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نيقوسى كازانتزاكيس : كانتب ومفكر يونانى عصرى »2 وقمة شامخة 
بين كتاب الأدب العالميين اذ حقق شهرة منقطعة النظيركروائى ٠‏ ولد فى 
جزيرة كريت فى الثامن هن ديسمبر ١888‏ ودرس القانون فى جامعة 
أثينا ثم انتقل منها الى باريس حيث درس الفلسفة ٠‏ وعاد بعدها إلى 
أرض الوطن واعتزل عامين فى دير للرهبان فوق جبل آتوس الذى يرد 
ذكره كثيرا فى رواياته ٠‏ وكان اعتزاله فترة تأمل عميق اهتزتمعها كثير من 
أفكاره الموروثة و'زدادت رؤاه وضوحا وشمولا ٠‏ ثم خرج الى الحياة ليكتب 
ويبدع فى غير عزلة وانطواء ٠‏ كان غزير الانتاج فى قوة وابداع » مفتوج 
الفكر فى حرية وحيوية٠فقد‏ قرأ كثيرا وخلفآثارا ودراسات عديدة متبايئة ٠‏ 
عاش حياة زاخرة بفكرها » غنية بانتاجها : نشر مقالات فى النقد والفلسفة 
وألف للمسرح التراجيدى » ومن مسرحياته « تسيوس » و «١‏ عطيل يعود » 
و «المسيح وبوذا وبروميئيوس » ٠‏ وكتب فى الأسفار « رحلات بين ربوع 
الصين واليابان » ٠‏ و نظم الشعر الغنائثى والملحمى ٠‏ ومن أشهر أعماله 
الشعرية ملحمة اسممها « الأوديسا » تتألف من 55555 شطرا 2 وهى 
صورة ملحمية .رائعة فذة للمسنار الفكرى لكازانتزاكيس على طريق الحياة, 
وقد حاكى فى نظمها ملحمة هوميروس شاعر اليونان القديم وصاحب 
الالياذة والأوديسا ٠‏ وعنى بترجمة روائع الكلاسيكيات الأوروبية الى 
اليونانية مثل « الكوميديا الالهية » لدانتى « و فاوست » لجيته و « هكذا 


تكلم : زرادشت » لنيتشه ٠‏ وتحول فى مرحلة متقدمة هن عمره الى كتابة 
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الرواية وأحرز شهرة عالمية ٠‏ وتكشف رواياته عن قدرة ابداعية فنذة ,2 
وتمكن فى الاسلوب ٠‏ وتأمل عميق للحيةة ٠‏ ومن أهم رواياته « زوربا 
اليونانى» و «المسيح يصلب من حديد» و ١‏ الاخوة الاعداء » و « الكابتن 


ويعد كازانتزاكيس علامة هامة فى تاريخ الأدب اليونانى اذ يمثل 
حلقة ضمن سلسلة متصلة من الأدباء اليونانيين ‏ شعراء وروائيين - تمتد 
عبر قرن من الزمان أو يزيد قليلا ٠‏ وهذه هى مرحلة النهضة اليونانية 
أو صحو اليونان فى العصر الحديث حين شرعت تبحث عن ذاتها فى ماضيها 
٠‏ وحاضرها وتصل بينهما فى وشيجة قوية متيئة يمتد أصلها الى أعماق تاريخ 
اليونان أو الحضارة الهيلينية ابتغاء الحاضر والمستقبل بكل ما فيه هن جدة 
وحداثة ٠‏ فقد كانت هذه المرحلة ملحمة جديدة فى تاريخ اليونان عمل فيها 
أدباؤها على خلق اليونان الجديدة لغة وأدبا حتى بلغوا شأوا بعيدا وأصبح 
للبونان أدب يضارع الآداب العالمية ٠‏ 


لقد كانت اليونان قبل الاستعمار التركى وفى عصر الامبراطورية 
البيز نطية تعانى من انفصال فى لغتها » بين اللغة المكتوبة والمنطوقة ٠‏ وكان 
لهذا الانفصال أثره على الحياة الأدبية اذ أدى الى اضمحلال النشاط الأدبى ٠‏ 
نم جاء الاستعمار التركى فكاد يمحو كل ما بقى من آثار لهذا النضاط 
وأصيب الأدب بحالة كساح , وكان النفى مصير كل كاتب وأديب ٠‏ 
ولم يبق لليؤنان سوى بعض الأشعار الشعبية وأغانى الحب والموت ٠‏ ومع 
حركة التحرير بعثت الحركة الأآدبية من مرقدها ,2 وبدأت اليونان 2رحث عن 
طريقها ٠‏ ومن ثم إتجه المنمتغلون بالأدب اثر التحرير الى الغرب حيث 
استحوذ على إعجابهم مشاهير الأدباء الغربيين آنذاك مشسل والتر سكوت 
والكسندر دوماس , وأقبلوا على ترجمة روائع الأدب العالمى ٠‏ ومن خلال 
هذا التلاحم نما الأدب اليونانى الوليد واستوى على عوده + واستطاع على 
مدى قرن من الزمان أن يبدع شسعرا! ونثرا يضاهى الآداب الأوروبية 
الرفيعة - وتسمى هذه المرحلة باسم مرحلة التعبير الوطنى » ذلك لان 
الحركة الأدبية كانت تطمح الى بناء الأمة الهيلينية والتغلب على يلام الماضى ٠‏ 
فلم يشا كتاب هذه المرحلة التخلى عن ماضيهم التليد ولا اغفال الحاضر 
لحساب الماضى ٠‏ لقد رأوا أن للحاضر قيمته فى ذاته » وأن من الخير الربط 
بين الماضى والحاضر فى تراث متصل ٠‏ وآمن هؤلاء بأن لكل عصر مشاكله 
التى يعيها ويعيشها . ومن ثم فعلى كل جيل أن يعمل على علاج مشاكل 
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عصره بكل ها تتوافر لديه فى حاضره من امكانيات بدلا من الرجوع الى 
الوراء والهروب من الواقع ٠‏ فقد كان أدب تلك المرحلة أدب مواجهة ٠‏ 
مواجهة الحاضر بكل ما فيه من جديد , وقبول للواقع ومشاكله وحلها وفقا 
لمقتضيات العصر ٠‏ فهى نظرة لا تغفل الماضى ولكن ترى الحياة ديمومة تحمل 
الماضى فى أحشسائها , بيد أنها تطور ارتقائى بحيث تتخذ مع كل عصر صورة 
وكيفية جديدة ٠‏ 

وهكذا بحث الأديب اليونانى المحدث عن صيغة جيديدة تتفق مع 
احتياجات الفن والجمهور ٠‏ لقد استجاب الأدب اليونانى الى التغييرات التى. 
طرأتٍ على الشكل فى الأدب العالمى الحديث وخاصة فى باريس ولكنةحافظ 
على الطابغ القومى وعبر عن مثل وآمال الشعب اليونانى : ومن ثم كانت 
الحركة الأدبية بعثا رنهضة جديدة يواكب حركة التحرير ويكملها ٠‏ 


وظهرت مع بداية هذه الحقبة مدرستان للشعر والنثر ٠‏ احداهما 
وهمى الاولى نشأت فالجزر الايونية وسمين بالمدرسة الايونية(14488-185) 
ورائدها الشاعر ديو نبسيوس سو لوموس ٠‏ والمدرسة الثانية فى أثينا 
(مم4ا- ١؟95١) ٠‏ واستطاع أدباء هذه المرحلة أن يجددوا اللغفة 
اليونانية أو أن يلائمو! بينها وبين العصر ٠‏ اذ كانت اللغة اليونانية قد 
أصابها من الوهن ما أفقدها القدرة على مسايرة العصر فباتت مشكلة 
أو عائقا فى طريق الابداع الأدبى يلزم تطويعها وتجديدها . حتى أن 
سولوموس كان يقول : « لا يشغل بالى سوى الحرية واللغة » ٠‏ 


ولقد كانت النهضة الأدبية الأولى نهضة شعرية »2 وهى النهضة التى 
بدأتها المدرسة الأيونية والتى كانت بمنأى عن السيطرة التركية ٠‏ وعنى 
الشعر فى تلك الفترة بالتعبير عن آلام الشعب اليوهانى وبطولاته وآماله ٠‏ 
وعالج أيضا مشاكل انسانية الطابع : الحرية والمصير والموت والطبيعة ٠‏ م 
كان النثر .من بعد الشعر » على يد مدرسة أثينا ٠‏ وعرف النثر انطلاقة كبرى 
ابان القرن العشرين ٠‏ واستوحى الكتاب « جذورهم الحية » فاتخذوا من 
حضارتهم وتاريخهم أرضا لها ومنطلقا لاعادة صياغة اللغة ٠‏ ولقد اشتطاعت 
الرواية والقصة القصيرة أن نخلق من لغة اليونان الجديدة لغة أدب ٠‏ 
وعرفت هذه الحقبة الكسندر باباديامنتيس ( )١91١١ 1١865١‏ وأندريا 
كاركافيتساس (19959-148753) وقسطنطين تيوت وكيس (05959-14109 ٠‏ 
وغلب طابع الرعاة على كتاباتهم اذ كانت القرية. مصدر الهامهم ٠‏ 

وعقب الحرب العالمية الأولى ظهر عدد من الكتاب الشبان 2 وكان هؤلاء 














رواد مرحلة التجديد التكنيكى٠‏ ومهد هؤلاء الطريق ميل جاء من بعدهم 
حمل شعلة اليونان وواصل المسير « وهو جيل كتاب مابعد ٠ 1١95٠‏ وقدم 
هذا الجيل أدبا أكثر نضجا تجاوز الطابع المحلى الى العالمى ٠‏ من هؤلاء 
سترافنيس ميريفليس » ويورغوس ثيوتوكاس ٠‏ وأصبح هذا الجيل قدوة 
لكتاب ما بعد الحرب العالمية الثانية فى الشعر والنثر ٠‏ ومن بين هذا الحيل 
الأخير نيقوس كازانتزاكيس الذى كشف فى رواياته عن رؤيا واسعة © 
عميقة وقدرة خلاقة وتمكن فى الأسلوب » اذ استطاع أن يطوع اللغفة 
اليونانية الجديدة ويخلق منها بمهارة وحذق أداة قوية للتعبير ٠‏ 


ونلمس فى كتاباته خطا متصلا لتأثيرات متياينة ابتداء من الأساطير 
والعقائد الغيسية القديمة الى الافكار الواقعية فى أحدث صورها ٠‏ ولقد 
استطاع كازانتزاكيس بقدرته الفذة وعبقريته أن يربط بين هذه المؤثرات 
المتباينة فى خيط واحد ٠‏ ونلمس فى كتاباته أيضا مسحة من التشساؤم 
تبرز على السطح حتى تبلغ أحيانا درجة العدمية ويصبح الوجود عبتا 
وباطلا ٠‏ وهو أيضا انسانى النزعة بالمعنى التاريخى والفلسفى لهذه 
العبارة ٠‏ فقد عنى بربط فكره بالتراث اليونانى وأصبح التراث القديم 
على مديه تجربة حية ومعاناة ٠‏ كما كان الانسان » أو الوجود الذاتى الاصيل 
له . هو محور أفكاره ٠‏ فالانسان هو القوة الفاعلة النشطة 2 وهو الوجود 
. الق القادر بفضل وعيه على مواجهة المساكل إالتى يفرضها عليه الوجود 
الخارجى والذانى . 


لقد. عبر كازانتزاكيس عن انسان العصر بما يعتمل فى داخله من 
قلق وصراع وطموح وفشمل وخير وشر »2 كما عبر عن الانسان بما له من 
تاريخ طويل وحضارات متعاقبة نرى فيه القديم والجديد والصراع بينهما ٠‏ 
نراه حريصا على أن يرابط بين الجديد والقديم » ويستخرج للجديد قيما 
راسخة غير مبتورة الاصل بل موصولة التاريخ ٠‏ فهو كاتب يتحرك من خلال 
التراث ويعبر عن الجديد بمشاكله العصرية ٠٠‏ هو يونانى » فشخصياته 
يونانية فى طابعها وسماتها وأخلاقياتها » ومو عالمى فى معالجته لشخصياته 
' والقضايا التى يطرحها فى أعماله الأدبية ٠‏ ان أدبه عالمى ومحلى فى آن , 
فيه من العمق والشمول والاصالة ما يربط بين الماضى والحاضر , والمحلى 
والعالمى ٠‏ انه تنجربة انسانية بمعناها العميق الشامل بحيث يرى فيه 
الانسان المعاصر , أيا كان منيته . انعكاسا لنفسه القلقة ولأوضاعه ,2 
فكأنما عملة الأدبى بؤرة ضوء تتجمع فيها شعاعات الشمس على مدى 
واسع النطاق يضم الكون كله لتتمركز فى نقطة و!حدة 0 
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ورواية « اممسيح يصلب من جديد » رواية من نوع القصص 
السيكلولوجية الاجتماعية » وهى عمل فنى فذ , سطرها قلم راسخ متمكن, 
فيها رقة قثدية » وقوة حيوية نشطة ؛ ولمسة شعرية فى صوغها وتصويرها 
المرهف لآلام المسسيح 2 وهى صورة ملحمية لصراع الاسبان على طول 
التاريخ من أجل حياة أسمى » وهى أمل انسانى قوى عارم يعتمل فى 
صدر كل انسان 2 ولكن ٠٠‏ وهنا تتجلى مسح التشاؤم اذ يختمها 
كازانتزاكيس بقوله : « لا جدوى يا يسوع » فيصير الأمل سرابا .كانما 
نقبض الريح ٠‏ ولكنه لا يترك الانسان يتردى فى ؤصدهة الياس المطبق 
الاسود القاتل . بل ثمة أمل على البعد » قد يكون عسير! بعيد المنال ولكنه 
قائم على أية حال , وعلى الانسان أن يسعى أو على قوى الخير أن 'نتضافر 
ابتغاء هزيمة قوى الشر المتمكنة ٠‏ الصليب عبء الحياة الذى يثقل كاهمل 
الانسان ,2 يحمله ويرتقى الجبل الوعر سبعيا وراء الخلاص , انه صخرة 
سيزيف » والصلب انتصار قوى الشر » وقيام المسيح هو الأمل ٠٠‏ قد 
يكون بعيدا ودونه أهوال ولكنه قائم» وعلى المرء أن يحمل صليبه على كتفه, 
أن يعانى ويناضل » ويتخذ الطريق الوعر ٠»‏ الطريق الصاعد حيث يكون 
الخلاص ٠‏ ولا خلاص بغر نضال » نضال الانسان الجر المتمرد » حر ازاء 
نفسه وازاء الوجود , متمرد على نفسه وعلى الوجود رغم العدم ٠‏ 


وكازانتزاكيس رغم اتجاهه التشاؤمى العدمى الا أن كتاباته كلها 
دعوة الى الحياة » أن ننهل منها ونقضى وطرنا , فالحياة لنا » ومن أجلها 
نعيش ونناضل ٠‏ ويجب ألا ينصرف ذهننا هنا الى متع الحجياة بمعناها 
الساذج ٠‏ انه حقا واقعى يؤمن بشهوات الحياة ويقرها , ولكن الجمال والحب 
أسماهما جميعا وأرفعهما قدرا ٠‏ فهكذا كان زوربا الذئى عاشى حياة . 
الواقع , أقدامه على الأرض , حياته تجربة حية متجددة , وحين حضره 
الموت خطا نحو النافذة وفتح مصراعيها 2 وبسط ذراعيه كأنما يستقبل 
الوجود بين أحضانه » واطل بعينين نهمتين الى جمال الطبيعة يرنو الى 'الافق 
البعيد يمتع ناظريه ٠٠‏ ولكن الى الشمس الغاربة التى خضبت الأفق 
بحمرة الشفق ٠‏ وكذلك كان الكابتن فورتوناس فى «٠‏ المسيح يصلب من 
جديد » حين استرجع حياته وهو على فراشى الموت ٠‏ فلم تع ذاكرته سوى 
رفاق الأنس فى روضة بانعة حيث الأزهار الجميلة العطرة الأريج ٠‏ وألمان 
الماندولين , والسماء الصافية الأديم ٠‏ وكأن كازانتزاكيس يعزف على نفس 
القيثارة التى عزف عليها ديونيسيوس سولوموس رائد النهضة الأدبية 
الهيلينية الحديثة : 








» الطبيبعة بحر وحلم حمال ودلال »> 


تنيجس من ألف نبع . وتنادى بألف صوت ء, 

حتى تستقر فى نفس الانسسان ٠‏ 

ان من يمت اليوم فكأنما مات ألف مرة » 

فالحياة عند كازانتزاكيس ظفر بالموت »2 وانتصار على اليأاس ونضال 
مستمر . وبهجة تراجيدية * اننا نقف على شفا هاوية سحيقة هى العدم 
ويكاد اليأس يمسك بنا ويموت الأآمل ٠‏ وقد لا يجد المرء سبيلا الى 
الخلاص فيتردى فى هاوية العدم ٠‏ ولكن الخلاص فى رأى كازانتزاكيس 
أمل قائم فيما وراء اليأس , والنضال سبيلنا الى التعالى أو تجاوز هصمذه 
الهوة السحيقة ٠‏ والحب والعميل عدة النضال وزادنا فى مسيرة الحياة ء 
وسبيلنا الى الانتصار على اليأس ٠‏ والحب والعمل لا يكونان الا للانسان 
الحر الذى يختار حياته بكل معنى الاختيار الذى يرقى الى مستوى الخلق * 
الانسان الحر الذى يجرب حياته فى كل لحظة من لحظاتها ولا يقنع بأفكار 
مسبقة موروثة أو قوالب محفوظة , وانما تكون حياته معايشة فعألة 
نشطة خالقة : يرفض ويقبل ٠‏ بهدم ويبنى , والعزم والاصرار إيملآن 
جوانحه », وقدماه تابتتان على الآارض ٠»‏ غير محلق فى أجواء الخيالات 
والأوهام ٠‏ أو أسير قوالب فكرية جامدة سواء كانت تنتمى الى الحاضر 
أم الماضى ٠‏ يقول كازانتزاكيس فى رواية المسيح يصلب من جديد على 
لسان ياناكوس د ٠٠‏ هكذا يكون الانسان ٠٠‏ كائن حى يتكلم ويعترض 
ويسائل ٠»‏ فعلى هذا النحو يحققالانسان ذاته أو يمنحها الوجودالحق*٠‏ اننا 
نفرض ذواننا على الحياة » أو هكذا ينبغى أن يكون الانسان ٠‏ وهكذا كان 
القسيس فوتيسي فى ٠‏ المسيح يصلمب من جديد » وهو نموذج الانسان 2 
ومسيرته هى مسيرة الانسان على طريق الحياة : معاناة وجلد وتحرر وحب 
وعمل ٠‏ يقول القسيس فونيس «٠‏ الحياة يا الهى عبء ثقيل ٠‏ ولولاك 
لامسك كل منا بيد الآخر , رجالا ونساء » وذهبنا لنلقى بأنفسنا فى هوة 
سحيقة ليس لها من قرار لنتخلص من الحيةة ٠‏ ولكنك موجود 2 فأنت 
الفرحة والعزاء » ٠‏ ويقول لقومه بعد أن حلت بهم النؤائب تطحتهم « العمل 
والصبر والحب ٠٠‏ تلكم هى أسلحتنا ٠‏ « تحررت الروح من البطون 
المتخمة وهى الآن قادرة. على الطيران » ٠‏ « ان من يملك أرضا وأشجار!ا 
تصيح الأرض والأشجار هى ذاته» وانفقد روحه صفتها القدسية» ٠‏ ويساله 
مانولى : «يا أبانا » ترى هل تستحق الحياة الدنيا كل هذا العناء والوقت؟» 
فيجيب عليه قائلا: « نعم تستحقء2 وتستحق الكثير ٠٠‏ ولو وضعنا أبدينا 
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الى جنوبنا دون أن نبدى حراكا فاننا نلقى بأنفسنا الى التهلكة » هلاك على . 
الارض ٠‏ وهلاك فى السماء » ٠٠‏ وهكذا فالحياة أمل عبر اليأس , ونضال 
حر على شفا العدم الذى يسرى بين أوصال الوجود حتى يكاد يصدعه ,2 
واختيار قلق وخالق , وبهجة مأساوية . لادعة وسكينة واستسثلاما ,2 
الحياة قلب عاشق للجمال يذوب حنينا , وابتسامة صافية لنفس نقية 
أسقطت عن كاهلها أهواءها وشواغلها الدنية ٠‏ 


عاش كازانتزاكيس حياته لليونان يملا قلبه حبها ٠٠‏ حب اليونان 
شعبا وتاريخا وتراثا محيدا ٠‏ عاش للانسان : للحب وللحياة وللطبيعة 
والجمال حتى وافته منيته يوم ١48‏ من أكتوبر ٠٠ ١9801‏ مات وبقيت آثاره 
منارة وضاءة فى عالم الأدب والفكر تخاطب أعماقنا وتعزف على وتر الوجود 
الانسانى المشدود فوق حافة العدم ٠٠‏ 

| تكن : 

وبعد 2 فتوخيآ منا"أن نقدم هذه الرواية فى أكمل صورة وأصدقها 
فقد رأيت ألا أقتصر فى نقلها الى العربية على الترجمة الانجليزية 
وحدها . بل آثرت. أن أراجعها على الترجمة الفرنسية أيضا ضمانا للدقة 
ورغبة فى أن تكون أقرب الى التطابق مع النسخة الأصلية فى لغتها 
اليونانية التى لا أعرفها ٠‏ ويجدر بى هنا أن أنوه الى ما لا حظته من اختلاف 
بين الترجمتين الانجليزية والفرنسية ٠‏ فقد تبين أن كلا من الترجمتين 
أسقطت حينا بعض جمل أو فقرات 'تصل حينا الى صفحة كاملة فى بعض 
المواضع ٠‏ ولكنها قليلة جدا فى الترجمة الفرنسية ,» ومسرفة الى حد ما فى 
الترجمة الانجليزية ٠‏ وانى اذ أقدم هذه الترجمة آمل أن أكون كد وفقت ‏ 
فى نقلها بصورة اقرب الى الصدق والكمال ٠‏ ش 


شوقى جلال 














التحدث عن ييهوذا 


جلس أغا ليكوفريس فى شرفته المطلة على ميدان القرية 2 يدخن 
النارجيلة » ويحتسى العرقى , والرذاذ الدافىء يتساقط فى حنو ٠‏ وقد 
علقت بشاربه الكث قطرات من العرقى »2 لمعت فوق صسيغته السوداء 
الفاحمة ٠‏ وكان العرقى قد أشاع الدفء فى جسد الأغا , فأخذ يلعق 
شاربه بلسانه مستمتعا ببرودته ٠‏ وعن يمينه وقفا حسين , تابعه 
وحارسه الخاص ٠.‏ ممسكا فى يده بوقا ؛ ومو عملاق شرقى 2 خبيث 
كالقردة » وفى عينيه حول ٠‏ وعن يسار الأغا تربع على حشية مكسوة 
بالقطيفة غلام. تركى وسيم فى خديه غمازتان 2 يمد يده بين الحين والحين 
ليشعل النارجيلة أو ليملا كأس العرقى ٠‏ 


أغمض الأغا عينيه المثقلتين نصف اتحماضة 2 مستشعرا لذة الحياة 
فى هذا العالم الممتد نحت قدميه ٠‏ وجال فى نفسه خاطر يقول : « صنع 
الله كل شىء فأبدع صنعه ء وان الدنيا لفى غاية التمام والكمال ٠‏ هل أنت 
جوعان ؟ هاك الخبز واللحم المفروم بالصلصلة وطاجن الارز بالقرفة ٠‏ 
هل انت عطشسان ؟ هاك العرقى . اكسير الشباب ٠‏ هل بك رغيسة الى 
النوم ؟ الله خلق النوم 2 وليس كمثله شىء حين يغالبك النعاس ٠‏ واذا 
كنت غاضبا فقد خلق الله السوط وأعجاز الرعايا ٠‏ واذا أصابك اكتئاب »2 
فقد خلق لك أغائى آمان , آمان ٠‏ فاذا شئت بعد ذلك أن تنسى أحزان ' 
هذه الدنيا وهمومها فقد خلق لك الله يوسوفاكى » ٠.‏ 


١١ 











وتمتم الأغا فى انفعال : «١‏ الله فنان مبدع ! نعم , فنان مبدع حقا , 
يعرف أسرار صنعته »2 وخياله عبقرى أيضا ء والا فكيف بحق الشسيطان 
واتنه ‏ جلت حكمته ‏ فكرة خلق العرقى ويوسوفاكى ؟ ٠‏ 


واغرورقت عينا الاغا بالدموع ٠‏ كان قد شرب كثيرا من العرقى حتى 
غابت نفسه فى خشوع رقيق ٠‏ وأطل من شرفته يرقب رعاياه وهم يتجولون 
فى الميدان 2 حليقى الذقون , وقد اراتندوا أحسن ملابسهم ٠‏ فسراويلهم 
بيضاء مغسولة فى العشية » تلتف حولها أحزمة حمراء عريضة ٠‏ وأحذيتهم 
ذات رقاب طويلة زرقاء ٠‏ كان بعضهم يضع على رأسه طربوشا » والبعض 
الآخر عمامة... وآخرون يضعون قلانس من فرو الخراف ٠‏ وكان أكثرهم 
أناقة يضع خلف أذنه عود ريحان أو سسيجارة ١ ٠‏ 

كان ذلك فى عيد القيامة . يؤؤم الثلاثاء الكبير » بعد لحظات من انتهاء 
القداس ٠‏ الطقس .جميل رقيق ,» وشمسس الربيع ساطعة » والمطر رذاذ »2 
وقد تضوع الجو بعطر أزهار الليمون » وبرزت البراعم من فروع الشجر »2 
وعادت الحضرة الى أعشاب الأرض » كان المسيح يقوم فى كل حفنة من 
التراب ؛ والمسيحيون يروحون ويجيئون عبر الميدان ,» يتعانقون ويتبادلون 
تحية عيد القيامة : « المسيح قام » « بالحقيقة قام ! » ثم يذهبون الى مقهى 
قسطندى . أو يحلسون وسط الميدان تحت شجرة السنار الكبيرة » وهناك 
يطلبون النارجيلة والقهوة ,. وسرعان ما يبدأون ثرثرة لا تنتهى » تنتشر 
بينهم مثل رذاذ المطر * 


وقال خرالامبوس خادم الكنيسة : « هكذا سيكون الفردوس : شمس 
حانية » ومطر رقيق هادىء وزهور متفتحة فى أشجار الليمون ٠‏ ونارجيلات 
وأحاديت ذ'ت شحون الى أبد الآبدين » ٠.‏ 


ورأى الاغا فى الطرف الآخر من الميدان » خلف شحرة السنار , 
كنيسة القرية التى أعيد طلاؤها بالجير الابيض » وفى طرفها يرتفع برج 
الجرس فى رشاقة ٠‏ اليوم عيد الصلب » وبوابة الكنيسة يغطيها بهذه 
المناسبة سعف النخيل وفروع الغار ٠‏ وحول الكنيسة تكثر الدكاكين 
الصغيرة والحوانيت ٠‏ ومن بينها دكان بانايوتى السروجى ٠‏ هذا الحلف 
الغليظ الذى اشتهر باسم «آكل الجبس» : فقد أحضروا فى القرية ذات 
يوم تمتالا نصفيا من الجبس لنابليون فأكله ٠‏ وأحضروا مرة أخرى 
تمثالا لكمال باشا , فأكله أيضا ٠‏ وأخيرا أحضروا تمثالا للزعيم الكريتى 
فينز يلوس فأكله بدوره ٠‏ 


١ 





اتا 








أما الدكان المجاور فهو دكان أندونيس الحلاق ٠‏ يحمل اسمه . وعلى 
بيه لإفقة كديا عليها بحروف كبيرة حمراء فاقعة : « هنا نخلع الأسنان 
أيضاء, ٠‏ 


وبعد ذلك يوجد محل جزارة ديمترى. الأعرج ٠‏ وعليه لافتة تقول : 
« بناء على طلب هيروديا من هيرودس نقدم رعوس عجول طازجة » وفى كل . 
سبت يبح ديمترى عجلا ء بعد أن يطلى قرونه بلون الذهب 2٠‏ ويصبغ 
جبهته 2 ويعقد حول رقبته شرائط حمراء » ثم يسوقه عبر حوارى القرية 
وهو يعرج ويتغنى بمزاياه ٠‏ 

وعند آخر الدكاكين توجد مقهى قسطندى الشهيرة » وهى عبارة عن 
صالة ضيقة طويلة رطبة , معبقة برائحة القهوة والطباق دائما + وبرائحة < 
مشروب السحلب شتاء ٠‏ وعلى جدران المقهى ثلاث صور معبرة مرسومة على 
الورق المقوى هى مفخرة القرية كلها١‏ على اليسار صورةالقديسة جنيفييف» 
نصف عارية وسط غابة استوائية » وعلى اليمين صسورة فخمة للملكة 
فيكتوريا بعينيها الزرقاوين و صدرما الممتلىء كصدور المرضعاتءوق الوسط 
تماما صورة كمال باشا بوجه قاسى الملامح وعينين عسليتين ثاقبتين » ٠‏ وعلى 
رأسه قلنسوة طويلة هن الفرو 4 


ان كل أبناء القرية رجال أنقياء مجدون فى أعمالهم » وآباء طيبون ٠‏ 
وأغا القرية أيضا رجل نقى خصوصا فى حبة للعرقى والعطور النفاذة ب 
كالمسك والبتشول ‏ وفى حبه لغلامه الجميل الجالس الىيساره على الحشسية ٠‏ 
المكسوة بالقطيفة ٠‏ 


دق الأغا يشعدن «بالتضنة ومو انح تن "النتضية #الراعي عفدنا 
5 3 فى قطيعه ١‏ فته ه النة 5. 

وحداثتهة نفسه : 

انهم ناس ممتازون ٠‏ لقد ملأوا مخزنى هذا العام أيضا بهدايا عيد 
القيامة : جبن , وفطير بالسمسم ء وكعك 2 وبيض أحمر ٠٠٠٠‏ وأحضر 
أحدهم ‏ حفظه الله وأبقاه ‏ صندوقا من لبان خيوس هدية لغلامى 
يوسؤفاكى »2 يمضغه قيعطر قمه الصغير ٠ ٠٠٠‏ 

وشعر الأغا بالسعادة ٠‏ وسرحت خواطره الى مخزنه المقتلىء بأطايب 
الأشياء » بينما يتساقط المطر خفيفا 2 وتصيح الديكة ٠‏ ويقبع الى جانبه 
يوسوفاكى عند قدميه » يمضغ اللبانة » ويطرقع بلسانة فى لذة ٠‏ 


و 








وفجأة شعر الاغا أن قلبه يفيض نشوة ٠‏ ومال بعنقه ليغنى مقطتا 
من أغانى آمان , لكن المحاولة كانت أصعب مما يس تطيع ٠‏ فالتفت الى 
حارسه الخاص حسين وأشار اليه أن .يطلق البوق: ليشيكت لرعية . م 
استدار نحو يوسوفاكى على يساره قائلا : 


« يوسوفاكى , غن لى سينا » باركك الله ٠‏ غن لى دنيا تابير , 
روياتابير » آمان آمان » غن لى والا زعحقت روحى » ٠»‏ 

تمهل الغلام الجميل وهو يسحب اللبانة من فمه ويلصقها على ركبته 
العارية » وأسند, خده الى راحة يده اليمتى يغنى للاغا أغنيته الفضلة : 
« الدنيا والحلم شىء واحد , آمان , آمان » ٠‏ 


أخذ صوت الغلام الذئ يشسبه صوت الناى يعلو ويهيط فى هديل 
كهديل الحمام ٠‏ وأغمض الأغا عينيه مسلوب اللب » وهو يس مع غناء 
الغلام » حتى لقد نسى الشراب ٠‏ 

ونظر قسطندى ناحية الأغا » وقال هامسا وهو يقدم القهوة : « هذا 
يوم من أيامه الجميلة» بارك الله فى العرقى !» وأضاف ياناكوس بابتسامة 
ميثة 84وبلببارك الله فى يوسيوفاكى:! + 20 وباتاكوس هذا دائم تجو 
وطواف ينقل الرسائل , له لحية شهباء قصيرة كثة ء وعينا طائر جارح ٠‏ 

وغمغم حاجى نيكولا شقيق القسيس : 

« بل لعنة الله على القدر الأعمى الذى جلحله أغا وجعلنا رعايا » 

ان حاجى نيكولا ناظر مدرسة القرية وهو رجل جاف العود يضح على 
عينيه نظارة » وتبرز فى عنقه تفاحة آدم كبيرة. مدببة تعلو وتهبط عندما 

لقد اشتعل حماسه عندما عادته ذكريات أجداده الغابرين »2 فتنهد 
وعاد يقول : 

ا« أنى حين من الدهر كان فيه أبناء شعبنا الاغريق سادة هذه 
الاراضى ٠‏ ثم دارت هذه العجلة وجاء أمل بيزنطة » وهم أيضا اغريق 
ومسيحيون ٠٠‏ ثم دارت العحلة مرة أخرى وأتى أبناء هاجر + ولتكن 
المسيح قام من جديد أيها الأصدقاء , وبلادنا ستقوم أيضاء هيا ياقسطندى 
قدم لنا الشراب هرة أخرى » ٠‏ 

وانتهى الغناء فأعاد الغلام الفون-إلليانة الى فمه وأخدذ يلوكها ثم 
غاب «فى النعاس مرة أخرى ٠‏ وانطلق البوق ثائية : « الآن تستطيع الرعية 
أن تعود إلى الضحك والصياح فى حرية , ٠‏ 
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وظهر على باب المقهى كابتن فورتوناس » انه واحد من الاعضاء 
الخمسة فى مجلس شيوخ القرية : طويل القامة » ضخم الجثة » وكان فيما 
مضى يملك م ركبا قطع به كل أرجاء البحر الاسود خلال سنوات طويلة 
يحمل القمح الرومى ٠‏ ولا يتورع عن التهريب ٠‏ وللكابتن وجه أمرد وبشرة 
زيتونية وجلد مدبوغ ونجاعيد غائرة وعينان ضيقةت_ ان براقتان فاحمتا 
السواد ٠‏ لقد تقدمت به السن 2 وكذلك هرم عركيه ٠‏ وقى أحد الليالى 
مركبه تحطمت آماله فعاد يانسا الى قريته » وقد صمم على أن يعب من ' 


العرقى قدر ما يستطيع و و ا 0 


آخر أنفاسه ٠‏ شاهدت عيناه الكثير » وحسبه ما أصابه من الدنيا ٠‏ لااء 
فالحق أنه لم يصب كفايته » ولكن التعب أضناه وان كان الخجل بمنعه 
من الاعتراف ٠‏ 

فى ذلك اليوم انتعل القبطان حذاءه ذا الرقبة 2 ولف حول وسطه 
الحزام الأصفر 2 ووضع على رأسه قلنسوة الاعيان المصنوعة من فرو 
الاستراكان الأصلى وأمسك بيده عصا كيبيرا كعادة شيوخ القرية 2 ونهض 
بعض أبناء القرية واقفين فى احترام بدعونه لتناول كأس من العرقى ٠‏ 

فأجاب : 

ليس عندى وقت يا أبنائى حتى للعرقى ٠‏ المسيح قام ٠‏ وأنا 
ذاهب إلى منزل القسنيس فهناك سنعقد اجتماعا لأعيان القرية ٠‏ وهؤلاء 
الذبن وجهت اليهم الدعوة يجب أن يحضروا الى هناك أيضا فى أقل من 
ساعة ٠‏ هيا ارسموا علامة الصليب وتعالوا ٠‏ لا شك أنكم تعرفون ما هو 
عملنا. اليوم ٠‏ آه ! ليذهب أحدكم وبحضر بأنايود تى السروجى ذا اللحية 


.الشيطانية فنحن فى أشد الحاجة اليه » ٠‏ 


وصمت لحيظة 2 وغمز بعينيه فى حُبث قائلا ٠:‏ 

اذا لم يكن فى بيته » سيكون عند الأرملة ٠‏ 

فانقجروا جميعا ضاحكين ٠‏ 

ا ا ا 
!لهوى , ودقع من أجله ثمنا غاليا ٠‏ صاح فى حدة : 


ماذا يضحككم يا أصحاب العقول الصغيرة ؟ بانايوتى على حق ٠‏ 
افعل أيها الملعون ما يحلو لك ولا تنصيت لأحد ! الحياة قصيرة والموت 
طويل فامض فى سبيلك ياولدى ٠‏ ْ 


١6 











وهز ديمترى الجزار البدين أشي الحليق قائلا : 
لمحفظ الله أرملتنا كاترينا ا دم رءوسنا 
مئ القرون ! ٠‏ 


ب هيا ياولاد "لا عرف 11 فكن "تون زا يف الا من امرأة شاذة تحمى 
حرائر النساء من ازعاج الرجال ٠‏ انها أشبه بالنبع على قارعة الطريق يرده 
الظماء فيروون ظمأهم ٠‏ ولولا ذلك لقصدوا أبواب بيوتنا جميعا يدقونها 
بابا بعد آخر ٠‏ وعندما يطلب الماء من النساء ٠.000‏ 

والتفت فلمح ناظر المدرسة : 


أما تزأل هنا ياحاجى نيكولا ؟: الست مدعوا لاجتماع مجلس 
الاعيان ؟ حتى المقهى حولتها الى مدرسة ؟ كفى دروسا ونعال معى 

وهنا غمز كريستوفيس بعينه للصحاب وسأل : 

ألا تريدنى أن أحضر أيضا ؟ أسد ستطيع أن أقوم بدور يهوذا ٠‏ 

ولكن الكابتن فورئوناس كان قد مضى يصعد الطريق المنحدر متكئا 
بكل ثقله على عصاه ٠‏ لم يكن فى ذلك اليوم حسن المظهر » فقد عادت آلام 
الروماتيزم تعتصر جسده » ولم يغمض له جفن طوال الليل ٠‏ وفى الصباح 
الباكر عب بعض الزجاجات الكبيرة من العرقى علاجا لآلامه » لكن الألم 
لم يزايله لحظة ينعم فيها بالسكينة و عن الغ اط الور 


وقال بحدث نفسه : 


لولا الخجل لانفجرت صارخا ٠‏ ربما كان فى هذا ما يخفف بعض 
آلامى , ولكن هذا الشىء اللعين الذى يسمى احترام النفس مُنعنى » اذ يجب 
أن أمشى أمام الناس بادى البشاشة ٠‏ واذا سقطت العصا من يدى يجب 
أن أنحنى بنفسى لألتقطها ولا أسمح لأحد أن يساعدنى فى ذلك ٠٠٠‏ هيا 
ياكابتن فورتوناس ٠‏ عض على شفتيك بشدة ! انشر شراعك يافتى» وامخر 
عباب الموج ! ولا تفعل ما يملؤك بالخجل ٠‏ فما الحياة والله الا زوبعة ونمر! 

وغمغم الكابتن وهو يسب ويلعن ٠‏ كان يصعد الطريق وهو يترنج 
من جانب الى آخر ٠‏ ونوقف لحظة وجال بنظره فيما حوله ٠‏ لم يكن هناك 
من يراه ٠‏ وننهد بصِوت مرانفع 2 فخفف هذا من ألمه. ٠‏ ورفع بصره الى 
الجانب المرتفع فى طرف القرية فلمح بين الاشجار بيتا أبيض ذا نوافذ 
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زرقاء هو بيت القسيس ٠‏ وغمتم الكابتن وهو يستأنف طريق الصعود ٠‏ 
أى فكرة خطرت لهذا القسيس الشيطان عندما بنى منزله هناك 
بأعلى التل ؟ لتنزل لعنته على رأسى ! ٠‏ 


ا بيو و 


كان اثنان من الأعيان قد وصلا قبل الكابتن الى منزل القسيس »2 
وتربعا على الاريكة الكبيرة » ينتظران فى صمت تقديم تحية الضيافة 
المعتادة ٠‏ وذهب القسيس الى المطبخ يعطى أوامره لابنته الوحيدة ماريورى» 
وهناك كانت الفتاة تضع عل الصينية الاكواب والماء البارد والمربى 

وفى مكان الصدارة تربع الى جانب النافذة كبير شيو قرية 
ليكوفريس وعمدتها ٠‏ انه جورج بطرياركاس : رجل مهيب المنظر » ضخم 
الجئة ٠‏ يلبس سروالا من التيل الفاخر » وصدارا موشى بالذهب 2 وحول 
خنصره خاتم ذهبى كبير يستخدمه أيضا كخاتم خاص يحمل الحرفين 
الأولين من اسمه : ج٠ب»‏ يداه سمينتان بضتان مثل يدى الأسقف 2 فهو 
لم يعمل بهما شيئا طوال حياته لآن لديه رهطا كاملا من الخدم والحشم 
يكدون فى خدمته ٠‏ وهو مترهل الجسد » ضخم الأرداف عريضها ؛ متهدل 
الكرش وله لحية تنزل على ثلاث طبقات لتصل الى صدره المكتنئز ذى الشعر 
الكثيف . لقد سقطت من ثناياه شسنتان أو ثلاثة 2 وهذا هو العيب الوحيد 


- 


فى هذه اللوحة الرائعة ٠‏ ولهذ! كان يلثغ فى كلامه ويتهته ٠‏ ولكن حتى . 


هذا الفسع اق ورج فق بالج ولاج برجو اموجيما مما 7م أدر يجني 
نحوه لكى بتبين كلامه ٠‏ 


وفى أحد أركان. الححرة على يمينه كان لاداس العحوز « يحلس 


.منكمشا على نفسه فى مذلة وخنوع ٠‏ هزيل الجسم » قذر المظهر , ناتىء 
عظام الوجه » أعشى العينين ٠»‏ له يدان ضخمتان يغطيهما جلد ميت٠‏ ولاداس 7 


هذا هو أغنى أهل القرية » قضى سبعين عاما منكبا على الأرض ٠‏ يفلحها : 
يبذر ويحصد »2 يزرع فيها أشجار الزيتون والكرم 2 يعتصرها ويمتص 
دمها ٠‏ لم ينفض عن نفسه ترابها ولو مرة واحدة منذ كان صبيا ٠‏ انكب 
عليها بنهم لا يشبع . يريد أن يأخذ منها ألف ضعف لا يقدمه لها » دون 
أن يقول أبدا م شكرا لله ! » بل هو دائما ساخط متذمر ٠‏ والآن وقد 
تقدمت به السن لم تعد الارض تكفيه » كان يشعر باقتراب أجله » فيندفع 
فى لهفة ليبتلع القرية كلها قبل أن تأتى ساعته ٠‏ لهذا اشتغل باقراض 
النقود بالربا الفاحشش لأهل القرية ٠‏ وكان هؤلاء الذين يخونهم الحظ 
يرهنون لديه كرومهم وحقولهم وبيوتهم , فاذا حل موعد السداد ولميجدوا 
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اخ إن 


معهم ما يوفون به ديونهم يبيع ممتلكاتهم بالمزاد 2 ويبتلع لاداس المجوز 
كل شىء ٠‏ 

ومع ذلك تراه دائما يئن بالشكوى ٠‏ وعو لا يأكل من الطعام مايسد 
رمقه » وزوجته بنيلوب تسير حافية القدمين ٠‏ وحتى البنت الوحيدة التى 
أنجبها بعد سنوات طويلة تركها تموت لأنه رفض أن يستدعى لها طبيبا 
يوم غلبها المرض ٠‏ كان يقول فى ذلك الوقت : 

المدن الكبيرة نائية , والتكاليف باهظة ! فكيف أستطيع أن أحضر 
لها طبيبا ؟ فليذهب الاطباء إلى الشيطان ! عندنا هنا القسيس ,2 وهو 
يعرف الأدوية القديمة » ولن أدفع له على الاكثر سوى ثمن المرهم ٠‏ ومع 
'ذلك سوف تشفى ابنتى ٠‏ ولن يكلفنى ذلك كثيرا ٠‏ 

ولكن الأدوية المخلوطة التى قدمها القسيس لم تجد فتيلا 2 والزيوت 
المقدسة لم تفغل شيئا » وعاتت الصبية فى السابعة عشيرة وبذلك أفلتت 
من أبيها ٠‏ أما هو فقد استطاع أن يفلت أيضا من تكاليف زواجها ٠‏ وفى 
أحد الايام 2 بعد عدة شهور من وفاأة ابنته » بدأ يقدر هذه التكاليئف : 

« همهر : كذا وكذ( تقريبا , ثياب الزفاف والموائد والمقاعد تكلفنى 
كذا ٠‏ ثم لا بد من ذعوة الاقارب يوم الرزفاف , ويجب أن أقدم لهم قائمة 
. طعام تملا بطونهم الشرعة . ولنحسب مثلا اللحم والخبز والنبيذ : كذا.٠‏ 
وحسب حاصل الجمع فكان رقما كييرا: فابنته كانت ستفقده كل مايملك٠»‏ 
نم ما وجه الخطورة فى أن تموت ؟ فكل نفس ذائقة المؤوت ٠٠‏ وفضلا عن 
ذلك فقد تخلصت من هموم الدنيا : الزوج والاطفال والامراض وأعمال 
البيت ٠٠‏ فى الحقيقة أنها كانت محظوظة » ليتغمدها الله برحمته ٠‏ 

دخلت ماريورى تحمل الصينية. وحيت الاعيان ٠‏ وعندما وقفت أمام 
عمدة القرية خفضت عينيها ٠‏ كانت شاحبة الوجه »2 ذات عينين واسعتين 
وحاجبين مرسومين بدقة ٠‏ تجدل شعرها الكستنائى فى ضغيرتين طويلتين 
تلتفان كالتاج حول رأسيها ٠‏ وتناول العمدة الشيخ ملعقة ممتلئة :من مر بى 
الكريز » ورفع الكوب الى فمه وهو ينظر الى الفتاة قائلا : 


نخب زفافكما ياصغيرتى'ماريورى ! ابنى لم يعد يطيق صبرا ٠‏ 


فابنة القسيس هى خطيبة ابنه الوحيد ميشيل ٠‏ وكان القسيس 
يفخر بهذا القران ويحلم بأن يحصل منه فى أقرب وقت على أحفاد صغارء 


وأضاف الشسيخ ضاحكا وهو يغمز بعينه أمام الفتاة :+ 2 - 
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أستطيم الآن أن أفهم لماذا يفقد هذا 2 الصغير صبيره ؟ يقول 
انه لم بعد يحتمل ٠٠٠٠‏ 


وإحمر وجه الفتاة حتى لذنيها » وانعقد لسانها فلم تحر جوابا 2٠‏ 


ودخل الأب جريجوريس بزجاجة نبيذ من نوع المسكات وهو يقول : 

أدام الله علينا الفرح ! ليباركهما المسيح والعذراء البتول ! 

والقسيس رجل خشن المظهر » ممتلىء الجسم موفور الصحة له لحية 
شديدة البياضهذات شعبتين ٠‏ وكانت تفوح منه رائحة البخور ٠‏ لاحظ 
القسسميس ارتباك ابنته فقال متسائلا ليغير موضوع الحديث : 

متى باذن آثله ستزوج إبنتك بالتبنى لينيو ؟ 

ولينيو هذه ابنة غير شرعية من كثيرات أنجبهن الشيخ من خادماته» 
وكان قد خطيبها الى راعيه المخلص الوديع مانولى ٠‏ ومهرها مهرا سسخيا : 


.قطيعا من الخراف يرعاه مانولى على جبل العذراء المواجه للقرية ٠‏ 


. 


وآاجاب : 

قريبا جدا باذن الله ٠‏ لينيو متعجلة ٠‏ أراها متلهفة . هذه الفتاة 
المحظوظة ٠‏ وأحسب أن ثدييها امتلآ وأصبحا بحاجة الى طفل يرضعهما ٠‏ 

والطلق الفسسيخ يقهقه من قلبه » وشيته الكثيفة الملافة تهت . 
وعاد يقول : 

الحمير هى التى تتزوج فى شهر مايو ٠‏ ولينيو على حق فى قولها 
ان الوقت قد أزف ٠‏ وهؤلاء الناس رغم أنهم خدم » إلا أنهم بشر أيضا ٠‏ 

هانولى ولد طيب » وسيعيشان. فى سعادة 9 

وأمن العمدة الشيخ على ذلك قائلا : 


هذا صحيح ,2 » وأنا أحبه تماها كابنى٠‏ رأيته لأول هرة عندما ذهبت 


قر القدييس بانتيليمون ٠‏ لا بد أن عمره آنذاك كان خمسة عشر عاماء 


لقد قدم لى نحية الضيافة ٠‏ انه ملاك حقيقى : لا ينقصه سوى الجناحين ٠‏ 
ولقد شعرت. بالشفقة نحوه وقلت لنفسى : « خسسارة أن يذبل مثل هذا 
الغلام الوسيم داخل الدير كالخصيان »م * وذهبست الى صومعة سينالة الأب 
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عانامن »+ :وكا رعلا معتل ولا عيذ شتوات + فقلك "له يا ابانا: اود ان أطت 
منك خدمة ٠‏ واذا وافقت عليها سأحدى الدير مصياحا من الفضة ٠‏ وأجاب 
الراهب : « لك ما تنضاء ياشيخ عدا مانولى » ٠‏ 

انه هو بالضيط عين ما أريد ٠‏ أود أن ألحقه بخدمتى ٠‏ 

وتنهد الراعب العجوز قائلا : 

أحبه كابنى , بل هو ابنى فعلا : لم يرتكب معى خطا ء وأنا رجل 
عاجز مقطوع عن الدنيا وليس لى من رفيق سواه ٠‏ طوال الليالى أحدثه عن 
النساك والقديسين » وهكذا يتعلم هو وأشغل أنا وقتىا .* 

وأحمته قائلا : 

اتركه يا أبانا ينزل' الى الدنيا : ينجب أطفالا ويعيش ٠»‏ وبعد أن 

ينال من الحياة غايته يستطيع أن يصيح راهبا ٠‏ وبعد الحساح شديه 
استطعت أن أصحب الغلام معى ٠‏ وها أنذ! أعطيه اليوم لينيو انى لادعو 
لهما بالحظ السعيد ! » ٠‏ 

وتضاحك لاداس العجوز فى خيث قائلا : 


سوف تحصل منه أيضا على ذرية جديدة ٠٠‏ وتناول على طرف 
ملعقته حبة كريز واحدة وأخذ يمضغها 2 وشرب جرعة من نبيذ المسكات ٠‏ 
وقال فى ابتهال :. 

جزانا الله ثواب عملنا , ووقانا شر الموت جوعا ! فبساتين الكرم 
والمحاصيل ليست على ما يرام هذا العام ٠‏ وهذه مصيبة ٠!‏ 

وقاطعه القسيس بصوته الأجش : 


الله هو الرزاق أيها العجوز لاداس ! تنشجم ! شد الحزام على 

بطنك ٠‏ ولا تبذر » فالافراط فى الكل مفسدة ٠‏ لا تكن كثير السخاء , 
ولا تضيع أموالك على الفقراء كما اعتدت أن تفعل ٠‏ 

وانفجر الشيخ بطرياركاس مقهقها حتى 'اهتزت جدران البيت ٠‏ 

مد بده الغليظة كأنما يتسول وقال بصوت يتصنع اليكاء : 

قدموا الصدقات أيها المسيحيون ؛ فالآب لاداس يموت جوعا ٠‏ 

ونردد وقع أقدام ثقيلة صاعدة كانت درجات السلم تئز تحت ثقلهاء 
ونهض القسيس ليفتح التَاب قائلا 
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ها هو الكابتن فورتوناسس » ذئلب اليحسار العجوز 0 انتظرى 
ياماريورى ولا تنصرفى * فلنقدم له شسيئا يشربه ٠٠‏ سأذهب لأحضر اله 
كوبا كبيرا وزجاجة عرقى ٠‏ فانه يسم من بعيد رائحة الخمر ٠‏ 

وتوقف الكابتن لحظة أمام الباب يلتقط أنفاسه ٠‏ ثم دخل وهو 
يبتسم , لكن العرق كان يتصبب من جبينه ٠‏ وظهر خلفه مباشرة ناظر 
المدرسة ٠‏ فكان قد جرى طويلا ليلحق به حتى تقطعت أنفاسه ٠‏ وخلم 
قبعته يروح بها ٠‏ وفى تلك اللحظة عاد القسيس بزجاجة العرقى ٠‏ وقال 
الكابتن للأعيان الثلائة : 

المسيح قام يا أحبالى ! 
وجلس على الأريكة الكبنرة بأقصى ما يستطيع من خفة » وهو يعض 
على النو!جذ من الألم ٠‏ ثم التفت نحو الفتاة وقال : 

ديا صغيرتى ماريورى 2 لست أريد مردى ودلا قهوة ٠‏ فهما مناسبان 
تماما لعجائز النساء ٠‏ حسبى هذا الكوب الصغير الذى يشمية الناس 
كأسا ٠‏ 

وأفرغ الكوب فى جوفه دفعة واحدة ٠‏ وأضاف : 

وارتشسمف ناظر المدرسة رشفة من فنجان القهوة | لصغمر ثم قال : 

اليوم يوم عظيم ٠‏ لن يمضى وقت طويل حتى يحضر الناس ٠‏ 
يجب أن نشرع اذن فى اتخاذ قرارنا ٠‏ 

وخرجت ماريورى تحمل الصيئية ٠‏ وأغلق القسيس الباب بالمزلاج ٠‏ 
وفجأة اكتسى وجهه الذى لوحته الشمس بسيماء القداسة ء وأبرقل. عيناه 
تحت حاجبين كثيفين ٠‏ هذا القسيس أكول شريب خمر » عنيف الكلمات 
اذا انفعل » ماهر فى استخدام قبضة يده اذا غضب ٠‏ حتى فى هذه السن 
المتقدمة لا تزال الدماء نثور فى عروقه كلما نظر الى النسساء ٠‏ فالأهواء 
البشرية تملأ رأسه وصدره وبطنه ٠‏ ولكنه لا نكاد سداأ القداس أو لمك 
يده ليبارك أحدا , أو يسستنزل اللعنة عليه » حتى تهب عليه ريح عانية 
ويصبح شسيئا آخر فاذا بالآاب جر يجوريس الشيره . السكير » الشهوانى 
يتحول الى نبى ٠‏ 

وبدأ الحديث بصوت وقور قائلا : 
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اخوتى أعضاء المجلس ٠‏ هذا يوم ههيب ٠‏ الله يرانا ويسمعنا ٠‏ 
أذكروا جيدا أن كل كلمة تقال هنا سوف يسجلها الله فى اللوح المحفوظ, 
المسيح قام . ولكنه لا يزال مصلوبا داخل أجسادنا ٠‏ فلنجعله يا اخوتى 
يقوم فينا أيضا ٠‏ أبيها الشيخ بطر يار كاس انس فى هذه اللحظة أمور -. 
الدنيا » لقد حصلت على كسب وفير فى حياتك أنت وأهلك ٠‏ أكلت وشربت 
ومتعت جسدك أكثر مما يفعل الناسن ٠‏ ارتفع بروحك الآن فوق هذه 
الملذات جميعا وساعدنا على اتخاذ القرار ٠‏ وأنت بالاداسس العجوز انس 
فى مهذا اليوم الجليل ما تملك من زيت وخمر والجنيهات الذهبية التركية 
التى تكدسها فى خزائثتك ٠‏ أماأنت يا أخى ء ناظر المدرسة » فليس عندى 
شىء يقال لك 2 فروحك نسمو ذائما فوق ملذات الطعام والنقود الذهبية 
والنساء وتتصل بالله وتنشد رحمته ٠‏ ولكنك أنت ياكابتن » أيها الآثم 
القديم » قد ملأت أرجاء البحر الاسود بمظالمك ٠‏ فاتجه اليوم فى خاتمة 
حياتك الى التفكير فى الله » وساعدنا بما تستطيع لنتخذ قرارا عادلا ٠‏ 


وصاح الكابتن فى وجهه : 


دع الماضى يا أبانا ! الله يحكم يوم الحساب ! ولو أتيح لنا أن 
نتكلم .بحرية مثلك فاعتقد أننا سنجد أشياء كثيرة تقال عن قداستكم . 

وأضاف العمدة حانقا هو أيضا : 

تكلم يا أبانا » ولكن ندبر جيدا كلماتك فأنت تخاطب الاعيان ٠‏ 

آنا أخاطب مجموعة من الديدان : وأنا أيضا لست سموى دودة 
مثلكم ٠٠‏ فلا تقاطعونى ٠‏ ضيوفنا سيحضرون بين لحظة وأخرى » ولابد وأن 
نكون قد ١تخدنا‏ قرارنا ٠‏ أنصتوا اذن : هذا تقليد عريق توارثته الاحيال 
فى بلدتنا ٠‏ اعتدنا أن نختار من أهل القرية كل سبع سنوات خمسة أو 
ست سئوات وحل العام السابع ٠‏ يجب علينا اذن نحن أعيان القرية أن 
نختار اليوم من أهل بلدتنا هؤلاء الجديرين بأن يجسدوا فى أشخاصهم 
الرسل الثلاثة الكبار بطرس ويعقوب ويوحنا » وهذا الذى يتحسد فيه 
يهوذا الاسخريوطى » وتلك التى تتجسد فيها مريم المجدلية العاهرة ٠‏ ثم 
فوق ذلك كله وسامحنى يا الهى ‏ هذا الذى يستطيع أن يحفظ طهارة 
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وسكت القسيس لحظة ليلتقط أنفاسه * فانتهز ناظر المدرسة هذه 
الفرصة » وبدأت تفاحة آدم تعلو وتهبط فى عنقه وهو يقول : 


كان القدهاء يسمون ذلك « السر » ٠‏ وتبدأ طقوسيه يوم أحد ' 
١‏ لسعف فى الفتاء الخارجى غم للكئسة ١‏ وتنتهى فى لم منتصف ليلة سست النور 
فى حديقة الكنيسة بقيام المسيح٠‏ الوثنيون كانت لديهم المسارح والملاعب», 
والمسيحيون لديهم أسرار الكنيسة ا 


حسن ٠٠‏ حسسن ء الجميع يعرفون هذا كله أيها الناظر المحترم ! 
دعنى أتم حديثى ٠‏ ان الكلمات ول الى أجساد ٠‏ وهكذا نرى بعيوننا 
ونلمس بأيدينا آلام المسيح ٠‏ وهن كل القرى المحيطة يتوافد الحجاج ,2 
ينصبون خيامهم حول الكنيسة » ينتحبون ويلطمون الصدور طوال أيام ' 
أسبوع الآلام ٠‏ ثم تنطلق صمحة «المسيح قام» فتبدأ مظاهر البهحة 
والرقص ٠٠٠٠‏ وأنتم تذكرون يا اخوتى المعجزات الكثيرة التى تحدث فى 
تلك الايام ٠‏ وما أكثر الخطاة الذين يجهشون بالبكاء ويتوبون ٠‏ وبعض 
الملاك الأثرياء يعترفون بالخطايا التى اقترفوها فى جريهم وراه الثروة » 
فيهبون الكنيسة بستان كرم أو حقلا ابتغاء خلاص نفوسهم ٠‏ هل تسمعنى 
يا أب لاداس ؟ 

وانفجر لاداس العجوز يقول مغتاظا : 


حاف دجوو ول تقذفنى بالحجارة ٠‏ ثم اعلم أن هذه 

الحيل لا تجدى معى ا 

لقد اجتمعنا اليوم اذن لكى نختار 35 بالهام من الله ٠٠‏ همؤلاء 
الذين نوكل اليهم الأدوار فى هذا السر المقدس ٠‏ فتكلموا بحرية . وليدل. 
كل هنكم برأيه ! أيها الشيخ بطرياركاس + أنت رأس الاعيان » فتكلم 
أولا » وها نحن ننصت لك 2 

وتدخل الكابتن قائلا فى انفعال : 

نا بهوذا نا نادون #كل الحيش اتن جد اسيتن أمنه ا قرس 
وجهه مغطى بآثار الجدرى » قرد حقيقى من نوع الغوريلا التى رأيتها فى 
“فى أودسسا ا والشىء الأكثر أهمية هو أن شعره ولحيته مناسبان ثماما 
للدور : : لونهما أحمر كلون الشيطان نفسة ٠‏ 
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. وقال القسيس بلهحة قاسية : 
ليس هذا دورك فى الكلام يا كابتن ٠‏ لا تتعجل قد فت 
أسبقية عليك ٠‏ تفضل يا شيخ بطرياركاس ٠‏ 


واجاب. العمدة بطر ياركاس : 


ماذا أقول لك يا أبانا ؟ لست أريد سوى شىء واحد : أن تختاروا 
ابنى ميشسيل لدور المسيح ٠‏ 

وقاطعه القسيس قائلا بلهجة جافة : 

مستحيل » ابنك شاب ثرى » بدين سمين. » أكول وشريب خُمر »؛ 
لا يوافق ذاك ٠‏ ثم هل ميشيل يستطيع أن يتحمسل مشقة هذا الدور 
الصعب ؟ انه سيضرب بالسياط » ويوضم على رأسسنه اكليل . من الشوك » 
ويوضع على الصليب ٠‏ ميشيل لن يقوى على ذلك ٠‏ هل تريد أن' 
يسقط اعياء ؟ 

ا 
وقاريه فى لون ال الأسود ٠‏ 


وقال لاداس العجوز وهو يتضاحك فى خرث : 


بالنسبة لمريم المجدلية » عندنا الشخص المطلوب تماما : كاترينا 
الأرملة ٠‏ هذه الداعرة تنتوافر فيها كل الصفات المطلوبة : العهر والجمال 
والشعر الأشقر الطويل ٠‏ رأيتها ذات يوم فى فناء منزلها تمشطه ٠‏ كان 
ينسدل الى ما تحت ركبتيها ٠‏ لعنة الله عليها ! انها تستطيع أن توقمع 
رئيس الأساقفة فى الخحطيئة ٠‏ 


وفتح الكابتن فقمه ليضيف بعض الدعابات المنتذلة » ولكن القسيس 
نظر اليه نظرة عقدت لسانه ٠٠‏ وقال القسيس : 5 
العثور على الأشرار سهل ٠‏ يهوذا ومريم المحدلية ٠‏ لكن ماذا عن 
الأخيار ؟ فى هذا أنتظر منكم النصح ٠‏ أين نجد ‏ أستغفر الله ب رجلا 
يشبه المسيح ؟ على الأقل يجب أن يسبهه الى حد ما فى هيئلة جسمه ٠‏ 
لا نريد أكثر هن هذا ٠‏ هذه الفكرة حاصرتنى أياما وأسمابيع وحرهتنى 
النوم عدة ليال ٠‏ لكن أحسب أن الله من على وأخذ بيدى » وأظن أننى 
ت على الشخص .8 
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وسأل العمدة العجوز كأنما أصيب بلدغة : 


هن هو ؟ أبن ؟ ْ 

ب بعد اذنك أيها العمدة , هو واحد من المشستغلين فى خدمتك ٠‏ 
وسسيادتكم تكنون له الحب أيضا : مانولى راعى غنمك ٠‏ انه وديع كالحمل 2 
وهو يقنأ ويكتب ثم انه كان فى الدير ٠‏ له عينان زرقاوان , ولحية قصيرة 
صفراء فى لون عسل التحل ٠‏ انه صورة صادقة للمسيح كما تصوره 
الايقونات ٠‏ وفوق ذلك فهو شديد التقوى »2 ينزل من الجبل كل أحد 
يسمع القداس » وفى كل المرات التى أتى فيها الى الكنيسة للمناولة 
أو الاعتراف لم أكتشف قط انه .ارتكب معصية صغيرة ٠“‏ 

واعتر ضص لاداس العجوز بصوت كالصرير : 

إن به لوثة طفيفة » وتتراءى له أشمباح ٠‏ 

وقال القسيس مؤْكدا :+ 0 

لا ضير فى ذلك ٠‏ فالمهم أن تكون النفس طاصرة ٠‏ 

وقال الناظر بكلمات بليفة : 

انه قادر على احتمال ضربات السياط »2 ووخز اكليل الشسوك 
وثقل الصليب * وفضلا عن ذلك فهو راع ٠‏ وهصذنه هيزة أخرى فيه ٠‏ 
فالمسيح أيضا راع لقطعان البشر ٠‏ 

وقال الشيخ بطرياركاس بعد ,تامل : 

أنا أوافق ٠‏ لكن ماذا عن ابنى فى هذه الحالة ؟ 

وأجاب القسيس فى حماسة : 

انه يصلح أكثر من غيره لدور يوحنا الرسول ٠‏ تتوافر فيه كل 
الصفات المطلوبة فهو من أسرة كريمة ». ممتلىء الجسم » أسود الشعر » 
وعيناه عسليتان ٠_وهكذا‏ تماما كان تلميذ المسيح المفضل ٠‏ . 

وتكلم ناظر المدرسة وهو يبرقب أخاه القسيس فى إرتباك : 

بالنسبة لدور الرسول يعقوب يبدو لى أننا لن نجد اصلع من 
قسطندى صاحب المقهى ٠‏ فهو جاف العود » شرس المظهر » عنيد » ضيق 
اقلق ٠‏ وبهذه الصفات يوصف يعقوب الرسول ٠‏ 


وعاد الكابتن يتدخل فى الحديث : 
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ان له زوجة تريه نجوم الظهر ٠‏ نرى هل كان الرسول متزوجا 
أيضا ؟ ما رأيك فى ذلك يا أعلم العلماء ؟ . 


وصاح القسيسن غاضضبا : 


لا تهزل فى الأمور المقدسة أيها المجدف ٠‏ لست الآن على ظهر 
مر كبك تلقى البذاءات على بحارتك ٠‏ نحن هنا نتكلم عن سر كنسى ٠‏ 

و تنتسجع ناظر المدرسة فعاد يقول : 

يبدو لى أن البائع المتجول ياناكوس يمكن أن يصلح لدور بطرس 
الرسول : فحبهته ضيقة 2 وشعره أشهب هجعد »2 وذقنه قصيرة ٠‏ وهحصو 
يغضب سريعا ويهدأ سريعا كأعواد الصوفان الريفية التى تشتغل بسهولة 
وتنطفىه بسهولة ٠‏ ولكن قلبه طيب »2 ولست أرى فى القرية أصلح منه 
لدور بطرس ٠‏ 1 

وقال الشيخ بطرياركاس : 

انه يغش فى البيع الى درجة ما ٠‏ ولكنه تاجر فماذا تنتظر منه 
غير ذلك ؟ لا يهم هذا اذن ٠‏ 

يقال انه هو الذى قتل زوجته اذ دس لها السم ٠‏ 

ل «١‏ افتراء ! افتراهء ! يجب أن تسألنى أنا عن ذلك ٠‏ لقد أكلت 
بعطش شديد لا يحتمل حتى أنها شربت جرة كاملة من الماء ٠‏ فانتفخت 
ومانت ٠‏ لا تستنزل اللعنة على رأسك بهذا الكلام بالاداس » ٠‏ 

وعلق الكابتن : 1 

« نالت ما تستحقه ٠‏ هذه نتيجة شرب الماء 2 لو أنها شربت 
عرقى لما أصابها شىء » 2 

وقال ناظر المدرسة : 

هلا نزال بحاجة الى من يمثتل دور بيلاطيس وقيافا ٠‏ ولكن يبدو 
أن هذا شىء عسير » ٠‏ ِ 


وقال القسيس بطريقة معسولة : 
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« لن نجد من تصلح لدور بيلاطس خير من سيادتكم يا عزيزى 
لحيتك هذه تماما ٠‏ وهو رجل صالح أيضا سعى جهده لينقذ المسيح ٠‏ بل 
وأعلن فى نهاية الأمر « أغسمل يدى من دم هذا » ٠‏ وبذلك أبرأ نفسه من 
الحطيئة ٠‏ لا ترفضض هذا الرأى أيها الشيخ » فانك تنتيح لنا بذلك أن نجل 
من .هذا السر ششسيئا كبيرا ٠‏ تخيل المجد الذى سيعود على قريتنا والأفواج 
الغفيرة التى ستندفع اليها حين تعلم أن الشيخ بطرياركاس كبير الأعيان 
سيقوم بذور ببلاطس ©» ٠‏ 

عمسم الصبخ: فى اعبزاذ .وأشهل غليو نه اذون. أن ينبس بكلية * 

وتدخل الكابتن مرة أخرى قائلا : 

٠ لن نجد أحسن منه‎ ٠ الأب لاداس خير من يمثل دور قيافا‎ «١ 
أنت يا ابانا ترم أيقونات , فقل لنا كيف ترسم صورة قيافا‎ 
» فى الأيقونات ؟‎ 

وقال القسيس مترددا : 1 

«حسن »2 فى الحقيقة ٠٠‏ انه يسبه الأب لاداس الى درجة كبيرة ٠‏ 
فهو جلد على عظم , متسخ الحسد » غائر الخحدين » أصفر الانف ضيقه ٠١‏ » 

وعاد الكابتن يسأل بكلمات لاذعة وهو يضحك : 

ه وهل كان شاربه مغطى بالقشور ايضا ؟ وهل كان يرفض أن 
يتصدق بقطرة ماء حتى وان كانت للاكه الحارس ؟ ؤزهل كان يمشى وحذاؤه 
فى بده خشية أن يبلى ؟ » 

وانتفض لاداس صائها : 

« سسبأنصرف ٠‏ لاذا لا تأخذ دورا أنت أيضا أيها الكابتن ؟ ماذا 
تنتظر ؟ ألستم بحاجة الى ممثل ناعم البشرة يمثل دورا أياكان هذا الدور ؟ » 

واجاب الكابتن ضاحكا وهو بحرك اصبعيه كأنما يفتل شاربه : 

« أنا احتياطى لكم 2 فمن يدرى ؟ نحن رجال تقدمت بنا السن , 
وربما يودعنا أحدكم خلال هذه الستة 2 أنت مثلا 5 لاداس يا صاحب 
الشارب الكث , أو ربما السسيد بيلاطيس ٠‏ واذ ذاك أقوم أنا بذلك 
الدور حتى ننقذ السر » ّ 
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عرى العجوز البخيل قائلا : 


« ابحثوا عن قيافا آخر ٠‏ هذه كلمتى الآخيرة » وعلى كل حال يحب 
أن أذهب لأرعى شثونى ٠‏ سأنصرف » +0 ١‏ 

« لن أكون قيافا ٠‏ ابحثوا عن شخص آخر .وهم بالذهاب 
مد .القسيس ذراعيه يعترض طريقه قائل: 


ولا يرضيك 'أن نكون جميعا سخرية القرية » ٠‏ 

ثم أضاف بلهجة رقيقة : 

اه يجب أن تضحى كالآخرين يا سيد لاداس ٠‏ فكر فى نار 
جهنم ٠‏ سوف تغفر لك خطايا كثيرة اذا ساعدتنا فى هذا العمل الجليل 
الذى نؤديه :ابتغاء مرضاة الله ٠‏ ولن نجحد خيرا منك لدور قيافا ٠‏ 
فلا تتمسك بالرفض ٠‏ سيكتب لك الله ذلك فى اللوح المحفوظ » ٠‏ 

وصرخ لاداس العجوز مذعورا : 

لن أكون قيافا ٠‏ ابحثوا عن شخص آخر أما عن هذا اللوح 
المحفوظل ٠.6٠٠‏ ع ٠ ٠.‏ 

ولم يستطع أن يكمل عبارته ٠‏ فقد كان أهل القرية يصسعدون 


واندفع الى الداخل حوالى عشسرة من أهالى القرية يحيون الاأعيان 
ويرشمون الصليب ٠‏ وقالوا : 
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ثم اصطفوا لصق الحائط ٠‏ 

وأجاب الاعيان وهم يسترخون على الأربكة الكبيرة التى تربعوا فوقها: 

» ! بالحقيقة قام‎ ١ 

ودار عليهم الشرخ بطر ياركاس بكيس الطياق ٠‏ 

وأعلن القسيس : : 

«اتخذنا قرارنا يا أبئائى ٠‏ لقد حضرتم فى الوقت المناسب 
ثماما ٠‏ فمرحيا بكم ©“ * 
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وصفق بيديه فحضرت ماريورى ٠‏ 


« قدمى با ماريورى لهؤلاء الفتية شرابا 2 وأحضرى لكل منهم 


وشربوا ,2 وأخذ كل منهم بيضة حمراء »2 وانتظروا ٠‏ 
وبدأ القسيس يتكلم وهو يتحسس لحيته المشعبة : 


هيا أبنائى ٠‏ شرحت لكم بالأمس بعد القداس ما ننتظره منكم ٠‏ 
سنحتفل فى عيد القيامة القادم بسركنسى عظيم ٠‏ فيجب أن تساعدونا 
جميعا 2 صغار! وكبارا ٠‏ أنتم تذكرون كيف كان الأسبوع المقدس فى 
قريتنا منذ ست سنوات» كم من الدموع سكبت فى الكنيسة , وكم من 
النخنب الذى يفتت الأكباد » ثم كيف كانت البهجة بعد ذلك يوم أحد 
القيامة ٠‏ وكيف أضيئت الشموع وانعانئق :الناس ٠‏ وكيف اندفعنا فى 
حمية نرقص ونغنى « المسيح قام من الأموات + قهر الموت بالموت » 9 
وأصبحنا جميعا احوة ٠‏ فى العام القادم يجب أن يكون احتفالنا بآلام 
المسيح جميلا كما كان سابقه بل وأجمل همنه ٠‏ هل توافقوننى 
أيها الاخوة ؟ » ٠‏ 

وأجاب أهل القرية بصوت واحد : 

« هوافقون يا أبانا ٠‏ لتباركنا ! » ٠‏ 

ونهض اله لقسيس وقال لهم : 

« ليبارككم الله ! لقد اخترنا نحن ش يوخ القرية هؤلاء الذين 


سيمثلون الرسل وبيلاطس وقيافا والمسيح 0 تقدم يا قسطندى 
باسم الآب » : 


وأمسك قسطندى صاحب المقهى بطرف مريلته وثبته فى حزامه 
الاحمر وتقدم ٠‏ 

« اخترناك أنت يا قسطندى لتكون يعقوب الرسول , التلميذ 
الزاهد للمسيح ٠‏ وهذه مهمة خطيرة وقدسية 2 فيجب أن تؤديها باباء 
وشمم » حتى لا تلحق العار باسم الرسول , ومنذ اليوم يجب أن تتحول 
يا قسطندى الى انسان جديد ٠‏ أنت رجل بار : ولكن يجب أن تكون أكثر 
براء وأكثر اسستقامة وحلما 2 وأكثر انتظاما فى حضورك الى الكنيسة ٠‏ 
ويجب أيضا أن تقلل من الشعير الذى نضيفه الى البن 2 ولا تقسم قطم 
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الحلوى لتبيع النصف يثمن القطمة الكاملة 2 وفوق ذلك كله احذر أن 
وهذا هو الأهم » يعقوب الرسول ٠‏ هل فهمت ؟ »> ٠*٠‏ 


وأجاب قسطندى وهو يتراجع نحو الحائط »2 وقد احمر وجهه خجلا : 

« لقد فهمت » ٠‏ 

وكاد يضيف « لست أنا الذى أضرب زوجى 2 بل هى التى 
تضر بنى » » لكنة سكت خجلا ٠‏ 

وسأل القسميس : ١‏ 

وأين هيشيل ؟ نحن نحتاج اليه » ٠‏ 

وأاجاب ياناكوس : 

« تنوقف فى المطبخ ليتحدث الى ابنتك » ٠‏ 
فهذا دورك » ٠‏ 

وخطا البائع المتجول نحو القسيس »2 وقبل يده ٠‏ 

« كان من نصيبك يا ياناكوس مهمة صعبة 2 هى تمثيل بطرس 
الرسول ٠‏ فانتبه جيداء انس ياناكوسى القديم» فهذ! تعميدا من الكنيسة٠‏ 
أعمدك يا ياناكوس باسم الآب » فكن بطرس الرسول ٠‏ خف الانجيل فأنت 
تستطيع أن تقرأ الى حد ما 2 تدبر فيه صفات بطرس الرسول وأقواله 
واسلك طريقا جديدا ؛ طريق الرب ٠‏ لا تنقص الميزان 2 ولا تغثس 
بضاعتك : ولا تفض الرسائل لتختلس النظر الى أسرار الناس ٠‏ هل 
تسمع ؟ قل « أسمع وأطيع » ٠‏ 

واندفع ياناكوس يقول وقد تراجع بسرعة نحو الحائط خوفا من أن 
يستمر هذا القسميس الشيطان فى نشر حيله القذرة على الحاضرين : 

« سمعا وطاعا يا أبانا » ٠‏ 


وأشفق عليه الأب جريجوريس فسسبكت ٠‏ واسستعاد ياناكوس 
شحاعته فقال : 
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هديا أبانا 2 أسمألك مكرهة , أعتقد أنه يوجد فى الانجيل أيضا 
حمار ٠‏ أظن أن المسيح عندما دخل أورشليم. يوم أحد السسعف », كان 
يوكب آتانا ٠‏ نحن نحتاج اذن الى حمار ٠‏ وأنا أسألك أن يقوم 
حمارى بهذا الدور » ٠‏ 


وأجاب القسيس وقد انفجر الجميع بالضحك : 

٠ قبلا أن يقوم حمارك بهذا الدور»‎ ٠ لك ما طلبت يا بطرس‎ ١ 

ودخل هيشيل فى هذه إاللحظة ٠‏ سمينا بدينا »2 متورد الوجه, 
يضع خلف أذنه زهرة » وحول اصبعه خاتم الخطوبة الذهبى وهو يخب 
فى الجوخ والحرير ٠‏ وكان خداه ملتهبين ٠‏ فقد أمسك بيد ماريورى فى 
المطبخ وتأججت النار فى عروقه ٠‏ 

وقال القسيس وهو يحملق باعتزاز فى صهره المقبل : / 

« مرحبا بك أيها الولد العزيز ميشسيل ٠‏ اخترناك بالاجماع 
لتمثل يوحنا . أحب التلاميذ الى نفس المسيح ٠‏ ان هذا شرف كبير لك , 
وبهجة عظيمة يا صغيرى ميشيل ٠‏ فأنت الذى تميل على صدر المسيح 
تواسيه »2 وأنت الذى تتبعه حتى اللحظة الآخيرة على الصليب ٠»‏ بينما 
انفض عنه كل تلامذته 2 وأنت الذى يستودعك المسيح أمه » ٠‏ 

وقال ميشيل فى خجل وسرور : 

ه ببركتك يا أبانا ٠‏ أنا معمجب بهذا الرسول منذ طفولتى حين 
كنت أراه فى الأبقونات دائما شابا وسيما حلوا » فأحببته ٠‏ شسكرا 
يا أبانا ٠‏ هل لديك نصيحة لى ؟ » ٠‏ 

ه لاا يا ميشيل ا ا 0 
ل ل ا » فاليك بركتى » ٠‏ 


ثم قال وهو يتص فح وجوه أهل القرية واحدا بعد آخر يعن 






٠ -‏ الآن يجب أن تمثر عل لفق الاسخريوطى .+ 

وارتعد كل منهم وهو تمعن عق “نظرته الحادة على وجهه ٠‏ وتمتم 
كل منهم « ساعدنى يا الهى ٠‏ لا أرند أن أكون يهوذا » ٠‏ 

واستقرت تعيدا القسيس عل لي جيرا" «سلية الل ا ببس :+ وارتقج 
صوته وهو يقول : ' 
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« بانايوتى ٠‏ اقترب قليلا ٠‏ أريد أن أطلب منك خدمة ٠ ٠‏ 

وهز بنايوتى كتفيه الكبيرين 2 وعنئقه الغليظ ٠‏ كالثور حيل يهز 
رأسه ليقلت من النير ٠‏ وشعر فى تلك اللحظة برغية فى أن يصرخ 
دلاء لا أريد » ٠‏ لكنه لم يجرؤ على أن يقول ذلك فى حضرة الأعيان ٠‏ 
فأجحاب وهو يتقدم متثاقلا كالدب : 


_ م األحت أمرك با أبانا » ٠‏ 

حاول القسيس أن يمهد للموضوع فقال : 

0007 الخدمة التى سنطلبها منك يا بانايوتى شاقة حدا ٠‏ ولكنك لن 
تخذلنا ٠‏ فان لك قليا رقيقا رغم مظهرك الفظ الشرس ٠‏ أنت تشبه حبة 
اللوز 2 قشرة صلبة كالحجر تخفى بداخلها ثمرة اللوز الحلوة ٠٠٠٠‏ 
هل تسمع ما أقول يا بانايوتى ؟ »> ٠‏ 

وأحصاب : 


ب «أسمع فلسست أصم » ٠‏ 

والتهب وجهه المغطى بآثار الجدرى ٠‏ كان يدرك ما يريدونه مله ٠‏ 
ولكن الكلمات المعسولة المنافقة أثارت نفوره ٠‏ 

واستطرد القسيس : ١‏ ْ 

هلا صلب بدون يهؤذا, ولا قيام بدون صلب ء ومن ثم يلزم 
بالفرورة أن يضنحى أحد أبناء القرية ليمثل دور يهوذا » ٠‏ 

وقاطعه آكل الجيس بحدة وحسم : 
« يهوذا ؟ أنا ؟ مستحيل ٠‏ لن أكون يهوذا ! » 

8 قبضته فانكسرت بيضته الحمراء » وسال صفارها من يده ٠‏ 

وقفز لبير الاعيان. يلوح بغليونهة مهددا ويصيح : 
« هذا آخر الزمان ! لا يمكن أن يركب كل منكم رأسه هنا ٠‏ هذا 
مجلس الأعيان وليس مقهى قسطندى ٠‏ وقد اتخذ الأعيان قرارا قأصبح 
نهائيا , وعلى الناس أن يطيعوا ٠‏ هل تسسسع يا أكل الجبس ؟ » 

وأجاب نانايوتى : 0 

« أنا أحترم مجلس الأعيان ٠‏ ولكن لا تطلبوا منى أن أخون 
المسيح ٠‏ لن أفعل ذلك أبداء» ٠‏ 





؟ 





وآرغى العمدة وازيد ٠‏ وحاول أن يتكلم ولكنه اختنق بالغضب ' 
وانتهز الكابتن فرصة الضجيج والارتباك فبلا كأس العرقى مرة أخرى ٠‏ 


وتدخل القسيس وقال وهبو يحاول جاهدا أن يكون حديثه بصوت 
رقيق : 

أنت دائما مخالف يابانايوتى ٠‏ تنظر الى الأشياء من غير زاويتها 
الصحيحة ٠‏ أنت لن تخون المسيح » ولكنك ستتظاهر بأنك تخون المسيح , 
وبذلك يمكن أن تصلبه ليقوم بعد ذلك مرة أخرى ٠‏ أنت بطىء القهم » 
ولكن انتبه جيدا وسوف تفهم ٠‏ لكى نخلص العالم يجب أن يصلب 
المسيح , ولكى يصلب المسنيح يجب أن يشى به أحد الناس ٠‏ مكذا اذن 
ترى أن وجود يهوذا شىء ضرورى ليتحقق خلاص العالم » بل أكثر ضرورة 
من. وجود أى رسول آخر ٠‏ وفى الحقيقة أن عدم وجود واحد من الرسل 
لا يغير هن الأمر شيئا : ولكن لولا وجود يهوذا لما تحقق شىء ٠٠‏ يهوذا 
هو الشخص الثانى فى الأهمية بعد المسيح ٠٠‏ هل فهمت ؟ » ٠‏ 

وعاد بانايوتى يكرر وهو يعجن فى يده البيضة المكسورة : 

هلا يمكن أن أكون أنا يهوذا ٠‏ أنت تريدنى أن أكون يهوذا , 
وأنا لاأريد ٠‏ هذا كل ما فى الأمر !م ٠»‏ 

وفان ناظر المدرسة : 


هيا أيها الرجل الطيب بانايوتى ٠‏ افعل هذا من أجل خاطرنا ٠‏ 

وقال الكابتن وهو يمسح شفتية: 

« لاداسن العجوز يرجوك أيضا أن تفعل ذلك ٠‏ وهو يقول انه لن ‏ 
ا » بل يقول أيضا أنه 
سيتنازل لك عن الفوائد » ٠‏ 

وعوى العجحوز البخيل غاضما : 

دلا تتدخل فى م توق اكقر روي انين نام اقل سي عن 
هذا ٠‏ افعل ما يلهمك به الله يا بانايوتى ٠‏ وأنا لا أتنازل عن الفوائد 
لأى أحد » ٠‏ 

وصمت الجميع ٠‏ لم تكن تسمع فى هذا الصمت سوى صوت أنفاس 
جانايوتى المتلاحقة 2 يلهث كأنه يتسلق حبلا ٠‏ 

وقال الكابتن : 


اطسيح يصلب من جديد - 359 


لا نريد أن نضيع وقتنا ‏ لنترك هذا الشسيطان التعس يقلب 
الأمر فى رأسه ويهضمه ٠‏ فمثل هذا الأمر ليس من اليسير اليت فيه دون 
تدبر ٠‏ أن تكون يهوذا ليس شيئا هينا ٠‏ انه يحتاج الى تفكير عميق والى 
عرقى ٠‏ أين مانولى اذن حتى ننتهى منه 59 »م ٠‏ 

وقال ياناكوس : 

« رآيناه مع لينيو يطارحها بعض كلمات الغزل , فمن المستحيل 
انتزاعة منهاع» ٠‏ 

وقال مانولى وقد احمر وجهه : 1 

«دها أنذا ! تحت أمركم يا عمدة ويا أعيان القرية » ٠‏ 

كان قد انسل الى الحجرة فى هدوء فلم يلحظه أحد ووقف فى 
الركن بعيدا ٠‏ 

وقال القسيس بصوت يقطر حلاوة وعذوبة : 

م« تعال يا مانولى ٠‏ تعال أباركك » ٠‏ 

وتقدم مانولى وقبل بد القسيس ٠‏ كان شابا صغيرا » أشقر الشعر . 
خجولا » فقير الملبس تفوح منه رائحة السعتر واللبن ٠‏ وعيناه الزرقاوان. 
تعبران بوضوح عن البراءة والصفاء ٠‏ 

وقال القسيس بلهحة وقورة : 

ه فى توزيع الادوار فزت يا مانولى بالئمرة الرابحة * الربه 
اختارك أنت لتبعث بجسمك وصوتك ودموعك الآلام المقدسة ٠‏ أنت الذى 
ستضع على رأسك اكليل الشوك ٠'وأنت‏ الذى ستجلد ٠‏ وأنت الذى 
ستحمل الصليب المقدس وتصلب ٠‏ يحب اذن ألا تفكر الا فى شىء واحد. 
ابتداء من اليوم حتى الأسبوع المقدس فى العام القادم ‏ شىء واحد فقط : 
كيف تصبح جديرا بأن تحمل هذا الثقل الرهيب ٠‏ ثقل الصليب » ٠‏ 

ونمتم مانول وهو براتعد : 

م لست جديرا بذلك ٠٠٠٠‏ » 

هلا يوجد هن هو جدير بذلك ٠‏ لكن الله اصطفاك آنت > ٠‏ 

وعاد مانولى يتمتم : 

« لست جديرا بذلك ٠‏ ان لى خطيبة ٠‏ سبق لى أن لمست امرآة + 
فالحطيئة فى نفسى ٠‏ وبعد أيام سأتزوج ٠٠‏ كيف اذن أستطيع أن أحمل 
الثقل الرهيب لدور المسيح ؟ » ٠‏ 0 1 
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وأجاب القسميس بلهجة حادة : 


«لا تعارض مششسيئة الرب ٠‏ بالتأكيد أنت لست جديرا 2 لكن 
العناية الالهية تغفر وتصفح وتصطفى ٠‏ والعناية الالهية اصطفتك أنت 
فاسكت » 5 


وسكت مانولى ٠‏ لكن قلبه أخذ يدق حتى كاد ينفجر فرحا ورعبا ٠‏ 
ومد بصره عبر النافذة ٠‏ كان الرذاذ قد توقف » والسهل المنبسط البعيد 
عاد أخضر نديا شديد الصفاء ٠‏ ورفع عينيه فأصابته رعدة مفاجئة ٠.‏ 
شاهد خلال السحب قوس قزح كبيرا فى لون الزمرد والياقوت والعسجد , 
يمتد ليريط السماء بالأآرض ٠‏ فوضع راحته على صدره وقال : 


وقال القسيس : 


« ليتقدم الرسل الثلاثئة ٠‏ وتقدم أنت يا مانولى ! لا تخف فلن. 
ناكلك ٠‏ تعالوا أبارككم ٠‏ 


وتقدم الأربعة صفا واحدا يتوسطهم مانولى ٠‏ وهد القسيس بدية 
وبسطهما فوق رءوسهم ؤقال : 


« ليبار ككم الله ! لتشسملكم روح الرب ! لتتفتح.قلوبكم حتى 
.لو كانت جذوع شجر ميت كما تتفتق براعم الزهور فى الربيع ٠‏ ولتحققوا 
المعجزة التى يراها المؤمنون فى الأسبوع المقدس فيقولون هل هذا هو 
ياناكوس ؟ هل هذا قسطندى ؟ وهل الآخر ميشيل ؟ لا ء لا » انهم بطرس 
ويعقوب ويوحنا ٠‏ وليأخذهم ا مانولى تصعد الجلجثة 
وعبى رأسك اكليل الوك ٠:٠‏ ولتزلزل الأرض مرة أخرى ٠‏ ولتظلم 
الشمس » ولينشق. حجاب الهيكل فى قلوبهم ! ولتغض عيونهم بالدموع 
فتطهرها ليكتشفوا فجأة أننا جميعا اخوة , وليقم المسيح من جديد ليس. 
فقط على درج الكنيسة , لكن فى قلوبنا ! آمين » ٠‏ 

وغرق الرسل الثلاثة ومانول فى عرق بارد ٠‏ وارتعدت مفاصل 
أرجلهم ٠‏ وأصابهم الخوف كأن على رعوسهم طيرا كاسرة ساكنا يلقى على 
أرواحهم ظل جناحية الكبيرين ٠‏ وبلا شعور امتدت أياديهم تفتش عن 
بعضها لتتشابك ٠‏ وتكونت منهم سلسلة متماسكة الحلقات لمواجهة الخطر ٠‏ 
أما بانايوتى فقد أغلق قبضته » ورفض وحده أن يمسك بيد الآخرين , 
ال ل لا 





« والآن امضوا الى حال سبيلكم تصحبكم بركة الرب ٠‏ أمامكم 
لريق جديد ٠‏ طريق شاق ٠‏ اصيروا! وصابروا وطهروا الزببكم 
وليعنكم الرب » 


وتراجعوا واحدا اثر الآخر ير كعوث أمام القسيس ويحيون الأعيان ٠‏ 
عوانسلوا من الباب فى سكون ٠‏ ثم نهضى الأعيان وأخذوا يتمطون * 


وقال العمدة : 


م شكرا لله * لقد تم كل شىء على ها يرام ٠‏ لقد أحسئت التصرف 
بابانا » 9 


ولم يكد الأعيان يجتازون الباب حتى انفجر الكابتن فورتوناس يقهقه 
.ويضرب على فخذدية : 

م« آه » اسنمعو| 7 نسينا أن م تبلغهم اسم مر لم المحدلية 2 

وقال العمدة وهو يزدرد لعابه : 


« اطمئن يأ كابمتن ٠‏ سأستدعيها الى بيتى وأكلمها ٠٠‏ » ثم أضاف 
جابتسامة : 1 


« وأنا واثق أننى سأنجح فى اقناعها ملع 

وقال القسيس مقطبيا : 

اذا كان لا بد وأن تزنى بها فافعل ذلك قبل أن تكلمها » فأنت 
تعلم أنه بمجرد أن تتحول الأرملة الى هر دم المجدلية ستصبح الخطيئة . 
معها كبيرة جدا * 

وأجاب العمدة وهو يلتقط أنفاسه كما لو كان قد أفلت لتوه من خطر 
يالغ : ١‏ , 


أحسنت صنعا أيها القسيس باأفادتى عن هذه المسألة ٠‏ 
مدعي 


أخذ إلكابتن فورتوناس يهبط المتحدر 2 بشقله على عضاءه بعد 
أن نرك زملاءه * وقال لنفسه : 


كن 





لتنزل لعنة السماء على رءوسنا جميعا ٠‏ مثل هذه الأمور تحتاج 
يا رجل الى قلب طاهر ٠‏ لكن قلوبنا نحن مثل أهل سادوم وعامورة + 
. القسيس جوفه يبتلع كل شىء ! افتتح حانوت عقاقير وسماه «كئيسة» 
ببيع فيهما الممسيح بالدانق والدرهم ٠‏ وهصذا المشسعوذ يزعم 
انه يشفى كل الأمراضص «٠‏ ماذا يتعبك ؟ ‏ أنا كذبت . خذ جراما من 
المسيح ٠‏ يكلفك كذا قرشما ٠‏ وآأنت ؟ ‏ أنا سرقت ‏ لك أربع جرامات 
من المسيح : تساوى كذا ٠.‏ وأنت ؟ ‏ أنا قتلت ‏ آه أيها التعس »2 داوك 
خطير ٠‏ عليك أن تتناول هذا المساء, قبل النوم خمسة عشر جراما من 
المسيح ٠‏ سيكلفك هذا كثيرا » ميلغا وقدره كذا ٠‏ ألا تجرى لى تخفيضا 
يا أبانا ؟ ‏ لاء السعر همحدد ٠‏ ادفم والا سسيلقى بك فى الدرك الأسفل 
من الجحيم » ٠‏ ويظهره على الصور التى يحفظها فى حانوته » فيرى الجحيم 
تتصاعد منذ ألسنة اللهب » والزبانية يحملون المناخس المدببة 2 وير تعد 
الزبون هلعا فيفرغ ما فى جيبه ٠٠‏ » 


' « والشيخ بطرياركاس ؟ خنزير يمشى على قدمين ٠‏ ليس سوى 
كرش من رأسمه الى أخمص قدميه 2 وحتى رأسه لا يوجد بداخله سوى 
أمعاء ٠‏ اذا أخذت كل ها ابتلعه فى حياته ووضعته فى جانب »2 ووضعت | 
فى الجانب الآخر كل ما أخرجه من أعلى ومن أسفل » لوجدت أمامك جبلين / 
عائلين من القاذورات النتنة ٠‏ وهكذا سيقف أمام الله يوم الحساب بين 
هذين الجبلين » واحد عن يمينه والآخر عن يساره » ٠‏ 


حاجى نيكولا ناظر المدرسة ؟ هذا البائس الضعيف ليس سوى 
نصف انسان »2 مسكين ٠‏ قبيح الوجه 2٠‏ رعديد 2 يضع على عينيه نظارة 
حقيرة ومع ذلك يتصور نفسه الاسكتدر الأآكبر » يضم على رأسه خوذة 
من الورق المقوى 2 ويتوج رءوس تنلاميذه بمثل هذه الخوذات القديمة ٠‏ 


ولكن ما :الغريب فى ذلك ؟ أليس ناظر مدرسة ؟29 ٠‏ 


« لاداس العجوز ؟ بخيل جششمع » القمل يملأ جسمه ,2 مجرد من 
المشاعر » دموت جوعا وهو جالس فوق مايملك من براميل النبيذ » وقدور 
الزيت »2 وأجولة الدقيق ٠‏ فهو الذى قال لزوجته عندما زاره بعض 
الضيوف ذات مسا : «٠‏ اذهبى يا امرأة واسلقى فنا بيضة 2» فسوف 
يتناول العشساء الليلة عندنا أربعة هن الضيوف » ٠‏ لا يأكل ولا يشرب * 
سير دائما حافى القدمين » عارى الدبر. ‏ ولماذا ؟ ليموت ثريا ! يا للأسى! 
لبأخذه الشسيطان »6 ' 


ةا 





« وأنا ؛ هل لى أن أعترف ؟ نهاب ياكل حقوق الناس ٠‏ تس -تخدم 
.ملقطا اذا أردت أن تلمسنى دون أن انتسمخ يداك ! كم تمتلىء حياتى 
.بالشراحة فى الطعام وفى الشراب » بالسرقات » بجرائم القتل » بالحيانات 
الزوجية ٠»‏ يا الهى كيف وجدت الوقت لأمارس كل هذه الأفعال القذرة ؟ 
المجد ليدى وقدمى وفمى وفخذى ! لقد أديتم با أصدقائى عملكم على خير 
وحه 2 فأنتم تستحقون بر كتى م * 

هكذا كان الكابتن فورتوناس يحدث نفسه بينما يدق بعصاه 
الطريق الحجرى ٠‏ حتى وصل الى أسفل المنحدر ٠‏ فخلع قلنسوته وأمسكيها 
بيده بروح بها عن نفسه ٠‏ ونظر الى الشمس ٠‏ كان الوقت بعد الظهيرة ٠‏ 
وأسرع الخطى : فالاغا دعاه صباح اليوم لتناول العشاء معةه ميملا 
الاثنان كرشيهما ويسكران ٠‏ وغمغم قائلا لنفسه : 

هيا بسرعة , الحياة حلوة , فلننهل منها قدر ما نستطيمع ٠‏ 


ووقف أمام منزل الأغا وبصق ٠‏ فقد اعتاد أن بنفس عن غضبه بهذه 
الطريقة ‏ كان يخيل اليه أنه انما يبصق على تركيا كلها , ويتخيل أنه 
يرفع راية صغيرة جد!ا من رايات الحرية 2 ويتحرر ولو للحظة واحدة ٠‏ 

بصق مرة أخرى وارتاح صدره » ثم دق على الباب ٠‏ وسرى فى لعابه 
:طعم لذيذ : فهو الآن سيأكل ويشرب ما طاب له ذلك ٠‏ فالاغا رجل طيب 
سخى ‏ واذن فسوف يعقد كل منهما حول رأسه منديلا كبيرا مبئلا ليمتع 
آلام الصداع الشديد »2 ويشربان العرقى بعد ذلك فى أقداح كبيرة ٠‏ 


ونرددت . فى فناء المنزل قرقعات قبقاب ' وخطوات قصيرة 3 م 
انلفتح الباب ٠‏ وظهرت خادمة الأغا العجوز مارثا 2» وهى امرأة حدباء ٠‏ 
«ستقبدت الكابتن فى ضيق قائلة : 

ان كلت تؤمن بالممسيح 5 كابتن فلا نشرب اك درحة السشكر 
كما تفعل دائما ٠‏ لقد ضقت ذرعا ولم أعد أحتمل المزيد ٠‏ 

وضحك الكابتن وربت بيده على حدبتها وقال : 

اطمثنى يا عزيزتى مارثا 2 فلن نسكر » واذا سكرنا فلن نقىء ٠‏ 
'أما اذا قثنا فسوف تحضرين الطشست حتى لا تتسخ الأرض ٠‏ أنا أعدك 
بذلك ٠‏ 


قال كلمته هذه ودلف الى الداخل بكبر باء و شمم . 


أن 
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سار مانولى والرسل الثلائة قبيل المساء فى الطريق الى بحيرة فويداماتا 
الصغيرة 2 وهى غير بعيدة عن القرية ٠‏ وأخذوا يثرثرون بما يسرى عن 
أنفسهم ٠‏ كان كل منهم يشعر برعدة خفية تسرى فى جسده كما لو كان 
قد انتهى لتوه من المناولة ٠‏ 

توقف الرذاذ ء ولمعت الأشحار والححارة 2 وتضوعت الأرض بعطر 
جميل ٠‏ وأطلق طائر الوقواق صيحات فرحة ساخرة ٠‏ وخفت حرارم ٠‏ 
الشمس » فأخذت تربت على الأرض فى حنان كأنها نبيل عظيم » ورقت 
الدنيا وسادها سكون حالم ٠‏ كانت قطرات المطر لا تزال تترقرق على 
أوراق الشجر ٠‏ وفى هذا الحو الندى ساعة الأصيل , كان الوجود يضحك 
وببكى معا ٠‏ 

سار الرفاق الاربعة يلفهم الصمت فترة طويلة ٠‏ ووصلوا الى احدى 
الممرات المعشبة الرطبة وسط البساتين ٠‏ كانت أزهار الليمون تلمع فى 
بياض ناصح بين الأوراق الذاكنة الخضرة ٠‏ والأرض محملة بالزهور الباكية 
كأن المسيح لم يقم بعد ٠‏ وسرت ريح دافئة أنعشت نعشت العصارة فى الفروع 
الوليدة » فبعشت الحياة فى كل النباتات ٠‏ 

وبدأ قسطندى الكلام قائلا بصوت خافت : 


ما أثقل الحمل الذى ألقاه القسيس على كاهلنا ٠‏ فليساعدنا الله 
على أن نحمله حتى النهاية ! هل تذكرون المرة السابقة ؟ قام بدور المسيح 
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اذ ذاك السسيد خرالامب الرجل ذو الأملاك سليل أسرة كريمة ٠‏ وهم 
ذلك بذل أقصى جهده ليقتفى آثار المسيح ٠‏ كافح طوال العام ليكون أهلا 
لحمل الصليب حتى انتهىئ نه الأمر الى أن فقد رشده - وفى يوم الجمعة. 
المزينة وضع على رأسه اكليل الوك » وحمل الصليب على كتفه » ثم ترك 
الدنيا زاهدا الى دير القديس جورج فى سوميلا بالقرب هن تريبيزونه 
وأصنبعح راهبا ٠‏ وحل الخراب باسرته © وماتت زوجته 2 وهام أولاده فى 
الطرقات يتسولون ٠٠‏ هل تذكر يا مانولى السيد خرالامب ؟ 

ظل مانولى صامتا ٠‏ كان ينصت الى كلمات قسطندى بأذن غير 
واعية 2 فروحه غارقة فى تأمل عميق »2 وفى حلقة غصة + فلا ستطيع 
الكلام ٠‏ كان هناك شىء يحلم به منذ صباه + ويتمناه طوال الليالى وهمو 
جالس عند قدمى معلمه الأب ماناس فى الدير © ينصت الى حكاياثه عن 
حياة القديسين ومعجزاتهم ٠‏ وفجأة بحقق الرب أمنيته : أن يقتفى آثار 
الشهنذاء والقديسين » وأن ينسلخ عن جسده » ويلاقى التفي ل 
ايمانهة بيسوع المسيح ٠‏ وأن يدخل الفردوسشس يبحمل عدة الشهادة 
اكليل الشوك والصليب والمسامير الخمس ٠‏ 

وسأل ميشيل وعلى فمه ايتسامة ساخرة تخفى قلقا غامضا يحاصره 
فى أعماقه : 

هل تعتقدون أننا نحن أيضا ستصاب بلوثة ؟ ألا ترون أننا نتصور 
أنفسنا رسلا حقا ؟ با الهى احفظنا ! 

وأجاب باناكوس وهو بهز رأسنه الذى لوحته الشمس : 

من ,بدرى ؟ فالانسان جهاز دقيق يصيبه الخلل بسهولة ٠‏ يكفى أن 
ترفع السدادة فاذا بالحياة ٠٠0٠٠6٠‏ 

توقف الرفاق عند بحيرة فويداماتا ٠‏ مياه داكنة الحضرة 2 وأعشاب 
كثيفة طويلة » وبط برى ٠‏ وحلق طائران من طيور اللقلق وحوما فوق 
رءوسهم فى أناة ولا مبالاة ٠‏ كانت الشمس على وشك المغيب * 

وفى غيبة عن العالم حدق كل منهم فى البحيرة التى توارت خلف 
الظلال دون أن يراها بعين واعية : لقد هامت أرواحهم تطاردها هموم غريبة 
ولفهم الصمت الى حين ٠‏ وأخيرا تكلم .ياناكوس 

حقا يا قسطندى ان المهمة شاقة وعسيرة للغاية ٠‏ لقد تمرست على 
عادات سسيئة ٠٠‏ فليغفر لى الله ٠‏ أم كيف السبيل الى البراءة منها ؟ قال 











لى : « لا تنقص الميزان ولا تفض رسائل الناس ٠٠‏ ان أيانا يتوهم أن ذلك 
أمر مين ٠٠‏ اذا لم تنقص الميزان فما سبيلك الى الثروة ٠‏ وكيف تجعل 
من نفسك فى يوم من الأيام انسانا ذا شأن ؟ واذا لم تقرأ رسائل الآخرين 
٠٠‏ لا لغىء سوى الاطلاع عليها » فكيف تسرى عن نفسك ؟ تمرست على 
هذه العادة بعد أن رحلت عنى زوجتى رحمها الله ٠‏ لم أكن أقصد من وراءه 
ذلك ايذاء أحد وليحفظنى اش ولكن كم كنت أعانى السام ٠٠‏ وتلك كاننته 
تسليتى: الوحيدة » باستثناء حمارى ب ياركة الله ٠‏ نعم كانت تسليتى 
الوحيدة ٠٠‏ أعود الى بيتى بعد 'تطوافى وأحكم رتاج باب الكوخ ٠‏ واغلى 
قليلا من الماء » وأعرض الرسائل للبخار ثم أفضها ٠٠‏ أقرؤها وأعرف أخبار 
هذا وذاك ٠‏ ثم الصقها ثانية » وأطوف بها فى صباح اليوم التالى ٠‏ ولكن 
ها أنتذا تسمع ها يقوله القسيس لى ٠٠‏ ولعلك تعرف يا صديقى أن ليس 
محينا على الذئب أن يتحول الى حمل وديع ٠٠‏ غفرانك ربى 


وابتسم ميشيل وهو يتحسس شاربه الأسود ٠‏ كان راضيا. عن 
نفسّه ٠٠‏ فهو لم يغتى , ولم يقرأ رمسائل الآخرين » حتى أن الأنبه 
جريجوريس لم يجد ما يأخذه عليه »وهو فخور بذلك ٠‏ وأخرج كيس 
التبغ وناوله لرفاقه 0 ل ل عر ود وأشعلها وملة 
رئته بدخانها مستشعرا معه بمزيد من الارتياح ١ ٠‏ 

لم يطق ميشيل كتمان احساسه بالزهو فقال : 

قال لى القسيس اننى لست بحاجة الى أن أغير شيئا من عاداتى 2 
ومن ثم فانني بوضعى هذا لن الحق عارا بالرسول ٠‏ 

ولم يكد ينطق كلماته هذه حتى علت وجهه حمرة الحجل ٠‏ ولكن. 
هيهات له أن ستردها ثانية ٠‏ 


والتفت اليه مانولى وحدجه بنظرة قاسية ٠‏ وظن أول الأمر أن ليس 
من احقها آنه يلومه عل كئ © اليس ميقبيل :ابن ييه 5 بيت آنه تذكل آنه 
من الآن قصاعدا ليس مانول المعهود 2 وانما ا شيئا آخر أسمى 
وأشرف ٠‏ وواتاه احساس بالجرأة حينذاك ٠‏ فقال له : 


بل الآمر سواء ٠‏ فمن يدرى يا سيدى اذ ريما وجب. على معاليكم 
أن تغيروا أيضا بعض ما بنفسكم * أن تقلل من الطعام » وتفكر فى الجوعى 
من أهل القرية ٠‏ وألا تختال بما ترفل فيه من نعيم زائد ٠+‏ صديريات 
من الجوخ الناعم » وسترات موشاة , ونعال جديدة لامعة ٠٠‏ وتفكر فى 
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أولنك الذين يرتجفون من زمهرير الشتاء » لانهم لا يملكون ما يسترون 
به أجسادهم ٠٠‏ وربما كان عليكم أن تفتحوا خزائنكم بين الحين والآخر 
لتتصدقوا منها بالقليل على الفقراء ٠٠‏ فأنت تملك ما يفيض كثيرا عن 
حاجتك , ولله الحمد على تعماله » ٠‏ : 

وقال ميشيل فى ارتياع : 

وماذا لو ارتاب الشيخ فى أنى أقدم الصدقات ؟ 

ورد عليه مانول : 

انك لم تعد طفلا 2 فقد ناهزت الخامسة والعشرين من عمرك 2 
وأصبحت رجلا ناضجا ٠‏ ثم هناك بعد ذلك كله المسيح وله الكلمة العليا ٠.‏ 
انه الاب الحقيقى وله وحده الأمر من قبل ومن بعد * 

وقف هيشيل أمام خادمه حائرا وقد ارتج عليه * فهذه أول مرة 
يتحدث اليه بمثل هذه الجرأة ٠‏ وقال لنفسه : 

ب أحسب أن رأسه بدأت تدور بعد أن اصطفوه لدور المسسسيح ٠.‏ 
سأنبىء أبى بذلك حتى يلزمه حدوده ٠‏ 

وألقى بسيجارته بعيدا فى عصبية ولكنه لم ينبس بينت شفة ٠‏ 

وقال قسطندى : 

يجب أن أشترى الانجيل ٠‏ هذا ما يشغل فكرى الآن ‏ فهو الذى 
سيهدينا الى الطريق الذى يتبغى أن تسلكه ٠‏ 

ورد عليه ميشيل : 

فى بيتنا انجيل لأبى » وهو إنجيل كبير ضخم مثيت على لوح من 
الخشب ومغلف بغلاف مصنوع من جلد الخنزير ٠‏ وله دفتان كأنهما 
بوابة قلعة ٠‏ وله أيضا قفل ومفتاح ضخم ٠‏ واذا ما فتحته خلت أنك داخل 
الى مدينة أثرية ٠‏ والأمر سهل للغاية ‏ اذ يمكن أن نلتقى بمنزلنا كل 
يوم من أيام الأحد ونقرأ فيه سلويا ٠‏ 

وقال مانولى : : 

يجب أن أحتفظ بانجيل معى أيضا فوق الجيل ٠‏ فقد كنت أضيق 
' بالوحدة ٠‏ ومن ثم اعتدت أن أجمع قطعا من الخشب أحفر فيها وأشكل 
منها أى شىء يطرأ على خاطرى : ملاعق وعصى وصناديق للنشوق وقديسين 
وماعز ٠٠‏ كان وقتى ضائعا ٠‏ أما الآن ....٠-‏ 
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ولاذ بالصمت »2 وغرق فى تأمل عميق ٠‏ 
وقال ياناكوس : 


أما أنا ٠٠‏ فلا ضير أن احتفظت بانجيل صغير ‏ فبعد أن أنتهى”' 


.عن تطوافى أنا وحمارى أستظل لفترة نحت شحرة سنار أروجح عن نفسى 
ذلك ما دمت سأخرج منه ببعض الفائدة ٠‏ 20 


وندافعت الكلمات على لسان قسطندى : 


أنا أحوجكم اليه ٠‏ عندما يعلور صوت زوجتى بالصراخ وتشور 
جميلا فليس كل هذا الا بعض ما أقدمه على طريق الشهادة , وما عسماه 
يكون بالقياس الى آلام المسيح ؟ بل ٠٠‏ لا تلمنى يا ياناكوس ,2 هى أختك 
لكنها لا تطاق أبدا ٠‏ ذات مرة انقضيت على وقه أمسكت بشوكة فى يدها 
وحاولت أن نفقأ بها عينى ٠‏ بل انها أول أمس رفعت من فوق النار 
القدر الذى كانت تطهو فيه فولا مجروشا وأمسكت به وأآخذت تطاردنى:. 
وتسد على الطريق , محاولة أن تضربئى به على رأسى » حتى قلت لنفسى «آأنت 
اليوم قاتل أو مقتول » ٠‏ أما الآن قانى سألوذ بالانجيل أطالع فيه » ولتصرح 
هى ما شاء لها الصراخ * 

ضحك ياناكوس وقال مواسميا : 

مسكين أنت يا قسطندى ٠‏ يعلم الله حقيقة شعورى نحوك ٠‏ ولكن 
صبرا : فانما هو مقدور أن لكل رجل زوجا » فادقع أنت بالتى ممى 
أحسن ولا تقل شيئا ٠‏ 
وأضاف قسطندى : 
مشكلتى,أننى لا أجيد القراءة » اذ تتشابه الحروف وتختلط على ٠‏ 
قال له مانولى مطمئنا ٠‏ 
لا عليك من ذلك ٠‏ ان هذا أعظم ثوابا ٠‏ ويكفى أن تقر مقطعا 


.من الكلمة لتفهم المقصود منها ٠‏ 'فضلا عن أن الرسل لم يكونوا أهل علم بل 


اناسا بسطاء مثلنا 2 اذ كان أكث رهم صيادين ٠‏ 
وسأل ياناكوس فى قلق : 
هل كان بطرس الرسول يجيد القراءة ؟ 
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فرد عليه مانولى ٠‏ 
وتمتم ياناكوس : 
من سمك , أم كان يتصدق به على الفقراء ؟ فأنا على يقين من أنه لم يكن 
ينقص الميزان * ولكن هل كان يبيعه ؟ هذا هو السؤال ٠‏ هل' كان يبيع أم 
.نتصدق ؟ : 

وعرض ميشيل اقتراحا خطر له : 

حرى بنا أن نقرأ أيضا حياة القديسين ٠‏ 

واعترض عليه مانولى بقوله : : 

لاء لاء فنحن أناس بسطاء » والا فسيلتبس عليئا الأمر » اذ اعتدت 
أن أقرأ عنها حين كنت أعيش مع الرهبان » ولكنى كدت أن أفقد صوابى » 
قفار وليوث وأمراض مروعة وجنام بوجه خاص ٠٠‏ أبدانهم تغطيها 
الدمامل . وتأكل فيها الديدان أو تستحيل الى ما يشنبه ذبل السلحاة ٠٠‏ 
ثم تقبل الغواية فى شكل امرأة فاتنة ٠٠‏ ل ء لا ء الانجيل وحده يكفى٠‏ 

ساروا الهوينى على طول البحيرة وسط عتمة الليل الزاحفة ٠‏ وكانت 
هذه أول مرة يدور فيها بينهم مثل هذا الحديث الغريب ٠‏ فأحس كل منهم 
وكأن نبع ماء منعش مجدد للحياة قد انبثئق داخله يبحث عن مخرج يفيض 
منه » ويريد أن يكسر القشرة القديمة الصلبة ليتدفق, ماؤه الى السطح ٠٠‏ 
وأخذوا يقلبون فى رءوسسهم كلمات القسيس جر يحور بس التى لم يفهموهة 
جيدا : « لعل الله ينفث فيكم من روحه ٠٠‏ « ينفث ؟ ثرى ماعساها تكون 
روح الله هذه ؟ أهى تسميم ؟ ٠٠‏ نسيم بحيى العصارة فى الئباتات 2 كذلك 
النسيم الندى الدافىء يهب ساعة الغسق فتخرج البراعم من أكمامها على 
فروع الشجر ؟ الروح ٠٠‏ محل يمكن أن تكون مثل هذا النسيم ؟ هل يمكن, 
أن تنفث فى روحنا ؟ 

ونفكر الرفاق الأربعة وتساءلوا فيما بعتهم وبين أنفسهم وحاولوا أنه 
يفهموا ٠‏ بيد أن أيا منهى لم تطاؤعه نفسه أن يسأل جاره 2 فضلا عن أنه 
كان بحس فى سريرنه ببهجة فريدة أن يعتصره مثل هذا القلق ٠‏ 


لذلك فقد ران عليهم صمت طويل يرقبون فى سكون هبوط الليل 


ء: 








٠ : . 


ولمع نجم المساء فى الافق. البعيذ ٠‏ وعلا نقيق الضفادع عند حافة البحيرة» 
وعن يسارهم وقف جبل العذراء, شامخا غارقا فى الظلام تكسوه خضرة 
يفيدهم جبل سازاكينا 2 قفرا موحشسا يتبدل لونه البنفسجى وتغطيه 
عتمة الليل بلون أزرق », والكهوف المتناثرة على سفحة تفغر أفواهها 
السوداء ٠.‏ ولكن كئيسة النبى ايليا تطالعيك فوق قمته بيضاء ناصعة 
البياض » بعد طلائها أخيرا 2 دقيقة كأنها بيضة تعلوه وتحف بها صخور 
ضخمة وومةه 

وتحت أقدامهم تمتد أرض طرية ينمو فوقها نبات السمار ٠‏ وتبرق 
هنا وهناك بين عيدان النبات دودة سراج الليل يشع ضورٌّها فى وداعة 
وأناة » مفعمة بالحت والآمل ٠‏ 

وقال ميشيل : 

أقبل الليل ٠‏ فهيا بنا نعود الى بيوتنا ٠‏ 

بيد أن ياناكوس الذى كان يسير فى المقدمة نوقف فجأة 2 ووضع 
يده » حول أذنه و تسمع ٠‏ لثمة وقم أقدام بعيدة كأنها مسيرة. جمع غفير 
من النحل »2 وبين الحين والآخر تسمع صوتا قويا عميقا تخال أنه يلقى 
ببعض الأوامر ٠‏ 

وصاح باناكوس : 0 

| ل أنظروا أنتم أيضا ء أنظروا ٠٠‏ ها هذا الجيشش الجرار من النمل 

الخارج عن بطن السهل ؟ يتراءى كأنه موكب طويل * 

ودققوا النظر عسى أن يميزوا شيئا فى غبشش الظلام 2 وأرهفوا 
السسمع 

تراءعى لهم حشد طويل منالرجال والنساء » يشقطريقه عدوا وسط 
-حقول القمح وأشجار الكرم ٠‏ لا ريب فى أنهم أبصروا القرية فأسرعوا الخطى 
نحوها 0 , 

وقال ميشيل : 

أنصتوا ء ألا تسمعونهم بتر نمون بيعض المزامه ؟ 

ورد عليه مانوللى : 
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ع ان صونهم أشبه بالبكاء 8 فاننى أسمع نحصما ٠‏ 


لاء لاء انهم يترنمون + احيس أنفاسك وارهف السمع ٠‏ 
وجمدوا فى مكانهم يتسمعون ٠‏ وأخيرا ترامت الى سمعهم وسط- 
سكون الليل قرنيمة بيزنطه القديمه جلية مظفرة : 
« الهى »2 إلمى ٠2‏ خلص شعبيك ٠٠‏ » 
انهم اخوة لنا » مسيحيون ٠‏ هيا بنا اليهم 2 نرحب بهم ٠‏ 
وبدأ الأربعة سسرعون الخطى ٠‏ كانت طلائع الركب قد بلغت مشارفه 
القرية ٠‏ وأخذت الكلاب تعدو فى الطريق وهى تنبح فى جنون ٠‏ وفتحت 
الآبواب » وأطلت النساء من فوق عتبات بيوتهن » وخرج الرجال يركضون 
والطعام يملأ أفواههم ٠‏ فقد كانت هذه ساعة العشاء عند أهل ليكوفر يس 
إيتربعون فيها أمام الطبالى لتناول طعامهم 0 ولكنهم هبوا جميعا عند 
سسماعهم ترانيم المزامير والبكاء وجلبة وقع الأقدام ٠‏ ولحق بهم مانولى 
كان آخر شعاع للشمس لا يزال يلقى بضوئه على بيوت القرية 
وحواريها 1 واقترب الركب وظهر عند مقدمته قسيس نحيل .2 أسمر. 
الوجه » عينآه سوداوان » يشع منهما بريق ٠»‏ ويعلوهما حاجبان كثيفان , 
وله لحية شعثاء مدببة غلب عليها المشسيب » وبين ذراعيه يحتضن انجيلا 
ضخما له غلاف ثقيل موثى باافضه »2 وهو يرندى البطرشيل * وعنيمينه 
عملاق له شارب أسود متهدل . ممسك فى يده علم الكنيسة القديم مرسوما 
عليه بخيوط من الذهب. صورة القدا بس جورج بقوامه الفارع 8 ومن خلفهمة 
سار خمسة شيوخ ضامرؤن يحملون أيقونات ضخمة صفت على استقامة 
واحدة فلا ترى فيها عوجا * وتبعهم جمع من النساء والرجال يصسحبهم 
أطفالهم فى بكاء ونحيب ٠‏ أما الرجال فيحملون صررا وأدوات : مجارف 
وفؤوس ومعاول ومناجل » وتحمل النساء مهودا للأطفال وصحافا وكراسى*٠‏ 
تفرق الجمع فى ميدان القرية » وتقدم ياناكوس ناحية القسيس, 
الى أمامة: وهر بساله يسيوت هال 
من إنتم أيها المسيحيون ؟ من أين جثئتم ؟ وما هى قبلتكم ؟ 
ورد عليه الشيخ بصوت أجش : 


أين الأب جريحوريس ؟ أين أعيان القرية ؟ 


للك 








والتفت الى أهل القرية وقد نزاحموا حوله فى دهشة وقلق وقال لهم : 

نحن مسيحيون يا اخوتى فلا تخشوا شيئًا ء اننا منسيحيون 
ويونانيون » مطرودون من ديارنا ٠‏ أدعوا رؤساء القرية فانى فى مسنيس 
الحاجة الى التحدث معهم ٠٠‏ دقوا الأجراس ٠‏ 0 

خرت النسوة الى الأرض من فرط الانهاك ٠‏ وحطت الرجال أحمالها ». 
ومسحوا العرق من على جبينهم » وتطلعوا الى قسيسهم فى صمت ٠‏ 

وقف مانولى قبالة الشيخ الذى حنته السنون وما زال يمل على ظهره 
جوالا بنوء تحت ثقله وسأله مانول : 

“قل لى يا جدى بحق الله عليك : من أين جئتم ؟ 

واجاب: اليم ؛ 

لا تتعجل يا دن بنى فان الأب فوتيش سينيئكم بالخير ٠‏ 

ماذا تحمل فى الجوال يا جدى ؟ 

لاشىء يابنى ٠‏ أشمياء لو ري 
رفق وعناية على الارض * 

ظل القسيس واقفا محتضنا الانجيل بين ذراعيه ٠‏ وأسرع أحد الفتية 
ناحية برج الكنيسة وشد اليه حبل الجرس وأخذ يدقه دقات قوية عنيفة» 
وفزعت بومتان وطارنا من فوق شجرة السنار واختفتا فى الظلام . 

خرج الأغا ثملا للغاية » فتراءى له الميدان غاصأ بحشد غريب ليس 
من رعيته ٠‏ وبدأ الطنين يملأ أذنيه ٠‏ وخيل اليه أن ثمة شخصا ما يصرخح 


أو ييكى , وربما يغنى ‏ انه لايدرى ولا يستطيع أن يتبين شيئًا هما يدور 
حوله ٠‏ وما هذا الشى, الذى يحدث صريرا كصرس الجحيم ؟ ربما كان 5 


آه المرس 

ورجع ثانية وهو يقول : 

تنعال يا كابتن جرينهورن ٠‏ أعنى على استجلاء هذا السر الغامض * 
ما هذا القطيع الذى يملأ الميدان ؟ ما هذا الصرير ؟ وما هبذه الأجراس ؟ 
هل أنا فى حلم ؟ 

خرج الكابتن فورتو ناس مسرعا الى الشرفة ٠‏ كان قد لف حول رأسه 
' دوطة ديضاء حتى لا يتصدع ' فهذه هحى عادته دائما كلما قضى ثيلة ينادم 
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فيها الاغا ويشاركه شراب العرقى ٠‏ ظنا منه أن العرقى قد يفتت رأسه 
ويتنائر الى ألف قطعة ٠‏ ودين حين وآخر يفك الرباط ويفمسه فى وعاء 
به ماء بارد 2 ثم يلفه ثانية حول رأسه التى تأججت فيها نيران العرقي 4 

وهال الكابتن فوق حافة الشرفة ودقق النظر 2 وظن أنه عرف 
جلية الأمر ٠‏ 'نمة رجال ونساء وعلم حول شجرة السئار ٠٠٠٠٠‏ 

وعاود الأغا سؤاله : 

ها هذا يا كابتن جرينهورون ٠‏ هل تفهم شيئا مما يدور هنالك ؟ 

ورد عليه الكابتن : 

انهم أناس ٠‏ يبدو لى ذلك ٠‏ وأنت يا أغا هاذا نظن ؟ 

يخيل الى أيضا أنهم أناس ٠٠‏ ولكن من أين جاعوا؟ ماذا يريدون؟ 
هل أتركهم وشأنهم ؟ أم أركلهم بقدمى وأطردهم ؟ أم أنزل اليهم بسوطى؟ 
ماذا ترى ؟ : 

لا عليك يا أغا ٠‏ ما جدوى الصراخ أو النزول اليهم بالسوط » أو 
بالثورة والغضب ؟ دعهم وشأنهم ولنله نحن قليلا ٠‏ هل لنا أن نشرب كأسنا 
أخرى ؟ 

ونادى الأغا : 

يوسوفاكى ٠‏ آتنى يا كنزى الثمين الحشايا والأقداح ودمجانة | 
العرقى ٠‏ تعال والق نظرة بنفسك يا عزيزى ٠٠‏ انهم روميون ٠‏ صل 
“تراهم ؟ يونانيون ٠‏ لن يمضى وقت طويل حتى يتضاربوا ٠‏ 

وسأل الأب فوتيس ثانية : 


أين الاب جريجوريس ؛ أين الأعيان ؟ أليس هناك مسيحى يذهب 


اليهم و بستدعيهم 98 

ورد مانول : 

سأذهب أنا . صيرا قليلا يا أبانا ٠‏ نم اسسمتدار ناحية ميشيل 
وقال له : 


ميشيل , هل تذهب الى أبيك لتنبئه ؟ قل له ان بعض المسيحيين 
وفدوا الى القرية + مسيحيون أخرجوا من ديارهم يجثون عند قدميه 
يستجرون به ٠‏ انه عمدة القرية وهذا واجبه ٠‏ وسأقصد أنا بيت الاب 
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جريجوريس ٠‏ أما أنت يا قسطندى .فأسرع الى بيت الشيخ لاداس ٠‏ قل 
له أن ثمة أناسا من قرية أخرى وفدوا الينا » يتضورون جوعا ء لذلك فأنهم 
يبيعون متاعهم مقابل كسرة خبن ٠‏ قل له هذا دون أن تخرم منه حرفا 
والا فانه لن يأتى ٠‏ وأنت ياياناكوسى » شق طريقك الى كوخ الكابتن » 
قل له ان ثمة أناسسا وفدوا! الينأ من البحر الاسود بعد أن تحطمت سفينتهم 
وقصدوا قريتنا لانهم سمعوا عن اسمه الكثير ٠‏ وعرج فى طريقك على بيت 
ناظر المدرسة واستدعه ٠قل‏ له انهم يونانيون يعانون الفاقة والعوز ٠‏ 


وصاح صبى خبيث : 

الكابتن يقضى أمسية أنس مع الأغا ٠‏ ها هو ذا يطل من الشرفة ٠٠‏ 
هل تسمعوننى ٠‏ لقد لف عصابة حول رأسه ٠‏ ومعنى هذا أن الخمر قد 
لعبت برأسه ٠‏ 

وسمعوا وراءهم صوتا طروبا يقول : - 

عمدة القرية يغط فى نوم عميق: ولن يوقظه شىء حتى ولو كان 
دوى طلقات مدقع ٠‏ 

وتلفت الجمع وراءه ٠‏ كانت كاترينا الارملة قد لحقت بهم لاهثنة 
الانفاس ٠‏ وكاترينا غانية لعوب , لها شفتان مكتنزتان ٠‏ تزينت بوشاح 
جديد محلى بورود حمراء كبيرة فوق أرضية خضراء ٠‏ وهى متوردة الوجنات 
كانما بخديها جمرات متقدة ٠‏ وأسنانها كلؤلؤٌ منضود تلمع من أثر غسيلها 
.بثوراق شجر الجوز ٠‏ 

رمقت كاترينا مانولى بنظرة ماجنة » وعادت تقول : 
انه فى سابع نومة * يهنأ بالسعادة ويغط فى نوم عميق ٠‏ 

انكم تضيعون وقتكم سدى يا مانولى بايفاد الرسل اليه ٠‏ ' 

ونظى اليها مانولى ثم غض طرفه وحلا ٠‏ وقال لنفسه : 

انها امرأة نمرة “+ نمرة تفترس الرجال ٠٠‏ اليك عنى أيها, 
الشيطان ٠‏ ْ 
١‏ ودانبت الأرملة منه وهى تتكلف الابتسام م تضوعت منها راد حة 
المسك , وبدت وكأنها وحش مفترس حقا قد استيد به الشبق ٠‏ وسمعت 
. وراءهما صونا كالخوار » فاستدارت ٠‏ رأت بانايوتى يحدجها بنظرات مغيظة 


المسيح يصلب من جديد ‏ 59 





4 

1 

7 

03 

8 2 
7 
من 














حانقة ٠‏ لا بد وأنه كان يجرى هو الآخر ٠‏ اذ أنه كان يلهث واستحال لون 
وجهه المحدور الى لون قرمزى ٠‏ 
وقال مانول فى لهفة : 


هيا بنا ٠٠‏ يا بنا ٠‏ 


وانطلق د" عدوا يشسقون مور الى أعلى التل 2 واختفوا بين 
الدروب المظلمة ٠‏ 

وخطا بنايوتى خطوة الى لأمام وهو يتميز من الغيظ ويعض على 
أسنانه ٠‏ ثم خطا خطوة أخرى وأصيح الى جانب كاترينا ٠‏ ومال برأسه 
على كتفها وقال لها : 

ماذا كنت تنفعلين هناك عند عمدة القرية يا عاهرة ؟ لماذا ذهبت الى 
داره ٠٠‏ هه ؟ سآكل لحمك يا فاجرة نيئا 

وقالت الأرملة فى سخرية : 

لست مصنوعة من الجيبس ٠‏ 

وانسلت بين صفوف الجمع 2 واحتمت بالعملاق حامل العلم ٠‏ 

كان القسيس يروح ويجى,ء بين رعيته ويصيح فيهم قائلا : 

تنشجعوا يا أطفالى ٠‏ تشجعوا ٠+‏ سيصل الأعيان انوا 2 وسسيأتى 
قداسة الأب جر يجوريس وسيضعون حدا لما نعانية من عذاب ٠‏ لقد أفلتنا 
بعون الله من برائن الموت ٠‏ سنغرس جذورا جديدة لنا فى الأرض > ولن 
نختفى سسلالتنا من الوبجرة ‏ ماران محتقي (زدا اط ابجناتي ينها سلالة 
حالدة ٠‏ 
وحط العملاق علمه وركزه فى الأرض ٠‏ وأراح الشسيخ ذو المائة عام يده 
المعروقة الجافة على الحوال ٠‏ والابتسامة تعلو شفتيه ٠‏ 

وتمتم الضشيخ المعمر قائلا : 

ورشم علامة الصليب ٠‏ 

ظل أهل القرية طوال هذا الوقت يفدون كسيل لا ينقطع لامثى 








- 


الأنفاس ٠‏ وتعبت إلكلاب من كثرة النباحء وأخذت تتشمم هؤلاء الواعدين 
الغرباء ٠‏ ولا زال.الفتى الذى تعلق بالحيل يدق الجرس ليوقظ القرية ٠‏ 

كان الليل شاجيا ٠‏ وامتدت صفحة السماء اللانهائية فوق رءوسهم 
كأنها لوحةٍ نسيجها من المخمل وقد أزينت ننجمين كبيرين ٠‏ ورقع اللاجئون 
عيبو نهم » وتعلقت أبصارهم بالسماء ٠‏ وانتظروا ء والثقة تملا نفوسهم »2 
وصول الأعيانليقرروا مصيرهم ٠‏ وخيم الصمت على الجميع ٠‏ واللحظة قصيرة 
تناهى الى سمعهم خرير جدول ينساب ماؤه بين الحصى كترثيمة ترتل * 

وسسمع الأغا صوت تدفق الماء فقال : 

تعال أيها الكابتن الشيطان ٠‏ صب لنا الشراب ٠‏ انه حلم ٠‏ وهذا 

الجدول لنا ٠‏ ماؤه عذب ٠‏ املأ لنا الكأس حتى لا نفيق ٠‏ ولكن كن يقظا »2 
فاذا ما تقاتل الروهيون فأنبئنى بذلك حتى أنزل اليهم بسوطى ٠‏ 

لا عليك يا أغا , فكلى عيون يقظة ٠‏ سأنبئك بأمرهم ٠‏ وها أنا 
أرقبهم 1 

أدع حسينا وليأت معه بالنفير ٠رما‏ أحتاج اليه ٠‏ وأنت يا يوسوفاكى 
أشعل لى الغليون ٠‏ وأشعل الغلام الوسيم الغليون الطويل ذا الجفنة 
المصنوعة من الكهرمان ٠‏ وجلس الأغا على حشيته , يوسوفاكى عن دمينه» 
ودمجانة العرقى عن يساره » وهام فى ملكوت أحس معه أنه دخل 
الفردوس 006 

وعاد مانولى مقطوع الأنفاس ٠‏ باسطا ذراعيه الى الأمام » صارًا 
بأعلى ضصوته : ٠‏ 

أفسسحوا الطريق 6 أفسحوا الطريق يا اخوتى ٠‏ القسيس قادم٠‏ 

وهب الرجال واقفين ٠‏ ورفعت النسوة رءوسهن وتنهدن ٠‏ وتمايل 
القلم ثم ارتفم مسامقا الى جانب الأب فوتيس ٠‏ وتصدر الشسيوخ حاملو 
الأيقونات صفوف الجمع ٠‏ ورشم قسيسهم علامة الصليب ٠‏ 

وانتظر فى مكانه بغير حراك وتمتم قائلا : 

أعنا يا الهى ٠ ٠‏ 

ووصل ميشسيل أيضا ٠‏ اقترب من مانول وهمس فى أذنه قائلا : 

إنه نائم ٠‏ يغط فى نوم عميق ومن المستحيل ايقاظه ٠‏ أفرط -فى 
الشراب كما أفرط فى الآكل ٠‏ أخذت أهزه فلم بتحرك ٠‏ ناديتة فلم 
يسمعنى > لذا تركته وقفلت عائدا ٠‏ 


لمك 





ثم أتى قسطندى ٠‏ 


وقال وقد تملكه الغيظ : 
هذا العجوز اللعين ثعلب ماكر حقا ٠‏ شم رائحة شرك ينصب له 

فتظاهر بأنه مشغول »2 وأن وقته لا ساعده على الحضور ٠‏ يقول اذا كان- 
هدفكم جمع صدقات قانه لا يملك مليما واحدا يتصدق به ٠‏ دعهم 
لا يطرقون بابه فلن يفتح .لهم ٠‏ | ِ 

وفي هذه اللحظة وصل دان كوس 9 كو 
يفرغ من قراءته ٠‏ ويقول أن كل ما يقرره الأب جريجوريس هو عين 
الصواب ٠‏ هذا ما قاله لى ٠‏ 

وتمتم مانولى فى حسرة : 

ها عم أعيان القرية ٠-أحدهم‏ يغط فى نومه ٠»‏ والثانى ثمل من 
فرط الشراب » وثالث يطالع , الكتب » وهذا العجوز البخيل يرقد على 
دراهمه عسى أن تفرخ ٠‏ ولكننى أثق فى الأب جريجوريس القادم اليئنا 
فى الطريق ٠‏ فهو انه صوت الرب ٠‏ وله الكلمة وحده ٠‏ 

وندت صرخة حادة من امرأة شابة علا الشحوب وجهه! وسقط 
رأسها فوق صدرها ٠‏ قضت ثلاثة أيام لم تذق فيها طعاما ٠‏ انهدت قواها 
بعد أن كانت تعيش حياة ميسورة »2 وها هى تعانى سكرات الموت ٠‏ 

تجمعت حولها النسوة يروحن على وجهها 

تشسجعى يا دسبينيو الصغيرة » تشجعى ٠‏ هانحن ذا قد وصلنا 
الى مكان وفير الخصب © وقد ذهب أهله ليحضروا لئنا طماما نسترد 
به قوتنا . تشجعى للحظة قصيرة ليسن الا . 

ولكنها أمالت رأسها وأسبلت جفنيها ثم غشى عليها ٠‏ 

وفحأة تعالت صيحات الفرح ودبت حركة وبسط الجمموع 9 

انه كت . انه آت . 

ورفع الأغا جفنين ثقيلتين وتساءل : 

هه يا ناعم الجلد » ماذا هناك ؟ 


إن 











لا زلت اقول لك يا اغا دع عنك القلق .. أنت فى الفردوس 
فلا تخرج منه ٠‏ وأنا أقف عند بابه حارسا لا تغمض له عين ٠‏ سأتبئك 
بتفاصيل كل شىء . أحسيه جريجوريس القسيس وقد خرج على 
الثابن .+ 
سس 


وانفجر الأغا ضاحكا : 
ب وهل هذه العصابة من الوافدين الغرياء معها قسيسها أيضا ؟ 


باتعم . 
قالها الكابتن وهو بملاً الكاس ثانية . 
حسن ٠‏ سترى بعد قليل ها نتسلى به ٠‏ سيتضارب 
القسيسان . ©هؤلاء القساوسة الماركون أشبه بالنساء » شعورهم 
طوبلة » واذا التقى اثنان امسك كل منهما بضفائر الآخر يشدها . 
ابن دين ؟ البنزل المهم ويطلب متهم أن يتحدثوا بصوت عال حتى 
٠١ 5:‏ * اسمع الامهم ا 
وفى هذه الأثناء كان بانايوتى يتعقب الارملة حتى وصل الى حيث 
هى بجانب حامل العلم ٠‏ 
ومال بوجهه على أذنيها وهمهم بصوت غاضب * 
سألتهمك الآن ٠‏ ما الذى أتى بك الى هنا وسط هذا الجمع 
من الرجال ؟ عم تبخثين ؟ ارجعى الى بيتك سريعا ٠‏ أبعدى عن هذا 
المكان وسألحق بك . 
وانتفضت الأرملة » ونظرت أليه فى شراسة وقالت له : 
هل أنت أيضا ميت الاحساس لا قلب لك ؟ ألا ترى ما يقاسيه 
١‏ أبناء المسيح من عذاب ؟ ألا تشعر بشىء من الرثاء نحو هذا الشعب 
3 الذى بقتله الجوع ؟ 
ولاذت بالصمت لحظة ٠‏ ثم أدارت له ظهرها ٠‏ وفحأة أحست أنها 
عاجزة عن أن تتمالك نفسها أكثر من ذلك » فثمة كلمة قاسية تغص بهاء 
واستدارت اليه ثانية وصرخت فى وجهه ٠‏ 
م يهوذا !؟ » : 
قالتها وعلى الفور افلتت هاربة من أمامه لتختفى بين صفوف 
اللاجئين ٠‏ 


إن 








وأحس بانايوتى بالارض تميد نحت قدميه ٠‏ شعر أبدوار فى رأسه , 
وكأن خنجرا استقر فى قلبه ٠‏ أمسك بسارية العلم حتى يحمى نفسه 
من السقوط , والتوى حول نفسه . وظل فى مكانه همكذا فاغرا فاه 

وتعالت صيحات هنا وهناك : 1 ٠‏ 


وتعالت صيحات هنا وهناك 

« ها هو .... ها هو ذا الأب جر تجوريس ٠‏ » 

وأشرآأبت الأعناق نتبصره ٠.‏ وقف الفسيس جر بجو بس ممثل 
الرب فى قرية ليكوفريسى أمام الحشد الذى يتضور جوعا ٠‏ فارع 
القامة . شامخا فى جلال مهيب » يرتدى بطرششيلا من الساتان البنفسجى 
الداكن + بلتف حوله حزام أسود عريض : ويستقر فوق كرشه صليب 

وخر الرجال والنساء ركعا ؛ وتقدم قسيسهم الضامر خطوات 
ناحية القسيس البدين , خادم الرب وراعى الكنيسة فى القرية , 
وفتح ذراعيه ليعانقه ويقدله فوق كتفيه على عادة الرهبان . واذا باذب 
جريجوريس » وقد انجهم وجهه »2 يرفع بده البضة اللحيمة يستوقفه فى 
مكانه ٠‏ وألقى حوله بنظرة وحشسية ضارية ٠‏ ووقع بصره على اناس 
يرتدون خرقا بالية ٠‏ يقتلهم الجوع » وبلاحقهم اموت . واشمازت 
نفسه » وضاق بهم صدره ؛وارتفع صوته مدويا : 1 


« من أنتم ؟ لماذ! تركتم دباركم ؟ ماذا تريدون منا؟ » 

وارتجفت النسوة عند سماعهن صوته , *وهرول الأطفال لييثوذوا 
بأمهاتهم وتعلقوا بثيابهن ٠‏ وعاودت الكلاب النباح ٠‏ وتنيه الكابدن 
ى شرفته واصاخ السمع 3 

وأحاب قسيس اللاجئين فى هدوء وحسم 

ديا أباناء أنا القسيس فوتيس راعى قرية بعيدة عى قرية القديس 
حورج ٠‏ وهذه هى الأرواح الى اتمننى الرب عايها ٠.‏ احرق الاتراك 
قريتنا 2 وآخرجونا من ديارنا ٠‏ وقتلوا كل من وصلت اليه أبديهم 2 
واستطعنا نحن الهرب 4 فرحلنا بقلوب مكلومة اثقلها الحزئن . المسيح, 


بتقدمنا ونحن نقتفى أثره . اثنا نبحث عن أرض حديدة نتخذها وطنا 
لنا . هذه هى قصتنا » . 


:هه 





وسكت هنيهة ٠‏ وحف اللعباب فى فمه © كما جفت الكلمات فى 


ثم أردف بشول ٠‏ 

« اننا مسيحيون »© من سلالة الاغريق :نشل سلالة عظيمة 

يجب أن يكتب لها الخلود فلا تفنى أبدا + » 5 

أطل الكابتن من الشرفة والطنين يملا رأسه , وانصت الى صوت 
وبدأت أبخرة العرقى تتبدد رويدا رويدا ,2 0 

وقال لنفسسه 5٠‏ 

«ديا لها من سلالة شيطانية ٠‏ هكذا هى دائما ٠‏ عجيا 
للتعصب ٠‏ انها فى كل مكان ذريعة لاستنقار الهمم ! انها كالاخطبوط » 
تبتر احدى زوائده فلا تلبيث أن تنمو زوائد أخرى غيرها ٠٠١‏ ثم سرعان 
ما تنتولد أجيال جديدة ! » 
العصسابة كان يتصاعد منها البخار - وعلل مقربة منه كان وعاء الماء 
البارد ٠‏ فغمسق فيه العصابة لم لفها حول رأسه ثانية وأحس 
بالانتعاش ٠.‏ 

وصاح الاب فوتيس : 

لن نبيد أبدا ٠‏ لقد بقينا على قيد الحياة آلافا من الاعوام » 
وسنظل على قيد .الحياة آلافا أخرى من الأعوام .... بوركت ساعة 
لقائنا بك با اب جريجويس . » 

وقال الكابتن فورتوناس لنفسه : : 

ان هذا القسسيس له صفات الكابتن الأصيل ٠‏ عجبا لهذه الحمية 
والقوة والجسارة التى بتحلى بها هذا المخلوق ٠‏ قسما بالبحر انه على 
ضواب فيما بدولى . فنحن معشر الاغريق جنس خالد حما ٠.‏ حاولوا 
خقد ذهبت جهوذهم سدى : هيهات لهم أن تنكس العلم ٠‏ اننا تحمل 
الأيقونات والصحاف ومهود الأطفال والانجيل وتنسرع الخطى ٠‏ نرحل الى 
مكان قصى ونضرب خيامنا ٠ ٠»‏ 


6م 


بأعلى صوته : :0 


« برافو آبها القسيس الكابتن . برافو أبها الصديق العجوز .» 

وارتفعت الرءوس » وشخصت الأبصار ناحية الشرفة © ولكن 
الصيحة ذابت وسط الجلبة التى أثارتها كلمات القسيس . تذكرت 
النسوة بيوتهن , وغمغمن بصرخاث مبحوحة , وتذكر الأطفال العبز 
وانخرطوا فى البكاء ٠‏ 

ثم خفتت الجلبة فجأة ٠‏ فقد رفع القسيس جريجوريس يده الرخصة 
وبدأ يتكلم ٠‏ 

قال بصوت جهورى : 

ما من شىء بحدث على هذه الآرض الا بمشيئة الله . أنه ىق 
سماواته العلى مطلع على كل شىء عيزن أفعالنا » حسناتنا وسيئاتنا » 





وبقدر سبحانه أن تنعم ليكو فرسى بخيراتها » وأن تبتلى قريتكم بالأحزان 


المفجمات . وهو العليم بكل ما اقترفتم من خطايا . 

وسكت هنيهة حتى ستوعب الجمع- كلماته الخطيرة ٠‏ ثم رقع 
بده ثانية وصاح ينبرة كلها لوم وتأنيب : 

قل الحق أبها القسيس . اعترف بما قدمت بداك حتى حق 

. عليك العذاب من الرب . 1 

ورد عليه الاب فوتيس محاولا أن يكظم غيظه الذى بدا بعتمل فى 
صدرهة . 

يا أب جريجورسى . أنا مثلك أيضا خادم لله سيحانه وتعالى . 
وأدرس مثلك أيضا الكتب المقدسة ٠‏ وأحمل بين يدى مثلك أيضا كأس 
القداس » فيه دم المسيح وحسددهة 5 نحن سواء شئت ذلك أم أبيت ٠‏ 


ريما تكون غنيا وأنا فقير . ربما تملك حقولا خصبة وفيرة تسوق اليها. 


قطعانك للرعى بينما أنا » كما ترى ء لا أجد مكانا أتوسده ٠‏ ومع هذا 
كله فنحن سواء امام الله . بل وريما كنت أنا أقرب الى الله منك لاننى 
جائع . واخفض من صوتك أن شئت أن أحيب عليك ٠.‏ 

بضطرم فى صدره ٠‏ ولكنه تمالك نفسه ٠‏ اذ تبين له .أنه يتصرف على نحو 


اه 








خاطىء » وأدرك أن أمل ‏ القرية جميعا يقفون شهودا 2 ولا ريب فى أنهم 
بذلك سيقرون هذا القسسيس الشرس المهلهل 3 


فقال دسصوت خفيض ٠‏ 
أيضا » وكلنا مسيحيون يونانيون . سنبذل كل ما فى طاقتنا » بل وما 
هو أكثر »2 لننقذ هذه الأرواح المعلقة برقبتك ٠‏ 


قزيتشنا ٠‏ وها نحن نراك الآن بشحمك ولحمك وننصت لكلماتك ٠‏ 
سألتئى كيف حلت النوائب بقريتنا » وها أنذا أجيتٍ على سؤّالك , 
فاستمع الى يا أب جر يحوريس ,2 واسمعوا أيها الأعيان رغم أنكم تر فععتم 
عن المجىء الينا لتلتقوا بنا 5 اسمعوا أنتم جميعا أيها المسيحيون أمل 
ليكو فرسى ٠‏ 

كان قلب مانولى يدق فى عنف ٠‏ والتفت الى رفاقه الثلانه وهمسر 
اليهم قائلا : ١‏ 

هيا نقترب منه . لنقترب منه حتى نسمع وثرى بوضوح . 

وقال قسطندى : 

يا مانول » انى أرى فيه صورة يعقوب الرسول كلما تخيلتها ٠‏ 

وقال باناكوس * 

وانا أرى فيه بطرس الرسول . 

وتدافعت الكلمات على لسان القسيس سريعة عنيفة وكأنه يهرب 
من الذكرى ٠»‏ ويخشى أن ينكا الجروح ٠‏ وانطلقت كلماته تستثير 
الذكريات هنا وهناك » وتقشعر معمها الآبدان . 
القرية تصيح قائلة « الجيش اليونانى 4 الجيش اليونانى ! اننا نرى' 
« لتدق الاجراس لحن عيد القيامة . ليتجمع الناس فانى أريد أن 
أتحدث اليهم 4 بيد أن الناس جميعهم تدافعوا ناحية الملفاس وشرعوا 
يتبشون القبور وكل يبكى على أبيه ه لقد جاءوا ياابت ! لقد جاعوا 
يا آأبت ٠‏ » وأضاءوا مصابيح الزيت عند مفترق الطرق' »2 وأراقوا الحمر 


7ع 








ليبعثوا الموتى الى الحياة ٠‏ وبعد أن فرغوا من ششئوانهم مع الموتى 2 توافد 
الئاس الى الكني ة . واعتليت المنبر وخطبت فيهم قائلا : « با اخوتى: 
بالأرض .. أبها الرجال والنساء : ليحمل كل: منكم سلاحه © وليتعقب 
الاتراك حتى أبواب ا محيم 4 

وهمس باثاكوس فى أذن القسسيس * 

5200000 وتك تيا أبانا ٠‏ لا تتحدث بصوت عال ٠٠‏ الانا 
فى شر فته بنصت لحديثك . 

في هذه اللحظة عينها هب الأغا واقفا . كان قد غلبه النعاس © ديد 

ان أذنه التقطت بعض كلمات تدعو الى التمرد ٠‏ 

هه .. أنت با كابتن جريتئهورن . ثمة أشياء تحدث لا أقبلها 
على الاطلاق . التقطت أذنى .. 

قلت لك با أغا لا تعبأ بشىء وخذ الامور مأخذا سهلا ٠‏ تم . 
وها أنا أذنى واعية تتسمع كل شىء ٠‏ 

حقا يا كابتن ان بى حاجة ال النوم 2 ولكن اذا ألفيت 
القسيسين يتبادلان الشتائم ويمزق كل منهما شعر الآخر هزثى 
وأبقظنى » وسوف انزل اليهما بسوطى لأعيد النظام . 

واستدار” ناحية يوسوفاكى وقال وهو يفمض جفنيه الثقيلين 

تعال بايوسوفاكى . دلك لى ساقى حتى يغليئى النعاس . 

وخفض الأب فوتيس مر صوته : 
م يا أطفالى » هيا ننشد معا النشسيد الوطنى قبل أن نتطلق فى طريقنا ٠‏ 
حين انشدنا جميعا بصوت والاحد النشيد الوطنى ... 

ونسى الأب فونيس نفسة وبدأ ينشسد بصوت عال : 


١ 


بعثت الحرية من بين عظلام الاغريو, !أقدسة 5 
وعضى نكري قر اذل لاقن ' 
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وفى: نفس هذه اللحظة » وكأنما نسمع رجع الصدى ٠‏ علا لوك ' 
فى الشرفة بكمل النشيد الوطنى اليونانى . كان صوت اكابتن الأجش: 
لأآكن مغوارا دائما ٠٠‏ سلاما » سلاما 2 أيتها الحرية ٠‏ 
وتملمز الأغا لحظة كأن برغوثا لدغه ٠»‏ ثم غلبه النوم ثانية . 
وثب كل من فى الميدان .«“شخصوآ تأبصارهم ناحية الشرفة 2 
ولكن الكابتن كان قد جلس ثانية فوق حشيته وعاد يملأ كأسه بالعركى. 
وغمغم وهو يندت : | 5 
هيا 2 فى صحة اليونان المقدسة التى ستكون لها السيادة على 
العالم . 
- وقال قطندى : 
ليالى عيد الأضحى ٠‏ أسأل الله أن يلهمه الصواب فلا تمتد يلاه الى مسدس 
الأغا المعلق بحزافه ويطلقه على رأسه . والا سيكون فى هذا هلاكتا . 
وقال ميشيل وقد التهبت مشاعره حماسا : 
أعماقى ٠‏ 
وقال مانولى الذى تعلقت عيناه بشفتى القسيس : 
- اهدأوا يا اخوتى ,2 اهدأوا دعونا نسمع ما يقول ٠‏ 
35 تملك الغضب الأب جريجوريس ٠‏ وأخذ ينفخ بكل ما أوتى من 
: قوة ٠‏ وقال لنفسه : هذا القسيس المهلهل يحاول أن يبدل عواطفهم 
ويقلبها رأسا على عقب . اله من عمل شرير . يجب أن أبحث عن وسيلة 
أخرجه بها من قريتى ٠‏ 
وقال وكأنه بدارى موقفه : 
تكلم ٠‏ تكلم يا أبانا ٠‏ لماذا توقفت عن الكلام ؟ هانحن ننمكك لك 


وتنهد الاب فوتيسش . وقال بصوت فيه رنة أنين : 
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لا ترغمنى با ابانا على أن أقص ما حدث لنا بعد ذلك . فان 
صدوى با آبانا بضم بين جوانحه قلبا وليس قطعة صخر » وقلبى كاد 


وبدا بكى . واختنئق صوته ٠‏ 


ومال الكابتن على الشرفة ثانية ومح عينيه بعصابته المبتلة . 
وغمغم . 
لياخذنى الشيطان . لقند عدت طفلا صغيرا . 

وقال الآب جريجوريس : 

هذه ارادة الله ٠‏ والشكوى خطيئة كيرى ٠‏ 

وانفجر الأب فوتيس قائلا بعد أن استعاد صؤته : 

لست أشكو ء فأنا لا أخاف ٠‏ اننا شعب خالد ٠‏ أنظر لقه ”© 
عادت السكينة الى قلبى ٠:‏ سأقص عليكم ٠‏ لقد تمزقت جيوش الاغريق 
وأرغمت على التراجع ٠‏ وبقينا نحن ٠‏ بقينا وعاد الأتراك ٠‏ وحين 
أقول عاد الأترّاك فان هذه العبارة تغنى عن كل شىء . احرقوا » ونهبوا» 
وانخنوا الجراجح ٠٠‏ ولم لا -٠مه‏ انهم أتراك فى نهاية الأمر ٠‏ وسرت على 
رأس كل هؤلاء الذين بقوا على قيد الحياة ٠‏ ها أنت ذا تراهم جائين أمامك, 
أنهم مسيحيون . عدد من الرجال »© ومثلهم من النساء أو يزيد قليلا » 
وعدد غفر من الأطفال: .. لقد أنقذنا الايقونات والانجيل وعلم العقديس 
. جورج ٠‏ حملنا معنا كل ما استطعنا حمله ٠‏ سرت فى طليعتهم » وهكنط 
بدأت مسيرة الخروج ٠٠٠٠٠‏ مطاردة ومجاعة وأمراض ٠‏ مضت أشهر ثلاث 
ونحن نواصل المسير »© ولقى كثيرون حتفهم على قارعة الطريق .. 
واريناهم التراب 2 وواصلنا المسير » نحن من بقينا على قيد الحياة 5 
مع المساء نحط الرحال . وقد أضنانا التعب ٠‏ كنت أمسك بقلبى بين 
جوانحى » أستجمع همتى »© وأقف بينهم » أقرأ عليهم الانجيل » واتحدث 
اليهم عن الرب واليونان . ومتى مفضى الليل نكن قد استعدنا بعض 
قوانا » وفى الصباح نبدأ المسيرة من جديد ٠٠٠٠‏ ولقد علمنا أن وراء جبل 
العذراء تقع قرية ليكوفريسي »2 وعحى قرية خصبة غنية ٠‏ أهلها أناس 
بررة . وقلنا لانقسنا : الهم مسيحيون ويونانيون ٠‏ خزائنهم ملاى » 
وأراضيهةٌ واسعة ٠‏ ولن يسلمونا ليد المنون ٠‏ وهانحن ذا قد أتينا اليكم» 
فسلاما عليكم أيها الاخوة المسيحيون أمل ليكوفريسى ٠‏ وشكرا لله ٠‏ 
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ومسح الأب فوتيس حبات العرق التى لمعت فوق حاحبيه )ورشم 


ثم قال وهو يلوح بانجيله الضخم عاليا : 
« ليس لنا أمل سواه »2 ولا عزاء لنا فى غيره ٠‏ » 


وفاضت العيون بالدموع . واقشعرت أبدان الجمع فزعا . واتكاأ 
تالزن عان قراح انا تومل بح ولا يتتقظ ملق الارقن. , ون متميل 
دموعه » وأخف يلوى شاربه فى حركة عصبية . وحتى بانايوتى أغرورقت 
عيناه بالدموع ٠.‏ الآن فقط أبصر الجميع الدذنيا من حولهم بعين كلها حنو 
وشفافية ٠٠‏ وانخرطت الأرملة أيضا فى نحيب »2 كانت تبكى, أبناء 


المسيح واليونان » تبكى الرجال والنساء الذين التفوا حولها © 0 


نفسها وخطيئثتها وعارها ٠٠٠٠‏ .٠وهنتاك‏ فى الشرقة المطلة عليهم أخذ الكابتن 
فورتوناس يضغط بيده على شسفتيه ليحبس نش يجه حتى لا يوقظ 
الآغا الذى بغط فى نومه .. , 

اثنان فقط لم يبكيا : القسنيسان .. أما أحدهما فلأنه عإش كل 
هذه المآسى وبكاها من قبل . والثانى لأنه غارق فى التفكير » وقد استبد 
به الهم » بحثا عن وسيلة يتخلص بها من هذه العصبة الجائعة وقائدها 
الشرس العنيد الذى يفسد عليه تفوس رعاياه ٠‏ 

واستطرد الآبه فوتيس فى حديثه » ولكن بنبرة أقل حدة هذه 
المرة * 

وجد بعضنا فسحة من الوقت للذهاب الى المقابر » وأاخرجوا 
عظام اجدادهم > وحملوها معهم لنتخذ منها أساسا لبنى عليه قريتنا 
الجديدة ٠‏ انظر الى هذا الشيخ المعمر الذى بلغ عامه المائة » لقد حملها 
على ظهره طوال الشهور الثلاثة . 

أحس الآب جريجوريس أن أعصابه لن تحتمل المزيد ٠‏ وقال : 

كل هذا جميل لا أبانا . ولكن ماذا تنتظر منا ؟ 

وأحابه الأب فوتيس : 
- آأرضا نتخذها مستقرا لنا » نضرب قيها بجذورنا من جديد . قيل 
لنا انكم تملكون أرضا بورا © لاتستفيدون منها بشبىء . أمنحها لنا 
ل و ا و لقت 
نطعمه هذا الشعب من الجوعى ٠‏ هذا هو مانطلبه يا أبانا ٠‏ 


وزمجر الاب جر بجوريس تأنه كلب حراسة . ماذا 15 هل سينتزرع 


اا 





00 ا 
لد 








ذه مؤلاء اللتسولون. ينف أملاقة :9و تعستن البنيئة © «وخرق ف التفكير + 
وتعلقت أبصيار !| لرجال والنساء ا ا 0 


لماذا سكتوا ؟ ألم آمرهم بالصياح ؟ 

وقال الكابتن : 

نم يا أغا - نم ٠‏ لم يبدأ العراك بعد * 

ماذا بك . انك تنتحدث بصوت متهدج ‏ لاذا ؟ هل أننته سكران؟ 
وتمتم الكابتن وهو بمسح دموعه ٠‏ 

آه » انه العرقى » وما أدراك ما العرقى » انه لين بماء .. لقد 
آخرجنى هذا اللعين عن صوابى ٠‏ 


ضاقت نفسن مانولى ولم بعد يطيق صبرا . ولكن أنى له الشجاعة» 
وهو الخادم © لبدقع بنفسة الى. مقدمة'الحقد وتكلم. امام القرية 


وصاح : 
ا لمسسيح جائع . أنه سأل الناس الصدقات . 
واستدار الأب جريجوريس ناحيته وقد جن جنوله : 
اخرس أنت 
قسطندى ويانا كوس ووقفا بجوار مانولى كأنما يريدان حمايته ٠‏ أما 
ميشيل ققد استبدت به الحيرة » وتقدم بخطوات مترددة ناحية ماثولى. 
وقال له مانولى : : 
اذهب أنت لتوقظ أباك ٠‏ عجل » انه انسان ذو قلب ومروء ة » 5 
ربما يرق لحالهم ٠‏ ألا ترثى لحالهم ياسيدى ؟ 
ب اللي ارثى .٠6‏ أرثى لحالهم ٠٠‏ بيد اننى أخثتى أن أو فظه ٠.‏ 
وقال مانولى : 
الله أحق أن نخشساء ع وال ا 
واحمر وجه ميشسيل ٠‏ كيف جرق خادمه على أن يتحدث اليه 
نهذه اللهحة ؟ ما صفة هذا الذى بحادثه ؟ ما شأنه هو حتى بصدر 
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الاوامر ؟ وتجهم وجهه ولكنه لم يبد حراكا ينم عن رغبة فى الذهاب 
ليوقظ أيام ٠‏ 000 
الاب جريجوريس لا زال صامنًنا يتفكر طوال هذه الفترة . 

يقلب الرأى فيما بينه وبين نفسه 2 يفتشى فى ذهنه عما عساه أن يقول» 
وما عساه أن: بفعل + ليخرج هذه الذئاب الجائعة من أزّضهة . واحسن 
أن كل من حوله من رعيته بدأوا يتململون » وهم على وشسك فن 
بفلت زمامهم من بين بديه .. ما العمل ؟ هل بدعو الأغا ؟ ولكن ماذا. 
بقول أهل القرية عنه لو لجا الى تركى ليحكمه بينه وبين هذا الشعب 
,الذى اخرج من دياره » لا لشىء الا لآنه حارب الأتراك ؟ هل ستدعى 
الأعيان ؟ أنه لا يثق الا فى واحد منهم فقط وهو الشنيخ لاداس . أما 
عمدة القرية , هذا العجوز المخرف + فانه سرعاف مايطفر الدمع فى عينيه ٠‏ 
انه سيلبى طليهم . وثائيهم الكابتن ٠‏ هذا الشخص القذر المقيت » فمن 
المؤكد أنه سيقول نعم ٠٠‏ اذ ماذا سيخسر هو ؟ ومثلهما ناظر المدرسة »2 
هذا الثرثار الواهم , يصع على عينيه نظارة ويحلم بأفكار عظيمة » 
ولا يعرف كيف بقسم الشعير بين حمارين ٠.٠.‏ 00 

وقال القسيس فوتيس وقد بدأ بنفد صبره : 

يبدو ايا أبانا أن الله يحتاج الى وقت طويل حتى ينير بصيرتك + 

وتارت تائرة القسيس جر يحوريس » وأراد أن يدفع الحجة بحجة 
مثلها فقال : 

نعم ء انه يحتاج الى وقت طويل ٠‏ لأن ثمة أرواحا معلقة برقبتى 
أنا أيضا »2 وأنا مسئول عنها أماء الله يوم الحساب ٠‏ 

والكفه 0 ين قال له : 

كلنا راع 2 وكل مسئول عن أرواح البشر جميعا ٠‏ فلا وجه 
للتمايزيا أبانا بين من هم « رعيتك » ومن هم « رعيتى » 00. 

وتمنى الأب جريجوريس لو كانا وحدهما اذن لا نقض عليه 
واحكم قبضته حول رقبته وقتله خنقا . ولكن ما الحيلة » والأمر على 
غير ها يهوى ؟ وكظم غيظه ٠‏ وعلى أية حال لابد له أن يتكلم , فليس 
بوسعه أن يظل صامتا . فالعيون كلها معلقة به . وفتح قمه: 

اسمعتى يا ابانا . 

ها أنذا أستمع اليك ٠‏ 

قالها الأب فقوتيس وقد تشلثت يداه بالاتجيل الضخم و كأنه 
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يتمنى لو استطاع أن يرميه به على أم رأسه . 

لم يكن الاب. جريجوريس قد اهتدى بعد الى ما عساه ان يقول . 
وحدثت اللمعحزة التى بتمناها فى اللحظة المناسية . اذ دوت صرخة عاتية 
سقطت على اثرها دسبينيو » التى هدها الهزال » حثة هامدة . وتدافع 
صفرة شاحبة » وتورمت قدماها » وانتفخ بطنها كرق مشدود » وأزرقت 
شفتاها ٠.‏ 

ورفع القسيس جريجوريس يديه الى السماء مبتهلا الى الله » 
وصاح بأعلى صوته , وهو يحاول جاهدا أن يوارى قفرحته : 

يا أبنائى فى هذه اللحظة المروعة تولى الرب بنفسه عنا الاجابة . 
أنظروا الى تلك المرأة » اقتربوا منها ودققوا النظر : بطن منتفخ ء» 
وقدمان متورمتان 6 ووحجة علته الزرقة ٠ه‏ انها الكوليراأ ٠‏ 

وتراجع الع في افرع اه 

وصاح الأب جريجوريس مرة ثانية :. 

ب انها الكوليرا .٠.‏ هؤلاء الغرباء وفدوأ الى القرية يحملون معهم 
تفكروا فى أمر أطفالكم ونسائكم وقريتكم ٠‏ الأمر هنا لله وحده ليس لى٠‏ 

ثم أشار الى جثة المرأة الملقاة وسط !' دان وقال :+ 2 

ب سألئى القسبيسن ردا » واكم الرد . 

ضم الاب فوتيس الانجيل الى صدره ١‏ .اه ترتجفان ٠.‏ ووثب 
ناحية الاب جريجوريس »2 وحاول أن يتكلم فلم سستطم : فقد احتسس 
الكلام فى حلقه ٠.‏ 
ثانية فى الماء البارد » كان الدم يتدافع: حارا الى رأسه ٠‏ وريط العصابة 
من جديئك' » وافاق لنفسه . كان الماء يترقرق فوق وجنتيه الشاحبتين 
وذقنه الأمرد وصدره الأجرد الذى دبغه ملح البحر . 

وغمغم الكابتن وقد عقد السكر 'بعض لسانه 2 فخرجت الكلمات 
من فيه متعثرة : : 

هذا التيسسن البدين المبطان انتصر على قسيسن اللاحئين المسكين. 
تقول الكولرا ٠.6‏ آه ما أقبحه هذا المحوز المفتر س 3 ولكن الأمر لن 
منتهى عند هذا الحد .. ابدا . سأنزل اليهم واصرخ فييهم قائلا : 
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« كاذب كاذب . أنا أيضا واحد من أعيان هذه القرية ولى أيضا الحق 
فى أن ادير دفة الامور فيها + ولى مثله الكلمة وسوف أتحدث اليكم . 


ورقسميسه بقدمه وفتحه * ووقف هنيهة عند أول الدرج , كان كل ما حوله 
يدور ويتمايل : المصباح المضىء 2 والسيوف اللمعلقة على الجدران 2 
وحسين الذدى تكور حول لعسه وهو ثائم 2 والبنادق والطرابيش 
وامتدت ساقه الى الأمام » وخيل اليه وكأن أجنحة قد ركبت له . وأخذ 
الدرج تعلق وتهبط كأنه موجح السحن 2 وارتكز بقدمه على الفراغ 2 
اخلبة التئ احدثها سقوطة ٠“‏ وصرع : 

آه با كابتن من الذى جدع أنفا الآخر ؟ ه. 

وبسط ذراعيه وسط الظلام يبتحسس ما حواليه داخل الشرفه 
فى مكانه فوق الحشية بجوار يوسوفاكى الذى راح فى سبات عميق 
واللبانة فى فمه ٠.‏ وتحسس الأغا بقدمه الجسد الدافء العطر وابتسم . 

وقال بصوت حنون : 

حبيبى يوسوقاكى » أنت نائم يا كنزى ٠٠0٠0‏ 

وأسند راسه الى الصدر الفض »© وأغمض عينيه ونسى كل شىء 
وهام بحر من السعادة ٠.‏ 

وترددت أصداء ضوت الاب جر يجورس »؛ ولكنه هذه المرة صوت 
هادىء بذوب رقة © 


سمعنا منك يا أخى حديثئك عن آلامكم » وانفطرت قلوبنا لما 
سمعناه . وها انت ذا قد رأبت عيوننا تذرف الدمع سفاحا ٠‏ وفتحنا 
لكم ذراعينا لنستقبلكم . وفى نفس هذه اللحظة اشفق علينا الرب 
وأرسل الينا تحذيره المروع . انكم يا أخوتى تحملون معكم موتا زؤاما . 
اذهبوا عنا وليشملكم الرب بعنايته ولا تلحقوا الخراب بقريتنا . 
وعلت صيحات التأوه والآنين بين صفوف اللاجئين عند سسبماعهم 
لهذه الكلمات . وشرعت النسوة تولول وتلطم الصدور ٠.‏ ونظر الرجال 
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بعيون زائغة الى قسسيسهم . واستيد الفزع بأهل ليكو فرسى »© ونظروا 
افلح ان الحثة السحاة امتصلبة وهيدوا الزنهر' , 


وارتفعت الصمحات من كل جانب : 
ارحلوا عنا ٠٠‏ ارحلوا عنأ ٠‏ 


وقال شيخ بصوت كأنه النهيق : 
أحضروا جيرا وألقوا به عل المرأة الموبوءة بالكوليرا حتى لا يفسد 
الهواء بحراثيمها ٠‏ 
وصاح الأب فوتيس : 
لا تخشوا شيئا يا اخوتى ٠‏ هذا غير صحيح + لا تصدقوه ٠‏ اننا 
لا نحمل وباء وانما نحن جوعى 2 هذا كل ما فى الأمر * أقسم لكم أن هذه 
٠‏ 6 
المرأة أماتها الموع ٠‏ 
والتفت ناحية الأب جريجوريس وزار : 
الله العلى القدير 2 السميع العليم . أن يصفح عنك ٠‏ أما أنا قلا أملك 
1 الصفح ٠‏ أسأل الله أن تقم عاقبة وزرك على رأسك أنت وحدك ٠‏ 
وصاح عجوز من أهل ليكوفريسى 
أستحلفكم بفضل الله ونعمته أن نرحلوا ٠‏ ان لى أطفالا وأحفادا 
فلا تكونوا سبب خرابنا ٠‏ 
واستبد الهلع بأهل القرية ٠‏ وقسست قلوبهم فهى كالحجارة ٠‏ ولوحوا 
بأيديهم وهم يصرخون : 
اذهبوا 9 أذهبوا 9 | 3 
وضم الأب جر يجوريس ذراعيه الى صدره وقال بصوت جهورى : ' 
صوت الشعب من صوت الله ٠‏ اذهبوا ٠‏ كان الله معكم ٠‏ 
وصاح الأب فونيس ثانية : 
أسأل الله أن تقم عاقبة وزرك على رأسسك أنت وحدك ٠٠‏ انا 
را'حلون ٠‏ انهضوا يا أطفالى ٠٠‏ تشجعوا ٠‏ انهم لا يريدوننا ونحن إيضا 
لا نريدهم ٠‏ لنواصل مسيرتنا فأرض الله واسعة ٠‏ 
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وقفت النسوة وهن يترنحن ٠‏ ورفعن أحمالهن . ورفع الرحجال 
الصرر والأدوات ٠‏ وتقدم حامل العلم وتصدر الجمع ٠‏ وانخرط مانولى فى 
البكا, ٠‏ وانحنى. ليأخذبيد الشيخ_المعمر » يعينه على النهوض ١‏ روضع على 
ظهره جوال العظام ٠‏ وقال له : 

انق بالله ايا جدى ولا تيأس ٠٠‏ اثق بالله ٠‏ 

والتفت اليه المعمر بوجه صارم وقال : 

بمن غيره نئق فيما نظن ؟ فى الناس ؟ أمأ رايت ما فعلوه الآن ؟ 
آه ٠٠‏ أف منهم ٠‏ . 

ولم يكد الجمع يتأعب للرحيل حتى توقف الأب فوتيس فجأة ٠‏ تطلع 
الى شعبه ٠٠‏ هياكل عظمية خائرة القوى ٠‏ فانقبض قلبه ٠‏ وصاح 
قائلا : 

اخوتى أهل ليكوفريسى ٠‏ لو كنتٍ وحدى٠ ٠‏ لو كنت مسئولا أمام 
الله عن نفسى فقط , مارضيت لنفسى ذل السؤال فأمد اليكم يدى كشسحاذء 
لو كنت كذلك لآثرت إلموت جوعا ٠‏ بيد أننى أشفق على التسساء 
والأطفال + فلم تعد قواهم تعينهم على الوقوف ثانية ٠‏ سيسقطون جميعا 

5 ع 5-3 2# 5 9 5 

صرعى الجوع فى الطر يق. ٠‏ ومن أجلهم فقط أغض الطرف عن العزة وكرامة 
أغطيتنا وألقوا فيها بما تجود به نفوسكم ‏ كسرة خبز » أو زجاجة لبن 
نرضعها الأطفال . أو حفنة زيتون ٠٠‏ قاننا جوعى ٠‏ 

وبسط رجلان بطانية وسارا بها عند أول الركب ٠‏ 


وقال القسيس وهو يرسم علامة الصليب : 

باسم يسوع المسيح نبدأ مسيرتنا ثانية ٠‏ هيا يا أبنائى ٠‏ تشجعوا 
لنتجر ع هذه الكأس أيضا ٠‏ حمدا لله ٠‏ ستسير بين دروب القرية نطرق 
الأبواب ٠‏ آه وا أسسفاه ٠٠٠٠‏ ألهذا أتينا ٠٠‏ سننادى : صدقة ٠‏ صدقة٠‏ 
تصدقوا علينا ببعض ما يفيض عن حاجتكم 2 ببعض ما تلقونه للكلاب 
عضوا على النواجذ يا أبنائى واكظموا أحزانكم ٠‏ تشجعوا ٠‏ الغلبة 
للمسيح ٠‏ 
ثم توجه بالحديث الى الأب جر يجوريس : 

الى لقائنا الثانى يا أب جريجوريس ٠‏ الى اللقاء يوم الحساب ٠‏ 
سنقف جميعا بين يدى الله » نحن وأنهم » وسميحكم بيئنا ٠‏ 
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كانت الأرملة كاترينا هى أول من اندفعت الى الأمام بين صفوف 
القرم تقدم صدقتها ٠‏ فكت وشاحها الجديد . الوشاح الأخضر المحلى 
بورود حمواء كييرة 2 ووضعته داخل. اليطانية ٠‏ ومدت يدما الى صصدرها 
تبحث عن شىء 2 ووجدت مرآة صغيرة وزجاجة عطر » وألقت بهما أيضا 
فى البطانية وقالت وهى تبكى : 7 

لا أملك غير هذه الأشياء يا أخواتى ٠‏ لا أملك شيئا آخر ٠‏ 


أسألكم الصفح .و6 ...٠ه‏ 


يقوم بدور رسول » فهب. يعدو . وفتح حانوته 2» و خذ كيس سكر وعلبه 
بن وزحاجة براندى 2 وبعض الأقداح 2 وقطعة صابون 2 ووضعها حميما 
فى البطانية ٠‏ 7 

وقال : انها تقدمة صغيرة ٠‏ ولكنها تكفى تعييرا عن المودة ٠‏ كان 
الله معكم ٠ : ٠‏ 

وطرقوا الأبواب جميعها بابا بعد آخر ٠‏ امتدت يد خلسة وعلى عجل, 
ألقت ببعض الطعام «الملابس فى البطانية 2 ثم أغلقت الباب بقوة حتى 

وبلغ القوم بيت الشسيخ لاداس , وطرقوا يابه ٠‏ ظل الياب موصداء 
وانطفا المصباح الذى كان وره باديا من النافذة ٠‏ ولكن باناكوس 0 الذى 
صاحب القوم هو والرسل اشلاثه » طرق الماب دقوة وصاح : 

يا أب لاداس ٠‏ انهم مسيحيون ٠‏ انهم جوعى * كل مهنا يتصدق 
عليهم بكسرة خبز » فتصدق عليهم أنت أيضا ٠‏ 

وسمعوا صوت العجوز لاداس غاضيا , يقول لهم من داخل البيت : 

ما يحتاجه بيتك فهو حرام على الجامم ٠‏ 

وضم ياناكوس قبضتيه وقال متوعدا : 

سأصفى حسابى معك يوما ما ياعدو المسيح ٠‏ 3 

وصاح ميشسيل : 

هيا بنا يا أصدقائى الى بيت العمدة الشيخ بطر ياركاس ٠‏ 5 


نم التفشت الى رفاقه الثلائة وقال _ 
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هيا أسرعوا ٠‏ لننتهز فرصة نومه , وندخل مخزن المؤن .ونستولى . 
على كل ما تصل اليه أيدينا ٠‏ 
وسأله مانولى ساخرا : 


وماذا لو ضاق الشيخ بفملتنا هذه ؟ 

ورد عليه ميسيل : 

- ليس عليه الا أن يشرب بعض النبيذ » فيذهب عنه الهم ٠‏ هيا 
عجلوا ٠‏ 

انطلقوا فى طريقهم عدوا , فر حبن كأنهم ذاهبون لنهب بلدة معادية ٠‏ 

فى هذه الأثناء كانت الأرملة فى طريقها الى بيتها ٠‏ كتفاها ترتجفان 
اذ كانت مقرورة ٠‏ ولكنها كانت تبتسم راضية مبتهجة ٠‏ تقول لنفسها : 

وما قيمة هذا كله ٠‏ ان امرأة أخرى قد نتدثر بوشاحى فلا تحس 
بلسعة البرد ٠‏ 

وفى هذه اللحظة تردد وراءما ضدى صوت أجششس + وأحست بأئفاس 
دافئة حول رقبتها 2» ويدان غليظتان تطبقان عليها ٠‏ 

يا عاهرة ٠‏ اشتريت لك هذا الوشاح بدم قلبى ٠٠‏ ثم تتصدقين به؟ 
سأخنقك حتى أرديك قتيلة ٠‏ 

كان الطريق قفرا ٠‏ وتملك الأرملة الموف ٠‏ وأحست بدوار من أثر 
الأنفاس التى تفوح منها رائحة النبيذء وألفت عينين متضرعتين تحدقازفيها 
وهمست قائلة : 
أعود الى ذلك ثانية ٠‏ 

لماذا ناديتنى يهوذا ٠٠‏ هه ؟ لقد طعنتنى بخنجر فى قلبى ٠‏ 
تسأليننى الرحمة ولم تأخذك الرحمة بى ؟ هل لن تدعنى معك الى البيت 
هذه الليلة ؟ ٍ 

وخيم صمت مطيق ٠‏ ثم قال فى ذلة : 

ادعنى إلى بيتك ٠‏ ليس لى هن عزاء فى محذه الدنيا سواك أنت 
يا كاترينا ٠‏ 

أحست الأرملة برغبة الرجل الدافئة الملحة تحيط بها من كل جانب 
وهو غارق فى العرق والدموع ٠‏ وسرت فى جسدها رجفة ٠‏ 
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وقالت بصوت واهن : 


٠ تعال‎ 

وسارت فى المقدمة وردفاعآ يت رجرجان ٠‏ واقتفى بانايوتى أثرما 
. نحت جنم الظلام » مأخوذا . لاهثا » وسار محاذيا للجدار ٠‏ 

بلغ حشد اللاجئين بيت عمدة القرية ٠‏ كان ينتظرهم عند باب الدار 
أربعة رجال » يحمل كل منهم سلة كبيرة ملئت عن آخرها ٠‏ 1 

وقال ياناكوس : 

يا اخوتى ٠‏ لن تسع البطانية كل هذا ٠‏ اذن ليحملها أربعة 
من الفتية الأشداء عل ظهورهم 

وقال ميشيل :' 

ليحفظكم الله ويرعاكم ايها الرفاق » ونسالكم الصفح والغفران* 
وأصفحوا عن الشيخ بطرياركاس كذلك ٠‏ ا 

وردت عليه أصوات الرجال والنساء مفعمة بالفرج : 

مغفورة لكم خطاياكم ٠‏ 

ولم تكد أيديهم تمتد الى سلة من السلال حتى بدأت أستائهم تعمل 
فى نهم * ل 

وقال العملاق حامل العلم » وقد أمسك برغيف كامل : 

ماذا نحتاج يا أطفالى لنقهر الموت ؟ ماذا نحتاج ؟ كسرة خبز ليس 
الا ٠.‏ 

وقال ميشيل وهو خارج من الفناء : 

لازال الشسيخ يغط فى نومه * 

وقال ياناكوس : 

انه يغط فى التوم ويحلم أنه فى الفردوس ٠‏ تسير أمامه أربع 
سلال بدلا من الملائكة يفسحون له الطريق * 0 

وانفجرو! ضاحكين ٠‏ فقد خفت أحزانهم ٠‏ 
: نلخ الرفاق أطراف القرية 7 وكان الليل قد أرخى سسدوله ٠‏ غلالات 
حانية زرقاء عطرة الأريج ٠‏ وسكتت الكلاب الا عن نباح قليل ٠‏ وأخذوا 
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طر يقهم الى بيوتهم 2 نفوسهم راضية اذ أدوا واجبهم ٠‏ وفجأة طالع جبل 
ساراكينا الشعب المقهور : موحشا وعرا مليئا بالوهاد 0 
' وقال هانولى لرفاقه : 


لنذهب. الى القسميس نحييه تحية الوداع ٠‏ انه ليس قسيسا بل 
هو هموسى على رأس شعبه المقهور فى الصحراء ٠‏ 1 

وأسرعوا الخطى ٠‏ 

أمسك مانولى بيد القسيس يقبلها ٠‏ وقال له : 

يا أبانا ٠‏ أعرف أن قريتنا اقترفت خطيئة فى خقكم ٠‏ أساألك أن 
تتشفع لنا عند الله كى يرفع عنا اللعنة التى تثقل كاهلنا ٠‏ 

وامنتدت يد القسيس المعروقة الجافة لتستقر فى حنو فوق الشعر 
الأشقر : ١‏ 

ها اسمك يا طفلى ؟ 

مانولى * 

- ليس فى نفسى شىء ضد آعل القرية يا مانولى ٠‏ فهم ناس بسطاء 
سذج 0 لا يملكون غير الطاعة لأولى الأمر منهم ٠‏ وهذا حق ٠‏ بيد أن 
ولى الأمر فيهم » وليغفر الله لى » ليس الا شيطانا فى عسوح قسيس ٠‏ 

.انها قلته الآن قول خطير» انه ليس بشيطان بل فظٍ قاس ىالقلب » 

وستعلمه النوائب كيف يكون رحيما ٠‏ 

نم تطلع الى ميشيل الذى كان يمسك بيده وسآأله : 

وأنت يافتى ‏ قل لى من أنت ؟ 

ورد عليه مانول : 

:هذا ميشيل ابن عمدة القرية ٠‏ 

قل لأبيك يا فتى ان الله سيذكر له هذه السلال الأربع فى لوحه 
المحفوظ الذى يسجل فيه أفعال البشر ٠‏ وسوف يجزيه اللهعنها خير الجزاء», 
فان الله يربى التصدقات ويجزى الحسنة بعشر أمثالها ٠‏ ان السلال الأربع 
سيكون له مثلها فىالآخرة أضعافا مضاعفة مثلما كانت الأرغفة الخمسة ٠‏ 
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واقترب ياناكوس وقسطندى بدورهما ٠‏ 


قسطندى صاحب المقهى ٠‏ امنحنا بركاتك .يا أبانا ٠‏ . 

مسح الأب فوتيس رعوسهم بيده الجافة ومنحهم بركته١‏ وقال لهم : 

والآن يا أينائى عودوا الى بوتكم ٠‏ يارككم الله * 

وتطلع القسيس حوله 8 الليل حالك الظلمة ساج ٠‏ وأوراق الشجر 
جامدة بغير حراك ٠‏ وعلى صفحة السماء جيش جرار من النجوم الساطعة 0 
وفوق زءوسهم يعلو جبل ساراكينا شامخا ٠‏ 

وقال ياناكوس : ِ 

هناك كهوف كثيرة يا أبانا ٠‏ ويروى » فيما سمعت » أن المسيحيين 
الأول سكنوا ذات يوم هذه !لكهوف ٠‏ وفى أحد الكهوف صخرة نققشيت 
عليها صورة العذراء والصليب ء لاتزال آثارها ظاهرة للعيان ٠‏ لابد وأنهم 
اتخذوا من هذا الكهف كنيسة لهم ٠‏ 

وأضاف قسطندى : 

ويوجد ماء أيضا » تنساب قطراته من بين الصخر , صيفا وشمتاء م 
تسمع خريره بعد أن تتسلق الجبل لمسافة قصيرة ٠‏ ويسكن الجبل كذلك 
طير الحجل ٠‏ وتنعلو قمة الجبل كنيسة النبى ايليا ٠‏ 

وقال مانول : 

تستطيعون أن تناهوا ليلتكم فى المغارات ٠‏ وبوسعكم أن تشعلوا 
النار وتعدوا طعامكم فالجبل مدىء بالحطب ٠واذا‏ لاءمكم المكان فانكم تستطيعون " 
أن نتخذوا منه مستقرا لكم وسكنا الى حين » تخلدون فيه الى الراحة ٠‏ ان 


النبى ايليا » حامى الجيل 2 يحب المقهورين ٠‏ 


ورفع الاب فوتيس 'بصره يتطلع الى الجبل ٠‏ وتأمله لفتزة طويلة » 
بينما الرفاق الأربعة يرقبونه مأخوذين ٠‏ وطافت برأسه سلسلة من 
الأفكار ارتسمت على وجهه المتعبد كأنها موجات كروح وتغدو »2 وتاهمت 
عيتأه فى عماء اللانهاية 5 


وفجأة . وكأنه اتخذ لتوه قرارا » رشم علامة الصليب * وقال : 


ان الله هو الذى يتكلم بلسانك يا مانولى ٠‏ الناسى يطاردوننا فى 


زف 
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كل مكان نحل به ٠‏ اذن لنشارك الوحوش سكنى هذه الكهوف ٠‏ كان الله 
فى عوننا ٠‏ 1 


ورفع الانجيل وبارك الجبل ٠‏ وتنتم قائلا : 
أيتها الصخرة الشسماء , يا ابنة الاله القوى القدير ٠‏ أيتها الميام' 
الجارية أبدا » تتفجر من بين الصخر لتطفىء ظمأ الطير والجوارح٠‏ أيتها النار 
الكامنة فى باطن الشجر تنتظر الانسان حتى يوقظها من مكمنها فتكون 
له عونا فى حياته ٠‏ بارك الله ساعة لقائنا بكم ٠‏ نحن بشر يطاردنا اخوة 
لنا ٠‏ نفوس فظة قاسية ,2 وأخرى أثقلتها الأحزان ٠‏ أيتها الطيور والجوارح 
نسألكم أن تحسنوا لقاءنا ٠‏ لقد تينا الى هنا بعظام الأجداد » وعدة العمل» 
وبذرة الانسان . أدعو ناسم الرب أن تحد سلالتنا مستقرا دين هذه 
الصخور القفار ٠‏ , 
وتحسس بيديه فى عتمة الليل حتى اهتدى الى طريق يسلكه 2 ثم 
استدار ناحية الجمع الذى كان ينتظره فى وجوم 2 وصاح بهم : 
اتبعونى ٠‏ 
ثم قال مخاطبا الصحاب الأربعة : 
صدوركم ٠‏ 
واجابوا : 
بالحقيقة قام ٠‏ 
وتساندوا على بعضهم وهم يرقبون جموع اللاجئين يعتلون الجبل ١‏ 
سار فى طليعتهم القسيس , وحامل العلم » والشيوخ حملة الأيقونات , 
1 والمعمر حامل جوال العظام 8 ثم النسوة واحدة وراء الأخرى وهن بيحتضن 
أطفالهن ٠‏ والرجال منورائهن فى مؤخرة الطابور ٠‏ 


وهرعان ما اختفوا عن الأنظار تحت جنح الظلام ٠‏ 
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فديسون ولصوص 


أضاءت آلام المسيح وقيامه المجيد حياة !هل القرية اسببوعا كاملا. 
امتلات البيوت بكعك عيد القيامة والبيض الأحمر »© وتتوجت الحدائق 
بالورود » ونعمت رءٍوس كبار المزارعين بالراحة » اذ طردوا عنها الى 
حين هموم مصالحهم الأنانية النكدة . وهكذا هنئت حياتهم التعسة 
أسبوعا. بالخلاص من نيرها . وها هى اليوم كحيوان ضخم بحرك راسه 
الثقيل ومنخريه المزبدين ليسلم رقبته لنير العمل اليومى من جديد ٠‏ 

وبانتهاء العيد ٠‏ نهض ياناكوس مبكرا فى الصباح ودخل الحظيرة 
المعتمة التى بسكنها حماره » احب أصدقائه الى نفسه 6«ينام فيها 
ويحلم ٠‏ عبقت الحظيرة برائحة الروث والأبخرة العطنة التى تشبه 
رائحة العالم فى اقدم العصور » فلا ريب فى أن هذه كانت رائحة العالم 
أيام الخلق الأولى ٠‏ 

فتح الرفيق الوفي فى دعة عينيه الواسعتين بأهدابهما الطويلة 
واستدار ناحية ياناكوس »© وعرففا فيه صاحبه : رفيق الطصريق 
والشقاء » الذى اعتاد أن بضع على ظهره حملا ثقيلا وبطوف به بين 
القرى ثم بعود به الى هذه الحظيرة الصغيرة حيث يقدم له الماء القراح 
ليشرب والتبن والشعير ليأكل . ورحب به على طريقته بأن هز له 
ذيله ونهق بكل قوته فرحا . | 

اقترب منه باناكوس وربت على كفله الاسود اللامع » ويطنه الأبيض 


ولا 








الناعم » ورقيته الدافلة . وقبض بيد على 55 أذنيه كبري وليه 
بالاخرى حل اخترانه الكتيس بويد بناحية . 

حبيبى يوسوفاكى ( وهذا هو اسم التدليلء سيماه به سيرا 
ولا بعرفه الأغا ) . انتهت عطلة العيد يا بوسوفاكى اللخبيب . المسبيح 
قام ! لقد قضينا اجازة طيبة وليس لك أن تشكو الآنَ . احضرت لك 
عليقا مضاعفا . وجمعت لك عشبا طازجا يفتح شهيتك . وقدمت لك 
هدية عيد القيامة » طوقا من الحجر الازرق يقيك شر الحسد » تضعه 
حول رقبتك الرشيقة . وعلقت فى الطوق فص ثوم كتعويذة » حتى 
تطمئن تماما على جمالك يا يوسوفاكى الحبيب . فالناس نفوسهم 
شريرة » وقد بحسدونك بدافع الغيرة والحقد . ماذا يكون مصيرى 
بدونك ؟ لا تنسى أننا وحدنا » نحن الاثنان . ليس لى سواك فى هذا 
العالم ٠‏ لم أنجب أطفالا » وماتت زوجتى لنهمها فى أكل الحمص ٠‏ و 
كل ما بقى لى فى هذه الدنيا يا بوسوفاكى . 

« واليوم أزف اليك خبرا سيدخل السرور على نفسك . ستمثل 
القرية فى عيد القيامة القادم آلام المسيح . لابد وأنك سمعت بعض هذا 
الحديث ٠‏ وهم بحاجة الى حمار ٠‏ توسلت الى أعيان القرية أن يسدوا 
الى صنيعا جميلا بأن تمثل أنت يايوسوفاكى دور هذا الحمار فى الآلام 
الملقدسة ٠‏ سسيدخل المسيح أورشليم محمولا على ظهرك فأى شريف 
سينالك ٠‏ المجد لك وللرسول يا بنى ٠‏ ستمشى فى طليعة الركب حاملا 
الرب » ويفرشون لك الآرض بالغار وسعف النخيل » وسوف تتنزل 
نعمة الرب على ظهرك © وبلمع اهابك كأنه الحرير » . 

د وعندما أموت », اذا شاءت ارادة الله أن تدخلنى الجنة ء أنا الآثم 
امسكين فساقف عند بابها إقبل بد حارسها وأقول له : « أسألك 
يا بطرس الرسوم أن تصنع لى معروفا وتدخل حمارى الجنة ٠‏ أسألك 
أن نذخلها معا والا فاننى لن أدخل ٠‏ « وهنا سينفجر الرسول ضاحكا 
ويضربك على كفلك ويقول : « لك ها طلبت ,» سأفعل هذا ارضاء لخاطرك 
باباناكوس . هات بوسوفاكى أركبه وأدخلا معا فانالرب بحب الحمر»). 

« وما أدراك بمدى الفرحة التى ستغمرك يا حبيبى بوسوفاكى . 
انها فرحة خالدة . ستتخفف هناك من هذا الخرج الثقيل © فلا أحمال 
ولا سروج » وتتئزه وسط حقول يغطيها البرسيم الأخضر دائما أبدا » 
بعلو بقدر وح ور راودا وا اواك واد ايحي اام 1 
وفى السماء ستنهق كل صباح لتوقظ الملائكة » وسيضحكون لسماعهم 


ل 





صوتك ٠‏ وعندما يغيب ضوء النهار تخطر فى مرح بين المروج الخضراء ,2 
حاملا فوق ظهرك اطفالا ملائكيين مختلفة الوانهم بين الازرق والاحمر 
والأرجوانى .. مثل حمار رايته ذات مرة فى سوق سسميرنا يحمل حملا 
من زهور الزئبق والليلك ويتضوع بشذى عطر جميل .. »6 ٠‏ 
« سياتى هذا اليوم يايوسوفاكى » انه آت لا ريب فيه فلا تخف . 
أما الآن يابنى فعلينا أن نعمل حتى نتكسب لقمة العيش ٠‏ تعال الى لأسرجك» 
تعال لأضع على ظهرك خرج البضائع ٠‏ عليئنا أن نبدأ من جديد جولتنا 
في القربة نبيع بكرات الخيط والابر والمشابك والأمشاط واليبخور 
والمصوغات وتراجم القديسين . ساعدنى يابوسوفاكى حتى نقوم 
بعملنا على الوجه الاكمل . نحن رفيقان » اليس كذلك ؟ وشربكان . 
فنحن كما تعرف تقتسسم فيما بيئنا بالعدل والقسطاس كل ما نتكسبه ‏ 
القمح لى » والعلف لك . وكما قلت لك اذا ما ادينا عملنا على خير وجه 
ساشترى لك من بانايوتى سرجا طريا حتى لا تتألم » ولجاما جديدا له 
شرابة حمراء » . 
« هيا بنا الآن . أود أن أقول لك ارسم علامة الصليب . ولكنك 
لسنت مسيحيا وانما أنت حمار . لذا تعال مدد جسمك وباعد ما بين 
ساقيك الخلفيتين وكن على راحتك لاضع حملك على ظهرك . تنفس 
الصباح وعلينا أن ننطلق يا يوسوفاكى تحرسنا عناية الرب » 
وضع باناكوس الحمل فوق ظهر حماره » وأخذ عصباه © وبوقا 
: صغيرا ينادى به على زبائنه . فتح الباب ورسم الصايب وخرجا معا 
الواحد اثر الآخر 2 كل منهما تشعر بالانتعاش واليهجة ٠+‏ وبدأ أولى 
جولاتهما بعد عيد القيامة ٠‏ ْ 


تلألا ضوء النهار » بثب من السسماء ليفترش السهول ويلف القرية 
بأسرها ٠‏ وتبسمت الاحجار والأبواب والنواقذ ٠‏ وآحس ياناكوس 
بشهية للأكل فمد يده داخل خرجه وأخذ كسرة كبيرة من الخبز 2» وحفنة 
زيتون » وبصلة » وبدأ ياكل فى سعادة ٠‏ 


وقال لنفسيه * 


ما أجمل العالم رغم كل ما فيه . با ألهى انه جميل مثل الخبر 
الطيب ) 


وأبصر باب بيت جارته الأرملة مفتوحا ٠‏ كانت كاترينا تمسك يدلو 


يفنا 





تصب به الماء على عتبة دارها لتفسلها » وقد فتحتا صدرتها » وشهرت 
عن سافيها ٠‏ كانت ساقاها الممتلثتان فى اكتناز »© الناعمتان الحميلتان 
عاريتين حتى ركبتيها » تضىء فيهما لمعة جميلة . وكشفت صدرتها عن 
للهعرب . - 

وقال باناكوس للقسه © 

لقاء سيىء مع باكورة النهار ٠‏ 

وضرب حماره على كفله يستحثه على الاسراع فى السير ٠‏ ولكن 
بصر المرأة وقع عليه فانة نتصبت واقفة وأاسندت حسمها الى قائمة الماب» 
وبدا وجهها نضرا ممتلئا حيوية ونشاطا . 

نادته ضاحكة : 

سهل الله لك يا ياناكوس ٠‏ هل تعرف يا جارى أنى معجبة بك ؟ 
ل ل له 

وأراد 0 أن يغير موضوع الحديث فسألها : 

أى طلبات لك ايا كاترينا ؟ مرآة جيب ؟ زجاجة ماء اللافندر ؟ 
ماذا نريدين ؟ . ٠‏ 

وظهرت نعجة الارملة عند عتبة الباب تثغو فى قلق . حول عنقها 

وتنهدت الأرملة وهى تقول : 

وي وهى تضيق به ٠‏ آه انها 
امرأة هى الاخرى هذه المسكينة . 

انحنت »© وربتت عليها فى رقة وهى تقول : 

سآتيك حالا ياكنزى . صيرا . يجب أن افرغ اولا من غسل 
مداخل البيت واتخلص من آثار الأقدام الدنسة » . 

دفعت النمجة برفق الى داخل البييت واستدارت ثانية. ناحية 
' باناكوس . عاودت حديثها وهى تتنهد : 


ىق/ى7, 





- 


ديرق العلا اماع بالجارتي. + انط :+4" :فق /الفينةا الماضيية #4 ند 
الفجر » رايت فيما. برى النائم مانو لى ٠‏ كان يقطع القمر شرائح: صغيرة 
كانها قطع من التفاح ويقدمها لى لأكلها ٠00٠‏ انت يا ياناكوس طفت ببلاد 
كثيرة حتى وصلت الى سميرنا كما يقولون * ولابد وانك تعرف شيئًا 
عن الأحلام ٠‏ ش 


رد عليها باناكوس قائلا : 


كفى يا كاترينا ٠‏ كو نى رحيمة ولا نعذبى الناس ٠‏ أتظنين أننى 


. لم اللحك بالأمس وأنت تغمزين بعينك لانولى ؟ أتريدين يا فاجرة أن 


تلعبى على هذا الفتى الوديع ء ألا تشعرين بالشفقة عليه ؟ انه خاطب 
هذا الممسكين فلا تعترضى طريقه ٠‏ وهل تحسبين أن بانايوتى لن يجهز 
عليك اذا شم رائحة لذلك ؟ اسلكى طريقا آخر ياكاترينا واركزى قليلا١ ٠‏ 
ألم يحدتك الشيخ بطرباركاس عن شىء ؟ الا تعر فين أن الأعيان قرروا 
اختيارك لتمثلى دور المجدلية فى السر الذى ستمثله القرية فى عيد 
القيامة المقبل * 

قالت الارملة وهى ترفع صدريتها لتتأكد من أنه رآها وهى تكشف 
عن صدرها : 


اننى المجدلية فعلا با باناكوس العجوز » أنا المجدلية سواء مثلت 
دورها أو لا ٠‏ لا حاجة بى الى الشيخ ليبلغنى الرسالة ٠‏ آه أف من هذا 
الآثم , العجوز ٠‏ ليأخذه الشيطان ٠‏ يقول ذلك لان شعرى اشقر ٠‏ 


وقال باناكوس مقاطعا : 


ليس هذا هو السيب با كاترينا ٠٠‏ ليس هذا ٠٠‏ كيف أوضح لك 
الأمر اذا كنت أنا نفسى لا أفهمه بوضوح ٠‏ اسمعى ٠‏ سستقطعين علاقتك 
ببانابوتى منذ هذه اللحظة وترافقين المسيح ٠‏ ستتبعينه وحده دون 
سواه + ستفسلين قدميه القدسيتين بالعطر وتمسحينهما بشعرك .٠‏ 
هل ته ع 9. 

« ولكنه نفس الشىء أبها الأبله ٠‏ فالناس جميعا » حتى بانابوتى 
نفسه © بمثلون الاله للحظة واحدة ٠‏ اله حقيقى وليس مجرد كلام © 
ثم- يعودون بعد ذلك الى ما كانوا عليه ويصبحون ثانية باناكوس 
أو بانايوتى أو عجوزا مخرفا مثل بطرياركاس ٠‏ أفهمت؟ غ» ٠‏ 
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« ليأخذنى الشيطان أن كنت قد فهمت شيا ياكاتريدا ٠٠‏ انها 
ثهاية العالم كما بقول الشيخ بطر باركاس » ٠‏ 

ضاقت الأرملة بذلك » وأمسسكت بدلوها ودعهقت ماءه بقوة وعنفف 
على عتبة الباب حتى تطاير الرذاذ الى قدمى ياناكوس ؛ وهز يوسوةاكى 
اذنيه فقد مسلهما رذاذ الماء أإيضا ٠‏ 

وقالت كاتريا فى سكرية ٠‏ 

أف ٠٠‏ لست الا رجلا » رجلا فقط ٠‏ أبها المخلوق البائس كيف 
لك أن تفهم ؟ مع السلامة و عام وأنينى لك التو فيق فى أعمالك فانت تفهم 
هذا على الأقل ٠‏ 

ولكز ياناكوس حماره لكزة خفيفة » ارتجف لها وركض على اثرها ٠‏ 
وحرى صاحبهة وراءة د دصغفر سعيدا لأنه أفلتر من الأرملة ٠‏ 

« سأقصد القسسيسسى أولا اسأله طلياته » فانه ستشيط غضيا 
ان لم أبدأ به ٠‏ يقول لى «٠‏ بيتى أولا ثم الأعيان ٠‏ أنا ممثل الرب فى 
ليكو فرسى » ٠‏ فلنقصد رأس الذئب أولا تجنبا للمشاكل ٠‏ 

والتفت وراءهة 9 أبصر كاترينا منهمكة فى غسبل عتبة الباب» ورداوٌها 
مرفوع عن ساقيها وهى تبدو نصف عارية ٠‏ : 

وتمتم قائلا : 

المومسس * ما أاجحمل الساقين اللتين منحهما لها الخالق المبنوع 6 
ا ا ا ا 
الويل لك يا مانولى لو سنقطت بين براثنها د 

وبيئما كان ياناكوس يناجى نفسه وهو سائر فى طريقه أبصر الأب 
جربيجوريس فى ردائه الارجوانى » متمنطقا بحزام من القطيفة السسوداء » 
حاسر 0 ا 2 
الإ" . كان الاب ١‏ جر يجور سن ب كالحداد أمام الكير ٠‏ 
عليها طعام أافطاره : بسكويت وقطعة جين وهى عادة القسيس كل 
صباح لفتح شهيته ٠‏ وبعد ساعة يتناول اقفطاره اليومى بيضتن نصف 
عساوكتين + وكونا كبيرا رمق «التبيذ المتق: لختض' به صدرقه النضل 


م٠‎ 





هكذا اعتاد أن سمى كرشه ‏ ثم بحمد الله على عدله وفيض نعمائه 
الذى لا بنتهى ٠‏ 


بعد ان فرغت ماريورى من خدمته » ذهبت لتروى زهور الريحان 
والجيرانيوم والقطيفة . بدت اليوم شاحبة هزيلة ٠‏ فقد أرقت ليلتها 
هذه ٠‏ وظهرت حول عينيها اللوزيتين السوداوين دائرتان زرقاوان من 
السهاد » وى شفتيها صفرة وحجفاف ٠‏ ماتت أمها بداء السل »© وكانت. 
لا تزال فى ريعان شبابها ٠‏ وكانت ماريورى صورة من أمها ٠‏ بتطلع 
اليها ابوها من حين الى آخر ويقول لنفسيه فى حسيرة : « يجب إن 
أزوجها » يجب أن أعجل يزواجها حتى تنجب لى حفيدا » ثم ليفعل الله 
بعد ذلك ما يشاء ٠‏ ميشيل فتى رقيق » صلب العود © قوى البئيان » 
سليل أسرة طيبة » وذو جاه » الذى سيخلدنى فى ذريتى ويخلف لها 
القوة والغنى » ٠‏ ْ 

سقت ماريورى الزهور »2 وتأهبت اللانصراف » فازدرد القسيس 
على عجل آخر لقمة فى فمه وقال لها فى حدة : 

انتظرى هنا ٠‏ الى أبن ؟ أريد ان أتحدث اليك ٠‏ 

١ 

لم يستطع أن يكظم غيظه » ولابد أن ينفس عنه ٠‏ أسندت ماريورى / 
ظهرها الى الباب ©» وعقدت ذراعيها الى صدرها وانتظرت + وأحست 
برجفة 2 فقد أدراكت موضوع حديثه 2 وعرقت ما سسيقوله لها ٠‏ اذ 
تركه بانايوتى توا » وبوصل الى سمعها أثناء حديثهما مما بضع كلمات 
أثارت قلقها ٠‏ سمعت أباها يقول لآكل الجبس وهو يصحبه الى الباب : 

-احسنت صنعا إن قلت لى ٠٠‏ هذا واحبك ٠٠‏ ساعنفه على ذلك. 

غضت ماريورى من طرفها وقالت : ْ 

لا > ققد كنت فى المطبخ اعد لك القهوة ٠‏ 

كان يحدثنى عن . خطيبك الهمام ميشبيل ٠‏ 

زفر القسيس زفرة عميقة » ونفرت العروق فى وجهيه 2 وهم 
بواصل حدارثه #٠‏ وق هذه اللحظة سمعا طرقة على الباب 5 وقست 
ماربورى من مكانها وقد أحست بالخلاص ٠‏ رثى الرب احالها وازاح 
عنها الخطر ٠‏ وانطلقت تعدو لتفتح الباب ٠‏ 


ذه 


ا ا انا 





سأل القسيس فى غضب وهو يتجرع آخر ما بقى من القهوة 
دفعة واحلة : 
من هناك ؟ 
لد لتشمل, ببركاتك ٠٠‏ واذا كانت لك طلبات أو رسالة .. 
قاطعه القسيس » قائلا : 
وقال ياناكوس فى نفسه : 
انه اليوم منجرف المزاج ٠‏ الشيطان هو الذى بعث بى الى هنا ٠‏ 
وانحنى على يد القسيس يقبلها ٠‏ 
دعك من تقبيل الأبدى الآن أبها الشرير ٠‏ لنتحدث أولا ٠‏ 
سأسألك بعض الأاسئلة وعليك أن تجيب ٠‏ ما هذا الذى سمعته » هه ١‏ 
يبدو أنه كان لسيادتك بد فيه ٠‏ بل لعلك اولهم واخطرهم شأنا ٠‏ لماذا” 
. تقف هناك فاغرا فاك ؟ لا أحسبك ستتظاهر بأنك لا تعرف شيئًا ٠‏ أتانى 
شخص ما وأطلعنى على كل شىء من الالف الى الياء ٠‏ أيها الصعاليك 
اللصوص منتهكو الحرمات المقدسات ٠‏ . 
با أبانا ٠‏ 
الاب لن يمد لك يد العون + تسرق ممتلكاتى » وتنهب بيتى »2 ثم 
بعد ان تفعل كل هذا تستدير لتحاول أن تقبل بدى كأن لم يحدث 
أهكذا تبدا حياتك الرسولية ؟ : 
اسقط فى بد ياناكوس , وأخذ يتمتم : 
آنا ؟ .. أنا ؟ .. 
أنت 2 أنت ومن معك هن الطيور البريئة ٠٠‏ صديقاك قسطندى 
ومانولى ٠‏ وغررتم بميشيل حمل الرب الوديع ٠‏ تعر فون أنه ذو قلب 
نقى وتحينتم الفرصة © وافرغتم منزله فى السلالي**٠‏ يا لصوص * 
آ» يا الهى وقعت فى خطيئة اذ اخترتكم لتكونوا رسلا 26 
تجاسر ياناكوس وقاطمه : 


م 








ولكنها لم تكن خزائنك با أبانا * 
خرائن من ؟ أظنها خزائنكم أنتم ؟؟ يا كوم القمل ٠‏ انها خزائنى 
لان ميشيل سسيتزوج ماريورى وسيصبح البيتان بيتا واحدا ٠‏ اذن فمن 
خزائنى أخذتم الجبن والخبز والزيت والنبيذ والزيتون والسكر وملاتم 
بها السلال ٠‏ لكى توزعوها على من 5 على حمنة الكوليرا !! إزة مكيدد 
كل ما يملك ويجود به على الفقزاء والمتمردين ويترك ابنتى معدمة 2 كل 
هذا بسبب أصدقاء رعتاء مثلكم ٠‏ 
والتفت الى ابنته التى وقفت فزعة جامدة فى مكانها بغير حراك 
لا تجروء على أن ترفع بصرها ٠‏ وصرخ فيها قائلا : 
هل تسمعين يا ماريورى ؟ هل تسمعين العار الذى لحق ببيتنا ؟ 
ما العمل وهذه هى حماقات رفيقك الهمام ؟ علينا ان نتروى ونفكر 
هرتين قبل أن نحسم أمرنا ٠‏ 
واغرورقت عيناها بدموع حارقة لم تلبث إن انسابت فوق خدبها 
الذابلتين » ولكن ظل فمها مغلقا ٠‏ 
وسألها القسيس ثانية : 
ماربورى ٠٠‏ اتسمعين ؟ 
واطرقت الصبية برأسها فى ذلة ومسكنة وكأنها تقول : 
أسمع وأطيع ٠‏ 
وبدا الحمار الموثوق الى حلقة الباب ينهق ٠‏ وهنا قفز ياناكوس ٠‏ 
« معذرة با ابانا ٠‏ بحب أن أنصر فا ٠‏ اذا كان من الخطأ أن تأخذ 
من الأغنياء ونعطى الفقراء » اذن فليغفر لنا الرب » ٠‏ 
شمخ القسيس براسه وقال بصوت عال : 
الرب بتكلم على لسانى أنا ٠‏ أنت لا تملك أن تخاطبه مباشرة ٠‏ 
ومانولى ٠‏ سأدعو أعيان القرية للاجدماع لنبحث معا ما يجب أن 
نتخذه ٠٠‏ لم يكد حملة الكولير! يصلون الى هنا حتى تلونت قريتنا ٠‏ 
3 بركاتك يا أبانا ٠‏ 


3 قالها ياناكوس واندفع كالسهم ناحية الباب ٠‏ 


كم 





واستدار ناحية ابنته وقال َ 


آتنى بحذائى ومغفرتى وعصاى ٠‏ سأذهب لاأقابل عمدة القرية 
والأعيان ٠‏ 
0 ودلف الى داخل البيت ٠‏ والتهم البيضتين على عجل » بينما جرت 
ماريورى لتلحق بياناكوس الذى كان يفك رباط حجمارةه ٠‏ وأسرت اليه 
بكلمات خاطفة : ْ 

من فضلك باياناكوس ٠‏ اشتر لى شيئًا مما يضعه نساء المديئة 
على وجناتهن ليكسبنها لونا ورديا ٠‏ آتنى بها مسرا ء أما عن الثمن ٠٠‏ 

ورد عليها ياناكوس : 


ممع ٠.‏ 6 
لا عليك باماريورى ٠‏ أعرف ما تقصدين ٠‏ سآتيك بشىء منه ٠‏ 


وسمع صوت القسيس وهو يصرخ بأعلى صوته : 

سنتحدث بما فيه الكفابة عن هذا أيها المتشرد * 

وصفق ياناكوس الباب وهو يفمقم : 

انه الشيطان فى مسوح قسيس ويزعم أنه ممثل الرب ٠‏ نعم 


لو كان الرب الرحيم على شاكلته لكان ذلك من سوء طالع البؤساء من 
بنى البشر ولالتهمنا جميعا احياء ٠‏ 


حك رأسه وكشر عن أنيابه وقال : 


انه يقنع حتى الآن بالتهامنا بعد أن توافينا المنية ٠‏ ولكن ربما 

لكز حماره برفق وقال له : 

ح اها وا تزسوناكق ) طاو بساقاه قرع ا بابي “هري مات 
الرأس الشبيه برأس العجل ٠‏ هيا» لا تجزع يا ولدى ٠‏ فهذا هو حال 
'الدنيا 8 المهم أنك عل صواب 55 ستنذهب الى المقهى لنعرف طليات 
الناس هناك ثم ننطلق *٠‏ يقول اننا لصوص .. ليذهب الى الشيطان 
هذا العجوز الذى يكل أموال الأنبياء ٠‏ 


/ 


30 كانت الحانة غاصة بمن فيها » تعج بالطنين كانها خلية نحل عائجة ٠‏ 
تجمع فيها كل آهل القرية يعلقون على الاحداث المفجعة ألتى رأوها 
البارحة راى العين ‏ .جموع اللاجئين »© القسيسن ذو البأس الشديد 
ومعه انجيله » المزأة التى سقطت على الارض حثة هامدة ٠٠‏ الجير الذى 
غطوا به جثتها حتى لا يتلوث الهواء بوباء' الكوليرا ٠٠‏ المعمر وجوال 
العقام ٠‏ أثنى البعض على الأب جريجوريس لانه انقذ القرية من 
الوباء » واعترف آأخسرون صراحة بأنهم يرثون لحال الرجال والنساء 
الذين يتضورون جوعا ٠‏ وقال فريق ثالث انهم آنسوا نارا فوق جبل 
سارأكينا عند منتصف الليل . 
ودخل بانايوتى مثل اثور يفتش حوله على الأارض بنظرات جسور 2 
رار سام لخبي را 
بلهوحجة فظلة : 


تا و سادة ») . 

وقال له قسطندى : 

يم ل يي 0 
ظهر»ه » وردد ما سيق له أن قاله : 

4 

قهوة سادة ٠‏ 

وفى هذه اللحظة دخل الشيخ بطرياركاس وقد غطى رأسه بقبعته 
الفخمة » وامسك بعصاه الطويلة » وحيا اهل القرية بيده كمن يتقيهم » 
من نومه تماما » اذ كان صوته أجششى »4 وعيناه منتفختين » ولسانه ثقيلا » 
مما حعله راغبا تماما عن الكلام ٠‏ 

أحضر له قسطندى قهوة ( سكر زيادة ) » وطبْقسا من الحلوى 
التركية » وكوبه ماء بارد » وحياه قائلا : 

لم برد عليه الشيخ تحيتةٌ * وازدرد الحلوى دفعة واحدة بعد ان 
باضلف اليها بعض الماء » واتبعها بكوب الماء فشربه » ثم اخرج منديلا 


وم 








كييرا دسن فيه أنفه وتمخط بصوت عال رن فى جنيات القاعة ٠‏ أحس 
بعدها براحة وبدأ بحتسى قهوته وهو بصعد زفرات ثقيلة * لولج 
حفناه 6 وزابلهما الانتفاج 4 وآافاق فليلا 2 واستعاد صوته الطبيعى : 
5-5 

نم احضرت له النارجيله ٠.‏ فهذه هى عادة الشسيخ أن بصحو تدريجيا 
نما فشيئا. 

تلفت حوله وابصر حاحى نيكولا ناظر الدرسة ٠‏ واستدعاه باشارة 
من يدم * فاقترب منه ناظر المدرسة ونارجليته فى بده 5 تمنى له صباحا 
طيبا » وحلسس الى مائدة العمدة ٠‏ 


وسأله الشيخ بطر باركاس * 
ما الأخبار يا حضرة الناظر ؟ نمت البارحة نوما ثقيلا وخيل لى 
أثناء نومى أننى أسمع جلبة عالية » بيد أننى لم استيقظ ٠‏ ومنذ هنيهة 
وأنا فى طريقى الى هنا » سمعت عرضا حديثا عن قدوم بعض الغرباء 
الى القربة » وامراهة أسلمت الروح » ومشادة بين فسبيسين ٠٠‏ ما كل 
هذا ؟ انها نهابة العالم م هل لك ان توضح لى جلية الأمر با صديقى ؟ . 


الشيخ وبدأ يتحدث اليه بصوت خفيض وايماءات كثيرة » فرحا بأنه 
بقص قصة مروعة جعلته موضع رهبة الحظات قصار ٠‏ وشد اليه انتباه 
الشيخ حتى بات ينصت اليه فاغرا فاه ٠‏ 

كان بانايوتى ير قبهما وهو يعض فى عصبية على أطراف شاوبه ٠‏ 
واخذ يحملق بعينين واسعتين فى وجه الشيخ بطر باركاس ذى اللغد 
النقيل ٠‏ وانتظر متوقعا ان يرى الشيخ وقد فقد صوابه » وتدافع الدم 
الى راسه »؛ وأمسيك بعصاه » وهرول الى منزله ٠‏ 

واكن با للشيطان ٠‏ لم يشتعل محياه النبيل بالثورة * وزمجر 
آكل الجبس وتململ فوق كرسيه كأنه جالس فوق ابر :٠‏ وقال لنفسه: 
'« ان هفا النتن المدعو بناظر المدرسة 'لن بجرؤٌ على أن بقص عليه كل 
شىء خشية أن بثير ثائرته ٠‏ سأقص انا عليه كل شىء » لابد من ذلك ٠.»‏ 

ونهض من مجلسه وقد حسم أمره » ودنا من السيدين وقال : 

عن اذنك با عمدة ٠‏ احسب ان الاستاذ العلامة لم بقص عليك 
القصة بحذافيرها فهو لم يجسر على ذلكة ٠‏ أما أنا فلا أخشى شيئا ٠‏ 
ساقص عليك القصة كاملة. عندما أنفرد بك » أنا وآانت ٠‏ 


ع 


1م 





وقال الشيخ : 

حاجى نيكولا ٠‏ * اتركنا لحظة من فضلك »؛ حتى أرى ماذا بريد 
السروجى ان يقول لى ٠‏ 1 

ثم قال موجها الحديث الى بانايوتى : 

تكلم وأوجز ٠‏ لقد حدثنى ناظر المدرسة حديثا فارغا ٠‏ 

ورد عليه باتابوتى وقد ساءه هذا الكلام : 

أنا لا أطيل فى الحديث وأنت: تعرف عنى ذلك ٠‏ اليك القصة 
صاحب المقهى هذه © وكذلك ياناكوس البائع المتجول » ودخلوا مخزنك 
وملأوا أريع سلال وانسسلوا بها واعطوها الى حملة الكوليرا * وكنت 
طوال هذا الوقت تفط فى نومك ٠‏ هذا كل ما آردت أن آقوله لك ٠‏ وها أنا 
سأنصرف ٠‏ 

فى هذه اللحظة تدافع الدم كالعاصفة الى الراس الثقيل ٠‏ تورم 
جفنا الشيخ ثانية » وتحشرج صوته ©» وصرخ قائلا : 

> 

الصباح : 

وألقى بعنف خرطوم النارجيلة وتلفت حوله > غامت عيناه فلم بعد 
يميز الناس من بعضهم ٠‏ ودارت القهوة أمام ناظريه كالدوامة ٠‏ ونهض 
من مجلسه » وخطا خطوة الى الأمام » واتبعها بأخرى حتى اهتدى الى 

وصاح بعض أهل القرية وهم يتنازعهم السرور والقلق : 

ما الذى وسوس به لك الشيطان يا بانايوتى وهمست به فى أذنه 
حتى حجن جنونه هكذا ٠٠‏ هه ؟ الا تخاف الله 5 انه-رجل مسن »© بدين . 
انه سيصاب بالسكتة ٠‏ ْ 

وسمع صوت بوق ياناكوس ساخرا مرحا ٠‏ 

وقف ياناكوس وسط الميدان كالميك حين ينفثس ريش رقبته وصاح: 

يا أهل القرية ٠‏ سأبدأ جولاتى بين المدن والقرى ٠‏ ليأتنى كل 


/المم 








اقارب أو أبناء او اصدقاء أو اعمال في القرى المحيطة ٠‏ سأتلقى طلباتكم 
وإرحل ثم أعود اليكم ناذن الله يوم الاحد وقد لبيت طلباتكم 0 


نهض كثيرون من أهل القرية وقصدوا ياناكوس ٠‏ وأبلغوه بصوت 
خفيض كل طلباتهم ووقف ياناكوس متوكنا على حماره يتلقى الطلبات 
ويسجلها مرتية فى راسه ٠‏ 

كان قسطندى آخرهم ٠‏ أتى اليه بعد أن انفض عنه الناس © وهمس 
فى آذنه : 

ان كنت لا تبحث عن المشاكل فحلفار أن تذهب الى الشيخ 
بطرباركاس لتسأله عن طلباته ٠‏ هذا الخنزير بهوذا قال له كلاما افقده 
صوابه » وانطلق على اثر ذلك الى بيته وهو بهز عصاه فى عصبية ٠‏ من 
الملؤكد أنه ذاهب ليجلد ابنة: ٠‏ 1 
وسأله باناكوس همسا : 

من اجل اللسسلال ؟ 

ب السلال بالطبع * ببدو أن الآمر سيسوء ٠‏ ستواجهنا مشاكل * 

« أعرف كل شىء »2 فقد سمعت طرفا منه توا ٠‏ اذ فقد القسيس 
صوابه أيضا ٠‏ عنفنى من أجل هذا ٠٠0٠٠٠‏ بيد أننى لا أعبأ بذلك على 
الاطلاق . كلامهم بدخل من هذه الأذن ويخرج من تلك ٠‏ لا تهتم ولتنزل 
عليهم النوائب ٠‏ لقد أدينا واجبئنا ) » 


٠ 


وقال قسطندى وهو بتنهد : 


ولا أنا .. عندى ما يكفى من المشاكل فلا خوف على مما بجد 
منها ٠‏ آه يا له من يوم لا ينسى ٠‏ انقضت على أختك تحاول أن تفقا 
« أحمق , مسرف , قاطع طريق ٠‏ أعرف عنك كل شىء ٠‏ خربت 
الدكان من أجل أولئك اللصوص حملة الكولير! الذين سقطوا علينا 
ليسرقونا باسم الكنيسة ٠‏ نحن جوعى وأطفالك ينحلهم العوز 2 وأنت 
تذهب أيها الآفاق لتتبرع باللبن والسكر والصابون » ٠‏ 
يد 


وقال ياناكوس مآخوذا : 
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ب من الشيطان الذى انبأها بذلك فى أول الصباح ؟ ٠‏ 
« انه الشيطان الأحمر » من غيره ؟ تذكر أنه ظل بقتفى اثرنا 
طوال ليلة أمس ٠‏ وانتهز أول. فرصة سنحت له ليقص الأهر على كل 
من صادفه ‏ القسيس وزوجتى وأخرما الشيخ بطرياركاس ٠‏ لقد جن 
جنونه حين اختاروه يهوذا واختارونا رسلا » ٠‏ 
أسف ياناكوس حال صاحب المقهى وما يعانيه من عذاب على يد 
أخته وقال له : 


ب صيرا با عزيزرى قسطندى 59 صيرا . تظامر دالفباء ٠‏ وفى «وم 
الأحد عندما أعود سنتحدث فى هذا الموضوع ثانية ٠‏ الى اللقاء ٠‏ 

نخس باناكوس حماره بطرف عصاه ٠‏ ومضى صاعدا الدرب حتى” 
اختفى عن العيان ٠‏ 

أنت انسبان. محظوظ » بل أنت أاسعدنا حظا ٠‏ الدنيا تبتسم لك : 
لا أطفال ولا زوجة ٠‏ لهذا تنعم بالسلام لع 0 

وضرب ياناكوس رفيقه على كفله وتمتم قائلا : | 

آه يايوسوفاكى ٠‏ اننا نعيش حياة هانئة ٠‏ نعيش كأخوين ٠‏ هل 
حدث أن تنازعنا فى بوم من الأيام 9 أبدا والحمد 'لله ٠‏ ذلك لأننا رفيقان 
طيبان ‏ أو حماران طيبان ان شئت فالآمر سواء ‏ ولا نؤذى أحدا . 
هيا اتجه يمينا سنفر طريقنا اليوم ٠‏ ألم تسمع ما قاله قسطندى ؟ لن 
نقصد عمدة القرية اليوم ٠‏ اتجه رأسا لى العجؤز لاداس الذى يعجب 
: بك كثيرا ويسيل لعابه حين يراك .٠‏ تعال لنصعد اليه ونفرغ من هذه 
اللممة ٠‏ ثم نخرج بعدها من القرية » وبذلك نتخلص من الأعيان 
والقساوسة »2 عليهم اللعنة ٠‏ سنكون وحدنا اخرا » . 

اتجه بمينا. قاصدا. بيت الشيخ البخيل ٠‏ وحدث نفسه قائلا : 

لم ببق لى غر مانولى المسكين أود أن أراه قبل اارحيل لاتحدث 
اليه عن كاترينا ٠‏ أود أن أنبهه ليأخذ حذره منها حتى لايقعم فى شباكها ٠‏ 
أليس هو الذى اختير ليمثل دور المسيح ؟ عليه اذن أن يحذر النساء ٠"‏ 

4 »# » 


كان الشيخ لا داس جالسا وسط فناء داره » فوق مقعد من ١احجر»‏ 
مرتديا ثيابا بالية » حانى القدمين » معتدل المراج ٠‏ وظهرت زوجه 


و 
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العجوز . الأم بنيلوب »2 وقد احضرت اليه اناء مشروخا به قهوة الصباح 
المصنوعة من الشعير والحمص ٠‏ ووضعت فوق المقهد أيضا كسرة 
خبز من الشعير وطبق فنجان به زيتون ٠‏ وبينما كان الشسيخ لاداس 
يحتسى قهوته ويتناول طعامه أخذ فى الحديث مع زوجه التى جلست 
قبالته على مقعد حجرى واجمة , غير مكترثة » تغزل جوريا ٠‏ كانت 
امراة قذرة رثة الثياب كزوجها تماما » حافية القدمين مثله ؛ لها انف 
طويل مديب بدت معه أشبه بطائر اللقلق الشرس العجوز * 

في الأيام الآولى من حياتهما الزوجية ؛ يوم أن كانت فى ريعان 
شبابها » اعتادت أن تعارض زوجها وتشتيك معه فى مشاحنات عديدة ٠‏ 
فهى سليلة عائلة قرية من الأعيان وكانت تحرص على أناقة مظهرها 
وتحب البذخ ٠‏ ولكن رويدا رويدا انثلم حد الموسى » وسكمت الروح ٠‏ 
وذوى الجسد ٠‏ وانزلقت الى مهاوى زوجها » ولم تعد تجديها الشكوى. 
وألفت وضعه ٠‏ وبدأت الأم بنيلوب بأن أقلعت عن الكلام وقنعت بالصمت» 
وبأن تحاول أن تزحره من حين لآخر »© ثم اعتادت أن تكبت "تق نفسسها 
ولا قنيس يبنت شفة ٠‏ وبعد أن ماتت ابنتها الوحيدة كفت حتى عن 
الانصات الى كلمات الأب لا دآس التى تتدفق من فده غ2 وكفت عن 
الفضب »2 بل كضف عن الاعتراض تماما ٠‏ أصبحت امرأة ميتة © تمشى 
وتأكل وتنام ولكنها لا تعيش * وأصبح لها من صفات الموتى وقارهم 
وغبطتهم وخلو بالهم . َ 

جلس الآب لاداس برتشف عصير الشعير ويرقب زوجته وهى 
تخيط الجورب واجمة مستسلمة ٠‏ ثم شرع يحدثها عن مشروع ضخم 
أرقه طوال الليل حتى انه قضى ليلته واقفا على قدميه ٠‏ مشروع بملاً 
به خزائنه بالأقراط والخواتم والقلائد وسبائك الذهب ٠‏ 

« أعددت المشروع فى رأسى وتدبرته: من جميع نواحيه بابئيلوب: 
ولم يبق غير التنفيذ ٠‏ ولكننى لا أدرى من الذى ااتمنه على السر . 
ذلك لأنه ليس أمرا هينا » ويحتاج الى اثنين ٠‏ والعالم اليوم يا عزيزتى 
تسولده الكلاب , والناس أفسدهم النهم » وأصبحوا جميعا من الحثالة 
التى تتريص بك الدوائر ٠.‏ ترى من عسباه أثق به ؟ حاجى نيكولا ٠٠‏ افاق 
بحاكى العظماء من أسلافه » وكفى أنه ناظر مدرسة »> فماذا تتوقعين 
منه ؟ بل اننا نشكر الله على انه لا يخرج الى الناس يذ فهم بالحجارة 
كاللجنون . واذا كنت تفكرين فى أخيه الاب جر يجورسس فانه انسان 
متلاف © ينفق أمواله على الأكل والشراب » انه داهية شيطان »© ولكنه 
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لا يفكر الا فى جيبه ٠‏ وهو لا ينفعنى كما ترين © ذلك لأننى أريد أن أخرج 
بنصيب الاسبد ..٠‏ تهزين راسك يا بنيلوب » أظنك تعنين الشسيخ 
بطرياركاس . يا الهى انه احق بأن بقتل شنقا ٠‏ انه كرش. وليس 
انسانا . حقا هو من عائلة ثرية ابا عن جد »© ولكنه لم يفعل شيئًا فى 
حياته ٠‏ المرق ؟ انه لا بعرف له معنى ٠‏ سمعت قصة تحكى عن ثمل 
كبير بسمى بالنمل اللملكى » يظل مستلقيا ليل نهار ولا يعمل شيئًا » وله 
جيش من العبيد بطعمه »© واذا لم بطعمه أحد مات جوعا ... وهو مثل 
هذا النمل . ليبتليه الله بمصيبة هذه الأرضة البدينة . وهو لايتفعنى 
بدوره ٠‏ أما عن رابع الأعيال 2 كابتن فورتوناس » فانه ليس بانسان بل 
زق خمر فى حالة غليان دائم ٠‏ لذلك فقد قررت البحث عن شريك آخر٠‏ 
ولكن من يكون ؟ ألم تفكرى فى احد يا بنيلوب ؟ » . 

ولكن بنيلوب التى كان يتحدث اليها لم تسمع من كلامه حرفا . 
كانت غائبه عنه مع الجورب الذى تغزله ©» نائهة فىغبطة وخدر سماودين. 
رفعت عينيها لحظة » عينين كليلتين لا تنمان عن حزن أو سعادة ٠‏ يخيل 
'ليك كأنها تش خص ‏ لى الشسيخ لاداس بنظرة ثاقبة تنفذ من جلده 
وعظامه الى ما وراءه حيث خدار البيت »© والى مأ وراء البيت حيت 
الطريق والقرية والحقول » ثم تمتد الى ما هو ابعد » الى جبل ساراكينا 
والى ما وراء جبل ساراكينا 4 بعيدا » بعيدا جدا » حيث البحر 4 ثم 
الى ما وراء البحر »© الى شىء لا نهائى راكد أسود بثير الهاع 0 
لتستقرا على الجورب . وبدات من جديد تفزله فى عجل وسرعة 
متزايدتين لتفرغ منه فى الوقت المحدد ٠‏ 

وفجأة رن صوت بوق ياناكوس ٠‏ وفى وثبة واحدة كان الشسيخ 
لاداس واقفا على قدميه » وعيناه الماكرتان تلمعان . وصرجج : 

انها العنابة الالهية قد أرسلته الى . اليس كذلك با بنيلوب ؟ 
تتوفر فيه كل الصفات المطلوبة . حمال وطواف بتنقل بين القرى » نصف 
كاذب ونصف لص 4 ونحن بحاحة الئ صيعار اللصوص ولا حاحة بنا 
الى كبار المخادعين » عميل زهيد الثمن ..هذا هو رحلى . سيحتح: 
لنفسه نزرا بسرا وبعدها استحوذ أنا على الثروة كلها دفعة واحدة . 


وفرك يديه اليابستن ببعضهما وقد استخفه الفرح ٠‏ ووقف الحمار 
عند باب البيت ٠‏ وهرول الشيخ لاداس ليفتح الباب ٠‏ وضاج : 
تحياتى باباناكوس . أهلا بك ومرحبا با صديقى . انها العنابة 
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الالهية قد أرسلتك الى هذه الساعة٠‏ تعال٠‏ ا اربط حمارك وادخل ٠‏ 
لى كلمة ميك ٠‏ 


وتساءل ياناكوس فى نفسه : 

با للشيطان » ماذا يضمر الثعلب العجوز ؟ الحذر » باياناكوس . 

وعقل حماره ودخل ٠‏ 

ب أغلق الباب جيدا . أغلقه بالرتاج حتى لا يسمعئا احد ... 
عندى أسرار أريد أن أأتمنك عليها ٠‏ اجلس ٠‏ حظك من نار ٠‏ ستكون من 
اهل الثراء * لن تمد يدك لأحد .بعدالآن ٠‏ لن تكون بحاجة بعد اليوم الى 
الكد » تذرع الطرقات كالسائل تحاول بيع بكرات الخيط ٠ ٠ ٠ ٠‏ سأغرقك 
فى الذهب . هل تسمعنى يا صديقى ؟ الذهب . 

وصرخ ياناكوس فى حيرة وذمول 


افتح أذنيك واسمعنى . هؤلاء الناس . حملة الطاغون الدرين 

مروا ل ا ا ال لان يستولى الأتراك عليها ٠‏ وهم 
الآن لا يملكون حتى ما يقيم أودهم ٠‏ حسن ٠‏ أنصت. لمأ أقول : الشىء 
الؤكد انهم أخفوا معهم كل ما كانوا يملكونه من جواهر واقراط وقلائد » 
وخواتم الزفاقف وسبائك الذهب .... هل فطنت الى اللعبة باباناكوس؟ 
ليس بعد ٠٠٠‏ ليس بعد ٠٠0١‏ فهمى ثقييل ٠‏ وضح لى الأمر 

بن ما أعرضه عليك باياناكوس عمل يستحق كل اهتمام . انه 
الهام من لدن الله . فى الليلة الماضية أبصرت نارا فوق جبل ساراكينا . 
وهذا هو المكان الذى آووا اليه ليعششوا فيه هناك بين الكهوف ٠‏ حسن »2 
خدذ حمارك واقصد الجيل من فورك ٠‏ انفخ فى نفيرك وادعهم جميعا رجالا , 
نساء وأطفالا ٠‏ سيلتفون حولك ٠‏ تحدث اليهم قاثلا :. اخوتى 2 انكم 
تتضورون جوعا ؛ ألا تأخذكم الشفقة بأطفالكم ؟ لقد فكرت فيكم طويلا 
يا اخوتى حتى لم بغمض لى جفن طوال الليل ؛ أقلب الفكر بحثا عما أفمله 
لخلاصتكم ٠‏ أنار .الله بصيرتى وهدانى الى الطريق ٠‏ آتونى بالجواهر التى 
حملتموها معكم » أعطيكم فىمقابلها كل ما يحتاج اليه الانسان لكى يعيش 
قمحا وشعيرا وزيتا ونبيذا ٠‏ أنتم تعطونى ها لا يحتاج اليه الانسان ,2 
قليلا من الحلى التى تملكونها بقينا .... واذا عاد ذلك على بالبوار فاننى . 
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٠ الآن واضح ما أقول ".ظل تفهمئى يا غبى ؟‎ ٠٠ 
: وأجاب ياناكوس. فى تردد‎ 


٠ ٠ ٠ بدأت‎ ٠ ٠ ٠ ا بدأت أفهم‎ 


ولم يستطع ياناكوس أن يتبين أن كان ألرب أم الشيطان هو الذى 
وسوس الى لاداس العجوز بهذه الخطة ٠‏ ْ 

انها كما أقول لك الهام من عند الله ٠‏ ولكن لا تبح بشى, ٠‏ يجب 
ألا يشم انسان رائحة هذا الموضوع ٠٠٠‏ تعال يا صديقى + فكر » ستثرى 
وتسعد 2 حتى أنت أيها الشيطان التعس » السان مثلك ‏ كم بحز فى 
نفسى أن أراك تذرع الطرقات صيفا وشتاء ٠٠٠‏ تبلى شبابك ٠٠٠‏ كم 
عمرك الآن ؟ 


خمسون ٠‏ 
قال ياناكوس ذلك وقد أسقط من عمره عامين . 


حسمن ٠‏ ها أنت ترى » زهرة عمر الانسان ٠‏ لا تضع حياتك عباء 
ياياناكوس . بوسعك أنت أيضا أن تينى لنفسك بيتا جميلا كأى انسان 
يعيششس حياته ع وأن تنتزوج أى امرأة تروقك فى هذه القرية , وتنحب 
أطفالا ‏ لا أحسب أن ابنة القسيس تناسبك على الاطلاق ٠٠٠‏ فضلا عن أنه ' 
سيكون بوسعك أن تمد بد المساعدة لأصدقائك ٠‏ ستصبح الجواد المحسن 
فى هذه القرية » يقف لك الناس وينحنون عندما تمر بهم ٠٠٠‏ حياة جديدة 
ياياناكوس » حياة علية القوم » وليست حياة المتسول ٠‏ كم من الأعوام 
نقضيها على ظهر هذه الأرض ؟ فلنحاول على الأقل أن نحيا عمرنا.فى راحة 
وهناء ٠‏ ألا توافقنى على ذلك ؟ هيا تروى فى أمرك ٠‏ انى أتحدث اليك بما 
يعود عليك بالنفضمع ٠‏ يجب ألا ندع غيرنا يجنى الخير الذى نحت أقدامنا ٠‏ 
ان أخوف من أخافه هو القسيس ٠‏ 

وقال ياناكوس بلهجة من لم بحسم أمره : 2 

اننى اخشى الله . أخشى الله يا أبه لاداس . هل من الصواب أن 
نسلب اخوة لنا مضطهدين ؟ 

نحن لا نسلبهم شيئا أيها الأبله » بل نعيد لهم ها سلب منهم 
يا غبى ٠‏ اننا ننقذهم من براثن الموت ٠٠٠‏ انهم يريدون أن يطعموا . هذه 
المخلوقات التعسة تريد الحيةة , انهم اخوة لنا ٠‏ لى قلب مثلك ؤانى 
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لحزين من أجلهم ... اننا نقايضهم ولا نسلبهم.... طبعا نحن ننظر الى 
مصلحتنا ايضا قدر المستطاع » اننا نتاجر ولسنا بلهاء . ربح طفيف » 
أليس هذا أمرا مقبولا ... تعال اقترب منى ... خذ كسرة خبز . 
اليك بعض حبات الزيتون ... كل . سستكون من الآن شريكين 
وصديقين ٠‏ لذلك يجب أن نقتسم معا كل شىء + ونقتسم بالتسساوى . 
لقد أبقيت بعض القهوة أيضا »؛ اشربها . 

ورد ياناكوس : 

لست جوعانا ٠‏ أشعر بدوار ٠‏ سأجلس هنيهة على المقعد وأهضم 
ما قلته لى ٠٠٠‏ انك تفتح أمامى طريقا جديدا أيها الأب لاداس ٠‏ دعنى 
أستجمع ذكائى وأفكر مليا فى هذا العمل قبل أن أحسم أمرى ٠‏ 

المشكلة باصديقى أن ليس لدينا متسع من الوقت ... المسألة 
ملحة وعاجلة ٠‏ لماذا! الانتظار والتفكير ؟ اذهب من فورك الى ساراكينا ” 
ولا تضيع الوقت هباء ٠‏ انى أتوجس خيفة من القسيس كما أقول لك0.٠‏ 
القسيس هذا الطائر الجارح : 

جلس ياناكوس ووضم رأسه بين راحتيه » وأسند مرفقيه الى ركبتيه 
ولاذ بالصمت فترة طويلة ٠‏ كان رأسه يغلى كالقدر » وصدغاه يختلجان ٠‏ 
واختلط الأمر فى رأسه » ونشابكت الموضوعات ٠‏ الأقراط التى تحلت بها 
آلاف الآذان »© والقلائد التى تزينت بها آلاف النحور » وخواتم الزفاق 
"حول الاصابع > والعملات الذهبية ... كل هذه بنتزع من أصحابهليتجمع 
ويتكدس فى الصندوق الكبير الذى تملؤه فى كوخه الملابس البالية التى 
كانت تمتلكها زوجه المتوفاة ٠٠٠‏ وشيئا فشيئا تراءى له بيت كبير يعلو 
شامخا فى الهواء:0٠٠‏ ليس بيتا بل قصرا منيفا , به حدائق غناء » وفنا 
وشرفات وسرر ناعمة »© وأمرأة فى ريعان الصبا فاتنة الجمال ©» بداعب 
شعرها ٠٠٠‏ وانفتح اليباب الكبير ٠‏ وكان صباح يوم الأحد ٠‏ الشمس 
ساطعة , وأعلن جرس الكنيسة بدء القداس , وخرج ياناكوس فى سروال 
من الكتان الفاخر » وفوق رأسه قلنسوة من تلك التى لبسسها الأعيان » 
يتوكأ على عصا طويلة منالعاج » يتقدم صوب الكنيسة بخطوات كلها 
استعلاء » ويهب القرويون وقوفا عندما يمر بهم » ويسرقون فى انحناءاتهم 
تحية له ٠٠٠‏ ثم رأى ياناكوس نفسه جالسا فى الفنا, » ووقف قسطندى 
قبالته فىاحترام شديد ٠‏ واذا به يخرج من جيبٌ صدريته كيسا متخما 
بالعملات الذهبية ٠‏ تعال با عزيزى قسطندى » خذ هذه النقود حتى أرى 
الابتسامة ترتسم على شفتيك ٠‏ لقد عشت أياما عصيبة مم هذه القطة 
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المسماة بشقيقتى . وأنك لتستحق ماهو اكثر من ذلك . ثم نادى مانولى 
تعال أنت أيضا يامانولى ٠‏ اشتريت لك قطيعا من الأغنام * خذه ولن تكون 
بعد اليوم خادما لهذا الشيخ القعيد بطر ياركاس ٠٠ ٠‏ شردت افكار ياناكوس 
حينا عنا وننينا مباكةا ٠‏ وترائق له بيرج جررمن كنيلة لمكوفر ين روقد عللنه 
ساعة كبيرة » تبه ساعة كان قد رآها فى سميرتا ١‏ ونقشست حول واجهتها 
الكلمات التالية بحروف كبيرة من الذهب . «هدية من الوجيه ياناكوس 
بابا نويلو المحسن الأعظم » . وشردت أفكاره فى طريق آخر © واختفت 
الساعة ٠‏ ولمع فى رأس ياناكوس سرج مطهم مغطى بالقطيفة ٠‏ وموشى 
بالذهب . أمسلك به بين ذراعيه ودخل الحظيرة وهو يصيح : يوسوفاكى. 
اشتريت لك السرج الذى وعدنك به ٠‏ أنظر ء ليس له نظير عند الملوك 
جميعا ٠‏ انتهت أيام الشقاء ٠‏ لن تفعل شيئا بعد الآنْ ياصغيرى يوسوفاكى 
سوى أن تأكل وتشرب . تخرج كل أحد بعد القداس تخطر فى الميدان 
مختالا سرجك الحديد تستعرض نفسيك ايضا » با أمام الحمير . 
سيتراجم الناس أمامك اجلالا » يحيونك كأنك انسان ٠‏ 


وقهقه ياناكوس عاليا » وهز رأسا تضخم كالقرع » وبدا كأنه بصحو 
من نومه ٠‏ ونظر الى المرأة العجوز فرأى اناملها تحوك دون توقف غارقة فى 
غبطتها ٠‏ ورأى الأب لاداس منتظرا وعيناه مثبتتان عليه ٠‏ 
وقال : 
: ب مناصسفة يا أب لاداس ٠‏ هل توافق ؟ » ومد له الأب لاداس 
بده الطويلة كأنها المخلب : 

يدك ياياناكوس ٠‏ هوافق ٠‏ مناصفة ٠‏ هذا هو الشىء المعفول - 
فى المساء تأتينى بحصاد يومك من الجواهر وأعطيك أنا القمح والزيت 
والنبيذ حسب اتفاقك معهم٠‏ ثم نصفى حساينا معا بعد أن نكون قد انتزعنا 
كل ما يمكن انتزراعه . وكل ما عليك أن تقعله هو أن تسجل فى كراستك 
ما أخذته وما أعطيته » حتى يكون كل شىء واضحا لك » ولا تظن أننى 
سأبخسك حقك ٠‏ وحتى تطمئن الى 'ثقتى بك سأعطيك مقدما ثلاثة جنيهات 
تركية ذهبا تحت الحسابا » ٠‏ ا 

وأخرج من جيبه كيسا ريطه ريطا محكما بخيط سميك . ودس بده 
فى !لكيس وأخرج على مهل ثلاثة جنيهات عدها واحدا واحذا بيدين 
ترتعشان ٠‏ فانقض عليهم ياناكوس مسعورا , وإمتلآات عيناه الزائغتان 
ببريق الذهب - ش 

وقال العجوز لاداس : 
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سأحرر ايصالا توقع عليه عند عودتك ٠‏ هل توافق على هذا ؟ هل 
تثق بى الآن ؟ ان ما قلته لك ليس مجرد كلام فى الهواء بل ذهيا . اذهب 
حتى لا نخسر الوقت . مع سلامة الله : 


ودفع ياناكوس »© وفتح الباب . وصاح خلفه : 1 
رعاك الله ٠‏ اذصب ومهد لنا الأرض ٠‏ 
واغلق الباب وراءه سريعا قبل أن يثوب شريكه فى الجريمة الى 
رشده ٠‏ 1 
ووضع اصبعه على شفتيه وقال مخاطبا زوجته : 
بنيلوب » ولا كلمة ٠‏ هل رايت كيف عالجت الموضوع ؟ هل رأيت 
مدى دهائى ؟ ان عقلى كحد الموسى ٠‏ هل رأيت كيف اصطدتة ستارة 
الذهب ؟ اخسر ثلاثة جنيهات وأحصل على ألف فى مقابلها ٠٠٠‏ تعالى الآن 
أعدى الصندوق ٠‏ عجل يا عزيزتى ٠‏ 
بيد أنها ظلت جامدة فوق مقعدها ٠‏ واستمرت تخيط دون انقطاع 2 
عيناها مثبتتان على الابر » تلتقى وتفترق لتلتقى ثانية دون أن تبين شيئا » 
والجورب الذى تصنعه للأب لاداس يطول بين يديها ٠‏ لم تكن ترى فى 
الجورب ساق العجوز النحيلة بل عظمة الساق نفسها طويلة جاقة 
ينخرها الدود ٠‏ 
جه 
سار الحمار فى طريقه وخلفه ياناكوس غارقا فى أحلامه ٠‏ كان يحس 
بثقل حزين فى جانبه الأيسر يثقل قلبه , ولكن فى جانبه الأيمن ثقل آخر 
حبيب الى نفسة يثقل جيب سترته ٠‏ وترنح فى مشيته كأنه ثمل » حينا 
يقفز من حجر الى حجر » وحينا يتوقف فجأة ويسبح فى بحر تأملاته ٠‏ 
واستدار الحمار الصغير ينظر الى صاحبه دهشا , ثم وقف جامدا فى مكانه 
مت + 5 
وتمتم ياناكوس : 
ليت أنى لا أرى أحدا ولا يرانى أحد ٠‏ سر بايوسوفاكى وأسرع 0 
لم توقفت ؟ اتجه الى هذا الطريق ٠‏ لقد غيرنا طريقنا ٠‏ حدث شىء كأنه 
هزيم الرعد يا عزيزى * 
وعمز الحمار رأسه متحيرا ء فهو لم يفهم ششميئا ٠‏ الى أين ينتهى بهما 
هذا الطريق ؟ ترى ماذا حدث لسسيده ؟ ما أغرب بنى البشر ‏ انهم 
لا بعر فون أبدا ماذا بريدون ٠‏ 
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ليتنى لا أرى أحدا حتى ولو كان مانولى ٠٠٠٠‏ لدى عمل أهم 
وأخطر الآن ٠‏ نيذهب الىالجحيم هو وكاترينا ٠٠٠١‏ تعال يا يوسوفاكى ٠‏ 
أسرع ٠‏ : 
ولم يكد يبلغ أطراف القرية حيث لا يوجد بعدها غير الحقول حتى 
وجد نفسه وجها 'وجه أمام مانولى ورفيقين له » ,حمل ثلاثتهم الكابتن 
فورتونئاس 5 كانوا يسيرون بخطى قصيرة وقد أطر قوا برءعوسلهم . 
وسار فى مقدمتهم حسين مرتديا طر بوشه الأحمر » وسيفه معلق بخصره. 
وشد ياناكوس حماره جانيا ليفسح لهم طريقا ٠‏ وسار بمحاذاتهم 
ورأى الكابتن التعس فاقد الوعى » مشجوج الرأس » وقد ربط بفوطة 
بيضاء مخضبة بالدم ٠٠٠‏ 
ايه يا رفاق ٠‏ عاذا أصاب قبطاننا ؟ قل لى يامانول ٠‏ 
أجاب مانولى : 
سقط الرجل التعس فوق سلم الأغا وشجت رأسه ٠٠٠‏ لو رأيت 
خالتى ماندالينيا فقل لها أن تحضر لتغير له الضمادة .... انها تجيد. 
هذا العمل فقد كانت قابلة قبل أن تششتغل بتكفين الموتى . 
مسكين ٠٠٠‏ لا بد أنه كان مخمورا! للغاية كعادته ٠‏ 
واستدار حسينل وقهقة لسماعه هذا الكلام 5 وقال : 
ألا تحزن لا أصابه أيها اليونانى القذر. ٠‏ شسج رأسه .2 وسوف 
يبرأ ثانية . اليونانيون بتميزون بقوة بنيانهم . وبخاصة المرد منهم . 
وقال ياناكوس : 
مانولى ٠٠٠‏ عندى كلمة لا بد أن أقولها لك ٠‏ 
وأجاب مانولى : 
وأنا أيضا ٠‏ ولكن يجب أولا أن نذهب بالقبطان الى مخدعه ٠‏ 
اتبعنا وانتظرنى أمام الياب ٠‏ سأعود اليك ٠‏ 
وساروا بخطوات متأنية »© اذ كان الكابتن يئن ويتوجع مع كل 
حركة . وعندما وصلواأ الى بيته أدخلوه . وربط باناكوس حماره تحت 
ظل شحرة زيتون » وانتظر . : 


المسيح يصلب من جديد ‏ /او 





داجعا عالت اليتعاسل ناصدات جساد: ترى ما الذى ستتمخض عنه 00 
لحفظنا الله ٠‏ 


أخرج كيس التبع » ولف سيجارة > واتكا على جذع شجرة الزيتون: 
وبدأ يدخن ليزجى الوقت ٠‏ كان أسفا اذ تحدث الى مانولى » ورأى فى 
حديثه مضيعة للوقت .. فالعمل الخطير الذى تعهد به يقتضى السرعة فى 
انجازه . وتحسس جييه » وداعب العملات الذهبية بأصابعه وابتسم . 

ونمتم قائلا : ١‏ 

حمد! لله ٠‏ لم أكن أحلم 25000 
أقبض فى بدى على عملات ذهبية ... ثم أبحث عنها مع الصباح كالمعتوه 
تحت وسادتى ٠‏ ولكن الحمد لله ها هى موجودة معى هنه المرة ٠‏ » 

ار 

م 

وقال ياناكوس 

ب انى فى عجلة ٠‏ أريد أن أحدثك فى موضوعين تم أنصرف ٠‏ فعندى 
أعمال كثيرة اليوم ... اسمع بامانولى » اول شىء » نصيحتى لك ألا تطأ 
اليوم بيت سيدك ٠‏ فهو يعرف موضوع السلال ٠‏ واهتاج هياجا شديدا ء 
وأخذ عصاه وخرج لينكل بابنه ٠‏ لذلك ابق: بعيدا حتى تمر العاصفة ٠‏ 

اذا كان الأمر كذلك اذن فلاأذهب لآخذ نصيبى ٠‏ فهى غلطتى أنا 
أنضا ٠‏ : 

وهى غلطتى أنا أيضا 2 ولكننى لن أذهب ٠‏ قد تقول عار عليك 
هذا . بيد أننى:لن أبالى ٠٠٠‏ انتظر » لا تنصرف , فثمة موضوع آخر ٠.‏ 
على انها تراك فى احلامها . وكانت بالامس تلقى اليك بنظراتها وانت فى 
الميدان » ولكنك لم تلحظ ذلك منها بطبيعة الحال ٠‏ خذ حذرك يامانولل فان 
كاترينا شيطان فى زى امرأة ٠‏ انها قادرة على أن نغوى الأساقفة 266 
فكر قليلا في عيد القيامة المقبل عندما تمثل دور المسيح ..... لا تدنس 

اطرق مانولى برأسه © واحمر وجهه خجلا . ذلك لآنه فى الليلة 
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الماضية رأى الأرملة فى هنامه أيضا ٠.‏ انه لا يذكر كيف كان ذلك , ولكنه 
لاحظ بعد ما استيقظ ذوائر الأرق حول عيئية ٠‏ 


ونمتم قائلا : 
سيعينئى المسيح ٠‏ 
أنه لا يستطيع ان يفعل كل شىء بئنفسه بامانولى ٠.‏ يجب أن تفمل 


أنت أيضها شيئا من جانبك ٠٠٠‏ اسمع أنا فى عجلة من أمرى ٠‏ جاء دورك٠‏ 2 


وتردد مانولى © فهو لا بدرى كيف يعرض الأمر على صديقه دون أن 
يؤذى مشاعره ٠‏ وأخيرا بدأ يتكلم ٠‏ 

لمسألك الصفح عما سأقوله لك . ولكننا نحن الأربعة لنا نفس 
الهدف 2 وهو هدف شريف مقدشس ٠‏ من الآن كلنا شخص واحد ٠5.6٠6‏ 
لو خطا أحدنا خطوة خاطئة فعلى الباقين أن يحولوا دونه وهذا الخطأ ٠‏ 
بدأ ياناكوس يفك وثاق حماره وهو يقول : 
0 ل تكلم يامانولى ٠‏ لا تتردد وادخل فى الموضوع فانى متعجل كما قلت 
لك ' 

ها أنت ستعود الى عملك ٠٠٠٠‏ ستبدأ تطوافك من جديد ٠‏ 

وصاح باناكوس بصوت بدت فيه خشونة مباغتة : 

أى نصيحة قالها لنا القسيس بالأمس ؟ 

أرجوك ياياناكوس ألا تأخذ الأمر على محمل سمىء ٠٠0٠٠‏ لا تنقص 
الميزان على سبيل المثال © ولا 6و وه 

أحس باناكوس بالضيق يتسرب الى نفسه ٠‏ فك وثاق حماره بعنف» 
ولوى زمامه حول ذراعيه بحركة عصبية وقال : 

حسن » حسن * ٠‏ انه يظن الأعر سهلا » وقداسته» ٠‏ ماذا سيقول 
القسيس لو نصحته أنا بأنيشد الحزام على .بطنه ولايتخم معدته, وأن يتصدق 
بما يفيض عن حاجته على الفقراء ؟ وان يكف عن مزج المراهم والدقيق 
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والتويل نم طحنها حميعا ليعطيها لك دواء لكل الأمراض .... هذا 
الأفاق . ألم يحدث :فى العام الماضى أن هذا القسيس نفسه ترك العجوز 
مانتوديس ثلائة أيام فى العراء ميتا دون أن يواريه التراب جتى فاحت 
منه الرائحة النتنة ... كل هذا لأنه أصر على أن يدفع له الورثة حقه 
مقدما ؟ ومرة أخرى ألم يحدث أن باع فى المزاد العلنى بسستان كرم كا 

يملكه برونيموس السروجى المسكين لأنه مدين له بوبلغ زهيد . وفى هذا 
العام نفسه على وجه التحديد ‏ نعم وقبل الأسبوع المتدسن بقليل - ألم 
ايرفع أسعاره : تدفع كذا مقايل التعميد » وكذا أجرا لمراسم الدفن > 
وأعلن أنه بدون هذا لن يعمد ولن يقيم قداسا لزواج أو وفاة ؟ ثم بعد 
ذلك لا بخجل ©» صاحب الكرش البدين » أن يسدى النصح لى » انا 
الذى لا أملك مليما واحدا ٠٠٠‏ 

وقاطعه مانولى : 


اع ا د ا ل د د د 
بنفسك باياناكوس . بلزمنا هذا العام أن نكون أطهارا لا تشوبنا شائبة . 
ولا تنس أنك ستكرن بطرس الرسول ٠٠.*‏ ماذا يفعل الانسان قبل 
التناول ؟ يصوم » ويمتنع عن أكل اللحم والمسلى » ولا يقسم » ولايغضبه 
-٠٠‏ ونحن الآن فى مثل هذا الموقف يايانوكوس ٠‏ 

ولكن ياناكوس أخذته الحمية ٠‏ أحس أن مانولى على صوابء وامتاج 
ل ل ل فك رقيقه . 
وانفجر بصوت مولول : 

حسن » وأنت أيضا يامانول » لا تنس أنك لن تمثل دور رسول 
من الرسل ٠‏ بل دور المسيح ذاته ٠‏ حسن اذن هل بحق لك أن تمس 
إمرأة ؟ لا !! وها أنت تتهيأ للزواج ٠‏ ثم لماذا تثير كل هذه الجلبة ؟ دعك 
من احمرار الوجه خجلا ٠٠٠‏ كلمة واحدة : نعم أم لا ؟ لنذهب جميعا الى 
الشيطان ٠‏ هذا هو قولى لك ٠‏ القداسة ليست أمرا هينا ٠٠‏ 

أطرق مانولى برأسه ولاذ بالصمت ٠‏ 

عاود باناكوس الحديث وقد مضى صوته يزداد ارتفاعا : 

ب نعم أم لا ؟ أنت لا يقع بصرك على لينيو حتى يسيل لعابك *٠٠‏ 
ويظهرها لك الشسيطان فى 'حلامك كما تهوى لها أن تكون ٠‏ عارية تماماء 
كنت مثلك , وأنا فى ستك ٠‏ أحلب اللبن » وأنا أعرف كل حيل الشيطان 
.٠٠‏ يأتيك بها وأنت نائم وتر تكب معها الخطيئة و تقوم فى الصباح وقد 





ارتسمت حول عينيك تدوائر من أثر السسهاد ... وعندما بحين الوقت 
لتمثل آأمامنا دور المسيح المصلوب إن بكون قد مضى على زواجك وقت 
طويل . سيضعونك على الصليب » بيد أن” هذا سيعنى الكثير بالنسبة 
لك ٠‏ ستعرف أن هذا كله ليس الا لعبة تؤديها ء وان الذى صلب هو 
انسان آخر سواك ٠‏ وفى اللحظة التى تصيح فيها وأنت على الصليب, 
«ايلى » ايلى , لما شبقتنى » ستقول لنفسك « سأعود الى البيت بعد قليل» 
عقب انتهاء الصلب , وستكون لينيو فى انتظارك ٠٠٠‏ أعدت لك الاء 
الدافىء لتغتسدل به ء وملابس نظيفة بدلا من الملابس النى اتسخت 2 ثم 
تذهبان معا الى مخدعكما بعد الصلب ٠٠٠‏ حرئ بك أن تصمت يامانول» 
واقلع عن 'تلقينى الدروس ٠‏ فهذا لا يليق ٠‏ 

أسقط فى بف مانولى وهو بنصت اليه ورأسه منكس فوق صدره» 
وقال للنفسمه : 

انه على حق ٠٠0٠‏ انه على حق ٠٠٠‏ نعم فأنا دعى ١‏ أنا دعى . 

صاح يان كوس وقد أخذته النشوة عندما رأى مانول ير تجفا : 

لماذا لا تنطق بكلمة ؟ اليسن حقا ما أقول ؟ 

وبدأ مانولى يتكلم : . 

« ولكن بالامسن باباناكوس كنت لاتزال ...٠.‏ » 

لم يمهله ياناكوس ليكمل حديثه » فقال له وهو يشد زمام حماره 
استعدادا للرحيل ١ ٠‏ 

بالأمس يامانولى كان الأمر جد مختلف ٠‏ بالأمس كانت عطلة عيدء 
أليس كذلك ؟ كانت بطوئنا ملأى , والحمار فى حظيرته »2 ورغباتنا نائمة 
٠٠‏ أما اليوم » انظر », الحمار يحمل أثقالا » وبطوننا خاوية » وانتهى 
عيد القيامة ٠‏ وبدأت التجارة من جديد.٠٠٠‏ والتجارة يا فتى تعنى أنك 
إذا أردت أن تأكل شسيئا فانتزعه » وان كنت ترريد أن تستحوذ على شثىء 
فاختلسه . والا لكان أحرى بى أن أقصد حبل آتوس واصبح راهبا بدلا 
من أن أكون تاجرا ٠‏ هل تفهم ما أقول ؟ 

وصمت هنيهة وقد اصن يعسن الراية «دو نده ”سوب حجماره 
يجذبه » وألقى نظرة الى مانولى راضيا أن افضى اليه بكل مكنون 

أتمنى لك حظا سعيدا يامانولى ,» وفكر مليا فيما قلته لك ٠‏ كان 
الله فى عونك ٠‏ 








بيد أن الغضب كان لا يزال يعتمل بداخله ٠‏ فاستدار ناحية صديقه 
نانية وقال له : 


على الاجر أن يسرق الناس يا مانولى ٠‏ اما واجب القديس ألا 
يسرقهم ا يجب عليك الاتخلظ بن الآمرين ٠‏ أتمنى لك زواجا 
سعيدا يامانولى ٠٠٠‏ هيا بنا يايوسوفاكى ٠‏ 


والثيران والكلاب والحمير كلها مشدودة الى وثاق عملها اليومى ٠‏ ووضع 
الشيخ لاداس نظارته على عينيه » وبدا بادى البشر »2 يخط فى تأن وانتباه 


ْ ثائرا يجد فى البحث عن الشيخ بطرياركاس أتأه شخص يسأله أن يعد 
“قداسا لميت ٠‏ وهنا غير القسيس وجهته ٠‏ أما الكابتن فورتوناس فقد 
كان طريح فراشه » يئن ويتوجع » ويصب اللعنات على الام ماندالينها 
وهى تغير له الضمادة لتربط رأسه المسجوج برباط جدا بك ٠‏ 


وكانت لينيو جالسة بجوار النافذة » تدندن وهى تخيط آخر ملاءة 
من مفروشات الزفاف ٠‏ كان قلبها يرقص بين جوانحها » يعلو الى حلقهاء 
ويهبط الى بطنها 2 ويقفز من هذا الثدى الى ذاك يدغدغها ٠‏ 

سمعت لينيو أصوات مشادة فى حجرة سسيدها بالدور العلوى 0 
كان الاب يصرخ والابن يرد عليه » يتحركان الى أمام والى خلف كأنهما 
مشتبكان فى.قتال » والسقف يهتز من تحتهماء بيد أن لينيو التىيجلست 
متكثة ع ىالنافذة لم تعبا يشجارهماء بل انها لم تعبأ حتى بسماع صرخات 
سيدها ٠‏ فهى ستتحرر قرنيا من ربقة سلطانه عليها » والقيد على وشك 
أن ينكسر لترحل مع حبيبها مانولي » يعيشان معا فوق الجبل بين الاغنام ٠‏ 
فقد لقيت الكثير على أيدى العجوز بطر تاركاس رغم أنه يحبها كابنته تماماء, 
وبحث لها عن زوج » وأعطاه صداقا سخيا ٠‏ الا أنها تشمئز منه » ولا تحب 
أن تراه 'ثانية ٠‏ : 

وفى هله اللحظة ازداد عنف الشسجار » ترد دنين صراع خ الشيخ 
عاليا واضحا ٠‏ وأعارته لينيو أذنها ٠‏ كان يصرخ قائلا : 


ساظل أنا وحدى ما حييت صاحب الكلمة لا أنت ٠‏ انها نهابة 
العالم ٠‏ 


اختنقت العيارات خئ حلقه »2 وأخذ يتهته » واختلط كلامه ببعضهة 











ولم تعد لينيو قادرة على أن تتبين كلامه بوضوح ٠‏ ولكنها سمعت بعد لحظة 
العبارة التالية ٠.‏ 


لا٠‏ لا٠‏ لا أريد منك أن نتبسط فى علاقتك مع مانولى أكثر مما 
يليق + لا تنس أنه خادم وأنت سيد ٠‏ حافظ على وضعك ومركزك ‏ 

وغمغمت لينيو : 

. هذا الشيخ القذر » الخنزير العجوز ء انه لا يحترم حتى شيبته ٠‏ 
يأقى بهذه العاهرة كاترينا ويسيل لعابه من اجلهاء وبعد هذا لا يريد مانولى 
حتى لا يفسد عليه ثراءه ٠٠‏ أف له ٠٠‏ أريد أن أبعد عنه ولا أراه ثانية , 
ولا أسمع شيئا عن هذا المجوز المقزز ٠‏ 

هبت فجأة واقفة » وأحست أنها لم تعد تطيق البقاء فى الحجرة »2 
وخرجت الى العناء لتنفس عن نفسها وهى لا تزال تغمغم : 

هذا الوحش العجوز ٠‏ ليته ييتلى بمصيبة ٠‏ 

توسطت الفناء » واخرحت من البثر قليلا من الماء ».غمست فيه 
راسها » وأحست بعدها بشىء من الهدوء . كانت صغيرة السن »© ممتلئة 
الجسم » مكتنزة الشفتين » بسامة اللحظ فى حيوية » لها أنف أقنى كأنف 
سيدها العجوز 2 سمراء شديدة السمرة » تفيض اغراء, » وكانت تقف 
. كل مساء عند عتية الباب 2 حتى اذا مر بها رجل مالت بجيدها فى دلال 

تستطلعه وتتملاه فى حنان ورغبة 2 كقط يخفى مخالبه » ويتهيأ للوثب» 
ثم فجأة يشفق على فريسته ويخليها » وينظر بنهم الى غيرها ... يحدث 
دوما هذا الطراد القاسى الصامت مع الغسق عند غتية البابت . وبعد 
قليل » عندما بحن الليل » تكف لينيو عن عراكها » وتئوب الى حجرتها' 
ثثانية منهكة القوى ٠‏ 
ولم يكد دلوها يظهر عند حافة البئر وتخرجه لتغمس فيه وجهها 
الملتهب حتى انفتح باب الفناء ودخل مانول : 
| هرولت الفتاة . مندفعة نحوه بحركة تلقائية 2 ثم كبحت جماحها 
فجأة ٠‏ وقالت له : 
مرحبا بك يامانولى ٠‏ ِ 
وقغفت أمامه تملا عينيها منه بنظرات تتحرق رغبة فيه ٠‏ وبنظرة 

٠‏ سريعة كأنها ومض البرق » تطلعت الى دراعيه ورقبته وصدره وفخذيه 
. وركبتيه ٠‏ وأخذت تقدر مدى عنفوانه وثلدة تحمله وكانها تتاأهب 
لمصارعتة ٠‏ 0 








لم ينبس مانولى ببنت شفة . واجتاز الفناء بخطى واسعة . أسئد 
عصاهه فى أحد الأركان وشرع يصعد الدرج الحجرى المؤدى الى حجرة 
شيلام * فقد سمع أثناء مروره صياحا عاليا » وتعجل نصيبه من المعركة 
بين السيد وابنه ٠‏ ّْ 


كان مانولى بادى الهم والتعب ٠‏ وأسقط فى يده حين أبصر لينيو, 
فهى الشخص الذى كان يود آلا تقم عينه عليه فى هذه اللحظة ٠‏ وحث 
الخطى قاصدا الدرج » بيد أن لينيؤ لم تتبين شيئا من سلوكه هذا ٠‏ 

ونادته : 

ايه , أنا هنا يا سيدى ٠‏ ألم تلحظنى ؟ 

ورد عليها مانولى بصوت جميل : 

صباح الخير يا لينيو ٠‏ معذرة فانى فى عجلة ٠‏ جئت لأرى السسيد» 

وردت عليه لينيو بصوت خفيض : 


دعه وشأنه ٠‏ هاذا تريد من هذا المخلوق العجوز القذر ؟ انه فى 
عراك مع ابنه ووريثه ٠‏ دعهما يفقا كل منهما عين الآخر ٠‏ تعال هنا 


واسمع ٠00‏ 
وأمسكت بيده لتقوده إلى دإخل البيت ٠‏ وأخذت نتحسسه وتشمه 
بأنفها » وتدور حولة ٠‏ وتتمسح به 2 ثم فجأة ارتدت الى الوراء وقد احمر 

وجهها ٠‏ 
وقالت : 


متى سمنتزوج يامانولى ؟ فقد مل الشيخ الانتظار ٠‏ 
وقال مانولى وهو يحاول الافلات منها : 
وقتما يشاء الرب * 
لفها حزن فجائى » وقالت : 
انى أركع له سبحانه متضرعة اليه. ولكن سله أن يعجل بمشيئته. 
ان مايو على الأبواب » والناس لا. تتزوج فى هذا الشهر ٠‏ همل يجب الانتظار 


ع 


حتى شهر يونيو ؟ أو يوايو ؟ كل هذا وقت ضائع ٠‏ 


الوقت فى صالحنا يالينيو ٠‏ لاتقلقى : لاداعى للعجلة فلن يتقدم بنا 
السن ٠‏ وعندى عمل أريد أن أفرغ منه أولا ٠‏ وبعد ذلك اذا شاء الله ٠6‏ 


١ 











استولت الدهششة على ليئيو وقالت : 
أى عمل ؟ أى عمل هذا ؟ هل لديك عمل آخر غير الرعى ؟؛ 
وقال مانولى وهو يقترب شيئا فثسيئا هنالسلم الحجرى : 


نعم , عتدى عمل ٠٠٠‏ 


0 

قليل وينبغى أن أعرف ٠‏ ْ 

أريد أن 'رى السيد أولا » ثم أخبرك بعد ذلك٠٠٠‏ يجب أن أتحدث .| 
اليه أولا يالينيو ٠٠٠‏ دعينى أذصب اليه ٠‏ 

مانولى » ضع عينيك فى عينى ولا تخفضهما ٠‏ ماذا بك ؟ ماذا 
أصابك ؟. تغيرت فى يوم واحد يا حبيبى ٠‏ ماذا فعلوا بيك ؟ 

نظرت اليه مغتمة حزينة » ثم استبد بها الضيق ٠‏ وأخنت أنفاسها 
تتلاحق سريعا ٠٠‏ وبكت ٠‏ 
سستحضم سعف الجمعة الحزينة وتخرقه بخورا ء وتردد التعاويذ لتطرد عنك 
عين الحسود يامانولى ... تعال الى يا كتنزى فعندى ما اريد أن أفضى 
به اليك ... 

احس مانولى بأنفاس الفتساة حول رقبته ٠‏ انبعثت رائخة نفاذة من 

جسده المغطو بالعرق ٠‏ ورويدا رويدا اقترب منه ثدياها النافران الممتلتان 
وداعيا بده » وتدافع الدم حارا فى عروقه ٠.‏ 

لا تنصرف ٠‏ سمآتى بالأم ماندالينيا ٠‏ فانا لا أطيق أن أراك 
متحهما هكذا ٠‏ 

ودخلت لينيو الى حجرتها ٠.‏ وسرعان ما ارتدت أحسن ثيابها » 
وعصبت شعرها بمنديل وملات سلة ببعض البيض الأحمر » وقليل من 
البن والسكر وزجاجة نبيذ لتدفع كل هذا أجرا للعجوز ماندالينيا مقابل 
أتعابها ٠‏ وعادت فرأت ما نولى قد ارتقى السلم ووقف مترددا أمام باب 
سند * 


وصاحت به ٠‏ 





«لا تنصرف ٠‏ لا تنصرف ٠٠٠‏ سسبأعود اليك » ٠‏ 


خفتت أصوات الشجار ٠‏ لا بد ان ميشيل غادر الحجرة ٠‏ وكل 
ها وصل الى آذ ن ما نولى من خلال الباب وقع خطوات العجوز الذى يذرع 
الحجرة جيئة وذهابا » يغمغم بكلمات هن بين شفتيه ٠‏ 

دفع الباب ودخل ٠‏ ولم يكد يبصره العجوز حتى اندفع نحوه » وزأر 
بأعلى صوته رافعا يده ليلطمه بها ٠‏ 


انها غلطتك ٠‏ أنت الذى ادرت رأس ابنى ٠‏ أنت الذى أفسدته 


* على » فلم يعد به شىء من طباعى ودمى » أنت أيها المتشرد » ٠‏ 


واسودت عروق صدغيه ورقبته وبديه ٠‏ وفتح قميصه 6 وكان صدر 


العجوز يعلو ويهبطد كأنه لذن بالانفجار د. وسقط فوق حشية فى ركن 
٠‏ القاعة 2 وأسند رأسه بين راحتيه واخذ يسعل ويخرج من حلقه حشرجة 


مسموعة ٠‏ 5 
استند مانولى الى الجدار يرقب السيد العجوز فى صمته , وانتابه 
احساس بالندم وقال فى نفسه : 


« ها أقسى قلب الانسان *أى. حيوان كأسر هو ٠٠‏ حتى أنت أبها 


المسيح تعجز عن أن تحيله الى كائن مسّتانس اليف » ٠‏ 


وفجأة نهض الشيخ واقفاء فقد استعاد قوته ء وأمسك بخناق 
مانولل ٠‏ 

صاح ثانية ء واللعاب يتناثر من فمه ليغرق وجه مانوللى ورقبته : 

« انها غلطتك ٠‏ غلطتك أنت ٠‏ أتيت بك هن أعلى الجبل لازوجك 
بعزيزتى لينيو التى أحيها كابنتى ء وأبقيتك معنا طوال أيام العطلة ٠‏ 
نسيت أنك خادمى » واجلستك الى مائدتى يوم أحد السعف . والآن انظر 
الى مدى عر فانك بجميلى با خائن . افسدت البيت وبذرت فيه الشقاق. 
أدرت رأس ابنى ٠‏ وتسللت الى مخزنى وأنا نائم وسرقتنى > يا لص ٠‏ 
با لص . ويبدو أنك لم تقنع بذلك »© فها هو ميشيل يعارضنى لأآول مرة 
فى حياته . يقول لى «أصبحت رجلا الآن . سأفعل كل ما بحلو لى» . 
أتسمع هذا ؟ يا للوقاحة ٠‏ يقول انه سيفعل كل ما يحلو له ٠‏ وعندما 
صحت قائلا : « ألا تخاف أباك ؟ » تواتيه الجرأة ليرد على ٠‏ يا للسفالة 
٠‏ ويقول « أنا أخثى الله ولا أخثى سواه » . لا . هل تسمع كلامى ؟ 


: لا احد سواه . هذه كلها حيلك أنت يا مانولئ ٠‏ لماذا لم تكسر ساقك يوم 


1 





أن نزلت من الجبل لتشهد حفل عيد القيامة عندى 5 .. لاذا لا تنطق د 
بكلمة ؟ لماذا تنظر الى بهاتين العينين الواسعتين ؟ 8 انطق فانى أكاد 
أنفجر » . 


وقى هدوء قال مانول : 
ه سيدى ٠‏ أتيت أستأذنك فى العودة الى الجيبل » ٠‏ 
فتح العجوز عينيه وحملق فيه وارتجفت شفتاه وتهته قائلا : 

ما هذا الذى تقوله ؟ تعود الى الجبل ؟ أعد ما قلته على سمعى 
ثانية إن كان لك وجه لذلك » ٠‏ 

« أتيت يا سيدى أستأذنك فى العودة الى الجيل » ٠‏ 

انتفخت أوداج العجوز ثانية وصاح يقول : 

وماذا عن الزفاف ؟ متى سيتم عقد القران أيها الاحمق ؟ فى 
مابو ؟ مهايو هو الشهر الذى تتزوج فيه الحمير ٠‏ معنى هذا أنه سيعقد فى 
ابريل ٠‏ همل أتيت بك من أجل هذا ؟ أنا صاحب الأمر والنهى هنا » ٠‏ 

« أمهلنى قليلا يا سيدى » ٠‏ 1 

«لماذا ؟ ماذا تريد ؟ ماذا أصابك ؟ » 2 

الم 'اتهيا يعد ها سيدق .++ 

« لم نتهيا بعد ؟ مأ معنى هذا ؟ » 

« أنا نفسى لا أعرف يا سيدى ٠٠‏ أنظر ٠١‏ لست أدرى كيف أعبر 
عما فى نفسى . ولكننى أشعر أثنى غير مستعد » روحى ...... 6 

« أى روح ؟ أظنك جننت ؟ ٠٠‏ اسمعوا ما يقول ٠٠‏ اله يقول 
روحه ٠‏ أنت أيضا لك روح ؟ » 





٠ ماذا عساى أن أقول لك يا سيدى ؟ ثمة صوت بداخلى‎ «١ 
داه الخو دا‎ 
٠ مد مانولى ذراعه ليفتح الباب 2 فأمسك به العجوز‎ 
. الى إين أنت ذاهب ؟ ابق هنا‎ 
ويضرب‎ ٠ وبدأ يذرع الغرفة ذهابا وجيئة بي بطولهنا وعرضها‎ 
. المنضدة بجماع بده » وبعض على شفتيه‎ 
ساموت اليوم . ستقضيان على أنتما الاثنان '. هذه هى النتيجة‎ 
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بعد كل ما فعلت ٠‏ ابنى لا يخافنى ٠»‏ ويقول انه يخشى الله وحده ٠٠‏ 
وهذا ‏ هذا الخادم القذر يحدثنى عن روحه ٠٠‏ » 

استدار للراعى وقد ثارت ثاثرقه : 

« أخرج ٠‏ اذهب الى الشيطان ٠‏ آخر 2 ج ٠‏ أغرب عن وجهى ٠‏ اذا 
مم الزقاف هذا الهر قاتشي فى خدي بعد ولك + ساك من 
بيتى ٠‏ سسأتى لعزيزتى لينيو بزوج آخر خير منك ٠ ٠‏ هل تظن 
ألا نظير لك . 

فتح مانول الياب ٠‏ وقفز السلالم كل درجتين دئعة واحدة , وألقى 
نظرة فى الفناء ٠‏ لم تعد لينيو بعد ٠‏ فحمل ءصاه وأخذ طريقه عدوا الى 
الجبل ٠‏ 


# # * 


نوقف مانولى ليلتقط أنفاسه عند مشارف القرية » على مقربة من بثر 
القديس بازل . وهو بئر قديم مشهور : تحيط به أشجار البامبو السامقة» 
وله حافة من الرخام المصقول . حزت فيها الحبال التى تحمل الدلاء صعودا 
وهبوطا حتى تركت آثارا عميقة زادت من عمقها القرون الطويلة .. كانت 
الفتيات تقصده ساعة الغسق . يستخ رجن هنه الماء البارد ٠‏ وقيل انه بثر 
له .معجزاته 2 ماؤه يشسفى كثيرا من الامراض ‏ أمراض المعحدة والكبد 
والكليتين ٠‏ واعتاد القسيس أن يأتيه مرة كل عام ء فى عيد الغطاس 2 
يباركه عندما تعلن الساعة منتصف الليل ٠‏ ويبيحكى أن القديس بازل , 
قدريس سيزاريا . الذى يبحمل اللعب ويوزعها على 'لاطفال فى جميع أنحاء 
الارض ٠‏ دمر بهذا البثر » على حد زعمهم »2 ويشرب من مائه قبل أن بدأ 
جولته ليلة رأس السنة ٠‏ ولهذا السبب سسماه الناس بثر القديس بازل» 
ولهذا أدضا اعتبروه بثرا بحقق ماؤه المعجزات ٠‏ 

. بلغت الشمس سسلمتها ٠‏ وكانت أشعتها تسقط ثقيلة على الارض » 
كأنهة شلال ينهمر ماه دوما ٠‏ وارتقعت السنابل فى الحقول ترتوى بأشعة 
الشمس وتمتص منها غذاءها ٠‏ وأوراق شحر الزيتون يقطر منها الضوء 
وعلى البعد بطالعك جبل ساراكينا » تخال الدخان يتصاعد منه »2 وتلفه 
غلالة شفافة من الضوء فى لون اللهب ٠‏ ووسط هذا اللهب تظهر الكهوف 
فاغرة أفواهها السوداء » وعلى القمة تقفا كنيسة القديس ايليا, وقد 
صهرها الضضوء الذى يبهر الأبضمار 

أمسك مانولى بالحبل وأخرج بعض الماء » وغمس وجهه فى الدلو , 
وشرب منه ٠‏ ثم فتاح قميصه ومسح العرق من ذوق صدره ٠‏ واستقر 


١٠١84 








بصره على جبل ساراكينا ٠‏ وطاف بخاطره وجه القسيس فوتيس الزاهد ‏ 
العاتى الذى يتأجج نارا وضياءٍ كالشمس ذاتها ٠‏ حملق مانولى فى الطيف 
الذى يتراءى له 2 وهو لا يفكر'فى شىء ؛ ولا يسأل نفسه شيا ,2 وقد 
ذاب هو الآخر مع تأملاته الورعة , كما ذابت كنيسة القديس ايليا » وسط 
الضوء الحارق 


ظل على حاله هذا وقتا طويلا غائبا عن الوجدان ٠‏ وفجأة أحس بوخز 
آلام مفزعة فى يديه وقدميه وقلبه وكأنه صلب فوق الضوء ٠٠0٠٠‏ وبعد 
شهور مضت » طافت بخلده ٠‏ على غير !نتظار » لحظة الوجد هذه التى وانته 
أمام حافة البئر » وأحس فجأة أن هذه اللحظة كانت أعظم لحظات حياته 
بهجة ٠‏ لاء انها ليست بهجة ٠‏ بل شيئا آخر أعمق وأقسى ؛ يتجاوز كل 
حدود البهجة والألم عند الانسان ٠‏ 

وعتدما مالت الشمس للمغيب ٠»‏ نهض مانولى .ليرتقى جيل العذراء 


وانمتم قائلا : 
يجب أن أذهب لأنام 2 فقد اقترب المسساء 


استوى واقفا , وشد حزامه ٠‏ والتقط عصاه ٠‏ كان متلهفا الى اللحاق 
برفاق وحدته ‏ الاغنام والكباش والكلاب . وآنس فى نفسه شوقا الى 
رفيق الرعى نيكوليو » هذا الصبى الصغير الشرس , الذى لوحته الشنسس 

بشعره المموج ٠‏ 

ولم يكد يبدأ مسيرته حتى سمع فجأة صوت حفيف عيدان البامبو 
وسمح وراءه صوتنا صافيا يقول فى ضراعة واغواء : 


آه يامانولى » لعل تحافضي اعد اليد على مر ترانى ؟ 
١نتظر‏ » لى كلمة معك ٠‏ 


واستدار » فرأى كاترينا الارملة تخرج من بين نيات السممار. تحدءل 
حرتها على كتفها . وطافت عيناه » فى نظرات سريعة » فوق جيدها 
تعلوهما الابتسامة . 

وغض من طرفه وسألها : 


. ماذا تريدين منى ؟ 





أسندت الأرملة جرتها الى حافة البثر » وقألت بصوت كله حنان 
وسصسحو : 


لماذا تلاحقنى يامانولى ؟ أراك كل ليلة قى أحلامى ٠‏ لا يهنأ لى نوم 
يسببك ٠‏ رآيتك فجر اليوم فى حلمى وقد أمسكت بالقمر تقطعه شرائح 
كما تقطم التفاحة وتقد تقدمها لى لآكلها ٠‏ ماذا بينى وبينك يامانولى ؟ لماذا 
تلاحقنى ؟ ان رؤيتى لك فى أحلامى تعنى أنك تفكر فى ٠‏ 

ظل مانولى غاضا طرفه . انه بكاد بشعر بأنفاس الإرملة تحتويه » 
أنفاسا حارة حارقة ٠‏ وبدأ صدغاه يختلجان بشدة ٠‏ ولم يقل شيئا . 

.وقالت الأرملة بصوت دافىء طروب فيه أثر بحة خفيفة : 

مما هو ذا وجهك يحمر ٠‏ أنا على صواب ياعزيزى مانولى 2 وأنت 
تفكر فى حقا . وأنا أيضا أفكر فيك .. وعندما تجول ذكراك بخاطرى 
أحس بالخجل كاننى أقف عارية أمامك ٠٠‏ نعم كأننى عارية » وكأنك أخى 
وقد أبصرتنى ٠‏ 

وأجاب مانولى دون أن يرقع بصره من على الارض : 

أفكر فيك حقا ٠٠٠‏ أفكر فيك وانى آسف على حالك ٠‏ لم تبرج 
صورتك مخيلتى طوال الاسيوع المقدس ٠‏ أسألك الصفح ٠‏ 

جلسست الارملة فوق حافة البثر ٠‏ وأحست بحلاوة وعذوية ٠‏ بيد 
أنها شعرت أيضا بفتور لا يقاوم ٠‏ لم تعد ساقاها تقويان على حملها ٠‏ 
ولاذت هى الاخري بالصمت ٠‏ وانحنت فوق البثر » ورأت وجهها فوق 
صفحة الماء الخضراء الداكنة عند القاع ٠‏ وفى ومضة خاطفة خطرت برأسها 
كل حياتها الماضية : فتاة يتيمة » ابنة لقسيس بلدة قاصية ٠»‏ التق ت بزوجها 
فى عيد العذراء ٠‏ كان أكبر منها سنا بكثير 2 وخط الشيب رأسه » بيد 
أنه ثرى وصاحب أملاك 2 وهى فقيرة معدمة ٠‏ ا 
شتراها بعبارة أصح ٠‏ وأتى ١‏ بها الى ليكوفريسى بعد الزفاف ٠‏ كان يتمنى 
أد نبب امعان رلكن ل يك كل فى اتدرته + مات الرويك- وارمدت 
كاترينا وهى فى العشرين من عمرها ٠‏ ولم يعد يطمئن بها فراشي ٠‏ وكذلك 
فتية القرية » فبعد وفاة زوجها لميعد يغمض لهم.جفن ٠‏ كانوا كلما انتصف 
الليل يحومون حول بابها وتحت النوافذ وفى فناء الدار : يغنونها أغانى 
الغزل » ويتنهدون كالعجول ٠‏ وكانت هى الاخرى تتنهد داخل بيتها ٠‏ 
وواصلت استشهادها عاما وعامين ٠‏ وذات مساء “رافق يوم من أيام السبت»: 


فاض بها الكيل ولم تعد تحتمل المزيد ٠‏ فى هذا اليوم غسلت شعرها 2 
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وضمخته بزيبت شحر الغار ٠.‏ وتأملت جسدها ؛ واأحست بالأمى من أجله. 
وفتحت بابها » ودخل فتى صغير ٠‏ كان أول من تصادف وجوده ببابها ٠‏ 
وفى ساعة السحر » وقبل أن يصحو أهل القرية من نومهم » خرج الفتى 
من بيتها ٠‏ وشعرت الأرملة براحة غامرة ٠‏ وأحست أيضا أن أيام الحياة 
معدودة ٠‏ وانها لخطيثئة كبرى أن ندعها تفلت من بين أيدينا دون أن نستمتع 
بها ٠‏ وعاودت فتح بايها فى الامسيات التالية كلما انتصف الليل ٠‏ 

ونهضت واقفة » واختفى وجهها من على صفحة الماء الأخضر الداكن* 

١١ 

سألت مانولل : 

لماذا أنت حزين من أحلى يامانول ؟ 

لا أعرف باكاترينا . لا تقسألينى . ولكنتى أصدقك القول » انى 
حزين من أجلك كانك أخت لى ٠‏ 

هل أنت خجل منى ؟ 

لا أعرف ء ولا تسألينى هذا السؤال ٠‏ انى حزين من أجلك ٠‏ 

ماذا تريد منى ؟ 

وصاح مانولى وقد توجس خيفة وتهيا للهرب  :‏ 

- لا شىء ٠.0‏ لا أريد شينا ٠‏ 

وقالت بصوت يفيض فتنة : 

لا تنصرف ٠‏ لا تنصرف * 

' توقف مانولى دون أن يلتفت اليها ٠‏ وقفا صامتين مرة أخرى ٠‏ وبعد 
لحظة عاودت الأرملة حديثها : 

أخالك يا مانولى وكانك كبير الملائكة يريد أن يقبض روحى . 

دعينى أنصرف فانا لا أبتفى منك شيئًا . آريد أن انصرف . 
جديهك2 
: أنت. فى عجلة ٠‏ تتلهف على الصعود الى الجبل » تشرب اللبن . 
وتأكل اللحم ثم تقوم من نومك ثانية ٠‏ ستتزوج قريبا يا مانولى ولينيو 
لا تحتمل الهذر ٠‏ 











لن أتزروج . 
قال مانولى ذلك” بصوت عال ولكنه أحس ا ام ٠‏ فهدم 
أول هرة يفكر فى شىء كهذا ٠‏ 


لن أتزوج أبدا ٠‏ أريد أن أموت ٠‏ 


أحس براحة غامرة بعد أن قال هذا ٠‏ واستدار ونظر الى الأرملة وجها 
لوجه هذه المرة » وكأنه لم يعد يخشاها ٠‏ وشعر كأنه تخلص الآن من ثقل 

وقال فى هدوء : 

وداعا . انى راحل ٠‏ 
تتبعته المرأة بعينيها وهو يسير بعيدا عنهاء وأحست بقلبها 

وصاحت وفى صوتها رنة يأس : 

لا نفكر فى ثانية يا مانولى ٠‏ لا تقلق منامى بعد الآن ٠‏ لقد سلكت 
الطريق السيىء فدعنى وحدى ٠‏ 

انى حزين من أجلك يا أختاه ٠‏ انى حزين من أجلك ٠‏ لا أريد أن 
تحق عليك اللعئة ٠‏ 1 

.عد هى قابورر يكت شاتوق وإلكن دون اق لفك البيسنا أ عيب 
عليها ٠‏ 

وكان قد خطا خطوات فى الطريق الى 


3# عد د 


مصارعة مع الكيش 


أشرقت الشمس » وألقت بضوئها على قمة جيل سالاكينة 
ولا مسسدت أشعتها كئيسية القديس ايليا فكستها بلون وردى . وبدات 
طيور الحجل تقأقىء فوق المنحدرات . وزحف الضوء © فلف الجبل من 
جميع نواحيه ٠‏ وظهرت أشجار متتاثرة بين الصخور الوعرة ٠‏ قليل 
من اشجار الخروب الجدع التى عاقتها الصخور عن الذهو » واشجار 
الكمثرى البرية التى غطاها الشوك » وأشجار السنديان إلتى عرتها الرياح . 

لا بد أن أناسا سكنوا هذا المكان فى ماضى الزمان ‏ قلا تزال العين 
تتبين انقاض جدار »2 وبعض شظايا لأوان من الفخار > وقليلا من أشجار 
استحالت ثانية الى أشجار برية بعد أنزرحل عنها من استانسها ٠‏ 
واختفت معالم الطرقات تحت أكوام الأعشاب والحجارة ٠‏ وعادت البيوت 
الى عناصرها الأولية 2 وأنبتت الأشجار الأليفة أشواكا . والذئثاب 
والتعالب والا'رانب البرية التى فرت أمام الانسان عادت ثانية مظفرة ٠‏ 
تنفست الأرض والاشجار والوحوش الصعداء 2 فقد استعادت حريتها , 
وان يتهددها بعد الآن خطر الو حشن العابر الذى بمشى على قدمين ©» ظهر 
لهم لحظة من الزمان فغير ناموس الاشياء الخالدة » ثم ولى عنهم واختفى ٠‏ 


ولكن آه 3 انظر » هأ هو ذلك الحيوان المهتاج دائيا أبدا ابعود 
أدراجه ٠‏ وتوارت الوحوش الكاسرة وراء الصخور العالية ترصده ٠‏ لم 
تكد الشسمس تبزغ هن مشرقها حتى خرج بعض بنى البشر من الكهوف : 
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: رجال ونساء وأطفال » وقصدوا الماء حيث يقطر من بين الصخور » وانحنوا 
فوقه ٠‏ وزصفوا بعض الحجارة + وأوقدوا نارا ٠٠٠‏ وشبوا على أطراف 
أصابعهم 2 وسرحوا الطرف الى الأفق اليعيد 2» تحت أقدامهم تمتد سهول 
ليكو فريسى الفيحاء » وحولهم بحر من التلال تفطيه أشجار الزيتون, والتين 
والكرم » وعلى البعد بطالعهم جبل العذراء ساكنا فى وداعة » أخضر غنيا 
فى خضرته , تغطيه قطعان كثيرة من الأغتام والماعز ٠‏ ووراء هذا كله عند 
الأفق البعيد تر تفع اك عنان السماء جبال تعددت ألوانها بين الأزرق 
والأرجوانى والا "حمر 

رسم الأب فوتيس علامة الصليب وقال : 

- طلع الفجر ٠»‏ يا أطفالى ٠‏ أمامنا أعمال كتثيرة اليوم ٠‏ تعالوا , 
التفوا حوالى > وهيا ندعو الله معا لعله يستجيب لدعائنا ٠‏ 

اعتلى القسيس فونيس صخرة »2 وجر الشسيوخ هن الرجال والنساء 
أنفسهم ليشكلوا دائرة حوله ٠‏ هرولت النسوة يحملن أطفالهن 2 ومن 
ورائهن الرجال > تقدموا بخطى وئيدة حزينة » ورءوس مطرقة أثقلتها 
الهموم ٠٠٠‏ عصبة مهلهلة الثياب , حافية الأقدام 2 غائرة الوجنات من 
أثر الاجهاد والجوع » عزلا وسط احجار وعرة موحشة واشجار متشائرة 
بغير ثمار ... قد لا يننظر المرء منهم غير ضراعات وعبرات : وأكف ترتفع 
الى السماء تستجدى الرحمات ٠٠٠‏ ولكن حدث ما هو نقيض ذلك ٠‏ 
فقد علت الحناجر » تنشد بصوت قوى طروب . نشيد النصر للكئيسة 
البيزنطية ٠‏ وتردثت أصداوه بين جنبات الجبل : 

« انقذ شعبك با الهى »© بارك ورثتك . 

امنحنا النصر على البرايرة » . 

وقاد القسبيس الانشاد بحركات ايقاعية هن ذراعه ٠‏ كان صوته 
غلابا . سياقا » عميقا » جسورا ٠‏ 

وارتفعت الرعوس المطرقة 2 وفتحت النسوة صدرياتهن »2 وألقمن 
أقداءمن لاطفالهن بيئما رضت أخريات على الاأرض بطعمن النار بفروع 
الشجر © ويضعن الجرار فوقها . 

وصاح الأب فوتيس : 

يا أطفالى ٠,‏ هنا وعلى سفح هذا الجبل: الوعر » وبعون الله تعالى 
سنتخذ لنا سكنا ٠‏ قضينا شهورا ثلاثة نضرب فى الأرض » ونال الارهاق 
من النساء والأطفال 2 وأحس الرجال بالعار من ذل السؤال ٠‏ الانسان 
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كاله هرة يحتاج الى أرض - وفى هده الأرض سنضرب بجذورنا ‏ فى 
الليله الهاضية رأيت فى منامى القديسي حورج : سيدءا وحامينا » وتماما 
بنفى الصورة التى رسم بها على رايتنا ٠‏ شسابا أشقر الشعر ٠‏ جميلا 
كالر بيع « يمتطى صهوة جواد أبيض »2 وخلفه الأميرة الفاتئة التى أنقذها 
القديس جورج من الوحوش المروعة التى كانت نعيش حول النبع ٠.‏ وقد 
مدت يدها اليه ممسكة بابريق من الذعب تصب له منه الماء ليرب ٠٠٠‏ 
حل تهلمون يا أطفالى من هى هذه الأميرة الفاتئة ؟ انها روح اليونان »2 
روحنا نحن ٠‏ أخذنا القديس جورج معه فوق صهوة جواده ,2 وأتى بنا 
الى هنا فوق هذا الجبل القفر حيث نحن الآن ٠‏ زارنى بالأمس فى منامى,» 
وبسط الى ذراعه ٠‏ ووضع فى يدى بذرة قرية جديدة - صغيرة » صغيرة 
جدا 2 فوق راحتى , لها كنيستها » وهدرسمتها » وبيوتها ؛ وحدائقها ب 
وقال لى : « ابنها » ٠‏ 

.وصدر عن الحشد همهمة وحفيف كحفيفف الشجر بين عيدان 
القصب . وعندما فتح القسيس فوتيس يده » رأث نسوة كثيرة قرية 
صغيرة » صغرة حدا » فوق راحته » تشبه بيضة وضعت تحت أششيعة 
الشمس لتفرخ ٠‏ 

بسبط القديس فوتيس ذراعيه * وبحركة منهما كأنه يحتضن الجبل 
قال : 

انها هنا ٠‏ هنا سنزرع البذرة التى التمننى عليها القديس جورج 
الفارس - هنا بين الحجارة والكهوف والمياه الشحيحة »2 وتحت هذه 
الأشجاز البرية العجفاء ٠‏ تشجعوا يأ أطفالى » انهضوا واتبعونى ٠‏ يومنا 
بوم عظيم » سبنزرع فيه قريتنا الجديدة . انهض يا أب باناجوس, © أرفع 
جوال العظام على كاهلك ثانية وتقدم ٠‏ 

: وفع اسفن رأسه اليابس ؛ واتقدت عيناه وسط جفنين تساقطت 
عتهما الرموش ٠‏ وقال : 

.يا أطفالى » ثلاث مرات أشاهد قرى تزرع وتقتلع ٠‏ الأولى أبادها 
الطاعون + والثانية دمرها زلزال ٠‏ والثالثة » هذه المرة ؛ دكها الأتراك 2٠‏ 
بيد آننى شهدت فى المرات الثلاثة أيضا بذرة الانسان تنبت » حينا فى 
نفس المكان » وحينا فى مكان آخر بعيد ٠‏ قسيس منح بركاته 2 والبناة 
شرعوا فى البناء » كل انسان انحنى على الأرض يحفر » واتخذ الرجال 
لهن زوجات .. ثم ما أعظم البهجة ألتى عمتم با ابنائى خلال عام واحد. 
شقت سنابل القمح الآرض وتصاعد المدخان في المنازل > وعلا صراخ 
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الأطفال أثناء اإولادة ‏ وأصبحت القرية ثمينا ينمو ويكبر * تسساجعر! 
يا أطفالى ان بذرة الانسان ستنبت ثانية * 


وصاح الرجالن فى بشساشة : 


برافى ياأب باناجوس ٠‏ لفد قهرت. ملاك الموت نفسة , يا جدنا ٠‏ 
أنت التنين الذى قير الموت ٠‏ ألست كذلك ؟ ٠‏ 


ورد الشميخ أنعمر : 
هو ذا أنا ,مل تأكيد ٠‏ هو ذا أنا 2 فأنا ذاك التنين ٠‏ 


ارتدى القسيس فوتيس فى هذه الأثناء رداءه الكهنوتى ٠‏ وجمع 
بعض أعشاب السعتر والتعناع » وصنع منها مرشة للماء المقدس , وملا 
قرعة بالماء » ونادى بعضي الغلمان 2 وجمعهم حوله وعلمهم ترتيل المزامير, 
وانر نيم الصلوات ٠‏ 

وقف الحشد عن بكرة أبيه » واصطف خلف رائده وقسيسه, 
الرجال عن يمين ٠‏ والنساء عن يسار ٠‏ ومن فوقهم .لش.مس قوية عنيدة 
لا تعرف الكلل ٠‏ ترتقى السماء مع كل صباح لتؤدى دورها الفذ المتجدد' 
أبدز ٠‏ 


وقال القسيس فوتيس : 

باسم المسيح يا أبنائى » باسم المسيح وباسم وطئنا ٠‏ لقد أجتثت 
قريتنا من فوق الأرض » وها هى قريتنا تشيد من جديد. اد 
أبدى خالد ٠‏ ماذا عساى أقول لكم يا اخوتى ؟ انى النسان كغيرى من 
البشر . أبتهج اذا ما صادفنى حدث سعيد ٠‏ ا م 
تواجهنى الشدائد والساعات العصيبة ٠‏ فهنا أقول لنفسى « الآن يأ أب 
فوتيس ستكشف عن معدنك الحقيقى ٠‏ أرجل أنت حقا أم لك شجاعة 
د الأآرائب !1م ٠‏ 

وقهقه الرجال والنساء ٠‏ واذ بهذه الكلمات المفعمة بقوة الرجولة , 
المشبعة بخفة الظل ٠‏ قد خففت عنهم بعض ما يثقل قلوبهم فى هذه اللحظة 
المهيبة ٠‏ وهب فى صدر كل منهم روح محارب مغوار من سالف الايام » 
تطلع الى الحجارة والأشجار المجدبة » والافواه الجائعة » وشمر عن 
ساعديه . ' ' 

غمس القسيس. مرشة الاء المقدس فى الماء الننى باركه وضاح : 
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اتبعونى جميعا يا أطفالى ٠‏ عارش لكي حدرة تورعنا سيد 


رفع العملاق علم القديس جورج ٠‏ وأمسك الرجال بعدتهم » 
المجارف والمعاول والفتئوس ٠‏ وحمل الشسيوخ من الرجال لايقونات فى 
ابديهم . وتصدر الجد المعمز قومه حاملا على. ظهره جوال العظام 
وتبعهم كذلك كليان أو ثلاثئة صاحبتهم فى مسيرة الخروج © وشرعت 
تنبح فى سرور . وحدثت جلبة عظيمة . وفى هذه اللحظة تردد عند أسفل 
الجبل صوت نفير ولكن لم سسمعه أحد . 


غمسى القسيس مرشة الماء المقدس فى الماء الذى باركه , وبحركة من 
يده على امتداد الذراع نثر الماء على الحجارة والآجام وأشجار الخروب 
وكأنه يرسم فى الهواء حدود القرية ٠‏ كانت هذه أول مرة يؤسس فيها 
قرية جديدة » وارتجل الصلوات عن قلب يفيض تقوى وايمانا ٠‏ 


يا الهى . با الهى . انى أحد بالماء المقدسسى حدود قريتنا ٠‏ تسألك 
اللهم ألا تطأها أقدم الأتراك ٠‏ وألا يدهمها وباء » وألا يدمرها زلز'ل ٠‏ 
الملالكة يحرسونها ٠.‏ 


وصمت هنيهة ٠‏ وثثر الماء المقدس على هيئة صليب فوق صخرة 
بيرة ثم التفت الى رفاقه وقال : 


هنا ناحية الشرق سنشيد احدى بواباق القرية ء بوابة المسيح ٠‏ 
ورفع يديه الى السماء وقال : 


- ه الهى هذه بوابتك ٠‏ من هنا ستدخل سبحانك حين تتلطف بنا 
لتسمع صوتنا » وحين تتنزل على الأرض فى ساعة الخطر ٠‏ تعرف يا الهى 
اننا بشر » لذلك فان لنا روحا وصوتا سندعوك به,. واذا الحفئا فى الدعاء 
فلا تغضب علينا ٠‏ نحن بشر »2 مخلوقات معذبة ٠‏ أثقلتنا الهموم » وثمة 
لحظات تلم بنا 2 ينوء فيها القلب بحمله ولا يطيق المزيد » فينفطر , ويلفظ 
بما يعيب ويفرج يمن كربته ٠‏ الحياة يا الهى عبء ثقيل ٠‏ ولولاك لأمسك 
كل منا بيد الآخر , رجالا ونساء » وذهبنا لنلقى بأنفسنا فى هوة سحيقة 
ما لها من قرار لنتخلص من الحياة ٠‏ ولكنك موجود + وأنت يا رضنا 
الفرحة والعزاء وحامى الملقهورين ٠.‏ ها هى ذى بوابتك ٠‏ فادخل 4 
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وتحرك القوم صوب الجنوب . ومرة أخرى رسمت الحدود فى 
الهواء . ورتل القسيس همزمورا » وحفت نصوته العميق أصوات الاطفال 
الواهنة كأنها شقشقة العصافير ٠‏ 

وتوقف القسيس هنيهة أمام صخرة مجوفة مملوءة ماء قراحا وقال : 

ل عييا سنينى بوابة العذراء حامية السسلالة البشرية 78 ضصعوا 
علامة هنا . ا 

وبسط ذراعيه وقال : 


هيا أمنا العذراء ٠‏ يا زهرة نضرة أبدا , تزهر نبات العض الذى 
يحف بشسجر السنديان اليرى ٠٠٠‏ يا سيدتنا ٠٠+‏ نحن شعب بار مغلوب 
على أمره » اسسمعى دعاءنا ٠‏ اخترنا لك مقلما هنا على الأرض قريبا منا ٠‏ 
وحجرك عش حنون يحتمى به البثشر . انت آم تعر فين معنى اللحسرات 
والطوى والموت ٠‏ وأنت امرأة تعرفين معنى الصبر والحب ٠‏ يا سسيدتنا » 
أطلى من عليائك على قريتنا » وامنحى نساءها الصبر والحب ؛ عسى أن 
تثبت أقدامهن فى هذا الصراع. اليوهمى ' وأن يحتملن بغير شكوى 2 مع 
آبائهن وأزواجهن , عناء الاطفال وعذابات البيت ٠‏ امنحى الرجال القوة 
على العمل » والامل المتجدد دائما » والانتصار على الموت بأن بملأوا الفناء 
بالابناء والأحفاد ٠‏ يا سيدتنا امنحى شيوخنا من النساء والرجال خاتمة 
مطمئنة مسيحية لحياتهىم ٠‏ ها هنا بورابتك ٠‏ أنت حاميتها ياسبدتنا , 
فادخلى » 6 : 


فى هذه اللحظة ظهر خلف الموكب حمار يحمل على ظهره أحمالا , 
ولكن لم يلحظه أحد ٠‏ وقف الحمار خجأة مأخوذا ,2 وأدار عينيه الواسعتين 
المخمليتين إلى صاحبه يسأله عما يفعل ٠‏ وظهر ياناكوس بدوره خلف 
الحمار , لاحث الأنفاس » غارقا فى عرقه , لاعنا الشمس والحجارة ٠‏ 


وتوقف هو الآخر مذهولا كصديقه يوسوفاكى ٠‏ سمع تراتيل 
القسيس وكلماته الا'خيرة ٠‏ وتلفت حوله حائرا ٠‏ انه يقول : « ها هنا 
البوابة » ٠٠٠‏ أين ٠٠٠‏ أين هذه البوابة ؟ما هى تلك القرية التى 
سسيسشسيدونها ؟ بأى شىء ؟ من الهواء ؟ أم فى الهواء ؟ عليهم اللعنة ٠‏ 
ما بالهم يقتلهم الجوع وهم ذلك يتحدثون عن بناء قرية ؟ أقدامهم لا تقوى 
على حملهم » ومع ذلك برتلون مزامير الحرب : « هب لنا النصر على البرابرة 
٠٠‏ م رحماك يا رب فان بهم لحنة » ٠‏ 











ربط حماره الى شجرة سسنديان «جدعاء » واتخذ لنفسه مكانا بين 
الموكب فى صمت وخفية ٠‏ وأخذ يتطلع الى ما حوله بعينين واسعتين » 
واذنين مرعفتين 2 وهو لا يستبين من أمره شيئا ٠٠١‏ أيضحك لذلك أم 
يبكى ٠‏ اقتفى أثر الآخرين © يرقب القسيس يمثنى وثبا » ومرشة المأء 
المقدس فى يده ء وهو يخط الحدود فى يقين يأخذ بالألباب » وكانه كان 
يبصر حقا فى الهواء شوارع المستقبل ٠»‏ والبيوت والكنيسة ومسساكن 
الأعيان ٠‏ 


وتوقف القسيس للمرة الثالتة عند الجانب المقابل لبوابة المسيع ٠‏ 
فمد بصره صوب الغرب ثم اعتلى صخرة شماء شقتها شجرة كمثرى برية 
مزهرة ٠‏ وقال : 

« هنا سنينى بوابة القديس جورج العامل الكادح ٠‏ انه مثلنا 
نحن الرجال يتنحنى على الارض يفلحهاء ويسوق الاعز والأغنام الى المرعى, 
ويقود الثيران » ويشنب الأشجار ويطعمها ٠‏ لم يكن القديس جورج 
محاربا مغوارا فحسب بل كان أيضا كادحا عظيما ٠‏ اننا نضع ثقتنا فى 
تأبيدك لنا يا حامى قريتنا ٠‏ نسألك أن تمتح الخصب لما نملك من ماعز 
وحملان » حتى تفيض ضروعها لبنا طعاما لاطفالنا » وتجود علينأ بلحمها 
غذاء لأجسادنا لتجد فيه عونا على حمل نفوسنا » وتسخو علينا بصوفها 
حتى لا يقهرنا تلج الشتاء ٠‏ أيها القديس جورج . نسألك أن تبارك كل 
المخلوقات التى تأنس الى الالسان وتعيش لخدمته ‏ الثيران والحمير 
والكلاب , والدجاج والأرانب ٠٠٠‏ تسألك أن تنحتى علي الأرض وتباركها 
أضا ٠‏ ستلقى ببذرة النبات بين أحشاثئك وسوف تسوق لها المطر عند 
الحاجة عسى أن تلمو وتثمر ٠٠٠‏ الأرض والئناس والقديسون »2 كلهم 

“جيشش واحد مع الرب أمامنا فى المقدمة يهدوننا الى الطريق ٠‏ آيها القديس 
حورج © ها هى ذى قريتك ,2 وها هى ذى بوابتك ٠‏ أردناها لك عالية 
حئى تدخل منها وأنت على صهوة جوادك ٠‏ فادخل » ٠‏ 


©. ١ 
٠هلوح ظل يانائوسينصت فاغرا فاه » وفرك عينيه بأصابعه وتلفت‎ 
٠٠6٠٠ لا شىء غير الصخور ونباتات التوت الشوكى والسمار والسعتر‎ 
وغرابين فوق شصجرة خروب تملكهما خوف فحلقا فى الفضاء يدفان‎ 
. بأجنحتيهما وينعبان فى حزن‎ 
: وتساءل فى فزع‎ 


احلدلن 





ما هذه المخلوقات ؟ هل هم من البشر ؟ أم حيوانات برية ؟ أم 


قديسون ؟ 


تطلع الى الرجال بسواربهم المتهدلة ٠‏ والى التساء بضت فائرهن 
الغزيرة » وأردافهن الثقيلة ٠٠٠‏ 

واتجه القسيس شمالا صوب مكان مقابل لبوابة العذراء ووقف ثانية 
أمام جدار متهدم غطته الاعشاب . لوح بمرشة الماء المقدس »© وبارك 


هنا ٠٠٠‏ هنا يا اخوتى سسنينى بواية آخر ملك لنا من ملوك 
بيزنطة ٠٠٠‏ قسطتطين بالييلوجوس ٠‏ وانى على يقين ايا أحيائى أنه 
سيدخل من هنا يوما ما رسول يتصبب عرقا يعلئنا : « يا اخوتى » عادت 
الينا القسطنطينية من جديد , ٠‏ 

لم نتمالك الحاضرون أنفسهم ٠‏ وتعالت صيحات مهتاجة ٠‏ واستداروا 
فى ذهول ناحية الشمال » يحدقون بأبصارهم الى الأفق البعيدب صوب 
القسطنطينية مدينتهم المقدسة : انهم يرون الرسسول رأى العين قادما 
تحمله اليهم الرياح ٠‏ 

ونادى القسيس : 

يا أب باناجوس ٠‏ تقدم وحط عن كاهلك جوالك ٠»‏ عند عتبة 
بوابة الملك بالييلوجوس ٠‏ 

ثم قال مخاطبا الرجال الذين يحملون العدة : 

٠ احفروا‎ 

وفملوا ما أمروا به ٠‏ ضربوا بمعاولهم ضريات قوية » وحفروا قبرا 
واسعا . عميقا.» يسع انسانئا علل امتداد قامته ٠‏ ونزل فيه الرجل 
المعمر ٠#ومد‏ بده الى الجوال :بخرج منه العظام و!حدة بعد أخرئ : جماجم 
وعظام فك وضلوع + وكومها فى الحفرة فى صمت وخشصسوع ١‏ وثثر 
القسيس فوتيس على العظام ما بقى فى المرشة من ماء مقدس » ثم ألقى بها 
فى الحفرة وصاح : 

وبا آباءنا , صبرا قليلا ٠‏ لا تتحللوا وتصبحوا ترابا : انظرو! 02 
ها هو الرسول قادم » ٠‏ 
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ومسح ياناكوس عينيه ٠‏ واحس بجفاف فى حلقه ٠‏ 

واصدر القسيس أمره : 

هيا اخرج الآن يا أب باناجوس ٠‏ أخرج فاننا سنردم الحفرة ٠‏ 

"واسرع فتيان يمدان اليه ايديهما ليعيناه على الخروج ٠‏ 

وقال لهم الشيخ فى ضراعة : 

أتركونى يا أبنائى ٠‏ انى راض بمقامى هنا ٠‏ لماذا تريدون منى 
أن آكل خبزا لا حق لى فيه ؟ لم أعد قادرا على العمل » ولم أعد قادرا على 
الانجاب » أتركونى فلا نفع لى ٠‏ 

وقال القسيس بنبرة قاسية : 

يا أب باناجوس , لم تحن ساعتك بعد » فلا تتعجل ٠‏ 

ورد عليه الجد متوسلا : 
لى لم يدئن انسان نحت أساس القرية فانها سرعان ما تنقض ٠‏ ومن أبن 
ا ار ير 


هذا لا يمكن أن يكون ٠‏ وهبك الرب حياة 2 وهو القادر وحده على 
أن لي ٠‏ ليس هذا من حقنسا با أب باناجحوس ٠٠٠‏ أخرجوه 
يا آبئائى 


وانحنى الفتيان 2 ومدوا أذرعهما 0 ٠٠‏ ولكن المعمر كان 
قد رقد فوق العظام وهو يبكى : 


اتركونى يا أبنائى . اتركونى » فأنا حيث ينبغى أن أكون 

لم يعد ياناكوس قادرا على كبح جماح نفسه ٠‏ انحنى فوق الحفرة 
وشاهد الرجل الكهل ٠‏ كان مستلقيا على ظهره > سساكنا بغير حراك 2 
متجها بوحهه ناحية الضوء » مبتسما فى سعادة , عاقدا ذراعيه الى صدره, 
لا يفتأ يغمغم بكلمات : 


أنا راض بمقامى هنا ٠.٠٠‏ أنا راض بمقامى هنا 0 








لان حلق ياناكوس بعد جفاف »© وتردد صوت نشيج . 

د افسحوا يا أبنائى . هاكم رجبل بار من أهل ليكوفريسئ . 
أتى ليرانا ويشد من أزرنا فى بلوانا ٠‏ رحبوا به يا اخوتى ٠‏ انه 'أحد 
الأربعة الذين أحشنوا الينا بالسلال ٠‏ 

تذكر القسيس اسمه ٠‏ وأمسك بيده يهزها بانفعال وقال له : 
مرحبا بك ياياناكوس . لن يحرق الله ليكو فويسى بناره بفضل 
لم يعد ياناكوس قادرا! على كبح جماح عواطفه » وأجهشش بالبكاء ٠‏ 
ماذا يبكيك يا أخى ؟ 

اقترفت خطيئة يا أبانا ٠‏ اقترفت خطيئة ٠‏ 

تعال معى ٠‏ | 
ماذا يبكيك يا أخى ؟ 

اقترفت خطيئة يا أبانا ٠‏ اقترفت خطيئة ٠‏ 

تعال معى ٠‏ 

أمسك بذراعه وانتحى به جانبا ٠‏ 

ماذا سكيك ؟ أى خطيئة ؟ حدثنى يا بنى عما بثقل قلبك . 


ثم أردف قائلا وهو يبسط ذراعيه يشير بهما الى قرية المستقبل : 


ولكن ياناكوس خانته قدماه وسقط على الأرض فوق صخرة »2 
ووقف القسيس يحملق فيه ببصره مهموما ٠‏ وسأله : 

هل أنت بحاجة الى شىء ؟ هل اقترفت اثماء؟ لا تبك ٠‏ 

اقترفت خطيئة يا أبانا ٠‏ أريد أن أعترف لك بكل شىء حتى 
يذهب عنى الحزن ٠‏ 
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تساقطت الكلمات من فيه متعثرة الواحدة فوق الأخرى »2 وتلاحقت 
انفاسه » قصررة لاهثة . وبدأ بقص عليه سبب ارتقائه حجبل ساراكيئنا » 
واتفاقه مع الاب لاداس »© والجنيهات الذهبية الثلاث التى .قبلها منه 
تحت الحساب . 


اصنى اليه القسيس بانتباه شديد دون أن ينبس ببنت شفة . 
وتطلع اليه ياناكوس فى فزع . 

واخيرا قال بصوت مرتجف : 

ماذا ترى با ابانا ؟ 

أرى أن الانسان وحش » وحشش كاسر .. لا تبك . فانى أرى 
ايضا أن الله كبيري . 

وغمغم ياناكوس قائلا : 

بل ان الانسان اكثر شرا من الوحثشس . 

ويصق على الأارض كأنه أحس بدوار . واستطرد بقول * 

الانسان دودة تعيش فى الطين .. دودة قذرة » حقيرة © دنسة 

.. لا تلمسنى با أبانا . ألا تشمئز منى ؟ 

لم ينيس القسيس ببنت شفة » وسحب بده من ذراع باناكوس » 
وغض من طرفه ») وتأوه فى حسرة . 

وثب ياناكوس من فوق الصخرة التى سقط فوقها » ودس أصابعه 
في جيب سترقه وأخرج الجنيهات الذهبية الثلاثنة . 

يا أبانا » هل لى أن أطمع فى كرمك »© فتقيل منى هذه الجنيهات 
الذهبية الثلائة وتشترى بها بعض الاغنام للقرية .. من أجل الاطفال » 
فهم بحاجة الى اللبن :+ واذا تفضلت على 4 قطيع بدك على رأسى 
وأصفح عنى . 

ظل القسيس جامدا فى مكانه بغير حراك . 

اذا لم تقبلها منى : فلن تعرف روحى معنى السكيئة ابدا 

وبعد لحظة صمت قال * 

قلت لى ان الانسان وحش كاسر » فهل لك أن تروضه با أبانا . 
كلمة طيبة منك تكفينى . خلاصى فى هذه اللحظة معلق بين شفتيك . 
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القى القسيسنى بنفسيه بين ذراعى باناكوس وانخرط بدوره فى 
أتلكاء . ا 


وصاح باتاكوس * 1 

هل هذا من أجلى ؟ هل تبكى من اجلى ؟ . 

غمغم القسيس فوتيسن وهو يمح دموعه . 

من أحلك »© ومن أحجلى » ومن أجل العالم أجمع ؛ بابنى 

وقبل ياناكوس بين حاجبيه » وربت بيده على شعره الاشيب 
الكث ,. 


مغقورة لك خطاباك باباناكو س ٠.‏ ان بطر س انكر هو الآخر المسيح 
نلاث مرات » وانقذته الدموع فى المرات الثلاثة . .الدموع يابنى أشرف 
خطيئتك الى لبن لأطفاينا الجوعى . انى اباركك باباناكوس . 
سرعان ما انحنى عليه القسيس وانهضه . وقال : 

لا. لاا . اننا على مرأى. منهم » وها هم قادمون . 
وتعالت صيحات هلوعة : 

يا ابانا » يا ابانا .. 

وقال الفسيين رفس يتؤمها! 

ماذا حدث يا ابنائى : 

يا آبانا » الشيخ باناجوس أسام الروح . حاولنا أن نخرجه من 
القمر ٠٠‏ الفيناه ميتا ٠‏ 

رسم. القسيس فوتيس علامة الصلهِب . وقال : 
لأمنحه بركاتيى ٠.‏ 

ثم قال مخاطيا باناكوسن * 

ب اتضرافه يابتى ولة شك اكنيكا ب المشيح فعك :. 





وانحنى باناكوس على بد القسديسس وقبلها » وانطلق ليحضر 
حمارهة ٠‏ 

وأحس بالفرحة كأانها جناحان بحملانه © وأخذ بعدو وثبا من 
صخرة الى أخرى مثل فتى فى العشرين من عمره . وشعر بخفقان عند 
ظهوه كأن جناحين قد نبتا فيه . 

وغمفم : 

ليذهب المعجوز لاداس الى الشيطان . الى الجحيم بذهبه . 
انى اشعر بنفسى خفيفا كأننى أطير . 

وربت على حماره الذى كان بنتظره في قلق تحت ظل شجرة 
سنديان » وفك وثاقه وهو بترنم بلحن . 

٠ وقال‎ 

واستدار.» فوقع بصره.على الصخور الوعرة » والكهوف المعتمة » 
والرجال وقد انحنوا فوق قبر الجد تحت بوابة المستقبل التى ستبنى 


باسم الملك باليولوجوس » ينصتون لقداس الدفن © وبرسمون علامة 
الصليب . 


وتمتم : 

أدعو الله أن بجعل من قريتكم حفيقة واقعة . لقد اسهمت فى | 
تأسيسها بثلاث جنيهات ذهبا . 

وبدأ شزل المنحدر وهو بتعنى ٠.‏ 

وقال لنفسه : ٠‏ 

عقا ما قلت « الانسان وحثشل كاسر » .. تعم © اله يفعل 
ما رختار . انه يسلك الطريق الى بختاره لنفسه . أمامه بوابة 
الجحيم وبوابة الفردوس متلاصقين »© وهو يدخل أيهما يختان .. 
الشيطان لا يدخل سنوى النار » والملاك لا يدخل سوى الفردوس , أما 
الانسان فافه يدخل أيا منهما حسب اختياره . 

وه ضحتك وأردف قائلا <: 


١" ه‎ 








ثم تنم بلحن أغنية قديمة معروقة منذ زمان لا يعلم الا الله 
. مداه . وها هى الآن تتردد على 'شفتيه ثانية : 


انا ابن البرق © وحفيد الرعد 


بمشيئتى يومض البرق »© ويدمدم الرعد 

ويسقط الثلج . ْ 

انى جائع . سآخف شيئًا آكله . ويوسوفاكى جوعان أيضا . 
ساذهب لآتيه ببعض العشسب الاخضر » حتى لا بغار منى اذا ما رآنى 
آكل . لنجلس أنا وهو حنيا الى جنب كأخوين »© ولنأكل . لقمة سويا . 

وسار بضع خطوات »وجمع بعض الحسك »2 ووئب فوق سور ٠‏ 
وقطع بعض أوراق الكرنب ٠»‏ وربط هذا وذاك فى حزمة واحدة وقدمها . 
لر فيقه : 

خف . كل با حبيبى يوسو فاكى . سآكل أنا أرضا . غداء هنيمًا. 

فت اخربحة :6 واخرج منه:خبر1 وزيتويا 'ونسلة» وبدا يلوك طعامه 
على مهل وفى اطمئنان على نحو ما يفمل الآرنب ٠‏ 

وتطتع قائلا ٠‏ 

جميل جدا هذا الخيز . آخال أننى أطعمه لأول مرة فى حياتى . 
بيد آنه ليس بخبز » انه كسرات منه » ولكنه سرى الى العظام توا 
' ويملحها قوة . 

واتخرج من الخرج زجاجة نبيذ نقش عليها صورة صقر له رأسان. 
ومال بطر فها الى فمه » وتردد صوت كركعة طروب . 

وقال : 

ها أنذا اشيعر كأننى أشرب النييذ أيضا لاول مرة . اله من 
شراب عربيد ؛يشق طريقه توا الى القلب » ويشيع فيه نشوة ٠.‏ خلق 
الله الكرم والنبيذ لحكمة بالغة » وبورك من فكر فى هرس الكرم لنخرج 
مله النبيذ .؟٠.ى»‏ هاتها ٠.٠‏ جرغة أخرى . 

وضع الزجاجة على فمه ثانية واغمض عيئيه ٠‏ 











فتح ياناكوس عينيه © فأبصر كاترينا » وعلى كتفها سيرة ثقيلة » 
ومن ورانها نعجتها وقد التف شريط حول رقبتها . 


وصاح * 

فيه ياكائرينا » ماذا وراءك ؟ ماذا أتى بك الى هنا ؟ الى أبن 
بنعجتك هذه ؟ هل تبيعينها ؟ 

وابتسمت الأرملة وهى تقول : 

ا : 

تعالى . اجلسىلحظة وكلى واشربى . القسيس فوتيس كان 


برغب فى ثراء نعجة تدر للأطفال لينا .. ان الله هو الذى ارسلك الى 
هنا . : 


جلست الأرملة على الأرض ٠‏ ومسبحت بمنديلها الأسود العرق 
من فوق وجهها وعنقها ٠‏ وكانت عيناها تفيضان سعادة . 


وقالت : 
ما إشد حرارة الجو . حل الصيف ياباناكوس . 
1 أخذ ياناكوس كسرة خبز وحفنة زيتون وناولهما للأرملة وهو 
يقول : 
كلى شيًا . هل يروقك البصل ؟ 
. آخذت الأرملة منه الخبز والزيتون وقالت : 
لا . فنا لا أطعم البصل أبدا . 
وقال ياناكوس ضاحكا : 
ب حتى لا بفسيد رائحة فمك با خميثة ؟ 
ب العم ٠‏ 
قالتها وقد تغير صوتها بغتة . اذ بدت فيه رنة حزن . ثم واصلت 
حديثها : 
لخر 0 جار الحا اقل أن لخر ا والح الفكائوت امار 


٠ واللافندر‎ 
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وأزاحت الخيز والزيتون جانبا ٠‏ 

وقالت :© 

آسفة ٠‏ فلسست أشعر بالجوع ٠‏ 

وخجل باناكوس من نفسه . وابتلع ما فى فمه . 

وتمتم : 

بل أنا يا كاترينا أحق بأن أكون آسفا . أنا حمار . 

التقطت الأآرملة ورقة عشب ووضعتها فى فمها نستحلبها دون 
أن قنيس بكلمة . 
فأغلق خرجه . 

وشاء ياناكوس أن بقطع الصمت الذى آأثقله . قسألها : 

ماالذى جحت به بى صرتك يا كاترينا ؟ 

بعض ملابس للاطفال » لا حاجة لى بها . 

هل كنت ذاهبة لتتصدقى بها عليهم ؟ 

[العم . 

ب والنمحة ؟ 

والنعجة أيضا » لتدر لهم لبنا . ْ 

وأطرق باناكوس خجلا . وأردفت الأرملة: بعد لحظة كأنها تلتمس 
لنفسسها المعاذير : 

تعرف با جارى أننى لم أنجب أطفالا » وأشعر كأن كل أطفال 
الدنيا اأطفالى أنا . 

كاترينا ٠٠‏ أود أن ألقى بنفسى عند قدميك أقبلهما ٠‏ 

ب استدعانى بطرياركاس »© هذا الفاسق العجوز » قبل أول أمس 
ثزيارته . وانبانى بقرار مجلس 'الأعيان > بأننى سأقوم بدور مريم 
الجدلية . وهذا هو ما أصبحته انا ب مريم المجدلية لهذه القربة 


٠ 
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وعندما انيأنى بذلك احسست بالخجل . أما الآن باياناكوس فالتى. . 
ما عدت أشعر بالخجل . فلو أننى التقيت بالمسيح © ومعى زجاجة عطره . 
لارقتها على قدميه<اغسلهما بالعطر وأمسحهما بشعرى .. أظن أن هذا 

ما سأفعله »وسالازم مريم العذراء دون أن آنس فى نفس خجلا - وهى ‏ 
---- بدورها لن تخجل من مصاحيبتى لها .. ترى هل فهمت بعض ما قلته 
لك الآن ياياناكوس ؟ 


اجاب باناكوس والدموع فى مآقيه : 


أفهمك باكاترينا .. أفهمك .. بدأت أقهم اليوم فقط » وملفق , 
هذا الصباح يا كاترينا . ِ 


نم أردف يقول بعد صمت قصير : 

أنا آثم كبير . خطاياى تفوق خطاياك ياكاترينا ٠‏ ولهذا السبب 
أفهمك .. قبل اليوم كنت سارقا كذوبا الى حد ما» وكل هذه لم تكن 
كبائر بل صغائر ٠٠‏ ومع حمذا الصباح كنت مجرما أثيما ٠٠‏ أما الآن ٠‏ 
النبيذ وقال : ْ 

فى صحتك باكاترينا . أسأت: اليك الآن فاغفرى لى . الحمار 
ل قل عرو ها تفملةا الحم .+ : 

بعد أن شرب »© مسح عنق زجاجته بعناية . 


أشربى أنت أيضا با. كاترينا حتى أطمئن الى أنك غفرت لى . * 
وقالت الأرملة بعد أن مالت بحيدها الى الوراعء 5 


فى صحتك . 
:ومسحت فمها ونهضت واكفة . ٠‏ 
وقالت : 


ب ساأنصرف . النعجة قلقة » وها هى تثغو كأنها لا تحس 
بالسعادة . لم احلبها هذه المسكيئة . أريد أن يحابوها هم هناك فوق 
الجيل . 1 1 

هل لن تفتقد يها يا كاتريئا ؟ فأنا أعرف مدى حبك لها . 

ترى لو أنك تصدقت عليهم بحمارك هل كنت تفتقده ؟ 


المسيح يصلب هن جديد ب 3595 
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اقشعر بدن باناكوس لسماعه ذلك وقال : 
لا تقولى هذا يا جارتى فان كلامك يمزق قلبى . 
ويمزق قلبى أيضا باباناكوس . وداعا . اتمنى لك حظا شعيدا. 
وترددت لحظة » ثم تجاسرت على القول * 
. هل سترى مانولى 5 
سأبدأ جولتى بين القرى ... واحسب أننى عند عودتى قد 
'عرج عليه وأذهب لآراه اه هل تريدين منى أن أقول له شيئًا ؟ 
ا كانت الأرملة قد رفعت صرتها فوق كاهلها ثانية وبدات تشد بقوة 
وردت عليه قائلة : 
له شىع , 
وأخذت سيلها ‏ صاعدة ٠‏ 
توعد 
| فى هذه الإثناء كان مانولى قد بلغ الجبل . وشمت الكلاب رائحته 
عن بعد فاخذت تعدو نحوه » تهز ذنيها ووراءها نيكوليو . ونيكونيو راع 
٠‏ صغير السسن ؛لوحته الشمس » وله أذنان مدببتان ٠‏ خف الئ ماثولى - 
-02020 يشب من صخرة الى اخرى كانه جدى . نما وترعرح بين الجبال مع الماعر 
: والأغنام . وهو أسمر شديد السمرة » شرس قليل الكلام » فحياته كلها 
والروث » مجدول على شكل. ضغيرتين © بدتا كأنهما قرنان صغيران 
بوجه عابس كوجه الكبش . ْ 
عندما يلعا ساحة امرك © وضع اتعوليي: توق الذاكة السعر+ 
خبزا وجبنا وقديدا » وقال * 
كل : 
لسست جوعانا أيها الهمام نيكوليو . كل انت . 
ولاذا لا .تشبعر بالجوع ؟ 


ا-الاارغب. 


ور 














.هل آذوك هناك تحت ؟ 


٠. العم‎ 

لم يجب مانولى واستلقى على مخدعه المسنوع من القش ؛ وأغمض 
ا عينيه . حا : لماذا ذهب اليهم ؟ اعتاد قبل ذلك أن بنزل الى القربة 
صباح كل احد »؛ يسمع القداس +ويتناول القربان » ثم بعود من فورة 
الى الجبل . كان بحسن بالاختناق هناك فى السهل . بضيق صدره اذا 
راق الرحال مقبلين على الشراب ل الورق 6 لذيك كان يمر بهم 
سريعا ؛ بحث الخطى عائدا الى الجبل حيث الهواء النقى . والآن . 

2 لينيو » ونظراتها الماجنة » وابتسامتها الساخرة » وصوتها 

الساحر » ثم » وقبل هذا كله ؛ ثدبيها النافرين يدفعان صدريتها الوردبة 
الى الأمام حتى تكاد تتمزق . ونهض جالسا على الحصير . 1 
بسخونة شديدة . فنرع عنه قميصه الذى بلله العرق . 
ْ وقال لنفسه 

ب بحب أن أتجلد واحافظ علئ نقائى ولا المس امرأة . سأقدم 
الحساب من الآن فصاعدا فان هذا الجسد ليس ملكا لى . انه ملك 
المسيح 32 ا 

وطافت بمخيلته صورة المسيح كما رآها يوم وصوله الى اندير 
مرسومة على ابواب الكنيسة المحلاة بالأيقونات : ازار أزدق طويل © 
وقدمان عاريان بم ان الأارض براقة متناهية حتى تكاد أوراف العشت : 
الا ثتميل من تحتهما . نحيلا » شفافا , رقيقا كالضباب . ومن بديه 
المقدستين » وقدميه وصدره المكشوف » بسيل خيط رقيق قان من 
الدم .. وأمرأة فى ريعان اله لشباب » يهفهف شعرها الذهبى حول كتقيهاة 
تهرول نحوه »تحاول أن تلمسه »© ولكته ير فع اليها بده فى حزم ليو ققها. 
ومن فمه المقدس تخرج -باقة من الكلمات كأنها. كتاب منشور . زواع 
مانولى دون أن يتبين معناها . وسأل رئيسى الدير : « يا أبانا ماذا يقول 
. لسيح هناك ؟ » واجابه بقوله : ««يا امرأة » لا تلمسينى » . ومن هى 
المرآة با أبانا ؟ « مربم المجدلية »6 . 

« با امرأة لا تلمسينى » . وأغفمض مانولى عينيه . وفجأة راى 


١ 

















الأرملة كاترينا تهز راسها ©» وتطوح عنها متديلها الاسود . انحل شعرها 


وهب واقفا فوق مخدعه وصاح : 

النحدة . 

كان تكوليق +“الزافن الشنفي 4 ل يال خالنيا إلى طنانه © باون 
بنهم لا بشبع ٠.‏ فالتفت اليه فى هدوء وفمه ملآن ©» وقال له : 

هل تحلم يا سيدى ؟ هل هناك من يتعقبك ؟ آنا أيضا يتابن 
لى فى احلامى اناس يتعقبونتى . لا عليك » فالاحلام كذاب . تم ولا تكن 
آبله . 

اوقد النار يانيكوليو » انى مقرور . 

كان الزافي الصغير عاجرا عن "أن بناق ينغن الحين واللحم » 
فرد عليه معترضا ٠:‏ 

نوكن ' الفط اق 1 

عاود مانوللى كلامه وأسمنانه تصططك : 

- الى مقرور 2 


نهض الراعي الصغير وهو لانكف عن المضغ . واتجه بادى التذمر 
الى ركن في الحجرة » وأخ-ذ بعض الخشب والأغصان ووضهعها فى المدفأة 
وأشعل فيها النار . واقترب من مانولى © ونظر اليه مليا » وهز راسه : 
ب حسدوك يا سيدى . 
قال ذلك ©» وعاد أدراجه ليأكل فى نهم . 


حر مانولى حجحسمة الى أحد أركان الكوخ 34 وتدثر باسمال بالية 8 
وتكوم حول نفسه . اخذ يرقب النار وهى تأتى على الخشب . وتراءت 
له لينيو ومريم المجدلية والمسيح يتراقصون مع ألسنة اللهب ٠‏ يقتربون 
- دفتر قون ليقتريوا ثانية .. وتراقصت ألسئة اللهب ©» واحسجيت 
النسوة وراء الدخان المتصاعد ولم يبق غير المسيح مصلوبا فوق. الشرر. 
. رآه واضحا حليا بوجهه الشاحب مائثلا .على صدره © ويداه مسمرتان 
فوق الخشبا .. وتراقص اللهب وبعثث الحياة فى المسيح وخرج من 
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بين: الرماد .. أخذ يتضاءل شبيئا فشيثًا » »وانحنى على نفسه 6وبعدها 
شب واقفا > ثم اختهى وتوارى فى الدخان ٠.‏ 


نال الانهاك من مانولى كل منال » ولم يغد قادرا على متابعة الخيالات 
التى تنتراءى له » وسقط رأسه بين ركبتيه » واحتواه النوم . 

كان نوما ثقيلا لزجا . حاول مانولى جاهدا طوال الليل ان يتخلص 
منه ٠‏ أحس كأن أعضاب البحر وثعابين الماء تحيط به من كل جانب 
وتتعلق به .. وتراءى له عند الفجر شلال من ضفائر شقراء » تتدفق 
عليه : تثب نحوه »© وتتناثر وتغطيه من كل ناحية » ويصرخح بصوت 
مخنوق « النجدة » ٠‏ ولكنه لا يزال غارقا فى سسباته عاجرا عن أن يفلت 
من النوع وها هوباذا الآندبظفي على طلهرء قوق جاء لهل »؛ بن ويتوجع. 

اسبتيقظ: الراعى الصغير مرتين أو ثلاثا على صرخات مانولى 
الحادة . وعنلد سماعه لها بغمفم * 


ب ١‏ لا يزال يحلم بأنهم يتعقبونه » ياله من مسكين » ٠‏ ثم يتقلب على 
جنبه ويستسلم للنوم ثانية . 

عند مطلع الفجر فتح مانولى عينيه » وطالعته من فتحة النافذة 
سماء صافية . فرسم علامة الصليب . م قال بصوت نصف مسموع : 

حمدا لله ان انقضى الليل ونعمت بالخلاص ٠‏ 
جسداة ٠.‏ خمدت النان »نوكين بالفظس كا يتوق ل يعدي اللين 
التجاخن, نارون كو لبو كات ا قن خرك لرسي: للاسية ةوف 11د 
برغبة فى النهوض ٠‏ وتطلع حوله كانه يرى لآول مرة عدة مهنته : الأوانيي<” 
واسطال اللبن » وملاعق خشبية معلقة على الجدار شكلتها وحفرتها 
يداه بحذق ومهارة ٠‏ فهو منذ صباه كان اذا وقعت يده على قطعة 
خشب أمسك سكين وأعمل بده حفرا ونقشا فيها ليشكز, منها طيورا 
واشجار سرو . ثم بدأ يشكل منها بعد ذلك تماثيل تسساء » وبعدها 
رجالا على صهوة جيادهم » واخيرا » وبعد أن ذهب الى الدير » قديسين 
ووعالاء على الملسة .. ٌْ 

وذات بوم مر به راهب فى المرعى وقال له : « يابنى كان أحرى 
بك ألا تعمل راعيا . خير لك أن تكون راهبا . نعطيك الخشب وتصنع 
لنا أبقونات . 
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تسللت الشمسس من النافذة . خرج اليها مانولى » وجلس تحت 
اشسعتها لبذيب ما ببدنه من تصلب ٠‏ وبعد أن استعاد الدف, عاودته 
احلام ليلة البارحة .. نهر من الششعر الذهبى »© وأقشعر بدنه . 7 


وغمغم : 

سدوع ربى .. لا تدعنى أستسلم للغواية . 

أحس ببعض السكينة » ونهض من مكانه » وأوقد نارا » ثم اغترف 
قليلا من اللبن من الدلو ووضعه على النار وشربه ٠‏ أسترد بعض قوته ٠‏ 
وخرج بعدها وجلس فوق مقعد حجرى فى فناء الحظيرة. كانت الشمس 
على بعد ذراع من الأفق , وبدأ العالم يصحو من نومه » وتألق الجيل 
تحت ضوء الشمس . وتناهى اليه على البعد صوت نيكوليو بسوق 
الأغنام . 

١ وتمثم‎ 

ها أنذا على ما يرام الآن ٠‏ والغواية تأتى ليلا ,2 وها هى 
الشمس أشرقت والحمد لله . 

وتلفت حوله »© ووقع بصره على كتلة كد حشب عند الباب مقطوعة 
من ساق شجرة وخفق لها قلبه فرحا . وانحنى عليها واخذها بين يديه 
واسندها الى ركبتيه © ومسيح عليها بيده . كانت كبيرة مس تديرة 
وكأنها راس . وبدت اليافها معوجة ومتشعبة كأنها العروق فى هذا 
الرأاس . 

أحس مانولى بأكلة تدغدغ أطراف أصابعه ٠‏ ونهض فجأة 2..ودلف 
الى الكوخ ٠‏ وأحضر منشارا صغيرا وازمنلا ومبردا ٠‏ ورسم علامة 
الصليب فى عجلة , وقبل قطعة الخحشب وبدأ يعمل فيها بده ٠‏ 

“> اقتربت الشمس من سمتها » ولا يزال مانولى منصرفا الى عمله» 

منكبا علرٌّم قطعة الخشب التى أحتضنها الى صدره . لقد نسى تماما 
ما يعانيه م. ارهاق ٠‏ والهواء الطلق نقى الأرض تماما 2 وحاكت فى 
نقائها السماء . وولت الغوابة الأدبار . كانت لينيو بعيدة عنه ) بعيدة 
جدآ الى ما وراء الشبمس . وكذلك الأرملة ولت عنه : انتحت ركنا 
0 قصيا مظلما فى أراض المرعى على هيئة ' نسيج العتكبوت ٠‏ 

كان مانولى يحفر هائما بوجدانه مع قطمة الخشب » عينالك 
تبصران الى مكنويرن ذاته . وأضحت روحه كلها عينا سصر بها 2 
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رن 














يتامل فى سويداء قلبه.وجها هادئا» كله رقة وسكون وأمى . حاول 
مانولل أن يصور بصدق وأماتة ما براه بعس بصيرته ٠٠‏ الوجنات 
الغائرة » والنظرات الحزيبة المتألة , والجبين العريض وقد العقدت 
عليه. قطرات غليظة من الدم 06. وجرحا بين الحاجبين ؛ لا تراه فى 
الأبقونات وانما ببصره مانولى وحجدهة . 

كان العرق يتصبب من جبهته ٠‏ جرح اصبعه بالأزميل ٠‏ وصبغ 
دمه الخشسب بلون أحمر ٠‏ ولكن لم تفتر همته ٠‏ كان متلهفا على محاكاة 
الوجه المقدس وتثبيته على الخشسب قبل أن يتوارى من أمامه ٠‏ 


#2 هن 


بينما كان يعمل فى الخشيب حفرا بصورة محمومة » ظهرت عند 
أول الطريق أمراتان .6.6 فتاة يائعة الصبا تتبعها عجوز لفت وجهها 
بمنديل أبيض * عندما أبصزت الفتاة مانولى ٠‏ اسستدار إلى العجوز 
ووضعت اصبعها على شفتيها . وتقدمت الاثنتان خلسة وعلى حذر 2 
شغوفتين بمعرفة ما الذى يفعله مانولى وأستولى على لبه . ولكن 
حدث أن تعثرتا قدم المرأة العجوز © فتدحريج حجر © بيد أن. مانولى 
كان غارقا فى عمله حتى أنه لم يسمع شيئًا. 

لم تستطع الفتاة أن تكبح جماح ميش اعر ها ُ فأسرعت الخطو 
ولمسست كتف مانولى وصصباحت : ش 

أهلا بك يا مانولى . 

وتنب فى مكانه . وفارقته الصورة المقدسة . آحس بنفسه خائر 
القوق متهالكا فاستند إلى الجدار 2 وراسه ملقى الى ظهره . 

ل ماذا بك يامانولى ؟ اذا تنظر الى هكذا بعينين زائغتين كأنك 
تبصر عفريتا ؟ اننى أنا يامانوى ٠٠‏ أنا لينيو خطيبتك , وها هى خالتك 
الام ماندالينيا . أتت لترقيك . ْ ْ 

مؤكد يا طفلى أن شيطانا أو ما شابه ذلك قد مسك بأذى ٠‏ 
تطلع اليها مانولى فرعا ٠.‏ ا0 

وأخيرا سألها وهو يقلب كتلة الخشب ليدير وجيها الى أسفل : 
ماذا تريدين ؟ 
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كانت العجوز على وشك أن تجيب » الا أن لينيو دفعتها جانيا » 


وقالت : 
أتركينا يا أم ماندالينيا . اذهبى أنت واجمعى ما تحتاجين 
اليه من العشب ودعينا وحدنا ٠‏ أريد أن أفضى اليه بكلمة على انفراد - 
نينيو بحسدها فوق المقعد الححرى وجلست ملاصقة خطيبها ٠‏ 
أفتيكة بيده وقالت بصيت رقيق ما 
تحبئى ؟ وأجاب مانولى بصوت هادىء . 
ب احيك . 
اهمتى ستتزوج ؟ 
لاذ مانولى بالصمت ٠‏ فما أبعد الشقة بين زواجه وأفكاره التى 5 
كانت تشغله فى تلك اللحظة » الاله القوى القدير . 
ناذالا عحيب اننا النسد هن قوف 
قال مانولى وهو يسب واقفا : 
- وددت لو أنك لم تأت إلى هنا ٠‏ 
وصاحت لينيو وقد توقدت وجنتاها : 
أحسب أن الأفضل أن أستأذنك أنا أولا ٠‏ فلم تعد زوجى بعد ٠‏ 
ولا زلت خلية ٠.‏ 
ونهضت من مكانها ووقفت قيالته ٠‏ وبسطت ذراعيها ء» وقالت : 
له بصيغة آمرة : 
الا تلصرفا . 
جوانحها حب وكراهية بيتضارعان . وأخيرا قالت بصوت مخنوق : 
نفسى على أئى' انسان ٠‏ أملك صداقى ٠‏ وأملك شبابى 2 وسوف أجد من 
.هو خير منك ٠‏ ٌ 
ضم مانولى كتلة الخشب المحفورة الى صدره بقوة حتى آلمته ٠‏ 


١ 











كما نثمائين يا لينيو . 

قالها مانولى بهدوء ظاهر ٠‏ بينما قلبيبه يدق بشدة وكأنه يوشك 
أن ينفجر . ولم بكد بلفظ بكلماته القاسية حتى احس الأسى لا قاله » 
ووهنت غز دمنةه + 


ونكس رأسه وعاد يقول : 

لينيو .. دعينى وحدى هنا لأيام قلائل حتى أخسم أمرى 2 2. 
ان كان حبك لى صادقا فافعلى ذلك من احلى . 

ا آه ... هل تحب غيرى ؟ من.؟ أبن لى ثم أنصرف . 

عله ل والنسو لد اقم رلك زرخ لاحت مبوالد.:* 

+ حسن جدا ٠‏ واذا ما حسمت آمرك فآنبئنى بما انتهيثت اليه ٠‏ 
سأنتظر ٠٠‏ ولكن من الخير أن تعرف ‏ ريما أحبك ما حييت , وربما 
أكرهك ما حييت .. وهذا يتوقف على كلمة منك .. ان نعم أم لا .. 
ولك أن نختار . 

واستدارت ناحية المراة العحوز ونادت عليها 0 

هيا يا أم ماندالينيا » فاننا سنتصرف . 

وانطلقتا » سارت لمنيو فى المقدمة مهتاحة لم تحاول أن تذنى 
وراءها بنظرة واحدة . وثار فى عروقها دم الكبر باء الذى ورثته عن 
أبيها ‏ 

تهاوى مانولى فوق المقمد الحجرى ٠‏ وأخذ يتطلع الى كتلة 
الخشب التى أمسك بها بين يديه ٠‏ لم تعد به أدنى رغبة فى معاودة 
الحفر . فقد خبت النار فى نفسه واختفت من مخيلته الصورة المقدسة. 

وعاد الى الكوخ » ولف كتلة الخشسب بخرقة بالية متأنيا كأنما 
يوارى جذوة برماد يخثى . أن تنطفىء 0 لم بعد يطيق البقاء واخيكةا.؟ 
أذ بدأ يشعر بالاختناق . فتناول على عجل عصا الرعى » واخذ طريقه 
الى حيث بلحق بنيكوليو والماشية . 


خ* ا وو 


كانت الشمس تصب أشعتها عمودية على الجيل ٠‏ همدت الأنفاس» 
ونوارت الظلال فزعة تحت أقدام الأشجار . وقبعت الطيور فى أوكارها 
خرساء تنتظر زوال الهلع . 
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وأحس نيكوليو فجأة أنه يفيض قوة وعنفوانا ٠‏ ثلفت حوله بحثا 
عن انسان أو شى, ينفس معه. عن هذا العنفوان الطامى ٠‏ لا شىء ٠‏ ولا 
أحد' لا رجل يعاركه, ولا امزاة يظرحها علىظهرها فوق العضشب٠‏ والماشية 
دوخها القيظ فلاذت بظل شجرة سنديان ٠»‏ وعار عليه أن ينازلهاء ولكن 
ها هوآت زعيمها الكبش داسوس بقرنيه الطويلين الملفوفين > واليته 
الثقيلة الشحيمة » وحرس الزعامة الكبير حول رقبته . القى نظرة 
جامدة الى أغنامه الغافية تحت الظل »© وثُعا راضيا » ثم انضرف عنها . 
متثاقلا فى مشيته , ملكا متأنيا متغطرسا فى خطوته ٠‏ وعبق الجو برائحة 
الذكورة . وانقض عليه نيكوليو كأنما فقد صوابه فجأة» وضربه ضربة 
مفيظة بمعصاه على قرنيه وظهره وبطنه . 

وفى كبرياء وتعال 4 استدار له الذكر المستهين . بدا له خصمه 
جروا لا قرون » ولا الية ثقيلة » ولا شىء سوى قدمين يمشى عليهما ٠‏ 
يكفيه نطحة خفيفة تطرحه أرشسا ٠‏ لذا فقد آثر »2 مترفعا 2 أن يواصل 
تطوافه بين الأغنام . . 

تبعه نيكوليو »2 وأمسبك بقرنيه » ومال على ظهره ٠٠‏ وهنا ضاق به 
داسدوس : وهز رأسه » والقى. بالراعى الصغير على الارض ٠‏ 

صاح نيكوليو ٠‏ وهو يحاولان يشبواففا ؛ والدم بنز ف مزمر فقيه: 

-. با خنزير .. ويل لك . : 

ثنى رقبته بين كتفيه »2 وأحنى رأسه ,2 وانقض عليه لينطحه ٠‏ 
وكذلك فعل داسوس . وداخ نيكوليو من أثر الصدمة . دار حول نفسه 
وبدأ الجبل بدور معه أيضا . بيد انه استطاع ان بحفظ توازنه » 
والتقطد عصاه ٠‏ واندفم حانقا نحو الحيوان 2 وضربه كأنما بريد أن 
يحطم قرنيه 

وفى هذه اللحظة ظهر مانولى . وضيع أصبعيه فى قفمه وصفر . 
استدار نيكوليو وابصره »© بيد أنه كان ثائرا مهتاجا » ولم يستطع ان 
بكبح جماح نفسه ويقفٍ »> فانقض ثانية على الكبش . التقط مانولى 
حجرا وقذفه به . 

وصاحج . 

ايه بانيكوليو . هل انت فى مصارعة مع الكبش ؟ تعال هنا.. 

جاءه نيكوليوء متذمرا متوعد! متصبيا عرقاء أسند الاثنان ظهر يهما 
الى صخرة © وكان الرّاعى الصغير بضعد زفرات الغضب وتفوح منه 
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| رائحة الكبش . وبين الحين والحين يصفر يفمه أو يقذف بحجر » فى 
مجاذلة ينه لكين يا عض الذى بحتدم أواره فى اعماق نفسه : انتصر. 
عليه داسوس وأذله . ْ 


كانت نظرات .مانولى تائهة فى السماء ٠‏ بحاول جاهدا أن يستعيد 
لنفسه هدوءها وطمأنينتها ويسترد لقلبه الصورة المقدسة التى كان. 
يحفرها على الخشب . سحر هذا الصباح .. نسيان آلامه ,. غياب 
وحجدانه عن العالم . ٠.‏ كانا وحدهما بين السماء والأرض ٠‏ هو وكتلة 
الخشب 2 ثم سمع فحأة صوت امرأة وشفتان مكتنزتان . 

« أيه يانيكوليو .. انزع الناى من حزامك واعزرف لنا شيئًا .. 
قاتي الننت عل ما ترام ناا ضديقئ + ارو اتالهة © أفنتاها الهم 
اعزف لنا شيئًا » لعل في ذلك شفاء لروحي »4 .005 ' 

وضحك الراعى الصغير وقال : 


وانا مثلك يا مانولى . روحى تائهة أضناها الهم أبضا . تلم بى 
لحظات أشعر معها اتنى على وشك الانفجار . الجا .الى ذابى » أعزف 
عليه » فلا تجد روحى شفاء فى ذلك . ولهذا صارعت الكش . 


« وماذا يضنيك حتى تكون روحك تائهة ؟ انتلا تزال حدثا لم 
السسودك فوداك » د 

وأجاب الغلام بحماسة ملتهبة : 

ليأخذنى الشيطان ان كنت أعراف ٠‏ ولكن عندما أكون وحيدا 
با مانولى .. آه يلم بى الحزن . 

ونزع الناى »> ووضع أطراف أصابعه البرنزية فوق ثقوبه . 

« هل بحضرك لحن با نيكوليو ؟ »© . 

« أنا 5 إبهدا . انى أعزف اللحن كما بواتينى © . 

وضع طرف الناى بين شفتيه وبدأ يعزفا ٠.‏ , 

غطت الماعز والاغنام المنحدرات » وتردد بين جنياتها رنين الأحجراسى: 
الحداول صداحة ,2 تثب من حجر الى حجر ٠‏ وروددا رويدا خفتت 
اصوات الجداول وأحراس الماشية والجبل »© لا © لم تخفت أصواتها » 
بل كان بعتمل بداخلها ضحك حلو طروب منعش ٠١‏ فعلى مرمى البصر 























بمتد بحر متناغم الامواج » وششاطىء تنائرت فوقه الأصداف ٠.‏ وثمة 
نساء باسمات الثفر يستحممن ٠٠‏ السيقان والاذرع على امتدادها 
متباعدات ٠‏ ألقين بأنفسهن فى الماء » وعكرن صفو الأمواج ©» فطوحت. 
بهن فوق الشاطىء » وندت صيدات قصيرة ؛ والشاطىء دغدغتة قرحة» 
وشاركهن الضحك . ا 


أرهيف مانولى السبمع منطويا على ذات نفسه ميهورا . ترددت 
أصداء ضحكات النساء محنونة على طول الشاطىء » تعلى وتهبط. ثم 
تتناهى الى سمعه ثانية ممروجة بأصوات الموج : وآخيرا سكت كل 
شىء » وخرجت كاترينا من البحر عاربة . , 

وصاح مانولى وهو يشب في مكانه 

8« حسنيك حت عدار : 

أدار نيكو ليو رأسه باط اليه 6 ولكنه واصل العرف ٠‏ فقد هاميت 


روحه هو الآخر مع الموسيقى ٠‏ كان بمسك بالناى بقوة » بضغط عليه 
بين شفتيه ٠‏ 


وعاود مانولى كلانه : 

قلت لك كفى ٠‏ 

رفع نيكوليو الناى عن شفتيه وأراحه عاى ركبتيه وقال : 

قطعت على سياق اللحن فى احسن لحظائه ٠‏ 2 

وفاضت عينا مانولى بالنسم. * 

ارتد الراعى الصغير الى الوراء وصرخ : 

« ماذا با مانولى ؛ اتبكى 5 تمال . لا تحزن »؛ انه التاى ولا ثىء 
آخر » كل هذا ليس من الحقيقة فى ثشىء »© أنه مجرد هواء © . 

اراد مانولى أن بخطو بضع خطوات واكن خانته ركيتاه ٠‏ 

وغمغم قائلا * 

أشعر أننى للست على ما يرام ٠‏ 

وسأله الراعى الصغير مبتسبما : 

هل سمعت .صوت المياه ؟ 


٠ 
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-.أى ميآأه ؟ . 


سرح خاطرى الى الماء اثناء العزف .. مياه كثم.ة : ذلك لانن 


ثم فى وثبة واحدة كان عند اسفل شبجرة السنديان © حيث علق 
عليها محجمته ٠‏ كان مانولى قد أهداها له ؛ ونقش عليها صورة جدى ٠‏ 

وقال مانولى لنفسه : 

سأذهب حيث أنام فانى أرتحفف ٠‏ 

وتادى: تيكؤليو + 

وأجاب نيكولنو وهو يمسبح عن شفتيه وصدره الماء الذى تساقطا 
عليهما ٠١‏ 

« لعد أعددت المار ٠‏ اغل اللبن » وسوف آتيك الآن » 1 

تطلع اليه وهو يسير مترنحا فوق الحجارة » وأحس بالاسى عليه ٠‏ 

وصاح ثانية : 

اذا كنت على غير ما يرام فئم » ودع لى الجبن اصتعه أنا ٠‏ 

لاذ! تقول لى هذا الكلام ؟* 

واخف يرقب مانولى وهو يسير فى طريقه مترنحا حتى غابه عن ناظربه 
وراء أشحار ١‏ لسئديان . وآنس فى نفسه تعاطفا معه وتمكم قائلا ١‏ 
ل مسسكين ٠٠‏ ابصرت لينيو قادمة على البعد .٠‏ عليها اللمنة . 
سبكمة تمتصك حتى النخاع با صديقى العجوز . 

والتقطا حجرا وقذفه بعيدا فى غضب ٠‏ وصاح بأعلى صوته ٠‏ 

اللعنة على الاناث ٠‏ 


1 ولوى راسه الضخم بعيدا عنه » ثم القى بنفسه فوق ظهره . 
د عد 
١.١‏ 
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عندما وصل مانولى الى ارض الحظيرة ؛ أضرم النار ليصنع الجبن» 

ولكنه كان متهالكا ٠‏ جلس على المقعد الحجرى تحت الشمس ليستعيد 
الدفء ؛ اذ كان يرتجف ٠‏ كانت الشمس تميل ناحية الأفق ٠+‏ وبعد 
بحوط حول البهائم بسوقها الى الحظيرة ويقذفها بالخجارة . 
7 حلفت افكان'مانوان يخيك1 4 رشطم ابن الثرية ++ -ظافت تاليوك 
والمقهى والميدان + ثم اخذت طريقها الى المنحدر : وانسلت داخل بيت 
القسيس ؛ وراى الأعيان يوزعون الآدوار ‏ من يقوم بدور بطزس + ومن 
بهوذا » ومن المسيح ٠٠‏ ثم راى ثانية الفسيس فوتيس والمسيحيين 
الآخر » والمرأة التى صرخت ثم أسلمت الروح ٠٠‏ ورنت فى سمعه من 
وفى نفسس الوقت تتهياً للزواج وتدنيس نفسك ٠٠‏ يا للرباء » ٠‏ وارتقى 
متى نتزوج ! متى ؟ متى ؟ » ثم .. ثم بعد ان غادرها في طريقه الى 
الجبل توقف لحظة بلتقط انفاسه عند اليثر ٠0‏ 

وذاب قلبه ٠‏ 

ومنت 

« أشعر بالاسى عليها ٠٠‏ آسف لها ٠٠‏ سلكت طريق الشيطان : 
انها هالكة .. 6و . 3 

أشرقت صورتها فى ذاكرته ‏ وشاح أسود : جيد مرمرى ٠‏ شفتان 
رقيقتان عنيت بدهانهما بأوراق شجر. الجوز ٠٠‏ وسمع من جديد 
صوتها يستعطفه. فى يأس : 

_ لا تذهب با مانولى ٠٠‏ لا تذهب ٠‏ 

ُ 

كانها تظن خلاصها رهنئا به وحده ٠‏ 

وى ومضة خاطفة تذكر حلمها » وخيل اليه ان تأويله بات :واضحاء 
دعم ء نعم © كانت على حق هذه المرآة التعسرة ٠‏ انه وحده القادر على, 
خلاصها ٠‏ هتف لها الله بنفسه فى منامها بذلك ٠‏ مانولى يمسك بالقمر 
بين بديه كانه تفاحة © يقطعه شرائح وبقدمها لها لتأكلها ٠٠‏ وفحجاأة 
وضح له المعنى الخحفى للحلم : وارتجف : القمر هه النور التالضص ء 
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كلمة الرب التى نندر ظلمة الليل ٠٠٠‏ انه ارادة الرب . وأمر من لدن الله 
أن بشاركها مانولى ثيه ٠‏ انه هو الذى قدر له أن بخفص مرسم المحدلية 
الأثمة ٍ 


وعمغم : 0 
بيجب أن أراها ٠١‏ نعم ٠‏ بيجب ذلك سريعا ٠‏ فكل دقيقة تمر كد 
ند فعها أكثر الى هاوية الخطيئة 9. لحب 6م بجبيا ٠٠‏ هنذا واحبى 5 


البيت المبنى على هيئة قوس : وطلاءه الأخضر ٠‏ والطوق الحديدى ٠‏ 
ويس تطيع أن يرى عتبة الباب الحجرية نظيفة لاممة ٠٠‏ لم يسبق له 
أن اجتاز هذه العتبة . ولكنه تذكر انه ذات يوم ٠‏ من أيام الآحاد » مر" 
بالباب وكان مفتوحا . واسترق انظرة الى الداخل ٠٠‏ لحظ قناء صغير 
رصفت حوانئبه بقطع من الحجارة مغسولة ٠‏ وبعض أصصسن الورد 
8 ريحان حميل ل رصت على الحدار ااواطىء الذى بحيط بالقناء 5 
ومحموعتين كبيرتين من القرنفل الأحور قرب البلر ٠٠‏ ش 

:اتخذ فكر مانونى طريق الحبل هابطا ١‏ وبلغ القرية ٠‏ وسار عبر 
الدرب الضيق ٠‏ واحتانز العتبة ودخل ٠:٠0‏ 

طفق بردد بينه وبين نفسه * 

ب « يجب أن أراها ه بجب ان آراها ٠٠‏ هذا واجبى © * 

استشعر نشوة غريبة ٠‏ عرف الآن أن رؤيته لها أمر لازم ١‏ انه 
أمر من للرن الله وليس من ذاته ٠‏ وارتاحت نفسه ٠‏ أدرك الآن لماذا كانت 
نحاصره وتلح عليه ليل نهار الرغبة فى الذهاب اليها ورؤيتها .. كان 
ستشعر الخجل ونقاوم وقتما كان يعتقد ان الشيطان هو الذى بحضه 
على. ذلك : اما الآن ٠.0‏ 


هب واققا:١‏ لم بعد بشعر بالبرد ٠‏ وكفت ركبتاه عن الارتداف 
أوقد النار ووضع غليها القدر . وغلى اللبن ٠٠‏ 
وقال لنفسه : 


ل ما اعحب اأسسبل النى يمخدها ارب لينير روح الانسان ٠»‏ 


استحالت 'رادتة هذه المرة ا حلم وتدزل على وسادة الأرهللة 


دجانل 


أقبل سكولمهء ٠‏ وبدات الأغنام تبخل حظير تهاء وامتلاً الجو نلغائها ١‏ 











كانت مين تأذن بالمغيب راضية مطمئنة »> انيت نومها © وها عى 
عائدهة الى حدرها 8 


صاح مانولى من داخل الباب بصوت صاف : 
هلا نيكوليو ٠‏ اذهب واحلب النعاي* ثم جهز لنا الطعام ٠‏ الى 
جوعان ٠‏ ْ : 
لم ياكل شيئا سحابة نهاره , إذ كان خلقه منقبضا لا يستطيع أن 
بمر خلاله طعام ٠‏ اما الآن » وقد تراخى » فقد عادت اليه شهيته ٠‏ 
نظر اليه نيكوليو وقهقه عاليا : 
عادت اليك الحياة با سيدى ٠‏ هل من اخبار سارة ؟ 
انى جائع ٠‏ عجل ٠‏ سسبأعاونك ٠‏ 
أحضرأ الدلاء: الك امنيا مواقا يقتا أن ألجعب كرفا تحلبان 
النعاج » الواحدة بعد الأخرى ٠‏ وقفت النعاج هادئة مسروورة اذ تتخفف 
من حملها الوفير ٠‏ وخالت الأصائج الماهرة شفاها حبيبة ترضعها ٠‏ 
واغتسلا بعد أن فرغا من عملهم] ٠‏ ورشما علامة الصليب ٠‏ والجوع 
بعضهما ؛ ثم 'انقضا على الخبز واللحم والجبن الأبيض " ٠‏ ولا زال نيكوليو 
مهموما يفكر فى الكيش القوى ولينيو خا ل يسركو 
ل يتفصل أحدمما عن الآخر» زعم القطيع + والفتاة اللجيمة ٠‏ اصبحا 
الآن شيمًا واحدا ٠‏ أحيانا يرى لينيو وهو ويا ري وبامد بين 
ساقيه » وأحيانا مستلقية تحته وهو بتسم ٠‏ 
وغمغم متآففا : 
عليها اللمنة ٠٠‏ عليها اللعنة ٠‏ 
أيه يانيكوليو » علام الفمغمة ؟ من الذى تقذ فه بالحدارة ؟ 
وأجاب الراعى الصغير مبتسسما هو الآخر : 
الشيطان بحوم حولى » وانا أرحمه بالحجارة ٠‏ 
هل رأيته يا نيكوليو ؟ 1 








« نعم » رايته روّيا وهمية » ٠‏ 
« مها ششمكله ؟ » ٠.‏ 
« هذا سم » ٠‏ 


واندفم الراعى الصغير الى دلو الماء وغمس فيه وجهه الذى تدافع 


اليه الدم ٠.‏ 
بعد أن فرغ مانولى من طمامه رسم علامة الصليب ونهض منمكانه٠‏ 
قال : 
نيكوليو ٠‏ سانزل الى القرية هذا المساء ٠‏ أتمنى لك حظلا 
سعبيدا 2 
وصاح نيكو ليو غاضيا : 


القرية ثانية ماذا ستفعل هناك الآن ؟ أعتقد يا سيدى أن 
الشيطان كان بحوم حولك انت أيضا ٠‏ 
ب «لي سالشيطان با عزيزئنيكو ليو » لتحفظنا السسماء © أنه الرب». 


واخرج مرآة صغيرة من حجيبه : وبلل شعره ومشطه ٠‏ ثم ارتدى 


ودس هرآته الصغيرة ومشطه ومنديله فى حزامه ٠‏ لماذا ؟ ما حاجته 
اليهما 5 هل يملم ؟ كل ما حدث أنه الخحذهما ء بلا سبب © واخفاهما 
فى حزامه . 

وعاود الغلام كلامه غاضيا » وهو يرقب مانولى بجمل نفسه ٠‏ 

« انه الشيطان كما أقول لك »م * 

وردد منانولى ما قاله : 

انه الرب ٠‏ الرب ٠‏ 

ورشم علامة الص علبيب ورجل عنه ٠‏ 

وغمغم نيكوليو : 

مؤكد أنه ذاهب الى لينيو ٠٠‏ ليأخذ السيطان كليهما ٠‏ 

وبصق فى اشمثزاز ٠‏ 


جا جار جا 


1١ 


لا" الفا رمتس اق ا ل ا 00 

















النشيطان وفناء المسيبح 


كان الليل يرخى استاره ٠‏ وطيور الليل تصهح ٠‏ : لا تدرى جوعا 
أم عشسقا ٠‏ وبواكير نجوم المساء تسطم فى السماء 

سار مانولى الهوينى © هابطا الطريق الملتوى ٠‏ وقال لنفسه : 

يحسن أن أنتظر حتى تشتد ظلمة الليل اذ يجب الا برالى من 
في القرية ٠‏ وبينما كان سائرا فى طربقه أخذ بعيد على سمعه ماذا عسساه 
أن يبقول حتى تبلغ كلمة الرب فؤّاد الأرملة ٠‏ كان يخمن قائلا : 
ه سأطرق الباب ٠‏ وتأتى لتفتح لى ٠٠‏ ستبهت لمرآى .2 وتفلق الياب 
بالرتاج ,2 وندخل سسويا ٠٠‏ » سبق له أن رأى الفناء 2 وأزهار القر نفل 
والربحان ؛ وحافة البثر ‏ ولكن ماذا بالذاخل ؟ وتملك الخوف مانولى» 
فوقف بلتقط أنفاسه ٠‏ وسرت قشعريرة فى بدنله ٠‏ وقال لتفسه 
« هناك بالداخل ٠٠‏ سيكون المخدع .. © . ا 


وتشوش فكره . لم بعد بعرف ماذا ينبغى أن بقول : ولا حتى لماذا 
هبط من الجبل فى مثل هذه الساعة ليطرق بابها عند منتصف اليل ٠‏ 
ستراه وقد علت وجهه حمرة الخجل » وتغيرت سحنته © فتضحك 
لذلك ٠‏ رئما تقول له « ها انت ذا با مانولى - ولعلك أنت نفسيك لا عرف 
ها الذى جاء بك الى هنا ؟ ترى هل رأبيت حلما فى منامك أنت أيضا ؟ 
هل تراءى لك الشرير فى منامك با مانولى ؟ أم نرى كانت مربم العذراء ؟م 
أو ربما كلاهما معا ٠٠‏ فان مثل هذا بحدث أحيانا با ماثولى ٠‏ ولكن 
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ها أنت قد أنيت . وستيدأ كلامك معى بالحدايث عن الرب والفردوس ء 
انفسنا با مانولى وقد جمعنا مخدع واحد » والتصقنا ببعضنا ٠١‏ فأنت 
رجل > اليس كذلك ؛ وأنا امرأة * هكذا خلقنا الله » وهكذا اراد لنا ٠‏ 
فهل يكون خطونا نحن اذا ما حدث » ونحن ملتصقان ؛ .أن دارت رءوسمناء 
وطاش صوابنا ؛ ففتحتا ذراعينا وساقيئنا وأصبحنا حسندا . واحدا 9 

أحسسن مائولى بالدم يتدافع الى رأسه ٠‏ فقد رنت هذه ااكلمات 
الفاجرة فى راسه : وسمع الأزملة تتفوه بها بوضوح كامل : وهى تبتسم 
وتقترب منه حتى تلتصق به ٠٠‏ ها هو يتنم أنفاسها عبقة بعطسر 
المسسك والقرنفل ٠‏ وتفوح من صدريتها المفتوحة رالحة حسدها الداقء . 
ممزوحة برائحة العرق وجوز الطيب ٠٠‏ 

وفحأة أحس بالاعياء » وخانته ركمتاه ©» فخر منهوك القوى فوق 
صخرة * ْ 

وسأل نفسه فى هلع « من ذا الذى كان يتحدث الى بداخلى ؟ من 
ذا اذى كان يضحك ؟ ركبة من تلك التى لا مستنى فجعلت ركبتى 
تدوران حول بعضهما ؟ » لقد سمع حتقا تلك الكلمات » ورنت فى اذنه 
ضحكات الأرملة » ولا زالت رائحتها تزكم أنقه ٠‏ 

وصاح وهو يرفع عينيه الى السسماء مبتهلا : 

عونك با الهى * 

ولكن بدت له السماء هذا المساء عالية شاهقة : تفصلها عن الانسسان 
مسافة بعيدة غابة البعد » خرساء ؛ غير مبالية » لا هى بالصديق ولا هى 
بالعدو . واستد به الهلم . النجوم ترقبه ٠‏ وتجمد قلب مانولى ٠‏ كان 
فى بغض أمسيات الشتاء سصر حول الحظيرة وبين الأغصان التى غطاها 
الثلج عيون الذئاب جامدة ساهرة يقظى فى حذر »2 وبدت له التنجوم هذا 
المسا. وكانها عبيون الذثئاب ٠‏ 

عاودته ذكرى الأرملة من جديد » نسرى فى دمه حلوة كأنها العسل ٠‏ 

وحد فيها عزاء جميلا ازاء ما بعانيه من احسساس بالكابة وعداء العالم 
جذلة تيدل كورقاء الذكز الجنيل + 

سد مانولى أذنيه 5 كانت رأسه تطن وشرابين رقبله تبرز وتلشتفخ ٠‏ 
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فى عنف ٠»‏ جفناه يثقلان . وأحس بوخز يغطى صفحة وجهه وكأن آلافا 
م النمل تعض وجيتيه وذقنه وحم حهته » وتنهش لحمه ٠‏ 

ود تصبب عرق بارد غطى حسده كله ٠‏ وتحسيسن وجهه براحته . 
وهب وأقما ٠‏ 0 

٠ » «باالهى‎ + 

حاول الصراخ فلم ستطع ٠‏ عاد ثانية يتحسس وجنتيه وشفتيه 
وذقنه » بدت له منتفخة متورمة » شفتاه ممطوطتان حتى أنه عجز عن 
أن بفتح فقمه ٠‏ 

« ماذا دهانى ؟ لاذا تورمت ؟ » . 

كان يسأل نفسه » ويتحسس فى يأس صفحة وجهه من أعلى الى 
أسفل نازلا الى عنقه ٠‏ أصبح وجهه كله كأنه طبلة » ولكته لم يكن بشعر 

واخذ ليث ٠‏ 

« يجب ان ارى » يجب أن أرى ٠٠‏ اريد ان اعرف » ٠‏ 

أخرج المرآة من حزامه » وانحنى عليها » واشعل غصنا » ونظر الى 
نقفسه ٠٠‏ وجهه على ضوء اللهب المتراقص وصرخ » ألفاه منتفخا كله» 
عيناه خرزتان صغيرتان 2 وفمه ثقب . وأئفهة ضاعت ملامجة وسظط 
وجنتيه المنتفختين كالبألونة 1 

لم يكن وجه بشر » بل قناعا منفرا قد من لحم بهيمة ٠‏ لا ٠‏ لم بعد 
وجهه » أنه وجه غريب التصق فوق وجهه ٠‏ 
0 وخطرت بذهنه فكرة مباغتة ٠‏ 

« يذالهى هل هذا هو الجذام ؟ © . 

وهوى الى الأرض ٠‏ 

وأمسك بالمرآة » وأشاح بوجهه على الفور فى فزع «٠ ٠‏ ماذا ؟ أحذا 
حشر؟ لاء انه شيطان ٠‏ ونهض٠‏ « لا أستطيع الذهاب الآخ ٠٠‏ كيف يمكنها 
ان تنظرالى وجهى ؟ كيف يمكنتى أن أتحدث أأيها ؟ شكلى مروع٠‏ سأعود 


من حيث أتيت ٠‏ » 


اح 








واستدار 2 وارئقى الطريق عدوا .كأن ثمة من يطارده 

ونوقف عند الحظيرة ودخل خلسة ٠‏ يرتعد فرقا كلما ظن أن نيكوليو 
قد يستيقظ ويضىء المكان ويراه ٠٠‏ « غدا صباحا . ربما ابرأ مما أنا 
فيه بعون الله ٠ ٠٠‏ واطمأنت نفسه قليلا لهذا الخاطر ٠‏ 
به وقال «الهى اقتلنى ان كانت هدم مشسيئتك» فالموت عندى خير ألف مرة 
من حياة الذل أمام الناس ٠٠‏ اذا شاءت قدرتك أن تلصضق هذ' اللحم 
على وجهى ؛ انزعه عنى بأ الهى , اطرحه عنى بعيدا ٠‏ أسألك أن نعيد وجهى 
مع الصصباح الى سير نه الأولى , نظيفا انسانيا » . 

بعد أن وضم ثلقته فى الله » 'استشعر بعض العزاء 2» أغمض عينيه ,2 
ورأى فيما يرى النائم امرأة متشحة بالسواد ‏ لا بد أنها العذراء 
المقدسة ‏ انحنت عليه » وربتت على وجهه بيدها فى رفق وحنان ٠‏ وسرعان 
ما أحس به غضا خفيفا , وم مانولى ذراعيه وأمسك باليد المقدسة وقبلها ٠‏ 
ولكن رنت ضحكة ساخرة حلوة » وسقط النقاب الأسود ,2 واسستيقظ 
مانولى من نومه صارخا ٠‏ لم تكن العذراء بل الأرملة ٠‏ 
فأنصر سسليده ووجهه نه الى الصائط »ويذا بقيسك > رمال تيه ”: 

لماذا عدت يامانولى ؟ هل فرغت من مهمتك ؟ 

ولكن مانولى أخذ يتحسس وجهه الذى اتجه به الى الحائط ٠‏ أحس 
باليأس : لم يزايله الورم أبدا , بل لا بد أن ثمة جروحا ظهرت عليه » اذ 
أن أطراف أنامله .قد بللها سائل لزج كثيف القوام ٠‏ 

واستلقى على بطنه 2 ودس وجهه فى الوسادة ٠‏ 

ولكن نيكوليو تمادى فى سؤاله : 


هل استمتعت لخر 
نعم , بالطبع ثال منك التعب أيها الصديق المسكين ٠‏ 
وغمغم مانولل : 


لقد هلكت ٠٠‏ هلكت ٠٠‏ لا بد أنه الجذام ٠‏ 


شقشق الصباح ٠‏ وهب نيكوليو من نومه على الفور ليسوق الأغنام 
الى المرعى ٠‏ كان الرامى الصغير على وشك الخروج من الباب حين استدار 
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وراء + كانت شعاعات النهار الاولى ق. انسملت من النافذة واضابرت 
الكو > قال الها: 


مانولى ٠٠‏ الى اللقاء هذا المساء 
استدار مانولى ليجيب » وكان قد غفل تماما عن الحالة التى كان عليها 
أبصره نيكوليو وقفز الى الفناء ٠‏ ثم عاد إليه وهو يصرخ : 


كانوجه مانولى يطفح بالقذارة. نكسوه غضونيسيل منهاالصديد. 
حاول أن يتكلم (يهدىء من ررع الراعى الصغير » ولكنه عحز عن أن يتفوم 


بحرف واحد ال لك ا يي لت ل ادا 
4 


أسسلك نيكو ليو وحنته الى قائمة الباب 2 وجسمه الى الخارج مستعدا 
للوروب ٠‏ أحس- أنه عاجز عن أن يصرف نظراتا. الفزعة عن ذلك الوجه » 

هل أنت مانولى بحق السماء ؟.أوشم علامة الصليب حتى أكون 
على يقين من أمرك ٠‏ ا 

وشم مانول علامة الصليب ٠‏ استجمع نيكوليو شجاعته من جديد 
وأخذ يشم علامة الصبليب على العتبة » هرة بعد أخرى : ولكن دون أن 
يقترب 2 ” ّ 

وسأله فى. حنان : 

ماذا دهاك يا رفيقى المسكين ؟ لا بد أن السيطان تلبسك وترك 
عليك هذا القناع ٠‏ اللهم احفظنا ٠‏ انه الشيطان كما أقول لك ٠‏ هذا 
مؤكد ٠‏ حدث نفس الشىء لحدى ٠‏ 


هز مانولى رأسه واستدار نأحية الحائط حتى لا بخيف رفيقه 
الصغير ٠‏ وأوما اليه بأن ينصرف * 

وعاد نيكوليو يقول فى وجل': 

الى اللقاء عهذا المساء 

وهرز ل قارينا لاق ايها سوب له ” 


تأوه مانولى بعد أن أصيح وحيدا ثم نهض من فراشه ٠‏ أحسر 





بعوة فى بدنه . وزايله الالم. ٠‏ فارقته الرعشة ٠‏ ولكن الأغرب من ذلك » 
أنه آنس فى نفسه بهجة غامرة لا يجد لها تفسيرا ٠٠‏ عاد وأمسك 
بمرآته الصغيرة واقترب من النافذة ونظر الى صورته : تشقق الجلد 
المتورم 2 وسال منه سائل أصفر لزج » تجلطت بعض قطرات منه على 
شاربه ولحيته ٠‏ كان وجهه كله أحمر فى لون الدم كأنه قطعة لحم ٠‏ 

وشدم علامة الصليب , وقال بصوت خفيض كأنه مناجاة : 

يسوع ربى » ان كأن هذا من عند الشيطان فانى أسألك أن تطهر نى 
منه » وان كان من عند الله فمرحبا به » فانى على يقين أنه لا يضمر ى 
شرا : لا بد أن لبلواى حكمة لا أعلمها ٠‏ سأتجمل بالصِبر حتى 
بيده سبحانة وجهى - 

استشمعر السكينة بعد أن أعطى لبلواه هذا المعنى * أوقد نارا » ووضحع 
عليها القدر » وصسب فيها اللبن الذى احتلباه البارحة ٠‏ كان يشسعر 
بالجوع فملأ منه ملعقة : لم يستطع فتح فمه ٠‏ لذلك أمسك بوصة وغمسها 
دى اللبن وبدأ يمتص بها اللبن ويشربه فى شراعة ٠‏ 

ثم خرج وجلس على المقعد الحجرى ٠‏ 

كانت الشسمس قد أرقظت الطيور فى أوكارها . وملات حلوقها 
الصغيرة بالنغم ٠‏ وبعد أن اعتلت قمة الجبل » بدأت تزحف فى هدوء 
وسكينة *٠*‏ نششرت أشعتها فوق المنحدرات والسهل 2 وفتحت أبواب 
القرية وانسلت منها ٠‏ رأت الأرملة لا تزال فى مخدعها بعد ليلة مسهدة 2 
يعلو وجهها الشحوب » وتسللت خلسة الى شلعرها ٠‏ ورأت ماريورى فى 
فنا, بيتها منهمكة فى رى زهورها 2 فطيعت على جيدها قبلة خاطفة ٠‏ قم 
أخذت طريقها الى كل نساء القرية تتطلع اليهن بنفس الطريقة » تدللهن 
كأنها عاشق ٠‏ 

وأخيرا اتخذت لها مكانا على المقعد الحجرى قيالة الحظيرة » ومد اليها 
مانولى يديه مرحيا ٠‏ وتساءل : . 
' هن أين لى هذه البهحة التى أحس بها ؟ ما سر هذه الراحة ؟ لست 
أدرى ٠‏ 5 1 
ومسح بمنديله وجهه المتورم ٠‏ الذى كان ينز فى حرارة الشسمين *» 
+ لسست'أدرى ٠٠‏ لست أدرى ٠‏ 
طفى يردد ذلك باسطا منديله المرة بعد الاخرى يعرضة للشنمس 


حمى نجها * 


لسن 


3 5 








و ليوو بوه لد ارقن للا ا 


ذات مرة حدثه معلمه فِى الدير عن ناسك تشقق جلده » وخرجت مننسه 
الديدان ٠‏ وكان كلما سقطت عنه دودة , انحنى عليها » وأمسك بها فى رفق 
وأعادها إلى الجرح * ويقول لها د كلى ٠٠‏ كلى اللحم يا آختاه نعل روحى 
تخي من نقلي :21 معنت أعوام لم بكر فيها مانولى تلك القصة 2 ولكن 
أى عزاء جميل يستشعره اليوم ٠‏ دأى درس يتعلمه عن التخمل والصبر 
فى أمل ٠‏ 
نهض من مكانه وعاد الى ا بين ذراعيه الخرقة التى 
لف فيها كتلة الخشب وأخْم المبرد والأزميل » وخزج ثانية حيث كان 
بحلس نحت القسمس ٠‏ وفجأة أشرقنت بداخله الصورة المقدسة ,2 تملا 
قلبه ٠‏ انه يتبينها' فى وضوح » ويتأمل كل قسماتها ٠‏ واستقر عليها 
يصره ء وعاد من جديد يثيتها على الخشب بانفعال وحماسة ٠‏ 
مرت الساعات خفافا » وبلغت الشمس للحظة سمئها ء ثم بدات 
نميل رويدا رويدا ٠.٠‏ نناثرت) الشظايا على “الأرض ٠‏ وخف معها تقل 
الحشسب ٠‏ ووضح وجه المسيح » وديعا » متألما » رقيقا .مستسلما ٠‏ حاول 
مانولى طويلا أن ينقش فم المسيح المرتجف , ولكن باء بالفشلء حينا يرى 
الفم يبتسم » وحينما يتغضن ويبكى » وحينا يزم شفتيه كأنه يتهيأ لعمل 
فيه جهد وليس للصراخ من الألم ٠‏ ش 
وقرب الغسق » عاد نيكؤليو بقطيعه ٠‏ ألفى مانولى لازال جالسا 
فى مكانه فوق المقعد الحجرى وقد أسند إلى ركبتيه وجه المسيح منقوشا 
فوق كتلة الخشب ٠‏ لم يبق أمامه الا أن. يجوف الرأس حتى يتمكن من أن 
يضعه على وجهه * وبذلك يكون القناع الذى يخلق به أن يضعه على وجهه 
بوم الصلب ٠‏ 
رق ل فون وامفوف اللو ل ا فول سيا 
أحس أنه لا يطيق النظر اليه 2 فقدتجلط الصديد الذى غضنوجنتيه 
فوق وجهه ولحيته وكون قشرة فوقهما ٠‏ بدا له وكأن الجالس على المقعد 
المجرى شيطان يحمل فوق ركبتيه وجه المسيح ٠‏ 
. وصاح والجوف يملا قلبه ٠‏ 
لا داعى لحضورك ومساعدتى ٠‏ سأحلبها وحدى . 
مال مانول برأسه الى الخلف وأسئده الى الجدار 2 وأغمض عينيه ٠‏ 
كان منهك القوى ولكنه مرتاح النفس ٠‏ وضغط على قطعة الخشب المجفورة 
بين راحتيه 2 واستشعر سعادة أن وفق فى نقشى الوجه الذى أشرق فى 


1١ه‎ 








قلبه بصدى وأمانة ٠‏ لن يتوارى بعد الآن ليصيح صورة مرتعشضسة فى 
الهواء ٠‏ لقد ثبت روحه فوق كتلة الحشب ٠‏ أمسك بالوجه المقدس بين 
بديه » ووازنه فى رفق ,2 وأعجبه فم الرب * إذا نظر اليه من أمام رآه 
ميتسما » واذا نظر اليه عن يمين رآه باكيا , واذا نظر اليه عن شمال 
رآه منقبضا مست سلما فى كبرياء ٠٠‏ واغمض مانولى عينيله » وبدأ يربت 
بأطراف أصابعه على وجه المسسيح برفق وحنان مثلما كانت مريم تربت 
على الطفل المقدس ٠‏ 


و حرص لا نهائى طوئ الخرقة حول كتلة الحشب المحفورّة ولفها بها 
كأنها طفل وليد فى قماطه ,2 وحملها بين ذراعيه ٠‏ 


فرغ نيكوليو فى هذه الأآثناء من حلب النعاج » وعاد الى كوخه 2 وهو 
يتحاشى النظر الى مانولى ٠‏ وبدأ يعد العضاء ٠‏ قال لنفسه وقد آأنس فى 
نفسه سعادة خفية 0 


مسكين هذا الرفيق ٠٠‏ عريس جديد بمثل هذا الوجه ؟ آه لو تراه 
لينيو اذن لصرخت فزعا وولت الأدبار ٠‏ 

وخرج الى عتبة البآب ٠‏ , 

هل ستاتى يامانولى لتناول العشاء ؟ هل تستطيع أن تفتح فمك 
للطعام ؟ 

نهض مانولى ٠‏ كان جوعانا ونسى أن يأكل سسراعة الظهيرة ٠‏ ملا 
قدحا كبيرا لبنا , وأخذ البوصة ٠‏ وجثا على ركبتيه » وامتص اللبن ٠‏ ثم 
عاد وملا القدح ثانية ٠‏ 

وعندما أظلمت الدنيا لم يشعلا المصباح وهكذا أعفت العتمة نيكوليو 
من رؤية الوجه المتورم “وزايله الخوف ٠‏ كان فى حالة مزاجية راضية 2 
ولا يدرى سببا لذلك ٠‏ وما أن فرغ من طعامه حتى اتخذ مجلسه قرب 
والمدفأة واخذ يقلب جمراتها بعصاه ٠‏ 

وبد' حديثه سعيدا : 

كنت أقص عليك فى الصباح كيف أصبح جدى ناسكا , بعد أن 
قتل ونهب واقترف كثيرا من الموبقات ٠‏ ولسست أدرى ان كنت سمعت 
ما يقال عن الشيطان » انه اذا ما طعن فى السن فانه يتصول الى عابد 
زاهد ؟ وه كذا فعل جدى ‏ ليغففر الله لى ‏ اعتزل الدنيا وقصيد دير 
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القديس باند ليمون .2 وهو نفس الدير الذى قصدته أنت أيضا ناسكا », 
وقضى به شهرا قمريا ٠٠٠‏ ولكن ,-ومن عجب ,2 كانت ثمة قرية بالقرب 
من الدير 2 وكانت فى القرية نسوة ٠‏ 


ثم أردف قائلا وهو يبصق فى الرماد ٠‏ 
آهمء لا يخلو مكان منهن هؤلاء العاهرات ٠‏ 
واستدار يحاول أن بتبين وجه مانولى على ضوء وهج اللهب ٠‏ 
وسأله : م 
هل تسمعنى ؟ 
هز مانولى راسه وكأنه يريد أن يقول : 8 
ها أنذا أسمعك ٠‏ 
حسين » انظر ذات يوم حدث كما قلت لك أن تقمصه الشسيطان 
فقال لنفسه « أين لى بامرأة ؟ أين لى بامرأة ؟ سأقصد القرية حيث أجد 
بغيتى ٠‏ لقد فاض بى الكيل ٠‏ لتكن متزوجة أو طليقة » عجوزا أو صبية» 
عرجاء أو حدباء 2 فلست أبالى ها دامت امرأة ٠‏ وهكذا 2 فذات مساء . . 
وبعد أن استسلم النساك للنومٌ » تسور صاحينا جدار الدير وخرج 
يسرع إلخطو لتتلقفه الجحيم ٠‏ عقد العزم على أن يقضى حاجته» هل تتصور 
.ذلك ؟ ثم يعود أدراجه قبل الثانية.صياحا » حتى لا يعلم بأمره أحد ٠‏ 
أطلق ساقيه للريحممسكا بذيل ثوبه بين أسنانه» يثغو كما يثغوالكبشسق 
فصل الصيف اذا ما أبصر النعاج ٠.٠‏ ولكن الرب رآه » وأشفق عليه ٠.‏ 
ومن عجب ففى اللحظة التى وطئت فيها قذماه مشضازف القرية » ابتلاه 
الرب بمزض خبيث٠ ٠٠‏ الجذ'م ‏ لعلك سبمعت شيئًا عنه ٠‏ وغطت جسدده 
دمامل كييرة كأنها حبات البمدق ٠٠٠‏ لاء هاذ! آقول ؟ بل حبات الجوز 
أو المشمش العفن ٠٠‏ ثم تشقق تينزت صديدها ٠٠‏ وهل هذا لا تفوح 
منه رائحة النتن ؟ ياله من شيخ مسكين 2 استبد به الهلم ٠٠٠‏ غفر الله 
له ٠‏ وسأل نفسه « الى أين أذهب الآفث ع ادي ال اعسى انو” 
الآن ؟ العود أحمد ٠٠٠‏ » 
. كان مانولى ينصت بكل جوارحه »2 وفى جسده رجفة ٠‏ مد يده وربت 
بها على ركبة نيكوليو بحركة تعنى أن « استمر » ٠‏ 
وقال نيكوليو ضاحكا : ٠‏ 
. حواديت عحائز النساء ٠‏ اعتادت أمى أن تحكيها لى + وفقها الله 2' 
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رغم أنها كانت تضحك لها ٠‏ لك أن تتخيل صاحينا السافل ٠٠٠‏ انهم 
نساك حقا ٠‏ عاد أدراجه الى الدير » تسور الجدار ثانية + وتوارى فى 
صومعته ٠٠٠‏ وفىالصباح التالى ألفى النساك وجهه مثل قربة هاء ٠‏ 

وعاود مانولى الحافه على الراعى الصغير باشارات دن يده ٠‏ 

أظنك تريد أن نعرف كيف انتهت هذه القصة ؛ كيف لى أن 
أعرف ؟ كنت آنذاك طفلا ولم أكن أهتم ٠٠٠‏ لقد سار الى لحده منذ زمان 
طويل » هلدا الشيخ المسكين ٠‏ وارتاحت النساء من مشاكله ١‏ 

وقهقه نيكوليو ٠‏ ثم شرد بفكره , وبعد لحظات بدأ يتثاءب وقال : 

النعاس يفالبنى ٠‏ سأخرج الى الفناء حيث أنام هناك ٠‏ الحر 
بكاد يقتلنى ٠‏ 5 

لم يكن يشعر بالحر على الاطلاق , وانما كان نخاف البقاء مع مانولل 
داخل الكوخ ٠‏ ونهض من مكانه ٠‏ 

أخذ البساط البالى وفرئبه فى الفنا, 2 وتوسد حجراء وأغغمض 
عينيه ' تنذكر لينيو والتهبيت حواسه ٠‏ بيد أنه كان متعبا فاستدار 
واستغرق فى النوم ٠‏ 

ألقى مانول بحزمة حطب أخرى فى الئار اذ كان يخشى الوحدة مع 
الظلام * وأرهفف سمعة بنصست الى أصوات الليل آتية من الياب المفتوح: 
البوم تنعق » والحشرات تنبش الأرض » والفثران تصر صريرا حادا ٠‏ 
وبداخله الصوت الرخيم الملح , لا يسمعه الا فى الظلام مع سكون الليل 
والوحدة ٠‏ 1 : 

ونهض من مكانه حيث وقف عند عتبة الباب يتطلع الى النجوم ٠‏ 
الطريق اللبنى ينساب فى هدوء. والمسترى يتأجج نارا » والسماء 
المرصعة تتلالا على البعد .فى صمت وحبور ع أحس مانولل نشسوة 
وسكينة كانما السماء, هبطت عليه واحتوتهة بينها ٠‏ وعاد ثانية حيث 
جلس أمام المدفأة ٠٠‏ وعللى حين غرة عاودته كلمات الراعى الصغير 
وخفق [ها قلبه بشدة ٠‏ : 

وقال لنفسة : 

يسوع ربى , هل هذه معجزة ؟ ألست أنت الذى بسطت الى بدك 
لحظة أن اندفعت ,2 مثل الناسك العجوز ء لألقى بنفسى الى التهلكة ٠‏ ؟ 
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ووضعم راحته على وجهه 2 ولكن هذه المرة دون خخوف أو نفور ٠‏ 
وتحسس وجنتيه المنتفختين » ولحمه المشقق »2 وفى نفسه عرفان بالجميل ٠‏ 

وقال لنفسه وهو يربت بيده على موضع الداء : 

هن يدرى ؟٠٠٠‏ هن يدرى ؟ ربما كنت مدينا لك بالخلاصض ٠‏ 

وهدأ روعه , وأسبند ظهره الى المجدار ٠‏ كانت تنيعث من المدفأة 
سخونة لطيفة ٠‏ وأحس برغية فى النوم ٠‏ فقد اعتاد أحيانا ,» اذا ماعانت 
نفسه صراعا أثناء الليل » أن يترارى له حلم يهديه سواء السبيل ٠‏ ودار 
بخلده : « ربما يتنزل على الله فى منامى هذه الليلة أيضا ويجلو لى هذه 
الغمة » ٠‏ 

أأغمض جفنيه » وسرعان ما راح فى سيات ٠‏ 

خمدت النار ٠‏ وانقضى الليل ٠‏ وبدات الديكة صياحها عندما فتح 
مانو عيئيه اثر اجحساسهة بخدر فى جسمه مع برودة الصباح 1 لم يذكر 
أن تراءى له حلم وهو نائم ٠‏ ولكنه كان مطمئن الفؤاد ٠‏ وشم علامة 
الصليب » وتحركت شفتاهء فآذاه ذلك كأن جرحا نكأ من جديد٠‏ وحاول 
أن يقول متوخيا وضوح اللفظ : « المجد لله » ٠‏ 
رنهض من مكانه وقصد المقعد المجرئ بالخارج ليجلس عليه ٠‏ 

ظهرت الشمس عند الافق » نضرة متوردة الواجه » مستديرة جذلة٠‏ 
ها هى عائدة الى مملكتها الغنية الوفيرة ٠‏ كل شى, أصبح على حاله كما 
تركته بالأمس : السهل الخصب ٠»‏ وجبل العذراء الأخضر , ومنحدرات 
ساراكينا الوعرة .2 وبحيرة فويداماتا مستديرة مصقولة كالمرآه 2 وقرية 
ليكوفريسى » التى آثرتها بحبها » ودروبها الضيقة تعج بكائنات كالتمل 
تسمى بششيرا ٠‏ 

تمتم مانولى ثانية : « المجد لله » ٠‏ ومسح بمنديله وجهه المتشقق :. 

*# د عر 


على المرتفعات : كازمانولى يعيشى فوق الجبل فى نصب ومعاناة , 
حينا مع كتلة من الخشب يحاول تشكيلها وحينا مع الرب أو الشيطان » 
وحينا مع لينيو والأرملة ٠٠٠‏ وفئ: نفس الوقت كان القسيس فوتيس 
يحاول تدبير أموره فوق جبل ساراكينا ٠‏ حدد عملا لكل واحد من رجاله: 
البعض يحرث ويبذر الحب فى رقعة صغيرة هن الارض بي نالحجحارة 2 
والبعض يبنى ويشسيد » وفريق ثالث تولى مهمة القنص 2 ٠٠٠‏ يصيد 
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الأرانب البرية وطيور الحجل طعاما للجميع٠‏ واشترى ثلاث نعاج بالجنيهات 
الذعبية الثلاث عطية ياناكوس وأضافها الى نمجة الأرملة 2 وهكذا حصل 
الأطفال على حاجتهم من اللبن٠‏ وعزم على أن يحمل أيقونة القدريس جورج 
العتيقة ويطوف بها بين القرى والأديرة سأل الناس عو نهم ٠‏ سسيقول 
لهم : « نحن يونانيون مسيحيون »2 سلالة خالدة » لن نييد أبدا » 

وفى الوهاد : فى ليكوفرينىء كان الكابتن فورتوناس لازال طريح 
فراشه يئن ويتوجع : رأسه المشجوج بحاجة الى زمن طويل حتى تلتئم 
الجراح ٠‏ والاغا , الذى تملكت قلبة الرأقفة 2 لا يفتأ يرسل مع حارسه 
المراهم الناجعة2 ويحمله الرسائل يسأله فيها أن يعجل بالشفاء استعدادا 
لليلة سكر مترعة ٠‏ والشيخ بطرياركاس لم يكن أحسن حالا ٠‏ تصيبه 
نوبة سعال يشق معها تنفسه » وتلازمهة رعشة » يستوى بعدها جالسا 
فىفراشه, يحشو بطنهكخنزير حتى يقى, ,ثم ينكبثانية على طعامه وشرابه 
فى نهم ٠‏ لا يفتأ يرسل إلى كاترينا يسألها أن تأتى اليه وتدلكه ٠‏ ولكن 
الأرملة أعرضت عنه فى ازدراء 2 وبعثت الك عر ااا عكري 
مريضة ٠‏ وهى بحاحة الى تدليك ٠‏ 

القسيس جر يجوريس :مضتهة هموم ذاتية خطيرة تتعلق بابنته 
الوحيدة ماريورى ٠‏ ها هو يراها تذوى وتنحل يوما بعد يوم كالشمعة» 
كان يتلهف أن يلقى بها بين ذراعى ميشيل , حتى تنجب له حفيدا بأسرع 
ما يكون ٠‏ وقد بانت هذه هى أحر أمنيات حياته ٠‏ اذ يرى فيها القسيس 
سبيله الوحيد للانتصار على الموت ٠‏ 

- وبانايوتى ؛ آكل الجبس » يعيش فريسة لالة من الكآبة الممضة‎ ٠ 
انقضت ليال نلاث حتى الآن لم تفتح الأرملة فيها له بابها 2 فهى لا تريد‎ 
انها‎ ٠ لا بد أنها ترهى بعينها الى غيره‎ ٠ أحدا من أمثاله بعد الآن‎ 
المسماة بمريم المجدلية المقدسة تخرج فى كل آونة قاصدة الكنيسة‎ 
وأقبل بانايوتى على الشراب يلتمس معه‎ ٠ وتضىء الشسموع هناك‎ 
وبات يذهب الى بيته هم كل مساء مخمورا تماما » ينهال على‎ ٠ النسيان‎ 
زوجه وابنتيه ضربا ء ثم يتفرش أرض إالفناء وسرعان ما يملؤه يغطيط‎ 
2» يتجمع حوله صبية القرية كلما أبصروه مخمورا ء يتعقبون خطاه‎ 
بحاول أحيانا أن يتندقع‎ ٠ 2, ! سبهوذا‎ ٠٠٠ ويستفزو نه ببذاءاتهم : « يهوذا‎ 
٠ نحوهم ليمسك بهم » ولكنه يترنح ويتعثر ويسقط على الأرض سطيحا‎ 

والعجوز لاداس اعتاد كل صباح أن يلقى المحاضرات على مسمع 
زوجه الجالسة قبالته تغزل الجوارب٠‏ لم تكن تجيمبعليه أبدا بل لم تكن 
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تسمع ما يقول ٠‏ 


لقد تآخر يا بنيلوب اساي الياناكوسى المخادع ٠‏ ولازال 
ايصال الجنيهات الثلاثة بغير توقيع ' حتى الآن لم يأت الينا حاملا ولو 
بعض الاقراط ٠٠٠‏ هاذا ترين يا بنيلوب ؟ هل ثمة امرأة مهما بلغ بها 
الفقر لا تملك ولو قطعة واحدة من الجواهر ؟ لاء لاء لا يوجد أبدا ٠‏ إن 
الله بواسع رحمته لا يرضى بذلك ٠‏ وسوف ترين : مسنعود الينا, ياناكرس 
بالجواهر » دعى عنك القلق يا عزيزتى * 

كان تأذنا الشيخ لاداس فى طنين دائم 2 يواتيه احساس مع كل 
لحظة بأن ثمة طرقا على الباب » ولا يبارحه الوهم بأنه سمع نهيق حمارء 
ديهرول' حافيا يفتح الباب ويدقق النظر فى الطريق من أوله الى آخره : 
ولكن لا أثر لياناكوس ٠.‏ 1 

#كان ياناكوسى ينجز, تطوافه بين القرى : يبتاع الأمشساط وبكرات 
الخيط ومرايا الجيب ونراجم القديسين مقابل القمح والصوف والدجاج * 
انهمك فى تنجارته رغم أن ثمة أمورا آخرى نشغل فكره هذه المرة ٠‏ أمور 
جعلته خريضا تند لخر عل إن كب لكين الس ولا اينف اليران 

٠٠فقد‏ سئل شيخ مسلم ذات يوم: : «كيف للانسان 'ن يتحنب الخطيئة؟» 
فأجاب الشسيخ « عندما تكون عينه على الجنة ساعة البيع والشراء, ٠»‏ وهكذا 
كانتا عينا ياناكوس على الجنة ساعة البيم والشراء ٠‏ 

وكان بين الحين والحين يذكر الاب لاداس » ويتخيل صراخه ونواحه 
فى انتظار عودته ٠‏ وتذكر أخته أيضا ٠‏ نلك المرأة النساشز االغى سَنيم 
قسطندى المسكين سوء العذاب ٠‏ وهانولى , الذى لا بد أنه عاد الى مقامه 
فوق الجبل» وريما تؤرقه مشكلة التوفيق بين المسيح ولينيو ‏ يبن الأرنب 
والثلعب .٠‏ ولكن كل هذه كانت خطرات عابرة تطوف بفكره ٠‏ وانما 
تركز فكر ياناكوس حول القسيس فوتيس والجبل القاحل بالموحشس» وتلك 
الأ واح التى تشبثت بالحجارة حتى أن ملاك الموت نفسهيعجن عن أن يفصل 

الى مون شر قريةة من القرى التى طوف بها التقى ياناكوس 
بصديقه كيرو جيورجيس » وهو صاحب المقهى » ويعرف أيضا باسم 
كو نيلوس ٠‏ رحبب به 2 وأحسن اسستقباله , واعانه على أن يتزل أحماله , 
وساقحماره الى الحظيرة» ثم أسرع بالعودة المصديقه يؤانسه وبيثرثرمعه٠‏ 
وتجمع كل أهل القرية الصغيرة فى هذه الأثنا, » وإالتفوا حول ياناكوس 
التاجر الطواف » الذى يتجول من قرية الى آخرى ٠‏ ويأتيهم بالجديد من 
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الأخبار » ويلتمسون عنده جوايا على كل سؤال ٠‏ وصاح صاحب المقهى 
ء اسألوه يا أصدقائى »2 إسألوه فانه راحل غدا صباحا » ولا تنسوا إن 
تطلبوا القهوة » + 

تجمعوا حوله » وشرعوا يمطرونه فى لهفة بأسئلتهم عن أحداث العالم 
الدول الكبرىء والبلاشفة, والحرب » والزلازل٠٠‏ وخفضوا من أصواتهم 
وارتجفوا : « يا سيدى ياناكوس ٠‏ هل تعرف شيئا عن فرق اليونان التى 
جاءت نم اختفت ثانية كأنها ومض البرق ؟ ماذا يحدث هناك على أرض 
اليونان من حيث أتى اخوننا أبناء الاغريق ؟ ما هى أخبار المذابح والحرائق 
والكوارث ؟ اننا هنا . ليكوفريسي والقرى المجاورة ‏ بعيدون عن كل 
هذا . ونادرا ما نسمع شيعا عنها ١٠ان‏ تواحهم لم يصل اليناء ولكنك 
أنت ياياناكوس تطوف بالقرى 2 وتستطيع أن تلتقطا بعض أخبارهم ٠‏ 
أنبئنا بأخبارهم فاننا فى لهفةمن أمرنا ونتحرق شوقا لمعرفةهذه الاخهار» ٠‏ 

وانقيضت نفس ياناكوس أيضا ٠‏ انه لايفتأ يفكر ذ ل 
وقريته التى أحرقها الاتراك انتقاما 2 وشردوا أهلها هنا وهناك ٠‏ 
قرى بأكملها تمتد من سميرنا حتى افيورو ‏ كارا ينسار وما ا 
أصبحت خرابا يبابا » يتصاعد منها الدخان وأصبح اليو نانيون مقهورين 
مطاردين , وباتت اليونان فى خطر ٠‏ 

ولكن ياناكوس كان يشعر بالأسى لهم ولم يشأ أن يكدر صفوهم ٠‏ 

وكال ياناكوس : 

هونوا عليكم با أصدقائى 0 أذكروا آلاف السنين الخوإلى التى 
عاشتها اليونان ٠‏ انها لا تموت أبدا ٠‏ يقولون ستحرق قرى حتما حتى 
تاتى عليها النيران » وسيلقى بعض الناس حتفهم » ولكن سيعود أحفاد 
الاغريق ثانية , يبنون القرى من جديد 2 وينجبون للعالم أطفالا جددا , 
ويبعث شعب انأتوليا من جديد ٠‏ هيا نشرب شيئا على حسابى ٠‏ 

وصاح شيخ جالس فى أحد الأركان , مسندا ذقنه الى عصاه» منصتا 
فاغرا فاه , مرهفا السمع لكل كلمة من كلمات التاجر الطواف : 

بورك فيك ياياناكوس , بورك فيك ياياناكوس ٠‏ انه لأمر مجزن 
لو توقفت عن زيارتك لقريتنا * اننا نرحب بك دائما لآنك تأتينا بأخبار 
عن العالم الواسع ٠‏ 

وسكن صوت الئارجيلة عندما دخل المقهى على أغاسو لتزاد ٠‏ كان 
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كبير القرية» تتدلى من منطقته حلقة علقبها مفاتيح البيوت التى يؤجرهاء 
ومقهى كونيلوس واحدة منها ٠‏ علم بقدوم الرحالة الشهير فسرعان 
عا انتعل خفه الأحمر » واختطف غليونه الطويل 2» وخرج ليتحدث الى 
التاجر المعروف ٠‏ فقد كان ثمة هم ممض يعذبه ٠‏ ولعل هذا اليونانى 
اللعين يوضح له جلية الأمر 

نهض ياناكوس ووضع يده على قلبه وشفتيه وجيهته بحييه التحية 
الرسمية الكاملة . فقد كان احسن زبائنه » وله عدد كبير من الحريم » 
وزوحاته وبئاته وحفيداته مولنعات"' بالتوابل وأحمر الشمقاة والعطور 
والحلوى ٠‏ لذلك نهض واقفا وحياه وطلب له قهوة ٠‏ 

ثمة هم ثقيل يؤرق فكرى يا عزيزى التاجر ٠‏ 

أنيثنى به يا أغا 2 وكل ها أستطمع عمله ٠٠٠‏ 8 

ما هى بالدقة تلك التى. يسمونها سويسرا أيها اليونانى الصغير؟ 


يلتبس عليه تماما ٠‏ 
أراد أن يبعطى نفسه فسحة من. الوقت للتفكير فقال : 
ولماذا! السؤال ؟ 


لأن ابنى كوزينئيس ذهب الىسويسرا لبفرس غتالد يشيع طبيياة 
وأحب أن أرسسل اليه قدرا به أرز وسبانخ وقدرا به فحم يشعل به 
نارجيلته » ولكننى لا أدرى أين هى سويسر! هذه , ولا كيف أبعث بهما 
اليه ٠‏ 

وبينما كان الاغا مسترسلا فى كلامه ذهب عن ياناكوس بعض 
ها التبس عليه » وتذكر : 

ب آه 2 سمسويسرا ٠‏ سويسرا بلد فى آخر الدنيا تصنم اللبن 
والساعات 

وسأل الأغا فى قلق : 

وهل تصنع أطباء أيضا ؟ 

طبعا ٠‏ وأطباء أيضا ٠‏ احسن أطباء فى العالم* اذا ما لمحهم ملاك 
ال ا ال لل فق ال ل 
نعم انه يلبس بنطلونا ٠‏ 
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ا وي 0 


حسن أيها اليونانى الصغير ٠‏ أنت ابن حلال ٠‏ ولكن ماذا عن 
القدرين ؟ عق 

حسن » سأقول لك : سسويسرا تمنع دخول الفحم النباتى » ولكنك 
تستطيع أن تعطينى الأرز والسبانخ وإنا أعرف طريقة ٠‏ 

كان ياناكوس قد تدبر أمره بالفعل ٠‏ سيحمل معه الأرز والسبانخ 
الى ساراكينا » ليعطى الشعب الجائع شيئا يطعمه اكراما لخاط ركوزينيس٠‏ 

قام الشيخ وقال :3 


سسآتيك بها حالا ٠‏ 


وتوقف هترددا عند باب المقهى » ثم استدار الى ياناكوس : 
وما هى تكاليف ارسالها الى هئالك ؟ 
رفع ياناكوس يده وقال له : 
أتوك هذا لى ٠‏ خدمة منى لعلى أغا ٠‏ 
أرجو ألا تحتجزها لنفسك وتأكلها أنت ٠‏ 
ورد عليه يانا كوس محتجا : 
ب هذا ما حرمه الله * إنها معاملات أمينة يا صديقى ٠‏ 
ثم استدار الى الفلاحين وقال : 
معذرة يا أصدقائى ٠‏ نال منى التعب بعد رحلتى الطويلة ولى رغبة 
فى أن أنام ٠‏ لكم أن تسألونى ما شاء لكم السؤال غداء وأعطونى طلباتكم 
ورسائلكم ٠‏ أدعوا زوجاتكم وبنانكم أيضا عند سماعكم صوت البوق حتى 
يأتين الى وارث ي بن _حاجد --ذ* طيتم مساء 5 
وأسئد ظهره الى الحائط » ومد ساقيه وداح فى سيبات 
ْ د د كد 
حان وقت الظهيرة » وفرغ ياناكوس من تجارته فى القرية » وأخذ 
طريقه الى ليكوفريسى ٠‏ كان الحمار يركض مسرورا ء فها هو يشم راضيا 
رائحة حظيرته الدافئة » ومذوده الملىء بالعلف ومسقاته المترعة بالماء القراح ٠‏ 
قلبه يخفق كقلب بشر ٠‏ ودفع ذيله لينهق بكل ما أوتى من قوة ٠‏ 
ولكن صاحبه شد لجامه وخفض من سرعته ٠‏ 
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لا تكن عجولا هكذا يايوسوفاكى ٠‏ اتجه ناحية الجبل ٠‏ ستقصد 
مانولى أولا لنراه ٠‏ 

كان ياناكوس قد عامله بجفاء فى ذلك اليوم » وأغلظ له القول , 
وسلك معه سلوكا سيئا » وأسف لذلك ٠‏ ومن ثم كان راغيبا » متلهفا فى 
رغبته » أن يسأله الصفح ٠‏ 

ونمتم قائلا : 

كنت على حق > ولكن لم يكن من اللاثق بى ذلك ٠٠٠‏ مانولى رفيق 
حساس ٠,‏ من النوعالذى تجرحه لمسة ريشة٠‏ كم كنت حمارا إذ تخاصمت 
معة ٠‏ 

ثم خطر بباله على التوالى اله لقسيس جر يجوريس والعجوز لاداس >2 
وميشيل , والأآرملة٠‏ طاف ذهنه بالقرية كلها ولكنه عاد الى مانولى 'ثانية»٠‏ 
وانمتم امرة أخرى : 

لم أحسن التصرف معه » جانبنى التوفيق تماما ٠٠٠‏ نسيت أننا 
نحن الأربعة يجمعنا عمم واحد طوال هذا العام :8 يمكن أن أقول اننا 
شركاء : لا ابتغاء جمع المال وانما ابتغاء الجنة ‏ متاع الآخرة 2 لا متاع 
الدنيا ٠‏ 

وضحك لتلاعبه بالألفاظ » ثم غرق فى تأملاته وقال لنفسه : 

الى السيطان بمتاع الدنيا والآخرة ٠‏ اليسا شيثا واحدا تماما ؟ 
لا ليس هذا هو المرجح» والا لكان ١الرب‏ والشنيطان فى هذه الحالة سواء٠‏ 
غفرانك ربى ٠‏ ْ 
الذى أقبل من القرية على ظهر حماره ٠‏ وكريستوفيس شيخ عنييد » 
حتى أنه لا يذكر عددهم ٠‏ مات بعضهم »2 واختفى آخرون , وها هو اليوم 
طليق » يذرع الطرقات يوزع النكات ويملاً الجو بضحكاته ٠‏ 

توقف ياناكوس وانتظره ٠‏ وقال له : 

طاب يومك يا شيخ كريستوفيس ٠‏ هل لك أن تصنع لى مكرمة؟ 
هن تريد أن تعمل عملا طيبا ؟ 

قل ما هي وسوف نرى ٠‏ فقد نعبت من كثرة ما قدمت من الأعمال 
الطيبة ياياناكوس ٠‏ 


15 








قف قليلا عند ساراكينا ‏ فهى فى طريقك ‏ واعط هذا القدر 
للقسيس فوتيس ٠‏ واذا سألك من أعطاها لك قل : 


رجل آثم ٠٠٠‏ هذا كل ما فى الأمر ٠‏ 

ترجل الشسيخ كر يستوفيس وقال : 

هاذا بها ياياناكوس ؟ انها ثقيلة ٠‏ 

أرز وسمبانخ ٠‏ 

ثم قص عليه القصة كاملة ٠‏ وقهقه الشيخ كريستوفيس وقال : 

- بورك فيك ياياناكوس ٠‏ لو كان للرب مواهبك لما كان هناك 
أطفال جوعى ولا أرامل يائسات ٠‏ سأذهب من فورى الى هناك ٠‏ 

على رسلك ٠٠٠‏ على رسلك ٠‏ غبت طويلا عن القرية » فهل من 
أخبار جديدة ؟ هل لا زال الشيخ لاداس على قيد الحياة ؟ 

هذا القدم يهرب من الموت ٠‏ ألا ترى أن الموت يكلفه كثيرا ,2 
انه لن يجنى ربحا من الجنازة ٠‏ أما الكابتن فورتوناس اللعين فحالته 
خطيرة ٠‏ 

وقال ياناكوس ضاحكا : 

العرقى أزهد ثمنا ٠.‏ 

ورد الشيخ كريستوفيس : 

آه » ولكن الحلاقين ؛فلسول ٠‏ 

وماذا .ع نالقسيس جر يجوريس الناعم ؟ 

ليأخذه الشيطان ٠‏ لا زال حيا يرزق » يتمتع بالنعيم ٠‏ اكتشيف 


علاجا جديدا للعواقر من النساء . يقال انة طويل مثشل السجق » ويبيعه 
حسب المقاس ٠‏ لو أخذت منه البقرة العجفاء ذراعا فانها سرعان ما تلد ٠‏ 
وأغرقا فى الضحك ٠‏ 
الضحك ٠‏ مع السلامة ٠‏ سأذهب لاشترى هائة ذراع من ذلك السحق 
وأملا القربة بنينا وبناتا ٠‏ 
مع السلامة ياياناكوس ٠‏ أتمنى لك التوفيق فى تجارتك ٠‏ 
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وافترقا ٠‏ وعلى بعد خطوات رن صوت الشسيخ كر يستوفيس كأنه 
صليل جرس * 

الغشاش ٠‏ إهتدى الى ذلك السجق منذ عهد آدم ٠‏ 

قال عبارته هذه ورددت المنحدرات أصداء ضحكه ٠‏ 


جد اعون 


بينما كان مانولى واقفا أبصر ياناكوسن يرتقى الجبل قادما إليه , 
فب كا بزمام حماره يشده وراعه 5 فاستجمع شحاعته وقال لنفسهة : 
« الآن تبداً محنتك بامانولل ٠‏ فكن [يا, ٠‏ 
خطر بذهنه لحظة أن بدخل الكوخ ويتخذ لنفسه مجلسا فى الركن 
المعتم » خجلا من أن يفتضح أمره فى ضو, النهار ٠‏ فقد عاد يتفحص وجهه 
هذا الصباح فى المرآة ٠‏ وغمغم قائلا : 
الثسيطان وحده على مثل هذه الصورة من القبيح ٠‏ كان فمه هو 
الشىء الوحيد الذى فش وزمه قليلا » وهكذا أصبح أخيرا قادرا على 
الكلام ٠‏ 
كان ياناكوسس. ي«ترنم بلحن وهو برتقى الحبل٠‏ انه متشوق الى رؤية 
مانولى واصلاح ذات بينهما ٠‏ فثمة حمل يجب أن يزيحه عن كاهله ,2 
وسوف امتخفة منك ٠٠.٠‏ 
وقف مانولى ينتظره بقلب واجف تحت أشسعة شمس الأصييل 
الذهبية ٠‏ تذكر شفتى المسيح مزمومتين حتى لا يبين ما يعانيه من آلام» 
فزم شفتيه قدر طاقته ٠‏ وقال لنفسه'« سأعتاد ذلك » انه لأمر عسير فى 
مبدئه » ولكن رويدا رويدا ٠٠٠‏ أسألك العون يا يسوع » ٠‏ 
بدأ اللحن الذى يترنم به يانائوس يبين ويتضح أكثر فأكثر ٠‏ 
وفجأة دوى صوت النفير جذلا هزهوا » كان ياناكوس قد اعتلى صخرة 2 
ووقف بنفخ فى نفيره ليعلن لصديقه عن وصوله ٠‏ 
وقال مانولى لنفسه « ها هو ذا يقترب ويصبح على مدى البصر ٠‏ انه 
سيبصرنى ٠‏ تشجم يا قلبى » ٠‏ 
وصاح صوت طروب ٠‏ 
ابه يامانولى >٠٠‏ أين أنت م 
خطا مانولى الى الأمام ورد عليه بجنان ثابت قدر استطاعته ٠‏ 
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ها أنذا ٠‏ 


رفع ياناكوس رأسه ٠‏ وفتح ذراعيه » ولكن لم تكد عينه تقم عليه 
حتى تسمر فى مكانه فاغرا فاه مأخوذا ٠‏ لم يصدق عيئيه » مسحهما 
بيديه » واقترب منه 2 وحدق فيه 2 ثم صر : 

هانولى ٠٠٠‏ هانولى ٠٠٠‏ ماذا دهاك ؟ 

تظاهر بأفه يريد معانقته 2 ولكنه توجس خيفة 2 فتراجع عنه وهو 

وقال مانولى بصوت رقيق : 

ارجع ياياناكوس ان كان هذ! فوق ما تحتمل ٠‏ 

واتجه صوب الحظيرة حتى يعفى ياناكوس من رؤية وجهه ٠‏ 

ربط ياناكوس حماره الى شجرة. سنديان وتبعه ٠‏ وسمع مانول 
صديقه يقترب منه ٠‏ 

عاود حديثه اليه : 

ارجح ياياناكوس ان كان هذا فوق ما تحتمل ٠‏ 

وأجاب ياناكوس : 

أحتمل ٠٠٠‏ أحتمل ٠٠٠‏ لا تذهب ٠‏ 

رسم مانولل علامة الصليب عند عتبة الكوخ ثم دخل وأغلق النافذة 
وانحنى على نفسه فى ركن معتم ٠‏ وقال لنفسه ٠‏ 

ب حمدا لله أن احتملت المواجهة ٠‏ 


جبينه * وخيم صمت طويل ٠‏ 


وأخيرا سأله ياناكوس » وعيناه مثبتتان على الأرض : 
ماذا أصابك يامانولى ؟ 
ورد مانول : 


حلا شا 


ككا 











وصاح ياناكوسس : 


كيف تقول لا شىء ؟ ان شيطانا استقر على وجهك يامانوللى ٠‏ افه 
شيطان لا أنت ٠‏ 


وأجاب مانولى فى هدوء : 
بل أنا ٠‏ فى حياتى لم أكن صادقا مثلما أنا الآن ٠‏ 
ولاذ بالصمت لحظة ٠‏ ثم عاد يقول وهو يمسح بمنديله وجهه الذى 
ينز دون انقطاع : ١‏ 
فى حياتى ٠٠٠‏ فى حياتى ٠00‏ 
وصاح ياناكوس ثانية وهو يقاوم خوفه : 
كما أقول لك ء ان شيطانا قد استقر على وجهك ٠‏ عندما اتطلع 
اليك فانى أخافك ٠٠٠‏ قم واركب الحمار » ولنذهب معا الى القرية ٠‏ 
لاذا القرية ؟ انى راض ها هنا ٠‏ 


ستذهب الى القسيس جر يجوريس ليرقيك بقداس يذهب به عنك 
الشيطان . 


لاء لا ٠‏ لى خدمة واحدة أسألك اياها ياياناكوس 


:٠‏ إلا تبوح 
بشى, عنى لأحد * 


ب سسأنبىء القسسس و -جداه يامانوللى ٠‏ اذا كنت تخجل من النزول 
الى القرية فانه سيصعد اليك ويقرأ قداسه هنا ٠‏ 

وثب مانولى مهتاجا وهو يقول : 

لا ٠‏ لا ٠‏ انى راغب فيما أصاب وجهى ياياناكوس ٠٠٠‏ انى 
راغب فيه عيء. 

ووثب باناكوس بدوره وصرح : ا 

أنا لا أفهم ما تقول ٠‏ لماذا أنت راغب فيه ؟ 

ابتغاء خلاصى ياياناكوس ٠‏ ولا فلن أنعم بالخلاص ٠٠١‏ لا تنظر 
الى كلامى على ظاهره + فانى عاجز عن أن أبين ٠‏ 


هل هذا سر ؟ 


ف 


لا 








جلس مانولى ثانية فى ركنه 2 وكد أحس مز بد من الهدوء ِ 
وأجاب : 
سر يعلمة الله وحده ٠٠٠‏ الله وحده ونا .٠.٠‏ ونحن على وفاق ٠.‏ 
وتجاسر ياناكوس على القول : 
هب أنه الشسيطان ؟ 
انه الشيطان ياياناكوسى ٠وأنت‏ صادق الحمدسن ٠‏ انه الشيظان 
الذى تلبسنى ٠‏ وحمدا لله على ذلك ٠‏ ولولا هذا لكنت ممع الهالكين ٠٠٠‏ 
ووه .زاناكوسن' باسنا : 
آنا لا أفهم شيئًا » لا أفهم شيئا 5 
وأنا لم أفهم شيئا بادىء الأمر ٠‏ لم أفهم شيئا ياياناكوس ٠‏ 
ثم فهمت أخيرأ د كنت بائسا أول*الأمر » ولكننى الآن هادىء البال 1 
لست هادىء البال فحسب » بل اننى أرفع يدى الى السماء أمجد الرب ٠‏ 
أحس ياناكوس فجأة بتوقير لمانولى وتمتم قائلا : 
أنت قديس ٠.٠٠0‏ 
ورد مانولى محتجا ٠‏ 
بل آثم » وآثم كبير ٠٠+‏ ولكن الله واسع الرحمة ٠‏ 
ولاذ بالصمت ٠‏ وعلى البعد رنت أجراس القطيع » ونبحت الكلاب. 
وبدات الشمس فى المغيب » واقتحمت الكوخ ظلال زرقاء كبيرة ٠‏ وضاق 
الحمار بغياب صاحبه فشرع فى نهيق حزين كانما يستدعيه ٠‏ 
وسأله ياناكوس : 
اللبن فقط ء امتصه بالبوصة ٠‏ 
همل تشعر بالم فى أى مكان ؟ 
لا ء لا أشسعر بألم أبدا ٠٠٠‏ انصرف ياياناكوس ٠‏ فى رعاية 
السماء ٠‏ حسبنا هذا ٠‏ ولكن عدنى بأنك لن تبوح بشى, لأحد ٠‏ هذا 
ضرورى 5 هل تفهمنى ؟ حتى أبقى هنا وأكابد وحدى ٠‏ 
ضد الشيطان ؟ 
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ب ضد الشيطان * 


واذا انتصر ؟ 

- لن ينتصر ٠‏ لا اتخف ٠‏ الله ممى ٠‏ 

وغمغم باناكوس : 

أنت قديس ٠٠٠‏ لست بحاجة الى عون أحد ٠‏ أتمنى لك صحة 
طيبة ٠‏ سأعودك ٠٠٠ليس‏ عندى ما أقوله خيرا من ذلك ٠‏ 

اذ! لم يكن هذا فوق ما تحتمل ياياناكوس ؟ 

بل أحتمل ٠٠٠‏ سسأراك قريبا ٠‏ 
ولكنه أحجم ٠‏ وخرج حيث فك عقال حماره الذى هن ذيله فى سعادة ٠‏ 
واتخذ طريقه نازلا الى القرية م شارد الفكر ء دون أن يلقى بنظرة الى 
الوراء ٠‏ 

وتمتم وهو يهبط المتحدر : 

العالم طلسم ٠٠0٠‏ ها أشد غموضه ٠٠٠‏ يعجز المرء فيه عن أن 
يميز الشيطان من الرب الرحيم ٠٠٠‏ كثيرا ما يتشايهان ٠٠٠‏ استغفرك 
ربى ٠‏ 

* *# و 


فى اليوم التالى قام مانولى قبيل الفجر واتجه الى حيث كان نيكوليو 
نالما فى فناء الحظيرة 2» مستلقيا على ظهره فى غبطة وصناءة ٠‏ و ركله 
ليوقظه ٠‏ 
نيكوليو * قم ٠‏ أريد منك عمل شىء لى ٠‏ 
ارتفع رأس الراعى الصغير . الحلو التقاطيع 2 وهو لا يزال غافياً ٠‏ 
وانفتح الجفنان » ولمع بياض العينين كليلا فى غيش السحر ٠‏ 7 
وهمهم وهو بتثاءب . 
هاذا تريد ؟ 


اقم * قم ٠‏ سأخبرك بعد أن : تقظ ٠٠٠‏ هيا انهض ٠‏ 


15 





نهض الغلام متأففا ٠‏ وما أن شب على ساقيه حتى كشف عن بطن 
عار برنزى ٠‏ وأبان عن ذراعين وفخذين وحماتين يغطيهما شعر أسود 
لامع ٠‏ وكانت نفوح منه رائحة السعتر والماعز ٠‏ 

وقال مانوللى : 

ارسم علامة الصليب ٠‏ حتى وان كنت لا تفعلها » فيجب عليك أن 
تفعلها اليوم ٠‏ 

وقال نيكوليو وهو لا زال يتمطى ويطقطق مفاصله : 

دعك من هذه يا سديدى ٠‏ أى خير فيها ؟ 

فقد عاش حياته فوق الجبل » نضا وترعرع بين الكباش 2 ومن ثم 
لم نواته يوما الرغبة فى رسم علامة الصليب ٠‏ ناهيك عن الذهاب الى 
الكنيسة ٠‏ اذن ما حاجة نيكوليو الى هذا كله ؟ كل ما كان يبتغيه أن يكون 
صحيح البدن »2 ويتزوج وقتما يحين الآوان 2 وينجب أطفالا » ويمتلك 
بعض الماشية » ويتقدم به السن وهو لا يزال قوى العود مثل شجرة 
سنديان مورقة ٠‏ أما علامات الصدايب ٠»‏ والعذرءء المقدسة 2 فهذه كلها 
أمور تخص أولئك الذين يسكنون السهل ٠‏ 

جلس مانولى عند عتبة الباب » منتظرا نيكوليو الى أن يغتسل 
ويصحؤ من نومه تماماء لقد اتخذ قرارا مروعا أثناء الليل ٠‏ لم يغمض له 
جفن طوال الليل ٠‏ كان الرب والشيطان يتصارعان بداخله ٠‏ وانتصر 
الرب عند مطلع الفجر * ونهض مانولى ساعتها واتجه إلى الراعى الصغير 


د ححيث ركله بقدمه لبوقظه ٠‏ 


قال نيكوليو وهو يسوى شعره براحتيه : 

ها أنذه قد صحوت ٠‏ أنبئنى الآن بما تريدنى أن أفعله ٠‏ 

وقال مانول بصوت خفيض : 

اسمعنى يا نيكوليو واصغ الى ما أقول ٠‏ ان كنت تخافنى فلا 
تنظر الى » بل تطلع الى بعيد ٠‏ ولكن اصغ جيدا الى ما ساقول ٠‏ 

وقال نيكوليو وقد أشاح بنظره : 

انى مصمم اليك ٠‏ 

ستنزل الى القرية 2 وتقصد بيت السيد 2 ستجد الباب اليوم 
مفتوحا ء فادخل ٠‏ هستجتاز الفنا, ثم تتجه يمينا الى الطابق الأرضى حيث 
يوجد النول ٠‏ ستلقى هناك خطييتى لينيو ٠‏ 
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والتفت نيكوليو نحوه بانفعال » وبرقت عيناه وقال : 

لينيو ؟ 

ستلقى لينيو وتقول لها ٠٠٠‏ اصح الى كلماتى جيدا يا نيكوليوء 
أنقشها فى رأسك: « ان مانولى يبعث اليك بتحياته. ويسألك أن تتكرمى 
بالصعود الى الجبل ٠‏ لديه ما يريد أن يفضى به اليك » هذا كل ما فى 
الأمر ٠‏ تبلغها هذا وتنصرف بعدها نوا ٠٠٠‏ هل تفهمنى ؟ 

أفهمك ٠‏ هذا أمر سهل ٠‏ سأذهب الآن ٠‏ 

هم بالانصراف , متعجلا النزول الى القرية ٠‏ 

أمسك مانولى بذراعه وقال له : 

انتظر أيها العنز البرى ٠‏ اذا سألتك عن حالى فقل اننى بخير ٠‏ 
أستحلفك بالله ألا تفصح عن مرضى ٠‏ حذار والا فالويل لك ٠‏ 

لا عليك يا سيدى*٠‏ سأقول لها «انه على مايرام» ثم أولى الادبار»٠‏ 

اجر من فورك ٠‏ 

اندفع نيكوليو كالسهم وغاب عن الانظار ٠‏ 

# به 

كانت لينيو قد نهضت من نومها بالفعهل ٠‏ أعدت شراب التيزان 
الممزوج بالروم » واراتقت الدرج لتقدمه الى سيدها الشيخ بطرياركاس ٠‏ 
كانت نرتقى الدرج الحجرى مشرقة الوجه : مرسلة الشعر ٠»‏ تغرد كطائر 
الزهير ٠‏ 

كان السيد العجوز جالسا على حشية يتطلم بناظريه من النافذة الى 
سطوح بيوت القرية من تحته ٠‏ وطاف بخاطره على كل أهل القرية » طرق 
أبوابهم » ودخل بيوتهم » وألقى الى كل منهم بكلمة مجاملة تواضعا ثم 
ولى عنهم خارجا ٠‏ وارتقى الجبل » وألقى نظرة عجلى الى الماشية حتى التقى 
بمانولى ففقد صوابه ٠‏ « هل سمعت مثل هذا ؟ هذا الخادم القذر 
يعارضنى ٠‏ يقول : روحه ٠٠٠‏ روحه غير مهيأة ٠٠٠‏ حسن أيها التعس 2 
اذا لم تتزوج بلينيو حتى آخر أبريل فانك مطرود » سأدفم بك ثانية الى 
الدير لتعيش هناك حياة الخصيان ٠‏ تدوس على النعمة التى أنعمت بها 
عليك أيها الخنزير الحقير ٠‏ انك أنت الذى أدرت رأسى ابنى»» انه أنت 
يا شحاذ الذى تأخذك الرأفة بالفقير ٠٠٠‏ يقول لى انهم بشر أيضا مثلنا » 


١و‎ 





انهم اخوة لنأ ٠‏ هذا كله جميل حين يقال فى الكنيسة 2٠‏ وحين ينطق به 
القسيس من على المنبر فى يوم أحد ٠‏ أما أنت أيها الغر فلا بد وأنك قد 
جننت تماما اذ تريد أن تطبق هذا الكلام عمليا فى دارك ٠‏ 

.انفتح الباب » ودخلت لينيو حاملة شراب التيزان ٠‏ وسرعان ما ولت 
أفكار الشيخ بطرياركاس عن ابنه وراعيه لتستقر على الفتاة التى تفيض 
خفة وغواية » تحمل اليه شرابه المفضل , تخطر فى مشيتها فيهتز ردفأها» 
حدق اليها يتملاها بعينيه وهى تقترب منه ,» يمتع ناظريه معجبا بالتدى 
النافر » والخصر النحيل ٠‏ والأطراف البضة ٠‏ وحدتث نفسه قائلا «ماحيلق 
معك أبتها العاهرة المباركة وأنا أنظ. اليك كابنتى ؟٠٠٠‏ كانت أمك فى 
صباها تحاكيك خفة ومرحا ٠٠٠‏ رحمهااللهء ففى ذات ليلة ٠٠٠‏ 
و تحسس الشيخ شاربه وتنهد » ٠‏ 

وقالت لينيو فى تملق : 

وكيف لا أتنهد يا عزيزتى لينيو ؟ انى معذب بين ابنى ومانول ٠‏ 
قيل لى انك قصدت الجبل أول أمس لمقابلته ٠‏ ترى ماذا قال لكهذا الأحمق؟ 

جلست لينيو على حافة السرير عند قدمى الشيخ وتنهدت بدورها » 
وقالت له : 

هاذا نظن أنه قال لى ياسيدى ؟ أخاله مسحورا ٠٠٠‏ حدثنى عن 
أمور لا آتبين منها شيئا ٠‏ أعياه الكلام ٠٠٠‏ وبدلا من أن ينظر الى وجهمى 
على نحو ما يفعل الرجال » كان يرخى عينيه الى الارض » أو يرفعهما الى 
السماء مسبلا جفنيه ٠٠٠‏ ماذا أقول لك يا سيدى ؟ من يدرى لو أخذته 
الى القسيس جر يجوريس ليقرأ عليه التعاؤيذ ؛ لا تض حك ٠‏ ان مانوللى 
مسلوب العقل ,2 يا سيدى * 

كان الشيخ الخحبيث يرقب لينيو ملولة خجلى ٠‏ وبدأ يرتشف شرابية 


هل تحبينة ؟ 


وماذا تنتظر يا سيدى ؟ لقد زوجته بئ وهو رجلى ٠‏ ولو زوجت 
آخر ق لكان ذلك الآخر رجلى ٠‏ والرجال عندى سواء كما تعلم * 

وسألها سيدها » وهو يغمز لها باحدى عينيه : 

والعجائز أيضا يا لينيو ؟ 


١و‎ 











وردت الفتاة بطريقة قاطعة رادعة : 

حقيقة لا ٠٠٠‏ الفتيان فقط ٠‏ 

ودل عليها العجوز قائلا : 

حتى أكم من العمر ؟ 

طلما وأنهم قادرون على الانجاب * 

قالت ردها هذا فى غير تردد ٠‏ بدت وكأنها تدبرت كل هذه المشاكل 
من قبل وقطعت فيها برأى ٠‏ 

ان لك عقلا ماضيا كحد الموسى ٠‏ تذكرى ما أقوله لك : أنت 
تعرفين بغيتك ٠‏ سترحلين عن :هنا ٠‏ ضحكت الفتاة ونهضت من مكانها ٠‏ 
أخذت القدح الفارغ وعادت إلى الباب ولكن العجوز أوقفها ٠‏ 

سألها : 

ما هو التاريخ اليوم ؟ كم من أبريل ٠.٠٠‏ 

وعدت لينيو على أصابعها الأحد « الائنين 6« الثلاثاء 5 

السابع والعشرون يا سيدى ٠‏ 

عليك بالانتظار ثلاثة أيام آخر » حتى يتنازل صاحب السعادة 
مانولى. ويبلغنا اجابته ٠‏ لو بلغ به السسفه الى الحد الذى يرفض فيه مثل 
هذه الجوهرة » فلا تجزعى بالينيو » سأجد لك زوجا خيرا منه » رجلا بكل 
معنى الكلمة . ليست له روح ولا ما شابه ذلك من الترهات التى يحدثنا 
بها ٠٠٠‏ زوجا يملا فناء بيتك بالاطفال ٠‏ هيااجر ٠‏ يحسن أن أنهض 
اليوم وأقصد الكنيسة » ثم أبدأ بعدها جولة فى القرية ٠٠٠‏ آتنى ملاسس 
نظطفة ٠‏ ع“ 


تمتمت لينيو وهى تنزل الدرج » وتعتمل بصدرها ضحكة حبيس.ة 
كأن ثمة من يدغدغها : 

ايا له من شيخ يثير الاشمئزاز ٠٠‏ كان يلتهمنى بعينيه ٠٠‏ قسما 
بايمانى لو لم يكن هذا الشيخ أبى لعرفت كيف أغريه بالزواج بى 2 ولا 
بأس ان عجز عن انجاب أطفال ٠‏ وماذا يهم فى ذلك فثمة آخرون قادرون»٠‏ 
ولكن الشيطان قلب الاوضاع كلها رأسا على عقب ٠‏ ولكن , لا بأس ٠‏ ان 
مانولى ليس سميثا الى هذا الحد ٠‏ 


١و‎ 








فى هذه اللحظة ظهر 'نيكوليو عند عتبة الباب ٠‏ نال منه الحر , 
وتصاعد من جسده البخار » وعبق الفناء برائحة الماعز والطين ٠‏ كان 
يشبه جديا واقفا على قدميه ال لخلفيتين » أو ريبما ملاكا صغيرا فى صورة 
غضب ٠‏ 

ما أن أبصرته لينيو حتى توقفت »2 واقشعر بدنها وتمتمت : 

ثم صاحت 

ماذا تريد ؟ هل أنت نيكوليو ؟ 

ورد الراعى الصغير بصوت متكسر كأنه رجمع الصدى : 

أنا نيكوليو ٠‏ 

أنا لا أكاد أصدق ٠»‏ أصبحت الآن رجلا بمعنى الكلمة , و!خضر 
شاربيك ٠‏ ها الذى أتهى بك الى هنا ؟ 


بعث بى مانولى مع الصباح الباكر لأخبرك شيئا » ولهذا جئنت 
الى همنا ٠‏ 


اقتربت منه ليئيو بقلب واجف ٠‏ وقالت : 


مانولى ؟ لا تصرع ف فلست فوق الجبل ٠‏ تحدث هنا بصوت رقيق٠‏ 
ماذا قال لك لتخبرنى به ؟ 


قال لى ما يلى « اليك تحيات مانولى ٠‏ هل لك أن تتكرهى بالصعود 
الى الجبل ٠‏ لديه ما يقوله لك » ٠‏ 


هل هذا كل شىء ؟ حسن 2 قل له انى قادمة ٠٠٠‏ انتظر ,2 
لا تنصرف ٠‏ وكيف حاله ؟ 


اانه بخير ٠‏ انه بخير تماما ٠‏ 


قال نيكوليو ذلك بصوت عال ء ثم ولى عنها مسرعا تاركا وراءه 
عبيرا نفاذا *٠‏ 


. فى هذه اللحظة خرج ميشيل الى الفناء » يرقل فى ملابس يوم الأحد 
الناعمة » حليق الذقن » ممشط الشعر ٠»‏ فقد تهيأ للذهاب الى الكنيسة 
يستمع فيها لبعض كلمات الانجيل 2 ويزور ماريورى ٠‏ توسط الفناء 
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بادى القلق ٠‏ كأنه ملاك ٠‏ جمدت لينيو فى مكانها لحظة من الزمان مسلوبة 
اللب من فرط الاعجاب ٠‏ وحدثنت نفسها ا 
الصورة فى شبابه » كأنه القديس جورج ٠»‏ 

مح وجرن ربراه دورو قر كان مف ب 1 وقال: 

صباح الخير ياليئيو ٠‏ انى ذاهب الى الكنيسة" ٠‏ 

أجابت لينيو مداعبة 

فى رعاية الله + اذهب إلى مهناك تواا يا سيدى ٠‏ اناك أن تحيد 


عن الطريق ٠‏ 
ورد عليها ميشسيل وكان. قد لمح الرسول الذى اختفى سريصا 
عن الانظار ٠‏ 


ايقينا ستحيدين أنت عن الطريق ٠‏ ستذصين توا الى مانولى ٠‏ 
فما حاجتك الى الشكوى ٠‏ 

أحست الفتاة كأن كلماته لدغتها » فدفعت عن نفسها الاتهام قائلة : 

« لسست أشكو ‏ هن قال ذلك ؟ اننا معشر الخدم بشر أيضا ٠‏ 
ان الله بواسع رحمته يقينا من ذل الشكوى ٠‏ ولو ارتدى مانولى ملاسك 
يا سبيدى لبدا هو الآخر سيد! أنيقا مهندما ٠‏ 

وأجاب ميشيل وهو يجتاز عتبة الياب : 

«أنت على حق يا لينيو ٠‏ نعم أنت على حق ٠‏ الملابس هى الثىء 
الوحيد الذى يفرق بيئنا » ٠‏ 

وبدأت الأجراس تدق معلنة بدء القداس 

« حسن ٠‏ انى ذاهب يا لينيو ٠‏ آتنا بأخبار طيبة من الجبل » ٠‏ 

وأجابت لينيو بلسانها السليط : 

وآتنا أنت أيضا بأخبار طيبة عن بنت القسيس » 

عبقت الكنيسة برائحة الشمع والبخور ٠‏ وتلألات الأيقونات فى 
وداعة فوق أعمدتها ”» وأضاءت. صور القديسين واللائكة المجنحة باألوانيهم 
المتعددة على جدران الكنيسة , من أول الدور الأرضى الذى كسته الأعلام 
حتى القبة ٠‏ يشعر المرء عند دخوله هذه الكنيسة البيز نطية القديمة كأنما 
يهيم فى رحاب جنة تعج بطيور رائعة الحسن » وأزهار تسامق الانسان » 
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وملائكة كأنهم نحل عملاق يحلق فوق الأزهار 2 يتنقل بينها ليجنى منها 
الرحيق ٠‏ واعتلى الاله القوى القدير القبة متربعا على عرشه »ء عاتيا , 
متوعدا » بطل من عليائه على رءوس البشر ٠‏ 

ومن نحت وقف المؤمنون على البلاط يطنون هم أيضا ء الرجال فى 
الصدارة ء والنسوة من ورائهم ٠‏ وفدوا الى الكنيسة وانحنوا أمام 
الايقونات . وتننسموها بأنوفهم تم استقاموا هائمين فى ملكوت 
السموات مصغين الى الترانيم ٠‏ وامتدت مقاعد الأعيان وراء النضد الذى 
صفت عليه شموع وص حاف من فضة ٠‏ لم بيكن ثمة من يتوقع حصور 
الشي بطر ياركاس ٠‏ أما الكابتن فورتوناس » هذا التعس . فلا زال طريح 
فراشه يئن ويتوجع ٠‏ لم يحضر من الأعيان سوى ناظر المدرسة ينظارته 
وياقته البيضاء » والى جانب الأب 'لاداس قابعا فى ركنه يتمتم بشفتيه . 
كانت الكلمات التى يلوكها بين أسنانه تطبع على شفتيه طعما مرا ٠‏ لقذ 
أتاه ياناكوس البارحة بأخبار سيئة ٠‏ فان أولثئك الناس ذوى .الأسمال 
البالبة الذين هاموا على وجوههم زهاء شهور ثلائة فى الطرقات والدروب 
قد باعوا . على حد زعمه ٠‏ آخر ما كان معهم من المجوهرات ٠‏ ولم يبق لهم 
سوى أصابع عارية ٠‏ وأى نفع للأصابع يا أب لاداس ؟ انها لا تفضل 
الآذان بغير أقراط ٠‏ ولعن القدر + ووقف وراء النضد يئن بالشسكوى 
وانى تعس » لا حظ لى » ليت القرية المنكوية كانت قرب ليكوفريسى حتى 
كنت أبدأ صفقتى فى الوقت المناسب ٠٠‏ ما فائدتها الآن بعد أن أصبحت , 
خرابا ؟ ليأخذها الشيطان » » 3 

كان المؤمنون لا زالوا يتوافدون 2 يضعون بعض ما يتصدقون به 
من مال فى الطبق . ويأخذون شمعة ويرسمون علامة الصليب »2 لم 
:يتجهون الى الحجاب ٠‏ كان الأب لاداس ششارد اللب ٠‏ « من حسن الحظ أن 
وقع هذا الأبله ايصال الجنيهات الثلاثنة ٠‏ لو كنت مكانه ٠٠‏ » 

لم يجد فسّحة من الوقت ليتابم سلسلة أفكاره ٠‏ اذ دخلت جئة 
ضخمة 2 حطت بحواره + وأز المقعد نحت ثقلها*ء واستدار متيرما م فأبهر 
الشيخ بطرياركاس ٠‏ شاحب الوجه ٠‏ مترهل الوجنات , جامد النظرات 2 
أصفر الشفتين وفيهما جفاف ٠‏ وقال لنفسه « هذا الخحنزير الشحيم البدين 
لن يموت أبدا »واستدار ناحيته فى كياسسة وحياه ٠‏ 

وهمس. بصوت كليل « أتمنى لك صحة طيبة يا عمدة » ثم 
استغرق فى همومه م 

أضاءت الكنيسة بنور ميشيل حين أشرق عليها ٠‏ جاه متأخرا , 


١و‎ 











فقد عرج على بيت ماريورى التى كانت فى انتظاره ٠‏ كانت وحدها فى 
البيت » فيما عدا المربية العجوز الصماء التى كرسمت حياتها لخدمتها ٠‏ 


قالت ماريورى التى وقفت وراء الماب مسعتدة ظهرما اليه : 

ه غبت عنى زمانا » ٠‏ 

ارتدت هى الأخرى أحسن لباسها ٠‏ تتلأآلا حول جيدها قلادة من 

: العملات الذهبية البيز نطية ورثتها عن أمها ٠‏ ومسسات وجنتيها و 35 

بخضاب الزينة الأحمر الذى اث شترته بالأمس من ياناكوس ٠‏ ولكن عينيها 
كليلتان كأنما كانت تبكى ٠‏ تحيط بهما دائرة زرقاء شديدة الرقة 
أمسكت بمنديلها تضعهة على فمها بين الحين والآخر ٠‏ 

وسألها ميشيل الذى ساورته الهموم : 

غضت ماريورى من طرفها وأجابت : 

« أبى فى عجلة من أمره ٠‏ يريدنا أن نتزوج » ٠‏ 


ا ا را و وفاة 
أهى , وهذا لا يليق ٠‏ 


وعاودت الفتاة حديثها بصوت خافت : 


انه عجل + كل يوم يدور خصام بينى وبينه ٠‏ يهب من نومه كلما 
اتتصف الليل ويذرع الحجرة جيئة وذهابا » ويستعصى عليه النوم ٠.‏ 

» ولماذا ؟ وها سبب تعجله ؟‎  ' 

تمتمت ماريوزى بضوت مرانجف : 

هلا أعرف يا ميشسيل ٠٠‏ لا أعرف » * 

كانت تعرف ماما سر قلق العجوز ولكنها لا تجرؤٌ على الافصاح ٠‏ 

وقال ميشيل : 

ه لم يكن أبى يحب أمى > اذ كانت تكبوه سنا » وعاشت حتى 
تقدمت بها السن ٠‏ واعتادت أن تزجره ٠٠‏ وسسئثم حياته معها ولذلك لم 
يحزن على موتيا ٠‏ وأيا كان الأمر فانه لا يجرؤٌ على الخروج عن التقاليد 


١ال/ا/‎ 





ولما يمض عام بعد ٠‏ هذا فضلا عن أنه عمدة القرية ورئيس أعيانها ويجب 
عليه أن يضرب المثل ٠٠‏ هل تفهمينتى يا ماريورى ؟ © * 

, ولكن أبى فقد صبره كما أقول لك‎ ٠٠ أفهمك , أفهمك‎ «١ 
٠ » ولم اعد أحتمل المزيد‎ ٠٠ ويلومنى‎ 

وأحست بالسعال يغالبها 2 ولكنها كظمته ”2 ووضعت منديلها على 
فمها ٠‏ وبدأت يدها الصغيرة ترتجف بين راحة ميشيل ٠‏ وبللها العرق * 

وفجأة تطلع اليها ميشيل منزعجا ٠‏ لقد إصابها الهزال بصورة تثير 
المحوف ٠‏ ونتأت عظامها من تحت جلدها الناعم ٠‏ وبات وجهها يشبه 
الجمجحمة ٠‏ 

ضغط على يدها » ثم ضمها الى صدره وغمغم : 

ه« ماريورى ٠.‏ هاريورى ص 

خيل اليه كانها ستفارقه وهو عاجز عن أن يبقيها 2 كأنها لبسست 
سوى حفنة من الرمل فى راحته 2 تنساب حبيبياتها من بين أصابعه 
اتودعه ٠‏ 

قالت الغتاة وهى تحاول.أن تمسك عبراتها : 

« حبيبى ميشيل ٠‏ يجب أن تنصرف الآن ٠‏ اذهب الى الكنيسة ٠‏ 
سآتى أنا أيضا بعد لحظة ٠٠‏ تأخرنة ٠‏ اذهب ٠‏ لعل الله أن مسملنا 
نب ر كته » ٠‏ 

أمسكت برأسه بين يديها وضمته الى صدرها فترة من الوقت ٠‏ 
كان بدنها كله يرتجف ٠‏ 

وتمتمت ثانية « لعل الله أن يشسملنا يبركته » ٠‏ ثم ولت مسرعة إلى 
الداخل ٠‏ وألقت بنفسها بين ذراعى مربيتها كأنما غشى عليها ٠‏ 

فتح هيشيل البإب فى هدوء » وحث الخطى قاصدا! الكئيسة ٠‏ منقبض 
القلب 2 ضيق الصدر ٠‏ 

ظل واقفا قرب مقعد أبيه ٠‏ والتفت اليه الشيخ معجبا يه ٠‏ وقال 
لنفسه « هكذا كنت يوماها ٠٠‏ هكذا كنت يوما ما ٠٠‏ أيتها الحياة المضنية » 
تمضين كأسطورة من أساطير الجان » ٠‏ 
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فى هذه الأثناء كانت لينيو قد فرغت من تسريح شعرها ٠‏ ورشت 
عطر ماء اليرتقال على شعرها وداخل صدرها ٠‏ وسوت حول رأسها 
منديلها الأصفر ذا الأهداب الحمراء 2 الذى أهداه لها سيدها فى عيد 
القيامة ٠‏ ثم خرجت تثسق طريقها بين الدروب ميممة شطر الطريق الصاعد 
الى. جبل العذراء ٠‏ : 

انتهى القداس »2 وتفرق أهل القرنية فى الميدان 2 يروحون ويجيئون » 
عليهم ملابس يوم الأحد 2 وبداخلهم تقوى يوم الأحد ٠‏ أم بعضهم مقهى 
قسطندى يشربون ويضحكون ٠‏ 
حسين يمسك بالنفير » وعن شماله يوسوفاكى يصب له الشراب ويمضغ 
اللبان٠‏ ضيق الأغا عينيه الدامعتين يرصد بهما أهل القرية فى الميدان من 
تحته كراع يطل على قطيعه فى حدب ولهفة ٠‏ كان يؤمن أنه انسان ومن 
عداه أغنام » يأكل اللحم وياكلون هم الحضر ٠‏ وتفضل عليهم الأغا اذ سمح 
لهم أن يطعموا فى سلام حتى يوفروا له حاجته من الصوف واللبن 
واللحم ١ ٠‏ 
مانولى ٠‏ سيعقد قرانهما هذا الأسبوع ٠‏ انتهى انتظارها الطويل الى غير 
عودة ٠‏ والحياة الحقة على وشسك أن تبدأ ب سيكون نهارى عملا فى البيت 
والمطبخ وليلى قبلا وأحضانا * وبعد تبسعة أشهر ٠٠‏ طفل أهدهده 6.66 
لن أكون خادما بعد اليوم » سأكون زوجا وأما ٠٠‏ » 

كانت تحب مانولى : فتى وديعا . مجدا فى عمله 2 وسيما 2 أشقر 
0 اللحية , أزرق العينين » رقيق الملامع # صوؤرة صادقة للمسيح 5 

استخف الفرح قلبها فصار له جناحان ,2 م سبقها بهما اليه وارنقى 
الجبل سريعا » حتى بلغ أرض المرعى وحوم حولها ٠‏ ثم حط على كتف مانول 
كطائر حجل أنيس بدين أحمر المخالب ٠‏ داعب بمنقاره فى هيام عنقه من 
أمام ومن خلف « 

«١‏ لابد وآنه جالس الآن فوق الصخرة الناتشة عند أول الطريق 
ينتظرنى ٠‏ أحسب أف قلبه كقلبى طار فرحا » ٠‏ ْ 

وكانت على حق. ٠‏ فقد جلس مانولى فوق الصخرة الناتثئة ٠‏ طفق 
بمسح وجهةه المتورم » الذى نكأت جروحه وعادت تنز ٠‏ 


حملن 








وقال لنفسه : 
«انى حزين من أجل هذه المخلوقة التعسة ٠‏ انى حزين من 
اجلها ٠٠‏ ولكن قضى الأآهمر ٠٠‏ بات لزاما على أن أحرر نفسى من الغواية » 
وأطهر النفس والبدن حتى أكون جديرا ٠‏ 
وأرهف السمع » فقد تناهى الى سمعه وقع خطواتها » خفيفة سريعة , 
وتنسم شذا زهر البرتقال الذى تضوع به الهواء » انه شذاها ٠٠‏ تنسمته 
أنفه على البعد ٠٠‏ : 1 
وحدث ئفسية : 
١ :‏ انها قادمة ٠٠‏ انها قادمة ٠٠‏ ها هى ذى + ها هى ذى ٠٠‏ » 
ظهر المنديل الأصفر على البعد ٠‏ وتوقفت لينيو هنيهة 2 وأظلت 
عينيهأ براحتها ٠‏ أبصرت خطيبها جالسا فوق الصخرة الناتثئة ينتظرها ,2 
منكس الرأس ٠‏ وصعدت بخطوات وئيدة ٠‏ : 
عاود مانولى حدثثه الى نفسهة : 
«دها حى ذى » ٠‏ 
رفع رّأسه واستوى واقفا وظل جامدا فى مكانه ٠‏ 
تظاهرت لينيو بأنها لم تبصره ء أملا فى أن يثئب نحوها كعادته 
ويمسك بها من خصرها يعينها على الصعود كما كان يزعم لها ٠٠‏ بيد أن 
دانول النوع لبن تفكاتة إلى ايد سك ش 
لم تطق صبرا ٠‏ وصاحت به : 
« هانولى ٠»‏ 
لم يجب مانولى ٠‏ ظل واقفا فوق صخرته واجما جامدا بغير حراك ٠‏ 
بدأت لينيو تعدو حتى اقتربت منه » ورفعنت رأسلها وأبصرته فصرخت 
مولولة : 
ديا سميدتنا العذراء » ٠‏ 
وخرت الى الأرض * 


نزل مانولى انتشلها من على الأرض ٠‏ غطت عينيها بذراعها الأيسرء 
ومدت ذراعها الأيمن 'نتحاشاه ٠‏ 


ْم 








وصرخت بصوت أجس : 
« اليك عنئى ٠‏ اليك عنى ٠‏ اليك عنى » ٠‏ 
وقال مانولى بصوت رقيق : 


« أنظرى الى ثانية يأ لينيو ٠‏ أنظرى الى وبعدها ستعافنى نفسك 
الى الأبد ويكون خلاصك منى ٠٠‏ » : 


ولولت الفتاة التعسة : 
«هلاء لاء اليك عنى » ٠‏ 
تراجع مانولى . وعاد الى صخرته » وجلس فوقها ٠‏ 


ظلا كلاهما واجمين لفترة غير قصيرة ٠‏ وكانت لينيو أول هن قطع 


دها هذا ؟ أنبئنى بحق السماء ٠٠‏ ما هذا ؟ » ٠‏ 

وأجاب مانولى فى هدوء : 

د داته الجذام ٠ > ٠+‏ 

وارنعدت لينيو » وأشاحت بوجهها ناحية القرية ٠‏ وقالت : 

وانى راحلة ٠‏ ألهذا بعثت فى طلبى ؟ » ٠‏ 

وأجاب مانولى وهو لا زال محتفظا بهدوثه : 

« نعم » لهذا السبب ٠‏ هل تستطيعين الزواج منى الآن ؟ ٠٠‏ لا ٠‏ 
لن تستطيغى ٠‏ هل تريدين أطفالا مصابين بالجذام ؟ 9 ٠‏ لا تريدين ٠‏ 
أت ركينى ٠‏ 

مرة أخرى ظلا صامتين ِ وفحأة أجهشت الفتاة ببكاء عنيف 
ههز كيانها ٠‏ : 

أدار لها مانولى ظهره ليذهب الى المرعى ٠‏ وقال لها : 

٠ » وداعا‎ ٠ مع السلامة يا لينيو‎ «١ 

لم تجب لينيو ٠‏ مسحت عينيها بمنديلها الأصفر الناعم + وتلفتت 
حولها وقد وهن جسممها , لا تدرى الى أين تذهب ٠‏ واختفى مانولى » وبدت 
الارض صحراء قفرا تدور لغير هدف ٠‏ 


1١م١‎ 











بلغت الشسمس سمتها وهمدت الأصوات فيما خلا رنين أجراس 


٠ الماشية وهى فى طريقها الى شجرة السنديان ترقد تحتها » تستظل بظلها‎ ٠ 


وللحظة من الزمان صندح ناى بلحن شجى فى هذه الخلوة 2 ولكنه خغت 
فحأة ٠.‏ 

» *٠ الجذام‎ ٠٠ الجذام‎ « 

وسرت فى جسدها رجفة رغم قيظ الظهيرة اللافح ٠‏ 
ترى كم من الوقت مكثت هناك قابعة فى مكانها بين الحجارة مطوية 
حول نفسهاء ٠‏ انها لا تدرى , تخالها دهرا وهى لاتعدو دقائق معدودات»٠‏ 
ذلك لانها حين نهضت من مكانها لتنصرف كانت الشمس لا تزال جامدة 
بغير حراك تعتلى كبد السماء ٠‏ 

عاد الناى يردد هن جديد لحنا فيه شجو وطرب ومناجاة ٠٠‏ كأنه 
روح أخرى لا تطيق الوحدة ٠‏ 

سارت ليئيو مسلوبة اللب فى غير وعى 2 واتجهت صوب الناى 
كأنه يدعوهاء خيل اليها كأنها سمعت اسمها يناديها به ٠‏ سارت مترنحة 
الخطو . لاهثة الانفاس,» و بعد خطوات قليلة أرهفت السمع 5 أصبح الناى 
أكثر قربا ء وأوقع ملاطفة 2..وأمعن تضرعا انه يناديها ويجذبها اليه ٠‏ 
لم تعد قادرة على الممانعة » وواصلت المسير شاردة المس ٠.‏ 

وعلى حين غرة طالعتها الاغنام » راقدة تحت شجرة سنديان سامقة , 
نبتت داخل تجويف فى الجبل ٠‏ أراحت الأغنام رقابها على الأرض تستمتع 
ببعض رطوبتها ٠‏ لم يقم متها غير اثئين كانهما يتأهبان للطراد والمناطحة ٠‏ 
ووقف بالقرب منها الراعىالصغير نصف عارى يثب ويرقص معهما »ويبن 
شفتيه ناى طويل ٠٠‏ يرفع طرف الناى من بين شفتيه بين الحين والحين 
ليصرخ صرخات وحششية ويصفق بيديه » ويصدر عنه صياح كأنه ثغاء , 
م يعود الى العزف ثانية . وينساب اللحن عاليا أكشر فأكثر ٠‏ 

تقدمت لينيو مسحورة ٠‏ مترددة الخطو ٠‏ كان الراعى الصغير يوليها 
ظهره . ومن ثم لم يبصرما ٠‏ وها هى لينيو الآن تستطيع أن تتيين كل 
ها حولها : كبش له الية ثقيلة وقرنان ملفوفان يلاحق نعجة بيضاء » يحاول 
أن يعتليها وهى تفلت منه ٠‏ يشب الكبشى على قدميه الخلفيتين مهتاجا ويعود 
ليمسك بها من جديد بحافريه الأماميين ويطرح نفسه فوقها ويصدرٌ عنه 
أنين خافت كأنه يتوسل: اليها ٠٠‏ والراعى الصغير يتابع معركة الحب يثئب 


١185 








فى مكانه ويرقص ويصيح صيحات رقيقة .يعضد بها الكبشش فى توسله ٠‏ 

وصرخ : 

م هيا يا داسوس ٠٠‏ اقفز عليها يا داسوس ٠١‏ » 

ثم عاد إلى الناى ثانية يعزف ٠‏ 

وقفت لينيو هبهورة النفس وراء الراعى الصغير مباشرة ٠‏ كانت 
تلهث وقد تدلى لسانها من فمها مثل النعاج ٠‏ وأحست بألم فى ثدييها ٠‏ 

وفجأة جمدت النعجة فى مكانها » منهوكة القوى , وكأنها هى أيضا 
لم تعد قادرة على كبح جماح شهوتها ٠‏ واعتلاها داسوس يوثبة واحدة 2 
وغطاها تماما ٠‏ تدلى لسانه وبدأ يلعق رقبتها ويعضها شفيفا فى حنان ٠‏ 
تصبب الكبش عرقا حتى ابتل صوفه , وعبق الجو برائحة الذكورة ٠‏ 

ألقى نيكوليو بالناى جانبا » وتزع عن جسده ما بقى من ملابس حتى 
أضحى عاريا تماما , والعرق يغطى جسده »2 وبدأ يرقص ويتمايل مقلد١‏ 
حركات الكبش ٠‏ 

لق ار رق قر عط لس اله لاطا و ل 
نيك و لبو و ع اكوريا 0 الكيش 
والنعجة ٠‏ وقنعت لينيو بالاستسلام ٠‏ 


8 








ا هد 7 


الكابتن فورتوناس المسكين حالته سيئة تماما يا أنها ٠‏ عظام جمجمته 
لن تلتئم نانية ٠‏ حاولنا الكثير ! المراهم والدهانات ب بل ان القسيس 
جريجوريس ذهب اليه بئفسة ليقرأ عليه الصلوات ٠‏ وزارته أيضا امرأة 
من نساء الغجر ٠‏ وقرأت له الطالع ٠‏ وأشعلوا له شمعة فى دير القديس 
باند ليمون صاحب المعجزات فى ابراء المرضى ٠‏ وأكل بعض لحم القطط ‏ 
إذ يقال ان لها سبعة أرواح ٠‏ وكل هذا لم يجد فتيلا فلا الرب الرحيم » 
ولا الشيطان الرجيم يريد لقبطاننا المرحوم شفاه . 00 

حك لع حاار ماري 

720 

ثم عادت وانطلق لسانها فى غبطة وسرور : 

« بعث اليوم فى طلب ميشسيل ابن عمدة القرية » حتى يمايه وصيته 
على حد قوله ٠‏ وأنا الآن يا أغا.ذاهبة 'لآتيه بالقسيس جريجوريس ليقدم 
له المسحة الأآخيرة ٠‏ لقد رفع القبطان مراسيه وها هو يتأهب للابحار ٠‏ 
دعانى منذ فترة وجيزة وقال لى « يا خالة ماندالينيا » أكرمينى واذهبى 
إلى الأغا » قولى له : تقبل خالص تحيات كابتن فورتوناس جرينهورن ٠‏ 
انه ينشر قلاعه 2 هكذا قال ٠‏ وبتأهب للابحار + فالى اللقاء « ولهذا أتيتك 
يا أغا ٠‏ فأنا الأم ماندالينيا » ٠‏ 


18 











كان الأغا جالسا على حشيته غافيا » منتفخ الجفبين » متهدل الوجنتين : 
حافى القدمين 2 أشعت الشعر , لم يغسل وجهه بعد , ويشرب القهوة 
+ليذهب بها عنه أثر النعاس . كان بينصت الى الأم ماندالينيا كما ينصت 
المرء لخرير ماء المطر ٠‏ وعندما سكتت فتح الأغا فمه فى تراخح وكسل وسألها 
وهو يتثاءب : 


٠4ه» ومهاذا عن مخه ؟‎ «١ 
٠ » ن « إنه يعمل على خير وجه يا أغا.ء ساعة منتظمة‎ 


ولا زال فاغرا فأه : 

مهل هو خائف ؟» ٠‏ 

٠ لا بشعر بذرة منه‎ ٠» انه لا يشعر بذرة هن الخوف » هذا العزيز‎ «١ 
, انه‎ ٠ يضحك لحديثك عن الله كما يضحك لحديئك عن الشسبيطان‎ 
٠ أستغفر الله » لا يعبأ بهذا ولا ذاك على السواء»‎ 

ه هل يشرب ؟5 6* 

« يشرب ولكن فى غير افراط » ٠‏ 

« حسن ٠‏ قولى هه عتدما أصحو من نومى سأذهب اليه أودعه ٠‏ 
قولى له أيضا أننى سآتى بحسين حارسى لينفخ فى النفير ٠‏ وساتى 
بيوسوفاكى » قولى له هذا ء ليغنيه أغنية آمان المحببة اليه وهو يعرف 
أى أغنية أقصد ٠‏ ها أنذا قد فرغت من القهوة وسأدخن غليونى وأشرب 
قليلا من العرقى » ثم ياتى يوسوفاكى ليدلك ساقى , وبذلك أكون قد 
صحوت تماما ٠‏ وبعدها انزل ٠٠‏ انتظرى »2 اسمعي : قولى له لا تتعجل 
الرحيل وتموت قبل أن أصل اليه ٠٠‏ قولى له ذلك ! عليه أن ينتظرنى ٠‏ 
هيا انصرفى الآن » ٠‏ 

* #* 

رقد الكابتن على فراشه موليا ظهره للحائط ,. هادىء النفس , 
رابط الجاش , ثابت الجنان » شاحيا أضناه الهزال ٠‏ نتأت عظامه من 
بين جلده المدبوغ ٠‏ وحول رأسه ضمادة محكمة عريضنة ,2 حمراء بابسة 
من أثر الدم الذى 'نجلط فوقها ٠‏ وعيئاه الضيقتاثذ تلمعان فى خبث 
ونشاط مثل عينى القرد الذئ رآه ذات مرة فى أوديسا ٠‏ 


١م‎ 











وعلى منضدة صغيرة بالقرب هنه ترى غليونا. وزجاجة العرقى وكذلك 
تمثالا نصفيا صغيرا هن الجبس للملكة فيكتوريا ٠‏ اشتراه ذات يوم من 
ميناء بعيد ٠‏ قال لنفسنه عنها آنذاك : « فحلة . حسناء ربلة » ثدى ناهد 
ممتلىء ٠٠‏ أحيها ٠٠‏ « و!شترى التمثال ٠‏ ومنذ ذلك الوقت وهو يحتفظ 
به الى جانبه ٠‏ كان يقول أحيانا « انها زوجى » لها شارب ليس لى مثله » 
ولكن أى بأس فى هذا ؟انى أحبها » ٠‏ ثم يقهقه يعدها عاليا ٠‏ 

جال بعينيه يستطلع محتويات عشه المتواضع ٠‏ حوائط متسخة »2 
وعوارض خششببية يغطيها العنكبوت , وأرفف خاوية » وصندوق طويل مىء 
بالملابس القديمة »2 ونعال بالية » وصداريات من الفانلة 2» وحبال »2 وقلة 
ماء وضعت داخل كوة فى الحائنط » ودمجانة عرقى فى ركن من أركان 
الحجرة ٠‏ استقرت عينه فترة على صورة فوتوغرافية قديمة .سمرت على 
الحائط المواجه لسريره ٠‏ انها صورة سفينته الغابرة ‏ منشورة القلاع , 
يرفرف فوق موّخرتها علم اليونان 2 ويعلو فوق مقدمها تمثال لامرأة من 
نساء الأساطير عارية الصدر ٠‏ ويقف هو هناك بجانبها يمسك بالدفة 
وقتما كان يناهز الثلاثين من عمره ٠‏ وتخيل نفسه وقد اعتلى ظهر السفينة 
التى لوث صورتها براز الذباب ٠‏ رفع مراسيه واتخذ سبيله فى البحر ٠‏ 
ولكن ضبابا كثيفا أحاط بها واستطاع كابتن فورتوناس ٠‏ بمشقة 
كبيرة » أن يميز أمامه جزر! وسواحل و تراكا يقفون فوق الرصيف وعلى 
رءوسهم الطرابيش الحمراء » ونسوة عاريات الصدور 2 يشبهن التماثيل 
التى توضع عند مقدم السفينة » وعلى الميناء حانات عبقت بسحابات من 
دخان السجاير والغلابين والسمك المقلى ١ ٠٠‏ 


كل شىء طواه النسيان » أفراحه وأتراحه فى الحياة » جراحه التى 
أصابته فى حرب ١8517‏ حين تطوع لتهريب المؤن والذخائر على ظهر مركبه 
الى داخل اليونان ٠٠٠‏ حبه الذى كاد يسلبه عقله ‏ فتاة تركية لا يذكر 
اسمها الآن ولا أين ٠٠‏ فى القسطنطينية ؟ أم فى سمميرنا ؟ أم فى ايفالى؟ 
أم فى 'لاسكندرية ؟ وهل كان اسمها أم كلثوم ؟ أم فاطمة ؟ أم أمينة ؟ ٠٠0‏ 
انه لا يذكر شيئا من هذا كله , فان ستارا كثيفا من الضباب يحجب كل 
' هذه الأحداث العابرة ٠‏ ولكن حدثا واحدا من بين كل أحسداث حياته 
الماضية » ظهر من خلال هذا الضباب الكثيف غارقا فى النور ٠‏ كان ذلك 
فى باطوم فى شهر أبريل »2 يوم عيد القديس جورج ٠‏ دخل يومها مم 
ثلائة من أصدقائه حديقة غناء ملأى بالأزهار الحمراء الفاقعة الكبيرة ٠‏ 
جلسوا فوق الحصباء » وشرعوا فى أكل وشراب وغناء ٠‏ ولفوا رءعوسهم 
بعماثم ذات أهداب ٠‏ وكانت الشمس ساطعة”, والبحن رخاء عطر الأريج « 


كما 





وليس من امرأة تؤنسهم ٠‏ كلهم رفاق أنس وطرب ء أحدهم أشقر الشعر 
والآخر أسوده ٠‏ وكان أحدهم ويدعى جورج وكان هذا يوم عيد ميلاده ٠‏ 
ومن عجب فبينما هم فى أكلهم وشرابهم وغناثهم اذ تساقط, الرذاذ رقيقا 
حانيا » يغسل اوراق الشجر العريضة ٠‏ ويرقش الحمصبا, المنثورة فى 
الحديقة ٠‏ وتضوعت الأرض بشذا عطر وحاكت البسحر رقة وجمالا ٠‏ 
ودخل الحديقة ثلاثة من الأرمنيين معهم ماندولين ومزمار ورق ٠‏ جلسوا 
القرفصاء تحت الأزهار الحمراء الداكنة وشرعوا يغنون أغنيات آمان ٠٠‏ 


ما أبهجها تلك اللحظة وما أرقها ! كانت الحياة بين راحة الانسان . 
اتغرد كطائر صغير. عاشق 9 أجهد كابتن فورتوناس فكره ولكته لم 
يستطع أن يتذكر شيئا آخر ٠‏ لا شىء آخر ٠‏ تبددت حياته كلها وسط 
سحابات الدخان ٠‏ لم يبق منها سوى ذكراه عن صحاب الأنس والرذاذ 
الحانى فى باطوم ٠‏ 

وتمتم قائلا : 

« عجبا ! هل هذه هى كل حياتى ؟ حياتى كلها ليست سوى ذلك 
فقط ؟ رذاذ رقيق حان ٠‏ وأصدقاء ثلائة وبذمع زهور حمراء ٠٠‏ عحبا ! 
لا شىء آخر أذكره عن حياتى ! أنا يا من ظننت أننى ابتلعت العالم 
كله معاعاء. 7 


ومد يده ليرفع كوب العرقى هن على المنضدة الصغيرة 2 ولكن فى 
هذه اللحظة فتح إلباب ودخل الأغا ٠‏ كان يرتدى زيه الرسمى الفاخر 
كأنه ذاهب الى عرس ٠‏ السروال الأحمر 2 والمسدس الفضى 2 وطزلق 
جديد زاه ء» ومنديل حريرى يرفرف تحت ذراعه وشاربه مصبوغ ٠‏ وقدم 
وراءه يوسوفاكى » أبيض غضا كالخبز الطيب 2 نصف نائم » يمضغ شيئا 
فى فمة ٠‏ ووراءه حسين ومعة نفيره » شرسا عبوسا ٠‏ 

وقال الأغا فى لهفة : 

«اتمنى لك رحلة هادئة وريحا رخاء يا كابتن فورتو ناس ٠.‏ 
أنبأوتى أنك اعتليت ظهر السفينة وأزمعت الرحيل » ٠‏ 

« الشراع منشورة يا أغا» فى انتظار أول ريح قادمة ٠‏ وداعا » ٠‏ 

قال الأغا ضاحكا وهو يلقى بجسده فى تثاقل وصخب فوق الصندوق 
القديم : 

« والى أين عقدت العزم بحق الشيطان أيها المقدس جر ينهورن ؟ 


١ما/‎ 





هل تنوى الرحيل الآن عن هذه الدنيا ؟ تريث قليلا ٠‏ أحضروا لى منذ أيام 
قلائل بعض العرقى ٠٠‏ رائع يا صديقى » ممزوج بنقيع التوت الأسود * 
هذا كل ما قصدت أن أخبرك به ٠‏ انتظر قليلا لتكون نديمى فى شرابه 
ثم لك أن ترحل بعد ذلك » ٠‏ 

- 8 وداعا يا أغاء هذا هو قولل لك انتهى كل شىء ٠‏ رفعت مراسى» 
وأمسكت بالدفة ٠‏ وها أنذا متأهب للابحار ٠‏ لتكن نديم نفسك فى 
شرابك ٠‏ 

« والى أين عقدت العزم يا صديقى المسكين ؟ هل تعرف وجهتك ؟ » 

« الشيطان وحده يعلم ذلك ٠‏ كل ما أعرفه أننى ذاهب الى حيث 
تقذف بى الريس» ٠‏ 0 

« وماذا عن ديانتك الرومية ؟ ماذا ترى هى فى ذلك ؟ » ٠‏ 

وأجاب الكابتن وهو يلوح بيده : ْ 

| أوه لا لا لاا ٠‏ لو أخذت بما تقوله ديانتى فاننى ذاهب توا الى 

حيث يكون الشيطان م * : 

وضحك الأغا ٠‏ 

«لو أخذت أنا بما تقوله ديانتى فانى ذاهب انوا الى الفردوس ٠‏ 
انها غنية بالفطير والحور العين والغلمان من أمثال يوسوقفاكى ٠‏ ولكن أنبئنى 
يا كابتن ٠‏ ماذا لو كانت ديانة كل منا تسخر بنا ؟ ان هذه الدنيا حلم , 
والحياة خمر 2 بيعب منها المرء ويسكر بها ٠‏ لقد حار فكرنا : أنت تمثل 
دور الرومى » وأنا الأغا التركى ٠٠‏ دعنا من هذا ٠‏ جرينهورن ‏ لا أكتيك 
القول » أن هذا يحيرنى ٠‏ 

والتفت الى الغلام الوسمم : 

ب « قم يا يوسوفاكى ٠‏ لمحت عينى دمجانة عرقى هناك فى الركن ٠‏ 

دخلت الأم ماندالينيا ومالت على الكابتن وهمست فى أذنه : 

ديا كابتن + سيكون القسيس هنا بعد لحظة ومعه القربان المقدس م 
لا داعى لشرب العرقى » ٠‏ 

«أى قسيس تحدثئيننى عنه أيتها العجوز الحيزيون ؟ اخرسى م 
خذى الدمجانة ودورى علينا بالشراب » ٠‏ ' 
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وزمحرت العحوز ٠‏ وملات الأقداح بيد مرتعشة ٠‏ وقف الاغا 2 
واقترب من السرير وبادل الكابتن تحية الشراب بأن قرع كأسيه ٠‏ 

« رحلة ممتعة يا جرينهورن » » 

« رحلة ممتعة لك أيضا با أغا» ٠‏ 

وضحكا ٠‏ وأحس كل منهما بالرضا ٠‏ 

وقال الأغا وهو يمسح شاربه : 

ب تندبر يأ كابتن وانظر كيف أصبحنا أنا وأنت صد بقين ٠٠‏ هه ؟ 
ألم نقض معا وقتا طييا ؟ ألم نأخذ الأمور معا مأخذا سهلا ؟ 

وقال الكابتن الذى بدأ يشعر بدوار فى رإسه : 

« مما هو القسيس آت: ليقدم لنا التناول يا أغا ٠‏ وداعا» ٠‏ 

« انتظر يا صديقى ٠‏ الى أين ؟ لا تتعجل ٠‏ أتيتك بيوسوفاكى 
ليغنى لك قبل الرحيل أغنيتك المفضلة آمان + لن ترحل عنا قبل سماعك 
أغنية يا عزيزى الصديق العجوز ٠٠‏ تعال يايوسوفاكى » أسمعنا ياصغيرى . 
صوتك وغن آمان ! » ٠‏ 

أخرج يوسوفاكى كرة اللبان من فمه ٠‏ وألصقها بركبته 2 ورفع 
راحته اليمنى فى فتور وأسندها الى خده ٠‏ وما كاد يفتح فمه حتى هد 
الاغا ذراعه وقال : 

«انتظر ايا كنزى ٠‏ يجب أن ينقخ فى النفير أولا » ٠‏ 

ثم التفت الى حارسه الخاص وأمره : 

اقح انان رين طن مورت" بالق قي الل لو للد توي 
للهجوم » ٠‏ 

« فتح حسين الباب » ووضع طرف النفير بين شفتيه وبدأ ينفخ 
بقوة وعنف ٠‏ 

وصاح الاغا : 

اه كفى ٠‏ الآن دورك يا بوسوفاكى ٠‏ أسسمعنا أغنيتنا آمان » ٠‏ 

وهرة أخرى ارتفع صوت الغلام رخيما صافيا جياشا ٠‏ أنصت 
الكابتن فى صعوبة » وفاضت جوانحه أسى وعذوبة ٠‏ « دنيا تابير 2 رؤيا 
تابر ٠٠‏ الدنيا والحلم شىء واحد آمان , آمان » . 
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لم يشعر الكابتن فى حياته قط بمثل هذا العمق الشديد كيف أن 
الدنيا والحلم شىء واحد ٠٠‏ لا بد وأن سنة من النوم قد أخذته , وحلم بأنه 
كان يعمل ربانا يتنقل بين موانى البحرين الأبيض والأسود : وأنه تطوع 
فى الحرب وأنه كان يونانيا مسيحيا ء, وأنه الآن يحتضر ٠٠‏ ولكن لا ء انه 
لم يكن يحتضر وانما كان يصحو من نومه , فقد انتهى الحلم وطلع النهار ٠‏ 

وبسط يده فى رصانة : 

شكرا لك يا صديقى الأعا 2 أنت وحدك الذى فهمت آلامى التى 
تعذبنى ٠‏ وداعا أيضا يا يوسوقاكى ؛ ليت قمك الصغير الجميل لا يصيبه 
البني » ليته يتحول تحت الثرى الى فص من الياقوت * 

هاجت شحون الآاغا ومسح عينيه ٠‏ 

« مع السلامة يا عزيزى الكابتن ٠‏ واذا كنت أدعوك أحيانا 

جرينهورن فأنت تعرف أن هذا كان منى حبا ومودة ٠.‏ يجب أن تصفح 

عنى ٠‏ ابه ٠.‏ أتمنى لك رحلة طيبة » ٠‏ 

وانحنى عليه وقبله ٠‏ وفاضت عيونهما بالدمع ٠‏ 

وقال الرجل المسجى على فراش الموت , بنبرات تفيض أمى : 

آه لا أستطيع أن أعبر لك يا عزيزى الأغا عن مدى حبى لك م 

وافترقا ٠٠‏ وبعد هليهة التفت الأغا 'لى حارسه وقال له : 

أنفخ فى النفير ثانية لحن التأهب حتى يسمعه الكابتن ويشد من 
أزره ٠٠‏ أريد أن يعلم كل من فى القرية أن عليه أن يشهد دفنه ٠‏ ان عمادا 
هن عمد القرية ينقض » ٠+‏ وغطت صفحة السماء سحابات صيف رقيقة ٠‏ 
وتساقطت قطرات رذاذ * 2 

وصرخ الاغا : : 

هيا نسرع با أولاد , فانى أرتدى ملابسى الجديدة ٠‏ 

وأسرع ثلاثتهم الخطو ٠‏ 

التقى بهم ميشيل ٠‏ كان يغذ السير » يبحمل معه ورقة ومحبرة ٠‏ 

كيف حال كابتننا يا أغا ؟ 

آه يا فتى , انه بخير : رابط الجأش ٠٠‏ فى الحقيقة انه أسعد 
حظا منا نحن الأحياء . يبدو كامل الوعى م 


15 








00 الأم ماندالينيا الباب على مصراعيه ٠‏ كانت تتوقع قدوم* 
. القسيس حاملا القربان المقدس ٠‏ وبدلا من القسيس ظهر ميشيل لاهث 
الانفاس ٠‏ 

همست له المرأة العجوز : 

لا حاجة بك الى العجلة يا بنى ٠٠‏ لازال صامدا ٠‏ انه كامل الوعى 
وهو طريح فراش الموت 2 له سبعة أرواح كما يقولون ٠٠٠‏ أدخل ٠‏ 

ودخل ميشيل وأغلقت وراءه الباب * 


كان الكابتن واهن القوى ؛ مغمض العينين * وعاد الدم يسيل فوق 
وجنتيه » تتساقط قطراتنه فوق الفراششس ٠‏ دنت هنه المرأة العجوز , 
ومسحت قطرات الدم وأسرت فى أذنه قائلة : 
كابتن 2 حضر ميشيل ومعه القلم والمحيرة ٠‏ تحامل على نفسك 

رفع الكابتن رأسه المسجوج وفتح عينيه وقال : 

مرحبا بالفتى صاحب السيادة ٠‏ 

ثم أغمض عينيه ثانية وأغفى ٠‏ جلس ميشيل فوق الصندوق ووضع 
الاوراق بجانبه وانتظر ٠‏ : 1 


وقالت المرأة العجوز بصوت واهن وهى تمسح عيئيها وأنفها الذى 
كان يرشح : 9 

كان رجلا طيبا هماما هذا المسكين ٠‏ كان رجلا طييا رغم كل 
سدوكه المعوج ٠‏ زوجى المرحوم أيضا ٠٠١‏ ثم شرعت تحكى بصوت خفيض 
قصة النوائبء التى حلت بها فى حياتها ٠‏ وأحست براحة فى هذا ٠‏ ولف 
ميشيل سيجارة وبدأ يدخن » فله كوارث فى حياته هو الآخر » ولكنه 
لم يسر بها الى أحد ٠.٠.٠٠‏ كان ينصت الى المرأة العحوز »2 بينما روحه 
عنها شاردة ٠‏ 

ونبح كلب بالقرب من البيت نباحا كثيبا فهبت العسجوز من مكانها 
حانقة :2 . : 


ياله من حيوإن ملعون ! لا بد وأنه رأى ملاك الموت حتى ينبح 
بهذه الصورة ِ 
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وفتحت الياب » والتقطت ححرا قدفته به ثم عادت ثانية ٠‏ 
فتح الكابتن عينيه وقال : 


ميشيل ؛ أين أنت ؟ أدن هنى * لا أستطيع التحدث الآن. بصوت 
عال ٠‏ هات ورقة واكتب ! 

وقال ميشيل : 

هون عليك يا كابتن ٠‏ لا داعى للعجلة * ( 


ستة منها ولم يبق غير واحدة + ها هى عنى شفتى توشك أن تنتهى ممى 
الاخرى ٠‏ تنبه جيدا واكتب : فلم يبق لى هن حياتى غير أنفاس معدودات»٠‏ 


دنا ميشيل هن الوسادة » وبسط ورقته وغمس قلمه فى المحبرة ٠‏ 
ها أنذا أصغى اليك يا كابتن ٠‏ 


أكتب أولا أننى فى كامل وعيى » وأننى مسيحى أرثوذكبى ٠‏ 
واسم أبى تيودور كابانديس ٠‏ ليس لى أطفال , ولا ذوى قربى أو أرحام 
ولا كلاب ٠‏ لست متزوجا »2 فقد أسعدنى الحظ بأن أفلت من هذا والحمد 
لله ٠‏ كنت ذا مال وأكلته كله ٠‏ كنت أملك بعض الحقول وبعتها جميعها 
وأكلت ثمنها أيضا ٠-‏ لا لم آكلها بل شربتها ٠‏ كان لى مركب وهذه هى 
صورته : تحطمت قرب تريبيزوند وغاصت فى قاع البحر ٠‏ ثم أشار الى 
بقايا حطام الأثاث الذى يحيط به وقال : « وهذا كل ما بقى لى ولا شىء 
سواه » ٠‏ أريد أن أقسمها ديل الفقراء وأصدقائى حتى يذكروننى بها ٠.‏ 
يا أم ماندلينيا اجلسى بجانبى وأذكريها لى واحدة واحدة كما ترينها ٠‏ 
وكل ها أنساه فهو لك ٠‏ هيا ء أكتب يا ميشيل ٠‏ هل أنت مستعد ؟ 
مستعد يا كابتن ٠‏ : 


دمجانة العرقى الموجودة فى ركن الحجرة أوصى بها للأغا د دعه 
يعبها فى صحتى ٠‏ السنة الذهبية الموجودة فى فمى ٠»‏ انزعوها وأعطوها 
للأرملة كاترينا لتصنع منها قرطا ذهبيا ٠‏ وغليونى ذو الطرف المصنوع 
من الكهرمان أهبه لمقهى قسطندى : حتى اذا وفد على القرية غريب من 
ذوى المكانة يدخنها فتنسيه غربته ٠‏ وثمة عشرة كيلو من الشعير آوصى 
بها لحمار ياناكوس : يأكلها عشسية دخوله أورشليم حاملا المسيح على 
ظهره ٠٠٠‏ بعض عملات فضية فى حافظة نقودى ليأخذها القسيس 
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جريحوريس والا فان هذا التعوق وى لعي لتر اولي قاين ان 
يسمح بدقنى و سيترك جسدى بتعفنقى العراء ٠‏ هذا كل ماعندى بالنسية 
لهذه الاشياء ٠‏ أما الصندوق الذى تجلس عليه » فبداخله أسمال بالية 
وجلد من المشمع وقبعات قديمة » وأحذية ربانية وفانوس معتم وبوصلة »2 
وقطع من الحبال ٠‏ تصدقوا بها جميعا على الفقراء الذين يسكنون كهوف 
ساراكينا ٠‏ أعطوهم أيضا ما لدى من جرار وآنية للطبخ والموقد والصحاف 
والملاسس ٠‏ نعم "9٠+‏ وأعطوهم كذلك البن والسكر والبصل وزجاجة الزيت 
والجبن وقدر الزيتون ٠٠١‏ كل شىء . كل شىء ٠‏ فانى حزين لهذا الشعب 
المسكين ! 
هل كتبت كل هذا يا ميشيل ؟ 

انتظر لحظة حتى ألحق بك ٠‏ لا نسرع يا كابتن ٠‏ 

إنى عجل يا فتى خشسية ألا يسعفنى الوقت ٠٠٠‏ أسرع فى 
كتابتك ٠٠٠‏ عندى أيضا كتاب «ألف ليلة وليلة؛ اعتدت أن أقرأ منه قصه 
كل ليلة من ليالى الأحد : أسرى به عن نفسى وقتما كان الآخرون يقصدون 
الكنيسة ٠‏ يمكن لقسطندى صاحب المقهى أن يأخذه »2 وفى ليالى الاحاد ,2 
عندما يؤم أهل القرية مقهاه 2 بعد سماعهم للانجيل ٠‏ يعطيه لاحدهم يقرأ 
عليهم بعضه بصوت عال ‏ انه سيفتح عيونكم أيتها النفوس التعسة ٠٠‏ 
الانجيل كتاب رائع تماها » ولا اعتراضض لى على ذلك ٠»‏ ولكن « ألف ليلة » 
كتاب جميل أيضا ٠‏ هل كتبت هذا يا ميشيل ؟ 

- كتبته يا كابتن ٠‏ استمر ولكن لا تشق عل نفسك 

تلفتى حولك يا أم هاندانينيا ٠‏ تلفتى حول البيت ٠‏ هل ثمة شىء 
ثمين غفلت عنه ؟ 

نعلاك يا كابتن ٠‏ 

لقد بليا تماما ولا يصلحا الا ليلقى بهما وسط القمامة ٠٠‏ انتظرء 

أوصى بهما للشيخ لاداس,» هذا الشقى التع س٠‏ مامن مرة زرته الا وألفيته 
حافى القدمين ٠‏ ليأخذهما هذا البخيل الميناك خاي لا بصيية اعرد بادى 
ويلقى منيته » فانه درة قريتنا  !‏ الق نظرة أخرى ياماندالينيا ٠‏ 


الصورة الفوتوغرافية . 
ل آم ء هذه سآخذها معى 8 ضعوها فى اطارها على قبرى 5 سآخد 
معى أيضا كأس العرقى ٠‏ لقد أبلى معى بلاء حسنا ٠»‏ ولا أطيق هجره 8 
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آه 2 وثمة أيضا هذا التمثال النصفى الصغير ليأخذه آكل الجيس فهو 
وحده دون الآخرين قادر على أن يأكل ملكة انجلترا ٠‏ 


وقال ميشيل : 

لا زال هناك أهم شىء ٠٠٠‏ المنزل ٠‏ 

المنزل أوصى به للعجوز الموجودة هنا ٠‏ ماندلينيا التى توفرت على 
خدمتى كأخت لى بمعنى الكلمة ٠‏ تعرضت لكثير من المضايقات بسببى هذه 
ا ا ا إل أحنيت انها عملت بعمن 
ها لم يكن .كاذك عن فرح وسرؤن :+ ا 

حاول أن يضحك ولكنه لم يستطع ٠‏ فقد اشتد عليه الألم ٠‏ و 
دمه ينزف من جديد ٠‏ 

هذه كل ثرونى ٠‏ اختم ما كتبت وناولنى الورقة أوقع عليها ٠‏ 

قدم ميشيل الورقة “٠‏ ورفعت المرأة العجوز الكابتن وأمسك هميشيل 
بيده يعينه على التوقيع ٠‏ ووقع بالكلمات التالية : 

« كابتن ياكوميس كابانديس بن تيودور » ٠‏ 

وترامى إلى سمعهم صوت ترانيم ديئية ٠‏ 

وؤقالت العجوز : 

ها هو القسيس قادم » حاملا القربان المقدس ٠‏ 

وأسرعت نحو الباب تفتحه على مصراعيه : 

وغمغم الكابتن : ا 

طراز آخر من المضايقات ٠‏ هيا حتى نفرغ منه أيضا ٠‏ 

كان قواص الكنيسة العجوز هو أول- الداخلين حاملا مصباحا مضيثاء 


ومن ورائه القسيس جر يجوريس مرانديا رداعه الدينى ٠‏ رافعا كأاس 
القداس بيده » وقد غطاه بغطاء من المخمل الأحمر الموشى بالذهب ٠‏ 


ر سم القسسس علامة الصليب وهو بحتاز العتبة,» وقال بصوت وقور: 


ب أتى الرب ٠‏ أتركونا وحدنا ٠‏ 
رسم كل هن ميشيل والأم ماندالينيا علامة الصليب , وقبلا بد 





القسيس 6 ألم السحبا من الححرة ٠‏ وخرج الغواض ومعهة مصباحه ٠‏ 
وانتظر الثلاثة بالخارج 8 


وقال القسيس وهو يدنو من الرجل الذى حضره الموت : 


تكابعن فورتوناس ٠٠+‏ حانت اللحظة الرهيبة التى ستمثل فيها 
بين يدى الرب ٠‏ اعترف بخطاياك , وطهر روحك ٠‏ تكلم 28 


. 


وأجاب الكابتن غاضيا : 

كيف لى أن أقص عليك خطاياى يا أبانا ؟ أتحسبنى قادرا على أن 
أتذكرها ؟ للرب الرحيم سجل يثبت فيه أعمالنا ٠‏ وليس عليه الا أن 
يمحو ها أثبته هناك ان شاء هو ذلك ٠‏ ولكن ثمة شيئا أود ان استطعت 
أن أقدمه اليه » سبحانه , هدية من الارض * فانى أشك أن نح مثلها 
هناك فى السماء ٠‏ 

كان القسيس ينصت اليه حاثرا , وقد أثارت لهجة الكابتن حنقه* 

وعاد الكابتن يؤكد له ما قاله : 

شىء واحد فقط أود لو استطعت أن أتقدم به هدية الى الرحمن ٠‏ 

هاذا ؟ 


٠ اسفنحة‎ 


ألا تخجل ؟ ألا تشعر بالحوف حتى فى هذه اللحظة الرهيبة 
أيها الفاسق ؟ 

واصل الكابتن حديثه رابط الجاش : 
أكثر هن نصييئنا ‏ أى بأس فى هذا ؟ أمحها ٠‏ ألا تخجل من تأنيينا نحن 
معشر النمل ؟ أنت أيها الفيل البدين ؟ 

وقال القسيس بلهجة جادة : 

كابتن *٠*٠‏ احترم الله + انك تقلف الآن على عتبة بابه أيها 
الشقى المسكين 2 لن يلبث أن يفتح لك وتشنهده سبحانه ٠‏ ألا تشعر 
بشىء من الهلم ؟ 
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قال الكابتن وقد صم أذنيه : 


ال ل اا ا وا عا اي + ثم جاء ميشيل 

حتى تسمح بدفنى ولا تترك جسدى للعفن مثلما فعلت مع آخرين ٠‏ وها 
أنت جئت الآن بصبحة شيطانك الرهيب٠ ٠٠‏ أنا لا استطيع الآن 2 0 
متعب كما أقول لك , وداعا 2 

واستدار ناحية الحائط ٠‏ وأغمض عينيه ٠‏ وبدأ يتنفس بصعوبة 
وألم » ثم انتابته فحأة حشرجة خشنة ٠‏ 

وتحامل على نفسه وقال فى صعوبة : 

طبتم مساء 

لا أستطيع أن أناولك جسد المسيح ودمه ٠‏ ليغفر الله لك 

وغمغم الكابتن ثانية وهو يلفظ آخر أنفاسه : 


نم انتفض جسده مرتين أو ثلاثا » وأن أنينا واهنا » وكأنه أصيب 
دغصة 4 وفتح فمه : وانساب الدم على الوسادة والفراشس 

ورسم القسيس فوقه علامة الصليب ٠‏ 

ونمتم قائلا : 

ليس لى أن أغفر لك », وانما ليغفر لك الله ٠‏ 

وفتح الباب ونادى العجوز ماند'ليئيا لتتولل مهمتها فى تكفين المت * 

أده 

وفى اليوم التالى » وبينما كانوا يدفنونه » تساتط رذاذ مثل ذلك 
الذى تساقط فى باطوم يوم عيد القديس جوري » وقتما جلس على الحصباء 
فى الحديقة يمتع النفس مع أصدقائه ٠‏ وبدت سحابات شفافة تبحر تحت 
أديم السماء » ودق جرس الكنيسة لحن الحسداد »2 وانبعث من الجبانة 
الصغيرة شذى حلو لنبات الكاموميل * وشهد أهل القرية جميعا جنازه ٠‏ 
سارت الأم هاندالينيا فى المقدمة تنوح وتولول وتشد شهرها ٠‏ وأراد 
ياناكوس أن يأتى بحماره ليسيرٌ مع الركب بعد أن سمع دن ميشيل أن 
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الكائبتن أوصى له نما يملك من شسعير . ولكن ثارت ثائرة القسيس 
جر يجوربس * 


واحتج ياناكوس على ذلك قائلا : 

أليس هو أيضا واحدا من مخلوقات الله ؟ 

ورد عليه القسيس جر يجوريس مغيظا : 

ب اليش له روج عالق 

وتمتم ياناكوس : 

لو كنت أنا الله لأدخلت كل الحمير الجنة أيضا ٠‏ 

ودفع القسيس ياناكوس بعيدا وصاح قائلا : 

الجنة ليست حظيرة » انها موطن الرب ٠‏ 

وطفق ياناكوس ,2 وهو يسير مع الركب ٠‏ يحدث نفسه فى عناد , 
بادى التذمر : 

لواكنت أنا ٠٠٠‏ لأدخلتهم الجنة », لأدخلت عزيزى يوسوفاكى 
فيها ٠٠٠‏ ولكن بشرط واحد وهو ألا يروث هناك فتتسخ السماء ٠‏ 


وبعد أن نمت اجراءات الدفن ٠‏ وألقى كل انسان بحفنة من التراب 
فوق القبرء انتحى ياناكوس جانبا بصديقيه ميشيل وقسطندىء اذ لميعد 
يطيق كتمان سره : 

أريد أن أفضى اليكم بخبر يا اخوتى , ولكن يجب أن تختفظا به 
سيرا ٠‏ اذ ليس هناك من يعرف شسيئًا عنه بعد ٠٠٠‏ أصيب مانول فى 
وجهه بمرض خبيث ٠‏ أشيه بأخطبوط أو قناع اصطيمْ بالدم 2 وكأنما 
استقر شيطان على وجهه ٠.٠٠‏ لا أدرى هاذا أقول لكم يا أصدقائلى ٠.٠‏ 
ترى هل مانولى قديس ونحن وحدنا القادرون الآن على أن نشهد ذلك ؟ 
فقد سمعت أن القديسين والنساك وحدهم تصيبهم أمراض من هذ' الشوع٠‏ 

وقال قسطندى : 


لا بد أن هذا أصابه لأنه قديس ٠٠.٠‏ اله قديس"'2 أجل 2 قديس 
ولم نكن نعلم عنه هذا طوال الاعوام الماضية ٍ 
وقال ميشيل الذى أزعجه الخير : 
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لا نتعجل فى أحكامك هكذا يا قسطندى ٠‏ تريث ٠‏ يجب أن نفهم 
الأمر أولا ونأتى له بطيب ٠٠0٠0‏ 


الرأى عتدى أن نذهب ثلاثتنا يوم الأحد لنعود مانولى ٠٠٠‏ هذا 
وبينما كان يقول ذلك أخرج من جيب صداره كتابا صغيرا طليت 


الانجيل ٠‏ أرسيبله الى مساء أمس القسيسن فو تيس مم الشيخ 
كريستوفيس ٠‏ قال عليئا أن نطالعه نحن الأربعة + رجال السلال ٠٠٠‏ 
هكذا يسميئا ! انه رهز صداقته لنا كما يققول ٠‏ ويرسل بركاته الينا 
مع الانجيل ٠‏ 

ودخطا خطوات فوق أرضي المقابر المغطاة بأزهار الكاموميل حيث برقد 
أسلافهم ٠‏ وتضوعت الأرضى برائحة طيبة بعد أن أنداها المطر ٠‏ وتوقفوا 
هنيهة بتنسمون الأريج الدافىء الندى ٠‏ وغشيت رعوسهم بعطر زهر 
الكاموميل البليل * 

وننهد ميشيل ٠‏ فقد سرح فكره فجأة الى ماريورى خطيبته 2 بوجهها 
الشاحب الذابل ٠‏ وعينيها الوإسسعتين تحبط بهما دائرتان زرقاوان 2 
ومنديلها الأبيضش الصغير تضغط به على فمهسا ٠٠٠‏ وتذكر يوم أن كان 
طفلا صغيرا وأنى الى هذه الحبانة فى صحبة أبيه : كانوا يومها يخرجون 
من القبر جثة فتاة صغيرة سبق له أن رآها فى بيته » جميلة » نضرة »2 
زرقاء العينين » مموجة الشعر » تفيض بشرا ٠٠٠‏ وقفف الى جوار أبيه 
مترددا عند حافة القبر المفتوح + وكان حفار القبور يحفر الارض بمعوله, 
يرقع التراب ويكومه حول القبر بحثا عن أشلاء الفتاة ٠‏ ووقف أبوها 
ممسكا بصندوق خشبى يجمع فيه أشلاءها ٠‏ وفجأة دس الحفار كلتا يديه 
فى التراب وأخرج جمجمة ٠‏ وانخرط ميشيل الطفل فى نشيج ٠‏ هل هذه 
الحمجمة هى الرأس الجميل ذو الشعر المموج فتاة الصغيرة ؟ كيف حالت 
عيناها ؟ أين شفتاها ووجنتاها المتوردتان الضاحكتان ؟ 

ومنذ ذلك اليوم » وبعد مضى عشسرين عاما » لم يحدث أن وطئت قدم 
ميشيل أرضي الجبانة دون أن يتذكر الفتاة الحميلة وتلك الجمحجمة ٠٠.٠‏ 

وسأله ياناكوس : 

علام التنهد يا ميشيل ؟ 
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ودون أن يجيب ميشيل دفع البوابة اليَى يعلوها صليب حديدى ٠‏ 
ثم قال مكتئبا : 
هيا بنا ٠‏ 


واتخذوا طر يقهم إلى القربة واجمين ٠‏ وستمعوا وراءهم وقع خطوات 
نقيلة ٠‏ فاستداروا ٠‏ . 


وقال قسطندى : 
بانايوتى ! حتى هذا الدب شهد الجناز ٠‏ 
وقال ياناكوس : 


لا بد وأنه سممع بأن الكابتن أوصى له بشىء هو الآخر ٠‏ انه 
يسرع الخطو ناحية بيت المتوفئ ليأخذ تمثال ملكة انجلتزا ويأكلها ٠٠0‏ 

واقترح عليهم ميشيل : 

لنستوقفه و: نصطحبه معنا . فان هذا يرضيه قليلا ٠‏ 

وتوقفوا ٠‏ لم يحيهم بانايوتى وانما حث خطاه ليتحاشاهم ٠‏ فمنذ 
أن اختاره شيوخ مجلس الأعيان ليقوم بدور يهوذا بسبب لحيته الحمراء, 
كما زعموا له , لم بعد يطيق رؤية أولئك الذين اختيروا ليمثلوا دور 
الرسل المؤمنين المقدسين ٠‏ 

كان لا يفتأ يحدث نفسه قائلا : « رغم مظهرى الفظ ء الا أننى 
خير من تلك الوجوه التى اختاروها ‏ لتمثئل الرسل ٠‏ ذلك لاننى قاسيت 
كثيرا » قاسبيت فعلا أكثر منهم داخل بيتى وخارجه * وداخل نفسى ..٠0‏ 
أبكى اذا ما اختليت بنفسى , ويبكون حينما يراهم الناس جميعا ٠٠٠‏ 
أعرف ما هو الحب , هذا النوع من الحب الذى يجعسل منى أضحوكة 
القرية جميعها ' واذا أحبوا هم انسانا ابتهجوا لذلك وتندروا يه ٠.٠‏ 
انى أعافهم » ليبتليهم الله بطاعون ٠‏ أحدهم يملك حمارا , وآخر مقهى »2 
وثالث له أبوه الغنى وماريورى ٠٠٠‏ أما أنا فلا شىء أملكه ٠‏ كم من هرة 
راودتنى نفسى على أن أضرم الئار فى دكانى وأطرد زوجى واطفالى وأقتل 
المراة التى أحبها ٠‏ حسن , أينا اذن يهوذا ؟ هم الشباع المالكون لكل ما 
يريدون , أم أنا ؟ » 
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وناداه ياناكوس بصوت عال : 
هيه يابانايوتى ٠‏ هل عظم قدرك حتى تزدرينا ؟ 
وخار آكل الجبس : 
تنحياتى الى الرسل المزيفين ٠‏ هاذا عن مسيحنا الكذاب ؟ 
وقال قسطندى :.- 
ألا زلت متافرا بذلك حتى الآن ؟ ولكن المسالة لا تعدو أن تكون 
تمثيلا يأ صديقى ٠‏ ألم تتحقق من هذا بعد ؟ ْ 
وأجاب السروجى : 
- تمغيل أم غير تمثيل * فقد غرستم خنجرا فى قلبى ٠‏ زوجى 
تدعونى يهوذا 2 والصبية فى الطرقات يعيروننى ٠‏ والنسوة تغلق أبوابها 
فى وجهى كلما أبصرتنى ٠‏ ليبتليكم الله بطاعون ٠»‏ فانكم ستجعلون منى 
يهوذا الى الابد ٠‏ , 
وقال ميشيل : : 
تذكرك وهو على فراش الموت وترك لك ارثا ٠‏ 
ارث من الجيس لآكله . ختى آكل ملكة انجلترا أيضا ٠٠٠‏ اليس 
كذلك ؟ ليحرقه الله فى نار جهنم ٠‏ 
وقال ميشيل محتجا : 
لا تجلب اللعنة على روحك ٠‏ فلا زال جسده دافئا ٠‏ اسحب هذه 
الكلمات ٠‏ 
وأحمر وجه بانايوتى المجدور وصاح : 
لبحرقه الله فى نار جهنم 5 وأنتم أيضا هل تريدون منى أن 
أدعو عليكم بأن يقذف بكم فى الجحيم ؟ 
ثم انطلق يعدو بخطوات واسعة وهو يتمتم بكلمات مدغمة ٠‏ 
وقال ياناكوس : 








كيف لك أن تمسك بشوك البحر دون أن يؤذيك بوخزه ٠‏ اننا - 
كنا نحسن صنعا لو أننا لم نتكلم معة ٠‏ ا ْ 

وقال ميشيل فى حزن : 

أصاب الجرح منه هقتلا ٠‏ 

وقال قسطندى يفسر سورة غضيهة : 3 

هناك الأرملة أيضا , والزجاحة ٠‏ سينطلق الآن الى زوحته وبناته 

وينهال عليهن ضربا * انه دائم التهديد لين بأن يلقى بهن الى قارعة 
الطريق * 

وقال باناكوس : 

تنقمصسة بهوذاء وبدأ يأتى أفعالة ٠‏ سستواجهنا المتاعب ٠‏ انى 
أخاف على مانولى ٠‏ أسألك الله أن أخطىء الظن ٠‏ 

وقال ميشيل فى قلق : 

- بالنسُّبة لمانولى ؟ 

وأجاب ياناكوس : : 

أحسب أن الأرملة 'تضع عينها عليه ؛ منذ. أيام قلائل أبصرها ' 
شخص ما تتحدث اليه هنالك عند البئر ٠‏ وشم بانايوتى رائحة ما حدث, 
وثارت ثائثرته٠‏ وكلما سكر يصيح : « سأقتله » سأقتله القذر , وبشحد 5 
سكينه فوق الحجر ٠ 1 ٠‏ 

واقترح عليهم ميشيل : 

هاذا لو نذهب لزيارة مانولى هذا المساء ؟ فان ها تقوله شير 
قلقى ياياناكوس ٠. ٠‏ 

وقال باناكوس : 


هيا نذهب اليه توا ٠‏ فانى أخشى أن يسبقنا اليه بانايوتى ٠‏ 
أحسب أنه كان قاصد! جبل العذراء ٠‏ 


يد 


وقال قسطندى ١‏ 


ليس علينا الا أن نأخذ طريقنا من هذا المنحنى ونسرع الخطو 
صاعدين ٠‏ فكلما أسرعنا كان ذلك أفضل ٠‏ 





الخطو كأنما يتوجسون شرا ١ ٠‏ 


أبصروا بانايوتى جالسا فوق صخرة عند سفح الجيل ٠»‏ شلارد 
الفكر 2 واضعا رأسه بين راحتية ٠‏ لم ببصرهم » وهمروا به دون أن 
يتحدثوا اليه ٠‏ 


توقف المطر 2 وتمزقت السحب ٠‏ وبدت صفحة السسماء من خلال 
قطع الغمام هنا وهناك زرقاء زاهية ٠‏ والشمس لا زالت فى سمتها 
متوهجة ٠‏ 1 


وتردد صليل أجراس »2 وصدح ناى طرويا فرحا ٠‏ ومروا ببعض 
الاغنام .٠‏ ورقع نيكوليو الناى من على فمه 2 وحدجهم بنظره * 


وصاح ميشيل : 1 

ايه يا نيكوليو » هل معلمك فى الحظيرة ؟ 

ليس هناك ٠‏ لم آره ٠‏ اذهبوا لتروا بأنفسكم ٠‏ 

كيف حاله يا نيكوليو ؟ 

وإجاب الراعى الصغير وهو يقهقه : 

كسرطان البحر حين يوضع على الجمر ٠‏ يغنى وهو يحترق ٠‏ 

وقال ياناكوس :| 

انه صافى المزاج هذا العنز ٠‏ هيا بنا نحن نواصل طريقنا ٠‏ 
وبدأ ميشيل يضحك وقال : 


ب عندى سه لكم أيضا 2 ذهيت لينيو البارحة لزيارة أبى . انها 
شيطان فى ثوب أنثى هذه الفتأة ٠‏ لست أدرى كيف علمت بمرضص 
مانولى ٠‏ فاجأت الشسيخ بقولها : 

لا أريد مانول ٠‏ 

لماذا ؟ هل تحبين غيره ؟ 

٠ العم‎ 


9ب من ؟ 





نيكوليو ء الراعى الصغير ٠‏ 


هذا ؟ ولكنه لا زال غراء لم يخضر شاربه بعد ٠‏ هل فيه نفع 
لك ؟ هل يستطيع أن يمنحك أطفالا ؟ 


وقالت : 
يستطيع ٠‏ يستطيع ٠هوعين‏ هن أريد »2 انه يستطيع كما أقول 
لك 2 هو عين من أريد ٠‏ 
وبدأت تدلك الشيخح وتتملقه ٠‏ 
وقال الشيخ : 
لك ما نريدين ٠‏ خذيه وأتمنى لك أن 'نجدى فيه خيرا كثيرا ٠‏ 
وقال ياناكوس : 
تلك الفتاة 'اختارت عنزا ٠‏ أستغفر الله ٠‏ 
وتذكر قسطندى زوجه فقال : 
حمدالله أن أفلت مانولى من الزواج ٠‏ فقد أراد الله به خيرا ٠‏ 
ما كما كمة 
ما أن وصلكلوا الى الحظيرة حتى دخلوها ٠‏ لا أحد ٠‏ طافوا يكل 
٠‏ أرجائها 2 واعتلوا الصخرة الناتئة ٠‏ ونادوا بأعلى صوتهم ولا مجيب, ٠‏ 
ونمتم ياناكوس : 
اللهم احفظنا ٠‏ ترى هل انتحر ؟ 
وقال ميشيل الذى اسستيد به القلق : 
ما هذا الذى تنتمتم به ؟ 


وأجاب : 
لا شىء ١‏ 
وعادوا الى الطريق ثانية منكسى الرءوس ٠‏ كانت الشمس تميل الى 
الى المغيب » والتحف الجبل بالظلال ٠‏ ومالوا فى طريقهم لدمروا بعجانب ّ 
'لكنيسة الصغيرة المقامة فوق الصخور +٠‏ وهى كنيسة مهجورة 2 يذكرها 
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الناس مرة واحدة كل عام تين الثامن من نوفمبر ١‏ وهو يوم عيد القديس 


ميشيل د اليوم بعض الطقوسس الدينية المتواضعة احتفالا 
بذكرى القديس ©* ويضىء الوافدون الشسموع التى تكشف عن بعض 
التصاوير الباهتة على الحدران '٠‏ وترف من جديد أجنحة كبير الملائكة 
ميشيل بأهدابها الملونة باللونين .الاسود والاحمر ٠‏ وياصرف الحجيج مع 


0 2 الالتطي" الشموع 3 ونسكين أجنحة الملاك فى انتظار العام القادم 


ودخلوها ٠‏ كانت عبقة برائحة الارض الندية » 'نشسبه قبرا ٠‏ وثمة 
شمعة كبيرة تحترق أمام أيقونة للمسيح كادت تبلى معالمها ٠٠٠‏ وشقوا 
طريقهم عبر الهيكل :© وجالوا بعيونهم : لا أحد 

وقال ياناكوس : 

كان هنا يقينا » لا بد وأنه هو الذى أشعل هذه الشمعة ٠‏ 
ولكن بعد ذلك , بعد ذلك. 0٠‏ الى أين ذهب يا ترى ؟ 

رسم ميشيل علامة الصليب وتمتم قائلا : 

لعل إللة أن بكلأه بعتايته * 


جو هو 


كان مانولى قد مر حقا بالكنيسة الصغيرة ٠‏ أضاء الشمعة » وجتى 
على ركبتيه فى ضوئها الكابى © يتأمل المسيح سحابة نهاره » مترددا فى 
الحديث اليه ؛ ولا تواتيه الجرأة ٠‏ لم يكن يدرى كيف يعبر عما يريد 
أن يفضى به اليه ٠٠-٠‏ والمسيح من جانبه يرقبه ولكن فى صمت خشسية 
أن يثيد فى نفسه الفزع 

قضى نهاره كله هو والمسيح »2 وجها لوجه > دون أن ينبس أحدهما 
بكلمة » كعاشقين برحهما الجوى / وعقل الحب لسانهما عن أن يبوحا بما 
يجيش به قلباهما ٠‏ 


وعندما حل المساء » قبيل مجىء الرفاق الثلائة 2 نهض مائولى ,2 
وقبل .بد المسبح . استودع كل منهما الآخر مكنون نفسه ولم ببق شىء 
' يقال ٠‏ وفتح مانولى الباب الصغير وأخذ طريقه الى القرية ٠‏ 


ىم 
2 
هضم 








- أفضيت اليه نكل ما فى نفسى ٠‏ ونحن على وفاق ٠‏ منحنى بركاته, 
وليس على الآن الا أن أنصرف ٠‏ 

أخفى وجهه بمنديله الكبير الا عينيه ٠‏ كان الليل يرخى: سدوله 
حان عد بذل: القرية * واختتار الدروب الممجورة » بذرعها مسرعا فى خطوه : 
ومد بده فى عزم وتصميم وطرق باب كاترينا: ٠‏ 7 


وعلى الفور كان قبقاب الأرملة بيطأ أرض الفناء فى خفة ٠‏ 
وسأل صوت حلو : 
من بالياب ؟ 
وأجاب مانولى مبهور الفؤاد : 
افتحى ٠‏ 
وعاد الصوت ثانية : 
من بالباب ؟ 
وفتح الباب على الفور ٠‏ وهدت له الارملة ذراعيها ٠‏ وصاحت 
فرحة : ْ 
انه أنت يا مانولى ٠‏ أنى لى بهذا الشرف ؟ أى ريح طيبة حملتك 
الى ؟ أدخل ٠‏ 


دخل » وأغلقت الباب وراءه ٠‏ توجس خيفة فتوقف هنيهة تطلع - 
فيها الى أصص الريحان فى غبش الليل © ثم الى البلاط الأبيض الذى 


وسألته الأرملة : 

لاذا تضع لثاما على وجهك ؟ هل تخثى أن يراك أحد ؟ هل تسعر 
بالخجل ؟ أدخل ٠‏ أدخل يا مانولى ولا تخف , فلن آكلك ٠‏ 

ووقف مانولى جامدا وسط الفناء لا ينبس بكلمة ٠‏ انه بكاد يمين 
وجه الارملة ٠‏ وذراعيها المرمريين . وصدرها نصفب العارى ٠‏ 


وكانت الارملة تقول له ٠‏ 





« أفكر فيك ليل نهار يا مانولى ٠‏ لم يعد 'يفمض لى جفن ٠‏ واذا 
أغفيت أراك فى منامى ٠٠٠‏ ليل نهار أصرخ أناديك تعال ! وها أنت أتيت 
فمرحبا بعزيزى ما نولى ! » 

وقال مانولى فى صدوء ٠‏ 

« أتيتك يا كاترينا خحتى تتخلصى منى والى الأبد ٠‏ حتى لا تفكرى 
فى أبدا بعد اليوم » ولا تنادينى ثانية ٠‏ أتيت لتتقزز نفسك منى 
يا أختى كاترينا » ٠‏ ْ 

وصاحت الأرملة 

« أنا أتقزز منك ؟ أنت أملى الوحيد فى هذه الدنيا ٠‏ فدون ان 
تعرف 2 وعلى غير ارادة منبك . ٠٠٠‏ على غير ارادة منسك أصبحت أنت 
خلاصى ٠٠٠0‏ لا تخف يا مانولى » فليس جسدى هو الذى يتحدث اليك 
بل روحى ٠‏ فأنا أيضا لى روح مثلكم يا مانول » ٠‏ 

- « مصباحك مضاء ٠‏ لندخل » اذ يجب أن تريلتنى » ٠‏ 

« أمسكت الأرملة بذراع مانولى فى رقة وحنان وقالت ٠‏ 

ه« لندخل » * 

كان سرير الأرملة عريضا » منشقا . نظيفا للغاية » يملا الحجرة 
كلها ٠‏ وتعلوه أيقونة العذراء المقدسة يضيئها مصباح صغير ٠‏ وفى أحد 
الأركان على اليمين مصباح زيتى موقد ٠‏ 

تقدم مانولى 2 واتخذ لنفسه مكانا تحت ضوه المصباح ٠‏ وقال ٠‏ 

تشجعى يا كاترينا ٠‏ اقتربى منى وانظرى إلى » * 

وبينما كان يقول ذلك بدأ يرفع منديله فى هدوء من على وجهه. ٠‏ 

وظهرت شفتام المنتفختان بصورة مقذعة 2 ثم وجنت أه المت ققتان 
يسيل منهما سائل أصفر لزج ٠‏ وأخيرا بانت جبهته المشسوهة بلونها 
القرمزى كأنها قطعة من اللحم ٠‏ : 

تطلعت اليهالأرملة بعينين واسعتين حائرة٠‏ وفجأة أغمضت عينيهاء 
واندفعت نحو مانولى وهى تنتحب ٠‏ 

وصاحت : 


2 








« مهانولى * مانولى 2 ياحيى » ٠‏ 
ودفعها مانولى عنه فى رقة ٠‏ 
أخذ يتوسل الها قائلا 
« افتحى عينيك وانظرى الى ٠‏ لا تبكى لا تأخذينى بين ذراعيك ٠‏ 
أنظرى الى وجهى يا أختاه » ٠‏ 
أحست الأرملة أنه عاجزة عن أن تخليه من بين ذراعيها 2 وأخذدت 
تصيح باكية : 
« يأجبى ! يا حبى ! > ٠‏ 
ألا نتقزز نفسك منى ؟ 
- كيف أتقزز منك يا أحب الناس الى ؟. 
- بل يجب ٠‏ يجب يا كاترينا ٠٠٠‏ يا أخت.اه ٠٠٠‏ يجب حتى 
نتخلصى منى ٠٠٠‏ وأنحو أنا ١ ٠‏ 
لا أبتغى الخلاصٌ منك ٠‏ الانفصال عنك فيه هلاكى ٠‏ 
وفى يأس اسقط مانولى فوق كرسى قرب السرير ٠‏ 
تضرع اليها 
د ساعد نتن خا كاترينا > متاعدارتن لابين خلاصى ٠٠٠‏ أنا أيضا 
أفكر فيك ولا أريد ذلك ٠٠٠‏ أعينينى حتى لا تتدنس روحى ٠‏ 
تساندت الارملة الى الحائط وقد امتقع لوتها ٠‏ أخذت تتطلع الى 
مانولى بقلب منفطر وكأن طفلها يناديها وسط ظلام الليل وقد أحدق 
به خطر ٠.٠.٠‏ 
وأخيرا غمة غمغمت قائلة : 
ب ماذا عساى أن أفعل من أجلك يأ أعز انسان لدى ؟ ماذا نريد 
منى أن أفعل ؟ 
كان مانولى واجما ٠‏ 
وقالت الأرملة : 














هل نريد منى أن أقتل: نفسى ؟ عل تريد منى أن أقتل نفسى حتى 
يكون بذلك خلاصك ؟ . 


وصاح مانولى فزعا 
لا » لا » بهذا ستلقين بنفسك فى الجحيم » وهذا مالا أريده لك 


ثم ران عليهما صمت من جديد ٠‏ وبعد قليل قال مانولى : 
أريد أن أ خلصك ٠‏ فخلاصى رهن بخلاصك يا أختاه ٠‏ وآأنا ' 
مسئول عن روحك كما تعرفين ٠‏ 
وقالت الارملة وهى ترتجف : 
أنت مسئول عن روحى”يا مانولى ٠‏ خذها وأمسك بزمامها تقودها 
الى حيث نشاء » فهى لك » وأذكر المسيح 2 فهكذا كان أيضا مسئولا عن 
روح هريم المجدلية ٠‏ 1 
استشعر مانولى بغتة مزيدا من السكينة , وقال : 
انه مهمو هن أفكر فيه ٠‏ حمو هن أذكرم آناء الليل وأطراف النهار 
نا أختام ٠‏ 1 
أسلك سسبيل المسيح يامانولى 2 كيف أنقذ مريم المجدلية العاهرة؟ 
عل تعرف ؟ فأنا لا أعرف كيف ٠‏ افعل بى ما تشاء ٠‏ 
ونهض مانولل 
انى منصرف ٠‏ قلت الكلمة التى اعتقتنى يا أختام ٠‏ 
وأنت يا مانولى قلت الكلمة التى لوانتت السكينة الى 
نفسى اذ دعوتنى أختا ٠٠٠‏ 
عصب مانولى وجهه ثانية » فلم تعد ترى غير عينيه ٠‏ 
وقال : 
وداعا يا أختاه ٠‏ سآتيك ثانية ٠‏ 
وأمسكت الأرملة بذراعه مرة أخرى لتقوده عبر الفناء 8 وفى عتمة 
الليل مدت بدها وقطفت باقة من زهر الريحان ٠‏ 
م54 
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وقالت : 


خذ هذه » كان المسيح معك يا مانولى ٠‏ 
ووضعت باقة الريحان فى بده * وفى هدأة اليل فتحت الباب 
وأطلت منه ء لا أحد فى الطريق ٠‏ 
وقالت الأرملة : 
لن أفتح بابى لأحد بعد الآن ٠‏ سأنتظر مجيلك الى ثانية ٠0‏ 
باركك الله ٠‏ ْ 


اجتاز مانول عتبة الباب وتوارى فى الظلام ٠‏ 


ع د 











اليوم أول مايو ٠‏ والصيف على الأبواب ٠‏ اتخذت الأرض زخرفها 
وازينت ٠‏ فالسهل لازال أخضر يانعا ٠‏ والقمح يصطبغ بلون الذهب ٠‏ 
وأشجار الزيتون تتكور حباتها وتكبر ٠‏ والكرم يتزين بعناقيد صغيرة 
حمضية المذاق ٠‏ وحبات التين الخضراء يسرى فيها لبن لاذع الطعم ليصبح 
عما قريب عسلا مصفى ٠‏ وأهل ليكوفريسى يأكلون حبات الثوم » ففيه 
صحة لأبدانهم ‏ وعبقت القرية كلها برائحته ٠‏ وبدأ البشر يعود الى 
السيخ بطر ياركاس من جديد , فقد امتلأ كرشه » وغلظ الدم فى عروقه ٠‏ 
زاره صباح أمس أندونيس الحلاق وعمل له كاسات دم لينقذه من مرض 
السكتة ٠‏ والعجوز لاداس قابع فى ركن يمضمغْ هو الآخر. غصن ثوم , 
وقد تحول فكره عنه الى الدخل والمنصرف : كم ستكون حصيلته هذا 
العام من الزيت والنبيذ والقمح ؟ من مدين له بمال 2 وبكم 2 وكيف 
يسترد الدين ؟ ويفكر أيضا فى جنيهات باناكوس الثلاثة , انه ينوى 
00 0 ' 

والخطبية يضنيها يضنيها السقم ٠‏ ففى شهر مايو لا يعقد قران 2 وفى 
يونيو يكون الحصاد » والعمل فى الحقول لا يحتمل التاجيل ٠‏ فلا وقت 
لحفلات الزواج ٠‏ والشهر الذى يليه موسم الدرس » ثم فيما بعده جنى 
الكرم ٠‏ اذن لا مناص من الانتظار حتى عيد الصلب فى سبتمبر ٠‏ وقتما 
تخف “أعباء العمل ويبدأ بيعم المحصول » ويومذاك سيحضر القسيس 


"1 








ويبارك العروسين اللذين نفضا عن كاعليهما كثيرا من الهموم ء وتوافر 
لديهما طعامهما من الخبز والزيت ٠‏ وشرابهما من النبيذ ٠‏ وسيمنحهما 
هذا كله القدرة على الاخصاب وانجاب الأطفال ٠‏ 


والقسيس جريجوريس تؤرقه هموم كثيرة ٠‏ ماريورى لم تتزوج 
بعد ٠‏ وميشيل سلك سبلا سيئة ٠‏ لم يكن فطنا بالقدر الكافى فقد تحايل 
عليه مانولى وأصدقاؤه , وغرروا به » عثروا فيه على لقمة سائغة . وها هو 
الآن لا يكف عن توزيع الدقيق والزيت على الفقراء دون علم أبيه ٠‏ وبين 
حين وآخر » اذا بحمار ياناكوس أماته الله شر ميتة ب يبحمل سلالا 
جديدة مملؤة بالاطعمة الى اللاجئين فوق جبل سساراحينا ٠٠٠‏ ويهدر 
القسيس جريجوريس شصاكا « هذا الأبله » انه بتفكيره المعوج هذا 
سياتى على ثروته سريعا » ثم ماذا سيكون من أمر ابنتى ؟ » 


ولكن شر الأمور كلها قسيس ساراكينا ٠‏ ذلك التيس يلقى قداسا 
كل أحد فى كهف فوق الجبل ويحلو له الاغراق فى تقديم المواعظ ٠‏ وبدأ 
بعض أهالى ليكوفريسى ينصرفون عنه 2 أى الآب جريجوريس »ليستمعوا 
اللي هذا القسيس المتشرد الملتاث ٠٠٠‏ ولا يفتأ القسيس جز يجوريس 
يحدث نفسه قائلا « كل قرية من القرى أشبه بخلية نحل » والخلية 
لا تسع ملكتين ‏ أولى به أن يفارقنا ».ويجمع سربه فى مكان آخر ٠‏ 
فساراكينا خليتى ! » 


وأهل شهر مايو أيضا على جبل ساراكينا ولكن حيث الاسمال 
البالية والبطون الخاوية . وقليل عن الأزهار البرية المتناثرة هنا وهناك 
بين الحجارة 2» وبعض أزهار نبات العليق والعضة , وآلاف السحال 
الخضراء والرمادية التى زحفت خارج جحورها لتنعم بدفء شمس مايو 
الحانية ٠٠١‏ لا أشجار زيتون هنا , ولا كرم أو سساتين » لا شىء غير 
صخور موحشة نابية ٠وعلى‏ مسافات متباعدة » شجرة أحنتها الرياح , 
التفت حول ساقها معذبة دما تحمله من ثمار لاذعة لا شىء فيها غير 
البذور ‏ شجرة زيتون برى » أو شجرة خروب أو كمثرى برية ‏ غطتها 
الأشواك دلا تحمل غير الكراهية للانسان ٠‏ 


اليوم الأحد : ملا الضوء الكهف ذا التصاوير الباهتة على الجدران »2 
واستتيقظ النساك + البعض له ذقون أو لحى تآكلت بفعل الرطوبة والزمن» 
وآخرون مبتورة رعوسهم أو أقدامهم ٠‏ وعلى الصليب لم يبق سوى وجه 
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المسيح علامة صدا أزرق وفطر ٠‏ وبقية من الصليب عليها قدمان زرقاوان 
يقطر منع |الدم ٠٠٠.6٠١‏ 

غص الكهف طوال الصباح برجال ونساء يترنمون بالتراتيل 
وإتعد أن فرغو من #تبليهم اتخرحوا البجلسوا تحت القعنمس © ولحق بهم 
الأب فوتئيس »2 فقد اعتاد أن يخطب فى قومه كل أحد بعد القداس 
ثم يبدأ موعظته ليبلغهم كلمة الرب وكلمته ٠‏ كان يستهل حديثه اليهم 
دائما بصوت هادىء , ثم رويدا رويدا يدب فيه الحماس > وتبدو كلماته 
وكانها تهبط عليهم من مكان ها فى السموات العلى » من خير مكان تتنزر 
كلماته على أرواح البشر ٠‏ . 

كان منشرح الصدر وهو يتحدث البهم فى ذلك اليوم مواسبيا 2 
ويعيد على سسمعهم ما سبق أن قاله لهم ٠‏ 

تحياتى يا أطفالى , فلا زلنا على قيد الحياة » ولم نيأس ٠.‏ 

كان أحيانا يضرب لهم الأمثال » وأحيانا يحدثهم عن حياته وعن كل 
ها زآه وعاناه » واحيانا أخرى يمسك بالانجيل ويفتحه بطريقة عشسوائية, 
وبقرأ منه بعض آياته فتكون منطلقا لحديثه اليهم ٠‏ وتتفتح أمام أعين قوهه 
١‏ 7 لكليلة سموات متألقة بنجومها , وتتحول أسمالهم المالية الى أحلحة, حتى 
بطونهم الخاوية تنسى ما تعانية من الطوى ٠‏ 

بدأ القسيمص. فوتيس حديثه اليهم فى ذلك اليوم بقوله : 

نحن نعبر عن الحقيقة بالأسطورة* وسوف أقص عليكم اسطورة ٠‏ 
هيا اقتربوا همنى يا أطفالى ٠‏ وأنتن أيتها النسوة اللائى تذرفن الدموع , 
ان حديثئى موجه اليكن فاقترين ٠‏ 

تجمعت النسوة مع بعضمهن ومعهن أطفالهن وربضن على الأرض 
وأحطن به ٠‏ وظل الرجال وقوفا وراءهن ٠‏ واتكا الشيوخ على عصيهم 
وكلهم آذان صاغية ٠.‏ 


وبدأ القسيس فوتيس كلامه : 

بحكى أنه كان فى سالهى الأزمان صيادان . تسلقا جبلا » ونصبا 
شباكهما ٠‏ وعادا البها فى اليوم التالى » فماذا رأيا ؟ كانت السباك تعمج 
بحمام مطوق ٠‏ وكل واحدة من هذه المخلوقات التعسة ترف بحناحيها 
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دحاول فى يأس أن تفلت هن اسارها , الا أن عيون الشسياك كانت ضيقة 
-. فكيف لها أن تنفذ منها ؟ ثم تكومت حول بعضها فى هلع ١‏ وانتظرت ٠‏ 
وقال صياد « هأ أسوأ هذه الطيور ٠‏ انها جند على عطم ٠‏ كيف نبيعها 
نى السوق ؟ «١‏ وقال الآخر » ليس علينا الا أن تنطعمها أياما قلائل حتى 
تسمن ٠‏ ومن ثم ألقوا اليهبا بكميات وفيرة من الحب المجروش. 

وأحضروا له هاء ٠‏ ويدأ الحمام المطوق يأكل ويشسرب فى شهية ونهم »2 
الا واحدة لم تكترث بذلك ولم تطعم شسيئا ٠‏ وفى كل يوم يأتى 
الصيادان بمزيد من الحب المجروش »2 وهكذا سمن الحمام يوما يعد 
.يوم > إلا واحدة أضناها النحول ٠‏ وناضلت فى عناد لتنفذ من الشبكة»٠‏ 
واستمر الأمر على هذه الحال حتى جاء الصيادان ذات يوم صفيت 
سماؤه وأخذا الحمام لبيعه فى السوق ٠‏ ولكن الحمامة المطوقة التى قضت 
أيامها هذه بغير طعام . كان الهزال قد نال منها كل منال حنى استطاعت 
بعد جهد أن تنفذ من بين عيون الشباك وتطير , وهكذا أصبحت طليقة » ٠‏ 


تلكم هى القصة يا أطفالى ٠‏ ولكن لماذا قصصتها عليكم ؟ من منكم 
يدرك .مغزاها ؟ أنت أيها الشيخ ماذا ترى ؟ هل لكم أن تكدوا ذهنكم 
قليلا ؟ 

| وصمت الشسيوخ من الرجال جميعا ٠‏ وفجأة وقف العملاق حامل 
الراية * 

يبدو لى يا أبانا أنك تشير بها الى جوعنا ©2. وأنه سيعيئنا على أن 
نجد حريتنا ٠٠٠‏ تقصد أننا مثل هذه الحمامة التى أبت أن تطعم شيثئا ٠٠ ١‏ 
ولكن هاذا بعد ؟ ان الأآمر غير واضح لى ٠٠٠‏ آسف فان فكرى قاصر عند 
هذا الحد ٠‏ 


وقال القسيس 

لقد أدركت جوهر القصة با لوكاس 0 أباركك ٠‏ سأوء.ضصح 
لكم يا أطفالى بقيتها ٠‏ بدأنا حياتنا ى قريتنا أغنياء » وتج وزنا كل 
اللحدود ٠‏ أفرطنا فى الطعام , وأثقلنا أرواحنا بالغذاء ٠‏ كانت حياتنا 
كلها دعة وأمنا وسلاما ‏ وانطلق الجسد حتى استعبد الروح ٠‏ كنا نحدث 
أنفسنا « كال شىء يسير على هأ يرام ٠»‏ الهعدالة تسود العالم 2 ليس ئمة 
جائع ولا مقرور . وعالمنا شير العوالم قاطبة ٠‏ وأشفق علينا الرب - 
أرسل الينا الأتراك ٠‏ فطردونا من ديارنا ٠‏ وشردونا لنهيم على وجوهنا 
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فى الطرقات ٠‏ أضطهدنا وتعلمنا أن العالم مىء بالمظالم ٠‏ أصبحنا جوعى 
ومقرورين وثمة غيرنا يوللون الولائم ولا تطفأ لهم نار ء بيضحكون اذا 
ما وقع بصرهم على شعب مهلهل يتضور جوعا ٠ ٠‏ 

فتحت النازلة عيوننا وفهمنا ٠‏ بسط الجوع أجنحتنا » وهربنا 3 
شباك الظلم » كما تحررنا من حياة الدعة المفرطة ٠‏ وهانحن هنا أحرار ! 
والآن نستطيع أن نبدأ حياة جديدة والحمد لله ٠‏ 

وران عليهم صمت » فلم بنمسر أحدهم بسنت شفة ٠‏ هن الت لشيوخح 
ددعم » وعاودت النسسوة نواحها المكتوم ٠‏ فيمأ عدا الرجال وحدهم 


كانوا يتطلعون الى عينى القسيس ويستشعرون فى أعماق نفوسهم قوة 
وعنادا لا يقهران ٠‏ 


ومرة أخرى كان حامل الراية هو الوحيد الذى رفم صونه : 

حديث طيب يا أبانا ٠‏ أشفق علينا الرب فابتلانا ا 
تماما مثلما يفعل الفارس اذا جمح حصانه , قانه يلهبهةه بسوطهة ٠‏ 
لقد ألهبت النازلة دمنا 2 وفتحت أفثدتنا ,2 وأصبحنا أحرارا ٠‏ 

5 ثم صاح وعيناه تفيضان من الدمع ,2 فقد تذكر جورج , طفله 
الصغير 2 الذى مات فى الطريق ٠‏ 

ولكن الآن كيف السبيل الى الخلاص من هذه النازّلة ؟ هذا 
ما يجب أن تحدثنا عنه ٠‏ إما أن نقضى عليها أو تقضى ههمى علينا ٠‏ انها 

اا القسيس ٠‏ 

ل تخسش شيئا يا لوكاس »2 فاننا سنظفر بهذه التنازلة, سترق 
ل ٠‏ العمل والصبر والحب ‏ تلكم مى أسلحتنا * 
ثقوا بأنفسكم ٠‏ اننى اذا أغمضت عينى أبصر بيوتا من حجر تحيط بى 
من كل جانب ٠‏ وكنيسة يعلوها برج الجرس », ومدرسة ذات طابقين 
وفناة” واسع يغص بالأطفال 2 وحول القرية حدائق ىق وبساتين كرم وحقول 
قمح ٠٠٠‏ وقد بدأنا مسيرتنا 'بالفعل ٠‏ اهتدينا الى قطعة أرضص صغيرة ,2 
وبذرنا فيها الحب ٠‏ وأسرنا المياه المتمردة » وصنعنا لها القنوات 2 وطعمنا 
الاشجار البرية ٠‏ بل بدأنا نشيد الميانى بالفعل 0-٠‏ وفى تلك القرية 
المتكبرة ليكوفريس » التى تعنى نبع الذئب »2لا زال فيّها عصبة من 
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الرجال لهم بين جوانحهم أفئدة » وهم يفكرون فينا ٠‏ ذات يوم أتانى 
أحدهم بكل ثروته . ثلاثة جنيهات ذهبا » وفى اليوم التالى أرسل لنا 
آخر سلال طعام » وقدمت لنا امرأة آثمة نعجتها ٠٠٠‏ وآثم غيرها مات 
قيل أول أمس »2 نذاكرنا لحظة أن حضره الموت ,2 واوصى لتنا يصندوق 
مىء «بعض الحاجيات أسأل الله أن يصفح عن روحه الآثمة ! ها نحن 
با أطفالى نضرب بجذورنا فى الأرض © ها نحن مرة أخرى نجد لنا مكانا 
على الأرض تنبت فيه بذرتنا من جديد لتئمو واتستوى على عودها وانسمق 
فروعها ٠‏ ثقوا بأنفسكم ! ٠‏ 

وصاح شاب خسن المظهر ٠.‏ شاحب الوجه من أثر الحرمان ٠»‏ متمنطها 
بخرقة بالية : 

يا أبانا . هل سسنعيد حياتنا سيرتها الأولى من جديد ؟ نفس 
الشىء دائما وأبدا با أبانا ؟ هل يجب أن نبدأ كما بدأنا أول مرة يا أيانا ؟ 
تلاك خيلذا: أن لو يكن فون كر يكنا أعنياء انظ © ابل بققواء انعبلا مانت 
أمى جوعا وقتما كانت القرية تسبح فى الزيت والنبيذ » وأفران الحيران 
جميعهم موقدة ٠»‏ تخبز صفوفا مترا!صة من الأرغفة 2 وكانت رائحة الخبز 
الساخن كافية وحدها لتصيب أمى بدوار -٠٠‏ وهكذا با أنانا عود عنى 


0. 


ددء وتتردد نفس الأغنية القديمة ؟ همرة أخرى غنى وفقير ١‏ 

وأطرق القسيس فوتيسن برأسه ٠‏ وظل غارقا فى فكره فترة 
طوينة ٠‏ ثم قال أخيرا : 

-أنت واضح وصريح يا بترو ١‏ لا توارى فى حديتك » وأنا أحب 
منك هذ! ٠‏ إن ما تسألنى عنه أسأل أنا عنه الله ليل نهار ٠‏ أتضرع اليه 
سبحانة أن يثير بصيرتى ٠‏ أدعوه قائلا « الهى اننا نبتغى أسنسا جديدة 
نقيم عليها قريتنا الوليدة ٠‏ حسبنا ها عانينا من المظالم ٠‏ اذا شئبت 
سيحانك فليكن كل منا جائعا مقرورا , أو لينعم الجميع بالطعام والملسس 
والدفء ٠‏ الهى هل تعجز عن أن نحقق العدالة على الأرض ؟ ٠‏ 

ونساءل الفتى بطريقة فظة : 5 

وماذا كانت اجابة الرب الرحيم ؟ 

حنانيك ٠‏ امهلنى ٠‏ فان فكرى الكليل يتلقى النور (زويدا رويد! 
وعلى قدر طاقته ٠‏ ان النازلة التى أحدقت بنا » ولنكن منصفين فى حديثنا 
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يملك فرنا يخبز فيه خبزه ١‏ أو من يجد فرصة ليقع فى الخطيئة حين يمنع 
الخبز عن جاره الجالئعم'٠‏ لنعمل على تحقيق ما كان عسيرا على النفس فيما 
مضى ‏ ها هى اللحظة المواتية يا أطفالى ولنتكاتف سويا ٠‏ تحررت 
الروح هن البطون المتخمة . وهى الآن قادرة على الطيران ٠‏ 


والتفت الى شيخ كان يصغى اليه وقد استظل بشىء فوق رأسه 


عاقدا يديه , متكا بهما على عصاء وقال له : 
أن تقسم ما تملك من كرم وأشجار زيتون بينك وبين الفقراء ؟ نرى هل 
وآجاب الشيخ 
. أبدا وليغفر الله لى »2 ترى هل تنتم تقبلون أن نقطعوا أيديكم 
وأرجلكم وأحساءكم وتتصصدقوا بها على جيرانكم ؟ كان نيتونى وكرمى نفس 
الشىء بالنسبة لى ٠‏ ا 
- وأنت يا أب بافليس » لعل معاليك ماكنت لتقبل أبدا أن تفتح 
خزائنك لتقتسم ما فيها من العملات الذهبية بينك وبين المعوزين ٠‏ 
ونجهم شيخ يقف قبالة القسيس » ولم يجب ٠‏ واكتفى بأن صعد 
زفرة عميقة حين تذكر خزائنه ٠‏ 
وصاح القسيس فوتيس فى ثورة مفاجئة : 
ان من يملك أرضا وأشجار! تصبح الأرض والأشجار هى ذاته , 
وتفقد روحه صفتها القدسية ٠‏ ومن يملك الخزائن تصبح الخزائن ذاثه ٠‏ 
فأنت يا بافليس التعس , لم تكن سوى خزانة مال , وأنت يا كاريلاوس 
اليانس لم تكن سوى قطعة أرض وحفنة من تراب حتى قبل أن يوافيك , 
الأجل ٠‏ ولكن حمدا لله أن كتبت لنا النجاة ! ها أنتم أخيرا أيها الأغنياء 
رايتم بأعينكم وعرفتم معنى العرى والجوع » ولمستم بأنفسكم عذاب 
الفقير ٠‏ 
وتنهد الشيخ دافليس وهو يقول : 
حقا عرفت ٠‏ 
واستطرد القسيس فوئيس قائلا : 
والآن ستمحو كل ما سيق ٠‏ سيكون كل شىء قس.مة بيئنا . ان 
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يكون بعد الآن شىء أقول انه ملكى أو ملكك, لا حدود ولا أسوار » ولاأقفال 
ولا خزائن ٠‏ هنا سنعمل جميعا » وناكل جميعا » وسيعمل كل منا قدر 
طاقته ٠‏ سيذهب أحدكم للصيد من بحيرة فويداماتا 2 ويذهب آخسر 
للقنص » وثالث يفلح الارض » ورابع يرعى الحيوانات التى سيمن علينا 
بها الله ٠*نحن‏ اخوة ٠‏ أليس كذلك ؟ اننا أسرة واحدة ,2 ولئا أب واحد 
هو الله ٠‏ 


وبسط القسيس فوتيس ذراعيه لهم جميعا وصاح : 
ّ لنرسى أسسا جديدة فى قريتنا الوليدة » وكذلك فى روحنا ٠‏ انها 
مهمة شاقة على النفس عسيرة , ولكن أعينونى على ذلك يا اخوتى ٠‏ العمل 
والصبر والحب ‏ والايمان بالله ٠٠٠‏ ماذا فعل المسيحيون الأوائل ؟ كانوا 
يلتقون فى المقابر تحت الأرض وأرسلوا دعائم جديدة للعالم ٠‏ وهذه 
الكهورف من حولئا فى باطن الأرض هى المقابر التى سئلتقى فيها » ونحن 
أيضا معنا المسيح ٠‏ عرفنا الظلم وسوف نعيد الأمور الى نصابها ٠‏ أى 
بترو ء لا تخشى شيئا :يابنى » انس الماضى وامح آثاره من نفسك ٠‏ لنتعاون 
كلنا يدا واحدة من أجل بناء عالم جديد ٠‏ 
هيوا جميعا واقفين » العزم والاصرار يملأ نفوسهم , وتدافعوا حول 
قسبيسهم ٠‏ 
وصاح القسيس ثانية : 
كلنا يد واحدة ٠٠٠‏ كلنا يد واحدة ! تلك هى كلمة السر الجديدة 
وفيها خلاصنا ٠‏ 
وصاح الرجال والنساء وقد رفعوا أيديهم كأنهم يرددون. القسم : 
كلنا يد واحدة ١‏ 
ورشم الشيخ كاريلاوس علامة الصليب »2 واغرورقت عيناه بالدموع 
وقال : 
 '‏ جعل الفقر منى انسانا ذا قلب كبير ٠‏ اللهم أسألك أن تقينى شر 
الثراء » فانى سأرتد سيئا كما كنت ٠‏ 
وصاح بترو ضاحكا.: 
بالثراء ! 
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وخلم القسيس رداءه الدينى ,2 وطواه ٠‏ ثم ناوله لامرأة عجوز 
ضامرة عهد اليها. بمهمة الخدمة فى كنيستهم ٠‏ 
وقال : 


اليوم الأحد 2 وهو يوم الراحة يا أطفالى 2 وغدا نبدأ العمل من 
جديد ٠‏ دعوا الصبية يلعبون الكرة » وليجتمع الرجال » يعقدون فيما بينهم 
مجالس يتبادلون فيها الرأى » وتلتقى النسوة ببعضهن يثرثرن » وتواسى 
كل منهن الأخرئ ٠‏ أما أنا فيجب أن أصعد الجبل المقابل حيث ينتظرنى 
هناك أصدقاؤنا أصحاب السلال ٠‏ الى اللقاء يا أطفالى مع المساء 2 كان الله 
معنا ٠‏ : 

وبعد أن فرغ من كلماته هذه , تلقف عصاه وانصرف ٠»‏ 

# > علا 


التف حول مانولى الرسل الثلائة بطرس ويعقوب ويوحنا ٠‏ فتحوا 
أنهي الاسيل. القيفر الذى لخيره لهم “يا 'تاكوس لق ذلك 7المبتيام. + 
وكانوا يتهيأون للقراءة ٠‏ 

ألفوا وجه مانولى المنتفخ » وزايلهم ما كانوا يحسون به من فزع فى 
بادىه الامر , وواتتهم الجرأة على أن ينظروا اليه مباشرة » دون شعور 
باشمئزاز أو خوف ٠‏ كان ياناكوس قد طلب من القسيس فوتيس » على 
غير علم من مانولى » أن يأنيهم ويرى الغمة التى حلت بصديقهم, ويبدى لهم 
رأيه فيها ٠‏ لقد رأى القسيس الكثير » كما عانى الكثير فى جياته » وعرف 
كل آلام الجسد والروح 2 ومن يدرى فربما يعرف دواء ؟ ٠٠٠‏ ربما يحتاج 
مانولى الى شىء آخر غير المراهم والعقاقير ٠‏ وربما كانت هذه الغمة المفاجئة 
راجعة لأسباب أخرى » اذ قد تكون من عمل الشيطان » فيطرد القسيس 
بتعاويذه الروح النجسة ٠‏ 

. وهكذا صعد ثلاثتهم فى ذلك اليوم الى الجبل . كل يحمل هدية الى 
الى صديقه المريض : ياناكوس الانجيل الصغير » وقسطندى صندوقا من 
الحلوى التركية » وميشيل: أيقونة صغيرة تمثل الصلب » وهى أيقونة عتيقة 
جدا ورنها عن أمه » ترى فيها المسيح على الصليب »2 وقد رسم حوله عدد 
لا يحصى هن عصافير الجنة ‏ لم تكن ملائكة وانما عصافير جائمة فوق ذراعى 
الصليب وراسه . فاغرة حلوقها الصغيرة كأنها تشدو ٠٠٠‏ وأزهر الصليب» 
اذ تحف به أزهار قر نفل صغيرة بدا معها كأنه شجرة لوز مزهرة » والمسيح 
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المصلوب يبتسم وسط الزهور والطيور ٠‏ وتحت قدمى الصليب مريم 
المجدلية العاهرة , وحدها » حلت شعرها وهى تمسح الدم الذذّى يسيل 
من قدحي المسبيج 7 

جلس مأنولى فوق المقعد الحجرى أمام فناء الحظيرة ينتطرهم ٠‏ غسل 
شعره ٠‏ وارتدى ملابس يوم الأحد ٠‏ كان يمسك بقناع المسيح الذى حفرهمء 
ينظر اليه حينا من أمام وحينا من يمين وحينا ثالثا من يسار » ويتامل 
عينيه الباكيتين ٠‏ والفم المتألم » والابتسامة الحزيتة ٠‏ : 

أخذ مانول الهدايا ٠‏ قبل الأنجيل » ونظر طويلا الى أيقونة الصلب٠‏ 
ونمتم قائلا : 

ليس هذا هو الصلب وانما الربيع ٠‏ 

ورنا آلى المرأة الجائية أسفل الصليب وشعرها الذهبى المتفرق »2 
وتأوه ٠‏ 
وضع شفتيه عند قدمى المسيح » ولكنه جفل بغتة فى علع ٠‏ خيل 
اليه أنه قبل شعر العاهرة الأشقر وجيدها العارى ٠‏ 

وأخذ ياناكوس الايقؤنة من يدى مانولى وقال : 

نعال يا مانولى + افتح الانجيل واقرأ * 

ماذا سنقرأ ياياناكوس ؟ 

: - افتحه كيفما اتفق ٠‏ وما استغلق علينا نناقشه حتى يبين 

أخذ مانولى الانجيل » وانحنى عليه يقبله ثم فتحه ٠‏ 

وقال : 

ب باسنم الآب والابن والروح القدس ٠‏ 

وبدأ يقرأ على مهل يحاول أن يفصل المقاطع ٠‏ 

د ولما رأى الجموع صعد الى الجبل ٠‏ فلما جلس تقدم اليه تلاميذم ٠‏ , 
ففتح فاه وعلمهم قسائلا طوبى للمسساكين بالروح ٠‏ لآن لهى كوت 
السموات » . 

وقال ياناكوس مسرورا ٠‏ 

هذا سهل ٠‏ الحمد لله أنى أفهمه ٠‏ وأنت يا قسطندى ؟ 
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كان قسطندى فى ريب من آمره ٠‏ فسال : 


ماذا تعنى ؟ « المساكين بالروح » ؟ 
وفسر له ياناكوس 1 
كل أولئك الذين لم يتعلموا'٠‏ كل أولئك الذين لم يذهيوا الى 
المدارس العليا ليجلوا أفكارهم ٠‏ 
وقال مانول مصححا : 
لا لئس الفصود اولدك القازن ل نيوا ٠‏ يمكنك أن تكون متعلما 
مثل الأب فوتيس وتدخل ملكوت السموات ٠‏ ويمكن أن تكون جاهلا مثل 
1 العجوز لاداس ولا تدخل ٠‏ انها تعنى شيئا آخر ياياناكوس ٠‏ ماذا ترى 
. يا ميشيل ؟ 
وعرض هيشسيل: رأيه : 
أولثئك الذين لا شمر ول السموء + واالنريرة يتحلون بعتول بسيطة 
نقية » لا يتحذلقون وانما يؤمنون »2 ونفوسهم مفعمة بالبراءة والثقة ٠‏ 
هذا ما أراه أنا ٠‏ سنسأل القسيس فوتيس ٠‏ 
وقال ياناكوس فى ضجر : 
ما بعدها » فانها ستوضح ما سيقها ٠‏ ماذا بعد ٠‏ 
واصل مانولى قراءته : 
« طوبى للحزانى لأنهم يتعزون » ٠‏ 
وقال ياناكوس وهو يهرش رأسه : 
آه» هذه أصعب من سابقتها ٠‏ ما معنى « يتعزون » ؟ 
.وقال قسطندى مفسس! 2 
انه سيعزيهم ٠٠٠‏ ولكن لمن العزاء ؟ ومن من ؟ أنا لا أفهم ٠‏ 
تقال مانولل : 
أخالها واضحة لى الى حد ما : « الحزانى » مهم البؤساء الذين 
يعانون فئى حياتهم ٠‏ وأولى بهؤلاء ألا يضنيهم الهم + فان الله مسيعزيهم 
ويواسيهم ٠‏ 
وقال ياناكوس الذى كان فى عجلة لمتابمة القراءة : 
- وهذه أيضا يجب أن نسأل عتها القسيس فوتيس ٠٠0‏ ما بعدها ٠‏ 


لحي 


- 
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وقرا مانول : 


ه طوبى للودعاء ٠‏ لأنهم يرثون الأرض »> + 
وصاح باناكوس مزهوا : : 
هذه على أية حال واضحة تماما ! ليبتهج الودعاء » أى:ذوو إلنفوس 


الطيبة الرحيمة المسالمة ٠‏ فهؤلاء هم الذين سيفوزون فى نهاية الأمر وتكون 
الأرض -لهم ٠‏ أى لا يكون ذلك عن طريق الحرب وانما ستكون لهم السيادة 


'على العالم بالحب ٠‏ لتسقط الحرب ٠‏ لتسقط الحرب ! كلنا اخوة ! 


وتردد قسطندى فى قبوله لهذا التفسير وتنساءل : 

ومهاذا عن الأتراك ؟ 

ورد باناكوس فى حماس : 

كح والائراك بالمثل ' » والاغا 4 ويوس وقاكى وحسين والكل 


وسال قسطندى فى عناد : 

وأولئك الذين دمروا قرية الأب فوتنيس ! 

وهرشى ياناكوس راسه ثم قال : 

لا علم لى بهذا ٠‏ سأسأل الا'ب غوتيس ٠٠٠‏ اقرأما بعد ذلك | 2 
« طوبى للجياع والعطاش الى البر' ٠‏ لانهم يشبعون » * 

وصاحوا جميعا : ار 

آهء لعل هذه هى ارادة الله ٠‏ فاننا ستشيم بالبر ٠‏ 

ووقف ياناكوس مهتاجا وصاح : 

- طوبى للجياع والعطاش الى 'البر ! هؤلاه هم نحن ٠‏ كأن المسيح 


يتحدث الينا نحن يا أصدقاء ٠‏ نحن الأربعة يا اخوتى جياع عطاش الى 
البر ٠‏ قلبى يكاد يطير فرحا >2 كأنما المسيح التفت الى بوجهه وكلمنى 


٠و٠‎ 


تشجعوا يا أصدقاء ! ٠٠٠‏ اقرأ ها بعدها يا مانولى ! 

« طوبى للرحماء ٠‏ لانهم يرحمون » ٠‏ 

وقفز ياناكوس ثانية وهو يصيح : 

اسمع هذه يا أب بطرياركاس ٠‏ اسمعها أيها الأكول الشريب 2 


يا من ترفض أن تحييئا فى الطريق لاننا رخماء تصدقنا بأربعم سلال من 
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الطعام على الفقراء ! اسمع هذه يا أب جريجوريس أيها الدنيء المسعور . 
يا من تطرد الجياع بعيدا عن مائدتك الحافلة بأطايب الأطعمة واللحوم 
نمل كرشك حتى تتخمه 2 ولو انفجر لأغرق القرية كلها بما فيه من 
نتن ٠‏ اسسمع هذه يا أب لاداس أيها البخيل العجوز » با من تأبى أن تقدم 
كوب ماء لعطشان حتى ولو كان ملاكك الحارس ! برافو يا مشيل اذ لم 
تشابه أباك ٠‏ ستدخل ملكوت السموات ٠»‏ مم السلال الأربعة فقد كان 
الطعام طعامك أنت لاطعامنا نحن ! ٠٠٠‏ ما بعدها ٠‏ 

« طوبى. للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله » ٠‏ 

وقال قسطندى : ّ 

أنا أفهم معنى هذه الآية جملة » وان كنت لا أفهمها تفصيلا ٠‏ 
فبعض كلماتها غامضة » أو بالأحرى فان كلمة « يعاينون » هذه يستعصى 
على فهمها ٠٠٠‏ ها المقصود بها ؟ 

وقال ياناكوس : 

معناها يشسهدون الله ٠‏ أولئك الذين لهم قلوب نقية سيشهدون 
الله ٠٠٠‏ هذا كل ما فيها ٠‏ 

وقال قسطندى فى حيرة : 

عاى لك عزماك سقس كل هذا باياناكوسن ؟ أحسب أنك أؤتيت 


ورد 52007 ّ 

أنا لا أفسرها بعقلى أيها العجوز بل أفسرها بقلبى ٠‏ قلبى هو 
الماك سليمان ! استمر يا مانولى ٠٠٠‏ اقرأ ما بعدها ! 

« طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من 
أجلى كاذبين ٠‏ افرحوا وتهللوا ٠‏ لأن أجركم عظيم فى السموات ٠‏ فا 
هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم » ٠‏ 

وقال ياناكوس ْ 

اعد يا عانول » ولا تسرع من فضلك + أذ ميدو لى هلم الآية » 

استغفر الله » ٠‏ غامضة الى حد ما ٠‏ 

أعاد مانولى قراءة الآيات ثانية وقال : 

آخالها واضحة نماما ٠‏ كل أعيان القرية وأغنيازؤها وكاذبوها 
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وخونتها سيقتفون أثرنا يوما ما نحن الأربعة 2 ويطاردوننا لاننا نقول 
كلمة الحق ٠‏ سسيحرشون أتباعهم على الشسهادة ضدنا ٠‏ قد يقذفوئنا 
بالحجارة ٠‏ بل قد يقتلوننا. ٠‏ ألم يفعلوا نفس الشىء مع الأنبياء ؟ ولكن 
يجب أن نسر لذلك غاية السرور يا اخوتى 2 لاننا بذلك نهب حياتنا 
محبة للمسيح ٠‏ الم يهب حياته محبة لنا ؟ هذا نمو معناها ٠‏ 

وقال ياناكوس وعينه نتقذ شررا : 

آنت على صواب يا مانولى ٠‏ أخال القسيس جر يجوريس يسير فى 
المقدمة مثل قيافا » ومن وزائه لاداس يصيح 1 : أقتلوهم ! أقتلوهم ! فتحوا 
خزائننا عنوة وقسموا ذهينا بينهم ! واكاك" أرى الشيخ بطر يار كاس ل 
لا تضيق بكلامى يا ميشيل - يقوم بدور بيلاطس ويقول : « أغسل يدئ 
ب ل لحري ا ا ا 
تسيبنا فى ازعاجهم ٠‏ لم نتركه فى سلام يلتهم لحم خنازيره الرضع 
وبنشب أظافره فى خادميه ويدعو الارملة كاترينا ا 
كما يزعم أصيب بآلام البرد ٠٠٠‏ ايه أيها هلفجرة 2 أي بها البؤساء ١‏ أيها 
الباحئون عن المتعة » إن عدالة الرب آتية » انها آنية لا ريب فيها » هماهى 
مائلة حقا ! ْ 

أسكر نه الكلمات ٠‏ فأطل على القرية 6 وبسشيط اليها ذراعيه متوعداء, 
واستدار ء وفجأة رأى أمامه القسيس فوتيس فابتلم الكلمات فى 
حلقه ١ / ٠‏ 


وقال فى ارتباك : 
000 نقرأ الانجيل والتهب قلبى حماسا ٠‏ 
أصابعه © ولم تاحظه اعد من الأصد قاء الاربعة اذ كانوا هائمين مع كلمات 
الانجيل * وقفا على مقربة منهم بعض الوقت ينصت لهم وعلى شفتيه 
انتسامة ٠‏ 1 
قال وهمو يدنو منهم : 
سلاما يا ابنائى ٠‏ كان الله معكم ٠‏ 


نهضوا جميعا متهللين » وافسحوا له مكانا فوق المقمد الحجرى . 
دان ع انددع بعر مسيم كل والول بعتو طناع” 


ري 








ما هذا با طفلى ؟ ماذا اصابك ؟ 

وأجاب مانولق منكس الراس : 

عاقبنئ الرب يا ابانا ٠‏ لا تنظر الى ٠‏ انظر الىالانجيلو فسره لناء 
كنا في انتظار قداستكم 'لتبصرونا به ٠‏ كيف نفهم ولسنا اهل علم 

واأضاف قسطندى : 

ان عقلنا أشبه بجهاز قياس معوج ٠‏ هيا يا ابانا لتقومه * 

فقال القسيس فوتيس : 

أنا الذى أساعدكم ؟ أولى بحكماء العالم لجميعا أن يأنوا الى هناء 
يقفوا وينصتوا لكم حتى بيتسنى لهذه المخلوقات التعسة أن تفقه أخيرا 
كلمات المسيح ٠‏ انت على صوابه باياناكوس ٠‏ الانجيل ليس كتابا نقرآه 
تعقولنا ©» فالعقل قاصر عن ادراك المعانئ الشريفة السسامية . الانجيل 
كتاب نقرأه بقلوبنا ٠‏ والقلب يعى كل شىء ٠‏ فى يوم من أيام الأحد 
باباناكوس ستاأتى الى كتيستنا » وسط المقابر التى نسكنها » وتفسر لنا 
كلمة الرب ٠‏ لا تضحك فاننى أعنى ما آأقول * 

والتفت الى مانولى : 

كل الأوجاع يابنى مصدرها الروح » فهى التى تسوس البدن ٠‏ 
روحك مريضة يا مانولل » وشسفاء الروح هو دواؤك » ثم يكون شفاء 
البدن حتما ٠٠‏ ولكن لنتحدث سويا اولا ٠‏ لماذا بعثتم فى طلبى ؟ كيف لى 
إن اعينكم 5 أطلبوا ما تشاؤون وأنا فى خدمتكم .٠‏ وبعد ذلك لى حديث 
معك على انفراد يا مانولى . 

وأجاب ميشبيل. : 

بعثنا فى طلبك يا أبانا بسبب مرض مانولى ٠‏ قلنا لأنفسنا : « ربما 
استقر على وجهه شيطان» وقد ثعرفون قداستكمرقية تطردونه بهاء٠٠»‏ 

واضاف باناكوس الى ذلك قوله : 

وثمة أشياء أخرى كثيرة يا ايانا لا أفهمها ٠‏ اليسن كل ما يصيبنا 
هو هن عند الله ؟ فلماذا حل ذلك بمانولى دون الاغا » ٠٠‏ و لنقل مثلا 
القسيس جريجوريس أو العجوز لاداس ؟ أى عدالة هذه ؟ آنا لا آفهم ٠‏ 
ثم استدار ناحية مانولى : 

لماذا لا تعترض أنت أيضا ؟ لماذا لا ترفع صوتك الى الله 


المسيح يصلب من جديد ب ه0»؟؟ 








تسأله ؟ أقانم أنت بيقائك هنالك عاقدا ذراعيك » منكسا رأسك , قائلا 
« الربه يعاقبنى » ٠‏ ماذا اقترفت ؟ لاذا يعاقبك ؟ تكلم واحتج فلست 
بسائمة ٠‏ وانما أنت انسان فاسأله ٠‏ فهكذا يكون الانسان ٠٠‏ كائن حى 
يتكلم ويعترض ويسائل ٠‏ ْ 

وقف القسبيس فونيس ومد ذراعيه ووضع راحته على قم 
باناكوس . وقال : 

تجاوزت الحد فى اسئلتك ٠‏ انك ترفع صوتك عاليا جدا 
باياناكوس . مسأل الله أن يهبط الى الارض »2 ويمثل أمامك » ليقدم لك 
الحساب ٠‏ من أنت حتى تطلب من الله ان بنزل الى الارض ؟ ٠‏ 

واجاب ياناكوس فى هلع : 

أنا ٠٠‏ ولكننى أريد أن أقهم ٠‏ 

وقال القسسيسنى فوتيس فزعا : 

ريد أن تفهم حكمة الله باباناكؤس ؟ وآكن الانسان ليسن الا دودة 
أرض عمياء عند قدمى الله ؟ وهى لاشىء بالقياس الىعظمة الله سبحانه: 
ماذا تستطيع أنت أن تبلغ من حكمته ؟ أنا أيضا اعتدت فى شبابى ان 
احتج واسائل مثلك ٠‏ ولم افهم ٠‏ وذات يوم تحدث الى معلمى الشيخ 
فى دير مونت 1 توس وضرب لى مثلا ٠‏ كان كثيرا ما بيضرب الأمثال ليعبر 
بها عما فى نفسه ٠‏ طيب الله ثراه ٠‏ 

قال لى : 

يحكى أنه كان فى سالف الازمان قرية صغيرة تائهة فى الصحراء » 
كان أهلها كلهم من العميان ٠‏ ومر بهذه القرية ملك عظيم على راس, 
جيشه ٠‏ كان الملك راكبا فيلا ضبخما ٠‏ سمع به اهل القرية العميان . 
وكان قد سبق لهم أن سمعوا الكثير عن الفيلة وتحرقت نفوسهم رغية 
في أن بلمسوا هذا الحيوان الخرافى حتى تتكون لديهم فكرة عنه ٠.‏ وخري ' 
عشرة من رجالهم »© ولنقل انهم اعيان القرية ٠‏ توسلوا الى الملك أن يأذن 
لهم بلمس الفيل ‏ وقال الملك : « أذنت لكم فالميسوه » لمس أحدهم 
خرطومه » وآخر قدمه »© وثالث بطنه » وشب أحدهم على قدميه حتى 
يمس أذنه ٠‏ واعتلى آخر ظهره ٠‏ وعاد العميان الى قريتهم مسحؤرين ٠‏ 
وتزاحم حولهم بقية العميان من أهل القرية » يسألونهم فى لهفة عن 
حقيقة هذا الحيوان الخرانى الذى يسمى بالفيل ٠‏ فقال أاولهم : « انه 
انبوبة ضخمة ترفع نفسها بقوة وجبروت وتلتف حول نفسها والويل 
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من تمسمك به ٠‏ وقال آخر : « انه جدار أشبه بجدار الحصن يغطيه 
الشعر » وقال من لمس أذنه : « لاا ٠‏ لا انه ليس جدارا على الاطلاق » 
انه سجادة من صوف سميك نسجت بطريقة فجة ٠‏ تتحرك كلما لمستهاء ٠‏ 
وصاح آخرهم : « ما هذا الهراء الذى تنطقون به ؟ انه جبل شامخ 
متحرك » ٠‏ 

وقهمه الر فاق الأربعة : 

وقال ياناكوس 

ل نحن العميان ٠‏ أنت على حق يا ابانا ٠‏ اسالك الصفح ٠١‏ 
كالحجارة » لاذا ؟ لأننا عاجزون عن أن نتجاوز هذا الحد » ٠‏ 

وقال ميشيل : 

ب ليس لنا أن نسأل ٠‏ لابد وآن لله حكمة لا نعلمها حين ابتلى 
مانولى ٠٠اننا‏ فقط لا نراها لاننا عميان ٠‏ 

وقال مانولى وهو يرقع رأسه : 

ثمة رباط يجمع بيننا نحن الأربعة هذا العام » وليسى لأحدنا 
أن ينفصل عن الآخرين . ومن ثم أرى أن من اللائم تماما لى أن أعترف 
كيف أبرا مما اصابنى ٠*٠‏ أنا نفسى أعتقد انه طللما ظل هذا الشيطان 
مستقرا على وجهى + فمعنى هذا اننى لم أتب بعد توبة نصوحا »2 وأن 
الله لن يقبلنى ٠٠‏ ا 

وقال القسيس : ٍ 

أى مانولى » أنت على حق با بنى ' ٠‏ هكذا كان المسيحيون الاوائل٠‏ 
اعتر فوا بخطاياهم قبل أن تر بطهم رابطة الأخوة ٠‏ حاولوأ معا الاهتداء 
الى طرريق الخلاص ٠٠‏ وها نحن باسم المسيح ننصت لك يامانولى ٠‏ 
لا تنس اننا جميعا خطاة » وأن الرب الآن فى السماء يرانا ويسمعنا ٠‏ 

جلس مانولى فترة طويلة يستجمع شتات فكره ٠‏ هرت أمام عينيه 
حياته كلها فقير معدم فى البيت 2 ثم يتركه أبوه يتيما وتتولى خالته 
ماندالينيا تربيته وذاق معها الامرين » وأخيرا عرف طمم الحلاوة والدعة 
فى الدير © معلمه ماناس بصوته الوقور الحنون بقص عليه قصص 
القديسين فى صومعته هنالكه فى تيبيد » ويحدثه عن حياة الرسل على 
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شاطىء بحرة جنيسارت »© واخرا المسيح المصلوب ٠٠‏ أى بهجة كان 

ستشعرها آنذاك كأن ملكوت السموات تنزل الى الأرض * ثم ذات 
ا أقبل الشيخ بطرباركاس عمدة' القرية ومعه بطائنته بملاون فناء 
الدير بغالا وسمحاجيد حمراء وصيحات متهللة ٠٠‏ ,» 


رفع مانولى راسه وقال : 


ب لست أدرى كيف أبدأ با ابانا ٠‏ طافت حياتى كلها بخاطرى ٠‏ 
عونك با أبانا » سلنى وأنا أجيب ٠‏ اسألونى أنتم أيضا با اخوتى 


وأجاب الآاب قوتيسس : 


لا تبحث عن بداية يا مانولى ٠‏ ليس ثمة بداية ولا نهاية ! تكلم » 
قل كل ما برد على خاطرك ٠‏ أفمض عينيك يأمانولى » ماذا ترى ؟ أجب 
دون تفكير : ماذا ترى ؟ ٠‏ . 


« فى بيت القسيس جريجوريس ٠‏ اجتمع الأعيان بكامل هيئتهم 
واتخذوا قرارا ٠‏ حددوا لكل منا دوره فى أسبوع الآلام في العام القادم ٠‏ 
لتمثيل السر الرهيب تحت سقف رواق الكنيس_ة .٠‏ يقترب منى 
القسيس جريجوريس »© يضع راحته على رأسى ويباركنى » يقول لى : 
«. اصطفاك الرب بامانولى لتحمل ثقل الصليب ٠٠‏ »© وتنائر قلبى 
شبعاعا » ٠‏ 

فتح مانولى عينيه » كان جفناه برفان وعادت أفكاره الى رفاقه ٠‏ 

ثم عاود حديثه قائلا * 

حهها ما أقول » ففى تلك اللحظة تناثر قلبى شعاعا مثلما تنائرت 
زجاجة العطر التى كانت تمسك بها مريم المجدلية العاهرة وكسرتها عند 
قدمى المسيح ٠٠‏ 5 

« وعندما كلت صييا كانت تنوشئى خيالات كثيرة » اذ اعتندت 
قراءة حياة القديسين وكانت نفسى مولعة بهم * تمنليت أن أكون 
قديسا ٠٠‏ وعندما ذهبت الى الدير لم يكن يشغلنى هناك سوى شىء 
واحد : النساك ٠٠‏ كنت تواقا الى أن أذهب بنفسى الى تيبيد 2 زاهدا 
با اخوتى ترون أننى منف طفولتى وأنا ادين نفسى » الشسيطان يحاول أن 
يضرم النار في قلبى وأنا أحترق بها ٠‏ تجراأته نفسى اذ رغبت فى أن 
تحدث المعجزات على يدى » أنا أيضا ! أستغفرك يا ربى !م6٠‏ 
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« وبعد أن غادرت بيت القسيس حريجوريس احسست براسى 
بيطن ٠‏ بدت لى القرية شيئًا ضثيلا جدا » لم تعد شيئًا أقنع به » واننى 
لم أعد مانولى : الراعى الوضيع عند الشنيخ بطرياركاس », الجامل 
البائس © بل غدوت انسانا أصطفاه الله ليحمل رسالة عظيمة : عليه 
أن شتفى آثار المسبيح © وأن بتشببه به ! © ٠‏ ْ 


وغمغم قسطندى : 

يا للجراة المروعة٠‏ انت با مانولى يامناتصفتبالرقة والتواضع٠.‏ 

وقال القسيس : 

قسطندى » يابنى » ان قلب"مانولى يفيض بمكنونه , دعه 
بفرغ ما فيه » ثم لك أن تحكم بعد ذلك ٠.‏ 

وتمتم عانولل : 

ب أسألكم الصفح يا اخوتى ٠‏ تملك فؤادى ابليس » شيطان 
الغرور ٠٠‏ انى خجل اذ أقول هذا » ولكنى اعترف » موطدا العزم على 
ان أفصح عن كل شىء فى وضح النهار © والله على ما اقول شهيد ٠‏ 

وقال القسسيس : 

ل تكلم , تكلم يا مانولى ٠‏ لا تخجل ٠‏ ان فؤاد المرء برزخح بعج 
بالافاعى والضفادع والخنازير ٠‏ افرغ قلبك حتى يتخفف مما فيه ٠‏ 

واستجمع مانولى شجاعته ثانية وقال : 

وانتفخت أوداجى وتكبرت كتركى © أحدث النفس فى روحساتى 
وغدواتى مزهوا : « اصطفاك الله يامانولى » أنت من اصطفاك الله ! 
حسنا » وذات يوم والفضل لك باياناكوس وانى أشكرك ٠ » ٠٠‏ 

وأمسنك بيد صديقه وكاد يقبلها » لولا أن سحبها منه ياناكوس 
فزعا: / 

ماهذا با مانولى ؟ تقبل بدى ؟ بدى أنا ؟ ٠‏ 

وقال مانولى : 

نعم بدك أنت باياناكوس ٠‏ لأنك آانت الذى فتحت عينى ٠٠‏ 
وتبينت أننى مرائى كذوبه . وقلت لى » باركك الله : « كذوب كذوب ! 
تريد أن تنتشبه بالمسيح وأنت تتهيأ للزواج ٠٠٠‏ بعد أن تكون على الصليب 
ستأتيك لينيو بلماء الدافىء لتغتسل به + وتحضر لثم ملابس نظيفة تغير 
بها ملايسك ثم تأوى الى فراشك معها بعد أن كنت على الصليب 9 ٠‏ 
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القى ياناكوس بنفسه بين ذراعى صديقه وهو يبكى : : 
اغفر لى يا مانولى ٠‏ أنت لا تعمرف أى شسيطان كان يحرضتى 
يومذاك ٠٠‏ فى يوم ما ساعترف أنا أيضبا » وسترى كم كنت مقززا .. 
القسيس يعرف ٠‏ : 
اجلس القسيس ياناكوس وعاد يقول من جديد : 
: دعوه يا اخوتى يفرغ كل ما فى جعبته عساه أن يتخفف ٠‏ تكلم 
با مانولى ٠‏ لابد وأنك تستشعر الآن بعض الراحة ٠‏ 
« وأنا أتحدث يا ابانا » اشعر أن الكلام يخفف عنى .. أن 
الاعتراف سر » سر عظيم ! الآن قد استعدت شجاعتى » سأكشف عن 
كل شىء » كل شىء !»6 * 
وضع القسيس راحته على كتف مانولى كأنما يريد أن يمده ببعض 
القوة وقال له : 
اننا نصغى اليك يابنى »© تكلم يا ولدى ! 
ثبت الى رشدى منذ تلك اللحظة التى فضح فيها بياناكوس حقيقة 
مشاعرى عارية . أبصرت الهاوية ©» وتوقفت ٠‏ حدثت نفسى : 
« ألا تخجل يا مانولى ؟ أتحسب الصلب لهوا ولعبا ؟ أتتوهم أنك قادر 
على أن تخادع الله والناس على هذا! النحو ؟ تحب ليئيو 2 وتهوى 
مضاجعتها ثم تريد أن تصدق أنك المسيح ؟ عار عليك أيها الدعى ٠‏ تدبر 
امرك أبها المرائى واختر أيهما ! ووطدت العزم منف تلك اللحظة « لن 
تزوج ! لن المس امرأة ! سأظل طاهر الذيل ! » ٠‏ 
مرة أخرى لم بتمالك باناكوس نفسه وصاح قائلا : 
ب قديس نت يا مانولى » هذا ما كنت أعتقكهه » وصرحت به 
يا مانولى ٠‏ 
وقال مانولى * 
انتظر انتظر ٠.‏ سترى ما بقفه له شعر رأسك ٠‏ لم أفرغ بعد من 
سرد كل خطاباى ٠٠‏ اتخذت قرارى بالنسبة للينيو » وجدث تزاع بينى 
وبين سيدى 2 وقصدت الجبل أنشد الخلوة بعيدا عن الغواية ٠‏ قلت 
لنفسى « هنالك فوق الجبل حيث الهواء نقيا » سأنذر نفسى للمسيح(ء 
٠٠٠‏ شم فى اللحظة التى تهيات فيها لاتخذ طريقى صاعدا وكنت قاب 
. قوسين أو أدنى من الخلاص ٠٠‏ آه ويا للعجب ٠٠‏ هنالك عند بثر القديس 
بازل » عند مشارف القرية كان الشيطان ينتظرنى » 
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وتنهد مانولى ٠‏ بدا وجهه ينز ثانية » ومسحه بمنديله ٠‏ ظل واجما 
لفترة طويلة » ويداه ترتجفان كأن بهما حمى ٠‏ 

وقال القسبيس * 

تشجع يا مانولى فانى آثم كبير ». خطاياى تفوق خطاياك . 
ساعترف لنكم يوما ما. وسوف تقشعر أبدانكم فرقا ٠‏ أنا 2 هذا 
القسيس الماثل أمامكم ٠‏ لطخت يدى يدم انسسان ٠‏ تملكنى الشسيطان 
ذات يوم : كنت لا زلت فى ريعان شيابى » وحرارة: الشباب تسرى فى 
دمى ٠‏ كنت راعيا » ونزلت الى القرية لاحتفل بعيد القيامة مع بعض 
أصدقائى . واخذت معى حملا لنشويه على السفود ( كان الوقت ظهرا » 
والاشجار مزهرة »© والأآرض تتضوع عطرأ ٠‏ واتخذنا مجلسنا مع أهل 
القرية فوق العشب ٠‏ أوقدنا النيران » وتهيأنا لكى نشوى حملان عيد 
القيامة على السفود . وبدانا كما هى العادة يوضع س قطها فوق 
الجمرات حتى نأكلها أولا الى حين يتم الشواء ٠‏ وأكلنا الكبد . والأمعاء 
مزة مع كئوس النبيذ » ومع الشراب اشتدت حميتنا ٠‏ وبعد أن نضج 
الحمل طرحتاه على ظهره فوق العشب ٠‏ أمسكت يسكين كبير وشحذته , 
نم هممت لأشق البهيمة ٠‏ وفى هذه اللحظة عينها وسوس الى الشيطان 
بأن أصيح وأنا أقهقه عاليا : « 5ه »2 لو أن ثمة قسيس هنا لقطعت 
رقبته ! » كان الشيطان كما أقول لكم » هو الذى حرضنى على أن 
أقول هذا » وهو الذى تحدث بلسانى ٠‏ ذلك لاننى قسيس : وكنت , 
أجل القسسيسسين ٠‏ اعتدت كلما أبصرت أحدهم فى الطريق ان أهرول 
نحوه وأقبل بده ٠‏ ولكننى قلت ذلك وبهذه الصورة على سيل الدعابة » 
فقد شربنا وانتشينا ٠‏ واذا بفلاح يجلس الى جوارى مخمورا مثلى » 
سمعنى وصاح بى ضاحكا : « ثمة قسيس وراءك . نفذ كلمتك ان كنت 
رجلا ! « واستدرت »© وأبصرت قسيسسا » فانقضضت عليه وقطمت 
رفرته » 

رسم القسيس فوتيس علامة الصليب ٠‏ وظل الجميع صامتين فى 
وجل . غاص كل منهم في أعماق نفسه » يبصر ذاته ويرتجف ٠٠‏ كم 
من جرائم القتل » وكم من الفضائح » وكم من الاعمال المشينة تضطرم 
فى أعماق نفوسنا ! اننا نلتزم الخير خوفا ٠‏ تظل شهواتنا طوال حياتنا 
دفينة مهتاجة محتدمة الأوار تسمم دمنا . ولكئنا تكبح جماح النفس © 
نخدع جبيراننا ونموت كرماء فضلاء ٠‏ لا نقترف اثما فى وضح النهار 
ظطوال حياتنا ٠‏ ندعى الفضيلة خداعا ولكننا لا نخدع الله فالله خير 
الماكرين . : ١‏ 

تفرى 





واخيرا قال ميشيل بصوت مخنوق تنكره عليه : 
أنا » انا اكثركم شرا يا آبانا » اذا سقط أبى مريضا استشعر 
بهجة شيطانية ٠‏ يهب شيطان بداخلى ويرقص طربا ٠‏ ذلك لأننى ضيق 
بأبى » أراه عقية فى طريقى » وأتمنى له الموت ٠‏ ليمت هذا الرجل 
الذى اتى بى الى العالم والذى أآحبه ! لست أدرى كيف تكون تفسر 
الشرير ٠‏ ولكن نفس الرجل الأمين » الرجل الضالح هى الجحيم ! جحيم 
تسكنه الشياطين ٠‏ ان كل من يخفى الشياطين داخل ذاته » ويحول 
دونها والقفز الى خارجها لتقترف أفعالا منكرة » ان تسرق أو تقتل » 
كل هؤلاء نسميهم أناسا أبرارا » ومسسيحيين مخلصين ٠٠.‏ ولكنئتا جميعا 
فى أعماق نفوسنا » أستغفر الله » مجرمون وقتلة ولصوص ! 
وأجهش باناكوس بالبكاء ٠‏ نظر هو الآخر الى أعماق ذاته فارتاع 
من هول ما رأى ٠‏ ومك القسبيسن بده وقال : 
يا أطفالى » سيأتى دور كل منا ليعترف .. الآن دور مانولى . 
لقد فتح لنا قلبه » فاغلقوا قلوبكم ٠‏ دعوه ينهى ما بدأ ٠٠‏ تكلم يا مانولى- 
هل رأيت الآن ؟ هل فهمت ؟ كلنا أسوأ منك ٠‏ أنا القسيس »2 وميشيل 
الرجل البار المحسن © وفخر قريتكم ! ْ 
مسح مانولى عينيه اللتين أغرورقتا بالدموع ٠‏ واستجمع 
شجاعته » وواصل حديثه : 


كان الشسيطان جالسسا يا اخوتى عند حافة البئر يبتسم لى: 
كاترينا الأرملة » عاهرة قريتنا ٠.‏ زينت شفتيها بالخضاب © وفتحت 
بعض صدرتها » وامتد بصرى حتى لمح حلمتى ثدبيها 2 وتدافع الدم 
الى رأمى » وأصابنى دوار ٠.‏ تحدتت الى فى ضراعة » ولم تكن فى نفسى 
رغية الا فى شىء واحد فقط » أن أهم بها وألقى بنفسى فوقها . لولا 
خونى من الناس »© وخوفى من الله .. ففررت هاربا .. هربت هن أمامها 
ولكننى أخذتها معى فى فكرى ودمى . ولم بفارق طيفها احلامي ليل 
نهار ٠‏ وتظاهرت بأنئى أفكر فى المسيح + كذب وبهتان ٠‏ انها هى من كانت > 
تشغل فكرى ٠‏ 

وذات مساء أحسست أننى لم أعد أطيق صيرا » واغتسلت » 
وتمشطت »© واخذت طربقى الى القرية .٠.‏ كنت قاصدا الارملة ٠.‏ حدئت 
نفسى قائلا : « اننى ذاهب اليها لأنقء روحها ٠‏ سأتحدث اليها وأهديها” 
الى طربق الرب .. « كذب ! كذب ! كنت ذاهيا اليها متلهفا على 
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عد شى. ».م ١‏ 


وتوقف مانولى ثانية عن الحديث » كان يلهث . التفتوا كلهم نحوه 
وتطلعوا اليه في حنان . تغير مانولى أمام عيونهم . اذ كان يسيل من 
لحم وجهه المنتفخ سائل عكر يتجمع ويتجلط قطرة قطرة فوق شاربه 
ولحيته . 

أمسك القسيس. بد مانولى بين راحتيه ©» بربت عليها » وقال 
لينهى كلامه :2 

دام جاء الخلاص . . أفهم الآن يامانولى . أدركت الآن الطريق 
الخفى الذى سلكه الرب لخلاصك . انها لمعجزة عظيمة يا اخوتى ! من 
ذا الذى يستطيع أن يراجم بالغيب ويظن بنفسه القدرة على معرفة 
السيل الخفية الغريبة التى يأتى منها الخلاص لأرواحنا ٠٠‏ ؟ 

ثم فجأة أكمل حديئك يا مانولى , فقد نال منك التعب ب 
ثم فجأة أحسسبت بوجهك ينتفخ © يكسوه لحم مَقَززٍ » ويصير جرحا 
كريها .. ليس بشيطان بامانولى هذا الذتى استقر على وجهك . ان 
الله هو الذى ألصق هذا القناع على وجهك لينجيك . انه كان بك رءوفا 
رحيما . ١‏ ْ 

وتمتم قسطندى * 

أنا لا آفهم شيئًا . لاافهم شيا . 

وتمتم كل من الصديقين الآخرين : 

ولا أنا .. ولا آنا . 

أما مانولى فقد ظل.وحده صامتا نتنهد ٠.‏ 

وربت القسيس فوتيس على يد مانولى » كأنه يود لو استطاع أن 
بشاركه آلامه . . 

كنت فى طريقك الىالهاوية يامانولى » كنت على شفا هوة وتوشيك 
أن تتردى فيها فثيت الله هذا اللحم على وجهك ليوقفك . كنت فى 
طريقك لتقترف أثما » تدخل مخدع الارملة » ولكتك الآن كيف لك أن 
تتطلع اليها بوجه كهذا ؟ وكيف لها أن تتطلع هى اليك ؟ إحسست 
بالخجل فقفلت عائدا من حيث اتيت . وتحققت لك:: النجاة لحظة أن 
فدت ادراجك . 

اخفى مانولى وجهه فيمنديله الكبير . ولاذ بالصمت . كان صدره 
بهتز من أثر النشيج . وغمغم قائلا : 

الحمد الله . 
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ثم لاذ بالصمت ثانية . : 

نكس الأصدقاء الثلاثة رعوسيهم أيضا والهلع يقتلهم اقشعرت 
ابدانهم » اذ أحسوا أن الله بسد علينا السيل كليث يحاصرنا . تحس 
أحيانا بانفاسه م وتسمع زثيره » وترى عينيه الثاقيتين تختر قان الظلام. 

ويبدو أن القسيس خمن ما يدور بخاطرهم . فقال لهم : 

يا أطفالى » ثمة عين بداخلنا مفتوحة ليل نهار ترقبنا . وئمة 
اذن مفتوحة فى سويداء قاوينا تسمعنا : هى الله ١‏ 


وصاح ميشيل : 

ب كيف يتركنا الله نعيش على ظهر الارض 5 اذا لا بقضى علينا 
وبطهر الخلق ؟ . 

واجاب القسيس : 


لآن الله با ميشيل صانع خزف »© يصنع مخلوقاته من طين ٠‏ 

ولكن باناكوس أحس بصيره ينفك . 

حميل جدا حديثك يا أبانا . ولكن معنا الآن رجل مريض ٠‏ الا 
تستطيع أن ضع يدك عليه وتصلى من اجله ؟ ألا نستطيع نحن جميعا 
أن نصلى معا وندعو الله الرحيم أن يشمله برحمته ؟ ' 
ْ واجاب القسيس فوتيس : 

مانولى ليس بحاجة الى صلاة مثل ما هو ليس بحاجة الى 
تعاوظ أو تمائم . أن صلوات الآخرين لن تجدى معه . فالخلاص يعمل 
بداخله ليل نهار » فى بطء وداب . ألم تروا يااخوتى كيف تدخل الدودة 
شرنقتها المحكمة الغلق وتختفى بداخلها اذا حل فصل الششتاء ؟ يتشوه 
راسها وتصير فظة المظهر ©» وتلبث فى مكانها جامدة » ويتم خلاصها رويدا 
رويدا وسمط الظلام وفى داخل أحشائها ٠‏ اذ يختفى وراء كل هذا 
القبح وبر خفيف , وعينان براقتان » وجناحان ٠‏ وفى صبيحة يوم من 
أيام الربيع الجميلة تثقب الشرنقة وتخرج منها فراشة . وهكذا يعمل 
الخلاص بداخلنا وسط الظلام .. تشجع بامانولى » سر على دربك ©» 
قوراء وجهك يكمن الخلاص . تشجع وكن على ثقة ! . 

ورفع مانولى عيئنين ضارعتين تطلع بهما الى القسيس. وساله : 

- والى متى انتظر يا أبانا ؟ ْ 

هل تتعجل يا مانول ؟ 
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وأجاب مانولى فى خجل : 1 
الا »لا »وقتما يشاء الله . 


وقال القسيس : 

ان الله لايتعجل أبدا ٠‏ انه ستاكن 2 يرى المستقيل كأنه ماضض * 
اذ أنه يعمل فى نطاق الأبدية ٠‏ المخلوقات الزائلة التى لا تدرى مادة 
سيحدث غدا هى وحدها التى تتعجل بدافع من الخوف والقلق .٠د‏ 
الله يعمل فى صمت ٠»‏ ولتكن مشميثته ٠‏ لا ترفع رأسك ولا تسائل . 
فكل سؤال خطية .2 ٠‏ 

كانت الشمس في منتصف طريقها » تسقط أشعتها عمودية قطرة 
قطرة فوق الرءوس الخمسة المتدانية . اذ اقتربوا من بعضهم البعض 
فى مودة صامتة . 

وفجأة صاح ناى نيكوليو فوق المنحدر الآخر للجبل » طرويا » 
دفاقا » شجيا . وقال ميشيل وعلى شفتيه ابتسامة : 

نيكوليو .. هو الآخر يقامى ويحاول أن يخففا عن قلبه . 

أرهفوا جميعا السبمع وأنصتوا . كان لحن الراعى يتكلم ويضحك 
ويرقص وسط هذا الهجير . واذا بفراشة مرقثية بلون برتقالى ترف 
بجناحيها لحظة حول الرءوس الخسسة ثم تهبط فوق شعر القسيس 
فوتيس . خفقت بجناحيها » ودسبت خرطومها بين الشعر الأشيب اذ 
حسبته توتا شوكيا مزهرا ٠‏ ثم طارت عنه وحلقت عاليا جدا واختفت 
فى ضوء الشمس . 

وبعد لحظات ارتفع صوت مائولى : 

يا أبانا . يا اخوتى ٠‏ أسسألكم الصفح , وعسى الله أن يغفر لى ! 
اني آنس راحمة الآن وكأن ثقلا عظيما قد انزاح عن قلبى ٠‏ ها أنذا 
بفضلك يا أبانا أرى وأفهم وأرضى ! أخال أوجاعى الآن كأنها صليب 
أحمله )و أصعد به راضيا مستسلما . واعرف أن الصلب بعده القيام. 


ترى هل ستكون لدى القدرة على حمل صليبى ؟ أعينونى يا أصدقائى 
حتى لا أسقط ! ٠‏ 


ونهض الأب فوتيسن وهو يقول ٠‏ 
كلنا بد واحدة . كنت أتحدث هذا الصباح الى عشيرتى فوق 
الجبل » لأثنا ايضا نصعد الجبل راضين مستسلمين وعلى كتفنا صليينا 
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الثقيلق » نتعثر ونشكو ونمل .. تحدثت اليهم وصحت بهم قائلا : 
« كلنا بد واحدة » فبذلك يبكون خلاصنا ! » . 1 

وقال باناكوس * 

ولكن فى هذه الحالة فان الألم والمرض والخطيئة فك 

فقال القسيس : 

وهكذا تستطيع الديدان داخل شرنقتها أن تتحول الى فراشات. 

وتذكر ما كان يقرأه الأصدقاء الأربعة فقال لهم : 

« طوبى للحزانى لأنهم يتعزون » ٠‏ 

وقفز مانولى فى نشوة غامرة : فالقسيس سيفسر له الكلمة الصعبة 

انا أبانا . ما معنى « بتعزون » . 

أولئك الذين سيحدون السلوى ٠‏ سسيحجدون دواء لأسيباب 
معاناتهم ٠٠‏ أى طوبى لكل من يعانون لأنهم سيتعمون برحمة الله 
الواسعة ٠‏ أما أولئك الذين لا يعرفون المعاناة فلن ينعمو١‏ بتلك البهجة 
السماوية . انظروا اى خير قدسى ف المعاناة .. هل تعى ذلك نامانولى ؟ 

ولكن مانولى اشتد به الاعياء فترك نفسه سقط قوق كتف 
ميشيل . اغمض عينيه واسترخى ثم أغفى واستسلم فى وداعة للنوم . 

رفعه رفاقه فى حنان وأرقدوه على حصير ثم خرجوا فى هدوء ٠‏ 

وقال القسيس : 

تنزلت العنابة الالهية على مانولى فى صورة نوم . لذتركه وحده 
با أبنائى فى رعاية الله . 

واخذوا طريقهم الواحد وراء الآخر ونزلوا صامتين © القسيس 
يتقدمهم » حاسر الرأس » وشعره الأشيب يرفرف فوق كتفيه ٠‏ 

ُ * خ# و 

قبيل المساء فتح مانولى عينيه فأبصر رجلا جالسسا بجورا فراشه 
يرقبه فى الضوء الكابى » يحدق فيه بعينين ضاربتينٍ مسجورتين متفرستين 
فى حذر واستغراب ٠‏ وكانت تفوح من فمه رائحة الخمر نفاذة قوية ٠‏ 
ابتسم له ماتولى وقال : 

مرحبا بالآخ بانايوتى . 

لم يجب بانايوتى . وانما مال براسه الضخم الآشقر فوق مانولى 
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١/7 ينظ‎ 


يحدق فيه بعينيه 2 ويمط شفته السففلى . فتكشف عن أسننان كبيرة 
صفراء حادة . 

وسأله مانولى وهو يرتجف © اذ حسب نفسه فرسة حلم 

هل تريد .منى شيئا ؟ 

فتح بانابوتى فمه بصعوربة . وخر حت كلماته مدغومة متعثرة : 

أنا هنا منذ ساعة منحنيا فوقك ارقبك . 

وأعاد مانولى. سؤاله : 

سااهل اقمة اما تريداه تنا أن + لدأذا نظن ال مكل + 

وخار بانايوتى فى غضب : 

لا استطيع أن أنظر اليك الا هكذا ٠٠٠0‏ لا أستطيع ٠‏ 

قال على الفور :: : 

- سميكون موتى على يديك يامانولى ! 

جلس مانولى على حصيره وقال : 

آنا ؟ أنا ؟ ماذا فعلت لك ؟ 

فعلت أسوأً ما يمكن أن يفعله بى انسان » عليك اللعنة ٠‏ قتلت 
فى نفسى كل بهجة عرفتها فى حياتى , أنا الانسان التعس» لم أعد أطيق 
احتمالا ٠‏ أتيتك بهدية ٠‏ انتظرتك حتى تصحو هن نومك ثم [قدمها لك 
خذها ٠‏ 
ودس بده فى قميصه واستل سمكينا كبيرا 2 ووضعه عبلى ركبتى 
مانولى ٠ ٠.‏ 

وغمغم قائلا : 

خذها .2 خذها عليك اللعنة واقتلنى ٠‏ ضع خاتمة لفقعلتك التى 

وصاح مانولل : 
أقتلك ؟ » 

وحاول أن يمسك بيده ٠»‏ ولكن بانايوتى دفم ذراع هانولى بعيدا 
فى هياج * وزار : 
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«لا تلمسنى ٠‏ دع كلماتك الرقيقة فائها تثير اشمئزازى ٠‏ 
أقتلنى ٠‏ قلت لك ضع خاتمة لفعلتك التى بدأتها ٠‏ ماذا أفعل بحياتى 
الآن أقتلنى ! » ٠‏ 
وأجهش مانولى بالبكاء ٠‏ 
واتمتم ثانية * 
_-: بانايوتى . هاذا فعلت »2 ماذا فملت لك يا أخى ؟:» 
واجاب بانايوتى : 


لى أناس يعملون لحسابى ٠‏ بتيعون كانرينا حيثما تذهب ٠‏ ثمة 
امرأة عجوز تسكن بحوارها استأجرها ٠‏ تتوارى وراء ببابها ليدل. نهار 
ترصدها ٠‏ رأتك فى ليلة قريبة تدخل بيتها متلثئما ٠‏ مكثت معها ساعة 
و بضع الساعة ٠‏ ومنذ تلك الليلة ترفض كاترينا أن تفتح لى بابها, 
وهى دائمة البكاء, . هكذاءقالت لى المرأة ٠٠٠‏ تبكى من ؟ هن أجل من 
عزفت عن الطعام وبدأت تذوى؟ من أجل من تأبى أن تفتح بابها لى ؟ من 
أجلك أنت ء أنت » أيها المسخ , يا من تعافك. نفس كل من ينظر اليك 2 
أنت ! أنبأونى بحالتبك التى صرت اليهاء وسررت لسسماعى النياً ٠‏ 
حدنت نفسى قائلا : « الآن تخلصت من هذاء الوغد الذى يلعب أمامنا دور 
القديس عنئما تراه كاترينا ستشمئز لمرآه وتتخلص هنه ٠‏ وهكذا 
سأتخلص منك أنا أيضا ء» ٠‏ ْ 


« ورغم هذا لم تخجل من ذهابك اليها وانت على هذه الحال , 
ومكثت عندها ساعة ونصف ٠‏ أى سسلحر هذا الذى سحرتها به ,2 هه؟ 
ها نمى بدلا من أن تشسمئز منك اذا بها لا تستطيع أن تسلوك ٠‏ تلطم 
وتبكى منادية باسمك أنت أيها المجذوم القذر ! لا جدوى من ضرب 
زوجتى كل يوم , فلم يعد هذا يخفف عنى شيئا ٠‏ أطأ ابنتى تحت قدمى 
دون أن أستشعر راحة ٠‏ أغلقت ورشتى , وأدمنت الشراب 2 وأصبحت 
أهيم على وجهى فى الطرقات والصبية فى ذيلى يقذفوننى بكلمة تحز فى 
قلبى كأنها سكين +٠٠‏ وأنت تعرف هذه الكلمة ٠٠٠‏ تعرفها ! لعن الله 
نلك الساعة التى نادانى فيها هذا القسيس » ذو اللحية التى تشبه 
لحبة التيس» بتلك الكلمة هناك فى حانوته القذرء فمنفذ ذلك اليوم وأنا 
محطم النئفس * ْ ٍ 

انى محطم النفس ٠‏ لم أعد أطيق احتمالا 2 و'تيتك مع المساء 


لا 











بهذا السكين ٠‏ قم يامانولى ان ,كنت رجلا واقتلنى ! الى أقيل يدك ء 
اقتلنى ففى ذلك ' راحتى . 

أحنى مانوللى رأسسه بين ركبتيه ولم يعد قادرا على أنيكتم نشيجه٠‏ 

وسأل نفسه : 

ماذا أستطيع أن افعل ٠‏ كيف لى أن أنقذ هذه الرؤاح الضارية 
التى تكابد الحب ؟ : 

وصاح بانايوتى وقد جن جنونه : 

دادع الكاذايا الع + 2د اليجنا لولوولاك ار يخم 0 
لقد شحذتها جيدا وهاك عنقى فاقطعه ٠‏ 


ومد رقبته الطويلة الى مانولى ٠‏ 

وسأله مانوللى : 2 

لماذا لا تقتلنى أنت ؟ 

وأجاب بانايوتى فى قنوط : 

أى خير لى فى قتلك ؟ ستزداد تعاستى , ساخسر بذلك كاترينا 
الى الأبد ٠‏ قتلك لى فيه وحده خلاصى ,2 وسآخذك معى الى الجحيم ٠‏ 

وانخرط في نحيب ٠‏ 

بكى كثسيرا وهو يخور كما يخور العجل ١»‏ ورقبته لا زالت 
ممدودة ٠‏ 

وأخذه مانولى بين ذراعيه وهو يبكى مع بكائه وتحدث اليه قائلا : 

3 بانايوتى . أسألك الصفح با أخحى . أسألك الصفح 0 لن أرها 
بعد اليوم» لن أقف بيابها ثانية لأدخل بيتهاء أنا الذى سأموت وتتخلص 
أنت منى ٠‏ أناء أنا . أنا 2 أقسم لك ٠‏ آنا الذى سأموت ٠‏ الا ترى حالى 
التى صرت اليها ؟ لقد ته رأجسدى ٠‏ آنا الذى ساموت يا أخى , لا تبك 9 

ولكن بانايوتى استمر فى خواره ٠‏ وانتزع رقبته فى علف من بين 
ذراعى مانولى 2 وهب واقفا ٠‏ وخطا خطوتين ناحية الباب وهو يترنح ٠‏ 
حاول أن يجتاز العتبة بيد أنه تعثر #وسقط على الارض سسطيحا ٠‏ 

واندفع مانولى نحوه لينتشله » ولكنه سبقه واعتدل واقفا ٠‏ وسار 
يترنح مخمورا للغاية حتى بلغ الباب وهو يخور ٠‏ 
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وفى هذه اللحظة ظهر نيكوليو مع قطيعه ٠‏ اندفع بانايوتى نحو 
الأغنام وأخذ يتعقبها ويقذفها بالحجارة وهى تجرى أمامه مذعورة ٠‏ 

وصاح نيكوليو فى غضب : 

ايه , ايه ! دع أغنامى فى سلام ! 

ولكن بانايوتى اللتترامط لجار مو كل لمن اعد يه 
الأغنام وهو يسب ويلعن ٠‏ 

واستصرخ الراعى الصغير كلابه ٠‏ 

عليه ٠٠٠‏ عضوه 2 عضوه 

وأخذت الكلاب تعدو ورايه 2 ولسانها يتدلى من دين فكيها ٠.‏ 

اندفئعت الكلاب نحو بانايوتى الذى أسند ظهره الى صخرة ليلتقط 
بعض الحجارة الكبيرة ويقذفها بهاء أحدقت الكلاب ببنايوتى وهى 
تنبح » وبدأ هو الآخر ينيص »2 واندفع نحوها ٠‏ ولكن خانته قدماه وخر 
الى الأرض ٠‏ تحامل على نفسه ليقف » بيد أنه سقط ثانية * انقضت 
عليه الكلاب المهتاجة 2 نشب كلب أنيابه فى ساقه ولم يتركه يفلت من 
بينهاء. ووثب آخر فوق رقبته وعض ذقنه : واصطبغت لحية بانايوتى 
بلون الدم الأحمر ٠‏ 

وصاح نيكوليو فى ثورة : 

م عليه 6ه غليه 33 

سممع مانو لالصياح والنباحء فخف مسرعا الى بانايوتى لنجدته* 
كان الراعى الصغير يتطلم الى المشسهد ضاحكا ٠‏ 

وصاح بمانولى : 

دعها با سيدى ٠‏ دعها تأكله ! 

نادى مانولى . الكلاب وأمسك بعصا وطردها بعيد١‏ ثم استدار الى 
بانايوتى ليأخذ بيده ٠‏ ولكنته كان قد لاذ بالفرار ينزل المنحدر وهو 


اعتلى نيكوليو الصخرة المرتفعية. » ووضع راحتيه حول فمه وصاح 
بأعلى صوته : ٠.‏ 


ب بهوذا **٠‏ يهوذا ٠.٠٠‏ : 3 
وردد الجبل صدى صيحته ٠‏ 1 


5 


وصاح مانولى : 

أسكت ٠‏ ألا تشعر بالأسى له ؟ 

وعاود. نيكوليو صياحه ؤهو يقذف حجرا دكل ما أونى من قوة : 

-ب يهوذا ! 

كان الليل يزحف 2 دهم سفح الجبل ٠»‏ وأخذ يتقدم صاعدا الى 
قمته ٠‏ وبدات الفللمة تلف الكون ٠‏ وربضت الكلاب عند قدمى نيكوليو 
تلعق جراحها ٠‏ ووقف الكبش الكبير داسوس باليته الشحيمة عند 
مدخل المرعى ٠‏ أخذ يصل بحرسه بطريقة أبوية © وينتظر القطيع حتى 
يتجمع ثانية شلفه ليبدأ رحلة العودة الى الحظيرة ٠‏ 

عاد مانولى الى الكو ٠‏ وأخفى السكين المسئونة تحت وسادته » 
ثم علق أيقونة الصلب على الجدار فوق حشيته ٠‏ 

وتنمتم قائلا : 

يا الهى » ضصم يدك على قلبه وامنحه الشفاء ٠‏ هو أيضا بعانى, 
وأنت صاحب القوة المكين , ارفع عنه العذاب وهبه من لدنك العزاء ! 
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سا ست ب عمو 


جَرييّمَة فصل ف الشرية 


انقضت أيام منذ أحد الاعتراف كما أسموه فيما بعد وهو 
اليوم الذى فتح فيه مانولى قلبه 2 وتخفف مما شقله ٠‏ 


كانت الشمس فى عليائها والأرض من تحتها تعملان معا فى توافق 
وداب طوال هذه الفترة على انضاج الحبي : بيبست الستابل الممتلئة 
لبنا ٠‏ وصبغ الخشخاشش الحقول بلونه الأحمر ٠‏ وجمعت الطيور المغردة 
شعرا وقشا وطينا لتبنى أوكارها ٠‏ رقدت الأنثى فوق البيض باسطة 
عليه جناحيها » وجثم الذكر أمامها فوق غصن شجرة يغنى لها مشجعا ٠‏ 
وبين حين وآخر يتساقط الرذاذ » عزيزا بعد طول انتظار »2 فينعش 
الارض ببعض الرطوبة 0 ولكن سرعان ما تعود الشمس إلى الظهور » 
تطارد السحب لتواصل عملها القديم قدم العالم فى خدمة الناس 
الطر 3 


أكل الث لشيخ بطرياركاس وشرب 2 وتشاجر أيضا : حينا مع لينيو 
التى ل مجنونة فى الزواج » فأمملت أعمال 0 
لتقضى كل وقتها فوق الجبل 2 وحينا آخر مع ابنه الذى أقبل على القراءة 
كانه .شيخ من فضلاء المجتمع أو راهب فاشل ٠.‏ 

كان يزجره قائلا ! 


القراءة جعلت لعامة الناس والمدرسين » أما ابن كبير الأعيان فقد 











خلق لهياة الترف والخمر المعتقة وزوجات الآخرين ٠‏ أنت عار أسرتنا 
يا ميشيل ٠‏ 

يراه يخرج بين حين وآخر لزيارة ماريورى خطيبته »2 ولكنه 
يعود كل مرة أكثر حزنا ووجوما ٠‏ ويهز الشسيخ رأسه فى ازدراء ٠‏ 
ويحدث نفسه : « اعتاد أبى أن يمتطى صهوة جواده ويطوف بالقرى حيث 
يلقى عشيقاته ٠‏ يعقل دابته فى حلقة بالباب ٠‏ واذا أبصر ا'زوج مطية 
أبى فانه يغير اتجاعه وينتظر حتى ينصرف أبى ثم يعود الزوج الى بيته* 
وأنا أيضا كانت لى عشيقاتى » اعتدت أن أذهب اليهن فى هدأة الليل 
كلص واستمتع بحظى من المجون ٠‏ أما هذا الولد فله خطيبة أحسب انه 
لم يلمس منها , أستغفر الله » أكثر من أطراف آأناملها ٠‏ كيف لها هذه 
المخلوقة التعسة أن تحتمل الذبول , وصدرها المريض ؟ المرأة ريحانة 
جميلة : اذا لم تنتعهدها بالرى ‏ ذبلت ٠٠‏ يقينا ستنتهى سلالة بطرياركاس 
الى مآل سىء ٠‏ لقد محيت معاللمها » انها على وشك أن تزول ! ٠‏ 


والعجوز لاداس لا يرى ياناكوس حتى يستوقفه ويقول له : 

هات ياياناكوس الجنيهات الثلاثة : هاتها بفوائدها » والا فمن الخير 
لك أن تعرف أيها الصعلوك أنى سأجيرك على بيع حمارك ٠"‏ أنا ايضا 
فقير مسكين » فلا تحاول أن تخرب بيتى ٠‏ 

وساءت الأحوال فى بيت القسيس جر يجوريس ٠‏ مضت شهور علل 
القرية بغير زواج أو تنعميد » ولم يستجب واحد من أمل القرية لداعي 
الموت ٠‏ وحفار القبور لا يبرح واقفا عد مشارف الجبانة يضع راحته فوق 
عينية يتطلع الى القرية 2 قلا يبصر أحدا 2 ويرهف السمع : وأجراس 


الحداد خرساء ٠.‏ 
وهمهم قائلا : 
ألن يفكر السيطان فى انتزاع روح واحد أو ائنين ٠‏ سيقتل الجوع 
أطفالى ٠‏ : 


ولزمت الأرملة بيتها » وأغلقت بابها عليها , فلم تعد تفتحه لأحد م 
وبانايوتى يطوف ببيتها مخمورا ,2 يلقى بتهديداته عن يمين وعن شمال * 
وتملكت الفتية شهوة حارقة , وما عاد أمامهم منفذ ينفسون به عن عنفوانهم 
فبدأو يتسكعون حول بيوت المحصنات من النساء ٠‏ 


وضج بالشكوى كل من لهم زوجات حستاوات : 


52 





اللعنة على الأرملة ! تلعب الآن دور المرأة المحصنة » وليس 'ئمسة 
من يدفم الناس الآن عن بيوتنا ٠‏ لم نعد نسمع سوى أغانى التشبيب تحت 
نوافذنا أناء الليل وأطراف النهار ٠٠‏ انْ شرف القرية. فى خطر ! 

وكل يوم يلتقى أل القرية ساعة الآصيل فى مقهى قسطندى 2 بعد 
أن يكون التعب قد نال منهم كل منال فى نضالهم مع الأرض » ومن أجل 
رفع الماء لرى الحدائق وبساتين الخضر خوفا من الجفاف ٠‏ كانوا يدخنون 
النارجيلة ٠‏ ويتبادلون بضع كلمات قليلة فى اعياء شديد » ثم سرعان 
ما يخيم عليهم صمت ثقيل ٠‏ ولم يشأ الحظ أن يواتى القرية ولو بمجنون 
يلهو أهلها بمشاكسته , ويضحكهم ٠‏ بل ولا حتى بغراب أو شحرور يصفر 
كما يصفر الانسان ويعينهم على ازجاء وقتهم ٠‏ لا شىء غير التلاقى كل مساء 
فى المقهى ٠‏ واليوم كالأمس ٠‏ 

كان بانايوتى أحيانا بمر بهم مخمورا تماما »2 بيد أنه لم يكن مصدر 
راحة لهم ٠‏ وذلك لا"نه شرسي الطباع ٠‏ اذا ما أثقلت عليه يلتقط الحجارة 
ويقذفك بها فى وجهك : ألم يحدث بالأمس فقط أن حطم نظارة ناظر 
(«لدرسة الذى تصادف وجوده فى ال مقهى 6 وتلقى منة حجرا أصابه بسن 
حاجبيه + 2 

وكان الأغا بين الحين والحين اذا ما أصابه ١كتئاب‏ وألم به حنين غامض 
يدعو أهل القرية الى الرقص تحت شجرة السنار ٠‏ ولكن كيف لهم أن 
يرقصوا بقلوب فارغة مكرهة ؟ ومن ثم كان رقصهم. يفتقد البهجة ٠فسرعان‏ 
ما يمله أهل القرية 2 وينصرفون نه ليدخنوا النارجيلة ويملأوا المقهى 
بهمسات كظيمة ٠‏ واذا سكر أحدهم أو كسرت ساقه أو وجد لصا فى 
بستانه ,» يعلو الضجيج حول هذا الحدث , ولكن للحظة قصيرة , 'ثم سرعان 
هما يخفت الضجيج ٠»‏ وترتد القرية الى صمتها الثقيل ٠‏ 

# # ع 

لكن وياللهول » فذات صباح جميل » طلع على الناس خبر مروع » 
سرعان ما تناقلته الألسن وطرق الأبواب يبذر الهلع : « وجد يوسوفاكى 
مقتولا فى مخدعه عند الفجر » ٠‏ 

وعندما أسفر الصبح ., انسلت من بيت الأغا مارثا 2 جاريته 
العجوز ٠‏ خرجت وجسمها يرتعد فرقا » قاصدة صديقة حياتها الخالة 
ماندالينيا ٠‏ 

وما ان أغلقت الباب وراءها حتى صاحت قائلة : 


هه 








و 
هلكت القرية ٠٠‏ هلكت القرية يا عزيزتى ماندالينيا ؟ وجده 
هن ذا الذى جرؤ على قتله ؟ انك أتيتيئنى بخبر كأنه الصاعقة 
ستحرقنا جميعا ٠‏ من فعل ذلك يا عزيزتى ؟ 

لم يكن فى البيت أحد مساء أمس : لا أحد سوى الآغا ويوسوفاكى 
وحسين وأنا ٠٠‏ لا أدد سوانا ! (سرعى كى تنذرى المسيحيين ليأخذ كل 
منهم حذره » ويهرب كل هن يستطيع منهم الهرب لينجو بنفسة ٠٠‏ فى 
نفسى شكوك ٠٠‏ أشك ولكنتنى لست على يقين 2 لذا لا داعى للكلام » 

وما ان فرغت هن كلماتها هذه حتى انسلت عائدة مقوسة الظهر »2 
تسير بمحاذاة الجدران الى أن دخلت بيت الأغا وأغلقت الياب بالرتاج ٠‏ 

أمسكت العجوز ماندالينيا بمنديلها الآسود وخفت الى أهل القرية 2 
تنتقل من باب الى باب تبذر الفزع ممزوجا ببهجة خفية مستترة + هجر 
الرجال أعمالهم وتجمعوا فى المقهى ليروا ما قد يحدث ٠‏ كانوا يختلسون 
النظرات الى شرفة الأغا ٠‏ الأبواب والنوافذ كلها موصلة ٠‏ وبين الحين 
والحين تتناهى الى سمعهم أصوات صرخات حادة عانية أو طلقة مسدس 
أو قعقعة شىء يتحطم تحت الأقدام ٠‏ ثم'يعود الصمت 'ثانية ٠‏ 


والتقى الأعيان وشيوخ القرية فى بيت القسيس جر يجوريس .والهلم 


يتملكهم ٠‏ وقلب الشيخ بطرياركاس يكاد يتصدع من الروع ٠‏ 


طفق يقول وقد زادت تنهتهته : 
اذا لم نعثر على القاتل فانا هالكون ٠‏ سيلقى الأغا بنا جميعا 
فى السجن ٠‏ واذا كان مخمورا قربما يرسلنا الى المثسنقة ٠‏ 
وتنهد العجوز لاداس : 
سيلزم كلا هنا بدفع دية القتيل ٠‏ 
وقال ناظر المدرسة : 
سميغلق المدرسة والكنيسة ويضطيد سلالة الاغريق ٠‏ 
وكان القسيس جر يجورسى بذرع الفناء جيئة وذهابا ,ويحرك حيات 
مسبحته فى عصبية ٠‏ أحس وكأن القرية كلها معلقة برقبته ٠‏ ظل يحدث 
نفسه قائلا : 


إنا مسئول عن هذه القرية * التمننى الله على أرواح أهلها ٠أمرنى‏ 


هذ 





سبحانه: قائلا : م خذ حملانى وارعها » اذن لا مناص من البحث عن القاتل 
ره 

طاف بكل أهل القرية يسألهم الواحد بعد الآخر لعله يهتندى الى 
قاتل هذا الغلام التركى اللعين » ولكن دون جدوى ٠‏ وتفكر وتدبر ولكن 
عبئا ٠٠‏ الشىء المؤكد أن القاتل مسيحى ٠‏ فليس ثمة بالقرية سوى ثلاثة 
من الأتراك الأغا وحارسه ويوسوفاكى ٠‏ ومن عداهم فهم مسيحيون : 
« الويل لنا لو كان القاتل مسيحيا » ستضرم النار فى القرية كلها وتعمها 
المذابح . ْ 

ووصل قسطندى مقطوع الأنفاس * 

الأغا يجول بناظريه بين البيوت 2 يلوح بمسدسه ويطلق النار 
على كل ما تبصره عينه , ويحطم كل ما تصل اليه يده فى بيته ‏ المقاعد 
ودمجانات العرقى والجرار ‏ ثم يلقى بنفسه فوق جثئة إيوسوفاكلى وينخرط 
فى نواح وعويل ٠.‏ هذا ما أنباتنى به مارثا العجوز 2 ٠١‏ 

وانفتح الباب مرة ثانية ودخل ياناكوس ٠‏ 

خرج سحسين الى الصشرفة ونفخ فى النفيي ٠‏ 


وظهر ثالث : 
أرسل الاغا مناديا يجوس خلال القرية ٠‏ انه الآن بالميدان ليعلن 
شيئا ما ٠‏ 
ماذا يقول ؟ 
“لم أع شيئا مما قال يا أبانا ٠‏ التقطت أذنى بعض أسماء ولكننى 
لا أذكرها ٠‏ 


وزمجر السيخ بطرياركاس وقد انتفخت عروق رقبته حتى تكاد 
تتمزق : 

اذهب الى الجحيم ٠‏ 

وقال القسيس جر يجوريس آمرا : 

ليذهب أحدهم ويأتئا بالأخبار ٠‏ اذهب أنت يا ياناكوس ٠‏ 


فى هذه اللحظة توامى الى سمغهم ضوت المنادى يقترب ٠‏ وهرول 
الجميع الى الباب وفتحوه ٠‏ توقف المنادى عننس مفترق الطرق , وتنحنح 
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ليجلو صوته » وضرب الأرض بعصاه , ثم اشرأب بعنقه ٠‏ وارتفعم صوته 
متموجا كمزمار رنبيب ٠‏ ,وفتح الجيران فرجة من أبواب بيوتهم خلسة : 

اسمعوا يا أل القرية » اسمعوا يارعايا » افتحوا آذانكم واسمعوا 
جيدا 2 أمر من الأغا : القسيس جريجوريس والأعيان : بطرياركاس »2 
ولاداس + وحاجى نيكولا ناظر المدرسة ومعهم بانايوتى السروجى وشهرته 
آكل الجيس ويعرف أيضا باسم يهوذا » عليهم جميعا أن يمثلوا فورا أمام 
الأغا فى بيته ٠‏ يجب على بقية الرعايا أن يلزموا جميعا بيوتهم ٠‏ محظور 
التوجه الى الحقول 2 كل هنكم يلزم بيته وينتظر ٠‏ استميعوا با رعاياا ء 
اسمعوا يا أممل القرية , ألا قد .بلغت فاحذروا !*' 

أوشك الشيخ بطر يار كاس أن بخر الى الأرض منهارا ولكن أسنده 
قسطندى » وأجلسه على الاريكة الحجرية ٠‏ وخفت اليه ماريورى تهوى له ٠‏ 
وارتمى لاداس على الحائط أصفر الوجه مثل الليمونة » فاغرا فاه ٠‏ أشفق 
عليه ياناكوس فدنا منه وقال له : 

تشجع يا سيدى يا عضو مجلس الاعيان ٠‏ همل هن وصية توصينى 
بها أنفذها لك ؟ 

نظر اليه العجوز نظرة بلهاء » وسآله واللعاب يسيل من قمه : 

هل هو أنت ياياناكوس ؟ من أنت ؟ 

طبعا هو آنا » أنا ياناكوسس البائع المتجول ٠‏ كنت أسألك ان كان 
نمة ها توصينى به لأمحمله من اجلك ٠‏ 

ودبت الحياة فى عينى لاداس العحوز ثانية وقال : 

أيها التعس ٠‏ هات الجنيهات الثلاثة والا فالويل لك منى ! 

دخل القسيس فى هذه الأثناء » واضعا حول رقبته صلييه الفضى الذى 
نقشت على أحد وجهيه صورة الصلب ٠‏ وعللى الوجه الآخر صورة القيام 0 
وكان ممسكا بعصاه الطويلة ذات المقبيض لصتو من الصبلات ووكفب 
أهام أيقونة المسيح ٠‏ ورسسم علامة الصليب م وتمتم قائلا : 

يسوع ربى : هذه لحظة عصيبة » أعنى وأعن المسيحيين ٠‏ أسط 
يدك المقدسة فوق القرية » أشدد من أزرى وقنى شر الهوان ٠‏ 

وخر راكعا أمام الأيقونة ,2 وأخذ يحدق بعينيه فى وجه المسيح 
الهادىء الجالم : 

وعاه يقول : 
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أعوذ بك يا يسوع من شر الهوان ٠‏ 
ثم رسم علامة الصليب ثانية » وخرج الى الفناء ٠‏ 
وقال بصوت يتصنع الوقار والهدوء * 
هيا يا اخوتى ٠‏ تقدمنا يا شيخ بطرياركاس » لا تنسى أنك عمدة 
القرية ورئيس أعيانها ٠‏ سيد القوم ليس من يأكل ويشرب أكثر من غيره 
وانما من يتصدر قومه فى ساعة الخطر ليذود عنهم ٠‏ وهذه هى اللحظة 
التى تنبت فيها انك سيد القوم حقا ٠‏ تقدم وأنت يا شيخ لاداس لا تجلب 
العار الى القرية » كن شسجاعا! لاتتياكى أمام الأغا . تماسك كرجل شجاع*٠‏ 
نحن أبرياء » ولكن اذا اقتضى الواجب أن نموت فداء القرية اذن فما أعذب 
الموت . أنا أيضا أحب متاع الحياة الدنيا ولكننى أوثر عليه حياة السموات . 
نحن على العتية الآن : الأرض من ورائنا 2 والسماء أمامنا » ولتكن مشسيثة 
العلى القدير ٠‏ أما أنت يا حاجى نيكولا فليس عندى ما .أقوله لك ٠‏ أفنيت 
خياتك تقص على الأطفال قصص أبطال الاغريق وشهداء المسيحية » وحانت 
اللحظة التى ينبغى أن تذكر فيها كل ذلك وتثبته عملا ٠‏ لا تدع تلاميذك 
ينظرون اليك فيروك ممتقع الوجه » ترتجف فرقا ٠‏ واجه الموت كبطل 
وشهيد ! هل نحن مستعدون يا اخوتى ؟ ٠‏ 
قال الشيخ بطرياركاس وهو يتحامل على نفسه لينهض : 
مستعدون ٠‏ لا تجزع يا أبايا * الجسد فى خوف أما الروح ٠٠‏ 
لا ء لن أجلب العار لاسمى . 
واستعرض القسيس جر يجوريس رفاقه : « الأب لاداس حزامه 
مفكوك . وسرواله يبوشك أن ينزل ء تعال يا باناكوس , اربط حزامه وشده 
الى خصره بقوة حتى لا يجعلنا سخرية أمام الناس ٠»‏ 
اقترب ياناكوس ء وشد الحزام بقوة حول خصر الشيخ لاداس الذى 
وقف رافعا يديه الى أعلى كطفل أسلم نفسه لمن بليسة ملايسه ٠‏ 
م عاد القسيس وأصدر أمره ثانية : 
امسمح له فمه أيضا ياياناكوس لأنه يريل ٠‏ الى اللقاء يا صغيرتى 
مهاريورى متمنيا لك الصحة ٠‏ 
وقال حاجى نيكولا : 
نحن رهوسس القرية وان العالم كله لينظر الينا ٠‏ يا بنا باسم 
المسيح والاسكندر الأكير ! 
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ورسم كل منهم علامة الصليب قبل أن يجتاز العتبة ٠‏ القسيس فى 
المقدمة وخلفه الأعيان الثلاثة » وفى المؤخرة ياناكوس وقسطندى ٠‏ 

وقال ياناكوس لقسطندى : ش 
لماذا بعث الأغا فى طلب بانايوتى المسكين هو الآخر ؟ ما شأنه هو 
بالأعيان ٠‏ ْ 1 

قيل ان هناك من رآه فى منتصف ليلة أمس وهو يطوف ببيت الأغا ١‏ 
مخمورا ويصرخ متوعدا ٠‏ ا 

ولكن ما علاقته هو بيوسوفاكى ؟ انه يلاحق الارملة ٠‏ 

أنى لى أن أعرف ياياناكوس ؟ لقد فقد الأغا صوابه وهو لا يدرى 
ماذا يفعل ٠‏ أبلغتنى جاريته ماراثا أنه يهدد بأنه سيخرج الى القرية عل 
ظهر جواده ويقطع رأس كل من يلقاه من الكفار + اللهم احفظنا ٠‏ 

كانت الأبواب تفتح' خلسة ليشهد الناس أعيان القرية يتقدمون ببطء 
فى طر يقهم الى بيت الاغا ٠‏ وكان الجميع يرسمون علامة الصليب كأنما 
يمر بهم موكب جنائزى > 

وقال رجل عجوز : 

انى اغفر لهؤلاء الاعيان كل ما أكلوه أو اقترفوه فى حياتهم ٠‏ ها هم 
الآن يدفعون نمن كل هذا دفعة واحدة ,2 انهم يردون ديونهم ٠‏ 

كانوا يسيرون فى نؤدة وتأآن كأنيا يودعون ٠‏ وكان القسسيس 
جريجورسن يتلفت حينا الى باب فتح خلسة , وحينا يرفع رأسه الى نافذة 
ويقول : 

لا تخضوا شيئا أيها المسيحيون ٠‏ الله أكبر ٠‏ 

وتعلق الأب لاداس التعس بذراع الشيخ بطرياركاس », وكان يقول 
له وقد أشرق بالدمع : 

ايا سيدى الرحيم ٠‏ كن بجانبى حتى تكون سندا لى *. 

ورثى لحاله العمدة الشيخ ٠‏ فقال له : 

إخائف أنت ؟ . ٠.‏ 

وأجاب الأب لاداس بصوت واهن : 

انعم أنا' خائف ء 

وقال العمدة : 





وأنا خائف مثلك ولكننى أتظاهر بعكس ذلك ٠‏ فهذا ما يقتضيه 
داحلى + 

وهز السميخ البخيل رأسه دون أن ينيس ببنت شفة ٠‏ 

ها هم الآن يمرون ببيت الأرملة » فتحت كاترينا الباب واستشعرت 
رغبة فى أن تصرخ قائلة : ١‏ 

« تشجعوا يا سادتى » تشجعوا » » ولكنها لم تجسر على ذلك . 

لم يعرها أحد من الاعيان التفاتا ٠‏ بل على العكس حثوا الخطى كأنهم 
يجتازون دربا دنسا » ووضعوا راحتهم على أنوفهم ٠‏ : 

لم .يتوقف غير ,باناكوس وقسطندى : 

وقال قسنطندى : 

صباح الخير يا كاقرينا ٠‏ ألم تسمعى المنادى ؟ ادخلى , وأغلقى 
عليك بابك ٠‏ 

وسألها ياناكوس بصوت خافت ؛ 

هل رأيت بانايوتى ؟ استدعاه الاغا أيضا ٠‏ 

وأجابت الأرملة : 

- لم آره منة ومن ظويل :يآ جار ولكن لايد بوانه يعس قربا من 
هنأ ٠‏ فقد سمعته يصرخ منذ هنيهة ٠‏ كان فى جدال مع حسين الذى حاول 
أن يقبض عليه ٠‏ 

وعاود قسطندى كلامه لها : 

!دخلى وأغلقى عليك بابك ٠‏ 

وواصلوا مسيرتهم ٠‏ وعندما أشرفوا على الميدان ظهر ميشيل يعدو 
نحوهم , واقترب من أبيه ٠‏ 

وقال الشميخ : 

ميشيل » وداعا يا عزيزى * 

وقال الابن وهو ينحنى على يد أبيه يقبلها : 

تشسجِم يا أبت ٠‏ 

واستدار القسيس جريجوريس وقال : 

عد يا ميشيق الى البيت ٠‏ وأنتما أيضا ٠‏ ياياناكوس وياقسطندى, 
فانا سندخل عرين الأ سد , ولكن الله سيدخل معنا ٠‏ لا تخافوا ٠‏ 
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كان باب بيت الأغا مفتوحا على مصراعيه ٠‏ وقال القسيس : 

د اناضم المسيع ؟ 

ثم خطا بقدمه اليمنى ليجتاز العتبة ٠‏ وتبعه الآخرون ٠‏ وزلت قدم 
لا داس العجوز لكن العمدة الشيخ أمسيك به ٠»‏ 

كان القفناء الواسع مهجورا يغطيه البلاط والعشب ٠‏ وبغلة الاغا 
تطل برأسها من باب الحظيرة وهى تصهل ٠‏ وكلب طويل الشعر يتمرغ فى 
الروث مد اليهم رقبته ونبح نباحا عنيفا لكن دون أن يجشم نفسه عتاء 
النهوض من مكانه ٠‏ 

وظهر حسين الحارس الخاص عند مدخل البيت » ممتقع الوجه / أححتول 
العين » كإنت ذقنه ترتجف , وظهرت بشاربه خيوط بيضاء , اذ أنه لم 
يجد فى ذلك اليوم فسحة من الوقت ليصبغه بالصبغة السوداء ٠‏ كان 
مرتديا زيه الرسمى كاملا كأنما اليوم يوم عيد ٠‏ وتدلى سيفه الكبير من 
حزامه الأحمر العريض ٠‏ 

ونجهم لمرآهم وعوى : 

اخلعوا أحذيتكم يا كفرة ٠‏ الأغا ينتظركم ٠‏ 

وأقيلت مارثا العجوز الحدباء وأعانت الاعيان على خلع أحذيتهم قم 
صفتها أمام الباب ٠‏ 1 : 

وهمست لهم قائلة : 

تشجعوا يا سادة » تشجعوا ٠‏ 1 

وتساندوا على بعضهم , وارتقوا سلما خشبيا ضيقا حتى بلغوا القاعة 
الكييرة ٠‏ كانت النوافذ كلها مغلقة باحكام ٠‏ فلم تستطع عيونهم أن تمينز 
شيئا فى بادىء الأمر ٠.‏ ولكنهم استشعروا جميعا خونا كأنما ثئمة وحششي 
كاسر يقبع خى ركن من الأركان يحدق فيهم بعينيه ويتهيأ للوثوب عليهم ٠‏ 

وتشبث الشيخ لاداس وهو يرتجف بذراع الشيخ بطرياركاس ٠‏ 
وخطا القسيس جريجوريس خطوة الى الامام ثم اتبعها بأخرى ,2 وعيناه 
تبحثان فى الظلام عن المكمن الذى يتربص فيه الأغا ٠‏ كانت القاعة عبقة 
برائحة العرقى والتبغ » وتفوح فيها رائحة جسد بشرى عفن 000٠‏ 

وفجأة دمدم صوت مروع كأنه الزئير انبعث من ركن قصى على اليمين : 

ايا كفرة ! اا 

والتفتوا جميعا ناحية الصوت » وتبينوا مكان الأغا ٠‏ كان جالسا فوق 
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حفنية كتير عطيكةاتطهره إل الات وامسندمبة القدى الك عطلق ابد انه 
وأمامه زجاحة كبيرة من العرقى : 

وأجاب القسيس فى هدو, : 

طوع أمرك يا أغا ٠‏ 

وزار الصوت ثانية : 

يا كفري ! تعال يا حسين ! 

كان الحارس واقفا بالباب تنتظر أوامر الاغا ٠‏ خف اليه » ووقف أمامه 
يتلقى أوامره : ّ 

ا هات سيفك وانتظر ! 

وبدأ القسيس يتكلم ثانية : 

سيدى الأغا ٠.06‏ 

ولكن الأغا لم يمهله حتى بتم حديثه : 

يا كفرة » أحدكم غرس سكينه فى قلبى ٠‏ حبيبى يوسوفاكى ٠٠‏ 

ولكن صوته احتيس ٠‏ خنقه النشسيج ٠‏ وجفف دموعه بحركة مهتاجة ٠‏ 
وملا كأس العرقى وأفرغه فى جوفه دفعة واحدة ٠‏ وتنهد » ثم قذف الكأسن 
فارتطم بالحائط وتهضم وتنائرت شظاياه ٠‏ 

وصرح : ال 

من الذى قتله 2 هه ؟ لا يوجد فى القرية سوى الكفرة 2 ومن ثم 
فان قاتله كافر من بينكم . هل هو أنت'يا بانايوتى , أيها البهيمة السكير ؟ 

وانبعثت من خلفهم فى الركن المقابل صوت تأنه الخوار ٠‏ فاستداروا 
واستطاعت عيونهم أن تميز وسط الغبش بانايوتى الض خم ملقى على 
الأرض موثوقا الى حلقة مثبتة فى الحائط ٠‏ لابد أن رأسه قد شج لأن ناظر 
المدرسة الذى كان يقف فى المؤخرة أبصر الدم يقطر من جبهته ورقيته * 

وعاد الأغا يخاطب الأعيان بصوت مثل النباح : 

سألقى بكم جميعا فى السجن ٠‏ سأشنقكم فوق شسجرة الستار 
الواحد بعد الآخر كل صباح حى أهتدى الى القاتل ٠‏ سابدا بكم , فالأعيان 
أولا نم أتبعكم بآخرين وآخرين وهكذا ٠١‏ ثم يأتى دور النساء » سأشنقهن 
جميعهن حتى أفنى القرية عن آخرها ٠٠‏ هذا اذا لم تدلونى على القاتل ٠‏ 
هل تسمعنى يا صاحب اللحية الشبيهة بلحية التيس ؟ هل تسمعونى 
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يا رعايا ماذا جنى حبيبى يوسوفاكى حتى تقتلوه » هه ؟ هل مس أحدكم 
بأذى ؟ هل قال كلمة سبيئة فى حق أحد ؟ كان يقضى وقته جالسا فى 
الشرفة يمضغ اللبان ويغنى ٠‏ هل فعل بكم شرا يا كفرة ؟ لماذا قتلتموه ؟ 
وعاود القسيس جر بجوريس حديته : 
أقيسم لك يا أغا بالعلى القدير ٠٠‏ 
اخرسش ٠‏ سسأنتف شعر لحيتك شعرة شعرة »2 أنت لن أشنقك » 
سأضعك على خازوق أيها الخنزير الميطان ! ماذا فعل بك حبيبى يوسوفاكى »* 
نم انخرط فى البكاء ٠‏ 


وخجل السيخ بطرياركاس من أن يترك القسيس يواجه العاصفة وحده 
فقال : . 


يا أغا ٠‏ تعرف يا أغا أننى كنت دائما ثابت الولاء لك ٠٠‏ 

وصرخ الأغا فى- عويل : 

اغلق فمك يا خنزير ٠‏ تركمت لك الحيل على الغارب أيها الكرش 
الضخم ٠‏ سأقطعك اربا اربا بسكين صدىء ٠‏ سأتسلى بتقطيعك أسبوعا 
كاملا حتى أمتع منك بدى ٠‏ أنا واثق تماما أيها الكافر القذر أنت لست 
قاتله . ولكن يغيظنى أن أراك حيا وحبيبى نوسوفاكى ممددا فى الحجرة 
المجاورة مقتولا ٠٠٠٠‏ سأقوم لأضرم النار فى القرية كلها . لن أتررك منها 
شيرا واحدا . سأحرقكم معها يا سفلة ٠‏ 

ووقف الأغا مغيظا حانقا : 

هن ذاك الذى يقف فى المؤخرة يا بطرياركاس ؛ دعهة يرينى 
م 

ارتعدت فرائص الأب لاداس حتى كاد يغشى عليه » وتهته بالكلام : 

انه إنا يا أغا ٠‏ 

وعوى الأغا : 

آه ٠٠‏ آه ٠٠‏ سأقيم جنازا ملوكيا لحبيبى يورسوفاكى ٠‏ سأبعثه 
فى طلب مقرئين من ١سطمبول‏ ليرتلواً له القرآن » وسأشترى له شموعا 
من سييرنا م وتابوتا مصنوعا من خشب السرو ليكون عطر الرائحة ٠‏ 
وأنا بحاجة الى مال وفير لأوفى به كل هذه الطلبات ٠٠‏ سأفتح خزاثنك 
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يا منجم الذهب العتيق , وأفرغ كل ما فيها من الذهب ٠٠‏ هل تعرف لمن 
كنت تكيوس الذهب طوال كل هذه السنين , هه ؟ لحبيبى يوسوفاكى ! 

انهار العجوز لاداس وخر الى الأرض ٠‏ وأجهشى بالبكا, ٠‏ 

الرحمة يا أغا ٠‏ اقتلنى أولا قبل أن أشهد هذا الهلاك المروع ٠‏ 

ولكن الاغا كان يتحدث الى حاجى نيكولا : 

وأنت ايا ناظر المدرسة » تجمع 'صبية الروم لتفتح أعينهم ٠٠‏ إنت 
سأقطع لسانك وألقى به الى كلبى ٠‏ لماذا تبقون على قيد الحياة » لماذا ؟ مل 
'نعيشون وحبيبى يوسوفاكى ميت ؟ لا ء قلبى لا يحتمل ذلك ٠‏ ان هذا 
يقتلنى كمدا !| .٠‏ حسين » هات السنوط 5 

وأسرع الحارس وأنزل السوط من على ممجبه وناوله للاغا ٠‏ 

افتح الشباك حتى أرى وجوههم ! 

ورفع الأغا السوط فى هياج ٠‏ ومع ضوء النهار الذى اتسل من 
النافذة ظهر وجه الاغا مجمدا » طاعنا فى السن , كالحا ٠‏ ساعات قليلة من 
الحمزن غيرته تماما ٠‏ وابيض شاربه وتهدل حتى أخفى شفتيه ٠‏ وأخذ يقضم 
أطراف شاربه بين أسنانه ويعوى ٠‏ 

وانهال بسوطه على الرعايا الأربعة يجلدهم , حينا على الوجه , وحينا 
على اليدين » وحينا على الصدر ٠‏ وسرعان ما ارتمى الشسيخ لاداس فوق 
الأرص يتدحرج ٠‏ ووطئه الأغا بقدميه » ثم وقف فوقه حينا يبكى , وحينا 
يقهقه » ثم انهال عليه ضريا مبرحا دون أن تأخذه به رحمة 2 وهو يسب 
ويعوى * 
لا يسمع له صوت ٠‏ واستند ناظر المدرسة الى الحائط رافعا رأسه ء والدم 
يسيل من صدغيه وذقنه ٠‏ والقسيس فى وسسطهم عاقدا ذراعيه الى صدره » 
يتلقى ضربات السوط ويتمتم : : 

يسوع »2 يسوع ء أعوذ بك من الهوان ٠‏ 

وأرغى الاغا وأزبد , وتنائر لعابه فوق وجوههم » وأخذ يضرب مهنا 
وهناك كالمجنون ٠‏ وأخير؛ وبعد أن كلت ذراعه ألقى بالسوط بعيدا ٠‏ 

ثم صاح من جديد : 
الى الشجن ٠٠‏ الى السجن ٠‏ وغدا نبدأ الشئق ٠‏ 


ع 














وتدنا من بانايوتى وبصق على وجهه وقال له : 
ب سابدأ بك يا آكل الجبس ٠‏ 
ثم استدار الى حسين وقال بصوت مخنئوق : 
آتنى بحبيبى يوسوفاكى ٠.٠٠‏ 
فتح الحارس بابا » ثم سمع بعد قليل وهو إنجر السرير المعدنى الصغير 
الذى وجد فيه الغلام عند الفجر غارقا فى دمه ٠‏ 
ارتمى الأغا فوق الجئة وانهال عليها تقبيلا وهو يئن ويتوجع ٠‏ 
فك الحارس وثاق بانايوتى من الحلقة , والتقط السوط من على الأرض 
وطرقع به فى الهواء » ثم صاح : ش 
الى السجن يا كفرة ٠‏ 
وساق الخمسة أمامه وهم يتعثرون فوق الدرم ٠‏ 
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جثم الزعب فوق القرية » فأصبحت الطرقات مقفرة » والحوانيت مغلقة ٠‏ 
ودفن الرعايا نفوسهم داخل بيوتهم » فلم تعد تسمع لهم همسا ولا تكليماء ' 
ينصتون للصمت فتقشعر منهم الابدان ٠‏ وبين الحين والحين ينسل شبح من 
باب الى باب يهمسس بالأخبار : لم يخرج الاعيان بعد ٠٠‏ يقال ان هناك من 
سمع دوى طلقات مسدس ٠‏ * وبعد قليل تنسرى اشاعة أخرى : زج الأغا 
بالأعيان فى السجن ٠٠‏ نزل حسين الى الميدان وكان معه حبل وقطعة 
صابون ووضعهما تحت شجرة السنار ٠٠‏ ثم لا يليث أن يحمل رسول نبأ 
. آخر « الأغغا يهدد باشعال النار فى القرية كلها اذا لم يعثر على القاتل : 
وسيحرقنا معها ٠‏ 

احتضنت النسوة أطفالهن وصحن : 

لقد هلكنا ٠٠‏ لقد ملكنا ٠‏ 


رنكس الرجال رءوسهم يلعئون اليوم الذى ولدوا فيه رعايا ٠‏ 

والأم بنيلوب وحدها فقط هى التى ظلت جالسة نحت التكعيبة تغزل 
الجورب هادئة غير مكترثة ٠‏ سمعت من قال لها ان زوجها مقبوض عليه 
وأن الأغا سينشقه , أو هكذا قيل » فوق شجرة السنار وأنه سيمحو 
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القرية عن آخرها ٠٠‏ فهزت رأسها لحظة ثم حدثت نفسها فى غير مبالاة : 
« وهذا أيضا قدر مقدور ٠٠‏ » ثم انكبت على عملها تغزل الجورب * 


0 ولاذ يان كوس بحظيرته يحادث حجماره 


2 وأنت يايوسوفاكى ماذا ترى فى كل ما حدث ؟ اننا فى ورطة » وآخال 
(ن الأمور ستسوء أكثر وأكثر ٠٠‏ يقال ان الأغا سيحرق القرية » وسيحرقك 
معها يايوسوفاكى ٠٠‏ مارايك فى هذا ؟ ماذا لو انسللئنا تحت جنم الظلام 
نحن الاثنين ؟ اننا لا نعول أحدااء لا أطفال ولا كلاب فما الذى يقعدنا ؟ 
ولكن اليس من العار أن نهجر القرية فى لحظة الشدة ؟ ما رأيك يا حبيبى 
بخلدى ٠‏ فمارايك يايوسوفاكى ؟ ٠‏ 


ودس الحمار رأسه حتى أذنيه فى مذوده ٠‏ وبدأ فكام يعملان فى نهم » 
وصوت سيده يتناهى المسمعه كأنه صوت نبع يفيض ٠ ٠‏ وظن أنياناكوس 
لا زال كعادته به يردد على سمعه كلمات التدليل » فهز ذيلة فى حيور ٠‏ 


ومع المساء بدأت الا'بواب تفتح خلسة وتطل من فرجتها بعض الرءوس»٠‏ 
كان ميشيل أول من فتح باب بيته ٠‏ وصعد على الفور الى بيت القسيس 
جريجوريس ليواسى خطيبته. ٠‏ وخرج قسطندى ليفتح مقهاه » ولكن لحظة 
أن وضع المفتاح لمح تحت شجرة السنار كرسيا وفوقه أشياء لم يمستطم 
أن يتبينها على البعد ٠‏ اقترب منه ثم سرعان ما جفل فى هلع : حبل 
وقطعة صابون ! أعاد المفتاح الى جيب حزامه » وقفل راجعا يسير بمحاذاة 
الحائط ٠‏ 


كانت عادة الأغا فى مثل هذه الساعة من النهار » عندما يبدا الليل 
يرخى أستاره ويسود الكون سكون حلو وديع » أن يجلس إلى شرفته واضعا 
ساقا فوق ساق والى جانبه بوسوفاكى يصب العرقى ويشعل له الغليون ٠‏ 
أما هذا المساء فالأبواب والنوافذ مغلقة . والشرفة مهجورة ٠‏ كان الأغا يئن . 
وينوح ٠‏ آه ماأقسى الأغنية المحببة الى نفسه وما أشد بطلانها : « الدنيا 
والحلم شىء واحد ٠٠‏ » احتضن بين ذراعيه الجسد الميت الصغير ٠‏ وحدث 
نفسه قائلا : د لا انه ليس حلما » أبدا ليس حلما > » ثم أجهشى بالبكاء ٠‏ 

ومسح حسين أيضا عينيه الحولاوين » وأخذ يروح ويجىء وهو يندب 
وينوح بصوت خفيض : « حبيبى يوسوفاكى ٠٠‏ » ثم يرتعد خشية أن 
يسمعه سيده ٠‏ وكان بين الحين والحين .يمسك بالسوط فى ممياج وينزل الى 
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البدروم وينهال بسسوطه فى ثورة وجنون ٠‏ ويعول على نحو ما يفهصل 
(لأغا 5006 


وبعد أن يستشعر بعض الراحة ٠‏ يصعد ثانية ويطوف حول السرير 
المعدنى الصغير ٠‏ وأحيانا يجد الاغا وقد مال فوق الجسد البارد لغلامه “وداح 
٠‏ فى اغفاءة من أثر الحزن وشدة السكر ٠‏ فينحنى هو الآخر فوق يوسوفاكى 
ويقبل فمه قبلة حارة شهوانية ويعض بحرقة شفتيه المكتنزتين اللتين علاهما 
الشحوب وإن كانتا لآ تزالان تتضوعان برائحة اللبان » ثم يرتمى عسلى 
الأرض يتمرغ فوقها ٠‏ 

وجلس القسيس جر يجوريس فى زنزانته » وهز بانايوتىء وقال له: 

هل أنت الذى قتلت بوسوفاكى يا يهوذا اللعين ؟ اعترف حتى ننجو 
وتنجو القرية معنا ٠‏ ْ 

فقال آكل الجبس بصوت كأنه النباح وهو يمسح الدم الذى يسيل من 
رأسه المشجوج : 

الى الجحيم جميعا ! ولتذهب القرية الى الجحيم أيضا ٠٠‏ كلكم وأنا 

وأسند "الشيخ بطزياركاس ظهره الى الحائط وهو يلهث 5 وتمتم 
بدوره : 

أنت الذى قتلته يا ملعون » أنه أنت »2 أنث يا يهوذا ٠‏ 

وعاد الشروين يجار قائلا : 

يا وغد ٠‏ ها شأنى أنا به ؟ 

وسكت ولكنه كان يضطرم غيظا ٠‏ فصاح ثانية : 

انها غلطتكم عليكم اللعنة » جميعكم ! هذا القسيس القذر وانتم 
أعيان القرية وناظر المدرسة ٠‏ أنتم والأآرملة التى تتأبى على الآن ولا تدخلنى' 
بيتها ٠‏ أنتم جميعا ٠‏ 0 1 

ولم يلبث أن عاد يصرخ قائلا : 

! وها أنذا أصبحت يهوذا‎ ٠٠ أردتم أن تجعلوا منى يهوذا‎  ' 

وعاود القسيس حديثه متكلفا الرقة : 8 


المسيح يصلب من جديد ‏ ا8؟ 








اعترف يابانايوتى بأنك قاتله وسوف يغفر المسيح لك خطاياك - 
كنت إنا المسئول حتى هذه اللحظة عن أرواح أهل القرية , أما الآن فانك 
أنت يابانايوتى المسئول عنها ٠‏ قم واعترف لتنقذهم ٠‏ 

وهنا ضحك آكل الجيس ضحكة عالية ساخرة ٠‏ 


بحق الشيطان انها لفكرة رائعة تلك التى أقنعتمونى بها الآن ٠‏ 
وددت لو أننى كنت قاتله حتى أشرككم معى فى جريمتى ! ولكن سبقنى 
اليها غيرى ٠٠‏ بوركت يداه ! ٠٠‏ سيقنى غيرى ! ولكن لا بأس ! سيذهب 
معى الى الجحيم رؤساء الأعيان والقساوسة ونظار المدارسس ٠‏ 

ورفع لاداس العجوز رأسه التى أدمتها ضربات السوط ٠‏ وصر 
بصوته : 
سأبيم حمار ياناكوس فهو هدين لى بها ٠‏ سأبيع الحمار وأعطيك الجنيهات 
الثلائة ٠٠‏ هل تسبمعنى ؟ 

بسط له بانايوتى يده بحركة استهزاء وقد تباعدت أصابعة الخمسة 
وقال له : ٠‏ 


خد أيها البخيل العجوز . هاك خمسن جنيهات ٠‏ 
فى هذه اللحظة فتح الياب ودخل الأغا ' وصرخ : 
يا كفرة ٠‏ غدا موعدكم مع المشنقة ٠‏ إعددت الحيل والصابون 
والكرسى تحت شجرة السنار ٠‏ عدا الأربعا, » سأبدأ يأحقركم شأنا : 
بانايوتى آكل الجبس ٠‏ وموعدك أيها البخيل القذر يوم الخميس ٠٠‏ وانت 
أيها الناظر موعدك الجمعة يا أعلم العلماء ٠‏ والسيبت موعدك يا صاخب 
الفخامة ١أيها‏ الوغد باطرياركاسى ٠‏ والاحد موعد القسيس , ساعة قداسك 
أيها الكلب القذر ٠‏ وهئذا يكون المجموع خمس رقاب ٠‏ ولقد أعددت لكم 
خمس حبال تنتظركم تحت شجرة السنار ٠‏ هذه هى الوجبة الاولى .٠‏ 
وبعدها سأصطاد خمسة آخرين » أول من تقع عليهم يداى ٠‏ ثم يأتى بعدهم 
غيرهم وغيرهم وهكذا ٠٠‏ حتى أعثر على القاتل » لن أدفن حبيبى يوسوفاكى 
ولن أسيبل جفنيه » بل سأضعه تحت شجرة السنار حتى تنعم روحه 
بمرآكم ٠‏ 3-2 
ويما ان فرغ من كلماته هذه حتى خرج وصفق الباب وراءه بقوة 
وغضب ٠‏ وأبصر حسينا ينتظره ممسكا بالسوط ٠‏ فقال له : 
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سين عانق فاضا يافدسن السكيق + ٠‏ كفكف دموعك 2 
فلا يليق بنأ ان يرانا الكفرة نبكى ٠‏ اذهب وائتنى بياناكوس البائم 
المتجول .. مره أن يخف الى المديئة ويشسترى لى بخورا من أجود أنواع البخور 
وأغلاها ثمنا » وشموعا 2 وقماشا من الجوخ الأسود 2 وكعكا ٠‏ قل له أن 
يحضر لى كل هذا غدا صياحا مع أول النهار ٠٠‏ آه » وأيضا حزمة من 
الحبال الغليظة , لان القسيس التيس ضخم الجثة ثقيل الوزن 2 وهذا 
الشيخ بطر يار كاس أضخم منه واثقل وزنا ٠٠‏ اذهب ٠‏ 

وطرق حسين باب ياناكوس بقوة وعنف ولكن عبثا ٠‏ كان ياناكوس 
قد غادر بيته تماصدا الجبل ليحذر مانولى هن النزول الى القرية والا قبض 
يعليه ٠*٠‏ 


# عاد عو 


فرغ مانولى من حلب النعاج » ووضع قدر اللبن فوق النار ٠‏ وجلس 
نيكوليو بجواره مسلحا بملعقة خشسبية كبيرة » يحرك اللبن » ويدندن بلحن٠‏ 

كان مانولى يعجب لمساعده ٠+‏ فهو دائما خفيفا نشطا صافى المزاج » 
وكثيرا ما كان يسأله : لماذا أراك يانيكوليو د'ئثم الغناء » تثب معنا وهناك 
مثل الجدى , لا يطمئن بك مكان كأنما ضاق عليك الجبل ؟ 

ويجيب الراعى الصغير : 

هل نسيت يا مانولى أننى فى الخامسة عشرة من عمرى ؟ لماذا لا تتوقع 
اذن أن يبدو العالم صغيرا جد! فى ناظرى » ولايطمئن بى مكان ؟ 

ولكن لينيو لم تكن فى عينيه صغيرة جدا ٠‏ اذا ما.صعدت اليه خلسة 
لتلتقى به فوقٍ الجبل كان نيكوليو يرتمى بين ذراعيها » وتضمه اليهسا » 

غلى اللبن » ها عن عازن ني لان حاتت انفادها قز فى لفق 
الصغير » ويقلب صفحاته على ضوء اللهب ٠٠‏ كانت هذه هى متعتهالوحيدة» 
وكثيرا ما كانت تستعصى عليه معانى بعض الكلمات » بيد أن قلبه يهتدى 
الى تأويلها ٠‏ فتفيض معانيها واضحة فى يقين ؛ وتسرى الكلمة المقدسة 
فى عروقه بردا وسلاما كأنها ماء يفيض من ليع * 


أى الهام قدسى كان يستشعره »2 ونهيم معه روحه وحدا ٠‏ يخال 
كأنما كشف ععهه الحجاب نششيد المسيح لآول هرة وسلمع صوته ٠‏ أحس 
وكانه شهد المسيح حقا 2 يرنو اليه بعينيه 2» ويتحدث اليه بصوت هادىء 
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حنون يأخذ بالألباب » يقول.له : «اتبعنى !» ومنذ تلك اللحظة سار مانول 
فى سكون ونشسوة غامرة وراء المسيح . حينا فوق عشب الجليل الأخضر , 
وحينا على الشاطىء“الرمنى لبحيرة جينيسارت وحينا ثالثا فوق الطرق الحجرية © 
لليهودية ٠٠‏ ومع الغسق يستلقى عند قدمى المسيح تحت شجرة زيتون ٠.‏ 
يرقب من خلال أوراقها الفضية النجوم المرتعشة » ما أبدع الوجود فى صحبة 
المسيح , السماء زاهية عميقة » والهواء صاف عليل كروح نقية » والارض 


وذات يوم ذهيا سويا لحضور عرس فى قرية كنعان ٠‏ دخل المسيح 
البيت فى لباس عرس ٠‏ وابتهج الحاضرون لرؤيته » وعلت وجوههم حمرة 
خجل كعذارى مخطوبات ٠‏ ونهض العروسان ء وتيادلا قسم الزواج 6 8 
تربع الضيوف فوق الحشايا » وشرعوا يأكلون ويشربون ٠‏ ورفع المسيح 
كأسه يبارك العروسين ٠‏ وتكلم كلمات قليلة بسيطة واضحة ء ولكن أحس 
معها العروسان فجأة أن زواجهما سر عظيم » وكأن الزوجين » الذكر والآنثى 
هما العمادان اللذان تقوم عليهما الارض فيمنعاها من السقوط ٠٠‏ كان الحفل 
بهيجا صاخبا » وفرغت الكئوس من خرها تنشد المزيد ٠‏ والتفتت أم المسيح 
الى ابنها وقالت له : « يابئى لقد نفد الخمر ٠٠‏ » واعتملت فى صدر 
المسيح قوة جبارة » وعلى الفور بسط يده وأمر الطبيعة أن تغير مسارها 0 
و نهضص المسيح من مكانه متأنيا كواحد من قراخ النسور يجرب جناحيه 
الصغيرين لأول مرة للطيران » » ويرف بهما فى خوف وحذر 2 » وخرج الى الفناء» 
وانحنى فوق جرار الماء الست » وتطلع الى وجهه فوق صفحة الماء فيها ٠‏ وما 
أن انعكس على صفحتها وجه المسيح حتى استحالت خمرا ٠‏ ثم اسستدار 
المسيح لمانولى الذى تبعه ء وابتسم له .* 


وتذكر مانولى يوما آخر » خرج قيه مع المسيح ٠‏ كان القيظ شديداء 
وتجمع آلاف اليشبر على شاطىء البحيرة ٠‏ وركب المسيح سفينة 2 وتبعه 
فيها مانولى ٠‏ وأودع مانولى قلبه الكلمة الطيبة » واستقوت فيه كحية قمح 
٠٠‏ وأحس مانولى كأن قلبه أرض طيبة تبذر فيها الحب فيخرج نبتة , 
وتكون النبتة نصسلا » والتصل سيئبلة » والستبلة خبزا د 
بخطوط عميقة صليب كبير ٠‏ 


وفى يوم ثالث طافه خلال حقول القمح ٠‏ كان الوقت ظهرا ء وأحسا 
بالجوع ٠‏ مد المسيح يده وقطف سئبلة ٠‏ وقطف تلاميذه كل منهم واحدة» 
وكذلك فعل هانولى ٠‏ وبدأوا .يأكلون ما فيها من قمح حية يمد أخرى" . 
ما أطعمها هذه الحبات الخضراء التى تفيض لينا » لقد أشبعت الجمسد والروح 
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وفوق رءوسهم زقزقت العصافير » واقتفت أثن المسيح كانها بعض تلاميذه ٠‏ 
وتحت أقدامهم تناثر النوار بديعا زاهيا على نحو لم يعرفه سليمان فى كل. 


موجده ٠‏ ته 


ودعاهم أحد الفريسيين الى بيته ٠‏ فوقف مانولى عند الباب ,يرقب 
ها حوله ٠‏ لم يستقبل الفريسى المسسيح بما هو أعل له من التمجيد ٠‏ لم 
يغسل له قدميه » ولم يسكب العطر على يديه وشعره , ولم يقبله قبلة 
السلام ٠٠‏ ويا للعجب » فبينما هم يأكلون فى صمت » تضوع الجو عطرا ٠‏ 
لقد دخلت امرلة عارية الصدر » شقراء الشعر » تحمل بين 'يديها صندوقا 
من المومر مملوء! علرا ٠‏ "ما أن وقح بصر مانو عليها نعتى توجس خيفة. ٠‏ 
ترى من تكون تلك المرأة ؟ سبق له أن رآها فى مكان ما , ولكنه لا يذكر أين 
كان هذا اللقا, ٠‏ وجثت المراة علركبتيهاا عند قدمى الممسسيح »2 وكسرت 
الصندوق » وسكبت ما فيه من عطر فوق القدميين المقدستيل 2 ” ثم أرسلت 
حك دح ببق قدهي مني رع الي :رمال حلي اليج 
ووضع بده المقدسه فوق الشسعر الأاشقر » وقال بصوت عذب حئون : 
د مغفورة لك خطاياك يا أختاه » لأنك أحببت كثيرا ٠‏ 
فاض قلب مانولى ,2 وأغلق الانجيل الصغير ٠‏ كانت النار لاتزال 
موقدة 2 تتراقص ألسمنتها جذلة , والكوخ تسوده عتمة زرقاء ونيكوليو 
يروح ويجىء يدندن بأغنية وقد انهمك فى اعداد الطعام ٠‏ 
كان قلب مانولى يفيض حبا وحنانا وسعادة .٠‏ أحس بعواطفه الجياشة 
تفوق طاقته , ولا بد أن يقاسيه العالم فرحته ٠‏ واحتدمت فى نفسه رغية 
عارمة فى أن يخرج الى الدنيا ليبلغ الكلمة الطيبة للناس والحجارة والماشية ٠‏ 
فصاح : 
ايه بانيكوليو ٠‏ دعك من الغداء وتعال اجلس الى جانبى ٠‏ يجب أن 
تسمع انت أيضا كلمة الزب لتكون انسانا كاملا ٠‏ فلست حتى الآن سوى 
وحش برى * 
استدار الراعى الصغيز 2 ونظر الى مانولى وانفجر ضاحكا : 
اا ل اا شيخ مانولى ٠‏ دعنى وشانى قانى قانع بما أنا 
٠‏ هل تريد أن تعكر صفو مزاجى ؟ 
د ساقرا غليكا بم آيات الانخيل التلس يتفسك ما فيه متطلاوة 
لك ذلك اذا مرضت , أما الآن فلا حاجة بى اليها كما قلت لك ٠‏ 
لقد اعددت الطعام , تمال لتأكل ٠‏ 
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لست جوعانا ٠‏ كل آنت ٠‏ 
بعد هذه الكلمات فتخ مانولى الانجيل الصغير ثانية » وانحنى عليه قرب 
. النار وبدأ يقرأ ٠‏ 
« ان أراد أحدكم أن يأتى ورانى فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبصسى 
فان هن أراد أن يخلص نفسه يهلكها ٠‏ ومن يهلك نفسه من أجلى: يجدها ٠‏ 
لأنه ماذا ينتفم الانسان لو ربح العالم كله وخسر /نفسه ؟ أو ماذا يعطى 
الانسان فداء عن نفسه » ٠‏ 
أدرك مانولى معنى هذه الآيات بوضوح تام ٠‏ وأغلق الانجيل » وأغمض 
عينيه أيضا  ٠٠‏ آه , النفس فى كفة والعالم كله فى إلكفة الأخرى ٠‏ لكن 
النفس أعز قيمة وأكبر وزنا ٠‏ اذن لماذا الحوف من الموت ؟ لاذا نذل أمام 
سطوة الارض ؟ لاذ' تقشعر أبداننا اذا ها خطر ببالنا أننا سنخسر الحياة 
الدنيا ؟ لماذا الحوف ولنا روح خالدة ؟ وهى أحق بالخلاصض ٠‏ 
كان ياناكوس واقفا بالياب منذ لحظة يرقبه ٠‏ لم يلمحه أحد ٠‏ كان 
نيكوليو يوليه ظهره منكبا على طعامه » ياكل بنهم لعل الطعام يمنحه القوة 
اذ ربما تأتى لينيو هذا المسا, ٠٠‏ من يدرى ؟ وهو بحاجة الى القوة لتكون له 
زادا فى صراعه معها ٠‏ وكان مانولى مغمض العينين , هائما فى سعادة تحجل 
عن الوصف ٠‏ ش 
:وخدنه باناكوس انعنية انل" 
ان روحه هائمة فى الفردوس اذا لزمت الصمت فلن يخرج منها١٠‏ 
ليس لى الا أن أتحدث اليه ٠‏ 
واجتاز العتبة وهو يصيح : 
ايه يامانولى » مانولى ٠‏ طبت مساء ٠‏ انى سعيد برؤيتك ٠‏ 
وئب مانولى مذعورا لسماعه صوت بشر ٠‏ ا 
فتح عينيه » وحملق بهما وسأل : 
هن هناك ؟ : 
هل نسيت صوتى يامانولى ؟ آنا ياناكوس ٠‏ 
معذرة يا عزيزى ياناكوس ٠‏ كنت غائبا عن الوجود ٠‏ لم أدرك أنه 
أنت ٠‏ أى ريح طيبة ساقتك الى هذه الساعة فوق الجبل ؟ 


بل هى ريح سموم يا مانولى ٠‏ أنت تعيش فى الفردوس , وانا 


أستغفر الله آتيك بأخبار من الجحيم ٠‏ 
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عن القرية ؟ 


نعم 2 عن القرية ٠‏ وجد يوسوفاكى هذا الصباح مقتولا ٠‏ رجن 
جنون الاغا : ألقى القبض على القسيس جر يجوريس و«الاعيان وبانايوتى ٠‏ 
زج بهم فى السسجن ٠‏ وغدا موعدهم للشمنق الواحد بعد الآخر ٠‏ علقت الحيال 
بشحرة اسسنار ٠‏ عقد عقد الأعا عزمه على ان يبدا غدا بشسئق بانايوتى المسكين » 
كما هى العادة دائما ٠٠‏ ويقول انه سمتبعهم بآخرين وآخرين وهكذا ٠‏ 
سيبذر الموت فى القرية حتى يهتدى الى القاتل ٠‏ حل الدمار بالقرية فلا 
تسمع فيها غير النواح ٠‏ الابواب موصدة ٠‏ انا هالكون ٠‏ أتيتك يامانولل 
كى أنبئك بالخبر حتى لا تنزل الى القرية خشية أن يقبض عليك ٠‏ إنت هنا 
بمأمن ولا ريب ٠‏ 

لمع وميض فى عينى مانولى ٠‏ قال لنفسه : «١‏ واتتك اللحظة التى 
تثبت فيها أن روحك خالدة ! » ولكنه حرص على 'خفاء سروره ٠‏ كان يصغى 
الى صديقه وهو بتحدث اليه لاهثا ١‏ بينما لا يفتأ يكرر بينه وبين نفسه ٠‏ 
ها هى ذى اللحظة الموانية » ها هى ! اذا أفلتت منى فقد خسرت خسرانا 
مبينا » ٠‏ 

وسأل : 

هل أكلت ياياناكوس ؟ 

لا يامانولى ولكننى لست جوعانا ٠‏ 

وأنا أيضا لم أكن أشعر بالجوع ٠‏ ولكن الشهية تأتى مع الاكل ٠‏ 
ا ا ل ل ا لت 
النهار باذن الله » نرى ما قد يكون ٠‏ 

وتطلم ياناكوسى الى صديقه مشدوها : 

كيف نتكلم يا مانولى: بمشفلل هذا الهدوء الشديد ؟ ألم تفهم 
ما أقول ؟ قزيتنا فى خطر ٠‏ 

وأجاب مانول : 

أعرف القاتل ٠‏ لا تخف فلن تهلك القرية ٠‏ 

وأسقط فى يد ياناكوس ٠‏ وقال : 

تعرف القاتل ؟ وكيف كان ذللشه ؟ من هو ؟ ؟ هن ؟ 

وقال مانولى وهو يبتسم : 
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٠‏ لا تتعجل ٠‏ لاذا العجلة ؟ غدا تعرف كل شى, ٠٠‏ اصبر قليلا ٠‏ لناكل 
الآن ونتحدث سويا ثم ننام ٠‏ سمتسير الامور سسيرا حسنا باذن الله * 

ايه يانيكوليو ٠‏ أفسح لنا مكانا ٠‏ فنحن جوعى مثلك ! 

تربعا على الأرض » ورسمما علامة الصليب وأقبلا عع الطعام ٠‏ كان 
ياناكوس يرفع عينيه بين الفينة والفينة يتطلع بهما الى مانولى ٠‏ انه يستطيع 
أن يميز من خلال هذا اللحم المتشبقق الذى يغطى وجهه عينين غائرتين_تلمعادن 
فى هدوء وسعادة ٠‏ 1 

وححددث ثقينة : 

لا أفهم شيئا ٠٠‏ لا أفهم شيئا ٠‏ 

جثم عليهما ضمت ثقيل ضاق به ياناكوس فعزم على الكلام : 

كيف تقضى وقتك وحيد! هنا يامانولى ؟ 

وأجاب مانولى وهو يشير الى الانجيل : 

ولكننى لست وحيدا ٠‏ المسيح معى ٠‏ 

وماذا عن مرضك ؟ ' 

- ارتعد مانولى مأخوذا ء اذ كان قد نسيه تماما ٠‏ 

-أى مرض تقصد ؟ آه » نعم > لا زلت آثما ياياناكوس فلم يزايلنى بعد 
معنى هذا أن روحى لم تبرأ بعد مما فيها من شر ٠‏ لعل الله يشملئى بواسع 
رحمته ٠‏ 1 

3 وقال نيكوليو وهو يمسح فمه : 

أما أنا فسأنصرف ٠‏ القمر هلال » ولن يغمض لى جفن ٠‏ ساتجول 

والتقط عصا الرعى ورحل عنهما وهو يصفر ٠‏ 

وقال عانولي : 

هيا بنا الى النوم ياياناكوس » اذ يجب أن نستيقظ غدا فى ساعة 
مبكرة ٠‏ والنوم يكشف البصيرة ٠‏ هذا بعض ما علمتنيه حياة الوحدة هنا ٠‏ 
فالله يتحدث إلى النيام أكثر مما يتحدث الى الايقاظ ٠‏ 5 

افترشا بسساطا عريضا فى الفناء ليستمتعا ببرودة الجو ٠‏ كان الهواء 
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عبقا برائحة السعتر ٠‏ وارتفعم صوت الليل حتى غمر السكون.٠.وبدأ‏ الهلال 
يعتلى صفحة السسماء ٠‏ 

وقال ياناكوس الذى جفاو النوم : 

أنا دائم التفكير فى بانايوتى المسكين ٠‏ 

وقال مانول بصوت خفيض : 

وانا أيضا ٠‏ أفكر فيه أكثر هن غيره ٠‏ 

نفس الثى, بالنسيه لى » هو أكثر هن سواه ٠‏ ولكن لماذا ؟ 

لأنه أحب كثيرا يا ياناكوس , وحطمه الحب ٠‏ روحه كييرة وملعونة 
كان عبدا لعواطفه وشهواته فتورط فى كثير من المشاكل ٠‏ وأثان هنذا 
حنقه , واندفع يناطح برأسه محاولا الهرب ولكنه سيىء الحظ + فلم يزده 
ذلك الا تورطا ٠٠٠‏ التمس ايذاء من حوله , ولاذ بالخمر والسباب لعله يجد 
فى ذلك بمض الراحة لنفسه ٠‏ ولكنه كان يفوص أكثر فأكثر ٠-٠‏ لو أنه أحب 
قليلا ٠5٠٠‏ 5 

ثم استطرد مانول مصححا ما قال : 

لا ٠‏ لا٠‏ ليس قليلا 2 بل لو أنه أحب أكثر وأكثر رتها كان فى 
ذلك خلاصه ٠.٠0‏ ْ 

أحس ياناكوس. برغبة فى أن: يطيل الحديث ٠‏ فقال :| 

« أراعن بحياتى أنه ليس هو قاتل يوسوفاكى ٠‏ أرجوك يامانول أن 
تفصح لى حتى يهدأ خاطرى ٠‏ هل هو بانايوتى ؟ 

هيا الى النوم ياياناكوس ٠‏ لا ٠‏ ليس هو ٠‏ 

وقال. ياناكوس : 

الحمد لله ٠‏ 


م 


نم أغ غمضص عينية وعاوده الهدوء 9 

وكان مانولى متلهفا الى أن يخلو بنفسه فاستسلم هو الآخر للنوم ٠.‏ 
كان طوال الأيام الاخيرة يؤثر أن يبقى مغمض العينين حتى ولو كان ذلك 
فى وضح النهار : .اذ كان يخيل اليه أن هذا خير ما يعينه على أن يستبطن 
ذاته على نحو أوضح ٠.‏ 
ش فثمة قصة كان قد سمعها فى الدير من معلمه القسيس ماناس ,وكثيرا 
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ع مربي 











ما تطوف بخاطره فى هذه الايام وتلم عليه ٠‏ اذ زاره ذات يوم راحب وقضى 
معه سحابة نهاره ٠‏ ففتح عينيه للحظة ثم عاد وأغمضهما ٠‏ فقال له ماناس: 
« افتح عينيك يا أبانا ٠‏ افتحهما لتشهد بديع خلق الله » ٠‏ فاجاب الراهب 
« أنا أغمض عينى فأشهد الخالق ذاته » ٠‏ * 


وهكذا كان مانولى يغمض عينيه ليشهد المسيح 2 ويسمحع صوته ٠‏ 
يقرأ آية من الانجيل ثم يغمض عينيه » ويهيم بروحه معها ٠‏ وفى هداأة 
فى ثياب بيضاء يتقدم تلاميذه ٠‏ ويلحق به مانولى خلسة » يمشى وراءعم 
فى صمت وسكون ٠‏ 

ونمتم وهو بغمض عينيه : 

غدا ينتظرنا عمل كبير , عمل هام وعسير ٠‏ عونك يا يسوع ٠‏ 

ثم تنهد وعاد يقول : م عونك يا يسوع » كاأنما يناجى المسيم يدعوه 
اليه فى سكون الليل ١ ٠‏ 

وتنزل عليه المسيح ٠‏ اذ استيقظ مانولى ساعة السحر ورسم علامة 
الصليب ٠‏ كان الحلم لا زال يشغل فكره » ساطما متألقا كنجمة الصباح : 
. تراءى له أنه يمشى على حافة بحيرة لازوردية * كان فى عجلة من أمره 
وشق طريقه فى لهفة وقلق بين عيدان الغاب وأوراق الصفصاف » مسرعا 
فى خطوه ٠‏ وبعد أن تقدم قليلا اذا بعيدان الغاب وأشجار الصغصاف 2 
تستحيل بشرا ء ألافا من الرجال والنساء ٠‏ ساروا جميعا خلفه ٠‏ وهبيت 
ريح 2 وصاح معها الجميع : « اقتلوه ! اقتلوه ! » 
وأجاب مانولى : أومن يا الهى ٠‏ وعلى الفور سكتت الريح » وعاد الرجال 
والنساء سير تهم الاولى 2 عيدان غاب فأشحجار صفصاف ٠‏ وارتفعت أمامه 
شجرة سنار تغطيها العصافير 2 وبدت له الشجرة تصدح وتغرة ٠‏ واذا 
بحثة معلقة على أحد فروعها تتأرجح فى الهواء ٠‏ وتوقف مانولى مبهوتا » ثم 
قفز فى مكانه كاأنما يحاول الهرب واذا بالصوت يناديه من جديد : 
دلا تقف 2 تقدم » ٠‏ 1 
وصرخ مانولل صرخة أيقظته : 
لا تقفاء تنقدم ٠٠‏ انه صوت الرب فلاواصل السير .٠‏ 


احد؟" 








وهب واقفا ٠‏ إغتسل . ومشط شعره + وارتدى أحسن ثيابة » ودس 
الانجيل فى صدرته .2 وهر دانا كوس 5 


صاح به فرحا مسرورا : 
ايه ياياناكوس +٠‏ اسستيقظ أيها الكسول ٠‏ 


1 فتح ياناكوسى عينيه ٠‏ وتطلع الى صديقه متعجبا ٠‏ 
1 وقال له : 
: أراك ترتدى لياس عرس يا مانولى » وعيناك تلمعان ٠‏ أى جلم 
: جميل تراءى لك ؟ 
ّ وقال مانولل : ْ 
١‏ هيا بنا ٠‏ لا نريد أن نضيع الوقت ٠‏ فكر فى الهلح الذى يحيق 

ببانايوتى ٠‏ فكر فى الموت الذى يتهدد القرية ٠‏ هيا أسرع ! 

د د 
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الفِكاء 


أى نشوة غامرة يستشعرها المرء حين يصتيقظ مبكرا ذات صباح 
وقد أضمر فى نفسه قرارا حاسما وخطيرا ٠‏ ١تخذ‏ مانولى طريقه الى القرية 
نازلا من الحبل'2 خفيفا كأنه ملاك 2 محلقا فلا نكاد قدماه تمسان الأرض ٠‏ 
أحس فجأة كأن الملائكة باسطة أجنحتها » تحمله فوقها 2 وتطير من صخرة 
الى أخرى ٠‏ كان أشبه بسحابة تسوقها ريح رخاء ٠‏ 5 
ووراعه ياناكوس يعدو لاهثا , عاجرا عن اللحاق به ٠‏ وصاح قائلا : 
قل لى بامانولى »© أراك مسيرعا كأن لك أجنحة تطر بها .. تمهل 
قليلا حتى الحق بك ! | ْ 
ولكن مانولى أحس كأن أجنحة تحمل قدميه ولا بقوى على الانتظار. 
ماذا عساه أن يقول للأجنحة ؟ هل يتقول لها : «١‏ أسكني ولننتظر 
باناكوس ؟ . 
وصاح قائلا : 
أود أن أنتظرك با ياناكوس : ولكنى لا أملك ذلك ٠‏ لا تبطىء ٠‏ 
كانت نفس الاجنحة التى حملته حين تبع المسيح مغمض العينين 
بطوف خلال الديار ببذر الكلمة الطيبة فى الارض الطيبة وبين الحجارة . 
كان يتبع المسيح وتلاميذه المؤمنين » طائرا خفيفا جذلا » من .حنيسارت 
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الى اليهودية » يحوم فوق القرى الصغيرة الحبيبة : كفر ناحوم » وقاناء 
والمجدل »والناصرة . ثم انطلق دفعة واحدة الى السامرة »© وانحتازها 
حتى بلغ أرضه الحبيبة حول أورشيلم ‏ بيت عينيا 2 وبيت صيدا , 
وأريحا 2( وعمواس َ وها هو اليوم بحلق مثلما كأن مع المسيح كأنه 
عاد يقتفى أثر المسيح الذذى بتقدمهة الى (يكو فرسى . أحسن بجسمه 
خفيفا ,2 يقل وزنه شيئا فشيئا - وبينما هو كذلك شعر بوخز يملا 
صفحة وجهه 2 وقشور تتساقط تباعا هن فوق خديه وفمه ٠‏ حكن 
اليه وكأن لحم وجهه بتخلص من اساره كزهرة بيتفتق عنها كمها ء 
ليصبح وجهه غضا مثل الجمار ٠‏ 

توقف مانولى مبهوتا . كان قلبه يخفق بشدة . رأى بعينى رأسه 
يدل تتصفح وحهه » تربت عليه فى هدوء وعلى مهل »© بدا حانية كنسيم 
الصباح فوق الجبل ٠‏ 

كان واثقا من ذلك ولكنه لم يجسر على رقع يده ليلمس وجهة 
ود تطمكن الى ما رأى . وارتجف ©» وحدث نفسه قائلا : 

الننئزة 1 المعدة ؛ 1 

لحق به ياناكوس لاهثا . رفع عيئيه الى مانولى وتطلع اليه ©» 


وندت عنه صرخة : 


- مانولى ! مانولى ! 
وارتعن بين ذراعية.: 

داقع مأنولى بده يمحس صفحة وجهه باصابع نهمة مداوقة . 
ذاب عنه اللحم البشع مثلما يذوب الشمع ٠‏ التأم الجلد المتشقق وعاد 
وجها بشريا أملس من جديد.. وتمتم مانولى وهو برسم علامة الصليب: 

الحمد لله ٠٠‏ الحمد لله أن غفر لى خطاياى ٠‏ 

ل عزيزى مانولى ٠٠‏ دعنى أقيل يدك ٠٠‏ انتصرت على الغواية ,2 
وتطهرت روحك وزال عن وجهك أثر الشيطان ! 

مد ياناكوس بده الخشنة وتحسسى براحته وجه صديقه ©» وظل 
بربت عليه فى صمت فترة طويلة . 


7 








وقال مانولى : 

هيا بنا ٠.‏ لا نريد أن نضيع وقتنا . . 

أشرقت الشمس ٠‏ وعلا صياح الديكة فى الحقول من تحتهما ٠‏ 
ونبحت كلاب القرية . وتراعت لهما بيوت القرية من خلال غلالة رقيقة 
من الضباب . ْ 

واستدار مانولى لرفيقه وقال له : 

عليك ياياناكوس أن تسلم دون اعتراض بكل ما أقول أو أفعل 
عنالك فى القرية ٠‏ اعلم أننى لست أنا الذى اتكلم » وانما أفعل ما يأمرنى 
به المسيح ٠‏ امتثل لأمره ولا شىء سنواه ٠‏ هل تفهمنى ياياناكوس ؟ 

أحس ياناكوس فحأة وكأن صذيقه يودعه . فسأله فى قلق :2 

ماذا ستفعل ؟ وماذا تنوى أن تقول 5 

قلت لك كل ما يأمرنى به المسيح ولا شىء سواه . أنا نفسى 
لا أعرف تماما ما سسيكون , بيد اننى على يقين منه ٠‏ وأنت أيضا 
يا ياناكوس كن على يقين من ذلك وأنبىء ميشيل وقسطندى بما أقول 
حتى بلزما الصمت .» 

تو قف باناكو س منزعجا- ٠.‏ وعاد سأله من جديد : 

ل ماذا ستفعل 5 وماذا تملوى أن تقول ؟ 

لا نقف , تقدم ! ٠٠‏ هذا ما قاله لى المسيح فى منامى البارحة ٠‏ 
لا تقف ايا ياناكوس كن مؤمنا وتقدم ٠‏ ألم تر توا كيف زال عنى خاتم 
الشيطان ؟ هل تعرف لاذا ؟ لأننى سمعت نداء الممسيح واستطيت له , 
وهأنذا أتقدم منذ مطلع الفجر ٠‏ وأنا لا أفعل ذلك عن غير رغبة منى 2 بل 

ولكن ياناكوس هز رأسه وقال : 

 '‏ آنا اثئق بك يامانولى . لمست بيدى المعجزة التى تجلت على 

صفحة وجهك ٠‏ ولكننى لا أثق بنفسى ٠‏ لو فعلت شيئا خارقا يفوق 
طاقة البشر سأصرخ حتما .. سأصرخح دامانولى ٠.‏ اننى بشر » ولو 
أصابك شىء فلن اتخلى عنك بل ساقاوم ٠‏ 


"1 

















واذا كان هذا هو أمر الله ؟ 

عاد ياناكوس يقول : 

ساأعترض وأقاوم ٠‏ أستغفر الله ٠‏ 

وقال مانولى بصوت آمر : 

ألا تخجل ؟ آلا تخاف ؟ لندع هذا . خر لك أن تصمت . 
لنتقدم ٠‏ _ 

أسرعا فى خطوهما ٠‏ وما ان اقتربا من القرية حتى رأيا قسطندى 
وقد خف اليهما ٠‏ وصاح بهما حين أبصرمما : 

بااخوتى » الى أبن ؟ عودا من فوركما . كنت صاعمدا الجبل فى 
٠‏ طونقى اليكما ل ل ل لضت البو هناك 
أهوال . 

وسأله مانولى : 

تقصد بانايوتى 1 | 

الحبل ينتظره فوق شجرة السنار . نفخ الحارس فى النفير 
ساعة الفجر . أمر أهل القرية ب»رحالا ونسساء » أن بتجمعوا حول شحرة 
السنار ليشهدوا بأعينهم حتى يستيد الهلغ بقلوبهم '. 

تملك الخوف ياناكوس » فاستدار ناحية الجبل وقال : 

هيا بنا نعود من حيث حئنا . تعال معنا أيضا با قسطندى . 

أنا .. لى زوج واطفال لا أقوى على تركهم . أما انتما فاتى 
استحلفكما باسم المسيح أن ترجعا . 

وقال مانولى وهو يواصل السسير ابتغاء ملكوت السموات : 

ب لا ٠‏ بل باسم المسيح يجب أن نواصل. المسير ٠‏ وسوف نواصل 
حتما ٠‏ تعال ياياناكوس ولا تخف ٠‏ اثمة هن يسير أمامنا ويشير الينا ٠‏ 
آلا تستطيع أن تراه ؟ انه المسيح »© فلنتيعه . 

0 لمح قسطندى وجه مانولى صافيا نقيل . 

ا 0 

وأجابه مانولى مبتسما : ' 


ا" 





قن عفيها 





مثلما تحدث المعجزات دائما . فى هدوء شديد وبساطة تامة 
وعلى غير انتظار ٠‏ لا داعى للتباطؤ يا اخوتى . هيا بنا نسرع ٠‏ 

أمسك بذراع قسطندى وحثا خطواتهما نحو القرية » ومن ورائهما 
باناكوس متاففا . 

-وقال مانولى : 

2 تخف .عاقسطندى فلن تهلك القرية ٠‏ فأنا اعرف القاتل . 
ولهذا أسرع اليها . 

توقف قسطندى وقد تهلل فرحا : 

هن هو ؟ من يكون ؟ هل أراكه الله فى منامك ؟ من هو ؟ 

وقال مانولى بصوت آمر حئنون * 

التي لو ا ا 

واندفعوا ثلا نتهم 4 وسرعان ما بلغوا القرية كأنهم خيول راكضة ٠‏ 

كان نفير حسين يدوى يستحث أهل القرية بنبرة غاضبة ٠‏ نتحت 
الأبواب وخرج أصل القرية رجالها ونساوها ٠‏ وشسموا جميعا علامة 
الصليب واسرعوا ىق 0 الى الميدان . 

وصاح بهم باناكوس 

تشبجعوا يا اخوتى . أن الله كبير . 
وهمهم عجوز وهو يجرى ممسكا بيد حفيده : 

الى الشيطان أيها الآبله المجنون ٠‏ لو كان الله كبيرا فهذه حى 
اللحظة التى يثبت لنا فيها ذلك ٠‏ سله أن يكشف لنا عن القاتل ٠‏ 

وقال الآب كريستوفيسن وهو يعدو : 

ب أتوابيوسو فاكى وطر حوه تحت شجرة السثار © وصقوا حوله 
الشموع والبخور والكعك . ترمل الأغا وطار صوابه ٠ ٠‏ 

كان المسيحيون سرعون الى الميدان أفواجا متلاحقة . وأبصر 
ميشيل على البعد مانولى ورفيقيه فخف للقائهم ٠‏ كان شاحبا بائسا ٠‏ 
ولكن ما أن رأى وجه مانولى حثى صاح فرحا وعانقه . ْ 

شفيت باماثولى ©» شفيت ! «١‏ الحمد لله © . 


ا 








وسأله مانولى : 
اذا من بانايوتى 37 
صيحجيئون به بعد لحظة . لقد أوسعوه ضربا » هذا المسكين . 
اقتربوا من الميدان . كانت الشمس تطل على الارض من فوق 


حافة الآافق © والنسيم يهب عليلا رخيا » والقرية بغمرها نور يجددق” 


الحياة ٠‏ وشجرة السنار مورقة خضراء بانعة ٠‏ تلمع لأوراقها حفيفا 


ف “فزع . كم من مرة كانوا يستيقظون من نومهم مع الصباح يتطلعون 
إلى فرؤعها ليروا يونانيا معلقا عليها لآنه تجاسر على أن يرفع رأيسه 
مطالبا بالحرية ؟ . 

وارتفع صوت الحارس فظا فقاسيا 

أفسحوا .. أفسصوا باكفرة ! ١‏ 

وسار فى المقدمة بخطوات واسعة يشق الطريق بكل ثقله » ومن 
ورائه جمالان يحملان السرير المعدنى الصغير وقد تمدد فوقه حثمان 
الغلام القتيل . غطاه الاغا من رأسه حتى أخمص قدميه بالورود 
والياسمين ٠.‏ لم يظهر منه سوى وجهه الأضفر وشعره المجعد »> وشفتاه 
ا ل و ا لل د 
الأرواح ٠‏ 

وسار فى المؤخرة بانايوتى متحاملا على نفسه »© بداه موثوقتان من 
خلاف » وراسه تغطيه الجروح »© وجسده أزرق من آثر ضربات السسياظ» 
عيناه وحدهما تدب فيهما الحياة ا اي ابل امقر براي 
ملثوها الكزاهية . 

وصاح به واحد من اهل القرية : 

أيها الوغد » ألا ترحم نساء القزية وأطفالها ؟ اعترف ٠‏ 

توقف بانايوتى ثائرا مهتاجا وجار : 

ومن منكم كان بحسن بالرحمة نحوى ؟ 

وبلغ شجرة السنار وقد خارت قواه فأسند ظهره الى جذعها 
الفليظ . حاول أن بمسح بكتفه العرق المتصبب من جبهته . 
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وفى هذه الأثناء وضع الحمألان يوسوفاكى تحت ظل شجرة السنار. 
وأشعلا شمعتين كبيرتين عند قدميه » وألقو! بحفنة من البخور فى مبخرة 
بها جمرات متوهنجة ٠‏ ْ 


فى الصداره بجوار إحثة الغلام ٠‏ وسرعان ما لمحهم بانايوتى ٠‏ نظر اليهم 
بعينين مسجورتين ٠0‏ وحرك ذراعيه كأنما يريد أن يكسر القيد 2 وخطا 
خطوة نحوهم ثم صاح فجأة : 

عليك اللعنة يا مانولى ! 


ثم عاد وأسند ظهره الى شجرة السنار خائر القوى . 

واجاب مانولى : 

ب تفهع براحن عانق بالل :! 

ا 000 
باب الاغا وتناقلتها الافواه وكان لها صليل يثير الهلع . 

الاغا ! 

وتقدم. الأغا وحده حاسر الراس ٠»‏ متورم الجفنين من حرقة 
اتبكاء » مرتديا سروالا موشى بالفضة وحول وسطه حزام أحمر عريض» 
ومسدس فضى » وسيف عريض له مقبض أسود . كان يمشى بخطوات 
بطيئة متثاقلة » ينقل قدميه بحذر © خشية السقوط فيكون سخرية 
القوم . فالروميون جميعهم عيونهم مثبتة عليه » ومن العار أن يروه 
كيرا أو مندما © او امتهالكا ‏ مشسيتة ٠‏ صبغ شاريه وحاجبيه بصبغة 
سوداء غليظة ٠‏ كان يرفع يده اليمنى بين آونة وآأخرى ينتف بها شعرة من 
شاربه ويلقى بها الى الارض . كان عابس الوجه متجهما » مسجور 
العينين » يحدق بهما كثور يتهيأ للهجوم ٠‏ ضمخ شعر رأسه وابطيه 
بالسك » وعبق الجو اثناء سيره برائحة وحش برى هائج . 

تكاثى النظر الى يوسوفاكى خوفا من أن تغلبه عبراته على غير 
ارادة منه . واتجه مباشرة حيث وقف فى مكانه تحت شجرة السنار . 
واقترب الحارس مِن بنايوتى 2 وأمسك به بكلتا يديه 2 ودفعه بوحشئسية 
الى الارض © فتدخرج عند قدمى الأغا . ووطىء الحجارسن جد 
السروجى الهامد ليثبته على الآأرض » .وانتظر ٠.‏ 

رفع الأغا يده » وأعلن على الملا بصوت أبح : 


نمف 








ياكفرة ! سأشنق واحدا منكم كل يوم » حتى تكشقوا لى عن 
القاتل . كل القرية سبتاخد طربقها الى هنا تحت شحجرة السثار . 
حبيبى يوسوفاكى فى كفة © والعالم. كله فى: الكفة الاخرى . ساشئق 
العالم كله © با كفرة . 


احتدم غضبه , وازداد هياجه أثناء الكلام » وضرب الأرض بقدميه 
على . نحو ما يفعل الحصان ٠‏ وتفرسسى القوم رجالا ونساء بعينين تفصحان 
عن لهفة لابادتهم جميعا ٠‏ وفاحت رائحة من -فمه وشعره وابطيه ٠.‏ 
توقف عن الكلام وبدأ يركل بانايوتى ٠‏ ويطأه بقدميه ٠‏ وغطى شفتيه 

وصرخ فيه * 

هل أنت قاتل بوسوفاكى أيها الكافر الدنس ؟ هل أنت قاتله ؟ 
اعترف ! : 

لم ينيسن بانايوتى ببنت شفة وقنع بالانين . 

وتصبب الاغا عرقا , واأحس بالتعب » واستدار ناحية حارسه 
حسين وصرخ . 

أشنقه . 
وى تلك اللحظة دوى صوت بقول * 

انتظر ! انتظر ! أنا اعرف القاتل ! 

رفع الحارس ذه عن راقبة بانابوتى ٠.‏ وتدافع الناس »وسرت 
لينهم صيحات فرحة 3 بينما استدار الاغاأ ناحية الصوت وصاح : 

من المتكلم ؟ ليتقدم ويرينى نفِسه ٠‏ 

تقدم مانولل فى صدوء شديد حيث وقفا أمام الاغا ٠‏ ووثلب 
الحارس فى فكانه وأرهف السمع ٠‏ كانت ذقنه ترتجف ء وحال لونه 
كليمونة صفراع . 

هل أنت الذى تعرف القاتل 7 

نعم أعرقه . 


كلا" 








أنا . 

وسرت هزة كبيرة بين الغوم تنم عن الفرح © فقد .انزاح الهم عن 
قلوبهم ٠‏ ووشمت النساء علامة الصليب ٠‏ وأشرقت الوجوه * واستردت 
القرية أنفاسها , فقد قدر لها النجأة ٠‏ 


1 سكتوا با كفرة 

لوح ياناكوس بذراعه وهو يصيح : 
وصاح قسطندى وميشيل وهما يحاولان الاقتراب من الاغا ٠‏ ولكن 

اهداوا . اهداوا . انه هو . انه هو ! لا تقولوا ثييئا حتى ننجو! 

وضحك حسين ضحكة مجلجلة اهتز لها كيانه . واندفع ليمسك 
بمانولى ويضع الحبل حول رقبته . بيدان الأغا دفغه بعيدا عنه » ودنا 
من مانول » وحدق فى عينيه ٠٠‏ وزار.: 

هل هو انث يا كافر 5 

نا 1 

أنت قاتله ؟ ْ 

أنا كما أقول لك ١‏ أشنقنى . اطلق سراح بانايوتى فانه برىء . 

وحملق بانايوتى فى مانولى بعينين واسعتين . فتح فمه » ثم أغلقه . 
كان هلما » واحتيسن صوته ٠.‏ لم تدر شيئًا مما يدور حوله .. هل 
مانولى هو القاتل حقا ؟ 

وصاح به صوت فى أعماق نفسه : « لا ! لا ! مستحيل ! « لو كان 
بفعل هذا ابتغاء نجاتى اذن فمليه اللعنة . فأنا لا أريد ذلك © . 

حاول أن يثب ويصرخ . « لا أريد » ولكن الحارس أمسك بالسوط 

كفى هذا يا كافر . 

أفاق الأغا تماما » وتفرس فى مانولى يحاول ان يفهم شيئًا . وقال: 


الا" 





ولكن لاذا 5 ماذا فعل بك ؟ 


لم يفعل شيئا يا أغا. ولكن الشيطان أغوانى وحرضنى على 
« اقتله » ؛ نرلت الى القرية قبل الفجر وقتلته . لا تسألنى عن شىء 

اتدفع حسين نحوه والحبل فى بده ٠‏ أمسك بذراع مانول ٠‏ وفى 
هذه اللحظة ندت من بين صفوف النسساء صرخة مولولة *: 

انه برىء يا أغا . لا تصغ الى كلامه . انه برىء ! برىء ! برىء !1 

ودوت صيحات من حول كاترينا ٠‏ 

وتدافعت النسساء نحوها يردن كتم انفاسها . 

وصاحت الإرملة : 

انه يدين نفسه لينقذ القرية ! ألا تأخذكم به رحمة ؟ 

ولكن النسوة كن قد طرحتها ارضا ومضين يطانها بأقدامهن . 

وجاهدت الآرملة لتخلص نفسها وهى تصيح .٠‏ 

مانولى ! حبيبى مانولى ! . 

وصاح الأصدقاء الثلائة بدورهم بعد أن شقوا لأنفس بهم طريقا 
ووصلوا آمام الأغا . 3 

انه برىء ! برىء ! برىء ! . 

وقال ميشيل : 

ايا أغا أراهن برأسى ان كان هذا الفتى هو القاتل . انه راعى 
أغنامنا ‏ وهو قديس بكل معتى الكلمة » قلا تمسسسنه بسوء ٠‏ 

استبدت الحيرة بلاغا وهو يتفرس فى مانولى © بينما الضيحات 
تفرع أذنيه ٠‏ ثم تطلع الى بوسوفاكى » فاحتدم الغضب فى صدره © 
وفقد صوابه . لم بعد يستبين شيئًا » واحسن بدوار ٠‏ وسأل نفسه 
وهو بحملق في مانولى : « هل هو قاتل ؟ أم مجنون ؟ ام قديس كما 
يقولون ؟ لياخذنى الشيطان فلم اعد أدرى من امرى شيئًا ؟ ٠‏ 
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تملكة الغضب »2 وجن جنونه »2 ثم استدار الى حسين وأصدر اليه 
أمرا وهو يشير الى مانولى : 

الى السحجن ٠‏ سأتخذ قرارى غدا ٠‏ 

ثم وجه حديثه الى الحشد : 

عليكم اللعنة يا كفرة ٠‏ أغريوا عن وجهى * 

وتفرق الجمع »2 يتنازعهم شعور بالحوف والسرور ٠‏ وتلاقى الجيران 
من النساء والرجال يتببادلون الرأى فيما شاهدوه من أحداث « 
ويشكرون الله أن عر فوا القاتل ٠‏ 

كان كل منهم بسأل الآخر * 

هل نظن أنه مانولى ؟ ولكنه قديس حقا ٠‏ 

وأحاب آخر : 
لقن اعتر فد وهنا كفن له » وما عدا 
ذلك ليس الا ترهات لا نأبه لها ٠‏ ليغفر الله له ٠‏ 5 

ولكن لماذا بدين نفسه ؟ أنالا افهم شيئًا ٠‏ ليس هو القاتل 
بقينا » حتى وان زعم ذلك .. 

كه » مانولى امم لبك لم سينا ال 
تتراءى له احيانا اوهام وخيالات . يزعم أنه يفعل ذلك لينقذ القرية ٠٠‏ 
لا » هل تصدق ذلك ؟ أيهلك نفسه ليخلص غيره ؟ ٠٠‏ هل لو كانت لديه 
هذا هو ما بريده لئفسه ٠‏ 

والتقى الأصدقاء الثلاثئة فى بيت ميشيل . ظل باناكوس يضرب 
رأسه بجماع بده ٠‏ 

انها غلطتى © غلطتى أنا ! كم أنا ابله ! كان أولى بى ان امنعه من 
النزول الى القربة . كان احرى بنا لو لم ننبنه بشىء ٠‏ ولكن هل كنت 
أتصور ذلك ؟ : 

وتمتم ميشيل : 
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انه قديس يهب حياته فداء للقرية لينقذها ٠‏ 


وصاح قسطندى : 
يجب أن ننقذه ٠‏ يجب ٠٠0‏ يجب ٠‏ 
وقال ميشيل : 


لو أننى أوتيت القدرة على أن افعل ما فعله مانولى » لما رفيت 
فى أن ينقذنى احد ٠"‏ ألم تر كيف كانت عيناه تلمعان ؟ وكيف كان وجهه 


مشرقا ؟ كان كمن يسكن الفردوس . فلماذا .نرده الى الارض ثانية ؟ 


ليتنا نكون معه ٠‏ 


اننا نسستطيع ذلك ٠‏ ليس علينا الا أن نذهب ثلاثتنا الى الأنا 
ونقول له اننا تسللنا ليلا الى بيته وقتلنا يوسوفاكى ٠‏ وليشنقنا جميعا 
ويعلقنا على شجرة السنار ٠‏ هيا بنا نذهب جميعا الى الجنة الواحد 
فى ائر الآخر . ْ ١‏ 

وهز ميشيل رأسه وقال معترفا : 

آنا لا اقوى على ذلك يابانائوس . كيف لى أن اترك ماريورى ؟ 

وقال قسطندى : ْ 

ولا أنا ٠‏ فلى زوجة وأطفال ٠ ٠‏ 

وتروى باناكوس وتدبر أمره وقال لنفسه : 

ولا انا أيضا » فلى حمارى ولا أطيق البعاد عنه ؟ ٠‏ 

ولكنه لم يصرح بذات نفسه ٠‏ 

فى هذه الاثناء كان الأعيان الأربعة قابعين فى السجن » مسسندين 
ظهورهم الى الحائط فى انتظار ما قد يجد . تكوموا بجوار بعضهم داخل 
ألطابق السفلى » ولم يكن فى استطاعتهم وهم فى هذا المكان الغائر أن 
يسمعوا شيئا مما يدور فى الخارج ٠‏ وانسل شعاع ضوء كابى من طاقة 
مستديرة فى أعلى السقف . ْ 

وتأوه الشيخ بطر باركاس : 

٠ ٠٠ انى جائع‎ 

وقال القسيس جر يجورس : 

كلنا جوعى وظماء ولكن يجب أن تدخل التجرية'بصبر وجلد ٠‏ 
الله معنا في عرين السسباع . ثقوا بالله ٠‏ 
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ثم استدار الى من بجواره وقال : 


ب فنع 1 اب لاداس :ها انث 'ترى الآن التي كنت عل سق" 
كم من مرة قلت لك : « لماذا تكنز الأموال ياشيخ لاداس ؟ إن تخا 
خزائنك معك الى القبر * افعل خيرا : فالخير وحده هو الباقى لك حتى 
يوم الحسباب » وهو شفيعك أمام الله ٠‏ ما رأيك الآن 5 الا تأسى على 
مافاتك ” ٠‏ 


5 وتنهد الشيخ لاداس ٠‏ وأدار رأسا طويلا كرأس طائر نتف ريشه » 
وحدج ناظر المدرسة بنظرة كلها كراهية + ولكن دون أن ينبس بكلمة ٠‏ 


وقال القسيس جريجوريس : 1 
يي سر ا 0 0 + ين 


واجاب الشيخ لاداس الذى بدا عليه الهم : ” 


ات ا رركي بارال ا 58 لم اقتل 
احدا ٠‏ أنا برىع ٠‏ 


وصاح الشيخ بطرياركاس : 
ألم تقترف اثما فى حق احد يا شيخ لاداس ؟ سافشى كل أسرارك 
أيها البخيل العجوز فى هله اللحظة التى تقف فيها على حافة القبر » 
اذ لم أعد اطيق كتمانها ٠‏ لم ترتكب أثما فى حق أحد » هه ؟ من الذى 
باع بيت الارملة أنزينا ؟ ومن الذى باع كرمة العجوز انستى ؟ من الذى 
عرضها فى المزاد ؟ واليتامى الذين يهيمون على وجوههم الآن يتسولون 
فى الطرقات ‏ من الذى دفعهم الى هذا السبيل ؟ وابنتك ارجيرولا التى 
هى من دمك ولحمك . من تسبب فى موتها ؟ أنت »2 أنت نفسك ء بسبب 
بخلك وسعارك ! اذهب اليوم لتمثل بين يدى الله يحاسيك وترد 
ما عليك من دبون ! ٠‏ 


حجن جنون الشيخ لاداس »© ودبت فيه الحياة.من جديد © وابتعد 
بظهره عن الحائط + وقال بصوت كأنه الصرير 

ترى القشة التى فى عين اخيك ولا ترى الخشبة التى فى عينك ٠‏ 
هل بلغت بسيادتكم الجرأة الى حد اتهام الآخرين ؟ ولكن للاسف » 
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لو سمحت لنفسى أن أنشر غسيلك القذر فلن انته من ذلك غدا ٠‏ ماذا 
فعلت انت فى حياتك على الارض ايها الخنزير النبيل ؟ اكلت على نحو 

ما بأكل الغول » وشربت كأنك 2 تعب فى قرية مثقوبة » واغتصيت النسايى 
وملات القرية بأبناء السفاح ٠‏ وكذلك فعلت فى القرى الملجاورة ٠٠0‏ 
قضيت حياتك تنبلا كسولا , تتعاون مع الأتراك ٠‏ تداهنهم وتتذلل لهم 
وتقدم لهم فروض الولاء والطاعة ٠٠‏ الاعيان والقساوسة بل والأساقفة» 
توددتم كلكم الى الاتراك وكنتم بدا لهم ٠٠‏ زوجك أنت » وقد كانت 
زوجة قدسة » الست انت الذى قصفت عمرها ؟ ضاقت ذرعا بنزواتك 


٠ أنت الذى سقتها الى حتفها » تلك المسكينة‎ ٠ وملاحقتك للنساء‎ ٠ 


وهب الشيخ بطر ياركاس واقفا ٠‏ حاول أن بسك يتلابيب لاداس» 
ولكن تدخل زميلاهما وباعدا بيتهما . 


ثارت ثائثرة الشضيخ لاداس ٠‏ اعتاد طوال حياته أن يترك الناس 
تقول عنه ما تشاء » ويصمت هو » ويتظاهر بالغباء * فقد ذل هو الآخر 
للأتراك » وقدم لهم فروض الولاء والطاعة » وتقول على الناس وكذب » 
كل هذا ليتودد الى أصحاب السلطان ٠‏ ولكنه الآن يقف امام الموت 
وينفجر ٠‏ أراد أن يفشى بكل شىء ٠‏ أن يقىء كل ما ابتلعه فى حياته , 
ويثأر لنفسه » ويبطل دعواهم أنهم خير منه ٠‏ لذلك فقد قال ما قال 
اواعيا به عامدا متعمدا ٠‏ اذن ليفضح كل بذاءاتهم » واى بأس فى ذلك ؟ 
هل به حاجة اليهم بعد اليوم ؟5 0" 

واستدار ناحية القسيس جريجوريس وبدأ صوته يصفر : 

وأنت أيها القسيس الدعى ٠‏ يا هن تطالبنا بأن -.تعترف على 
يدنك ٠‏ حدثنى بأى وجه ستمثئل بين يدى الله ؟ تروح وتجىء بين 
الفرية مزهوا مختالا كالديك' +٠‏ وقداستكم ايضا تاكلون بنهم كأى شره 
مسعور »> واإذا طرق مسسكين بابك وأنت جالس الى طعامك تحشو 
كرشك »© فانك تجيبه بصوت بذوب حلاوة ووداعة : « حن الله عليك 
يا أخى , فانى جائع مثلك » ٠‏ كل ذلك بيئما الدسم يقطر فوق شعر 
لحيتك التىئ تشسبه لحية التيس ! الويل كل الويل للمسكين الذى توافيه . 
منيته ولا يملك ما بدفعه أجر دفنه : تتركه فى العراء حتى بتعفن * د 
يدك ممدودة تبيع المسيح بثمن غال : مبلغغ وقدره كذا نظمر ااباركة » 
ومبلغ وقدره كذا أجر التعميد » مبلع وقدره كذا لقاء عقد القران »> مبلغ 
وقدره كذا اجر التناول ‏ بل وصل بك الأمر الى حد ان سلكت سلوك ' 
المرابين ووضعت تعريفة لدخول الجنة با مصاص الدماء : « يا رعايا 
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ادفعوا والا فلن تدخلوا » يا'للوقاحة حين تطلب الاعتراف من الشيخ 
لاداس »© هذا الرجل القديس الذى عاش حياته جائعا » محروما من 
كأس نبيذ يشتهيه »© مهلهل الثياب » حافى القدمين » خاوى البطن كانه 
رسول حقيقى ٠‏ هذا هو أنا ب هل رآأيت ا لم الظاببتي آنا بأن 
أعترف لك أنت أيها المبطان » ٠‏ 


كان القسيس جريجوريس ينصت له متكسسا راسه فى تواضع 
مسيحى زائف » بينما كان الغضب يضطرم فى صدره . كان يود لو 
استطاع أن يلوى ذلك العنق الياسس . ترى أين كانت تعبىء هذه 
الجيفة كل ذلك الحقد ؟ اذن هذه هى سريرته التى كان يضمرها طوال 
تلك الأعوام ٠٠‏ هذ الكريه العجوز ٠‏ ها هو الآن يقىء ما فى نفسه 
وبفضح دخيلته * 

وتصنع الحسرة وقال : 

استمر ء استمر يا عزيزى لاداس ٠‏ عانى المسيح أكثر مما أعانيه 
أنا الآثم المسكين “سخرة به واغتابوه وجلدوه وصلبوه ا و 
فهل لى أن أشكو أنا ؟ اسستمر ,. استمر يا عزبزى لاداس ٠‏ 

لم يكد الفمسيخ لاداس يهم بفتح قمه حتى تدخل ناظر المدرسة 

مانن : 

عار علينا يا اخوتى ٠‏ لم يبق من عمرنا غير سويعات واذا بنا 
نقضيها فى الحديث عن شئون الدنيا وآلامها بدلا من أن نتوجه بارواحنا 
الى الله *٠‏ اهدأ با شيخ لاداس » أفضيت بكل ما فى قلبك » وحسنبك 
ما قلت ٠‏ اهداوا يا اخوتى واقلعوا عن المنازعة ٠‏ ان خطانيا البشر 
بعر حدود * 

وضحك الشيخ لاداس تهكما وقال : 

ايها الناظر التمس » ماذا عساى أن اقول لك ؟ النظافة. والقذارة . 
عندك سواع ٠‏ لست واسع الحيلة راجح العقّل © ومن ثم فانك لا تقوى 
الا على عمل النزر اليسير خيرا كان أم شرا ٠‏ أحيبته أن تقدم خيرا كثيرا 
دا صديقى المسكين ولكنك عجزت, ٠‏ واحببت ان تقترف شرا كبيرا 
ولكنك عجزت أيضا ٠‏ لا شىء سوى تفاهات لا يبه لها ٠‏ لك روح تاجر 
وضيع ٠‏ تبيع بثمن بخس الألواح والطباشير والررقالشفاف والكراسات 
٠٠*‏ ناظر مدرسة وكفى . هذا هو أنت ٠‏ كنت أيضا تبيع الطباشير كمن 
يبيع الجبن ‏ كلمات طنانة جوفاء تؤمن بها احتفظ بها لنفسك ٠‏ 

كان بتعجل أن يقول كل شىء وبريح نفسه ٠‏ فاستدار الى الباقين: 
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وعوى والغضب فى عيئيه * 


مالى أراك تنظر الى عابس الوجه ؟ حاق الفمل السىء بأهله ٠٠‏ 
وها أنت حاولت أن تسىء الى فارتد السيف الى نحرك ٠‏ ولعل فى ذلك 
عبرة لك ٠‏ 

رفع القسيس جر يجوريس عي عينية وازما الى ليخ بطرياركاس وقال: 

تل ترد عليه ٠‏ 

'فكظم رئيس الأعيان غي غيظه ولزم الصمت. ٠‏ 

وهب ناظر 00 خطوات تقترب . حمد الدم 
في عروقه » وتمتم قائلا : 

اها هم ٠٠.‏ 

استدار القسئس جر يجوريس الى الشضيخ لاداس وبسط اليه 
يده يبازكه ٠‏ وقال بصوت وقور * 

ليغفر الله لك يا أخى ٠‏ ليغفر لك كل ما تفوهت به * أفرغت كل 
مانى نفسك من قذى وتخلصت مئنه ٠‏ وها أنت أيها التعس قد اعترفت 
عن غير قصد منك ٠‏ ليغفر الله لك كل ما تقدم من ذنبك ٠‏ انهض ياشيخ 
لاداس ٠*٠‏ حان دورك ©» وهذا موعدك ٠.‏ 

ولكن الشيخ لاداس خر الى الأرض منهارا وجسده ينتفض ٠‏ 

تردد صوت سياب وصياح ووطعء بالأقدام 9 ودفع الحارس الياب 
تيتكبه ففتع على مطراعيه > وقذق يبانايوتى ومالواق: الن داخل الرنرانة 
بقوة حتى أنهما ارتطما بالجدار: ٠‏ ثم اغلق الباب ٠‏ 

وصاح بطرياركاس : 

مانولى !! ٠٠‏ ماذا جاء بك الى هنا ؟ لماذا أتوا بك ؟8 

وقال ناظر المدرسة : 

ألا زلت حيا يا بانايوتى ؟ ألم يشنقوك ؟ حمدا لله ٠‏ 

وجار بانايوتى وهو يخطو ناحية الركن الذى يقبع قيه : 

لا زالت حيا » لغن الله من كان سيبا فى ذلك ٠‏ 

ورفع الشيخ لاداس عينيه وحملق بقوة فى بانايوتى » ومه بده 


لتحكسيسيةه * 
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ألا زلت حيا حقا ؟ لماذا لم يشنقوك ؟ هل أسف الاغا على مافعل؟ 
هل غير رايه ؟ 

كان قلبه يخفق بقوة حتى كاد يتصدع وهو يطرح أسثلته ٠‏ 

ولغ .يجب عليه أاحد ٠‏ 

وقال القسيس جريجوريس : 

استلق يا مانولى حتى تسترد أنفاسك ٠‏ 

98 

حدثنا يا مانولى » فلم نعد نطيق الانتظار ٠‏ هل عثروا على 
اثقغقاتل ؟ ْ 

واجاب مانولى : 

نعم » عثروا عليه ٠‏ 

وصاح الأربعة بصوت واحد ©» وقد تدافموأ نحوه : 

ب من 5 من ؟ من 1 ْ 

واجاب مانولى : 

فت آنا * 

أنت ؟ 

وجفل الأربعة » وتراجعوا. الى الوواء محملقين فى مانولى » فاغرين 
حياة مانول : 3 

محل امك الايد يا الم 
لم ٠‏ 


كان القسيس جريجوريس هو الوحيد الذى ظل نتطلع الى مانولى 
دون أن ينبس كلمة ٠‏ 
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وسأله بطرياركاس : 
لماذا لا تجيب يا مانولى ؟ 


وقال مانولى وهو يمسح العرق الذى تصبب هن جبينه : 
أجيب عن أى شىء با سيدى ؟ انا القاتل وليسس. عندى: ما أقوله 
غير هذا ٠‏ أليس فى ذلك الكفاية ؟ 
وصاح الشيخ لاداس : 
كي اححي 12 ا ولد اتمدوواة اقل الات وقكونا اود 
ن الله موجود ٠*٠‏ 
زحف مانولى حيث جلس نحت شعاع الضوء الذى ينسل من 
الكوة * واخرج الانجيل من جيب سترته وفتحه كيفما اتفق وبدا يقراء 
وابحروا فوق بحيرة جينيسارت .٠‏ ومع المساء هبت ريح هوجاء ٠‏ 
على الشباك عند موخر السفينة ونام ٠‏ ولكن ربح الشبمال هيبت عنيفة 
عاتية أكثر واكثر ٠‏ كانت تهب من فوق جبال جيلاد » ترتطم يمساء 
0 0-00 عر السفينة ل فى ثورة 
ا 
يجسر احدهم على ان بقطعالنوم: المقدس ٠‏ واقترب منه بطرس» وانحنى 
فوقه » وتطلع اليه على ضوء ومض البرق »© فاذا وجه المسيح هادىء ) 
سعيدذ مبتسيم . 
ابفظه ! أبقظه. ! ٠.‏ 


ل 


استجمع بطرس شجاعته » ومد بده ؛ ومس كتف السيح فى رافق ٠‏ 
وقال * 


0 


فتح المسيح عينيه © وتطلع الى تلاميذه وهم برتعدون فرقا ٠‏ هزن 
بأئنه نن ل ل را : 
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بعد كل هذا الوقت بينكم ولازلتم لا توّمنون بى ٠‏ 


وتنهد » ونهض من لومه © ووقفا عند مؤؤخر السفينة 4 ورفع 
رأسه ٠»‏ وانتهر الرياح قائلا : 

٠ اهدثى‎ 

وأشار الى البحيرة الهائجة وقال : 

ت اسكتى + 

'وصار هدوء عظيم 5 هدات الريح 2 وسكنت الأمواج 2 وسطعت 
النجوم ثانية » وعاد الوحود يمام المحيا * 

هز مانولى رأسه وحدق فى رفاقه الخمسة ٠‏ كانت عيئاه الزرقاوان 
براقتين فرحتين هادئتين مثل مياه بحيرة جنيسارت . 

بدأت الحياة تدب من جديد فى الأب لاداس ٠»‏ ها هوذا يقف الآن 
على قدميه » بروح ويغدو »© ويفرك يديه بيعضهما سعيدا ٠‏ 
يا مانولى ٠‏ أنا حزين عليك ولكن أيا كان الحال فليس الأمر شرا الى 
هذا الحد ٠‏ فأنت فقير معدم خادم , ثم لا زلت حدثا ٠‏ لم تذق حلاوة 
الحياة بعد ٠‏ قلا بأس أن لقيت حتفك . أنه لمن حسن الحظ أن اعتر فت 
أنت ونجوت أنا » ٠‏ 1 

وقف فى هكانه 2 ونظر بطرف عينيه الى رفاقه » وزم شفتيه ٠‏ 
وحدث نقسه قائلا : 

كيف لى بحق الشيطان أن أصلح ما بينى وبيتهم ؟ كيف لى وقد 
نجوت أن أصلح ما بينى وبين هذا القسيس التيس ٠»‏ وبطرياركاس اللعين 
الذى دعوته بالخنزير النبيل ؟ أما عن ناظر المدرسة قأنا لا أعيأ به ٠‏ ولكن . 
ماذا عن الآخرين لقد تسرعت وسيق السيف العذل ٠»‏ ولكن لازالت هناك 
فرصة . ومن حسن الخظ أننى نجوت ٠‏ 

كان الشسيخ بطرياركاس يحدق فى مانولى الذى انكب على قراءة 
الانجيل ٠‏ كان متحيرا من أمره ٠‏ ومال على القسيس وهمس قائلا : 

با أبانا 2» عندى فكرة ٠‏ 

أدرك القسيس جريجوريس ما يعنيه , وتنحنح ثم قال : 
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لا هسأل عن شىء يا عمدة ٠‏ دع الأمور نجرى كما يشساء لها الرب* 
ولكن هاذ! لو كان بريئا ؟ هاذا لو كان فعل هذا من أجل خلاص 
القرية ؟ هل نتركه وششلأنه ؟ أليست هذه خطية ؟ هل تتحمل وزر ذلك ؟ 


ان الله غفور رحيم ٠‏ سيغفر لى خطاياى ٠‏ 
قد يغفر لك الله , ولكن مهاذا عن الئاس ؟ 
قال القسيس وهو ينفخ متأففا : 


اذا كان هما بينى وبين الله عمار فلا يعنينى أمر البشر ٠‏ 
جم *5ه 


وتدخل ناظر المدرسة الذى كان قد دنا منهما واستمع الى حديثهماء 
فأضاف قوله : 


لا داعى لأن نرهق أنفسنا بالسسحث فى ذلك . ولندع الامدور 
للخالق ٠٠‏ فكل شىء بمشيئته ٠٠‏ 
روحه أيضا ٠‏ 


ثم يجب 


وهذا شىء له قيمته بكل تأكيد ٠‏ ا 
وزايد القسيس على ناظر المدرسة فقال : 
بل هذا أقيم شىء ٠‏ سيخسر الحيةة الدنيا ويكسبٍ الحياة 
الآخرة ٠٠‏ مثل ذلك كمثل من يعطى مليما من النحاس ويجزى عنه مليونا 
من الجنيهات ذهبا ٠١‏ لا تجزع » فان مانولى يعرف جيدا ماهو مقدم 
وقال ناظر المدرسة وهو ينظر .إلى هانول ميتسما : 
انه قرد ذكى حقا ٠‏ 


٠ عليه‎ 


رفع هانولى عينيه من على الانجيل » كان وجهه وضاء مشرقا ٠‏ وفى 
هذه اللحظة دخل الحارس حسين وانقض عليه » وأمسك بتلابيبه ٠‏ 
وصاح بيه : ( 


تعال هنا يا كافر ٠‏ الأغا يريد أن يراك ٠‏ 
وتمتم مانولل : 
ب باسمم المسيح ٠‏ 
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كان الأغا فى حجرته متربعا فوق حشسية » يدخن غليونه الطويل , 
ويوسوفاكى مسجى بجواره ٠‏ الوقت ظهراء والحر هجير . وجثئة 
يوسوفاكى بدأت تفوح منها رائحة العفن ٠٠‏ دلفت مارثئا الحدباء الى الحجرة 

فى سكون ٠‏ متأبطة حزمة من الورد والياسمين وزهر العسل ٠‏ ألقت, 

بحملها كومة واحدة فوق الحثة التى بدأت تتحلل »2 ثم ولت مسرعة »,2 اذ 
لم تقو على اتحمل الرائحة ٠‏ 

كان الأغا غارقا فى حزنه . فلم يشم الرائحة ٠‏ يدخن غليونه شارد 
الفكر فى تأمل عميق » مكدودا . ساكنا ٠‏ لا يفتأ يردد منذ الصباح قوله: 
«كدر مكتوب ٠٠‏ قدر مكتوب 0 والتمس فى تأمله هذا عزاء هدأ من 
روعه ٠‏ ألقى بمسئولية خطايا البشر على الله » وارتاح لذلك ٠‏ وهل لنا 
أن نعترضى على الله ؟ هكذا أراد 2 وهكذا كتب علينا فى لوحه المحفوظ ٠‏ 
فما من شىء يحدث الا باذئة ٠‏ ليسن لنا الا أن ننكس الرأس 'خضوعا , 
ونصمت اذعانا ٠‏ أليس هو الذىكتب منذ الأزل أن يلتقى أغا ليكو فر يسى 
بيوسوفاكى فى سبميرنا ؟ اليس هو الذى قدر فى سسابق علمه من الذى 
سيقتل بوسوفاكى ؟ أليس هو الذى كتب فى لوحه المحفوظ أن نعثر على 
القاتل ؟ ٠٠‏ كل شىء مكتوب علينا ٠+‏ اد 

المعن انول يشل قوهم بعليو ساعن الحضي الذق كان عالينا 
عليه » 'نم عقد ذراعيه ٠‏ 


وقال فى هدوء : 

ب اصغ جيدا يامانولى الى ما سنأقوله لك الآن ٠‏ 

ثم التفت الى حارسه وقال : 

ليس بى حاجة اليك الآن ٠‏ انتظر خارج الباب ٠‏ 

رأيت فى منامى الليلة أنك لست قاتل حبيبى يوسوفاكى ٠٠‏ 
القرية ٠‏ لا بد أنك قديسٌ أو مجحنون ٠٠‏ ولكن هذا شأنك ٠٠‏ ثق أن 
كل شىء سسيتم حسئب ما أردت , ساشنقك ٠‏ ولكن ثمة شيئا واحدا أرصد 
أن أعرفه يا مانولى : هل حقا أنت الذى قتلت غلامى يوسوفاكى ؟ 

استشعر مانولى أسى لحال الأغا ٠‏ لم يسيبق له أن رأى حزنا كهذاء 
لم يعد الأغا ذلك الوحششس الكاسر الهائج ٠‏ أحاله الحزن انسانا ٠‏ وتردد 
لحظة ء ولكنه سرعان ما تمالك نفسه ورفع رأسه وقال : 
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يا أغا , انه الشيطان الذى حرضنى على فعلتى ٠‏ قدر مكتوب على 
أن أكون أنا قاتله ٠‏ 


أسند الآغا ظهره الى 'الحائط وأغمض عينيه ٠‏ وغمغم : 
الله ٠.٠‏ الله ٠٠‏ العالم حلم 2 أصبحت يتيما ٠‏ 


وفتح عينيه » وصفق بيديه ٠‏ ودخل حسينل , فقال له : 
ما لخدم ٠»‏ اشنقه على شحرة السثار سشاعة الغروب ٠‏ 
يزعن : 

فى هذه الأثناء كان الرفاق الثلاثة 2 ميشيل وقسطندى وياناكوس 
يطوفون ببيوت القرية » يطرقون أبوابها » ويتوسلون الى أهلها آلا يدعرا 

ظل ياناكوس يصيح قائلا : 

هانولى برىء ٠٠‏ برىء !إ انه يفعل هدا انتغاء خلاص القرية 6ه 

ورد عليه عجوز من رجال القرية : 

حسسين »ء هاذا تريد منا أن نفعل ؟ اذهب الى الأغا وقل له ان مانول 
ليس هو القاتل ٠٠‏ ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك ؟ سسييدأ الأغا فى شنق 
أهل القرية الراحد بعد الآخر حتى يفنى القرية عن آخرها ٠‏ ومن ثميلقى 
آلاف من الأبرياء حتفهم بدلا من برىء واحد ٠٠‏ هل هذا عدل ؟ وهل فى 
ذلك خير لنا ؟ أليس من الخير أن يموت واحد فقط بدلا من آلاف ؟ فضلا 
عن أنه هو الذى أراد ذلك لنفسه ٠‏ دعه يموت لننجو نحن وأطفالنا ثم 
نصنع له بعد ذلك أيقونة نضىء حولها الشموع ونمجده كقديس ٠‏ أما 
الآن فليلقى منيته أولا ٠‏ 

وتحدث رب أسرة كبيرة الى ميشيل » وسأله فى ضيق : 

أيها السيد الشاب + هل لك أطفال ؟ 

الا * 

حسمن ٠‏ اذن ليس لك أن انتكلم ودعنا فى سلام »2 
والتغتت الى بياناكوس امرأة عجوز تهدهد حفيدها فوق ركبتيها , 
وقالت : 

.مالى أراك تلح هكذا ياياناكوس ؟ ليمت ألف مانولل فداء حفيدى٠‏ 
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ومسح ياناكوس عينيه وقال فى حصرة : 
انهم وحوش كواسر » ذثئاب وثعالب ٠»‏ 
وأجاب ميشيل : 35 
لاء ليسوا وحوشا كواسسر ياياناكوس »2 بل هم بشير وكفى ٠0‏ 
حميا بنا لا نرزيد أن نضيّع وقتنا ولتكن مشيئة الله ٠+‏ 
واستاء ياناكوس لذلك فقال : 
أنت اتفكر فى أبيك » اذ سسيفلت الشيخ بهذه الطريقة ٠‏ 
نظر ميشيل اليه بعينين دامعتين. * 
وصاح 'ياناكوس : 
آسف يا ميشيل ٠‏ لم أعد أدرى ما أقول ٠‏ 
وما أن بلقا كليدان حسى انضرا كاترنيقا نلعيل يدها .“كانت 
قد غسلت شعرها من فورها » وارتدت أحسن لباسها ٠‏ خفت اليهما كأنها 
* يخت ملكى ناشر شراعه يمخر عباب البحر بأقصى سرعته ٠‏ 
وسبألها ياناكوس : 
الى أين ياكاترينا ؟ 
وصاحت الأرملة مولولة وقد فاضت عيناها بالدمع : 
ايا جبناء . هل ستتركونٍ مانولى فريسة للموت ٠‏ أنا لن أفعل 
مثلكم ٠‏ سأذهب لأقابل الأغا ٠‏ ْ 
وصرخ قسطندى : 
الأغا ؟ ماذا تريدين منه ؟ هل تنوين العودة إلى مضاجعته ؟ بدأت 
تحنين الي عشاقك القدامى ؟ ٠‏ 
: وقال ياناكوس : 


حتى أنت ياكاترينا » ذهب الحزن بعقلك ٠*٠‏ اذهبى اليه وافعل 5 
ما تقدرين عليه ٠٠‏ رعاك الله ٠‏ 


- 


وقال قسطندى الذى أسف لسخريته بها : 


ولكن قد يقتلك الأغما وهو فى سدورة غضيه ٠‏ ارجعى ياعزيزنى 
المسكينة كاترينا ٠٠‏ 
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وردت الأرملة : 
سئمت الحياة ٠‏ حسبى أن أخلص مانول * 
ثم انسلت الارملة داخل فناء بيت الأغا وغابت عن الانظار ٠‏ 


وتمتم ميشيل حين أبصرها تدخل بيت الأغا مرفوعة الرأس 2 وقد 
كان الياب مفتوحا على مصراعيه ٠‏ 

انها خير منا جميعا 5 

كان الحو حارااء» والزمن ثقيلا م وانبعثت هن القاعة الكبيرة رائحة 
خانقة نفوح من الزهور والجثة المتحللة ٠٠‏ أسبند الأغا رأسنه الى السرير 
المعدنى الصغير وراح فى سيات - كان يبتقسم وهو نائم ٠‏ لابد أنه يحلم» 
تتراءى له مأساتنه كابوسسا عابرا » وسسبيحد نفسهة فى صحوه جالسا فى 
شوفته وبجانبه يوسوفاكى يملا له كأسس العرقى ٠٠‏ 

وثمة حمامتان تحومان فوق الشرفة , تلتقيان وتقبلان بعضهما 
بمنقاريهما ثم تهدلان ٠‏ يتردد هديلهما فى سمع الأغا وهو ناثم فيبتسم ٠‏ 
وفى الفناء من تحتهما كان الصنبور مفتوخا ينساب منه المأء فتسمع لصوته 


خريرا 2 وإلكلب باسط ذراعية بالوصيد فوق الححارة يلهث 3 وقط. . 


أسود كبير سميل » لاذ بالظل وعيناه الخضراوان تلمعان فى سحر وقلق ٠‏ 
اوكشف مرق باح كلت ولكن الخارس ل دهده «ز اتنب قن 
رائحتها فتعرف عليهاء وهز ذنه راضيا مرحيا ٠‏ والتقطت الأرملة 
أنفاسها ٠‏ وأحست برائحة غريبة مقززة تمسك بخناقها . فالجو عبق 
نوا لعا مط درو كونية ممح انك كار ينا ضرف ساكل النسه دمجازانية 
حيدا * فكم من مرة فتحت لها مارثا الباب خلسة آثناء الثيل وقتما كان 
الأغا لا زال وحيدا ٠‏ كان هذا قبل رحلته الى سميرنا , تلك الرحلة التى 
عثر فيها على حبيبه يوسوفاكى فى حىستركى ٠‏ رأى يوسوفاكى جالسا 
فوق مقعد صغير مطعم بالصدف وسط مقهى ويغنى أغانى آمان ٠‏ وما أن 
وقععت عليه عينا الأغا حتى فقد صوابه ٠‏ ومنذ تلك اللحظة نسى كاترينا 
تماما 2 ولم بعد لها مكان فى قلبه ٠.‏ وكتثيرا ما حاول الحارس أن يذكره 
بالأرملة » ولكن الأغا كان يضحك من كلاعه ٠‏ وذات درم قال له : م أيها 
نديما فى شرب العرقى ٠‏ ولم يقدع له مزة سوى اناء به زيتون وآخر به 
كافيار ٠‏ واذا بالصديق لا يأكل غير الكافيار ولم يقرب الزيتون ٠‏ فقال 
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له الياشا : « كل زيتونا أيضا يا سعادة البك » ٠‏ وأجاب الصديق : 
« الكافيار لا يدإنيه شىء ياسعادة الياشا , وأنا مولع به حيا» ٠‏ هل 
فهمت يا حسين ؟ حبيبى يوسوفاكى هو الكافيار ٠٠‏ وأمسك الحارس 
علينه لسانه . ولم يذكر له الأرملة منذ ذلك اليوم ٠‏ 

كانت كاترينا قد اجتازت الفناء ودلفت الى البيت ٠+‏ وتوجست 
خيفة : المرآة المكبيرة والحشسايا والكراسى المبطنة والمدفأة النحاسية الضخمة 
والأريكة . كلها كانت هدفا للأغا م نفس فيها عن غضبه وأحالها الى 
شظايا ٠‏ 

وسرت فى جسدها رعدة » وحدثت نفسها قائلة : 

هكذا فعل بانايوتى أيضا من أجلى ٠‏ 

سمعت وقع خطوات » فتوارت خلف حشية مهشمة ٠‏ ظهر الحارس 2 
عند الباب ٠‏ أصيح شبحا حقيقيا تنغضنت وجنتاه » وغارت عيناه في 
محجريهما » وسال لعابه من بين شفتيه ٠‏ توقف هنيهة وتلفت حوله دون 
أن يعى ششيئا مما يراه » وتنهد ثم خرج الى الفناء بتر نح ٠‏ قبع بجوار 
الكلب وأجهثى بالبكاء ٠‏ 

وإشحات الأرملة علامة الصليب ٠‏ وتمتمت قائلة : 

دتوتسوع ونه اع رسك اوم بع قر انان سق اليا كل خلا جلما 
ها أنذا مهيأة لكى أمثل دين نديك» ٠‏ كانت قد استحمت وارندت أحسن 
ةا بماء الورد ٠٠‏ وعادت تتمتم « يسوع ربى هاأنذا 
ا 3 


د كاتريها ماعن رين ٠‏ ماذا تفعلين هنا ؟ عودى من فورك الى بيتك ٠‏ 
ماذا تريدين يأ منكودة الحظ ؟ ٠‏ 2 
استدارت الأرملة فرأت مارانا متأبطة حزمة زهور وتهم بالصعود الى 
الححرة ٠‏ كانت شاحبة الوجه » شعثاء الشعر ٠‏ 
000 فقالت الأرملة : 
مإزرثا « أريد أن أرى إيأغا ٠٠.‏ 


أتجسرين على ذلك ودم يوسوفاكى لم يجف بعد ٠0‏ انه سيقطعك 
اربا إربا أيتها التعسة ٠‏ 


وعادت الأرملة تقول : 
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مارثا » أريد أن أرى الأغا ٠٠‏ أريد أن أفضى اليه بسر خطير ٠‏ 
عفانا أعرف القاتل ٠‏ 


وضحكت العبدة العجوز فى تهكم وقالت : 
مانولى ؟ 


الاء انه شخص آخر سواه ٠٠‏ ستعرفين فيما بعد ما يقشعر له 
بدنك ٠٠١‏ 


حطت العبدة العجوز حزمة الزهور فوق الدرج وصعدت الى حيث 
نقف الأرملة 2 وشبت على قدميها ٠‏ 

وقالت لها همسا » وعيناها بومض فيهما بريق : 

من ؟ من ؟ هل شككت فيه أنت أيضا ؟ وأنا أيضا ٠٠"‏ وأنا أيضاء 

وقالت الأرملة وقد أسقط فى يدها : ْ 
9 هن ؟ 

01 

قفر ست العجوز فى وجهها 2 وهزت رأسها , وانحنت على الدرج 

ورفعت حزمة الزهور ١‏ وقالت : 


لا شىء ٠‏ أنا لم أقل شيئا ٠٠‏ سأذهب لأضع الزهور فوق هذا 
الغلام اللعين ٠‏ بدأ يتحلل ٠‏ ليأخذه الشيطان ! 


وبصقت على الارض اذ أحسست بقرف ٠‏ وفحأة انفجر ما فى نفسها 
من حقد وم ضغينة : 


وأنت أيضا يا جميلتى ستأكلك الديدان ٠‏ وأنا مثلك ٠‏ لك أن 
تزهى ما شاء لك ذلك , فكلنا سواء ٠‏ 


وتردد فى القاعة صوت دوى عنيف سمعت بعده صيحة غاضية . 


٠ىسرخا من هناك تحت ؟ مع من تتكلمين أيتها الحدباء العجوز ؟‎ ٠ 
٠ الكمشست العجوز الحدباء بينما تقدمت الارملة فىجرأة ترتقى الدرج‎ 
0007 ٠ أنا كاتزينا يا أغا‎ 
ولول الاغا‎ 
* 'خرجى من معنا‎ ٠ بياعاغرة‎ 
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ولكن الارملة أعرضست عن كلامه وارتقت ون اندر الو 

ونادتها الحدباء همسا من تحت الدرج : 

يا كلبة ألا تخافين ؟ 2 
هزت لها كاترينا كتفيها وواصلت سيرها ترتقى الدرج ٠‏ وفجام 
أبصرها الأغا قبالته + 

القت الارملة بنفسها عند قدميه وصاحت به : 

عفوك يا أغا. عفوك ! 1 

ركلها الاغا فى جنون , فانكفأت على بطنها ثم انقض عليها ليلقى بها 
من فوق الدرج ٠‏ ولكن الازملة أمسكت بحاجز السلم وبطنها الى الارض., 
ات عر 

اسممعنى يا أغا ٠‏ لم أعد أطيق كتمان السر ٠‏ أتيت لأرتمى عند 
قدميك ٠‏ يا أغا انا التي قتلته ! 

| جار الاغا ٠‏ 

أنت ؟ أهو أنت ياعاهرة ؟ 

واستدار »2 عينامه تطوفان فوق الحجدران بحثا عن سيفه : 

أنا يا أغاء أنا. كم أنا شقية , أنا الذى قتلته بدافع الحب ٠٠‏ 
والغيرة ٠٠‏ كنت أغار منه ٠‏ منذ أن وطئت قدماه قصرك زات ضرا 
عنى لا تنظر الى ٠‏ لم نعد ترسل مارثا تدعونى إليك .٠٠‏ كنت أيكى ٠‏ 
أضنانى السقم ٠ ٠‏ كنت أقف خلف بابى آناء ١‏ الليل وأطراف النهار 
انتظر ٠٠‏ ولا شىء ٠ ٠‏ لا شىء البتة ٠‏ ملا يوسوفاكى عليك حياتك 
ونسيتنى ٠٠‏ قصدت العرافين على اختلاف شاكلتهم التمس منهم العون٠ ٠‏ 
وذات ليلة إستعنت بشىء من السحر ووضعته عند عتبة بايك وانتظرات 
٠٠‏ ولكن عبّنا » يوسوفاكى ملا عليك حياتك ونسيتنى ٠‏ أنا يامن أحببتك 
كفسيرا وأحرقتنى نار الوجد ٠‏ وأكلنى جحيم الغيرة حتى أذهبت عقلى ٠‏ 
وعندما انتصف الليل استللت سكينا ٠٠‏ , 

 هيدفحاو‎ 2 وزحفت عل بطنها حتى دنت من قدمى الاغا‎ ١ 
: وبدات تعول‎ : 


يا اغا 2 أقتلنى يا أغا ! ما جدوى الحياة لى ؟ أقتلنى ! 
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كان الاغا لا زال يبحث بعينيه فوق الجدران عن سيفه دون جدوى. 
: بدأ البيت يدور أمامه » وغامت عيناه فلم يعد يستبين شيئا . 


واستلت الأرملة سكيئا من داخل صدرتها » واعتسدلت لتجثو على 
ركبتيها » وقالت : 

ها هى يا أغا السكين التى قتلته بها ٠٠‏ ثم عادت تقول وقد 
كشفت عن نحرها : 

ها هى ٠»‏ بهذه السكين يا أغا * 

تدافع الدم الى رأس الأغا ؛ واحمرت عيناه » واستدار فوقع بصره 
على يوسوفاكى مسجى خلفه فوق السرير » أصفر ٠»‏ مفتوح العينين فاغرا 
فأه » وذباب ضخم فيه سواد وزرقة حط عل شفتيه » يدخل ويخرج من 
قمة ومنخاريه ٠‏ : 

عاد ينظر أمامه فأبصر الأرملة ٠‏ فانقض عليها : وأمسك بالسكين 
التى كانت فى يدها تناولها له , ولوح بها فى الهواء » ثم بطعنة «واحدة 
-تحرس نصلها فى قلبها حتى مقبضها ٠‏ ثم ركلها بقدمه فتدحرجت فوق 
الدرج من أعلاه الى أسفله ٠‏ 


لوعن 
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اكمز رعق المك انق 


أنار دم الارملة ثائرة الأغا من جديد ٠‏ فقد رأى لونا أحمر ٠‏ وتطاير 
الدم الى رأسه فخضبه ٠‏ واستيقظت فى نفسه رغيته الاولى فى ذبح أهل 
القرية جميعا . رجالا ونساء ,“حول الجثة التى كان يهيم بصاحيها عشقا 
وأردوه قتيلا ٠‏ أمسك بالسكينل ثانية والدم يغطى ذراعه حتى مرفقه ٠‏ 
ونادى حسينا ٠‏ 


انزل الى الزنز!نة واقيض على مانولل » سقه أمامك الى شجرة 
السسنار ٠‏ وأنفخ فى النفير وأدع الكفرة ليحضروا المشهد! أحضر يوسوفاكى 
خرن ره لجار حي العا التديه لقاء + السو ذا لجال رميو 
أكان هو القاتل أم لا ٠‏ آتنى السوط » سسبأنزل اليهم بنفسى أحطم عظاههم 
لأشفى غليل ارقا أغشي الكسنة سكيم "هذا المساء + الراحد بعد الاك 
مذنبين كانوا أم غير مذنبين » ولكن سأشنقهم جميعا 191 يعون عل فيد 
الحياة وحبيبى يبوسوفاكى ممدد هناك قتيلا ؟ أسرع ٠‏ 


وفاضت عينا الأغا بالدمع ثثانية ٠‏ واستد'ر » ووضمع السكين الملطخة 
بالدم. بين الزهور فوق جثة يوسوفاكى ٠‏ وقال : 

خذها معك يا حبيبى بوسوفاكى ٠‏ ثم أقعى الى جانبه + واتكأ على 
السرير المعدنى الصغير » وبدأ يدخن ٠‏ أغمض عينيه ٠‏ وطافت بمخيلته 
حقول وجبال وقرى ٠‏ تراءى له انه اتخذ طريقه من جديد فى رحلة من 
ليكوفريسى الى سميرنا ٠‏ حينا راكبا عرية » وحينا ممتطيا صهوة بغلته » 
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وحينا على ظهر تلك الآلة الشيطانية التى أتى الينا بها الفرنجة 2 عنيهم 
اللعنة جميعا ٠‏ وفجأة حدثنت معجزة ذات صباح ! قصور وأسواق وجوامع 


وبشر بحصون بالآلاف » وموسيقى وحدائق والبحر ! ثم اختفى كل شثىء 

لم يبق سوى مقهى تطل على الشساطىء ٠‏ أبوابها مفتوحة ٠‏ والجر حار , 
والشمس تأذن بالمغيب ٠‏ كان الأغوات هناك ٠‏ فرغ كل متهم من حمامة 
ونزين وصيغ شاربه ٠‏ جلسوا جميعا فوق حصير فى شكل دائرة » وبدأوا 
يدخنون النارجيلة ٠‏ ودخل أغا ليكو فر يسى ٠‏ فماذا رأى وسسرط القاعة »؟ 
غلاما متربعا على كرسى كأنه العرش » هو يوسوفاكى » وكان يغنى : «دنيا 
تابير . رويا تابير ٠٠‏ آمان » آمان ! » وفى لمح البصر اختفى كل شو 5 
المقهى ٠‏ والأغوات ٠‏ والحصير , والنارجيلات ٠‏ لم ببق من سميرنا كلها الا 
هو وحييسبسه يوسوفا كى أحدهما حاث ع ركبتيه تفرع ويتروسل » 


والآخر يتدلل ويتمنع واللبانة فى قمه يلوكها ٠٠‏ 


دخل حسين والسوط فى دده ,2 ووضعهة على ٠‏ ركبنتى الأغا ٠.‏ بك 
الأغا رأسه » وحملق بعينيه من تحت حاإجبين كثيفين ينظر الى السوط. , 
فى صحبة يوسوفاكى ؟ فأغيض عينيه ثانية وعاد الى مسميرنا . 

دوى صوت النفير .فى الخارج ٠٠‏ قاربت الشمس الغ لغيب » ولم اتختف 
حرارة الث ٠و‏ كنرة أوراق التب- ٠‏ وجمدت القرية عزلاء تكماة 
على نفسها تتقلى فوق حرارة الارض ٠‏ 
فتحت الابواب 2 وخرج أممل القرية على نداء النفير 2 الواحد اثر 
الآخرء واتجمعوا حول شحرة السنار ٠‏ البعض أثقله الهم » فلاذ بالصمت» 


' والبعض مهتاج ضيق الصدر »2 يردح ويجىء فى نقاش دائلم : ترى هل 


قتله مانولى حقا ,2 أم لا ؟ هل هو المجرم أم سواه ؟ 

قال أحدهم وهو بهز رأسه : « لا يخدعنك السهو ! أنا لم أكن أثق 
أبدا بمانولى » حينا مع الارملة » والآن مع يوسوفاكى ٠٠‏ أف ! مها أقبحه! 
ليأخذه الشيطان ! 

ووصل خادم الكنيسة العحوز لاهثا ٠‏ كان يحمل إليهم أخمار' قثر 
الهلع » ولكنها تثلج صدره ٠‏ 

كنت أمر أمام بيت الاغا , هل تعرفوت ماذا رأيت ؟ .الحد باء ١‏ حوز 
تلطم صدرها وتنوح ٠‏ قلت لها : ماذا بك يا أماه ؟ ‏ قتلوا الارملة ٠‏ ب 
من هم ؟ ‏ الأغا ! نحرها كما تنحر الششساة » ثم قذف بها من فوق الدرج٠‏ 
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قل للمسيحيين أن بأتوا ليدفنوها قفهى مسيحية أيضا ولها روح . هذه 
المسكئة ٠٠‏ 5 10 


وقال عجوز صفراوى فى تهكم وسخرية : 

ندفنها ؟ وماذا أيضا يا شماس ؟ ليحرقها الله فى نار جهنم ٠‏ 

آذنت الشمس بالمغيب وحومت الاطيار حول شحرة الستار تبحث. 
عن مأوى تسكن اليه لتقضى ليلتها ٠‏ ولكنها أبصرت تحت الشجرة حشدا 
من البشر يدور بينه لغط مزعج ٠‏ تملكها خوف » فشتردت تحلق هنا وعناك 
فى تردد وقلق + تنتظر أن ينفض هذا الحشد اللحب وتأنس الى أوكارهاء 

وفجأة دوى صرير الباب الثقيل لبيت الأغا ٠‏ فتح الباب ,2 وإشرأبت 
الأعناق ٠‏ وندت ذهة سعرت بين الجمع كموجة تردد صداها 5 الهواء « 
وظهر مانولى فوق عتبة الباب هادا » همبتسما حورب الياين بكرن خلادم 
دامى الوجه والذراعين . 

لوقت تكله كدق دن نف أن بوكر اهل القرية + لوا جوف العام لني 
كان فى اثره » وعاجله بضربة موجعة بالسوط ٠‏ واجتاز مانولى العتبة فى 
صمت » ومن ورائه رجلان يحملان السرير المعدنى الصغير يرقد فوقه 
يوسوفاكى تحت أكوام من الورد ٠‏ 

تقدم مانولى بخطى. ثابتة ٠‏ كان يجول بعينيه فى هدوء بين الوجوه 
التى تحيط به » والمنازل والاشجار 2 وينظر على البعد الى حقول القمح وقد 
تحت أشعة الشمس الغاربة ٠‏ وحدث نفسه قائلا : « حمدا لله الذى من 
علينا بمحصول طيب هذا العام ٠‏ سميجد الفقراء حاجتهم من الطعام ٠»‏ 

وفحأة وقع نصره على رفاقه الثلائة تحت شجرة السنار 2 ينظرون 

٠‏ اليه بعيون دامعة ٠‏ ابتسم لهم مانولى ٠‏ وأومأ اليهم برأسه مودعا ٠‏ وتوقفه 
وداعا أيها الأصدقاع » فانى راحل عنكم 
ثم دار بعينيه ونظر الى أصدقائه الثلاثئة وقال : 


أبها الاخوة ميشيل و بيبانا كوس وقسطندى اتنى راحل * وداعا ٠.‏ 
وصاح الاصدقاء الثلاثئة بأصوات مخنوقة : 


ب برىء ! برىء ! برىء ! 


53 








وصاح ياناكوس بأهل القرية الذين لزموا الصمت وهم يشسهدون 
منا يدور أمام أعيتهم ً 1 

هل ماتت مشساعر كم؟ أولى بكم أنتخروا أمامه ركعا أيها الحاحدون ٠‏ 
١نه‏ يموت من أجلنا وابتغاء خلاص القرية ٠‏ ألا تفهمون ؟ انه يبحمل خطايانا 
جميعا مثلما فعل المسيح ٠‏ أيها الاخوة ٠٠٠‏ 

لم يمهله الحارس : اندفع نحوه والسوط فى يده ء والتف السوط 3 
حول رقبته ٠‏ 

'ظهر الأغا عند عتبة الياب . وسرعان ما خيم السكون ٠‏ أقفسح له 
الرأس ٠‏ 

توقف عند شجرة السنار ٠‏ ودون أن يلقى نظرة الى مانولى أصدر 
أمره الى حارسه : 


٠ اشمنلقة‎ 

وانقض الخارس الضخم فوق مانولى وأطبق بكلتا يديه على رقبته ٠‏ 
وفى هذه اللحظة دوت صرخة مولولة : 

يا أغا ! يا أغا ! 

كانت مارثا العجوز تجرى نحوه لاهثة الانفاس) متأبطة صرة من 
الملاسى ٠‏ وامتقع وجه حسين . وسقط الحبل من بده » وأسند ظهره الى 
شجرة السنار وهو برتجف ٠‏ وخرت الحدباء العجوز الى الارض غمند قدمى 
الأغا وصرخت : 

ايا أغا ٠٠٠‏ أنظر ء أنظر ! 5 

وفكت الصرة عند قدمى الأغا » وصفت فوق الارض قميصا وسروالا 
ونعلين » كلها ملطخة بالدماء ٠‏ ١نحنى‏ فوقها الأغا وصاح : 

ملابس من كل هذه ؟ 9 

وأجابت مارثا العجوز : 

ب ملاسن حسين ٠‏ حارسيبك يا أغا ٠‏ 

واستدار الأغا » وحدج حسين بنظرة ٠‏ كان قد سقط على الارض 
تحت شجرة السنار ٠‏ وبهت أهل القرية ٠»‏ 
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وانقض عليه الأغا يوثبة واحدة 2 يهزه فى عنف وهو يقول : 


د حسين مختار ! » 


تكور الحارس على الارض ٠‏ وأخفى وجهبه بين يديه الضخمتين 
الملشعرتين ٠‏ وأخذ يخور كما يخور العجل : 
58 الرحية 2 


اقترب الاصدقاء الثلائة » وقلوبهم تخفق فى عنف حتى توشك أن 
تتصدع ٠‏ وتحرك الحشد كموج بشرى » أحاط بالأغا والحارس ومارتنا ٠‏ 
ودنا ياناكوس خلسة من مانولى 2 وفك وثاقه 2 وأمسك بيده وقملها 71 


رفع الأغا رأسه 2 وتطلع الى أهل القرية 2 ورأى وجوههم متهللة ,2 
قلوح بسوطه وصاح : 

انصرفوا يا كفرة ٠‏ أغربوا عن وجهى والا فالويل لكم ٠‏ . 

واندنع نحو الحشد ء وانهال عليهم بسوطه رجالا ونساء كأعمى 
لا يميز شيئا ٠‏ وبدأ الزبد يغطى فمه ٠‏ 


أقفر الميدان فى لمح البصر ٠‏ تفرق الجمع مذعورين » كل الى بيته٠‏ 
أما أكثرهم جرأة فقد توارى وراء زوايا الجدران يرقب ما قد يحدث ٠‏ 
وانصرف الرفاق الثلاثة ومعهم مانولى » و١تخذوا‏ لهم مجلسا بجانب حائط 
فى الطرف المقابل من المبدان حيث يمكتهم أن يشسهدوا ويسمعوا كل مايدور 


كان الأغا يجار : 

انه آننت نا قذر ! انه أنت با كلب ! ٠‏ 

كان واقفا قوق الحارسسن بطأه بقدميه وييصق عليه * واستل سيفه, 
لم أغمده خثانية ٠‏ وانحنى على الارض والتقط. بعض الحجارة وأخذ يقذفه 


بها فوق رأسه ٠‏ لقد فقد صوابه فلم يعد يدرى أى ميتة يختارها له 


كانت العجوز مارثا تجحرى هنا وهناك ٠‏ تقفز .2 وترقص 2 فرحة 
متهللة < 'نجمع الملابس داخل الصرة » ثم تيسطها على الارض كاشفة عن 
بقم الدماء فيها ٠‏ لا تكف عن ترديد نفس الكلمات وكأنها نتغتى بموال : 
سسمعته يا أغا وهو يرتقى السلم عندما انتصف الليل ٠٠‏ وترامت 
الى سمعى يا أغا صرخة واعمنئة كصرخة طير ذبيح ٠٠‏ ولكن كيف لامر 
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بائسة مثلى أن تجرؤ على فتح فمها ؟ وها أنت ترى بعينيك الآن الملابس, 
الدم ! ١‏ 
و م م 


وعادت تصف الملابس من جديد تنعرضها على الأرض كاشفة عن بقعم 
الدم ٠٠٠‏ 

وفجأة سئم الأغما ترديدها ٠‏ فرفسها فى كليتيها وتدحرجت العجوز , 
فوق الارض »© تصرح صرخات معولة كقط ذبيح ٠‏ ثم تحاملت على نفسها 
هاربة من أمامه الى بيت سيدها ٠‏ وقبعت عند عتبة الباب كخفاشء عيناها 
«ثبتتان عنى الأغا والحارس ترقبهما : 

وخ غمغمت قائلة : 

الآن ليفقأ كل منكما عين الآخر أيها التركيان القذران ! حسبى 
أنى عثرت على بغيتى وليذهب كل شىء بغد ذلك الى الجحيم ٠‏ 

جنا الأغا على الارض ٠‏ ولكم حارسه بجماع يده لكمة قوية أقعدته 
أمامه وجها لوجه » أنفاهما متلاصقان ٠‏ وجمد! فى مكانهما فترة طويلة 
بغر حراك ٠‏ غابت الشمسى »2 وتجاسرت الطيور » اذ ل 
أنظارهما ؛ وعادت الى أوكارها فوق شحرة السنار ٠‏ 

ظل الرفاق الأربعة رايضين فى مكمنهما قبالة الحائط فى وجل 
كانو! ينتظرون حدوث مشهد مروع يوشك أن بقع ٠‏ 

ونمتم مانولى : و 

«إنى أشفق على هذا الحارس المسكين » 

وأجاب ياناكوس ْ 

«رأسكت ٠‏ ان الله لا يشفق عليه م ٠»‏ , 

وفجأة هب الأغا واقفا وزأر كالأسد ٠‏ 

٠ > قفاء يا كلب‎ «١ 

قفز الحارس واقفا على قدميه ٠‏ اسمتل الأغا سيفه ثم هوى به مرتين. 
وتلانا فوق الحارس > » ببتر أنفه وأذنيه 2 وطوح ١‏ بهم الأغا أبعيدا ٠‏ لم يحرك 
الحارس ساكنا » ولم يصرخ ا ا ا 1 
: يقلمها بستانى ٠‏ ونزف دما ء وسال الدم على الارض ليصنع بركة من الدماء 
هزوجة بالطين ٠‏ 
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ولوح الأغا بالسوط وصاح : 

«اجر حول الشحرة » 

وبدأ حسين يعدو مترنحا حول شجرة السنار ٠‏ 

وزأر الأغا من جديد : 

ا« قفاء 0*٠‏ . 

'ونوقف الحارس ٠‏ انقض عليه الأغا » ومزق عنه سرواله 2 وأمسك 
بعضوه وبتره بضربة واحدة من سسيفه » وطوح به فوق جئة يوسوفاكى 
وسط أزهار الياسمين ٠‏ وهنا ندت عن الحارس صرخة مروعة خر بعدها إلى 
الأرض ٠‏ أمسك الأغا بعنقه » ورفعه وأقعده فوق الكرسى 2 ووضح الحبل 


.حول رقبته » وركل الكرمى » وتأرجح الحارس فى الهواء بعد أن تقطعت 


أشلاؤه فى وحشية والدم يغطى جسده ٠‏ 

مسح الأغا العرق الذى تصيب من جبهته بيده الملطخة بالدماء 
فاصطيم وجهه كله بلون الدم ٠‏ وخر الى الأرض لاهئا محملقا بعينيه فى 
حارسه فافرا فاه٠ء‏ وظل الأغا هكذا فترة طؤويلة ٠‏ وبعد أن شفى غليله نهض 
من مكانه ٠‏ ودون أن يلقى نظرة الى الرجل المعلق ٠»‏ أو الى يوسوفاكى , 


عاد الى بيته يترنح فى مشسيته ٠‏ وفتح الباب برفسة من قدمه وخر الى 
الأرض سطيحا مغشيا عليه فوق بلاط الفناء » وكان لسقوطه دويا 5 
36 


فى هذه الآونة كان الشسيخ بطر يار كاس يسأل رفاقه : 

« ترى ما الذى يحدث الآن فوقنا ؟ » 

كانوا جميعا مستلقين على الأرض »2 وقد م الى الحائط 
وأداروا رءوسهم ناحية الباب السفلى منتظرين ما يحدث ٠‏ 

وأجاب السيخ لاداس الذى بدأ يسعى لاصلاح ما بينه وبين ذوى 
اآلسلطان , يد'هنهم ويتزلف اليهم ١ ٠‏ 

« سسأقول لك أنا يا عمدة ٠‏ هانولى الآن ‏ ليغفر الله له معلق 

فى الهواء » سسواء أكان هذا خطأ أم صوابا ٠‏ ولكن ماذا يعنينا فى ذلك . 

إلمهم أن نفلت نحن وننجو بأنفسنا ٠‏ وبعد لحظة سيأتى الحارس ويصيح : 
أخرجوا يا كفرة 2 انطلقوا الى بيوتكم ! » سي ركلنا بقدمه 2 وسسوف نعود 
الى النور والى أعمالنا ٠‏ أما فيما يتعلق بما دار يننا من حديث هنا » فليذهب 
أدراج الرياح وعفا الله عما سلف ٠‏ أليس كذلك يا عمدة ؟ ألست معى 
أنت أيضا ١‏ يا أب جريجوريس ؟ ٠‏ 











وقال القسيس جريجوريس لنفسه : 

« قسما لأفقأن عينك أيها الخنزير القذر » ٠‏ 

ولكنه لم يفصح عن سريرنه ٠‏ اذ تذكر أنه مسيحى وقسيس ٠‏ 
فأبدى له البشاشة تكلفا 2 وحدثه بصوت معسول : 

«١‏ لننجّو أولا بعون الله يا شسيخ لاداس , وما عدا ذلك سسيطويه 
لا يؤبه لها ٠‏ أنا عن نفسى نسيت كل ما كان » ٠‏ 

وقال الشيخ بطر ياركاس بادى الغضب : 

ه« لن أنسى لك أبدا أنك دعوتنى « الخنزير التبيل » ٠‏ 

اذ كان هذا النداء طعنة له فى الصميم لأنه يصدق عليه تماما 26 

وقال الشيخ الاداس متظاهرا بالدهشة : 

ه هل تفوهت بشىء كهذا يا عمدة ؟ أنا أمسحب هذه الكلمة ٠‏ 
ما أتعسيى ٠‏ ذهب الحوف بصوابى فخلطت فى الكلام ٠‏ قصدت أن أقول 
«السسيد النبيل » فقلت « الخنزير النبيل » ٠‏ » 

« اذهبوا الى الشيطان يا عصبة من الحبناء ٠‏ كل هنكم يخشى الآخر 
ويشمئز منه » ولكن يخاف البوح بما فى نفسه ٠‏ تتهادنون يا حفنة من 
الكسالى ابتغاء نهب إلفقراء من الناس ٠‏ ول كنتى أنا البغيض الى نفوس 
الناس جممعا لا أخافكم ٠.‏ أيها القساوسسة والأساقفة والسادة العمد والأعيان 
وناظر المدرسة انى أبصق عليكم جميعا » 1 

كان ناظر المدرسة على وشصك أن يفتح فمه ليهدىء من حدة الحديث 
عندما انفتح الياب”" ٠‏ ودخلت مارثا العحوز » ولمعت عيناها فى الضوء الكابى 
تبرق بنظرات حادة ٠‏ 

وصاخ الشيخ بطرياركاس وهو ينهض من مكانه : 

دابه با مارثا ماذا وراءك من أخبار عن الغالم العلوى 5 


ها يفعل الشحاذون وأجابت قائلة : 


بذ الن أبوح شىء حتى تملثوا بدى هذه بالعملات الذهبية » 


5 











وقال الشسيخ لاداس "وهو يتياكى : 

ا « أيتها اسسليطة العجوز » ألا تأخذك بنا رحمة ؟ نحن فقراء 
معوزون , هل تريدين أن تمتصى دماءنا ؟ » ٠‏ 

وسألها القسيس جر يجوريس : 

« هل تحملين لنا أخبارا طيبة أم سيئة ٠‏ يجب أن نمرف أولا ء 
ثم نتفق بعد ذلك » ٠‏ 

ه قلت لك يا أبانا لن أبوح بشىء ٠‏ ألا تفعلون قداسبتكم نفس 
الشىء ء تمدون يدكم قبل أن تبدأ ترتيل « كيريالايسون » ؟ لماذا نريد منى 
أن أكون خيرا منك ؟ افتجحوا حوافظ نقودكم يا سادة باسم ما أنشده لكم 
من خير » ٠‏ 

كان الشسيخ بطرياركاس أول من فتح حافظة نقوده » وأخرج منها 
جنيها ذهبيا ٠‏ ثم التفت الى القسيس وقال له : 

ب « هيا يا أبانا » انهم يدعونك القسيسى"النبيل فلا تتوانى ٠‏ وأنت 
يا شيخ لاداس افتح جرابك وادفم , يا من دعوتنى باسم «الختزير النبيل»» 
من الخير لك أن تنزف بعض دمك حتىيستد ساعدك للهجوم أيها التعس* 
وأنت يا ناظر المدرسة تعال وادفع شيئا ٠‏ خقا لست ثريا ولكن ادقم 
ما تجود به حتى ننتهى مما نحن فيه ٠‏ ان المرأة العجوز تحمل الينا أخبارا 
طيبة » ألا ترى ذلك فى عينيها اللامعتين ؟ » ٠‏ 

دس كل من القسيس وناظر المدرسة يده فى حافظته ينقب فيها ٠‏ 
وتنهد الشسيخ لاداس وقال للمرأة العجوز فى توسل وضراعة : 

« لو قلت لك انى مدين لك بهذا المِلم , ألا تقبلين أيتها الأم 
الطيبة مارثا ؟ سأكتب لك ايصالا بذلك » ٠‏ 

« يا الله ؟ حياتك لا تساوى فى نظرك عملة ذهبية حقيرة أيها 
البخيل ؟ هيا تشجع قليلا وانتح حافظة نقودك ٠٠‏ « 

واستدارت ناحية بانايوتى وقالت له فى. سخرية : 

« أما أنت يا آكل الجبس فلا أنتظر منك مليما ٠‏ لا بد أن الأرملة 
تركتك خاوى الوفاض مفلسا » ٠‏ 

وعوى بانايوتى : ْ 

« اخرسى أيتها الحمارة العجوز ٠‏ انتظرى حتى أقيس حدبتك 


هج 





لاصنع لك .سرجا يحمى ظهرك ٠‏ أيتها العجوز الميزبون » ٠‏ 

« لا نغؤضب يا آكل الجبس المسكين ٠‏ آتيتك بأخبار تعنيك أنت 
أيضا : لقدا نحوت ٠‏ نجوت أيها العاشق التعس ! وانتقلت كاترينا الى 
العالم الآخر» ٠‏ ا : 


جحظت عينا بانايوتى » وحاول الكلام فلم يسقطع ٠‏ فبدأ يعوى 


و 


ويندب 

وواصلت العجوز كلامها : 

« قتلها الأغا منذ لحظة ٠‏ غرس سسكينه فى قلبها وقدمها هدية الى 
الشيطان » ٠‏ : ' 

تمرغ بانايوتى على الأرض 2 وأخذ يضرب الخائط برأسيه ٠‏ وبدأ 
يزأر كوحش هفترس ينادى الأرملة ٠‏ 

قبعت الحدباء العجوز عند عتية الباب تحاول أن تستفزه : 

« من قال لها أن تكون جميلة ؟ من طلب منها أن تكون عاهرة ؟ 
. هن طلب منها أن تذهب الى الأغا ؟ نالت ما تستحقه ٠‏ غرس سكيئه فى قلبها 
ثم قذف بها من حالق ة 2 فسقطت تتدحرج فوق الدرج » ٠‏ 

. ولكن بانايوتى لم يسمع ما قالته » كان يتلوى ؛ يعض الأرض »2 
وينادى الأرملة بصرخات معولة *٠‏ . 
| فرغ الشيخ بطرياركاسس. فى هذه الاثناء من جمع الأموال » وملا بها 
راحة العجوز الحدباء ٠‏ وسرعان ما انطلق لسانها تقص عليهم القصة كاملة ٠‏ 
كانت تتحدث اليهم وهى تضحك وترقص وتقلد الأعا والحارس , حينا 
تعرى , وحينا تضحك فى سخرية ٠٠‏ ورسم القسيس جر يجوريس علامة 
الصّليب وقال : 1 

هيا بنا نخرج ٠‏ مبارك اسم الرب ٠‏ دخلنا الى هنا أناسا بسبطاء 
مكتوب علينا الموت ٠‏ وها نحن نخرج أبطالا وشهداء للمسيح ٠‏ 
وقال الشيخ بطر ياركاس بدورم : 
هيا بنا ٠‏ لقد-فزنا ٠‏ 
وقال العجوز لاداس : 
كلفتنى هذه المشكلة جنيها ٠‏ ولكننى سأستعيد مالى عندما أخرج ٠‏ 











ولأبدأ بهذا الكلب المدعو ياناكوس ٠٠‏ سأستولى على حماره ٠‏ 
وقف القسيس جريجوريس عند عتبة الباب » ووشم فوقها علامة 
الصليب ثم التفت الى رفاقه وقال : 


غدا يا اخوتى يجب أن يختلى كل منا بنفسه ويصلى صلاة الشكر» . 
لقد كنا أبطالا ومسيحيين فى سلوكنا ٠‏ وخرجنا مظفرهن من عنذه المحنة 
المروعة « المجد له م ٠‏ 1 


وقال ناظر “المدرسة : 
أماظنا فسوف أكتب للتلاميذ موضوعا انشسائيا عن الشهادة 
والبطولة. عند سلالة الاغريق ٠‏ 


خرج القسيس جريجوريس أولا » شامخ الرأس ٠‏ مختالا كتيس 
متصدر القطيع ٠‏ وسار هن ورائه الشيخ بطر ياركاس كالح الوجه جوعان* 
وفى اثره ناظر المدرسة مزهوا فخورا أن أبدى بسالة 2 ولم يضدر عنه 
ما يشين أسلافه ٠‏ وجاء فى المؤخرة لاداس العجوز رافعا بيديه سرواله الذى 


وصاحت العجوز الحدباء التى كانت تنتظرهم قرب الباب والمفتاج 
فى يدها : ٠ ١‏ 
هيا يا كل الجبس ٠‏ اخرج أنت أيضاء أصبحت أرمل أيها 

وجأر السروجى : 

ليخرج كبار الحمير أولا ٠‏ سأخرج وحدى ٠‏ 

وقبض على بده ونهض. : ٠‏ 

أيها القسيسون والأساقفة والسادة العمد والاعيان وناطر 
المدرسة ٠٠‏ انى أبصق عليكم جميعا ٠‏ 

لم يستطع القسيس أن يكبح جماح نفسه أكثر من ذلك فرماه بقوله : 

- يهوذا * 

قال كلمته هذه ثم ولى مسرعا * 


وخف وراءه بانايوتى يريد اللحاق به ويشده هن لحيته ٠‏ ولكن 


لا 











القسيس كان قد سبقه الى خارج البيت يبرسم علامة الصليب فى الفناء ٠‏ 
وتبعه رفاقه الثلاثة يغذون السير ٠.‏ 


يد 


أقبل الليل », وأقفرت الطرق ٠‏ وآوى أهل القرية إلى بيوتهم , 
وجلسوا الى موائدهم يأكلون ويشر بون . وازدادوا لأنفسهم هذا المساء 
كاسا على غير العادة احتفالا بهذا اليوم المسهود'» وتجاذبوا.أطراف الحديث » 
تجرى على ألسنتهم أسماء مانولى: وحسين والأرملة والاغا ويوسوفاكى ومارثا 
المجوز ٠‏ الشيوخ من الرجال يستعيدون ذكريات الماضى » والنساء يثرثرن 
بالقيل والقال ٠‏ والأطفال .يتخذون مما حدث مادة لذكرياتهالمستقبل ٠‏ 


جلس الشيخ بطر ياركاس الى مائدة حافلة بأطايب الطعام ٠‏ استحم, 
وغهر ملابسه » وتهندم ١‏ ولينيو تروح وانجىء فى نشاط وبشاشة » متوردة 
الوجئات ٠‏ أعدت دجاجة مسلوقة لسيدها » وحساه بالبيض والليمون حتى 
كرد تو + واكلمن ميل كباله ابنه يرقبه وهم اقتل عن الطعام كدلب 
نهم » يلتهم ما أمامه فى سعار . والعرق يتصبب فوق جبهته » وكله رغبة 
فى أن يستعيد ما خسره من قوته ٠‏ كان يرقب الشيخ فى ذهول ,» وينصت 
له وهو يتحدث ويضحك ويمضغ ٠‏ ثم يقول بينه وبين نفسه : 

ها هو ذا أبى ! ها هو ذا أبى ! ٠‏ 

كان الشيخ يقول والطعام يملا فمه : 

لقد أفلتنا ٠‏ الآن يا ميشيل » بعد أن وقفت وجها لوجه أمام ملاك 
الموت 2 عرفت ما هى الحياة ٠٠‏ يجب ألا نترك لحظة واحدة من الحياة دون 
أن تغتنمها يابنى ٠٠‏ عليك يابنى أن تغتنم كل لحظة من حياتك » كل واشرب 
ومتع نفسك قبل فوات الأوان ٠٠‏ تخيل مثلا أنئى لم أنج فماذا كان مصير 
هذه الدجاجة 2 كنت سأخسرها ٠٠‏ 

وظل ميشيل ينظر اليه صامتا جزعا , ويحدث نفسه : 

ها هو ذا أبى ! ها هو ذا أبى ! ٠‏ 

وجلس القسيس جريجوريس فى الفناء تحت التكعيبة التى تدلت 
منها عناقيد الكرم 2 الكب بدوره على الطعام 2 ياكل ولا بهد جوعه ٠.‏ 
وهبيت نسمة صيف عليلة » وتضوع عطر الريحان والياسمين ٠‏ وأقبل عليه 
القطد 2 يهر ويتمسح بساقيه ٠‏ وقفت ماريورى بجانبه ممسكة بزق 


4 





'النبيذ ‏ نملا الكأس بعد الكأس لابيها » ودموع الفرح تجرى فوق وجنتيها 
الشاحبتين ٠‏ :. 


أكل الشيخ المبطان وشرب ونجشماً ٠‏ 
لم يهن قلبى لحظة واحدة ٠‏ تصرفت كقائد وممثل حق للرب فى 
ليكوفر سى ٠‏ تنحدثت الى الأغا رابط الجاش . ثابت الجنان ؛ ودافعت عن 
المسيحية 2 وواجهت الموت فى السجن سبسالة ٠.٠6‏ يحق لك يا عزيزتى 
ماريورى أن تكونى فخورة بأبيك ٠‏ 
واتخذ لاداس العحوز محجلسهة فوق الأريكة الححرية فى فناء بيته , 
.حافى القدمين , بغير حزام حول وسظه ٠‏ أخذ يلوك خيزا بغير ادام » ويهسك 
بين الحين والحين بزيتونة يمضغها فى تأن وعلى مهل : ويتحدث بطلاقة الى 
زوجه بنيلوب ٠‏ قص عليها ما حدث بكل تفاصيله » فعل هو كذا , لرفعلوا 
:هم كذاء قال كذاء وقالوا له كذاء وأن المحنة كلفته كثيرا ٠‏ 


أتأوه' حين تذكر ذلك , وتملكه غضب ١٠‏ وعاد الى حجرته ٠‏ فتح 
خزانته »2 وأخرج منها دفاتر المساب »2 ودنا بها ليقرأها تحت ضوء عقب 
وكم يبلغ دينه ,2 وتاريخ السداد 2 وقيمة الفوائد * وابتسم فى رضى ٠‏ 

غدا صباحا يا عزيزتى بنيلوب سأاسترد كل أموالى ٠‏ أفلت من 
مدين لك , اذن لك أن تأكلنى »2 أنت مدين لى » اذن لى أن آكلك ٠٠‏ بسرعة 
ودون ابطاء قبل أن تمضى بنا الحياة ! ما رأيك فى هذا يا عزيزتى بنيلوب ؟ * 


ولكن عزيزته بنيلوب لم تكترث بما يقول , عيناها البليدتان تنظران 
قى هدوء الى أبر التريكو ومهى تعمل بها ٠‏ بدت وكأن ملاك الموت يقف 
قبالتها » وتتعجل الانتهاء من عملها قبل فوات الأوان وتفرغ من الجورب الذى 
فى يدها ٠‏ لم تستشعرمما لغياب زوجها » مثلما لم تستشعر بهجة لعودته 
اليها » حين أقدم يطأ بقدميه أرض الفناء من جديد : ويمسك بسرواله ‏ 
بهرش وبتحدث دون توقفا ٠‏ 

طال الحديث بالناس فى تلك الليلة ٠‏ ظلت المصابيح هضاءة حتى 
انتصف الليل ٠‏ ثم أطفئت المصابيح الواحد بعد الآخر : وأغمضت القرية 
عيونها ثم أغفت واستسلمت للنوم ٠‏ 

تمن 





بعد أن أطلق سراح الأعيان » ترك ميشيل أصدقاءه وخفت للقاء أبيه ٠‏ 


واقترح قسطندى على رفيقيه : 

ما رأيكما لو ذهينا ثلاثتئا لنأكل معا فى بيتى ؟ ستكون فرصة 
نحتفل فيها بقيامك يا مانولى ٠‏ ْ 

كانت زوج قسطندى معتدلة المزاج ذلك المساء 2 اذ قضمت دوما هن ٠‏ 
أيامها الصافية 2 فلم تزور عنهم حين أبصرتهم ٠‏ شمرت عن ساعديها 00 
وأوقدت الفرن »2 وانهمكت فى اعداد العشاء ٠‏ هدت السماط 2 وأحضرت 
النبيذ » ووضععت جرة الماء فى الهواء لتبرد ٠‏ ْ 

وهمس قسطندى فى أذن ياناكوس : 

د أختك لا نظير لها الليلة » انها تقبل على عملها فى البيت كلما كانت 
صافية المزاج » وهى لا نظير لها أيضا إذا ما تكدر مزاجها ٠‏ حمدا لله أن كان 
حظنا سعيدا الليلة ٠‏ 

مرحبا بكم وأهلا يا اخوتى ٠‏ 

وأجاب الضيوف : 

« أهلا.بك ٠‏ تحياتنا لبيتك وزوجك » ٠‏ 
ثم أقبل ثلانتهم » وقد عضهم الجوع ء على الآكل والشراب »2 وؤقفت 
مانول ٠‏ 

وقال كل منهما وهو ينظر الى مانولى نظرة ود وحنان : 

ولكن مانولى لزم الصمت » لم يتكلم » ولم يبتسم ٠‏ كان غارقا فى 
فكره * لا ريب أنه كان سعيدا بنجاته » فلا زال على قيد الحمياة يشارك 
أصدقاءه الأكل والشرابٌ 6« يتحاذب معهم لأطراف الحديث 6 و ينعم ببرودة 
نسيم المساء حين يمس جبهته التى يتصبب منها العرق ٠٠‏ رغم أنه كان 
يتوقع لنفسه الليلة مكانا آخر غير هذا ال مكان 2 وارتسم على.وجهه حزن. 
سماوى ٠‏ 
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وقال ياناكوس : 


لا تحزن يا مانولى ٠‏ الجنة جميلة حقا , ولكن الأرض لا تخلو من 
جمال أيضا ٠٠‏ : 

ثم أضاف ضاحكا : 

على الأقل لن تجد فى الجنة قسطندى وياناكوس ٠‏ ذلك لان كلينا 
يا عزيزى الهمام قسطندى ٠‏ سنذهب الى الجحيم كمسا تشير بذلك كل 
الدلائل ‏ ولكن لن نكون فى الدرك الأسفل منها , وانما على السطح » ٠‏ 


وضحك الثلاثة 2 وعادوا بملأون الكنوس 0 0 
وقال قسطندى بصوت خفيض خشية أن تسمعه زوجه': 1 
أنا حزين على الأرملة المسكينة ٠‏ لهفى على مثل لهذا الجمال ٠‏ أى 
عصير ينتظره » 
قال ياناكوس : 
هن يدرى ؟ رنما تسكن كاترينا الحنة مع مريم المجدلية الآن فى هذه 
الساعة إلتى نتكلم فيها ٠‏ تتأبط كل منهما ذراع الأخرى » وتتريضان فوق 
العشب الخالد ٠‏ تطلان على الأرض من عليائهما وتضحكان ٠٠‏ 
وقال قسطندى : 5 
بل ربما تتحسران , لأن كلتيهما أحبت الحياة الدنيا. كثيرا ٠٠‏ ماذا 
ترى يا مانولى ؟ ٠‏ 
وأجاب مانولى : 
أنا أغبط الأرملة ٠‏ أغبطها ولا أحزن عليها ٠‏ لاذ! الحزن ؟ يقينا 
أنها الآن نسير فى المنة تحف بها الملائكة » لا تتحسر على الأرض ولا تبتسم 
لها ٠‏ لقد نسيتها تماما ٠‏ ومحى هذا العالم الأرضى من ذاكرتها 2 مثلما 
محا الله الجذام من على صفحة وجهى فلم يبق منه أثر ٠‏ 
ترامت هذه الكلمات الى سبمع زوج قسطندى فتطلعت الى وجه مازول 
لاول همرة © كانت قد سمعت أنه تورم وغطاه الجذام 2 ولكنه الآن نظيفا 
وشاء المحيا ٠‏ كانت على وشك أن تسأله كيف حداثنت هذه المعجزة » لكن 
الرجال استرسلوا فى حديتهم » وهى اليوم ذات مزاج معتدل فلم نشأ أن 
تعكر عليهم صفو الحديث ٠‏ وقنعت بأن توليهم أذنها تنصت لما يقولود ٠‏ 
٠‏ 51 0 








وما أن تطرق حديثهم الى الأرملة حتى تململت فى مكانها » وكشفت عن 
أنيابها لتعضهم بأسنانها ولكن ما لبثشت أن زمت شفتيها 2 وأقلعت عن 
عزمهاء 

وتساءل قسطندى : ٠‏ 

وماذا عن حسين الحارس المسكين يأ مانولى ؟ كان كليا مسعورا رغم, 
أننى آعى عليه فى أعماق نفسى ٠٠‏ : 

واجاب مانولى : 0 

لو كان مسيحيا وتاب وأناب » فمن يدرى ؟ فان الله قادر أن 
يضع يده سبحانه على رأسه ويقول له : ه مغفورة لك خطاياك لانك 
أحبيت كثيرا » :. : 5 ْ 

وصاح ياناكوس : 

لو كان الآمر كذلك وعلى نحو ما تقول , اذن سيدخل الجئة فى 
خاتمة اللطاف كل الخطاة واللصوص والقتلة ٠٠‏ 

وتمتم مانوللى : ٠‏ 

الجنة للخطاة ٠‏ 

وقال قسطندى الذى بهأ ينتشى : 

اذن لتشرب فى صحة حسين الحارس ٠‏ لنشرن أيضا فى صحة 
الأغا ‏ هذا الأرمل التعس ٠‏ ذلك لانه هو الآخر أحب كثيرا ٠‏ لنشرب فى, 
صحة يوسوفاكى الذى مات ميتة ظالمة ! هل اقترف اثما هذا المسكين ؟ 
كان بمضغ اللبان ويغنى آمان ٠‏ ماذا قمل غير هذا ؟ ٠‏ 

وقال ياناكوس وهو يقهقه : 

وحتى لو كان فعل ما هو أكثر » فانه لم يمس غيره بضر » وريما 

أوما اليه قسطندى باشارة من بده ليسكت ٠‏ وغمز له بعينه ناحية 
زوجه التى كانت تطل من النافذة وتتظاهر بأنها تتطلع الى النجوم ٠‏ وفهم 
ياناكوس ما يعنيه » ولزم الصمت * ش 

وقال قسطندى : 
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لنشرب نخب من تشاءون فيما عدا ذلك العجوز لاداس أو القسيس 
جريجويس » فهذا محال ٠‏ - 


وصاح ياناكوس وقد لعبت الخمر برأسه :2 
ولم لا ؟ ان نبيذك جيد يا قسطندى » وسأشرب نخيهما أيضا ٠‏ 


وعاد يملا الكأس »2 وأفرغه فى جوفه دفعة واحدة وقال : 
ب فى صحة الاب لاداس ٠‏ ولتكن الجحيم مثواه ٠‏ 
ثم ملا الكأس ثانية وتجرعه دفعة واحدة وقال : 
فى صحة القسيس جريحويس : ولتكن الجحيم مثواه أيضا ٠‏ 
نم عاد يقول : 
هل ثمة آثم آخر نحتفى به ونشرب نخبه ؟ 
شربوا نبيذا بوفرة » وفاضت قلوبهم عاطفة » وامتلأت جوانحهم حيا ٠‏ 
وتحدث مانولى الى نفسه قاثلا : 
المسيج مثل النبيذ » يفتح قلب الانسان حتى يسع العالم كله ٠‏ 
وهكذا يفتح أبواب الجنة حتى يجد كل الخطاة مكانا لهم فيها ٠.٠‏ 
2-0 وتطلع الى رفيقه فى مودة وحنان » وقد تماسكت أذرعهما ويضحكان 
فى صضصحب * 
وقال ياناكوس : 
وبانايوتى ! لقد نسينا يهوذا ٠‏ فى صحته يا يعقوب الرسول * 
وأجاب قسطندى : 
فى صحته يا بطرس الرسول ٠‏ 
ّ وتجرعا كأسيهما ٠‏ 
٠‏ استدارت انيما زوج تمطددئ: فق ارمق أن يعن كلما الدايها من 
ٌ نبيذ ٠‏ وبدأ الغضب يعرف طريقه اليها ٠‏ 
ْ وقالت بلهجة صارمة : 
١‏ أفرطت فى الشراب يا قسطندى ٠‏ غ0 








واتكمش قسطندى على نفسه وقال : 


حقا ٠‏ لا تغضبى يا زوجى ٠‏ آتنا جرة الماء نتبرد بها ٠‏ 


قصدت المرأة البئر ٠‏ ووضع قسطندى اصبعه على شفتيه ٠‏ وقال, 
هامسا : 

حذار يا أصدقائى فقد بدأت تغضب ٠‏ 

وقال ياناكوس : ٠‏ 

هيا ننصرف ٠‏ لننصرف من هنا ٠‏ لا داعى لان نورطك فى 

لاء لاء أمكثا ولنلزم الهدوء ٠‏ لنشرب ماء فى ضحتها ربما تطيب. 
نفسها لهذا وتهدأ ٠‏ أنت لا تعرف النسساء يا ياناكوس ٠‏ 

وعادت زوج قسطندى تحمل الحرة ٠‏ أخذت الأكواب وغسلتها لم 
ملاتها بماء بارد ٠‏ رفع الرجال أكوابهم وشربوا نخبها ٠‏ 

قال ياناكوس : 

فى صحتك نا أختى العزيزة ٠‏ سقاك الله من رحيق الجنة واثلج 
صدرك مثلما سمقيتنا الليلة وأثلجحت صدورنا ٠‏ لا يوجد فى الدنيا أخت 
ولا زوجة خير منك ٠‏ حيثما ذهب قسطندى فانه يتغنى بفضائلك ٠‏ 

وقال قسطندى فى جين : 

فى صحتك يا زوجى ٠‏ 

ثم غمز بطرف عينه الى أصدقائه وقال : 


أقسم لك أننى أفضل أن أذهب معك الى الجحيم ولا أبقى وحدى فى 
الحنة ٠‏ 57 


وقال مانولل : 
قريتنا ٠‏ سيعوضك الله خيرا عن هذا اليوم الذى أزعجناك فيه ٠‏ 
وشربوا وأحسوا بالانتعاش ٠‏ وخبت النار فى عروقهم شيئا ما ٠‏ 
وأخرج قسطندى كيس التيغ من جيبه ولف سسيجارة ثم ناول الكيس 
لرفيقيه ٠‏ ونهضوا من مكانهم بعد ذلك وخرجوا الى الفناء حيئ' جلسوا فوق 
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الأريكة الحجرية ٠٠‏ وبدأت الزوجة تنظف المائدة وهى تفمغم بكليات 
مبهمة ٠‏ . 4 
كان الجو عطرا ء تفوح من السهل رائحة القمح الناضج ٠‏ وفى وسط 
الفناء تعلو شجرتان »2 وتضوع الليل برائحتهما ٠‏ 

ترامى الى سمعهم وقع خطوات تقف عند الباب واذا بطارق يطرقه ٠‏ 
ونهض قسطندى دهشا ٠‏ 

أنا يا قسطندى ٠‏ افتح ٠‏ أنا ميشيل ٠‏ 
تهلل قسطندى وفتح الباب وبانت ملامح ميشيل فى غبشش الليل * 
وقال : : 

أتركت أبى الشيخ بعد أن أكل وشرب ونام ٠‏ تركته وأتيت اليكم 
من فورى * 

واتخذ ميشيل مجلسه فى هدوء بجانبهم نوق الأريكة الحجرية ٠‏ 
وسرعان ها أحس بسكون رقيق يحتويه + فآثر الصمت » اذ لم يرغب فى 
أن :يدك سقو أمد1 السكون + ٠‏ 

أسند مانولى رأسه إلى الجدار ٠‏ وبدأ يحملق فى النجوم » وأصبحت 
نفسه كصفحة السماء الساطعة بضوء النجوم » ثم علا صوته رقيقا وسيعل 
سكون الليل : ْ 

العبد فى تفكير والرب فى تدبير ٠‏ لم يشا لى أن أموت هذه الليلة 
وأرحل عنكم يا اخوتى + من يدرى ؟ لله حكمة فى ذلك ٠‏ لعل لنا بقبة من 
حياأة على هذه الأرض » ولا زال مقدور! علينا أن نجاهد ابتفاء خلاص 
الروح ٠٠‏ ايه ٠٠‏ اتنخذت نا اخوتى هذا المساء قرارا حاسما ٠‏ 

فرغ هن كلماته هذه ثم رفع ناظريه الى السماء يتطلع الى الطريق 
اللبتى ٠‏ 
بدأ قسطندى وياناكوس يفيقان ٠‏ أخذت أبخرة النبيذ تتصاعد 
الى رأسيهما تسرى فى جسدهما ويشيع معها دفء حلو ٠‏ لمس ميشيل 
ركبة مانوللى كأنما يريد أن بقول له : 

وأنا معك أيضا ٠‏ 0 

كانوا وحدهي وسط هذا الظلام فى عزلة عن العالم كله ٠‏ النسيم 
عليل ٠.‏ والنجوم من فوقهم ينعكس ضوعها الواهن على صفحة وجوههم 
فيضيئها ٠‏ والظلام يلفهم حتى لا يكاد يميز أحدهم الآخر ٠‏ 

استجمع همانولى شجاعته وقطمع اليسكون نصوتة : 

فى أول عهدى بالدير » وقبتل أن يأتى الشيخ بطر ياركاس 
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ليخ رجنى منه الى الحياة الدنيا م كنت جالسثا ذات يوم الى جانب معلمى 
الأب ماناس أتمنى له حظا سعيد! ان كان لايزال حيا ء وأسكنه الله فسيح 
جناته ان كان ميتا  ٠٠‏ قصى على فى ذلك اليوم مغامرة قال لى انها 
حدثنت لصديق له من الرهبان ٠‏ وقد نسميت هذه القصة طوال الأعوام 
الماضية ٠‏ ولكننى هذا المساء أراها تعود الى ذاكرتى ولا تبرحها ,2 ولعل 
الله وحده هو الذى يعلم لماذا ٠‏ 

وفجأة قطع مانولى كلامه .» اذ ألفى رفاقه صامتين وهو لا كاد 
يستبين وجوههم وسط ظلام الليل ٠‏ فقال : 

هل بكم رغبة فى النوم ؟ ٠‏ 

أحس قسطندى كأن فى قوله هذا اهانة ٠‏ 

فهقال : 

حاشا لله ٠‏ لماذا تقول لنا ذلك يا مانولل ؟ - 

وقال باناكوس بدوره : 

كلنا آذان صاغية كما لم تكن كذلك من قبل يا مانولل . لا تجرح 
مشاعرنا ٠‏ استمر ٠‏ 

حسسنا ٠‏ كان حلم حياة هذا الراهب ‏ صديق معلمى ‏ أن يمن 
الله عليه بواسع رحمتة ويزور القبر المقدس 2 ويسحد أمامهة ٠‏ فيداً 
يطوف بالقرى يجمع الصدقات ٠‏ ومضلت السئون وهو على هذا الحال 
حتى أصبح شيخا » وجمع خلال هذه الفترة ثلاثين جنيها » وهو قدر من 
المال يفى بحاجته للقيام برحلته ٠‏ واعترف ٠‏ واستأذن معلمه , فأذن له, 
وبدأ رحلته ٠‏ 1 

ولم يكد يخرج هن الدير حتى أبصر رجلا فقيرا » مهلهل التياب » 
شاحب الوجه » حزينا » منحنيا على الأرض يجمع الأعشاب ٠‏ وما أن سمع 
الفقير عصا الحاج تدب على الحجارة حتى رقع رأسه وسيأله : 0+ 
1 الى أبن يا أبانا ؟ ٠‏ : 

الى القبر المقدس يا أخى 2 فى ,أورشليم ٠‏ سأطوف به ثلاثا ثم 
أسجد أمامه ٠‏ 
015 - كم من المال معك ؟ ٠‏ ؛: - 

ثلاثون جنيها ٠‏ ' 

أعطنيها , فان لى زوجا وأطفالا يتضورون جوعا ٠‏ أعطنيها وطفه 
حولى أنلاث مرات » أنم اركع أمامى؟ واسجد ء وارجع بعد ذلك الى الدير * 
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ْ أخرج الراهب .الجنيهات الثلاثين من حافظته وأعطاها كلها للفقير » 

أطرق مانولى برأسه وصمت ٠‏ وكان رفاقه الثلاثة لا يزالون يصغون 

الى صدى كلماته داخل نفوسهم , ولزموا الصمت أيضا ٠‏ وقلوبهم تفيض 
وحدا ٠‏ 


رفع مانولى رأسه وقال : ْ 

علمت بعد ذلك أن الراهب الذى عزم على السفر ليحج الى القبر 
المقدس هو معلمى نفسه » الأب ماناس ٠‏ وأبى » تواضعا ء أن يقول لى ذلك 
صراحة ٠‏ وها أنذا الليلة » وبعد هذه السنين الطويلة » عرات من هو ذلك 
الفقير الذى التقى به معلمى فور مغادرته للدير ٠‏ 

صمت مانولى . اذ بدأ صوته يتهدج ٠‏ ودنا رفاقه منه وهم جلوس 
فوق الأريكة الحجرية ٠‏ وسألوه فى لهفة : 

من هو ؟ : 

وتردد مانولى لحظة ٠‏ وأخيرا سقطت كلمته من فمه كثمرة ناضجة 
نسقط فى الحديقة وسط سسمكون الليل : 

١ . ٠! المسيح‎ 

وهب الرفاق التلاثة وقوفا ٠‏ خيل إليهم وكأن المسيح ظهر أمامهم فى 
عتمة الليل2, حزيناء فقيرا فى لباسه,. مضطهدا من البشرء دامى القدمين من 
طول المسير » طريدا بغير مأوى ٠‏ وأنسوا فى نفوسهم رعبة وفرحا من 
هذا الحضور الخفى ٠‏ ولبثوا ساعة لا ينيسون ببنت شفة ٠‏ اذ ماذا 
يقولون ؟ والى من ينظرون أو يوجهون الحديث ؟ لم يبصروا أحدا ٠‏ ومع 
ذلك شعروا! به يملا عليهم وجدانهم كأنهم لم يروا كائنا واقعيا محسوسا 
مثل ما كان هذا الحضور الخفى الذى جلس بيتهم فى شكل انسان متواضح 


و« 


غاية التواضع ٠‏ 
وكان ياناكوس أول من فتح فاه ٠‏ وصاح وعيناه تدققان النظر فى 
الظلام ٠‏ 
م 


٠ من هناك ؟‎ ٠٠ من هناك ؟‎  ' 
ثم عاد يسأل ثانية وبده ممدودة‎ ٠ قالها وكأن ثمة طارقا بالياب‎ 
: فى الظلام‎ 
٠ من هناك ؟‎ 
وتضوع الليل‎ ٠ تحودكت أوراق شجرة التين 2 فسمم لها حفيفا‎ 
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ثانية بشذى القمح وزهر العسل والتين زملأوا صدورهم بهذا الاريج ' : 
وشعر كل من الرفاق الأربعة كأن الحضور الحفى يسرى فى جسدهم من 
رأسهم حتى أخيص القدم”٠‏ وتذكروا طفولتهم : 6 يوم أن كانت او 
نقية 2 وكيف كان هذا الحضور الخفى ذانه يسرى فى نفوسهم ويستحوذ 
عليهم بعد التناول فى يوم الجمعة الحزيئة ٠‏ 
أحس ميشيل برغبة فى أن يعاتق صديقه مانولى , ولكنه أمسك 
عن ذلك وقال له : 
مانولى ٠٠‏ فى اللحظة التى رأيتك فيها تخرج من بيت الأغا موانوق 
اليدين من الحلشف تسير هادئا طروبا ٠‏ ثابت الجنان لتواجه الموت من أجل 
خلاص القرية » أحسست بأن هواء جديدا ونورا غريبا يحف بك ٠‏ خلتاك 
وكانك أصبحت سامقا : رقيقا كاللهب ٠‏ ووطدت عزهى منذ تلك اللحظة : 
حيثما تذهب ساتبعك » وحيثما تقودنى سأكون وراءك » وبأى شىء تأمرنى 
به سأكون طوع أمرك .٠‏ 
وصمت لحظة ٠٠‏ وبدا عليه التردد ٠‏ ثم عاد يقول بنبرة حازمة 
وبصوت بكاد يكون همسا : 5 
الآن بعد أن رأبت أبى وهو يأكل ويشرب وينام أحسست أنى 
١‏ ا ا او لباوت 


بالطاعة دونه ٠‏ ه 
'حاوك ياناكوس وقسطندى الكلام » ولكن اختئقٍ صوتاهما 06 
قى البكاء ٠‏ 


ظهرت زوج قسطندى عند عتبة الباب ٠‏ سمعت نشيجهم 2 فهزت 
رأسها » ودخلت ثانية ٠‏ وأمسك مانولى بيد ميشيل ٠‏ وضغط عليها بين 
راحتيه ٠‏ وقال : 

يا أخى أنت 'خير منى “وق وافزب إلى ابيع ٠‏ لا تزعجك 
وساوس الشيطان ٠‏ وتهتدى الى الصراط المستقيم على نحو أكثر منى 
بساطة ويقينا ٠‏ كان دون ما أبغى مجاهدة نفس ومكابدة لا ينتهيان » ورغم 
ذلك لم ابلغ !لغاية ‏ أما أنت فقد بلغت غايتك بخطوات ثابتة'ودون أن 
تتقطمع منك الأنفاس ٠‏ وتضحيتك عزيزة المنال : لك بيت شريف 2.وأب 
هو سسيد القرية » ولك جاه وثروة » وحسب ونسب ٠.‏ أما أنا فليس عندى 
ما أضحى به قربانا للرب » ومع ذلك ١فانى‏ أذوق العذاب ألوانا من أجل 
التضحية بهذا اللاثىء ٠٠‏ وها أنذا مثل معلمى الأب ماناس , أنا الانسان 
الحقير الشأن » أضع لنفسى خططا طموحة تقصر دونها همتى ٠‏ ضضماقت على 
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المرعى , كما ضاقت على القرية ٠‏ كنت أتحرك شيوقا لكى أركب سبفينة 
ضخمة أبحر بها إلى نهاية العالم بحتا عن الخلاص ٠‏ توهمت أن القبر 
المقدس هناك فى الطرف الآخر من الدنيا , تفصلنى عنه بحار وقفار , 
فاحتقرت هذا الركن من العالم الذى أنيتنى فيه الرب ٠٠‏ أما الآن فقد 
أدركت الحقيقة : المسيح موجود فى كل مكات 2 يجوب القرق ويطرق 
الأبواب 2 يقف أمام قلب كل منا يسأله الصدقات ٠‏ انه فقير جائع شريدء 
هكذا هو المسيح وهكذا يقف على مشارف قريتنا 'التى سهكنها و ينعم 
بخيراتها أناس مثل الأغا ولاداس والقسيس جريجوريس ٠>‏ انه فقير وله 
أطفال جوعى ٠‏ ينسول ويطرق الأبواب ويناجى القلوب » فلا يلقى غير 
الصدود جوابا » يطردونه من باب الى باب ء ومن قلب الى قلب ٠‏ 

نهض مانولى مشرق الوجه وسط عتمة الليل ٠‏ 

وصاح برفاقه قائلا : 

يا اخوتى أولى بنا نحن أن نرحب به > ونفتح له أبوابنا وقلوينا + 
لم أكن أره وو أسمعه قبل ذلك ٠‏ أما الآن فانى أراه وأسمعه ٠‏ بالآمس حين 
أتانى ياناكوس يزورنى فى خلوتى ٠‏ كنت أسمعه يناديتى ياسمى واضحاء 
ونزلت إلى القرية » حسبته دعانى الى الموت ٠‏ ولكن لم تكن لهذا دعوته لى ٠‏ 
وعرفت السسبب الآن واتخذت لذلك قرارى » ٠‏ 

وارتفع صوت وسط الظلام ٠‏ يبدو أنه كان صوت قسطندى يقول : 

أى قرار ههمذا يا مانولى ؟ 

وقال مانولى بعد لحظة تأمل : 

أى قرار ؟ كيف لى أن أعبر عنه بالكلمات ؟ انى عاجز عن ذلك ٠‏ 
'أحسب أنى لا أستطيع أن أعبر عنه قولا بل عملا , إذا ما شاءت ارادة الله 
ذلك ٠‏ يا اخوتى » وطدت العزم على أن أغير حياتى تناما » وأقطع صلتى 
بالماضى ' وأرحب بالمسيح 2 والزم صحبته عل طول الطريق سأكون 
المبشر به 2 وأمثى أمامه أنفخ فى النفير وأصيح بالناس ٠‏ أما ماذا سأقول 
فهذا ما أجهله الآن » ولسمت أعبأ بذلك ٠‏ فعنسدها أفتح قمى سبيضع 
0 الصادقة على لسانى هذا هو قراري يا اخوتى الذى وطدت 
العزم علية ٠.‏ 

52-7 مق قة يا ابن روفي الا 1 
الفناء سوى حفيف أوراق شجرة التين ٠‏ ثم عادت الأصوات تعلو والأسئلة , 
تتردد من جديد ٠‏ 

فسأل ياماكوس 
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وماذا عنا نحن ؟ أنا وحمارى وبضاعتى وتجارتى التى أتكسب 
مئنها؟٠‏ , 1 ْ 8 


وقال قسطندى : 

وأنا ماذا عن زوجى وأطقالى ومقهاى ؟ ٠‏ 

وقال ميشيل : 

أنا لا أطرح سؤالا ٠‏ فقد اتخذت قرارى مقدما ٠‏ اتخذته مذا 
المساء قبل أن آتيكم : سسأترك بيت أبى ٠‏ 

لزم مانولى الصمت ٠‏ انه يستطيع أن يميز وجهى ياناكوس وقسطندى 
على ضوء النجوم يتفحصان وجهه فى تساؤل ٠‏ ويتلهفان الحصول على الاجابة 
ولكن بماذا يجيب" ؟ كيف يتخذ لهم قرار! بنفسه , ويقلب حياتهم رأسا 
انسمان هو الحكم , وحده دون سواه » وهو وحده القادر على أن يقرر كيف 
ومتى يكون الخلاصض * 1 . 

وتكلم أخيرا وقال : 

يا اخوتى , قرار الانسان مثل ثمرة الشجرة ٠‏ تنضج فى صبر 
وآناة » متأئرة بأشعة الشمس والمطر والرياح ٠‏ وتس قط اذا ما حانت 
ساعتها ٠‏ تجملوا بالصير يا اخوتى ٠‏ لا تسألوا أحدا سوى أنفسكم ٠‏ 
ستحين ساعتكم المياركة أيضا ‏ وهنا ستشعرون أنكم لسمتم بحاجة إلى 
سؤال انسان ٠‏ ستحدون أنفسكم فى جمدوء وسكينة ٠‏ تهحرون الزوجة 
والاطفال والاقارب والتجارة ٠‏ ستعتقون أنفسكم من كل هذه الجواهر 
التافهقة وتهتدون الى الجوهرة العظمى ٠‏ الى المسيح » ٠‏ 

وقال ياناكوس : 

انك أنت الذى. تهدينا الى الطريق يا مانولى ٠‏ أريد أن أتبعك 

وقال مانولى وهو يضغط على يد صديقه المتسرع : 

لا تتعجل يا باناكوس ٠‏ دعنى أناضل وأكابد وحدى » ولاكن أول ' 
من يبدأ ٠‏ 

وبسفف قسطندى ذراعه. كانما يريد أن سسمتوقفه وقال : 

لن تنصرف ٠‏ لن ترحل عنا ! * 

والى أين أذهب يا قسطندى ؟ هل" نسيت أين اهتدى معلمى الى 
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القبر المقدس ؟ ان من يناضل ويكابد فوق:قطعة من الارض فانه يناضل 
ويكابد فوق الأرض كلها ٠‏ سأكون معكم دائما ٠‏ هنا فى ليكوفريسى , 
وفوق الحبل »2 فوق أرضنا نحن + اختار لنا الرب بواسع رحمتهة هذه 
البقعة من الأرض وأمرنا بأن نكافح هنا ونجاهد ٠‏ كل بقعة من بقاع الارض 
حى أيضا قبر مقدس ٠‏ 


مرة أخرى خرجت زوج قسطندى 2 ووقفت عند عتبة المساب 2 


وغمة غمغمت بشىء ٠‏ وقف مانولى وتطلع الى النجوم وقال : 


يا اخوتى , انتصف الليل ٠‏ حان الوقت لكى أعود الى الجبل ٠‏ 
كان' المسيح معكم » فالى اللقاء ٠‏ ْ 

وقال ياناكوس : ا 
وقالت هى فى ضجر : 

نحاوزنا ..- 8 اللي" ٠‏ 

حيا الثلاثة سيدة البيت تحية المساء وحاولوا أن يلاطفوها بكلمات 
ودود ٠‏ وأسفوا اذ سيت ركون قسطندى أعزل بين براثتها ٠‏ 

وقال قسطندى وهو يصحبهم حتى باب البيت : 

طبتم مساء يأ أصلدقاء ٠‏ الى اللقاء ٠‏ رعاكم الله ٠‏ 

وتمتم ياناكوس بعد أن أغلق الباب : 

مسكين أنت ايا قسطندى ! لا أتمنى لنفنئ أن أكون مكانك "+ 


كانت القرية غارقة فى نوم عميق 2 يلفها ليل الربيع الساجى 
الأنيس ٠‏ ونبح كلب على البعد ٠‏ وومضمت النجوم كنصال السيوف فوق 


ساروا طريقهم كله فى صمت,. تام ٠‏ اذ ماذا بقى لهم من كلام ؛ لقد 
قالوا ,كل نشى: ٠‏ 

وآخيرا سار مانوى وحده 2 بخطوات خفيفة سريعة 2 كأنما حملته 
أجنحة الملاك ثانية , قاصدا الجبل ٠‏ واتخذ الطريق الصاعد ٠‏ 


عبد جد يد 


المتتيع ' سيلب سن عد يدت 1 


























بينما البعض من بنى البشر أضلته الحياة الدنيا وأعمته الشهوات 2 
والبعض الآخر يكابد فى نصب ليعلو فوق طبيعته البشرية ابتغاء ملكوت 
السموات » كانت ستابل القمح تنضج على عودها فى هدوء ووداعة وآأثقلها 
إلحب فانحنت الى الآأرض تنتظر الحصاد ٠‏ ٍ 

ومع مطلع الفجر .خر جحت الفتيات حاملات مناجل الحصاد ٠‏ وتفرقن 
وسط السهل »2 وقد عصين رعوسهن بمناديل بيضاء لتقيهن حرارة 
الشمس ء وطوى التسيان الخطر الذى أحدق بالقرية وهزها من الأعماق ٠‏ 
وبدات الفتيات يثرئرن بأصوات خفيضة وتند عنهن ضحكات عالية» حينا 
يذكرن الأرملة » فتحمر وجناتهن لذكرها »2 وحينا يذكرن حسينا وكيف 
رأينه صباح الخميس معلقا على شجرة السنار عاريا هن أسفل ٠‏ خصيا 
بصورة مخجلة » وكانت الحثة المعلقة على الشسجرة نهتز مع حركة الريح »2 
فيسمع لها صرير » وقد عض القتدل على لسانه الذى تدلى من قمه أحمر 

وتألقت وجوههن عندما جاء ذكر مانولى على األستتهن ٠‏ وتذكرن 
كيف طارد الأغا أمهاتهن من الميدان وهرولن فى هلع الى بيوتهن » وطفقن 
بعدها يتحدثن عن مانولى وكيف ظهر عند باب الأغا عزيزا متكبرا » رشيقا 
أشقر الشعر كأنه ملاك ٠‏ وقلن يومها « ششنع أمهحل السدوء عليه حين زعموا 
أن الجذام شوه وجهه , كذب وبهتان يا عزيزتى »2 كلها أكاذيب وافتراءات 2 
كان وضاء المحيا كأنه شمسن الضحى ٠‏ 
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شفت الفتيات طريقهن وسط الحقول وأقبلن على عملهن بالمناجل 
يحصدن القمح حتى تمتلىء احضانهن بالحب تم يكدسسنه أكواما عالية 
خلفهن ٠‏ لم يتوقفن أبدا » رغم العمل » عن الثرثرة وتبادل النكات الماجنة 
عن شباب القرية 2 ويتخذن من نقائصهم مادة للدعابة والمرح ٠٠‏ هذا له 
حدبة » وذاك مقوس الساقين » وآخر مصاب بتأتأة فى الحديث ٠٠‏ ويضحكن 
من أعماق قلوبهن ٠‏ 


وخرجت زوجة بانايواتى أيضا ومعها ابنتيها بيلافيا وكر يسؤلا لحصاد” 
حقلهن الصغير المتواضع ٠‏ نرى الزوجة وقد أثقل قلبها الحزن » مترهلة 
المسد 2 زامة شفتيها فى مرارة » طاعنة فى السن قيل الأوان ,2 مرندية 
ثياب الأرملة التى فقدت زوجها فعصبت رأسها بمنديل أسود .» سارت فى 
المقدمة كسيفة الال واجمة ٠‏ لماذا جاءت الى الدنيا » وماذا جنت فى حياتها 
حتى يعاقبها الرب الرحيم وبيبتاليها بما هى فيه من شقاء ؟ أى ذنب جناه. 
زوجها حتى يلقى به الى الحضيض ويصبح الانسان السكير المحطم أضحوكة 
القرية ؟ كان فى شرخ شبابه جديرا بكل خير » مقلا فى كلامه , مجدا فى 
عمله » حييا لا بجرؤٌ على أن يرفع عينيه اليها اذا ما تصادف مروره أمام 
باب بيتها وهى من يطمع فى الزواج بها ٠‏ كانت الابنة الوحييدة لأسرة 
واسعة الثراء وهو الققير 2» وذات يوم أرسل اليه أبوها » الذى رحل عن 
الدنيا الآن . وقال له : اسنمع يا بانايوتى » انى أحبك 2 أنت فقير حقا 
ولكنك مجد . وفى ٠»‏ أمين ٠‏ أعرف أنك تحبب ابنتى 2 خذها فهى لك وانى 
أبارك زواجكما ٠‏ وتزوجها » وسارث الأمور على خير وجه » حتى كان ذلك 
اليوم المشثوم حين اعترضت الأرملة طريقه ٠‏ 

وانمتممت قائلة : 1 

عليها اللعنة هذه الزانية., هى سبب كل ما حدث ٠٠‏ الهى هل تسمع 
'دعاء الصالحات المحصنات من النساء ؟ ان كان كذلك فاسمع دعائى : 
و أسمألك اللهم أن تلقى بها الى الجحيم لتحترق مع يهوذا خالدة فيها أندا » ٠‏ 

ولكنها لم تكد تتفوه بهذا الاسم حتى اقشعر بدنها ٠‏ خيل اليها 
وكأنها تدعو الرب أن يجمع بين الأرملة وزوجها الذى يلقبه الناس بيهوذا » 
وأن يكون لقاء خالدا الى أبد الآبدين » حتى ولو كان هذا فى الجحيم ٠‏ وجمدت* 
فى مكانها فى حيرة وهلع ٠‏ وخلفها ابنتاها » سمراوين : ملفوفتى القوام » 
غندورتين » يغطى وجناتهما وشفتيهما العلويتين زغب أسود رقيق » وتفوح 
منهما رائحة عرق نفاذة » تثرثران وتضحكان+٠*٠‏ : 

وقالت كر بسولا وهى الاخت الصغرى : 
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أمى عاودتها بعض أفكارها التى تنوشها ٠‏ أنظرى اليها كيف 
احصادت فى مكانها ٠‏ 0 
وقالت بيلافيا ضاحكة : لا 
أراهن أنها تذكرت الأرملة ٠‏ 
- وضحكت الاختان بحلء فيهما ٠‏ 
مر بهما الاب لاداس » حافى القدمين , مقوس الظهر » غارقا فى فكره » 
وحانت منه التفاتة فوقع بصره عليهن وهن يطأن أرض الحقل الهزيل » 
ومناجل الحمصاد فى أيديهن ٠‏ 
هل هذا حقلكم ؟ أليس 'لكم غيره ؟ ٠‏ 
وأجابت الام وهى تتنهد فى حصسرة : 
.0 هذا كل ها نملك يا أب لاداس ٠‏ بعنا كل ما كان لدينا ولم يبق 
لنا غير هذا ٠‏ 1 
ْ ألقى الاب لاداس نظرة الى رقعة الأرضض ٠»‏ وقدر مساحتها بعينيه » 
: وخمن ما يمكن أن نغله من حبوب » وهز رأسه المعروقة » وسار فى طريقه 
تطوف بخاطره كل صباح » ويقسم مع كل صباح أن يستولى على كلى ما بقى 
لديه من أرض أو كرمة عنب : و سالقنك درسا فى معنى الأمانة والوفاهء 
أيها الكلب القذر » حتى. تعرف من هو لاداس على حقيقته » ٠‏ 
سار فى طريقه 2 يقف قليلا عند كل حقل » ويقدر فى ذهنه ثمنه 
بين الحقول » ويعيد الكرة مع موسم قطاف العنب ٠‏ ويكررها مع هوسم جمحع, 
الزيتون » وأصبح عقله سجلا يثبت فيه كمية القمح والنبيذ والزيت الذى. 
يجنيه كل واحد من أبناء القرية ليعرف ان كان سسيجنى ما يكفيه مؤونة. 
عامه أم أنه سيضطر الى الاقتراض * وبدبر الاب لاداس أمره » ترى ص 
يقرض ممؤلاء ؟ وان كان كذلك فكم وبأى فائدة ؟ ٠‏ 
هكذا كانت عادته كل عام ٠‏ وخرج الشيخ لاداس اليوم ليبدأ جولته ' 
ولكنه ” هذه لد ماود ره مخموة ىب الاسنتياة” على كل شى* » فمند 
ال وبساتين الكرم وأشجار ا ع ل 
٠ما‏ تصل اليه بده من عملات ذهبية فى خزائنه . ما دامت هناك بقية من حياة 
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له على ظهر الأرض ٠‏ وشد حزامه حول بطنه أكثر من ذى قبل وبدأ منذ 
:الباهوحة بأن اقتطع جزءا من الزيتون الذى يتناوله كفاتح للشهية ‏ ويكتفى 
#لآن بشرب الماء الذى رمن به عليه الرب الرحيم ٠‏ وقر عزمه على أن يصرف 
النظر عن الملبس حتى لاا ينفق ماله بغير وجه حقٍ » وطفق يكرر على مسامع 
رفيقة حياته التى تجلس قبالته واجمة غير مكترثة بشىء فى الحياة « لم يعد 
.حمناك وققت ياعزيزتى بنيلوب » قد توافينى المنية » لذا لابد وأن أتعجل ٠‏ 
ماذا ترين فى هذا يا عزيزتى بئيلوب ؟ » ٠‏ 


: ينين 

وبينما كان الرعايا وبناتهن هقبلون على العمل فى الحقول لحصاد القمح 
تحت وابل المطر الذى يتساقط هنا وهناك فوق السهل ٠‏ كان الأغا حبيس 
داره ٠‏ لزم القاعة الكبيرة 2 يهيم على وجهه فيها 3 يذرع القاعة جيئة وذهابا. 
فوق حشيته ويقضى سحابة نهاره عازفا عن الكل والشراب » مقبلا على تدخين ٠‏ 
غليونه » متأملا الحياة الدنيا الباطلة وعبثها وهو ينعم النظر الى سحابات 
الدخان تتصاعد من غليونه حلقات متتابعة ثم تختفى فى الهواء * 

وذات صباح نهض الأغا فجأة » وارتدى ملابسه ؛ ودعا العجوز الحدباء 
وقال لها : 

ب أسمعى ياصديقتى 2 أسرجى الفر س: وضعى زادا من الخين واللحم 
فى الخرج » ولا تنسى زجاجة العرقى ٠‏ الى مسافر الى المدينة » ومن هناك 
سأستقل الآلة الشيطانية الى سميرنا ٠‏ ارعى البيت » ولا تسمحى لأحد 
بالدخول » وقبل كل شىء حذار أن نشم قطة رائحة عن سفرى » والا فالويل 
“لك ايتها التعسة » سأقطع أنفك واذنيك وحدبتك ٠‏ هل تسمعين ها أقول ؟ 

وأجابت العجوز مارثا : ١‏ 

ورددت فى سريرتها : « مسافر ليأاتى بيوسؤفاكى آخر من سميرنا , 


.هليه اللعنة » ٠‏ 


2٠‏ وبعد أن جن الليل ‏ واطمأن الأغا الى أن لن يراه أحد'» امتطى صهوة 
رسه وسرى خلسة الى خارج القرية * | 
وتمتم الأغا يكلمات لطم معها خده : 
ليعلم أننى قضيت أياما طويلة قبل أن أفكر فيما !نا ذاهب اليه » 
انه يستحق كل هذا ٠‏ 
د 
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بعد أيام انتهى الحصاد , ورفع الفلاحون أكوام القمح الى حيث آلات 
الدرس ٠‏ وبدأو! درس الحبوب وتذريتها ثم تخزينها » وأخذ بانايوتى كل 
حصيلته من القمح الى الطاحونة وطحنها 2» وحمل الدقيق الى بيته 2 وأمر 
زوجته وابنتيه أن يبدأن عجن الطحين وخبزه* وبعد أن تم له ما أراد أخرج 
مسدسه من مخيآه وتوسط فناءً الييت وشرع يطلق مسدسه فى الهواء ٠‏ 
فقد عرفت القرية بغياب الأغا » وتجرأ بنايوتى ولم يعد هناك من يخشاه 
وكان بين كل طلقة وأخرى يصيح فى وجه زوجته وابنئتيه ٠‏ 

بره » اخرجن » اغربن عن وجهى ٠‏ الى الشيطان » أريد أن أبقى, 
وحدى * / 

وتدخلت جاراتهن وجئون عند قدميه يسترحمنه بعائلته » بيئنا وقفته 
زوجته وابنتاه ينتحبن ٠‏ ولكن كل هذا ضاعف من ثورته وبدأ يصيح فى 
هياج : « بره » اخرجن وأمسك بهن من شعورهن » وجرهن الى خارج البيت» 
وأغلق باب بيته عليه بالقفل والمزلاج ٠‏ وبعد أن أصبح وحده أخرج دمجانة 
العرقى من المخزن وبعض السجق والجبن برعت الإرافة الاك عر لي 
شكل دائرة واستلقى وسط الفناء تحت ظل * شحرة الزيتون ٠‏ 2 

وبدا يأكل ويشرب » وبين الحين والآخر يستل مسدسه ويطلق طلقة 
فى الهواء » يستلقى بعدها على ظهره نصف عارى , ويخرج لسان الى 
السماء ويصيح : خذ هذه لك ٠‏ أيها الخنزير* ثم يقبل على الاكل والشراب 
هن جديد ٠‏ ْ 

اعتاد الجيران سماعه أياما وليالى متصلة وهو يخور ويطلق الرصاص. 
فى الهواء » وبين الحين والحين يرفع عقيرته بالغناء ٠‏ وبح صوته مع الايام, 
وتناقصست طلقات الرصاص ٠‏ وذات يوم اختلس الجيران النظر اليه من 
خصاصة إلباب فرأوه مستلقيا على ظهره ٠‏ عاريا تماما » وقد لطخ القىء. 
لحيته الحمراء » ويصرخ عجر اكاويج ك0 السماء : م خذ 2 هدم 

لك , أيها الخنزير » ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى لويسه ١‏ غير طلقة واحدة من المسدس تبعتها 
أنات خرساء وتنهدات مكتومة ثم كان صمت مطبق ثقيل ٠‏ وتجمع الجيران. 
ونظروا من خصاصة الباب : كان بنايوتى متكفثأ على وجهه ل 
وحوله القىء. والطعام وسط بركة من البول ٠‏ 

وقال أندونيس الحلاق : 

هيا نكسر الباب ونفتحه » اذ لو كان ميتا فانجثته سيصيبها اابللى 
والعفن وتنشر المرض فى كل 'نحاء القرية ٠‏ 


١في‎ 








وقال الشيماس : 
يجب أن نستدعي أولا القسيس جر يجوريس ٠‏ 
وانطلق يعدو فى الخال ٠‏ 
كان القسيس جر يجوريس لا زال يذكر الاهانات التى وجهها اليه 
يانايوتى فى السجن , فأصدر أمره قائلا : 
اكسروا! الباب وافتحوه عنوة . لا بد وأنه أسلم الروح وأخذها 
الشيطان ٠‏ ادفنوه أنتم » فليس عندى ما أقدمه له * 
اكسرت ذدج بانايوتى وابنتاها الباب » وانتشلن السروجى من وسط 
القذر الذى أحاط بهدء وحملنه الى داخل البميت » وأرقدنه فوق حشية ٠‏ 
كان شاحبا شحوب الموت » هزيلا اذ فقد نصف وزنه ٠‏ ويبدو أنه تمرغ فوق 
شظايا من الزجاج المكسور ء اذ تغطى جسمه جروح كثيرة ٠‏ ولكن لازالت 
فيه بقية من الحياة٠‏ وأقبلت زوجه عليه تغسلهكما تغسل حصاناء وابنتاها 
تحملان دلاء الماء من المئر وتصبانها فوقه ٠‏ وبدأ يفيق رويدا رويداء وفتح 
عبنيه .ول يكد بصره بقع عل زوجة و ابدعية ارهن يحطن. به حتى ثارت 
ثرته من جديد وصاح غاضبا : 
أخرجن 6.6 أخر جن 2 
وهب جالسا يبحث عن مسدسه , ولكن خانته قواه فهوى على 
ا 3 
واقترح أندونيس عمل كاسات دم له طرعا » الا أن النسوة من 
جيران يانايوتى منعته من ذلك * 
وأين هذا الدم الذى ستأخذه منه باأندونيس ؟ انه أصفر كالليمونة 
سندعو الأم ماندالينيا ترقيه وتطرد عنه الشيطان الذى تقمصه ٠‏ 
وأطلق صبى ساقيه للريح ليدعو الطبيبة العرافة العجوز ٠‏ 
وبيئما كانت النسوة فى انتظار قدوم ماندالينا اقترحت احداهن أن 
يقدمن له شراب اللهمون بدون سكرء واقترحت أخرى أن يضعن قالبطوب 
ساخن فوق بطنه ٠‏ وأكدت لهن امرأة عجوز أنه اذا ما بصقت. كل واحدة 
منهن ثلاث مرات عليه فان العفريت سيتولاه الفزع ويولى الأادبار ٠‏ 
وقبل أن تنتهى النسوة الى قرار » وصلت الام ماندالينيا تهرول فى 
شغف ومعها صديقات العمر من عدة التطبيب : ثلاث حقائب صغيرة: : الاولى 
بيضاء تحوى كل أنواع النباتات العطرية » والثانية سودا, وبها انواع مختلفة 
من المساحيق وقوارير صغيرة ٠»‏ والثالثة زرقاء وتحتوى على حبوب سوداء 
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وشنطايا زجاج آخضر وبعض القار » وقطعة من الصليب المقدس » وبعض. 
أزهار أخذتها من الكنيسة يوم الجمعة الكبيرة » وعظمة خفاش ٠‏ وانحنت. 
العجوز فوق ببانايوتى » وحملقت فيه باهتمام شديد ثم هزت رأسهاء 


وانتحت بزوحته جانبا فى أحد الاركان ٠‏ 
وهمست لها قائلة : 


أنت امرأة 'نعسمة يا ابنتى ٠‏ قلبى يكاد ينفطر حزنا عليك ٠٠‏ ليس, 


هذا بانسان » انه شيطان مريد ٠‏ هو الآن خائر القوى » لذلك ترينه عادئا 
وديعا ٠‏ ولكن ما ان يقف على قدميه 'ثانية حتى يعود الى ما كان عليه من 
جديد< كان زر يجن الراحل مثله تماما ولكن حمدا لله أن اختطفه الشيطان. 
سريعا *٠‏ سأقول لك كلمتين ,» ولكن أقسىى أولا أن حديثى اليك 
سيكون سسيرا دفينا. لن تبوحى به لأحد حتى ولو كان للالهة نفسه ٠‏ 

وقالت المرأة العجوز وهى تراتجف قبل أن تسمع شيئا : 

أقسم لك على هذا * . 

وقالت المرأة العحوز وهى تشسير الى الحقيبة السوداء 0 

أنظرى الى هذه ٠٠‏ بها مسحوق سحرى يفعل المعجزات ٠‏ أعطه جزءا 
ما رأيك فى هذا ؟ وبهذه الطريقة تتخلصين منه يا عزيزتى المسكيية ٠‏ 

وصاحت المرأة البائسة : 

بحق السماء لا تحدثيتى عن شىء كهذا ٠‏ 

وأجابت العجوز وهى انهز التفيها : 
ذلك > 1 

او يل شدي ضير اللقيية السومة كن مكدر ان قوعت اللقيية 
البيضاء التى تحوى الأعشاب وبدأت تعد دواءها ٠‏ صنعت نقيعا من الأعشاب 
وصبته فى فم الرجل المريض ٠‏ وأخذت قطرات من زيت مصصبباح العذراء 
وخلطته بحبات من الفلفل الاسود ودلكت جسده ٠‏ ثم وضعت حجرا ساخنا 
فوق بطنه * وأخرجت الحقيبة الزرقاء وتناولت منها قطعة من القار 
وصهرتها ورسمت صدذيبا فوق العتبة ٠‏ وبعد ذلك أخرجت النسوة كلهين 
خارج البيت وأغلقت الباب » ودنت هن الرجل الذى كاد يفارق الحياة وبصقت. 
على وجهه ثلاث مرات ٠‏ وصاحت فى وجهه ثلاث مرات كذلك : 

د لبأغدك لمان حا ووذ + 


٠. 
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وهرولت الى خارج الدار « 
وقالت للنسوة 
دعنه فى سلام ٠‏ لقد رقيته © وبعد ثلاثة أيام سيكون. صحيحا 


وجمعت كسرات الخبز التى تركها فى الفناء » والسجق الذى بقى 
معلتا على شجرة الزيتون . وأخذت كل هذا أجرا على عملها ٠‏ ثم رسمت 
علامة الصليب وانصرفت ٠‏ 

سارت فى طريقها وهى نتمتم قائلة 

الرجال كلهم وحوش مفترسة »ء عليهم اللعنة ٠‏ آه لو كان الآمر 
بيدى لأعطيتهم جميعا الواحد بد الآخر هذا المسحوق الذى أعرف سرء 

و ييا الى الشيطان ٠‏ 

وبينما كانت تدير المفتاح فى القفل لتدخل بيتها » إأبصرتياناكوس 
يمرأمامها ساخطا وقد أمسك بزهمام حماره ٠‏ وصاحت به : 

هيه 2 انتظر لحظة ياناكوسى عليك اللعنة ٠‏ ها الذى أصاب ابن 
أختى ؟ ألا تاخذكم به رحمة ؟ أدرتم رأسه »2 وها هو الآن يعيشى وحيدا 
خوق الجبل هناك كطائر الوقواق , وانكب على الانجيل يقرأه » أو هكذا 
يقال ٠‏ ا ل ل الك 
انجاب الأشال سيد - 

هل هذا هو عرفانكم بجميل الرجل الذى هم ليجود بروحه من 
أجل خلاص القرية ؟ ظئنت أننى ساأرى من يخر ساجدا عند قدميه 
يقبلهما ٠‏ الىالجحيم أيها الرجال والنسا, الأقذار ٠2٠٠‏ حفئة من الكلاب 
١لقذرة ٠‏ 

كانت المرأة العجوز داخل بيتها قبل أن يتم ياناكوس كلامه, ولكنها 
تخفزت الى الخارج ثانية وقالت : , 

انتظر حتى تسقط مريضا يوما ما 2 .وعندئذ سأنشب مخالبى 
فيك وآخذ بثأرى منك ٠"‏ . 

ثم صفقت الباب وهى تقهقه ٠‏ 

لم يكن ياناكوس راغيا فى المساجرة مع أحد ٠‏ اذ كانت روحه 
.ععلقة بجبل ساراكينا : فهو عائد لتوه من هناك ورأى ماتقطععت له نياط 
قلبه ٠‏ تم بناء عدد قليل من الاكواخ » ولكن اللاجئين بحاجة الى الحشسب 
لتسقيفها ٠‏ والاطفقفال يجلسون أمام الكهوف ,2 وقد أسقمهم الهزال » 
وعلا وجوههم الشحوب »2 وسثموا كل شىء حتى . اللعب » وارتسمت على 


ع 





جباههم علامات الهم » وزاغت منهم الأبصار كأنهم شيوخ تقدمت به 
السن ٠‏ وعلى مرمى البصر منهم » تحت سفح الجبل » سسهل أخضر وافر 
المحصول » أقبلت اليه فتيات بمناديلهن البيضاء لحصاده ٠‏ وسعت بعض. 
الامهات من اللاجنات يجمعن الاعشاب وآخريات يشعلن النار » ولكنهن. 
لا يجدن الزيت والزيتون ٠٠٠‏ لا شىء على الاطلاق ٠‏ قوتهم فوق الجبل. 
أعشاب ينضجونها فى الماء ٠‏ وانطلق الرجال الى القرى المجاورة بحثا عن. 
العمل ٠‏ وحمل القسيس فوتيس ل 
وخرج يتجول بين القرى كشحاذ يجمع الصدقات لشعبه ٠‏ 

وابصر ياناكوس شيخا مسنا يستخرج الماء من تجويف فى صخرة 
ليروى بها رقعة صغيرة من الارض زرعت خضارا ٠‏ 

كيف حالك يا عمى ؟ وكيف حال قريتكم الجديدة ؟ 

واجاب اليم : 

حمدا لله ٠‏ لا زلنا صامدين ٠‏ 

الاطفال أسقمهم الهزال ,» واستحالت سنيقانهم الى عصى نحيلة ٠‏ 

.ايه ٠0٠‏ لا يحزنك هذا ء غدا سيقوى عودهم ٠‏ قك يموت 
البعض .: وهذا شى, محزن حقا » ولكن الرجال» بارك الله فيهم » سينجبون 
غيرهم ٠‏ بذرة الانسان خالدة كما تعلم ٠‏ هل' لك أطفال ؟ 

دلا* 

لا ! ماذا تنتظر اذن؟ أسرع وانجب بعض الأطفال » نحن لاتنقصنا 
| النسماء والحمد لله ٠‏ خذ دورك وأسهم بتصيبك بوضع لبنة فى المناء ٠‏ 

وانتقل ياناكوس الى مكان آخر ٠‏ وتعرف عليه نعض أهالمساراكيناء 
فخفوا للقائه والترحيب به ٠‏ وأحاطت النسوة بالحمار , يتطلعن فى غبطة 
ونهم للخرجين المليئين ٠٠‏ ومدت فتاة صغيرة يدها وبسطت شريطا أحمر 
وحملقت فيه ببصرها . وتحسسته بأطراف أناملها » وتنهدت فى حسرة > 
ثم أعادته مكانه فى الخرج. ٠٠‏ وامرأة سمراء حامل » مدت يدها وأخرجت 
من الخرج مسطا أبيض مضنوعا من العظم وتفرست فيه ولم تستطع أن 
تحول نظرها عنه » أحست أنها عاجزة عن أن ترده الى مكانه ثانية » إخذت 
عيتاها الملهوفتين تتنقلان بين ياناكوس والمشط الذى فى يدها ٠‏ غابت 
مع أحلامها حينا من الوقت ٠‏ تخيلت أنها امتلكت المشط وهربت به دون 
أن بلحظها أحد » وهى الآن تجلس أمام الكهف تمشسط شعرها فرحة جذلة 
تحتاشعة الشمس ٠‏ 

أخذ ياناكوس فى الحديث مع الرجال ٠‏ وكان بين الحين والحين ينظر 

اع 




















بطرف عينه الى النساء وقد أحطن بحماره.2 وأيديهن تنقب فى شهوة 
:وشغف داخل الخرجج ثم تراتد فارغة كليلة ٠‏ ولمعت عينا ياناكوس وونبفى 
مكانه » وأمسك بنغيره ونفخ فيه ؛ ثم وضع راحتيه حول فمه كمكير 
للصوت. وبدأ ينادى : 

أمشاط » مرايات . قطن » ابر » «لفنايك + فقا 5 اعرطلة + 
خذن ما يحلو لكن أيتها النسوة +« الداع 0 ريه ترد دنس ل 
الثمن فى العالم الآخر ٠ ٠‏ 

لم تصدق النساء آذانهن ٠‏ تحفزن أول الأمر لكى يندفعن ناحية 
االخرج ٠‏ ولكنهن أجفلن وتراجعن ٠‏ وقالت احهاهن : 

انه يمزح » سنكون سخرية ٠‏ ارفعن أيديكن . 

وقالت المرأة الحامل : 

لا أظنه يمزح ٠‏ 

واختطفت المشط وضمته إلى صدرها وولت مسرعة ٠‏ 

وأقبلت الفتاة الصغيرة على عحل واختطفت الشريط الأحمر وهى 
“تصيح : 

وأنا أيضا فزت بهذا ٠‏ 

وففزت من حجر الى حجر كأنها عنزة صغيرة ٠‏ 

وضحك ياناكوس وهو يتأمل عذا المشهد ٠‏ واعتلى صخرة © وقال 
.بصوت عال : 

- تعالوا » خذوا كل ما فى الخرج » كونوا شجعانا يا أحبائى , 
انى جاد ولا أهزل لوا يسكات لعن اعرا زاجم 
وانى على ثقة ٠‏ 

وانقضت النسسوة على الخرج كأنهن الطير ٠‏ لم يسعفهن. الوقت للاختيارء 
ا ا ا ار 0 
سرعتها ٠‏ وتعالت صصيحات متهللة ٠٠٠‏ وفى لمح ' البصر اختفى كل 
+ : 

وصاح به شيخ : 

ترى هل أنت مجنون. أم قديسي ؟ أيهما أنت يا أخ ,باناكوس ؟ 

وضحك ياناكوس وقال : ا 

لاء بل أنا مرابى ٠‏ سيدفع لى الرب الرحيم ثمن كل هذا مع 
الفائدة أيضا ٠‏ 
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س سلسمعت يا بنى أن أجدادنا كانوا اذا ما أقرضوا مالا يتسلمون 


ايصالا بذلك الى أن يدفع لهم الثمن فى العالم الآخر ٠‏ ولسلكنهم كانوا 
أصحاب ايمان وعقيدة ٠‏ 


وأجاب ياناكوس : 
وأنا أيضا صاحب ايمان وعقيدة ٠‏ 
وشد لجام حماره ,» وقال لهم : 
طبتم سلاما » والى اللقاء ٠‏ 
وانصرف والغبطة تملا جوانحه ٠‏ 
عند عند : 
وفى طريق عودته ٠‏ وقبل أن يلتقى بالأم ماندالينيا » التقى عند 
جبل ساراكينا بنيكوليو حاملا شاة فوق كتفيه متجها الى القرية - 
ناداه ياناكوس : 
مهحيه يانيكوليو ٠‏ كيف حال مانولى ؟ 
استدار نيكوليو وهو يضحك وقال : 
انه-دائم القراءة والتأمل » عذا الرفيق المسكين ٠.٠٠‏ أما إناء 


“فسوف أتزوج وها أنذا أحمل هذه الشساة الى سيدى ٠‏ 


ودار على عقبيه , فأثار سحابة من الغبار حوله ٠‏ وبدأ يرقص 


والشاة حول رقبته ٠‏ كانوجهه بتألق تحت أشعة الشمس كأنه قطعة 
من المرونن » وإستانه بيضاء متلأالئة ٠‏ 


وأردف قائلا : 
سأتزوج لينيو أيها الشيخ 2 هل سمعت عن لينيو ؟ 
وضحك <«ضحكة صافية :- وقال : 
هل لك فى حكمة ياياناكوس ٠‏ 
قل ايا فيكوليو فأنت عبقرى مبدع ٠‏ 
الحياة فرص يغتنمها السباقون - 
ثم انطلق يعدو صوب القرية ٠‏ 
عد عند عد 
حقا ما قال نيكوليو . فقد انقطع مانولى للانجيل ٠‏ يقرأه ويتأمله 


أناء الليل وأطراف النهار 5 اتنكب عل الكتاب المقدس 7 وكان فى أول 





أمره يكابد فى عناء ويتصبب عرقا أمام كلماته » يتهجى حروفها فىمحاولة 


مم 














هنه لكى يسبر غور معانيها الخفية ٠‏ وكم كانت شاقة وعسيرة تلك المهمة 


كانت كل كلمة من كلماته أشسبه بحبة اللوز » ودونه والثمرة الحلوة " 


بداخلها جهد وعناء » فلا بد له أولا أن يكسر القشرة الصلبة التى حولهاء 
ورويدا رويدا مع الأيام ومع عاطفة الحب الغامرة لانت القشرة الصلية » 
تصهرها أنفاسه الحارة فتتفتق الكلمات رحدها وتكشف عن معانيها فى 


الكلمة الطيبة »> وبدأ مانولى منذ تلك اللحظة يقتفى أثر المسيح » بتبعه 
خطوة خطوة فى غير مششقة أو عناء » منذ أن ولد فى بيت لم وسط الرعاة 
ومانول أحدهم وهم يرتلون : « أوصانا فى الأعالى ٠‏ هبارك الآتى 
باسم الرب » ٠‏ واقتفى الآثر القدسى للمسيح حتى يوم الصلب ٠‏ وشاهد 
الصليب المخضب بالدماء » وعاين القيام المجيد عندما قام المسيح من القبر 
فى يوم سطعت شمسه ودخل قلب مانول ٠‏ 

وكان مانولى يمسك بين الحين والآخر بكتلة الحشب التى نقشش عليها 
وجه المسيح » يجوفها بحيث تصبح قناعا يلالم وجهه ٠‏ وذات يوم وبينما 
كان مقبلا على عمله هذا » منكيا عليه » طافت بخاطره ذكرى عالم اللاهوت 
الذى أتى الى الدير من اسطمبول ليحتفل بعيد القيامة » وكان مانولى, 
آنذإك لا يزال حديث عهد بالدير ٠‏ ففى صباح يوم سبيت النور ارتقى 
هذا العلامة المنبر متأبطا أضابير ضخمة ٠‏ وتحدث إلى الرهبان البسطاء 
على مدى ساعتين كاملتين » واستخدم فى حديثه اليهم ألفاظا غريبة متقعرة 
هما يستخدمها المثقفون عادة ليفسروا بها سر القيام ٠‏ وكان الرهبان. 
حتى ذلك !لوقت يرون قيام المسيح حدثا طبيعيا جدا وبسيطا للغاية , 
ولم يسألوا أنفسهم أبدا- كيف كان هذا أو لماذا حدث *٠٠‏ كان قيام 
المسيح يبدو لهم بسيطا مثل انسلاخ النهار من الليل » وشروق الشمس, 
كل يوم بغد الظلام٠‏ ولكن اذا بهذ! العلامة اللاهوتىالحصيف يخرج عليهم 
دكل كتمه وعلمه. ليشوش أفكارهم ٠٠٠‏ وبعد أن عاد الى صومعتة قال 
له الاب ماناس : 

ليغفر لى الرب يامانوللى » فهذه أول مرة فى حياتى أفتقد فيها 
الاحساس بقيام المسيح ٠‏ 

وبين الفينة والفينة يضع مانولى القناع على وجهه ليتبين ان كان قد 
تلاءعم مع وجهه أم لا ٠‏ وذات مرة فاجأه نيكوليو والقناع على وجهه فأغرق. 
فى الضحك وقال : : . 

أخالك يا.شيخ مانولى ارتددت الى طفولتك ثانية ٠‏ ها أنت تنعب. 
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بالاقنعة والعرائلس ٠‏ ماذا دهاك ؟ 
وابتسم مانولى » وقال فى همدوء : 
لا ء أنا لا العباء ٠‏ 
كان نيكوليو بحوم حول مانولى منذ أيام عدة » يود أن يفضى اليه 
بشىء ء بيد أن الكلمات كانت تجف على لسانه ويحس بفصة فى حلقه»٠‏ 
ولكنه حسم أمره اليوم ٠‏ دنا من مانولى وجلس بجواره وانحنى عليه يتطلع 
الى كتلة الخشب المحفورة + بينما كان يفكر فى شىء آخر + وأخيرا لكز 
ركبية مانولى بركبته ٠‏ وصاح بعدها بأعلى صوته كأنه يناديه من فوق 
الجبل المقابل : 
ب ماتولى ٠‏ اسممع يامانولى ٠‏ 
تكلم يانيكوليو فانى أسمعك ٠‏ ولكن لا تصرخ هكذا ٠‏ تحدث 
بصوت خفيض قلست أصم ٠‏ 
ب سأقول لك شيئا ٠‏ ولكن أسألك ألا تغضب ٠‏ هل توافق ؟ 
لن أغضب يا نيكوليو ٠‏ قل ما تقساء * ولا تلكزنى فى ركبتى 
فان هذا يؤلمنى ٠‏ 
وصاح نيكوليو » وهو يقبض على عصاة الرعى بقوة » ويتهي لضرب 
هانولل اذا ما حاول أن يهجم عليه ٠‏ 
سأتزوج بلينيو ٠‏ 
وابتسم مانولى وقال : - 
أعرف ذلك ٠‏ 
وار نسعت عينا نيكوليو دهشا . وقال : 
تعرف ذلك ؟ تعرف ولا تنقض على تمسك بخناقى ؟ قسما بهذا 
الحبز لو أننى مكانك لقتلتك ٠‏ 
انى أبارك زواجكما ٠‏ أتمنى لكما الصحة والسعادة 2 وأتمتى 
ص 
أطفالا كثيرة » ويكونوا رجالا بررة أنقياء ٠‏ 
وأطرق نيكوليو لحظة برأسة متأملا » ثم تمتم قائلا : 
ش هذا ٠٠٠‏ هذاما لم أكن أتصوره , انه فوق طاقتى ! اذن أنت 
لا تريد قتلى ؟ 
بسط مانولى ذراعيه واحتضن الراعى الصغير ٠‏ 


٠.‏ ش م 
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ولكن ساور الراعى الصغير القلق 2 وعاد. يقول : 

هل حقا لا تريد قتبى ؟ 

وضحك مانولى وهو يقول : 

لاء لايا عزيزى نيكوليى ٠‏ لا أريد قتلك * 

وهب نيكوليو واقفا فجأة وقد تملمكه الحوف ٠‏ وألقى نظرة مودعة 
الى مانولى الذى انكب على عمله من جديد يحفر كتلة الخشب ٠‏ 

وحدث نفسهة قائلا : 

همسكين هذا الفتى ٠‏ انه ليس على ما يرام ٠‏ لقد. اصابه مس من 
ا : ٍ. 

وبدأ يقفز من صخرة الى أخرى 2 ويضع اصيعيه فى فمه ويصفر ٠‏ 
وأقبلت الكلاب تعدو , وتجمعت الأغنام ٠‏ واستعاد نيكوليو هدوءه وسطا 
الحيوانات التى عرقها وألفها 2 وعرفته وألفته ٠‏ 

وطافت لينيو بخاطر مانولى لحظة من الزمن ٠»‏ ورأى غمازتيها ٠‏ 
كانت خفيفة نضرة مسي للها اللعاب٠٠٠‏ وأسند كتلة الخشب الى ركبتية, 
وهام مع أفكاره فترة طويفة من الزمن ٠‏ 

وأخيرا تمتم قائلا : ا 

انى أباركهما ٠‏ اسستنا الطريق الذى رسمه الرب الرحيم للانسان 
على الأرض ٠‏ أما أنا »فانى أكابد لأشق لنفسى طريقا آخر ‏ لا زوجة 
ولا أطفال ولا متع » سأزهد فى الحياة'الدنيا وأنفض الأرض من تحت 
قدمى ٠٠٠‏ هل أنا على صواب فى ذلك ؟ كان يسوع المسيح على صواب, 
وهو الرب الهنأ , هكذا كان , أما الانسان ؟ أليست هذه جرأة منه تنفوق 
طاقة البشر حين يحاول أن يقتفى آثر الرب ويتشبه به ؟ 

لم يهتد الىاجابة فى نفسه على سسلؤاله هذا ٠‏ وقد اعتاد أن لا يسأل 
نفسه فى اللحظات الخطيرة الحرجة ويؤثر أن يتقدم بخطى 'ثابتة وفى ابمان٠‏ 
وان كان .فى غير هذه اللحظات بسائل ويتردد ويزن الأمور ويتدبرها ٠‏ 
ولكنه لم يشعر فى يوم هن الايام بمثل ما يشعر به اليوم من ايمان يملا 

قلبه » وسعادة خالصة تغمره », اللهم الا يوم للحي عع الي 
بظلفه وهو موثق اليدين من خلاف * 

ومنذ أيام قصد جبل ساركينا » يسأل القسيس فوتيس العون 
والمساعدة فى بعض ما غمض عليه : قربما صادفت. القسيس فى أيامهة 
الأولى نفس المحنة التى بعانى منها مانولى الآن »2 وربما استطاع أن يمد 
له يد المساعدة ٠‏ ولكنه لم يجد القسيس هناك » اذ كان قد خرج فى 
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جولنه بين القرى المجاورة يجمع الصدقات ٠‏ وعاد مانولى الى خلوته » 
وأمسك بالانجيل : فهو ملاذه الذى بلهمه الاجابة على كل سؤال ٠‏ 

فتح الكتاب الصغير مثلما يفتح الناس أبواب بيوتهم المطلة على 
البحر على مصراعيهات فى يوم قائظ ٠‏ واستغرق مع الآيات المقدسة » 
واحس بالراحة والانتعاشء ونسى الأسئلة التى كانت تلح عليه وتؤرقهء 


. لم تعد أفكاره تنهال عليه بالأسئلة , اذ كان قلبه يفيض بالاجابة على كل 


ها يعن له ء وآنار الله بصيرته ٠‏ 

ونهض واقفا بعد أن فرغ من اللمسنات الاخيرة تقناع المسيح » 
ووضعه على وجهه فكان ملائثما تماما ٠‏ 

وقال : 

حمدا لله أن فرغت منه , 

وقبله 2 ٠‏ ثم دخل الكوخ .2 وعلق القناع فوق الجدار اد الأبقونة 
العتيقة التي تمثل الصلب وعصافير الجنة حول الصليب ٠‏ 

ب د جا 

لن نذهب كاترينا الأرملة هذا العام للاحتفال بعيد القديس ايليا 
٠0٠٠‏ كانت قد اعتادت فى مثل هذا اليوم من كلعام أن تنهض من نتومهاء, 
وتضمخ شعرها بزيت الغار 2 وتدعك أسسنانها بورق شحر الجوز 2 وتقلد. 
عنقها بقلادة من الأحجار الكريمة الزرقاء تقيها عين الحسود ٠‏ ثم تأخذ. 
الطريق الجبلى الصاعد الى القديس ايليا » تصعد اليه وحدها دون رفيق -. 
فلا أحد يرضى بالاقتراب منها ٠‏ وتخر ساجدة , كغيرها من الناسس , 
أمام الايقونة ٠‏ وقد يزدريها النبى العاتى المهول ٠‏ وينظر اليها غاضبا ,2 
ولكنه يعجز عن انكاك من الحجر الذى نقش عليه ١‏ أو أن يخرج من تحت 
نذور الفضة التى تكدسست فوقه وسجنه تحتها أولياؤه ٠‏ ولكن الأرملة * 
التى كانت تعرف عنه ذلك ٠»‏ كانت ,نوانيها الجرأة على أن تتقدم نحوه 
ونقبله دون خوف بشفتيها المصبوغتين 0 ٠٠٠‏ ولكن ها هى الآن. 
ترقد نحت الثرى ٠‏ واختفت معها آثارها ب لشعر المض مخ بالعطر » 
والشفاه المصصسوغة بالحضاب , والوجنات المتوردة , والجيد لك 
اللامع -٠٠‏ ربما لم يبق منها غير أسنانها لا زالت تلمع كما يلمع الحصى 
الأبيض على شاطىء النهر ٠‏ 

وبانايوتى عاجز هو الآخر عن مشاركة الناس ااحتفالهم هذا العام* 
لازال طريح الفراش ٠‏ يهدد ويتوعد كمن أصابه مس ٠‏ ولكن ابنتاه فتحتا 
باب دارهماء وهماأ الآن تصعنان الجبل مع الصباعدين٠ ٠‏ سمراوان حميلتان, 
بضتان » يعلو شفتيهما زغب أسود رقيق », ويتصبب من تحت ابطيهما 

مف 








العرق ومع العرق تفوح رائحة المسك ٠‏ كانتا أشبه باثنتين من اناث 
الذئاب , أضناهما موسم التسافه ٠‏ تطلقان نظرات نهمة متضرعة يميا 
ويسارا تتحرنقان شهوة بحثا عن ذكر ٠‏ آه لو كانتا بقرتين اذن لخارتا فى 
حزن ١»‏ أو لبؤتين اذن لزآرتا ليلا وسط الغابة : أو قطتين اذن لتمرغتا 
على ظهريهما فوق الرغام وتسلقتا الأاسطح وهما تموءان ٠‏ ولكنها امرأتان 
لذلك فانهما تغضان من طرفهما فى خيث اذا مر بهما فتى » حتى اذا 
ما تجاوزهما غرقتا فى ضحك كله دلال , وتتخذان منه مادة للسخرية ٠‏ 
« انظرى اليه هذا المسكينل » ١نه‏ مقوس الظهر ٠‏ هل رأيت ساقية؟ كأنهما 
دبوسين ٠‏ ا ل الو 
لا لشىء ا ل لاه دهرول نحوهما ملهوفا ٠‏ 

وخرج أندونيس الحلاق أيضا ليشارك فى الاحتفال ٠‏ لحيته طويلة 
فقد نزاحم عليه الناس وتضاعف عمله فلم يجد وقتاأ ليحلق لحيتة ٠‏ 
وعو يقدس النبى ايليا ويكيره : فكل رجال القرية يقصدونه للتزين قبل 
ذهابهم للاحتفال ٠‏ ويصاب أكثرهم ببعض آلام البرد عند عودتهم » 
فيلحون فى طلبه لعمل كاسات الدم » وعو مصدر دخل مضمون له 0 
اذن لماذا لا ينظر الى النبى ايليا نظرة اكبار واجلال ؟ وهو خبير فى خلع 
الأسئان 2».ويعرف الناس عنه ذلك ٠‏ ولكن الأشقيا, من أهصل القرية 
أسنانهم قوية قادرة على تكسير حبات الجوز ٠‏ وتعلموا طريقة جديدة لخلم 
الأسنان اذا ما تخلخلت احداها » فلن يكلفهم ذلك أكثر من خيط يربطون 
به السئة و يجذبونها بقوة فتتنتزع .من منبتها ٠٠٠‏ ترى أى شيطان هداهم 
الى هذه الحيلة ؟٠٠‏ وليس عليهم بعد ذلك الا أن يشربوا بعض العرقى » 
وبعد ساعة يعودون الى تكسير حبات الجوز وياكلونها مزة مع الشراب ٠‏ 

وسار أصدقاؤنا الهويتى فى مؤخرة الركب يتجاذبون أطراف 
الحديث فى دعة ٠‏ كان هيشيل وياناكوس فى بداية الأمر يسيران خلف 
القسيس جر بجور بس » أحدهيا عيناه على حماره الذى امتطته ماربورى 
يحثه بين حين وآخر بنداء محبب اليه ليطمئن باله الى أنه بجاتبه ٠.0‏ 
والآخر بجانب ماريورى يرافقها فى مسيرتها 2 ويبادلها نظرات مشوقة 
لهفى ٠‏ فميشيل معجب بخطيبته ٠٠٠‏ ببياض بشرتها ورشاقة عودها 
وحيائها ٠‏ وهى معجبة به أيضا ء لا تمل التظر إلى محياه الحنون الوديع 
وشعره الأسود المموج * وهيثته الوقورة المهيبة ٠‏ وتحت أشعة شمس 
الأصيل الحانية » وضوثها الخحافت الذى يغرى بالخطيئة ووسط هذا الحشد 
اللحب الذى يرتقى الجبل ٠‏ غاب ل ال صمت 
مع الخيال طعم القبل وأحضان المستقبل ٠‏ 
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فتحت ماريورى عينيها الكليلتين على انساعهما وثبتت نظراتها فى 
الهواء فأبصرت ماريؤرى أخرى تحتضن طفلا وتلقمه ثديها ٠‏ 

وها ان وقع بصرها على قمة الجبل الصلدة حتى تمتمت قائلة : 

يا نبينا ايليا » انى أطمع فى رحمتك , وأسألك أن أنجب طفلا 
مثلها ٠‏ 

وأتى قسطندى وراءهم , هو وعائلته » يسير على مسافة غير دعيدة 
عنهم ٠‏ زوجته فى المقدمة تمتطى صهوة بغل وطفلاها خلفها » وقسطندى 
يسير على قدميه صامتا ٠‏ ماذا عساه أن يقول ؟ وعن أى شىء يتحدث ؟ 
لقد قالوا كل شى, وأعادوا قوله مرات ومرات 2 حينا حديثا كله مودة , 
وحينا آخر خصاما وشجارا ٠‏ ولا زالت الزوجة حتى الآن نثور فى وجه 
زوجها 2 وندخل معه فى شجار .2 ولكن قسطندى القى السلاح زلاد 
بملكوت السموات كما قال هن قبل وقنع بالصمت ٠‏ 
انفصلوا عن الركب وساروا فى المؤخرة ٠‏ 

وتسساءل قسطندى : 
أين مانولى ؟ ألم يأت معكما ؟ أم ترى أنه تخلف عن الاحتفال ؟ 

وأجاب ميشيل : 

ب ذهب -لزيارته بالأمس فى المرعى » بيد أننى لم أجده هناك - 
ناديت نيكوليو وسألته عنه فقال لى : « خرج مع مطلع الفجر قاصدا النبى 
ايليا ٠‏ حمل معه جرة ماء وحزمة من أغصان شجر الغار ولم يرجع بعدء 
انه غريب الأطوار » لم يعد سويا مثلما كان ٠٠٠‏ وغدا يتبين لك صدق 
كلامى يا سيدى ٠٠٠‏ سينتهى به الأمر الى: الجنون ٠٠٠‏ بل انه بدأ يفقد 
عقله بالفعل ٠‏ قلت له اننى اغتصبت منه لينيو فلم يقتلنى لذلك ٠‏ وهو 
اليوم منكب على القراءة والترتيل ٠‏ وغدا سيقذف الناس بالحجارة » + 

وأعرف الرفاف الثلاثة فى الضحك ٠‏ 

وقال. ياناكوس : 

ب حقا تغير مانولى . فلم يعد كما عهدناه سابقا ٠‏ صدقونى ان 
شئتم يا اخوتى , وربما أرى الأشياء على غير حقيقتها ٠٠٠‏ ولكن حدث 
ذات ليلة 2» وكنت معه وقتذاك ٠‏ أن كان جالسا فوق الأريكة الحجرية ,2 
مسندا رأسه الى الحائط 2 فرأيت هالة هن النور حول راأسه ٠‏ كانت 
اكليلا.من النور مثل هالات النور التى تحيط بالقديسين فى. أيقوناتهم 
٠٠٠‏ هل تصدقون ما أقول ؟ 
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.وقال ميشمل : 
أنا أصدق ما تقول ٠‏ 
.وقال قسطندى : 
وأنا أيضا ٠‏ 
ثم لفهم الصمت ٠‏ 
أضبحت الكنيسة الصغيرة على مرمى البصر الآن 2 بيضاء, ناصعة , 
فقد طليت بالجير منذ أيام قلائل , وتحيط بها صخور شماء ٠‏ وهذه همى 
الصورة التى يبدو عليها النبى المهول فوق الايقونات 2 يظهر بين صخرتين 
كبيرتين مبسوطتين كأنهما جناحان عن يمين وعن شمال ٠‏ وبالفعل فقد 
أصبحت هاتان الصخرتان الوعرتان أشبه بجناحين للنبى ايليا فى وحدته 
فوق قمة الجبل الشاهقة يحملان الكنيسة بعيذا الى عتان 'السماء 
وترى بجائب الكنيسة أطلال صومعة كانت فى قديم الزمان سكنا 
لراعب زاهد لاذ بها ليكفر فيها عن خطاياه ٠‏ ولا زال هناك المقعد الذى 
كان يجلس عليه وقد نخره السوس الآن 2 وترى مسبحته معلقة بمسمار 
غوق صخرة كبيرة » وحملا متسخا كان يستخدمه كحزام يشسده حول 
وسطه » وصليبا صغيرا له شرابة سوداء بطرفه ٠‏ وعلى مسافة غير بعيدة 
ترى صليبا معدنيا يشهد على مكان رمسه , وحجرا! نقشى عليه اسمه الذى 
محته الآيام ٠‏ 
ومع مطلع الفجر ارتقى الشماس الجبل قاصدا الكنيسة الصغيرة 
لينظمها امستعدادا للاحتفال ٠٠١‏ يضىء المصابيع © ويزين الكنيسة 
بأغصان شجر الغار ٠‏ ولكنه لم يكد يفتح الباب حتى صرخ صرخة عالية, 
وجمد فى مكانه مأخوذا ٠‏ وطفق يتمتم : « كيريا لا يسون ٠٠٠‏ كيريا: 
لا يسون ٠٠٠‏ كيريا لا يسون » ويرسم علامة الصليب, المرة بعد الاخرى 
فى لهفة وخوفا٠ء‏ كانت الكنيسة الصغيرة نظيفة تماما , متألقة . أرضها 
مكنوسة ومغسولة .2 وجدرانها أزيل عنها الغبار 2 والشمعدانات نظيفة. 
والمصابيح ملثت زيتا , والايقونات مزينة بأغصان شحر الغار ٠.٠٠‏ ونار 
موقدة أحرقت فيها عيدان البخور » فتضوععت الكنيسة بعطرا ٠‏ 
مسح الشماس جبهته بيديه وقد ألجيه الخوف فلم يجسر علىالدخول 
كان يخشى أن يكون الملاك لا يزال بدإخل الكنيسة مختبئا وراء المذبح ٠‏ 
وتذكر ما حدث له ذات صباح فى كنيسة القرية خين ذهب لينظمها فوقع 
بصره على كبير الملانكة ميخائيل بداخل الكنيسة على يسار الحجاب »وبسط 
الملاك جناحيه فى بطء ورف بهما خفيفا ثم غاب عن الانظار ٠‏ ومنذ تلك | 
اللحظطة وهو بفزع لرؤية الملائكة والمعحزات ٠‏ 
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وجلس عند عتبة الباب ٠‏ وكان بين الفينة_والفينة يختلس نظرة 
بوجلة الى داخل الكنيسة ٠‏ ومضلت الساعات تباعا ‏ ولم يظهر الملاك » 
وبدأ «لشماس يسترد شجاعته رويدا رويدا ٠‏ وشعر بالجوع , ففتم 
جرابه وأخرج منه كسرة خبز وقطعة جبن ٠‏ ولكته أحس انقباضا فى 
-حلقه يعوق مرور الطعام 2 فتناول زجاجة النبيذ وعب جرعات منها , 
فانتعش لذلك قليلا » وانبسطت عضلات حلقه / وأقبل على طعامه ٠‏ وبعد 
أن فرغ الشماس العجوز من طعامه وشبع » استجمع شجاعته ورسمعلامة 
الصليب » واجتاز العتبة فى جراءة واقدام 2 ودخل الكنيسة ٠‏ وخر 
ساجدا أمام النبى ايليا » وفى تواضع ذليل أزاح ستار الحجاب وجال 
بعيئية فلم يجد أحدا ٠‏ 

وقال : 

حمد! .لله أن نظم كل شىء وغادر المكان ونجوت منه ٠‏ 

وأراد أن يزجى وقته ,2 فبدأ يكنس ويغسسل 'البلاط ويتفض الغبارء 
'ويلمع الشمعدانات ويصف الصحاف الفضية فوق النضد ٠»‏ كان الشمامن 
العجوز مغرما بهذه الكنيسة الصغيرة ٠‏ اذ أنها ترتبط بحياته ارتباطا 
وثيقا فهو الابن الوحيد لأبيه الذى توفى منذ زمان طويل * وحدث أن 
ألم به مرض وهؤ لا يزال فى المهد صبيا ٠‏ وقصد أبوه التبى ايليا » بعد 
أن يئنس تماما من شفائه ٠‏ ونذر له طفله الوليد أن يعمل شماسا فى 
خدفته اذا برىء من مرضه وعاد صحيحا معافى ٠‏ وقد كان 2 شفى 
الطفل واستعاد صحته »2 وأوفى أبوه بنذره * 

وتذكر الشماس حياته الماضية وتنهد ٠‏ ظهرت علامات غريبة يوم 
ميلاده ٠‏ ولد منذ خمس وسبعين عاها 2 ظهر يوم الجمعة الكبيرة 2 وفى 
نفس الساعة التى صلب قيها المسيح٠‏ وأعلنت القابلة أن الطفل سيصبح 
أسقفا يوما ما ٠‏ وكان أبوه مسيحيا تقيا ورعا 2» سليل أسرة عريقة ذات 
جاه ٠‏ لذلك فقد آلى على نفسه منذ تلك اللحظة أن ينذر ابنه الوحيد 
لدراسة اللاهوت ليحقق هذه التبوءة التى أصبحت أمل حياته ٠‏ وسارت 
الأمور وفق ما يحب ويهوى ٠‏ فقد بز أسقف المستقبل أقرانه 2 وتمين 
عذيهم فى دراسسته » وكان ذكيا تقيا ٠‏ وأتم دراسته بمدرسة المدينة , 
وحاز نقدير « جيد جدا » وتهيأ للسفر لدخول معهد إللاهوت العالى فى 
القسطنطينية ٠٠٠‏ ولكن ع وبينما كان بيتأهب للسفر 2 حدث ذات مساء , 
أن خرج » وكان الليل ساجيا , وسار فى درب مقفر 2 وفجأة اعترض 
الشيطان طريقه ٠‏ كان إسمه كيرياكولا : سمراء » قصيرة » تناهز الثانية 
عشرة هن العمر , نافرة الثديين فى امتلاء , يعلو شفتيها خال الحسن 
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والجمال ٠‏ وفقد اسقف المستقبل صوابه ,» ودارت رأسه » وتعقب الفتاة٠‏ 
أسره هواها » وسباه خال الحسن والجمال على شفتيها ٠‏ توسل اليه 
الاب المسكين ألا يحيد عن طريقه المرسوم الذى اختاره له الرب » وذرف 
الدمع » ولكن عبثا ٠‏ لم يجد كل هذا فتيلا مع أسقف المستقبل 2 وأصر 
على الزواج بها ولا أحد سواها 2 ٠٠٠‏ هى أو الموت انتحارا ٠٠‏ وتزوج 
بها ْ 

وكثيرا ها يعزى نفسه قائلا : ٠‏ 

ب حمدا لله أن أصبحت شسماسا ولم أضل الطريق ٠‏ 

وهكذا مضت الساعات تباعا وهو غارق حينا مع ذكرياته عن حياته 
الماضية , أو مكيبا حينا آخر على عمله المألوف ٠‏ وبدأت الشمس تميل 
ناحية المغيب ٠‏ وعاد الشماس الى حيث كان يجلس فوق العتبة يمتع 
نفسه بالنظر الى الحجيج وهم فى.طريقهم صاعدين الى الكنيسة ٠‏ ظل فى 
مكانه لا يبرحه كأن اليوم يوم الاحتفال بميلاده هو , وها هم أصدتاؤه 
يفدون الى داره يهنثونه ويتمنون له عمرا مديدا ٠‏ 

وترامى الى سمعة نهيق الحمير 2 يكاد يسمعه واضحا ٠‏ ونهض من 
مكانه ,» وأمسك بالحبل » ودق الجرس الصغير لحن العيد ٠‏ 

كان القسيس جر يجوريس أول من ظهر من الحجيج ٠‏ ممتطيا صهوة 
بغلته » تخاله متربعا على العرش٠‏ وهرول اليه الشماس ليرحب به ويعينه 
على النزول ٠‏ 

وقبل أن تمس قدما القسيس الآرض »2 سأل الشماس قائلا ٠‏ 

هل كنست الكنيسة ونظفتها وطليت الشسمعدانات ؟ 

وفى خضوع وذلة أجاب من كان يود أن يصبح أسقفا يوما ما : 

كل شى, على ها يرام يا ابانا ٠‏ ْ 

لم يجرؤٌ على أن يقص عليه المعجزة , اذ أراد أن ينسب الفضل الى 
نفسه ٠‏ 0 4 
هل وضعت الصحاف فوق النضد كما أمرنتك ؟ قلت لك ثلاث 
صحاف : واحدة لليابا » والثانية للقديس والثالثة للشموع ..٠‏ 

وأعاد الشماس اجابته الأولى بصوت ذليل : 

كل شىء على ما يرام يا أبانا ٠‏ 

فى هذه الأثناء وصل الحجيج 2 وتوافدوا على الكئيسة ,2 ووضعوا 
مسابل القمح وعناقيد الكرم فوق النضد , وأخرج كل منهم حافظة نقوده ‏ 
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ووضع تقدمته فى صحفتى البابا والقديس »2 ثم اشترى شمعة وذهب فى 
خشوع لينخر ساجدا! أمام النبى المهول ٠‏ ظهر النبى فى ايقونته راكبا 
عربة هن نإر » تشدها أربعة خيول أرجوانية اللون 2 وتقف به عند حافة 
هحاوية سحيقة » ومرتديا رداء كهنوتيا أرجوانيا أيضا » وألستة اللهب 
تصاعد من رأسه ٠‏ تراه مندقعا بسرعة مروعة فوق الحيل حتى تخال 
العربة معلقة فى 'الهوا, ٠‏ وسقط منها ناسك وسط جلاميد الصخر ,2 
ووضح راحته فوق عينيه وهو يحملق مذعورا ٠‏ 

وهمست اهرأة شابة استحوذ عليها الاعجاب بالنبى : 

انها الشمس ٠٠٠‏ انها الشمس »2 با عزيزتى ٠‏ 

وقالت آأخرى : 

بل انها القديس ابليا » لا تخسرى تقواك يا عزيزتى هاريورى ٠‏ 

وقالت ثالثة : 

كلاهما سسواء ٠‏ هها نركع له وننتهى من ذلك ٠‏ 

ددم 

غربت الشمس ولم تسطع النجوم بعد ٠‏ فلا زال النهار يقاوم فى 
يأسن ٠‏ تسلق الجبل ولاذ بالقمم المرتفعة » ولكن الليل يقتفى أثره » 
يتسلق خلفه ويتعقبه من صخرة الى صخرة حتى بلغ معقله الآخير فى 
الكنيسة البيضاء الصغيرة » كنيسة النبى ايليا ٠‏ وانهار النهار ولم يعد 
يقوى على المقاومة فقفز الى السماعواختفى هناك ٠‏ 

وفى هذه اللحظة وصل لاجئو جبل ساراكينا ليحتفلوا بدورهم ٠‏ 
تعساء يثيرون الرثاء » ثيابهم مهلهلة » وجناتهم غائرة من أثر الجوع ٠‏ 
يتقدمهم القسيس فوتيس ممسكا فى يده بعصا الراهب المعدنية الصغيرة٠‏ 
وكانوا آخر من وفد الى الكنيسة ٠‏ لا يملكون ما يضعونه فى الصحاف ء 
فاكتفوا بالتوجه صفر اليدين ناحية القديس وخروا أمامه سجدا خشعا ٠‏ 

وتفرس الأب فوتيس فى القديس وتمتم : « نسألك الصفح 

والمففرة أيها النبى المهول ٠‏ كنت مثلنا خقيرا مهلهل الثياب ٠‏ لم تكن 
تملك غير النار العظيمة ٠‏ ولا زلنا نمسك بقبس منهاء نحن معشر اللاجثين 
الى جبل ساراكينا ٠‏ يسعدنا أن نحييك يا رفيق * » 

وسجدوا ثانية 2 ثم خرجوا وتفرقوا بين الصخخور وراء أهل 
ليكوفريسى ذوى القوة واليسار ٠‏ وخف اليهم أصدقاؤنا الثلائة 2 رحبوا 
جهم وقبلوا بد القسيس ٠‏ 
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وقال له ميشيل خجلا :. 
نسألك الصفح عن أهل قريتنا » فان حقائبهم مليئة - 
وقال القسيس فوتنيس : 
بل ليغفر الله لهم » انه هو الغفور لا أنا ٠‏ 
وصمت » ولكن عيناه كانتا تطلقان لهيبا ٠‏ اذ عاد من جولته اليوم . 
- خاوى الوفاض >2 لم يتصدق عليه أحد - وكان يتأمل فئق غضب »2 من 
فوق الصخور العالية » الحقول التى حصدت حتى تخاله النبى ايليا 
يخطو وسط اللهب * 1 

وقال القسيس فوتيس : 0 

الارض أرضهم ٠»‏ فليتمتعوا بها ٠‏ وليمنحنا الرب السماء فتكون. 
فنصيينا ٠‏ 3 

ثم لاذ بالصت ٠‏ 

وبسط الحجيج سجاجيد. مختلفة ألوانها حول الكنيسة الصغيرة , 
وفتحوا حقائب ها تحماز : املهاما. »ديكات أسبائهم العمل شدها ف الملماء .. 
ومالت زجاجات النبيذ عللى أفواههم » ومالت معها الأعناق ٠‏ وتردد صوت 
كركرة النبيذ 2 واستحالت: خلوة النبى. الجادة 8 مكان يعمج بالضحكات 
والصخب ٠‏ 

وأضاءت بعض المصابيح بنورها وسط الححارة »2 وألقت بضوثها 
على وجوه النساء المخضبة بلون أرجوانى 2 ونحور الفتيات الرخصة 
الرشيقة » وشوارب الرجال الخشنة ٠‏ وعلق فانوس كبير فوق حائط 
الكنيسة فأضاء نوره الوجنات البضة واللحية المثلثة للعمدة بطريار كاسء. 
وظهرت الى جواره لحية بيضاء شائكة مع الفكين وهما يمضغان الطعام ٠‏ 
جلس رئيسا القرية وكبيراها » العمدة والقسيس » جنبا الى جنب ٠‏ وفى, 
بعض الأحيان كان يسقط شعاع من ضوء المصباح على يدى ماريورى 
الواهنتين النحيلتين وهى نشوى اللحم » وتخدم السيدين النهمين اللذرين 
لا يشبعان أبدا ٠‏ 

ؤخبت المصابيح وانطفأت الواحد بعد الآخر ٠‏ وزحفت الظلال ,2 
وغطت المنطقة المحيطة بالصخور المقدسة »2 وتاهت كلها فى الظلام ٠‏ ولم 
تعد تستمع غير ضحكات غنحة للفتيات: وتأوهات ذات دلال ٠‏ ثم سرعان 
ما خيم الصممت ٠‏ وبدأت كائنات من البشسر تزحف كالعقارب بين الصخور 
مثنى مثنى لتحتفل بنبى النار على طريقتها الخاصة ٠‏ 
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ودعا الرب النهار فلبى الدعاء » وظهرت الشمس فى عربة من تار 
كما يظهر النبى ايليا تماما ٠‏ ونهض البشر على أقدامهم وتثاءدبوا وتمطوا 
زسعلوا ومسحوا عيونهم بأيديهم , واحتسو( القهوة ليكمل صحوهم ٠‏ 
ودق الناقوس الفضى الصغير دقات سريعة جذلة رن صداها الواهن ' 
بين جنبات الجبل » وانتشر الصوت فى كل الأرجاء يقطر تباعا كانه شلال 
"نتساقط مياهه دفاقا ثم تنتشر لتغمر السهل ٠ ٠‏ 
وظهر مانولى وسط الآكام» متكئا على عصا الرعى» عادثا ٠‏ ميتسمما ٠‏ 
وتفرس بعينيهة فيمن حوله حتى وقع بصره على رفاقه واقفيل فوق 
صخرة شاهقة يجولون بنظراتهم القلقة بحئا عنه ناحية الجبل حيث يةيم 
هناك ٠‏ وأحسس بالغبطة لمرآهم 2 وخف اليهم يقفز فوق أجسساد بعض 
الحجيج الذين تمددوا على الأرض » وفتح ذراعيه وضمهما الى قلبه ٠‏ وندت 
عنهم صيحة عالية ٠‏ ش 
وقال ياناكوس : 
قضينا الليل بطوله ننتظرك ٠‏ لاذا لم تحضر ؟ قلت لنا ٠٠00‏ 
وقاطعه مانولى متسائلا : 
هل كل شىء معد ! 
لم يصدق الرفاق الثلاثة آذانهم وقالوا . 
ص 
معد ؟ أى شىء كان ينبغى أن يكون معدا ؟ 
وقال مانولى همبتسما : 
الارواح لتستيقظ » والظهور لتتلقى الضربات ٠»‏ والافواه 
28 : 
وأمسك ياناكوس بذراع صديقه وسأله : 
هل ثمة فكرة جاهزة فى رأسك ؟ انى معك رهن الموت 
والحياة ٠‏ 1 7 
٠‏ وأجاب مانولى : ٠‏ : | 
ليس ثمة فكرة فى رأسى ٠‏ ولكن ربما الرب بواسع رحمته لديه 
ما يشاء أن يبلغه ٠‏ لذلك بحب أن تكون على أهبة الاستعداد ٠‏ 
ودارت غينام فيما حوله ثم قال : 
أحب قمة الجبل هذه ٠‏ وأحب هذا النبى الذى اتخذ النار مطية 
له » وضرب الأارض بقدميه وارتفع عنها بعيد! الى عنان السماء ٠٠٠٠‏ بل 
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مهتدمة أنيقة > ويبدو أنهم على أهبة الاستعداد / البعض لتشتعل فيه 
النار » والبعض الآخر ليشعلها » ترى عل نحن على أهبة الاستعداد 
ايضا ؟ 

وفى هذه اللحظة دمدم صوت كهزيم الرعد عند الهيكل ٠‏ هو صوته 
القسيس جر يجوريس ٠‏ بدأ القداس فصمت الرفاق ٠‏ 
ووقف من لم سعدهم الحظ » خارج الكنيسة فوق الصخور » وتسللت 
التراتيل الى الخارج من الباب الأمامى ومن النافذة الصغيرة فى الخلف ٠‏ 
وتردد صوت شجى حنون كان رجع صدى أرواح أسلافنا الأول الذين 
أبدعوا هذه التراتيل للاله الرب 5 

انتهى القداس + وخرجت الجموع ٠‏ واعتلى اظر المدرسة صخرة 
كبيرة ٠‏ كان شاحب الوجه ٠‏ وشرع يتحددث الى الناس بصوت أجش, 
يعدذ لهم فضائل النبى ايليا ويتغنى بمآثره ٠‏ وسرعان ما انتقل فجأة 
ودون أية مقدمات الى نعديد مناقب سلالة الافريقى ٠‏ وبدأ يقارن بين 
أبوللو والنبى ايليا » ثم قارن بين النبى ايليا ونور الشمس » وأخيرا بينه 
وبن الروح الخالدةج لشعب اليونان التى تعقبيت ظلام البرابرة ودحرا نه 
تماما ٠‏ وفى مهارة فائقة انتقل من حديثه هذا الى الكلام عن الاحتسلال . 
التركى ٠‏ كان حريصا غاية الحرص فى حديثه أول الأمر 0 وفحأة آفلت 
منئه الزمام » وأطلق لعواطفه العنان » وفى صراحة متناهية ودون مواربة 
بدأ ينشد النشيد الوطنى ٠‏ 

وبهت الحجيج أول الأمر » ولكن بدأت تسرى حرارة النشيد فى 
دمهم » وأنشدو! معه فى قوة وانفعال وحماس بطولى : 

أيتها الحرية » أعرفك من ومضة سيفك البتار ٠٠٠‏ 

وفجأة رأت الجموعٌ النبى ايليا وقد تحول الى فرق من الفدائيين , 
الذين حاربوا الاحتلال التركى الطويل على قمم الجبال الوعرة وقد ارتدت 
تلك الفرق الزى. الوطنى الذى يتميز بخففين أحمرين لينين » وتسلحت 
بالبنادق ٠‏ 

ومال مانولى على رفاقه الثلائة وأعاد سؤاله من جديد : 

هل أنتم على أهبة الاستعداد ؟ 

وأجابوا جميعا فى صوت رجل واحد : 
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خ اتقع 6 تبون عن الع اسوك ندم «واليت سو لتقم + 
لم تكن لديهى فكرة واضحة عما ينوى مانولى أن يقوله أو يفعله , 
أو لأى شىء ينبغى أن يكونوا على استعداد » ولكنهم شعروا فى أعماقهم 
أن أرواحهم يقظى متأهبة لكل شىء ٠‏ 5 
وفرغ ناظر المدرسة من حديثه 2 وبدأ ينزل من فوق الصخرة ودمه 
يغلى فى عروقه من حرارة الحديث ٠‏ واغرورقت بالدمع عينا الشسسيح 
بطرياركاس , ورفع القسيس جر يجؤوريس بده ليبارك قطيعه ٠‏ فالآن وقد 
انتهوا من أداء فريضتهم تجاه الرب بحق لهم أن يمرحوا 2 ويطلقوا 
لانفسهم العنان للاحتفال بالعيد ٠‏ 
وفى هذه اللحظة تقدم مانولى لالد أمام القسسيس دقبل بلده 
واستأذنه فى الحديث الى الجموع ٠ ٠‏ 
وأبصر القرويون هانولى » فخفقت قلوبهم لمرآه ٠‏ انهم اليوم أنقياء 
النفس يتحلون بخلق يوم الأحد ٠‏ وتذكروا أن هذا الفتى الأشقر كان من 
الشجاعة الى حد أن وضع روحه على كفه استعداد! ليجود بها من أجل 
خلاصهىم ٠‏ وصدرت عن أفواه الناس جميعا تمتمات مرحة مشرقة تعبر 
عن ترحيبهم واحتفائهم به ٠‏ 
وتجهم القسيس جر يجوريس ومال عليه وسأله : 
هاذا تريد أن تقول ؟ هل يمكنك أن تخطب فى الناس ؟ وعن أى 
> 
وأحابه مانولى : 
عن المسيح * 
وارتد القسيس الى الوراء مذهولا وقال : 
المسيح !!! ولكن هذا صميم عملى أنأ ٠‏ 
وقال هانولى فى اصرار 
..أمرنى المسيح أن أتحدث الى الناس * 
وقال القسيس جر يجوريس ساخرا : 
ألم يحدث بالمناسبة أن أوضح لك ايها تقول 
لاء ولكنه سيمل عل ها أقول عندما أبد!أ الحديث ٠‏ 
وخطا ميشيل خطوة نحو القسيس وقال . 
يا أبانا » يريد مانولى أن يتحدث الى أل القرية » ونحن جميعا 
نتوسل اليك أن تأذن له ٠‏ ان هن حقه أن يتحدث الى الناس » فقد تقدم 
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تيهب روحه ابتغاء نحاتنا وقتما كان الخطر بحدق بالقرية كلها - 


وقال الشيخ بطرياركاس بدوره : 5-5 

ائذن له يا أبانا , انه ولد طيب همام ٠‏ 

واعترض القسيس بقوله 8 

انه سسميتحدث عن أشسياء 00 

وتدخل ياناكوس : 

هذا لا يهم ٠‏ قداستكم تعرفون هذه الموضوعات حق المعرفة 
وسوف توضحوتها. له ٠‏ 

وصاح قسطندى : 

دعه يتكلم , دعه يتكلم ٠ ٠‏ 

وتشجع أهل القرية فنهض ديمترى الجزار وأندونيس الحلاق. 
والشيخ كريستوقفيس وبدأوا يصفقون ويصيحون : 


دعه يتكلم » دعه يتكلم. ٠‏ 
وهز القسيس جر بيجوريس كتفيه استخفافا وقال : 
6 لكم ها تريدون ٠‏ أسكتوا ولا داعى لهذه الضوضنماء ٠.‏ 


ونى تأفف واشمتئتزاز وضع بده على رأس مانولى وقال له 5 
أسال الله أن يلهمك الصواب ونتير بصيرتك ٠٠٠‏ 
تم عقد ذراعيه الى صدره وانتظر ليسمع ما عساه ه أن يقول ٠‏ 
تقدم مانولل بضم خلوات الى الأمام حتى توسط الجمع ٠‏ ودحرج ا 
ياناكوس وقسبطندى حجرا كبيرا ليقف فوقه مانولى ٠‏ وأحاط به أهل 
القرية رجالا ونساء ٠‏ واقترب منه أيضا القسيس فوتيس وشعبه ٠‏ وأومآ 
هذا برأسه تحية للقسيس جريجوريس فتظاهر بأنه لم يره ٠‏ 
واستدار مانولى ناحية الشرق ورسم علامة الصليب »2 ثم بدأ 


حدايثه : 1 

ا اخونى 2 أحب أن أتحدث اليكم عن المشيح ٠‏ وانئن أستميجكم 
عذرا ٠‏ فلست بالمئقف الذى يجيد صباغة العبارات الرشيقة الفصيحة ٠‏ 
حدث ذات مساء وبيتما كنت جالسا عند حظارة الرعى والشمس تأ 
دالمغيب أن آتانى المسيح . وجلس الى جوارى فوق المقعد الحجرى ٠‏ 0 
فى صسساطة وهدوء كأنه جار أنيس ٠‏ كان يبحمل على كاهله زكيبة 
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فارغة ٠‏ وتنهد قبل أن يتركها تسقط عن كاهله الى الأرض0٠‏ كانت 
قدماه متربتين » والجروح الاربع التى أصابت جسده المقدس من المسامير 
قد انتكأت هن جديد وعاد الدم ينزف منها ٠‏ وقال لى بصوت حزين : 
« هل تحبنى ؟ » وأجبت : أجل يا سيدى ٠‏ مرنى أن أموت>من أجلك ٠‏ » 
وهز رأسيه المقدسس وابتسيم ٠‏ ولم يفعل شيئًا. ٠‏ واحتوانا الصمت لفترة 
عن اقصتورة > ورانخاسسق غوف عقد الال ٠‏ فلم أجرؤ على الكلام ٠‏ ونعد 
قليل قلت له : هل أنت متعب يا سيد ؟ قدماك علاهما التراب والدم » 
من أين أتيت ؟ » وأجابنى قائلا : « فرغت هن جولة بين القرى 2 وزرت 
ليكوفريسى أيضدا ٠‏ أطفالى جوعى ٠‏ أخذت معى هذه الزكيبة لأجملم فيها 
الصدقات ٠‏ أنظر هأنذا أعود أدراجى والزكيية فارغة تماما ٠-انى‏ 
متعب 206 هاء 

وصمت ثانية ٠‏ وشخص كل منا ببصره الى الشسمس الغاربة ٠‏ 
وفجأة ارتفع صوته المقدس الذى أثقله الندم : 

لماذا تدعى حبى وترضى بالقمود هنا هادثئا . عاقدا ذراعيك 
الى صدرك ؟ هل تطمع فى الراحة ؟ تنعم بالاكل والشراب وتقرأ كلماتى 
كما يحلو لك » وتيكى لسياعك قصة صلبى » ثم تذهب بعد ذلك كله 
الى السرير لتنام قرير العين هادىء البال ٠‏ ألا تخجل.هن هذا ؟ أهكذا 
يكون حبك لى ؟ هل: هذا هو ما تسنميه الحب ؟ قم ٠‏ 

وقمت »2 وألقيت بنفسى عند قدميه ال مقدستين باكيا وأنا أقول : 


ل الا ل ال ل ل اك 
عبدك المطيع ٠‏ 
ْ فقال لى : 

أمسك بعصا الرعى واذهب الى الناسى ٠‏ اجمعهم حولك وتحدث 
اليهمر ولا تخف ٠‏ ش 

 :‏ وماذا عساى أن أقول با سيد ؟ لست مثقفا ,2 كما أننى فقير 
خجول ٠‏ عندما أبصر حشود الئاس ينتابنى خوف وأعدو هاربا ٠‏ والآن 
ترسلنى لأتنحدث اليهم < ماذا عساى أن أقول لهم ؟ 1 

اذهب قل لهم انى جائمع أطرق أبوابهم وأمد اليهم بدى وأصرخح 

صدقة أيها المسيحيون * 

ضاق صدر القسيس جر يخوريس » وبدآأ يهتاج لهذا الحديث ٠‏ . 
وتململ فى مكانه ٠‏ وتثاءب الشيخ بطر ياركاس ». وبدآأ يدبر فى نفسيه 
وضيلة سمل بهاا.مق ونائط. عت الحبوع, ويناق :سيدلا عنها 1 3 آنه 
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أحنس بالجوع » واقترب الشيخ لاداس من القسيس وأسر اليه يكلمات : 

ستنتهى هذه المسألة نهاية سيئة ٠‏ مره بالسكوت ٠‏ 

ولكن أمل القرية كانوا يصغون اليه فاغرين أفواههم ٠‏ تملا 
صدورهم انفعالاتجياشة: وبدأ يستبد بهمخوف غريب رويدا رويداء خيل 
اليهم وكانهم رأوا المسيح حقا 2 ضامرا نحيلا » شريدا حافى القدمين , 
يطرق أبوابهم يسألهم الصدقات فيصدونه ويصرخون فى وجهه من وراء 
أبوابهم : « اليك عنا . حن الله عليك » ٠‏ ألم يطردوا القسيس فوتيس 
على هذا النحو منذ أيام عندما أتى اليهم حافى القدمين يحمل زكيبة فارغة 
على كاهله ؟ 

التقط مانولى أنفاسه ٠‏ وتنساقطت حبات من العرق فوق جيبينه ٠‏ 
جال بعينيه .بين الجموع » وتفرس وجوههم الواحد بعد الآخر » وارتسمت 
على توجهه أمارات التأنيب والمرارة » وكذلك سيماء العزة والكبرياء » حتى 
أن الجموع كانت تشخص اليه فى حيرة ودهشة ٠‏ 

ورسمت امرأة عجوز علامة الصليب ٠‏ وهمست فى أذن جارتها : 

رحماك يا رب ٠‏ هل هذا هو مانولى خحقا » راعى غنم التسسيخ 
بطر ياركاس ء وابن أخ الأم ماندالينيا ؟ أبدا » لا يمكن أن يكون هو باى 
حال من الأحوال ‏ اغفر لى يا رب خطيئتى هذه - هل تنزل المسيح الى 
الارض ثانية بسبب خطايانا ؟ ما رأيك فى هذا يا جارتى ؟ 

اسكتى يا أمبيرسيفون ٠‏ أسكتى فانه سيتحدث ثانية ٠‏ 

بسط مانولى ذراعية عن يمين وشممال وصاح : : 

اخوتى » أخواتى 2 يا أهل ليكوفريس رجالا ونساء » اننى لم آت 
اليكم بدافع من نفسى ٠‏ اذ كيف لي وأنا الخادم الوضيع ٠‏ والفقير المعدم, 
أن أجرؤ على الحديث اليكم » وألقن الدروس لسادة القرية الأثرياء ذوى 
الحسب والنسب , والأعيان أصحاب. المقامات الرفيعة ٠‏ والى من هبي أكبر 
منى سمنا ؟ لم آتيكم. بدافع من نفسى وانما أرسلنى اليكم المسنيح ٠‏ وكل 
ما أفمله أننى أردد على سمعكم الكلمات التى أمرنى أن أبلفكم اياها ٠‏ انه 
يستصرخكم قائلا : « صدقة أيها المسيحيون فانى جائع » ان من يجود 
با عنده على الفقير فانما يقرض الله قرضا حسنا ٠‏ ومندذ أيام ذهب واحد 
من أبداء قريتنا لزيارة اخوتنا اللاجئيث فوق جيل ساراكينا ٠‏ كانوا جباعا 
لا يجدون مأ يسدون به رمقهم » عراة لا يملكون ما يسترون به أجسادهم, 
بلا رماوى لا يجدون مكانا يتوسدونه ٠‏ وحمل اليهم كل ما يملك من حطام 
هذه الدنيا . ونادى عليهم : « تعالوا يا إاخوتى , دوا ما يحلو لكم , 
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لنقتسم معا كل ما أملك لا أسألكم عليه ثمنا » ولا تحسينه منة ٠‏ وانما 
أقرضه الله ليجزينى عنه خيرا يوم الحساب ٠‏ . : : 

ضاق الشيخ لاداس ولم بعد يحتمل المزيد ٠‏ وأحس بغصة فى - 
حلقه ٠‏ وأشار الى القسيس جر يجوريس اشارات تعنى أن بخرسة , 
ولكن دون جدوى ٠‏ وآأخيرا تدخل هو بنفسه ٠‏ وعوى بأعلى صوته ٠‏ 7 

معنى هذه أن سيادتكم تطالبوننا أن: نوزع كل ما جمعناه ' رزقا 
حلاألا بعرق الجبين » ونحصل مقابل ذلك عبلى كمبيالة تسدد لنا فى العالم 
الآخر ؟ يالله !! أى تفكير هذا ؟ ابتغاء العمسل الطيب لا غير لنطلى به 
جدران بيوتنا ٠‏ سأقول لك كلمة واحدة يا بئى ولا تضيق بها : أنت لم 
نفهم على وجه الدقة ما قاله لك المسيح ٠‏ عصفور فى اليد خير من عشرة 
على الشجرة 2 هذا هو رأبى ٠‏ 

وقاطعه ياناكوس : 

دعه يواصل حديثه يا أب لاداس ٠‏ لقد عرفت من الذى أرسله 
الينا ٠‏ المسيح هو الذى يتكلم بلسانه ٠‏ 

وثارت ثائرة الشيخ لاداس وصاح : 

هل هو أنت يا ياناكوس الذى تواتيك الجرأة على أن ترفع. 
صوتك ؟ ألا تخجل ٠»‏ انتظر حتى نسوى حساينا سويا * 

وأراد ناظر المدرسة أن .يلقى ببعض الأفاوية التى اعتاد أن يهدىء 
بها الأمور اذا استفحلت ٠‏ 

كل ما تقوله يا مانولى كلام طيب وجميل ٠‏ ولكن لا يمكن تحقيقه٠‏ 
انك تحرث فى البحر يا صديقى ٠‏ لسنا آلهة وانما نحن بشر ٠‏ ومن ثم 
ينبغى أن تقومنا حسب مقاييس البشر ٠‏ 

واجاب مانولى : : 

وهذا هو عبن المقياس الذى اخترته ٠‏ هذا هو المقياس الذى أقيس 
به ٠‏ وانى أسأل كل من جشم نفسه مشاق الحضور الى هنا للاحتفال » 
من منكم المسيحى ؟ فالمسيحيون جميعا يؤمنون بالعالم الآخر ٠‏ وما معنى 
الايمان بالعالم الآخر ؟ معناه أن أعمالنا فى هذه الدنيا سيزنها الربَ الهنا 
فى العالم الآخر ويقدرها حق قدرهاءء سيعاقب المبىء ويثيب المحسن ٠‏ 
ان من يقدم حسنة لاخوته فى هذه الحياة الفانية سيجزيه الله عنها خير 
الجزاء فى الحياة الخالدة ٠‏ ولهذا يا أب لاداس أقول لك ان عشرة عصافير 
على الشحرة خير من عصفور واحد فى اليد ٠‏ 





وتمتم الطائر الجارح المنجوز : « انك لأاحمق حقا » ٠‏ 

وصاح بعض أهيل القرية من ذوى النفوس النقية الطاهرة : 

حسنا , ما الذى يجب عليئا أن نعمله ؟ بماذ أمرك المسيح ؟ تحدث 
الينا يا مانولى بوضوح وبساطة حتى نفهمك ونرى ان كان هذا ممكنا 
آم لاه 

وقال شيخ لازال قوى البدن صحيحا معافى : 

هلا تطلب منى أن أجود بكل ما عندى وأتخلى عن كل شىء ٠‏ فهذا 
عين المستحيل ودونه خرط القتاد ٠‏ 

وقال مانولى : 

ها نحن فى موسم الحصاد يا اخوتى » ونحمد الله أن بارك لنا فى 
حصاد هذا العام ٠‏ وبعد أيام يحين موسم قطاف العنب / وبعده بقليل 
يكون موسم جمع الزيتون ٠‏ حسنا + لنستمع معا الى صوت المسيح الذى 
تتقطع له نياط القلوب : « يا أهل ليكوفريسى الأبرار » يقف يبابكم اخوة 
لنا مضطهدون طردوا من ديارهم » والشتاء على الأبواب وسيلقون حتفهم 
من اثر الجوع والبرد والحزن ٠٠٠‏ والآب الهنا الرحيم يسسط لوحه 
المحفوظ ويشهد اهل ليكوفريسى , ويثبت فى لوحه أسماءهم جميعا 
وتواريخ ميلادهم وكم من الأموال يملكون وبكم من أموالهى جادوا على 
المساكين ٠‏ فيكتب على سبيل المثال : أنستاسيوس لاداسن بن ميخائيل , 
فى يوم كذا يملك كيت وجاد منها بكذا ٠‏ وفى يوم القيامة سيرد له الرب 
ما جاد به بفائدة قدرها كذا ٠‏ 

عاد الشيخ لاداس ينظر اليه وهو يضحك فى اسستخفاف وقال 
ساخرا : 

اذا اعتمدت على هذا فحصادك الريم ٠٠٠‏ 

وواصل مانوللى حديثه : 

وهكذا يا حضرة الناظر يتضح لك اننا نستخدم المقياس البشرى 
الذى طالبتنا به ٠‏ على كل صاحب أرض أن يقرض الله عشر محصوله 
بعد كل حصاد كما يأمرنا بذلث اللسيح , لنساعد اخوتنا فوق جيل 
ساراكينا عاما أو عامين حتى يقفوا على أقدامهم ٠‏ وثمة شىء آخر ٠‏ هناك 
من يملك أرضا زراعية مهملة أو أرضا بورا أو أرضا لا يجد متسعا من 
الوقت لبذرها وفلاحتها ٠‏ اليست هذه خطيئة فى نظر الرب ؟ لنعطها لهم 
يتولون بذرها وحرثها ونقتسم غلتها معهم مناصفة : وهذا من شأنه أن 


؟ه؟ 








لآ 


بعود بالثراء على القرية » وبالخير على هؤلاء الجوعى ويتوفر [هم طعامهيم 
الذى يحتاجون اليه ٠‏ تعسا لكل هن أرتضى لنفسه من أهل ليكوفريسى 
أن يطعى حتى يتخم ولا يفكر فى أطفال ساراكينا ٠‏ كل انسان ينوب 
جوعا فوق أرضنا معلق برقابنا ويشدنا الى الدرك الأسفل من النار ٠‏ 
كم عدد سكان ليكوفريسى ؟ ألغان ؟ كل من يموت جوعا فى ساراكينا 
سيتحول الى ألفى جثة تتعلق حول رقابنا كأنها عقد يحيط بها١ء‏ وذات 
يوم سنمثل أمام الرب الهنا وحول رقابنا هذا العقد الذى تتالف حباته 
من جثث الجوعى * 
سرت رجفة بين أهل القرية ٠‏ ورفع البعضى بده عن غير وعى منه 
يتحسس رقبته ٠‏ ورأى البعض بعينيه "لفين من أهالى ليكوفريسى معلقين 
فى الهواء يساقون زمرا الى. الجحيم يوم الحساب ٠‏ كل منهم يحمل حول 
رقبتهة مسبحة حياتها من الحثث يتفاوت عددها 2 بعضها عشيرا أو خمس 
عشرة أو: عشرين ٠‏ والملاتكة صافات من حولهم تسد أنوفها من هول 
الرائحة النتنة التى تنبعث منها ٠‏ 
وصاح أندونيس الحلاق الذى لا يملك سوى بضمع أشجار كرم 
وحقل صغير : ش : 
لك ما تريد ٠‏ أمسك أنت أيضا بكتاب يا مانولى واكتب فيه : 
أنا أندوئيس يانيديس بن ثراسيفولوسس , حلاق ليكوفريسى » أتعهد يأن 
أقدم عشر محصولى لاخوتى اللاجئين فوق جبل ساراكينا ٠‏ وأقدم ذلك 
قرضا للرب الهى ٠‏ أكتب ذلك عندك يا مانولى , والرب الرحيم يسجل 
ذلك فى كتابه أيضا وانا أومن به ٠‏ 
وعلت أصوات ثيرة ولوحت أيدى عنا وهناك ٠‏ 
وأنا أيضا ء وأنا أيضا ء أكتب يا مانولى ٠‏ و 
وأشرقت عيون بالدمعم ٠‏ وقاضت أخرى خوفا وجزعا ٠‏ وحملقت 
عيون فى مانولى حقدا وكراهية ٠‏ وانسل الشسيخ بطريازكاس خفية 
وتوارى ؤراء صخرة كبيرة ووضع أمامه فوق أوراق اللبمون خنرّيرا 
رضيعما مشبويا بقى منه بعد عشاء البارحة ٠‏ 
وانمتم وهو يلوك طعامه فى نهم : 
لا أمل فيه هذا المس كين مانولى ٠‏ لن يمفى وقت. طويل حتى 
يطاردونه ويقذفونه بالطماطم الفاسدة ٠‏ 
وفى هذه اللحظة رفع القسيس جر يجور بس دده غاضبيا ,2 وحاحيام * 


المسيح يصلب من جديد ‏ ؟55؟ 








يرتعشان فى حركة هستيرية نخال لو أنك لمستهما بطرف اصيعك لتطاير 
منهما الشرر ٠‏ و 7 5 

ايا أبنانى أمل ليكوفريس ٠‏ استمعوا ٠‏ استمعوا الى » لايخدعنكم 
كلام هذا الأفاق فتقعوا فى حباتله ٠‏ خذوا حذركم ٠‏ تذاترون أن العالم 
يرتكز على أربع أعمسةة ٠‏ الاعمدة الثلائة الأولى ههى الايمان والوطن 
والشرف ٠‏ والعماد الرابع العظيم هو الملكية : لا تحاولوا الاخلال بها ٠‏ 
الله بواسع حكمته يوزع الثروات حسب ناموس لا نعلمه نحن لأنه ناموس 
الرب يغرفة هو وحده ٠‏ وعدالة الرب شىء » وعدالة الانسان شىء آخر . 
خلق الله الغنى والفقير . وتعسا لكل من يتجرأ على الاخلال بهذا النظام 
فانه بذلك ينتهك ارادة الله ٠‏ واتى نادم أن أذنت لك بالكلام يامانوللى , 
أيها المارق انزل واذهب لترعى غنمك ٠‏ فهناك مكانك الذى حدده لك 
الرب ٠‏ عليك أن تلزم مكانك هناك ولا تبرحه ٠‏ ولا تطمع فيما هو اعلى ‏ 
من ذلك ٠‏ لا تحاول أن تنمو فى مكان غير المكان الذى وضعت فيه بذرنك٠‏ 
واعلم أن كل هذه الترهات التى تفوهت بها محى كلام ضد اإرادة الله » 
فهو المدبر صاحب الأمر والنهى » وكل ما يحدث فى العالم يحدث عحسب 

وبدأ القفسيس جر يجوريس يخرج عن الموضوع ٠‏ اذ استدار ناحية 
القسيس فوتيس الذى ظل طوال ذلك الوقت يستمع الى ما يقال مطرقا 
برأسه ٠‏ وصاح : 

اسمعنى أيها القبيس فوتيس ٠‏ كنأ نعيشس فى هدوء وسبلام ,2 
ننعم بالوفاق فى قريتنا ويسود النظام حتى أتيت بعصابتك »2 وبعدها عم 
الشقاق ٠‏ فلم نعد نسمع الآن غير الشكوى والفضائح والسرقات ٠‏ وتجرأ 
الفقراء يحاولون رفع رءوسسهم والأغنياء لم يعد يهنأ لهم نوم * ولكن صبرا 
سيعود الأغا قريبا » وسيخر مجلس الاعيان عند قدميه 2 يتوسل اليه 
أن يطردك بعيدا حتى يسود السلام ربوع القرية من جديد ٠‏ اذهب الى 
الو ل ل ا . 
وها أنذا قد أبلغتك كلامى ٠‏ 

ورفع جيني فر دسي برالتنة وفاد فى لاو 

أنت على حق يا أبانا فيما تقول > عن انا يحتف فى الغال “نا 
يحدث بمشيئة الرب ٠‏ وعندما تكلم مانولى انما كان ينطق بكلمات فاضن 
بها قلبه . وكانت هذه إرادة الرب ٠‏ وأثقل الحزن قلوب بعض أصالى 
ليكوفريس حين سمعوا قصة آلامنا » وفاضت عيون بالدمع 2 وفتحت 


2: 





بعض خزائن الطعام ٠٠٠‏ كل هذا حدث لأن الرب أراد ذلك ٠‏ واذا كنا 
قد أتينا الى هنا لننغص عليكم حياتكم الهادئة الوادعة فقد حدث ذلك 
ايضالآن الرب أراده ٠‏ لأن المياة التى تظل راكدة زمنا طويلا لا بد وأن 
تفسد > وكذلك الروح » تفسد اذا عاشت فى دعة وسكون زمافا طويلا ٠‏ 
وقد أرسملنا الله اليكم لنكون الريح التى تثير العاصفة فتحرك صفحة الماء 
وتبعث فيها الحياة من جديد , وتدب الحياة فى النفوس الميتة من جديد ٠‏ 

والتفت ناحية أهل ليكوقفريس : 

اخوتى 2 كنا من قبل مثلكم : أصحاب أراضى وأملاك 2 نعيثش 
حياة رغدة ٠‏ واليوم أصبحنا معدمين نمد أيدينا بالسؤال ٠‏ قمت بجولة 
بين القرى » طرقت الأبواب كلها الواحد بعد الآخر 2 وعدت بعد ذلك الى 
شعبى صفر اليدين ٠‏ لو كان الأمر يتعلق بى وحدى ما كنت أبالى أيضاء 
فقد عاشوا خياتهم » ولكننى حزين من أجل الأطفال ٠‏ كل يوم يموت 
أحدهم جوعا »2 ومن بقى منهم حيا لا تقوى ساقاه على حمله ٠‏ ترى ما الذى 
يحتاجون اليه ؟ كسرة خبز 2 وقطرة زيت > وخرقة يتدثرون بها ٠‏ لو 
توفرت لهم هذه اللرانة ا ار اال الكلاب أو بين القمامة فستكتب 
لهم الحياة من جديد ٠‏ انكنت أسأل صدقة فاننى أساألها من أجل هؤلاء 
الاطفال ٠‏ من أجلهم أميد يدى وأصيح بأعلى صوتى : « صسدقة أيها 
المسيحيون » ٠‏ 

وأطرق الأب فوتيس برأسه ثانية . وماد الى صمته 2 أصفر الوجه 
فى لون المع © واسمع العينيين » عاقدا ذراعيه الى صدره » ترى ذراعيه 
تلمعان وقد نتأت عظامهما تحت هذا الجدد الرقيق الشفاف ٠‏ 

وتردد صوت نشسيج بين الناس هنا وهناك ٠‏ انخرطت ماريورى فى 
البكاء وهى نحاول جاهدة أن تكتمه ٠‏ واذا بفتاة عروس تخلع عقدها 
الذهبى من حول جيدها وتواريه فى خجل كاأنها سرقته ٠‏ واستمع ديمترى 
المزار الى صوت الرب يتحدث اليه بين جوانحه قاثلا : 

عندى عجل سسمين كنت أعده لأذبحه يوم الأحد القادم وأبيعه 
للقرية » سأذهب به الآن الى أهل ساراكينا وأقتسمه معهم هناك ٠‏ انك 
على حق. يا مانولى ٠‏ انى لاستحى أن أرى الطعام أمامنا نملا منه البطون 
بينما اخوة لنا يموتون جوعا بجوارنا ٠‏ 

وأخذ الحماس بقلب أندونيس : 

سبأصعد الى جبل ساراكينا مساء السبت وأحلق لهم جميعا مجانا ٠‏ 
وأخلع لهم اسنانهم مجانا لمن شاء منهم ذلك ٠‏ 








وحرف التيار ناظر المدرسة ٠‏ وتغلب على خوفه : 

عغدى بعضص كتب الهجاء » وغيرها من كتب الأطفال » وعندى 
بعض الألواح والأقلام » وخريطة لليونان العظمى » سأاضعهما تحت تصرف 
أهل ساراكينا ٠‏ 

واتمتم الشيخ لاداس فى حنق شديد : 

ليأخذك الشسيطان ٠‏ 

وحدج القسيس جر يجوريس أخاه بنظرة مغيظة دون أن يئيس 

ودنا: مانولل من القسيس فوتيس وقبل بده ٠‏ وقال بصوت عال : 

هنا أنت يا أبانا ترى بعينيك ٠‏ يجب ألا تيأس ٠‏ لا زال المسيح 


حيا . ولا زال يمشى على الآأرض » تفتحت له القلوب تحتفى به 2 تشجع . 


يا أيانا ٠‏ 
واتقدم الاأصدقاء الثلاثة , ومن ورائهم ديمترى الحزار » وأندونيس 
الحلاق يسيران فى وجل ٠‏ م تقدم من بعدهم بعض القرويين بخطوات 
مترددة ٠‏ وأخيرا حذا حذوهم ناظر المدرسة وفى نفسيه خوف وقلق 
وتردد ٠.‏ 5 
واستدار القسيس فوتيس اليهم ورسم الصليب وقال : 
لننصرف يا أبنائى » فنحن أيضا لنا كنيسة صغيرة اقمناها داخل 
كهف قديم كان كنيسة فى قديم الزمان ٠‏ لنذهب معا نمجد الرب ٠‏ يومنا 
برم عظيم » ارتجف له قلب الانسان ولان معه ٠‏ 
والتفت الى الناس الذين تفرقوا وبدأوا يفتحون حقائبهم التى أثقلها 
اللعام » يخرجون منها لما ونسيذا وتال : 
. الى اللقاء يا أعل ليكوفريسى + كلوا واشيربو! هناء وصحة وعافية» 


وامنحنا بركاتك يا أب جريجوريس ٠‏ 

بل لعناتئى أبها المتمردون * واللعنة على كل هن يتبعك أيها 
الأثيم 5 5 

ورد عليه القسيس المهلهل الجائع بصوت هادىء رقيق وهو يشير 
بأصبعه النحيل الى السماء : 

لعل الرب الدذى مايز بين الظلمة والنور أن . يكون حكما بينئا ٠‏ 
فهو وحده هن نثق به ' 

تنينكن 


دوع 3 











كفك الس سن 


كان القسيس فوتيس وأصدقاؤه الأربعة أمام الكهف الذى تحول 
الآن الى كنيسة ٠‏ جلسوا فوق أرائك حجرية نحتها المسيحيون الاول يوم 
أن هربوا من اضطهاد عبدة الأوثان ٠‏ قلاذوا بهذه الكهوف واتخذوا منها 
مأوى لهم ٠‏ 

وعبق الجو برائحة.النعناع والسععتر ٠‏ وبدأً الليل زحفه »2 وألقى 
بظله على الأرض أزرق شفافا ٠‏ وساد السكون ٠‏ غير أنه بين حين وآخر 
يطرق أسماعهم أنين طائر من طيور الليل برحه الجوى » أو صرخة آخر 
بيجد بحثا عن دودة أو فراشة أو فأر ينقض عليه ويلتهمه ٠‏ ودنت إلنجوم 
هذا المساء حتى تخالها معلقة بين السماء والآارض * 


وات السك عن الزفاق الخيسة كر اطوررتة من ارين 
قضوا نهارهم يتنقلون من كهف الى كهف 2 يتحدثون الى اخوتهم 
الذين غلبوا على أمرهم » فبلا الأعجاب جوانحهم بهؤلاء الرجال : اذ كيف 


لاءموا حياتهم مع هذا المكان الموحش » وكيف يعمل القسيس فوتيس فى ' 


داب لا يعرف الكلل » يسأل الناس الصدقات » ويشاأور قومه فى الرأى: 
ويشد من أزرهم » وستهل الى المسيح أن يتنزل الى الأرض فوق ساراكينا 
وليكوفريسى ليشهد ويحكم ٠‏ 

وبعد أن إأضناهم التعب والأسى , أتوا الى حيث جلسوا فوق الأرائك 
الحجرية التى نحتت فى الصخر يتأملون الليل وقد هامت أرواحهم ٠‏ 


/اوه؟ 











“وخافيت صدورهم هذه الليلة با نفعالات غريبة تر تجف معها أجسادهم ٠‏ 
أحسوا كأنهم طردوا من كل الديار , قلاذوا ايا بهذا المكان حيث قبعوا 
أمام الكهف وكأنهم يدبرون مؤامرة ٠‏ ما هى مؤامرتهم ؟ انهم هم أنفسهم 
لا يعرفون + ترى ما الذى ستفعله همذه الأرواح الخمسة ؟ ما الذى فى 
استطاعتهم أن يطوحوا به ؟ ما هو العالم الجديد الذى يستطيعون بناءه ؟ 
وكان الجو الذى يحيط بهم ما زال يخفق ساخنا ٠‏ وأحسوا بأن ثمة وجودا 
سماويا قدسسيا حاضرا! معهم ولا يبصرونه ٠‏ 

رأراد ياناكوس أن يخفى الفعاله فقال : 

ليلتنا ليلة جميلة حقا ٠‏ 

وارتجفوا فرقا لسماعهم صوت انسان ؛ اذ كان السكون أشبه بحلم 
جميل صدعه ذلك الصوت فانتفض مذعور١‏ يوشك أن يفر هاربا ٠‏ 

وتجرأ قسطندى وقال : 

يا أبانا » مضت أربعة شهور منذ أن اختارنا مجلس الأعيان وحدد 
أدوارنا لتمثيل السر فى رواق. الكنيسة ٠‏ الا أن مشاغلنا ومتاعينا اليومية 
أبعدتنا عن الطريق المرسوم طوال هذه المدة » ونسينا هدفنا ٠‏ وهذا هو 
الوقت الذى اجتمع فيه شملنا لنتدبر أمرنا ٠‏ ولكن ماذا نحن فاعلون ؟ 
وكيف ؟ لابد وأن قداستكم تعلمون ذلك حق العلم » اننا نسألك العون» 

ميت كر جرد ان بحي اللشويس ررقي 3 يدا لال كار يحلق 
بعيدا وتأخر حيناأ حتى يعود ٠‏ 
وأخيرا دنا القسيس من أصدقائه 2 وسمع السؤال وابتسم ثم 
قال : : 

ما الذى ينبغى أن تفعله يا قسطندى ؟ استمر فيما أنت عليه ,2 
ولا شىء آخر ٠‏ لقد سلكتم يا أبنائى الطريق السموى ء الذى يؤدى الى 
الآلام المقدسة وصلب المسيح ٠‏ وليس ثمة طريق خير منه ٠‏ 

واحتج مانولى فى خضوع : 

ولكن ما الذى نفعله ؟ نحن لا نفعل ششيئا يا أبانا ٠٠٠‏ 

وتنهد ميشيل في حسرة وقال : 

الا شىء »© لا شئء البتة . 

وضغط القسيس على بدالعمدة الصغفير فى حئان وأجابه قائلا : 
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هل نسيت السلال يا ميشيل ٠‏ وهل نسيت ياباناكوس يوم 
دعوت المساكين ليقاسموك يضاعتك ابتغاء ان تدخل على قنوبهم المسرة ؟ 
وانت با قسطندى » أنت الانسان البسيط الذى كان بالأمس صاحب 
مقهى متواذ ضع » ألم نترك عملك لتصعد الى الجبل وتقاوم الظلم ؟ 
وها أنت على استعداد لملاقاة الموت من أجل فكرة تؤمن بها ٠‏ ألم يحمل 
مائز ل كل خطاا" ونه وسعن زافطا الى اموت لخلاطن قزييه ‏ 1احنى 
باناوتى » هذا الرفيق التعسسشس ‏ ماذا يفعل سوى أنه بعد نفسسه لهذا 
الدور الرهيب »© دور بهوذا 5 انكم تعدون أتفسكم يا أبنائى ©» تعدون 
أنفسكم دون أن تعلموا ذلك » وهذا هو الطريق السوى 


ثم خيم صمت طويل ٠‏ وتنهد مانولى » وهو يحملق فى نجم 
بتراقص مبتسما على صفحة السماء . فصديقنا الراعى يعرف هذا 
النجم حق المعرفة ويحبه .كثيرا ما كان ينظر اليه وهو راع صغير » 
يسخر منه.النجم ويظنه مانولى نجم الصباح حتى أنه كان يجمع أغنامه 
وبسوقها الى المرعى » انه المشترى . وقال مانولى لنفسه وهو ينظر الى 
النجم كأنه رفيق صبا : « أولى بنا أن نسسميه النجم الخداع » . 


اطرق قسطندى براسه »© وغشى قلبه حزن عميق . احس أنه 
هو الوحيد الذى لم يفعل شيا ء لا شىء على الاطلاق ٠‏ وآلله كثيرا 
أن بكون هو آخرهم جميعا » حتى بهوذا سبقه فى ذلك . 


وهز باناكوس رأسه غير قانع بما قدم . وقال لنفسه : « لم أفعل 
شيئًا . قدمت بعض النقود » جدت ببعض بضاعتى هدية لهم ٠‏ و 
هذا كله شىء لا سسمتحق الذكر . التضحية الحقة هى أن أجود بحبيبى 
بوسوفاكى . وهذا هو ما انتظره منك باياناكوس 0 
فكل ما عدا ذلك هباء . 


مرة أخرى هامت روح القسيس فوتيس بعيدا . حلقت فوق 
ربوع وطنه . وتنقلت بين. أماكن يأنس اليها ويعرفها حق المعرفة « ثم 
عادت أدراجها حتى استقرت أخيرا فوق جبل قفر يسمى جبل 
ساراكينا . كان الظلام دأمسا » وضوء النجوم شامحبا هزيلا » قلا بكاد 
يميز فى وضوح الوبوه الأربعة الحبيبة والصخور ترتفع خلفها ٠‏ 

وارتفع صوت القسيس عميقا قويا مفعما رقة وحنانا : 

حديا ابنائن > يبدو لى أحيانا أن روح الانسان تشمه زهرة الليل . 


ل 








تظل داخل اكمامها طوال النهار وتتفتح مع ظلام الليل وتملأه بشذاها 

العطر ٠‏ وهذا ما يحدث معنا الليلة , فبرغم عتمة الليل التى تحتوينا 

حتى لا أكاد أراكم بوضوح أشعر كأن روحى تتفتح ٠‏ وعدتكم ذات يوم 

فوق الجبل الذى يعيش عليه مانولى أن أقص عليكم قصة حياتى ٠‏ ترى 

هل تذكرزن ذلك اليوم ؟ أحسست ذلك المساء بالخجل عندما انحنيتم 

أمامى تقبلون يدى وأنتم لا تعرفوننى من أنا وأى بد تلك التى تقبلونها ٠‏ 
وتأثر مانولى من هذا الكلام وقال : 


ونحن أيضا تفتحت أرواحنا الليلة يا أبانا ٠‏ كلنا آذان صاغية٠‏ 


وبدأ القسيس فوتيس حديئثه على نحو ما يبدأ الرواة عادة : 
بطيئا فى ابقاع وقال : 

قرب بحر مرمرة وعلى الجانب المقابل لمدينة القسطنطينية 
تفع قربة صغيرة ساحرة الجمال غنية بالحدائق الممتدة على طول 
الشساطىء ٠‏ اسهها أرتاكى ٠‏ وهى مهبط رأسى ٠‏ كان أبى قسبيسا 
ضارما : صموتا » فظا غليظا .٠‏ بشلبة وجهه واجود الزهاد المنقوشة 
توق حدوآن الكتائضالقديمة + :وكان:حدئ قسيبيا يذل .ورهن 
فى أن أصبح قسيسا بدورى 0 بيد أننى كنت راغبا عن هذا كارها له فى 
أعماقى ٠‏ كنت أحلم بالأسفار والتجارة » وأن أملاً خزائنى ذهبا لاشترى 
به بعد ذلك سادق أسلح بها رحالى + وأحرر ارناكى من الاتراك ٠‏ ولدت 
ثائرا كما ترون © وامتلاً راسى بأمانى تقصر دونها الهمم ٠‏ 


لم أكن اخشى احدا فى حياتى غير أبى . كنت ارتعد منه فرقا» 
واذا كنت قد انتظمت فى دراستى بالمدرسة وبززت أقرانى فلم يكن ذلك 
عن حب للدراسة وانما عن خوف . واتممت دراستى بالمدرسة » وحزمت 
أمى حقائبى ( وقد كانت أمى رحمها الله امراة تقية ورعة ) وضعت 
فى الحقائب ملابس » وأيقونة تعميد المسيح وبعض البسكويت 2 وجوزا 
وعتبا وتينا جافا ممزوجا بالسمسم ٠‏ وأرسلوا بى الى القسطنطينية حيث 
معهد اللاهوت . 

ولكن وااسفاه » من أين لى الصير والتقوى زادا اتزود بهما فيكونا 
لى عونا على مواصلة دراسة اللاهوت ؟ كنت ثائر! متمرد! لا يهداًلى 
بال . قضيت حيائى هناك أذرع القسطنطينية طولا وعرضا كمن أصابه 
مس , مسحور؛! بجمالها الذى يخطف بريقه الأبصار ٠‏ تسلطت على فكرة 
واحدة : كيف لى ان احرر هذه الأراضى والمياه القدسة من الاتراك .. 


لذن 








وذات بوم نشيت حرب 1891 )١(‏ وشب معها حريق فى رأسى » فمضيت 
أصرخ : « دقت الساعة لتلقى بالأتراك الى الححيم ' وقررت أن انسل 
سرا فوق ظهنَّ قارب ٠‏ ونجحت فى ذلك ٠‏ ورسوت عند ساحل اليونان 2 
واراندبت ملابس الثوار » وتسلحت ببندقية » وتمنطقت بحزام من الاعيره 
النارية » وانطلقت فى طريقى مع بعض الثوار إلى حرب الأتراك ٠‏ 


وصعد الأب فوتيس زفرة حارة » ثتمقال بصوت ساخر يفيض مرارة: 

. كانت حريا غير متكافئة . كنا كمن يضرب فى ا ٠‏ 

لعنة الله ل الدولة يا أشن ائى »2 نعم عليها اللعنة ٠‏ فهى التى الحقت 
بسلالتنا الدمار . 

وأمسك عن الكلام لحظة » وسرح فكره ١‏ ثم لوح بيده كمن يلقى ‏ 
بعار الوطن وراء ظهره : وعاد الى حديثه : 

ب لنعد الى حدلثنا عن معامراتى . أن اليونان بلد خالك » بوسعها 
أن تخاطر بأعمال كثيرة ؛ ولدبها الوقت الكاى لاصلاح ما فسد . ولكن 
هل بوسعى أنا . المخلوق الوضيم الزائل » أن أحلق فى الفضاء وحدى ؟ 
ولكن باختصار ٠‏ بعد أن حفيت قدماى . ٠»‏ عضنى الحوع وترهل بطني 

حتى أصسبح كالبالونة الفارغة » حدث ذات يوم وبيئما كنت «اتسكع على 
على أرصفة بيريه بحثا عن قارب يحملنى الى أرتاكى أن وقع بصرى على 
بعض. اللاجئين اليهود »؛ رسوا بزورقهم على رصيف اإيناء . ونظرا 
لأننى ابن قسيس ٠‏ أبا عن جد كما قلت لكم , فاننى ما كنت أرى يهوديا 
حتى أذكر أن اليهود هم الدين صلبوا المسيح ؛ فيغلى الدم فى عروقى . 
وقضيت يومى فوق الرصيف أمتع ناظرى برؤية هؤلاء اليهود بأنوفهم 
الطويلة المقوسة . ولطاهم الحمراء الشسعثاء » وعيونهم المتورمة الكدرة , 
وعباءاتهم الكالحة البالية . قضوا وقتهم فى صياح وصراخ : بدفع بعضهم 
بعضا فى سباق من أجل النزول إلى البر ٠‏ وفجحأة ندت صرخة 
حادة : لقد زلت قدم فتاة بهودية وسقطت فى الماء وغغاصت فى اليم كما 
بغوضص الحجر . ولم بد واحد منهم <راكا لانقاذها . ولم أحتمل 
ما رايت . وحدثت نفسى : « انها بشر مثلذا : فلها روح هى الاخرى 
وألقيت بنفسبى الى الماء كما انا » وأمسركت بها من شعرها وانتشلتها 
2( عادت الوناك لق جلث الفترة حركة فكرية تورية دفعت الحكومة الدونالية 
الى الدخول فى حربا نل الاتراك عام /اذلما لاستمادة الاراذ ضى اليوثانية الذى كانت 


اخافية آنذاك للامبراطورية المثمانية . وانتهت تلك الحرب بهزيمة اليوئان 
( عن الترجمة الفرئسية )06.20 
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خارج الماء » وصعدت بها الى الرصيف . وسرعان ما تداقعت النسساء 
لاسعافها وتدليكها حتى تفيق ٠‏ ووقفت تحت الشكمس أجفف ملابسى ٠‏ 
وفى هذه الأثناء التفت ناحيتها ورأيتها : شقراء ذات أنف أقنى » وجلد 
غطاه النمش . وفتحت عينيها الزرقاوين ورنت الى كأن هناك من قال 
لها أنها مدينة نى بحياتها ٠‏ ورأيت عينيها واستبد بى فزع » اذ سبقطت 
بدورى في بحر أزرق أغوص فى مائة ولا منقذ . 
وتهدج صوت القسبيسن »© وهز رأسه . وكال بعد لحظة صمت : 
هذا العالم سر غامض : وعقل الانسان قاصر عن بلوغ حكمة 
الله فى تندبيره لشئون خلقه ٠‏ فالخلاص والهلاك يأتيان من حيث لا بتوقع 
الانسان ؛ حتى أننا لا نعلم أى الطرق تؤدى الى الجحيم وابها الى 
الفردوس ٠‏ خيل ‏ لى آنذاك اننى أقدمت على عمل طيب », اذ أنقذدت 
نفسا بشرية ٠‏ ولكن الحقيقة أننى منذ تلك اللحظة وطئت بقدمى الطريق 


المؤدى الى الجحيم 7 


لم أكن حتى ذلك الوقت قد دنست نفسى بامرأة ٠‏ أنتم شباب 
أصغر منى سنا » وقد أخجل من الحديث اليكم عن خطيئة شهوة 
الجسد , ولكتننى ساعترف أمامكم فى صراحة وبساطة : وقعت فى الخطيئة 
مع هذه الفتاة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت تغير طعم كل شىء على لسانى »؛ الماء 
والنبيذ والخبز والنهار والليل » أصبحت كلها ذات مذاق جديد لم 
احسه منها قبل ذلك . واختفى الله من أمامى . واختفى مع الرب أبى 
وأمى والفضيلة والأمل ٠‏ ورآنى رجل من أبناء قريتى وأخبر أبى بكل 
ما رآه ٠‏ وأرسل الى القسيس اأشيخ رسالة أحرق حوافههما الأربع 
علامة على الغضب ٠‏ قال لى فيها : «١‏ ان كنت تقترف الخطيئة مع هذه 
أليهودية فقد حقت عليك لعنتى ولا أريد أن أراك ثانية امام عينى » . 
وقرأت الرسالة مع خليلتى اليهودية وأغرقنا فى الضحك ٠‏ 

وحدث لى ذات يومد وجق: نان قضصت: فليكو هذاات ان 
ذهبت الى قرنة صغيرة لى بها بعض الأصدقاء لنحتفل معا بعيد القيامة ٠‏ 
وصحبتنى الى هناك خليلتى اليهودية ٠‏ وقصدنا حديقة اتخذنا فيها 
محلسنا لنأكل ونشرب ٠‏ وعندما أمسكت بالسكين لأقطع (الشاة صحت 
بأعلى صوتى ٠‏ على سبيل المزاح لا غير : « آه لو وقع بصرى الآن على 
قسبسر فانى سأقطع رقبته » ٠‏ وصاح بى جار يجلس مع المجموعة : 
0 ثمة فسميسس بحلس خلفك 0 واستدرت ورأنت الفقسسيس 
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فانقضضت عليه وقطعت رقبته . لاذا ؟ لآن اليهودية كانت معى وخجلت 
أن أبدو أمامها فشارا لا يبر بكلمته ٠‏ 


وزج بى الى السجن ٠‏ وكانت اليهودية تزورنى ,كل يوم 2 وتغسل 
ثيابى » وتحضر لى الطعام والسسجائر . وكانت تمد يدها من بين القضبان 
لتربت بها على وجهى وشعرى دامعة العيئين . كانت تبكى ليل نهار 
حتى أصابها النحول وأضناها السقم ٠+‏ وذات يوم لم تحضر ععادتها 2 
وانتظرتها فى الغد ولكنها لم 'تأت »2 لا فى الغد ولا بعده .. ورأيت فيما 
برى النائم القديسة العذراء متشئحة بالسواد . وخيل الى أنها تتراءعى 
لى عن بعد ؛ صغيرة جدا ثم بدات تكبر وتكبر رويدا رويدا كلما اقتربت 
منى . وكانت شفتاها ترتجفان » اذ كانت تتمتم بكلمات لم اسمعها لانها 
كانت لا تزال بعيدة عنى . وأرهفت السبمع ٠‏ واتضح لى صوتها » وارتفع 
رويدا رويد! ٠»‏ والعذراء تكيبر وتكبر أمام عينى كلما دنت منى ٠‏ وأخيرا 
وقفت قبالتى » وسمعت كلماتها واضحة تقول : « انها ستموت ٠٠‏ انها 
ستموت .. مانت » وقفزت من نومى فزعا . وفهمت ما تعلى ٠.‏ 

كانت ليلة حالكة السواد »© والمطر ينهمر مدرارا . وتسللت الى 
فناء السجن . لم أكن أعرف على وجه التحديد ما أنا مقدم عليه . 
وتلاشت أمامى حدود القدرة البشرية » كنت على ثقة أننى قادر على عمل 
أى شىء »2 أستطيع أن أتسلق سور السجن وأهصرب 2 وأمر بالحارس دوت 
ان يرانى ٠‏ واذا رآنى واطلق الرصاص فلن يصيينى . اعمانى الحب 
والحزن . وفقدت معهما صوابى ٠‏ استعرضت فى ذهنى موضع السجن 
وإخترت المكان الذى يمكن لمجنون أو يائس أن يختاره ليتسور منه 
جدار السجن . وتنحسست طريقى واهتديت الى ذلك المكان تحت 
جنح الظلام . وتعلقت بالحجارة » وبدأت أتسلق كقط مفترس . كنت 
اخشى ضوء النهار » ولكننى كما قلت لكم نسيت حدود طاقة البشر » 
تسورت الجدار وهبطت الى الحانب الآخر ٠‏ كان المطر يهطل مدرارا 
كسيل منهمر . ولم يكن هناك من يرانى ٠‏ فأطلقت ساقى للريح . 

تنفس الصباح مع وصولى الى بيتها ٠.‏ طرقت الباب ولكن كيف 
سمعتى انلسان وسط هذا الطوفان الطامى ؟ فتسورت الجدار ٠»‏ 
واجتزت الفناء » وانسللت خلسة الى مكان السلم » وصعدت الدرج 6 
وفتحت باب حجرتها . وناديت عليها بصوت هامس خفيض » ولكن 
لا مجحيب ٠٠‏ سكون مطبق ٠‏ أشعلت عود ثقاب ٠‏ فألفيت الفتاة اليهودية 
مسجاة فوق سريرها شاحية جامدة بغير حراك »ملتوبة الشفتين جاحظة 
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١‏ لعينين فى هلع ٠٠‏ تجرعت السم فى تلك الليلة ذاتها ,2 لم تعد تقوى 
على احتمال الفرقة أكثر هن ذلك فانتحرت ٠‏ 

ونهض القسيس فوقيس ونظر حواليه كمن يبحث عن مهرب » 
ثم جلس ثانية خائر القوى كأنه عائد من رحلة طويلة من الطرف الآخر 

وسأله الأربعة وهم يلتقطون انفاسهم. بصعوبة : 

ثم ماذا يعد يا ابانا ؟ 

وقال القسيس : 

هذه هى قصتى . 

وسأله مانولى : 

ثم ماذا حدث لك ؟ كيف عدت الى طريق الرب ؟ 


روح الانسان سر غغامض ٠‏ أضلنى الحب وأبعدنى عن الرب » 
أما الحزن ؛ بارك الله فيه :. فهو الذى أعادنى اليه ثانفية ٠.‏ قصدت جبل 
آنوس ٠‏ وكانت الخلوة مصدر خير لى أول الأمر وارتحت لها ٠‏ وهدات 
روحى قليلا . ولكن اليهودية اقتحمت على خلوتى مرة أخرى » وضاع 
الهدوء . وقضت على وحدتى صيحات الفرح وأنات النشسيج ٠.‏ ولم أقو 
على احتمال ذلك وذهبت الى سيدى واعلثت له اننى غيرت رأبى واريد 
العودة من حديد الى الحياة الدنيا ٠.‏ ومتحنى بركاته »وغادرت الدر . 
وطالت بى المسيرة 2» حتى ؤوصلت إلى قرية صغيرة ٠‏ وسمعت صونا 
بهتف بداخلى . « ابق ها هنا » . واذعنت لهذا الهاتف . وتزوجحت 
بعد ذلك ورسيمت قسيسا هناك . وقررت أن القى بنفسى بين احضان 
العذاب والآلام فى هذا العالم » التمس فيهما الساوى والنسسيان . وفعلت 
ذلك ٠.‏ ودهم المرض حياتى »© اذ أصاب زوحتى ووافتها المنية » ومات 
أطفالى من بعدها » ووجدت نفسى وحيدا من جديد » أقف جريحا أمام 
الرب وجها لوجه . ثم جاء اليونانيون ومن بعدهم الأتراك -.. وتعر فون 
بقية القصة ٠‏ حمدا لله على كل مكروه ابتلانى به » وكل خير أنعم ابه على ٠‏ 

وانحنى الاصدقاء الأربعة ليقيلوا بد القسيسى المعذبه . 

وتمتم القسيس وهو بتنهد : 

انى متعب » نال منى التعب ٠‏ عشيت حياتى معكم مرة ثانية ٠‏ 

.ان رحيق هذه الدنيا عقوبة وعزاء مر المذاق . أناجى الرب أحيانا : 
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« الهى حياة الدنيا جحيم لا بطاق » لولا هذا الأمل العظيم الذى براودنا 
طمعا فى ملكوت السموات ٠‏ . 

وران عليهم الصمت من جحديد . ونهفى القسسيسن فقوتيس ورنا 
بعينيه تجاه الشرق © ورشم الصليب فقد تئفسن الصباح . 

١ ليقن‎ 1 

قضى الشيخ بطرياركاس ليلته تلك أرقا جالسا فوق سريره يصيخ 
السمع للباب الخارجى عسى أن يسمع خطوات ابنه عندما يدخل الى 
الفناء .. ظل بنصت طوال ليلته » وكلما سمع وقع أقدام في الطريق 
نهض واقفا وأطل من إالنافذة . ولكن لا أحد ٠‏ وأشعل سسيجارة : وأتبعها 
بغيرها وغيرما , انم ألقى بنفسه بكل ثقله فوق السرير ثانية ٠‏ وعند 
الفجر غلبه النعاس : ورأى فيما برى النائم نسرا _ينقض من عليائه الى 
الفناء وبختطف دبكه الأبيض ؛ أحب شىء لديه © والذى احتفظ به 
لنسله ٠‏ أنشب النسر مخالبه فى الديك واختطفه وارتفم به الى عنان 
السماء 4وقتما كأن الديك بصيح ابتهاجا بمقدم الصباح . 

ونهض من نومه مذعورا » واحس برعشة تسرى فى حجسده . 

ورسم الصليب وتمتم : 

اللهم اجمله خيرا . 

وصفق بيديه ونادى لينيو . أتت اليه والنوم لا يزال يغالبها ) 
مرتدية لباس الدوم » فيدت شبه عارية » شعثاء الشعر » لامعة العينين » 
نافرة الثدبين كانهما بحاولان الفكاك من صدرتها البيضاء . وقال لها : 

اسمعى بالينيو » هل عاد ميشيل ؟ أين قفى ليلته ؟ أين نام ؟ 

لم يعد ياسيدى . نظرت داخل حجرته وأنا فى طريقى اليك فلم 
أجد بها أحدا , وفر؟شه كما هو لم ينم عليه أحد ٠‏ 

وضحكت ضحكة العارف ببواطن الأمور وقالت 

ماقت الأرملة ٠‏ الله اعلم أبن بذهب الآن شياب القرية الذى 
بقفى لياعه خارج بيته . 

أخبربه فور اسولدةانق انيل د اراه .. انتظرى .. ماالذى 
فعلته بالأمس اثناء الاحتفال ؟ اذ لم بقع بصرى عليك ٠‏ 

واحمر وجه لينيو خجلا » وضحكت فى دلال » ولم تجب على 
السوؤال . 

أيتها العاهرة الفاجرة ٠‏ ألا تطيقين صبر١‏ لأيام قلائل ؟ اتفقنا 
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على أن يتم عقد قرانئك يوم الاحد القادم حتى تطمئن نفسسك »© ثم 
لا تطيقين صبرا . ستنعمين بالهدوء الذى سيفتقده نيكوليو أبتها الابنة 
التعسة ٠٠‏ هل تسمعين ما أقول ؟ أراك شاردة الفب 2 ترى أين تهيم 
روحك الآن أبتها الرعناء ؟". 

وضحكت لينيو وهى تميس بقدها فى دلال ©» وأجابت : 

فوق الجبل . 

وحقا ما قالت ٠‏ اذ شرد فكرها الى الجبل .» هنالك تحت ظل 
شجرة سنديان خضراء مورقة ٠٠‏ كانت قد عادت من جبل ساراكينا 
متصيبة عرقا .» متقدة الوجنات ٠‏ وما ان سمع نيكوليو وقع خطواتها 
حتى اسثدار ناحيتها : وثغا كما يثغو التيس ٠»‏ وتعلق بجيدها وطرحها 
أرضا فى وحشية وصمت ٠٠‏ ودنا منهما الكبيس الكبير » وتحسسها 
بفمه » وشم رائحتها فتعرف عليها » وثغا هو الآخر مثلما فعل سيده »> 
ولبث بالقرب منهما وهو تلعق شفتيه ٠٠‏ وفجأة طرق سمعها الصوت 
الأجش لسيدها العجوز ». فوثبت فى مكانها . 

أين سرح فكرك أيتها العاهرة الصغيرة ؟ ألم تسمعى حديتى 
اليك ؟ ألا زال فكرك هائما هنالك فوق الجبل ؟ 

وأجابت لينيو : 

طلبت منك قهوة ( سكر زيادة ) ٠٠‏ أشعر بدوار . فلسست/ على 
ما يرام ٠٠‏ ربما كات الجوع سبب ذلك ٠٠‏ 
ْ ولكن لينيو كانت خارج الباب قبل أن يكمل الشيخ كلامه 2 تثب 
فوق الدرج وهى تقمقع بقبقابها .. 

وأغمض العحوز عيئنيه ©» واستعاد حلمه من جدلكد : « النسر .. 
ترى ماذا يعنى ؟ لا أعرف ٠‏ أسسألك اللهم أن تكلانا برحمتك وتقى بيتى 

أشرقت الشمس 2 وامتالأت دروب القرية بأصوات الرجال وثغاء 
الماشضية ونهيق الحمير . خردوا جميعا بشرا وحيوانات الى العمل » 
وكلهم يحبى مطلع اليوم الجديد . 

أحضرت لينيو القهوة المحلاة بالسكر . وجلس العمدة قرب 
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جريجوريسن البارحة وأخبره أنه بينما كان يستمتع باثل الخنزير الرضيع 
فى هدوء وغبطة استنفر مانولى الفلاحين ٠»‏ زاعما أن المسيح يأمر كلا منا 
أن يقدم نصيبا معلوما من دخله الى شعب ساراكينا ٠‏ والأدهى من ذلك 
أن بعض السذج صدقوا ما قال ٠‏ وذلك التعلب. العجوز المدعو بالقسيس 
فوتيس © حقيبة القمل » الذى بمثل دور الناسيك : أسهم بدوره فى 
تأنيب الناس وبذر الشسقاق * وانقسم أهل القرية إالىى معسكرين : 
الحثانية فى جانب وأكابر القرية فى الحانب الآخر .. « انتظر » انتنظر * 
هناك ما هو أدهى وأمر : ابنك ميشيل كان أول من انحاز الى الرعاع » 
واخذ بتوعد القربة . وها نحن الآن وقد ابتلينا بهذا الملعون المدعو 
مانولى » هذا المرائى الحقير . يخرج علينا ويرفع علم الثورة والعصيان ٠‏ 
يرى في نفسه الزعامة ©» ويضم ابنك الى عصايته . ثم هذا التيس 
العجوز الذى يعلههم ٠‏ هل سمعت ما أقول ياعمدة ؟ اذا لم يتولنا الرب 
ويعيد الأمور الى نصابها فانا هالكون ٠‏ 
وتمتم العمدة بطرياركاس : 

ج يا معديسن نا لق سناع للا جه ا تشنن + قان الله لا بأبه 
لمثل هذه التوافه من الأمور ٠‏ هل تحسين أن لدى الله متسعا من الوقت 
ليبحث مشاكل البشر جميعا فردا فردا ؟ أنا المسئول هنا عن وضع 
الأمور فى نصابها فى قرية ليكوفر سى وسوف أعرك أذن ابنى الآن »2 
وبعد ذلك يأتى دور هذا الأبله مانولى ٠‏ 

فى هذه اللحظة انفتح ألباب اللخارجى وانسل ميشيل خلسة . 

هب العجوز من مكانه 2 وأطل من النافذة وصاح : 

نعمت صباحا بابنى . هل طاب نومك الليلة ؟ لعلك تتفضل 
بالصعود الينا لنتمتج برؤياك ٠‏ 


وقال الفتى لنفسهة : 
حذار يا ميشيل ٠‏ امسك عليك لسانك ٠‏ لا تنس أنه أبوك ٠‏ 
وأجاب 


انى قادم يا أبت ٠‏ 


وصعد الدرج الححرى 62 وحيا الشيخ تحية الصباح ٠.‏ ولكن 
اليم ل تعتضل حعن: بالنطل اليه اق حاول: العظاهن: بالغضيب "د كان 
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حتى تلك اللحظة يتوعد ابنه ٠‏ ولكن ما ان رآه ينسل خلسة الى الداخل 
حتى تذكر الشيخ ايام شبابه ٠.‏ كان .بنسل خلسة الى الداخل وقتما 
كان فى مثل عمره »وهنا فى هذا اأنزل ذاته » بعد سهرة ممتعة مع 
خليلاته ٠‏ وها ان تذكر الشيخ هذا حتى رق قلبه لابنه وقال لنفسه : 
كنت مثله تماما 2 ولكننى اعتدت أن أقضى ليلتى فى الخارج مع 
شهواتى »2 أما هو فانه يتبادل القصص عن الرب الرحيم مع أصدقائه 
المجانين ٠٠‏ باللسماء » من يدرى » ربما كان هذا أيضا نوعا من شهوات 
الشباب ٠‏ انه شاب وعسى أن يبرأ من ذلك قرييا ٠٠‏ وبيئما كان يفكر 
فى هذا ظل موليا ظهره لابنه » محاولا أن يستثير فى نفسه الغضب ٠‏ 
ولكنه أحس أن الغضب لا يستجيب لندائه » وانما يأتيه على مهل فاستدار 
الى ابنه فجأة غاضيا من أنه لم. يوفق فى استثارة غضبه ٠‏ وصاح : 

ما هفا الذى أسمعه الآن . هه ؟ ألا تخجل من نفسك 5:الا 
تحترم مركزك ؟ هل نسيت من أنت *؛ وأبن من ؛ ومن جدك ؟ 

وأحس بالسعادة ٠»‏ اذ أنه ما ان بدأ الحديث حتى سرى الغضب 
فى عرؤاقه ٠‏ وصاح بصوت جهورى : 

أمنعك من أن ترى مانولى بعد ذلك” ٠‏ 

وتردد ميشيل فى الاجابة » وقال في نفسه : 

ب صبرا انه أبوك ٠‏ ليس القوى من يثور ويغضب وانما القوى 
من بيملك نفسه عند الغضب . قاملك زمام تقفسك . 

لماذا لا تجيب ؟ أين قضيت ليلتك هائما على وجهك ؟ فوق جبل 
ساراكينا ؟ مع هذا القسيس الصعلوك : ومانولى الخادم باعث النهضة؟ 
صحبة جميلة حقا ! هل انحدرت الى هذا المستوى أبها التعس ؟ 

وأجاب الابن فى هدوء : 

ابى » لا تسب أناسا هم أفضل منا .. 

وهنا هب العمدة واقفا وقد اهتاج حقا 

ماذا تقول ؟ هل فقدت صوابك ؟ أفضل منا ؟> هذا القسيس 
المهلهل »2 وخادمنا !! 

هذا القسيس المهلهل كما تسميه انما هو قديس . ليس فينا 
نحن سلالة السيد بطرياركاس من يستحق ان يفك رباط حفائه . 

طوح العجوز بسيجارته بعيدا 2 وتدافع الدم الى رأسه الثقيل ٠‏ 

وواصل هميشيل حدله فى هدوء ودون شفقة : 
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أما عن مانولى » فان شتت أن تعرف فأنت اتعلم حدق العلم 
انه بينما كنتم جميعا > أعيانا وعمدا وقساوسة ونظارا تسد لمون فى 
خنوع وترتعد فرائصكم فرقا داخل السجن ء لا تفكرون فى القرية بل 
فى أتقسكم وكيف تفلتون بحلدكم »عفان هذا الخادم هو الذى هرع لينقذ 
الناس جميعا حين قال : « انه أنا » أنا قاتل التركى . أشنقونى » . 
من أذن الرجل الذى اثيت عن جدارة فى مثل تلك اللحظة الحرجة ©» 
أنه رئيس هذه القرية حقا ؟ هل هو أنت يا صاحب السيادة بطرياركاس» 
أو ربما صاحب القداسة القسيس جريجوريس ؟ لاء لاء انه مانولى ٠‏ 
.ومنذ تلك اللحظة أصبحنا له أتباعا فهو رئيسنا وعمدتنا .٠١‏ 


وارتمى العجوز على ظهره فوق السرير » وذراعاه مبسوطتان على 
امتدادهما 2 وفى حلقه غصة ٠‏ 

وأطبق ميشيل شفتيه خجلا » اذ نسى النصائح التى أسداها الى 
نفسه ورد على أبيه وأغلظ له القول على غير ارادة منه ٠‏ فاقترب من أبيه* 

وسأله : 

هل تريد شيئا ياأبت ؟ هل تحب أن تعد لك لينيو غصير ليمون؟ 

وحملق العجوز فى ابنه بعينين دمشتين وتمتم قائلا : 

انت مثل_ امك تماما . نعم » أنت صورة مطابقة لها . ظاهرك 
رحيق معسول »© وباطنك سم زعاف . 

وطرفت عينا ميشضيل , وغام الهواء الفاصل بينه وبين أبيه ٠‏ 
وفحأة تراءت له أمه »> شاحبة © آسية »2 كلها نبل وتواضع . وشخص 
ميشيل بيصره الى ذلك الطيف الذى تراءى له بفتة . وتمتم « أمأه »© . 
وخفق الهواء 2 واإرتعس الضوء 2 وسرعان ما توارى الطيف القدسى كأنه 
ومض البرق ٠‏ ْ 

فيم تفكر ؟ 

واجاب الابن : 

أمى » أمى . أسأت معاملتها » بالأبت . 7 

ورد الاب غاضما *: 

أنا رجل ٠‏ وبحب أن أعامل النسساء بخشونة . هذا هو 
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ما يرضيهن ٠‏ ولكن عسيرا عليك أن تفهم ما أقول فلا زال لبن أمك بين 
شفتمك ٠‏ 
أسأل الله أن يبقى هذا اللبن أبدا بين شفتى ٠‏ 

مرة آخرى ظهر طيف الأم بينهما » غاضبا متجهما هذه المرة .. 
ومدت اليه يدها كأنها تباركه ٠‏ واذا بصوت هو صوت أمه يتبعث من بين 
أعماق ميشيل يقول له : « ارفع رأسك يا بنى فأنت رجل » وليس لك 
ا اي ا اح 01د ل بكار امك واالعا دول إل 
الشباك وانتظر . 

ونهض الشيخ وهو يتنهد . ودنا هو الآخر من الشسباك وقال : 

ب أسمع . 

ورد ألابن وعيئاه فى عينى أبيه : 

هاآنذا أنصت لك ٠‏ 

اتخذت قرارأ » ولك أن تت تتخذ قرارا أيضا . لك أن تختار 
بيننا » اما انا أو مانولى . أما آن تترك مانولى وعصارته » أو تترك 

واجاب ميشيل : 

بل آترك بيتك . 

ودارت عينا العجوز فى محجريهما مذهولا ٠‏ 

وصاح : 


أنا لا أحب مانولى اكثر منك » أبدا ؛ ما شأن مانولى بهذا ؟ اننى 
أختار المسيح . هذا هو سؤالك لى على حقيقته دون أن تدرك معناه . 
وها انذا أجبتك على سؤالك . 


متي السو 110 يذرع الحجرة بخهلوات واسعة , ثم توكف 


مااعتراضك على ؟ 


؟ 








ا لاشىء ولكنك اكرهتنى على الاختيار © وقد اخترت . ولا أملك 
غر ذلك . ١‏ 
وتهاوى العجوز بكل 'ثقله متهالكا فوق السرير ٠‏ وأمسبك برأسه 
المحموم بين يديه ٠‏ وشعر كأن كبده يحترق ٠‏ 
ثم قال بعد هنيهة بصوت خفيض : 
اذهب » اذهب » لا أريد أن أراك ثانية 
واستدار الابن . فأبصر أباه واهنا2) خائر القوى » رأسه نين 
راحتيه » وأحس بالأسى نحوه ٠‏ ولكن صوتا بداخله يصيح به آمرا فى 
عسف « اذهب » ٠‏ 
ودنا من أبيه » وحثا أمامه على ركبتيه ©» وقال : 
يا أبت » انى ذاهب ٠»‏ ولكن هل لك أن تباركنى ؟ 
واجاب الشيخ : 
الا .. لااأستطيع . 
ونهض ميشيل وذهب ناحية الباب وشعر الآب برغبة فى أن ينادبه 
8 ياطفلى » ولكنه خجل من أن يذل نفسنه » قآثر الصمت ., 
وفتح الابن الباب واستدار ناحية أبيه ثانية وقال : 
- وداعا يا أبت ٠‏ 1 
واحتاز عتبة الباب)؛ . 
26 
مضت فترة طويلة ولينهو لا تسمع شيئا من الحوار ٠‏ قصعدت 
الدرج خلسة .2 وأسندت أذنها الى ثقب المفتاح تسترق السمع ٠‏ سمعت 
غطيطا عميقا » تتخلله تنهدات متقطعة 2» وصريرا بصدر عن السرير 
وتمتمت قائلة : ؛ 
انتهى الشحار » 2 الشيخ © وثمة 5 بعذبه ٠.‏ سيتهض 
من نومه وقت الظهيرة جوعان ٠٠‏ كأنه غول نهم ٠‏ اذن لأذهب وأذبح له 
دجاجة ٠٠‏ آه من هذا الكرش الواسع » ضاقت حيلتى معه ٠٠‏ نظل 
نحشوه ولكن دون جدوى ٠‏ لا يشبع أبدا ء انه حفرة مالها من قرار . 
ونزلت الدرج » ودخلت عثنة الدجاج. لتنتقى دحاجة تذبحها . 
وقع بصضرها على الديك الأبيض دن مزهوا بعر فه القرمرى ©» 
والدجاجات من حوله تنقر الارض وتقأقيىء ٠‏ وقفت لينيو برهة 
تتحرق شوقا لرؤية دجاجة ترقد على الأرض فى استسلام ويعتليها 


اا" 








الديك الابيض »ثم ينهض بعدها ويقف الى جانب الدجاجة مختالا , 
ويببط عليها جناحيه ويصدح بصوته فى مباهاة . فقد اعتادت أن 
تمتع ناظريها بهنده المشهد أعواما طوالا : وتستشعر معه نشوة غامرة » 
وبحمر وجهها حتى اذثيها . كانت سقط مشاعرها على هذا المنظر » 
فتحس كأنها هى التى طرحت نفسها أآرضا وفوقها ثقل“لذيذ ممتم 
مثل ثقل الرجل . ولكن اى رجل ؟ أول عهدها بهذه المشاعر وهى 
صبية صغيرة لم تكن تتبين وجه ذكر واضح المعالم معروفا لها على وجه 
التحديد . وبعد ذلك كانت تراه مانولى ؛ وأصبح الآن وجه نيكوليو . 
ومشست شهور عدة ولم يتبدل هذا الوجه بعد ٠‏ 

بحثت بنظرها بين الدجاج ٠‏ ووقع اختيارها على دجاجة كبيرة 
رقطاء ٠‏ لم تكد تمد يدها لتمسك بها حتى جثمت الدجاجة الرقطاء على 
الأرض ٠‏ وبسط الديك جناحيه قوقها يحتضن الدجاجة ويخفيها تحتهماء 
ولعقت لينيو شفتيها اليابستين بلسانها 2 وتأججت النار فى عروقها ٠‏ 
وأشفقت على الدجاجة فاختارت غيرها ٠‏ 

أعدن المائدة وقت الظهيرة » ووضعت بيضة فى الحساء ٠‏ وانتظرت 
أن أبناددها سسدها ٠‏ فقد تأخر غن الموعد المعتاد - 
ونمتمت : 
أخف زمانه هذا العجوز الشره ٠‏ لم بيق الا أن يرحل الى العالم 
الآخر - . 

وأحست نقلق لهذا الخاطر ٠‏ 

أسألك اللهم أن تمهله حتى مساء الأحد القادم أو صباح الاثنين. 
على أكتر تقدير ٠‏ والا ماذا يحدث لزواجناً ٠»‏ وهتى ابتم ؟ لم أعد أطيق 
الانتظار أكثر من ذلك ٠‏ 3 

1 وصعدت الدرج ثانيية » وفتحت الباب فى هدوء 2 ودققت النظر 
داخل الحجرة ٠‏ كان العمدة ممددا فوق السرير . ساكنا بغير حراك ء 
وعيناه مفتوحتان تحملقان فى السقف ٠‏ خمدت حر كته كما خمدت أناته» 
ودخلت لينيو الحجرة هذعورة : ترى هل مات ؟ ولكن الشسيخ طرف 
بجدقنية : . 

. وأرادت أن تطمئن نقدلهاأ فنادته < 
سيدى 2 وضعت البيضة فى الحساء ٠‏ حَان وقت الغداء ٠‏ 
ودارت عمينا الشسيخ تنظرها 2 وزام قائلا : 


ا 





الل ا الل ا ا 525 ا زا نيه ١‏ للع ال 10 صل ملاسو 


لا أشعر بالجوع ٠‏ لست على هما يرام يالينيو ٠‏ إاستدعى القسيس 
جر يجوريس> * 

وجلس العجوز , ممتقع الوجّه أزرقه ٠‏ وقد ارتسمت عليه خطوط 
حمراء ٠‏ وصرخت لينيو ٠‏ 

لا تخافى ٠‏ لم أمت بعد ٠‏ وانما أريد فقط أن أتحدث الى 
القسيس فى موضوع ما ٠‏ هل ميشيل فى الدور الأرضى ؟ 

لا٠‏ دخل حجرته ليغير ملابسه , وارتدى الملابس التى يرتديها 
كل يوم , ثم خرج من البيت حاملا صرة * 0 

ألم يقل شيئا ؟ 

لا شىء ٠‏ 

أرسلى من يستدعى مانولى من الجبل , ليأخذه السيطان٠‏ يجبأن _ 
يحضر لمقابلتى فورا . قبل غروب الشمس ٠‏ هل سمعت ما أقول ؟ 
انصرفى ٠‏ 1 

ألن تأكل ؟ 

وتفكر العجوز لحظة أثم قال : 

ماذا أعددت من الطعام ؟ 

حسماء الدجاج المفضل لديك * 

أعغصرى كثيرا من الليمون فى الحساء ٠‏ سأنزل الآن ٠‏ 

واسرعت لينيو بالنزول » تقفز السلالم خفيفة جذلة : « يقينة انه 
سيبقى على قيد الحياة حتى صباح الاثنين ٠‏ ان وجهه يثير فى نفسى 
القلق ٠‏ سسأذهب الى أندو ئيس ليعمل له كاسات دم . حتى لا توافية المنية 
سريعا » ٠‏ : :3 

ُ عاد عد 

0 فى هذه الأثناء كان ميشيل قد ارتقى الجبل متأبطا صرته ٠‏ لم يجد 
مانولى فى الحظيرة » فجلس فوق المقعد الحجرى إلى جوار الباب ٠‏ كانت 
الظلال تنحسر » اذ اقتربت الظهيرة ٠‏ وظهرت كنيسة التبى ايليا فوق 
الحبل المقابل وكأنها ذابت تحت أشعة الشمسسن العمودية * 

وأغمض ميشيل عينيه ٠‏ كان واهن القوى , فارغ القلب ولكن 
راضيا » كمن شفى من مرضه وشيكا * وحدث نفسه قائلا : « انها نهاية 
كل شىء , وبداية جديدة لكل شىء ٠‏ يايسوع , حددت لنا معالم الطريق”» 


ا 








اسألك العون والتأبيد حتى ابلغ غايته ٠‏ أعرف أنك هناك عند نهاية 
الطريق تنتظرنى » * ش ّْ 

وفتح الصرة وأخرج منها الانجيل الذى”“ورثه عن أمه 2 وهو انجيل 
كبير ذو غلاف مفضض مصنوع من جلد الخحنزير » وله مشبك على عحيئة 
سلسلة وبداخله ورقة من أوراق شجر الغار يستخدمها كفاصل بين 
الصفحات 0 ومال برأسه فوق الكتاب المقدس وقرآأ . 

٠ه‏ أعداء الانسان أهل بيته ٠‏ من أحب أبا أو أما أكثر منى فلا 
يستحقنى ٠‏ ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر منى فلا يستحقنى ٠‏ ومن لا يأخذ 
صليبه ويتبعنى قلا يستحقنى * » 

قضى أياما عدة مع كلمات المسيح هذه يقرأها ويعيد قراءتها من 
جديد ٠‏ يحاول أن يفهمها ويستوعبها ٠‏ بدت له أول الأمر وكانها كلمات ' 
قاسية غير انسانية ٠‏ كان يسائل نفسه : « اليس ثمة سبيل آخر غير | 
هذا السبيل أيسر على الانسان وأقرب الى قلبه وعواطفه ؟ هل لابد للانسان 
أن يدقع دمه ثمنا لخلاضه ؟ لاذا يكزن الأب والام عقبة تعترض الطريق ؟ 
ألا يمكن أن نحبهما معا ونسمو سويا فى طريقنا الىالرب ؟ لماذا كتب علينا 
أن نقتلع الجذور العميقة فى الأرض لنرقى إلى السماء ؟ 

ألحت على ذهنه أسئلة كثيرة جداء ولكنه عجز عن أن يهتدى الى اجابة 
شانية على احداها ٠‏ وكم من عجب اذ شعر أن قليه يتخفف رويدا رويدا 
من ثقل الأرض ٠‏ ويسمو شيئا فشيئًا صوب السماء ٠٠٠‏ حتى أنه أحسش 
فى تلك الليلة أنه معلق بين السماء والآرض ٠٠٠‏ 

وبعد الظهر بقليل عاد مانولى من المرعى ٠‏ ودهعش لرؤية صديقه 
فوق الجبل فى مثل تلك الساعة ٠‏ وقال له ميشيل موضحا : 

ترركت بيت أبى يامانولى ٠‏ طلب منى الشيخ أن أختار » واخترت 
طريق المسيح ٠‏ 

وقال مانولى وهو شإرد الخلب : 

- ولكنه طريق شاق وعسير يا ميشيل ٠‏ واكثر مشقة على الاغنياء ٠‏ 
فمريحبا بك ٠‏ * 

ومد مانولى السماط ٠‏ ولم يطعم الصديقان غير لقيمات ٠‏ وقص عليه 
ميشيل ما حدث بيئه وبين أبه والقرار الذى اتخذه ٠‏ 1 

أحسست أننى لم أعد أقوى على مواصلة طريقى القديم يامانولى٠‏ 
عشت حياة سهلة رغدة ٠‏ بدا لى العالم وهما باطلا منعنا فى بطلانه » ظالما 


ين 











ممعنا فى ظلمه » وأن سبيل فى الحياة كانت سبيلا معوجا ٠‏ ولم أعد أطيق 

وكرر مانولى حفاوته بصديقه : 

مرحبا يك ٠‏ الطريق وعر ء والمرتقى شديد الانحدار يدمى القدمين . 
فى أول المسير يا ميشيل ٠‏ ولكن ستنبت لك أجنحة مع الأيام » وتحملك 
المللائكة بين ذراعيها » وترتقى جبل الرب برغم وعورنه الشديدة فرحا 
طروبا تترئم باسمه ٠‏ 

ثم (قف وأمسك بعصا الرعى . 

أرسل لى أبوك رسالة يستدعينى للمثول أمامه فورا ٠‏ أستطيحع 
أنأخمن ماذا يريد ٠‏ الى اللقاء هذا *لمساء ١ ٠‏ 1 

وقال ميشيل : 

كأن الله معك ٠‏ 

عد د 1 

جثت لينيو على ركبتيها وسط الفناء » متوردة الوجه » وشمرت عن 
الشيخ كصداق لها , وكان فى عطائه كريما سخيا ٠‏ كانت لينيو تدعك 
النحاس بهمة لا تعرف الكثل وهى تتغنى » وصوتها يشسق الهواء وبتردد 
صداه حتى يصل الى الجبل * بيئما وقف نيكوليو تحت ظل شجرة البلوط 
يصيخ السمع وقد أمسك بالناى الطويل يرد عليها بألحانه ٠‏ وتلاقى 
غناؤهما فوق اسطح بيوت القرية » فكانت النسوة العجائز يتأففن , 
والعرائس يبتسمن ٠‏ والصبايا يتنهدن ' 

ظهر مانولى عند منحنى الطريق 0 وسمع شدوها وابتسم ٠‏ 

وحدث نقفسة : 

انها فرس حرون ٠‏ نعم , انها كذلك حقا ٠‏ ولكن طفلا صغيرا 
استطاع أن يستأنسها ” 

رفعت لينيو وجها يكاد يتقد نارا 2 وأبصرت مانولى ومو يجتاز 
العتية ٠‏ 

وقال لها من كان خطيبيها يوما ها : 
. لك الصحة والبهجة يالينيو ٠‏ أراك تتهيئين ٠‏ اتمنى لك عرسنا 


٠ سعيدا‎ 


واجابت لينيو فى سخريه : 


ا" 





لك العقبى ٠‏ أتمنى أن تختطفك فتاة جميلة ٠‏ هيا أسرع فان 
السديد ينتظرك ٠*‏ 1 

وعادت الى غنائها وقد تضاعفت سعادتها .2 وكأنها تود أن تظهر 
لفتاها الأسبق أنها لا تعبأ به فى قليل أو كثير , بعد أن عثرت على خطيب 
أفضل منه ٠‏ وكان لسان حالها يقول : « ان هذا سيقتله كمد » ٠‏ 

كانالشيخ بطر ياركاس يشعل السيجارة اثر الأخرى 2 ينفث 
دخانها فى الهواء ويبهضم الدحاحة التى. أكلها وهو جالس فى انتظار مججىء 
مانولى ٠‏ وارتدى لباس الرئاسة » وظل حافى القدمين ٠‏ وإحس بسخونة 
تسرى فى جسده ٠‏ واربد وجهه وتلون بلون الباذنجان » ونفرت 
رقبته. وأخذ يذرع الحجرة جيئة وذهابةه» وهو يرغى ويزبد نمضبا ٠‏ 
أنهكه التصب وخارت قواه ألقى بنفسه فوق السرير ٠‏ 

طفق يحدث نفسه قائلا : 3 

ع اونا عطي 2 فطل انلاء الظات خن امعد علنه 

وأخرجته من الدير حيث كان يعيش تالخصى », وأردت أن أخلق منه رجلا 
بمعنى الكلمة ٠‏ عملت عملا خيرا من جانبى ولكن ٠٠٠‏ صدق هذا الأاحمق 
المدعو لاداس٠‏ كم هن المراتقال لى: منيفعل الشر بتهييه الناس ويحترموه, 
ومن يفعل الخير لن يكون حصاده غير النكران والتحقير ٠‏ « وكنت أسخر 
من كلامه هذا ,. والآن بان لى صدق كلامه , وها هى المشاكل تمسك 

وفجأة أحس بغناء لينيو يسرى فى دمه ٠‏ 

لتذهب الى الشيظان هذه الصبية الفاجرة ٠‏ لعل الله يعجل 
بزواجها حتى تهدأ نفسا ء والا فانها ستقلب القرية راسا على عقب ٠‏ 

واندسفم ناحية الشباك ليناديها ويأمرها بالسكوت ٠‏ ولم يكد 
بطل من الشساك حتى انفتح باب الحجرة » واسستدار قفأيصر مانولى أمامه 
عند عتبة الباب ٠‏ فقفز فى الهواء والغضسب يتطاير كالشرر من عينيه ٠‏ 
وصاح فيه : 

أدخل ٠٠٠‏ أدخل » 

وصفق الباب يعنف وراء مانولى © ودقع به الى الخائط ٠‏ 

هل هذا هو عرفاتك بالجميل ايها الجحود ؟ هه ؟ آتى بك الى 
منزلى فتجلب له الشر والتعاسة ٠‏ كنا على ما يرام قبل أن تحل بالقرية 2 
بيتئا بخير وسلام ٠‏ وإلقرية عادئة وادعة ٠‏ وأتيت أفت أيها النبى القذر 
لتخل بالنظام وكثير الفتن ٠-6‏ لاذا ؟ بأى حق تطويحت من تلقاء نفسك 


5 








لانقاذ القرية 9 هذا عملى أنا ٠‏ لماذا تتدخل فى أمور لا تعنيك ؟ هل ترريد 
أن أفصح لك عن السبب ؟ أردت أن تظهر أمام الناس كقديس ٠‏ تحاول 
أن تغرر بالسذج لكى يؤمنوا بك 2 وتدعو الى الثورة يوم الاحتفال بعيد 
النبى ايليا ٠‏ 
وذهل مانولى عند سماعه الجملة الأخيرة وقال : 
ب الثورة ٠‏ 
ماذا كنت تقصد اذن بكل تلك البذاءات التى تفوهت بها فوق 
الجبل قبل أول أمس ؟ لماذا ندقع العشور لحئلة القمل ؟ كيف نتساوى 
نحن وهم ؟ أن نكون كلنا اخوة , كلنا حملة تهمل ؟ أليس كذلك , هه ؟ 
أهذا هو ما تهدف اليه ؟ ونعطيهم حقولنا أيضا مناصفة !! بأى حق هذا؟ 
ولكنها ملكنا نحن ٠‏ انها مالنا وحقنا ودمنا ٠‏ ألا ينبغى علينا أيضا فى 
مثل هذه الحالة أن نقتسم معهم لحم أجسادنا ونعطيهم بعضه ليأكلوه ؟ 
انها نهاية العالم ! 
واستبد به الذعر عند ذكن هذه الجملة , فحدج مانولى بنظرة 
ا : 


حدث ذات يوم أن رفع «الكرشء» لواء الثورة واحتل مكان الرأس 


ليصبح صاحب الامر والنهى ٠‏ ترى هل لم يقص عليك أحد هذه القصة, 
أيها الفدم ذو الرأس الفارغ ؟ ‏ وكانت نتيجة هذه الثورة أن بدأ القذر 
يخرج من الأنف والفم والعينين , فلقى الرجل حتفه ٠‏ لذلك لا تحاول أن 
تغير الناموس الذى فرضه إلله ٠‏ ليبق « !لكرش » مكانه » والرأس حيث هو 
يأمر وينهى / وأنا الرأس ٠‏ 

وكان أثناء الكلام يذرع الحجرة كالوحششس المفترس داخل القفص , 
يضرب الجدار بعصاه ويبصق على الارض ٠‏ ويتمتم قائلا ٠:‏ 07 

اذا لم يكن هناك أغنياء أيها الأبله » فمن الذى سيقدم الصدقات 
اذن للفقراء ؟ ألم تفكر فى هذا ؟ أى منزل تقصده الخالة ماندالينيا لتحد 
عملا فيه ؟ وأين تجد سيادتكم مكانا تعملون فيه خادما ؟ 

وبلغ هياجه غايتهة وصاح بأعلى صوته : 

أيها الشحاذ المتشرد الذى يرعى فى جسمه القمل 2 لا تملك 
شبرا واحد! من الأرض وتصيح « نحن اخوة » لماذا ؟ ينبغى أن نقتسْم 
ها نملك ونعيش اخوة حسب ما تقول » حتى يمكنك أن تلتهم نصف 
ممتلكاتنا ٠٠٠‏ من إالذى هلا رأسك بهذه الأفكار أبها الأفاق 2 هه ؟ 

وأجاب مانولى : 3 


ا 








ب المسديح ٠.‏ 


ليأخذك الشيطان » أى مسيح تقصد . هه ؟ مسيحك أنت لا أنا ٠‏ 
ابتدعت مسيحا جديدا ٠‏ متمردا على شاكلتك . حقيرا يرعى القمل فى 
جسده » يتضور جوعا ٠‏ وتتحدث عن لسانه بكل ما يحلو لك ثم ترفعه 
عاليا كما ترفع علم الكنيسة وتعوى : « نحن كلنا أبناه لأب واحد كلتا 
اخوة . لذلك هات الشواء لنأكل سويا ٠‏ لا لن تذوق طعمه » 

وألقى بسيجارته من النافذة » وبصق فى الفناء » ورجع الى مانولى, 
وأمسك بتلابيبه وصاح فيه : 

عليك أن تترك خدمتى فورا 2 فى حمذه الليلة ٠‏ اذهب والحق 
بالشحاذين أمثالك ٠‏ ليقتسموا معك القشر الذى يملأ رأس.ك والقمل الذى 
يرعى فى جسدك ٠‏ ومملكة السماء التى تدعو اليها ٠‏ 


وانفتح الباب وهو إيقدفه بهذه الكلمات وظهسر القسيس 
جر يحوريس فى أبهة الاساقفة ٠‏ وقال : ٠‏ 

مهعذرة يا عميدة أن تأخرت ٠‏ كان ذلك بسبب مرض ابنتى 
ماريورى ٠‏ 

والتفت وراى مانول فتجهم وجهه . 

وقال الشيخ بطرياركاس : 

ايا صاحب الغبطة ,2 » لم يبق شىء على حاله هنا ٠‏ انقلب العسالم 
رأسا على عقب ٠‏ العمدة مانوللى الواقف هنا يريد أن يشعل النار فى 
العالم ٠‏ وابنى الرقيق الوديع وقف الى جانبه ورفع لواء, العصيان مو 
الآخر ٠‏ أعلننى بذلك هذا الصباح » قائلا ه ساترك البيت وسوف أفارقك 
: يا شيخ بطرياركاس ٠‏ فقد اخترت طريق المسيح ٠‏ كأن طريقى هو طريق 
العداء للمسيح ٠‏ انها نهاية العالم / من حسن الحظ أنك أتيت ايا أبانا فى 
الوقت المناسب لنضع الأمور فى نصابها ٠‏ 

وقال القسيس جر يجوريس ومهو يشير باصيعه الى مانولل : 

ها هو عدو المسيح ٠‏ هو الذى يبذر الشقاق بيننا 2» وهو الذى 


يفسمد عقول الناسى بأفكار سخيفة ٠‏ ما هنه الترهات التى قئتها 
أمامنا يوم الاحتفال : أيها المحتال ؟ |قسم لك بشرفى انها ثوزة الذنب 
ضد الرأس ٠‏ : 

وأجاب مانولى 5 


ما 











كلمات المسيح أن أحسنوا الى المساكين ٠‏ ومن يملك ثوبين يعطى 
واحدا 2 نحن جميعا اخوة ٠‏ وليس عندى ما أقوله لك غير هذا ٠‏ 

واربد وجه القسيس جريجوريس ٠‏ وأبى على نفسه أن يحاج خادما 
فوجه حديثه الى العمدة : 

هذا الآدمى انسان خطير على المجتمع *٠‏ يجب أن تطرده من خدمتك 


' بل ويجب أن يطرد خارج القرية حتى لا يلوثنا ٠فهو‏ الذى أدار رأس ابنك 
. يحاول بدسائسه هذة أن يكتسب أهمية وشأنا و يجمع النناسن وراءه ٠‏ 


أطرده ٠‏ انه ليس براع ولا حمل » بل ذثبا ٠‏ 
ابتعد مانولى عن الحائط وتقدم خطوة الى الأمام 'وعقد يديه الى صدره 
وقال : 
وداعا يا سيادة العمدة ويا صاحب الغبطة قانى راحل ٠‏ 
ورفع القسيس يده وزار : 
أخرج لعنة الله عليك ٠‏ 
٠‏ ورد مانولل : 1 
بل لعنة الأعيان والقساوسة ٠‏ أنتم أيها القساوسة الذين صلبتم 
المسيح ٠‏ لو عاد الى الارض ثانية ستصلبونه من جديد ٠‏ وداعا ٠‏ 
واتجه الى الباب فى صمت »2 وفتحه 2 ثم استدار وقال فى هدوء : 
وداعا ٠‏ 1 
ونزل الدرج وأحس أنه خفيف مرح كانما تحمله الملائكة ٠‏ 


و 














الحمسيّّل 


أظلمت الدنيا حين أخذ مانول طريقه الى الجبل ٠‏ وتليدت السماء 
بالسحب » » وهبت ريح دافئة من الشرق ٠‏ وتساقطت قطرات من المطر بللت 
بديهة ووجهه 2 كما يحنت الأرخل النطقي : وتهلل جسد مانول ٠‏ اذ كان 
ظمآنا مثل السهل والجبل ٠‏ 

وحدث نفسه وهو يصعد الجبل : 

عجيا لهذا الوجود ! انه معجزة حقا ! اذا فتحت عينى أرى الجيال 
والسحاب ولمطر يساقط », واذا أغمضت عينى أرى الله خالق الجبال 
والسحاب والمطر ٠٠‏ حيثماً نولى وجوهنا فثم وجه الله ٠٠‏ فى ضوء النهار 
أو فى عتمة الليل ٠‏ 

نسى تماما العمد والقساوسة »2 وتخلص من كل الاهتمامات الباطلة , 
وتعالى فوق المسرات الصغيرة والمكابدات العابرة » ونعم بالمسرة العظمى 
والمكابدة الكبرى ٠‏ فهو الآن أمام الرب وجها لوجه ٠‏ 
- فبعد أن طرده سيده الذى تفانى فى خدمته أصبح لزاما عليه أن يودع 
الجبل الذى أشرب فى قلبه حبه . وسيكون وداعه له غدا مع مطلع الفجرء 
سيحمل صرته المتواضعة على كاهله ويمسككء بعصا الرعى ويرحل وحده 2 
أعزل مثل يتيم لا عائل له ولا سند » ويسير فى طريق. قفر موحش يصعد 
ويصعد دون أن ينتهى ٠‏ 

وهطل المطر 2 واشتد قصف الرعد على البعد قويا يصك الآذان » 
وحث مانول الخطو ٠‏ كانت الريح من خلفه تدفعه الى أمام » وخيل اليه 
وكأن للويح يدان وصدر يصعد الزفرات٠‏ 
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ولمح على البعد ضوءا خافتا ٠‏ عرف فيه نافذة كوخ المرعى الصغيرة . 
وحدث نفسه قاتلا : 
لا بد وأن نيكوليو قد استسلم للنوم الآن بعد أن فرغ من حلب 
اللبن وتناول العشاء ٠‏ اذن فهذا الضوه يعنى أن هيشيل فى انتظارى ٠‏ 
وخفق قلبه بقوة وعنف عندما تذكر صديقه ٠‏ 
وتمتم قائلا : 
لا طاقة له بذلك ٠‏ عاشي حياة السادة + واعتاد الطعام الرغد »وألف 
النوم على الفراش الوثير » وأنس الى النفء وأن يكون البيت حماه ٠‏ خير 
له أن يعود الى البيت ٠‏ عليه أن يتذرع بالصَير » فلم نحن ساعته بعد ٠‏ 
سواء أراد ذلك أم لم يرد فان الثراء يثقل الروح ويعوقها عن الحركة 
الحرة الطليقة ٠‏ وهناك ماريورى أيضا . تربطه هى الاخرى بالارض رغما 
عنة ٠‏ 
وتذكر كلمات المسيح القاطعة القاسية : 
دان مرور جمل من 'قب ابرة أيسر من أن يدخل غنى الى ملكوت الله ٠‏ 
ألفى هيشيل جالسا قبالة المدفأة يحملق فى النار : وقال بصوت 
فيه رنة فرح وهو يمسح بيده العرق الذى بلل شعره ووجهه : 
طاب مساء الفتى سيد الجبل ٠‏ غدا صباحا سساودع هذا الكوم 
“العزيز وأرحل بعيدا 2» فقد طردنى أبوك : 
وجلس أمام المار » وقص على ميشيل .بصوت هادىه رزين كيف ألفى 
العمدة الشيخ ثائرا يتميز هن الغيظ 2 وكيف استخدم العمدة الفاظا 
قاسية فى حديثه اليه وطرده فى النهاية » وكيف آنزل القسنيس لعنته 
واختتم حديثه قائثلا : 
حدث كل شىء كما كنت أتوقع تمأما » ومثلما كان مقررا له أن 
يحدث ٠‏ لست نادما على شىء + كان مفروض على أبيك أن يطردنى » 
ومفروض على القسيس أن يلعئنى » كما أنه مفروض على أن أرحل ٠‏ 
وأمسك ميشيل بعد صديقه 2١‏ وضغط عليها فى لهغة وشسسوق 
وقلق .: : 


س سيبدى الليل لى المشورة ٠‏ يتنزل الرب الينا عادة على هيئة حلم | 


م؟ 








8 


لتو 4 
21 


نحن نيام ويهدينا الى الطريق ٠‏ لم أحسم أمرى بعدء والأمر بيده 
تعالى ٠‏ سنرى غدا فلا تجزع ٠‏ : 
وقال ميشيل : 
هل تذكر الليلة التى قضيناها معا فى فناء قسطندى ؟ هل تذكر 
ما قلته لك تلك الليلة ؟٠ ٠‏ حيثما تذهب يامانولى سأذهب معك : وها أنذا 
أعيدها , وأقولها لك الليلة ٠ ٠ ٠‏ 
على رسملك يا ميشيل ٠‏ لا تتسرع ٠‏ وان غدا لناظره قريب * 
ورقد الاثنان وقد نال منهما التعب ٠‏ وتضاعف وايل المطر عنيفا 
بهيجا ٠‏ وانتعشت الاعشاب الجافة فوق الجبل 2 وتضوع أريجها 2 وهبت 
الرياح موجات متتابعة تأتى من بعيد عبقة بعطر شجر الصنوبر * وتنفست 
الأرض وقاح عبيرها الطيب ٠‏ وتفتح قلب مانولى أيضا كأرضض هامدة أصابها 
الطل فامتزت وربت ٠‏ 
ترى هل هذه هى اجابة الرب ؟ ترى هل تنزل الرب الليلة على هيئة 
مطر غزير يهطل فى سخاء ؟ احتفى مانولى بالرب » وأحسى بالسعادة تغمره 
من رأسه حتى أخمص قدميه ٠‏ وكذلك طيور الليل التى آوت الى أوكارها 
بين الصخور وفوق الشجر ٠٠‏ أحست بالرب يتنزل فوق أجنحتها الندية 
اكيلة ٠‏ : 
وأنصت ميشيل لصوت المطر المتساقط » وتنسم عطر الأرض الندية» 
وجفاه النوم ٠‏ تذكر ماريورئى وخفق قلبه فى ضيق وجزع ‏ وثارتشجونه ‏ 
مع الأرض المبتلة ٠‏ كانت فى آخر لقاء له معها شاحبة واهنة بغير خضاب١‏ 
وظلت نسعل ومنديلها فوق فمها , ولكن المنديل هذه المرة لم يكن أبيض 
كالعادة » بل أحمر حتى لا يظهر عليه لون الدم ٠‏ وقالت له يومذاك : 
عزيزى ميشيل ٠‏ انىراحلة ٠‏ سيصحيتى أبى الى المدينة ليعرضنى 
عل الأطباء مناك ٠‏ فحالتى ليست على ما يرام * ْ 
وتنسم ميشيل أريج الارض 2 وأحس بقلبه يرتجف وتمتم قائلا : 
لازال قلبى متعلقا بالأرض » نعم لا زال ٠‏ 
واحتوىالنوم ميشيل ومانولى رويدا رويدا وسط هذه الليلة الممطرة * 
وعندما أسفر الصباحفتحا ؟عينهما فأبصر الجبلالذى اغتسل فى تلكالليلة 
يبتسم لأول شعاع من أشعة الشمس ؛: والسحاب كالقطن المندوف يغطى. 
أديم السماء » وقطرات من الماء لا زالت عالقة باأغصان الشجر تلمع 


س سام 


وير بعس * 


1 








وأنزل مانولى من على الحائط أيقونة الصلب وعصافير اللمئة التى أهداعا 
كل هذه الأشياء فى صرة ووضعها فوق المقعد الحجرى ٠‏ 

وكان ميشيل يرقبه فى صمت ٠‏ وجلس الائنان وشربيا بعض اللبن 
دون أن ينيس أحدهما بكلمة ٠‏ ثم وقف مانولى ٠‏ كان نظره يتنقل فى 
ههدوء ما بين الكوخ والمقعد الحجرى والصخور المحيطة والجبل وكأنة يودعها 
جميعا وداعا صامتا: ٠‏ وأخيرا التقطا عصا الرعى ٠‏ 

ووقف ميشيل وقال : 

- ترى هل حسمت أمرك يامانولى ؟ هل سترحل ؟ والى أيراً أنت' . 
ذاهب ؟ 0 

وداعا ياميشيل ٠‏ أتمنى لك التوفيق * 

قل لى الى أبن ؟ 

الى ساراكينا ٠‏ سأذهب لاقاسمهم الجوع 8 

آلا تريدنى أن أذهبب معك ؟ 

داليدن بعد تحمل بالصين: + عددك ابوك وخطييتكا + أما آنا قليسن 
لى أحد , فالأمر سهل على بسير ٠‏ 

ولكنه مكتوب : « من أحب أبا أو أما أكثر منى فلا يستحقنى ٠‏ 
ومن أحب ابنا أو ابنئة أكثر منى فلا يستحقنى ٠‏ » شا 
وبأبيك وزوجتك ؟ لا ء ليس بعد ٠‏ لذلك عليك أن تتذرع بالصير ٠‏ ستحين 
ساعتك ٠‏ فلا تكن عجولا هكذا * ستأتى ساعتك فى هدوء كطائر الحجل ,2 
يسير فلا تسسمع لخطوه صوتا ٠‏ 

ولكننى لا أريد العودة الى ابى ٠‏ 

لك ما تريد ٠‏ لا تعد اليه ٠‏ ابق هنا بين .ساراكينا وليكوفزيس 
وانتظر حتى يأتى طائر الحجل » أعنى ساعتك المحددة ٠‏ الى اللقا, قريبا ٠‏ 

وهد يده الى ميشيل الذى أمسك بها فى لهفة وقال : 

مانولى ٠٠‏ لن يمضى وقت طويل حتى أراك ثانية وألحق بك ٠‏ أقسم 
لك على هذا ٠‏ أرجو أن يكون لقاؤنا قريبا ٠‏ 

وتأبط"مانولى الصرة » ورسم الصليب وانطلق فى طريقه ٠‏ وحملته 
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أجنحة الملائكة ديد ٠‏ وبدأ مانولى يطير من صخرة الى صخرة* واقتربت 
منة: كنيسة النبى ايليا رويدا رويدا تتلالا وسط الآكام فوق قمة الجبل 
وقد كسبتها أشبعة شمس الصباح بلون وردى ٠‏ وعندما وقع بصره عليها 
توح لها بعصاه محييا ٠‏ وصاح صيحة طروب عالية كأنه نسر تعرف على 
وكره القديم ٠‏ 
د 6 
قضى الشيخ بطر ياركاس سحابة نهاره فى انتظار ابنه عسى أن يعود ٠‏ 
وانتظر يوما » ويومين » وللائة ولكن دون جدوى ٠‏ وتملكه اليأس »وأرسل 
بعض أقاربه ليتحدثوا اليه » وكان ناظر المدرسة آخرهم ٠‏ وقى النهاية 
بعث فى طلب ياناكوس وقال له : | ٍ. 
أسألك معروفا ياياناكوس » أن تذهب لزيارة ابنى وتتحدث الي »4 
فأنت من خلصائه » عسى أن 'ايستمع اليك ٠‏ 
وهن ياناكوس رأسه وأجاب قائلا : 
أحسيب يا عمدة أن لو سمارت الامور على نحو ما هى عليه الآن فلن 
يمضى طويل وقت حتى آخذ سبيلى وأنا أيضا الى الجبل ٠‏ فأرسل غيرى ٠‏ 
وحضر بانايوتى للمقابلته ٠‏ 
يا عمدة » حصلت على بعض التفاصيل من مصدر موثوق به ٠‏ اتخذ 
مانولى سساراكينا وكرا له ٠‏ يجمع اللاجئين هناك ويتحدث اليهمو يستنفرهم 
ويعلن عليهم أن من حق, الجائع نهب الشباع ٠‏ تذكر كل ماأقوله لشب فيوم 
٠‏ يعضهم الجوع سينزلون الى. قريتنا كالذئاب. الجائعة ينهبونها ٠‏ 
وتوقف لحظة 2 وبدا عليه التردد » وتنهد 2 وجال ببصره حوالية ,ثم 
مال على ؟ذن الشيخ وأسر 'ليه بكلمات ٠‏ 
يعن قت سكوك ها عدة” 
قل ما عندك بصراحة 
أحدا لذلك فانك ترى الأمور ر 
مانولى اشتراكى 6 , 
وهرش العمدة رأسه وقال”: 
ب اشتراكى ؟ ماذا يعنى هذا ؟ 
يعنى : عليك أن تعمل لتأكل . واذا أردت ششسيئا فاسرقه ٠‏ انهم 
عصابة من قطاع الطرق » ذاع صيتهم فى هذه الايام » وينتشرون فئُجميع 
أرجاء الأرض ٠‏ 
ب وهل تطن 9 


بانايوتى فانى مصغ لك ٠‏ وأنت لا تحب 
واضحة م أفصح 5 
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أنا راق من هذا ٠‏ هؤلاء السادس لهم أتياعهم فى كل الاقطار 2 بل 
وفى كل قرية مهما كانت صغيرة ٠‏ انهم بنبثون فى كل زوايا الارض ٠‏ 
حيثما ذهبت تجدهم اذا ذهبت الى الصحراء تجحدهم هناك » واذا بحثت 
عنهم وسط العائلات تجدهم » ارفع أى حجر انجدهم تحت ذلك الحجر ٠‏ 
ومانولى رسولهم الى ليكوفريسى ٠‏ 

أى كلام خطير هذا الذى تحدثنى به يابانايوتى ٠‏ ان حديتك يقشعر 
هنه بدنى هولا ٠‏ “قصح ٠»‏ 

نعم » انها مسألة قاتلة ومفزعة ٠‏ انهم شياطين مردة ٠‏ عل راقبت 
مأنولى ؟ انه يلعب دور القسبيس ٠‏ يزعم أنه لا يأكل اللحم 2 ولا يكذب 
أبدا, ولا يشتهى النساء وها أنت تراه أخيرا ممسكا بانجيل صغير لا يفارقه 
وكلما وقع بصره على أحد سرعان ها يمسك بالانجيل » يفتحه ويقلب 
صفحاته ليوهم الناس أنه متكب على قراءته ٠٠‏ نفاق ورياء ٠‏ ويوم أن كان 
مساقا الى المشنقة » عل تعرف ماذا حدث ؟ استمع الى ها أقول فهو حديث 
ترتعد منه فرقا * عرف أن العجوز مارثا عثرت تعلى: ملاس حسين الملطخة 
بالدماء » فتواطأ معها على ألا تظهرها الا فى آخر لحظة ٠‏ لماذ! ؟ حتى يؤمن 
الناس بأن مانولى على اسمتعداد لأن يجود بحياته من أجل خلاص القرية ب 
حيلة توسل بها ليذيم صيتهكصاحب فضل ومنة» فيقف الناس الىصفه, 
ثم اذا ها واتت اللحظة المناسبة يدفعهم وفقا لأوامر تصدر اليه من الخارج 
لقطع رقاب العمد والأعيان » ٠‏ 

تهاوى الشيخ بظرياركاس فوق الكرسى , ودفن رأسه ببن يديه ٠‏ 
ونمتم قائلا : - 

رحماك يارب ٠‏ رحماك يارب ٠‏ انها نهاية العالم اذن ٠‏ 
وفجأة هب واقفا يحملق بعينين متورمتين » وقد التوت شفتاه » وتلعثم 
بكلمات : 1 

ولكن ٠٠‏ ماذا عن ابنى ٠.6‏ 6 .ء 

نصب مانولى شباكه حوله يا عمدة . وغرر به ٠‏ أصبع ابنك عميلا 
دون أن يدرى ٠‏ ألم تر كيف ذهب الى الجبل ليلحق به بعد ما ترك بيتك ؟ 
ولن يمضى وقت طُويل حتى يذهب ياناكوس أيضا الى هناك , وقسطندى 
فى اثره ٠٠‏ سميهجر كل هنهما بيته وأسرته ليلحق بهم ٠٠‏ انه شىء كالمرض 
المعدى ياعمدة. ٠‏ يصاب به شخص وينقله بالعدوى الى غيره ٠‏ .ويبدو أن 
أندونيس الحلاق على وشك أن تصيبه العدوى 2 وكذلك ديمترى الجزار ٠‏ 
واذا أردت أن تعرف رأبى فان العدوى سوف نستشرى حتى تصيب ناظر 
المدرسة ٠.٠‏ 
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ما هذا الكلام الذى تقوله يا بانايوتى ؟ انها نهاية العالم ٠٠‏ سأذمب 
الى القسيس جر يجوريس أشاوره حتى نضع الأمور فى تصابها ٠١‏ 

واذا شئت أن انعرف شيئا عن القسيس فوتيس والشرذمة المهلهلة 
التى يجرها وراءه حيثها ذهب , فهم جماعة من العملا, وفدوا الى ليكوفريسى, 
يزعمون ان الاتراك طردوهم من ديارهم ٠٠‏ وضيصوا بأنفسهم من أجل 
بلدهم ٠.٠‏ هل تصدق هذه الأخبار المختلفة ؟ انهم" كما زقول لك فتية بعتت 
بهم موسكو ٠‏ أرسل اليهم مانولى رسالة قال فيها : «الناس فى ليكوفريسى 
لا تعانى نقصا فى الخبز » كل شىء موجود بوفرة هنا : تعالوا نستبيح 
خيراتها ٠‏ عمدة القرية عجوز مخرف » ولن يقاوم أبدا ٠‏ وها أنت قد رأيت 
بنفسك كيف ظهر مانولى والقسيس فوتيس معا وفى وقت واحد كلصوص 
السوق ٠‏ لعلك لاحظت الاشارات التى تبادلاها بطرف أعينهما ٠‏ ولهذا 
السيب خرج مانولى » بعد أن طردته من بيتك هل تعرف وجهته ؟ توجه 
الى ساراكينا مباشرة ٠‏ المسألة فى غاية الوضوح يا عمدة ٠‏ 

كان الشيخ بطرياركاسسى يستمع الى هذا العلام وهو بذرع الحجرة طولا 
وغزضا ٠‏ وتوقف قجاة يتدير الأ ؛ 

اذهب الى القسيس جر يجوريس ء قل له افنى فى مسيس الحاجة 
إلبه ٠‏ لا بد وأن أراه الليلة ٠‏ 

سافر القسيس جر يجوريس .هذا المساء مع ابنتة الى المدينة ٠‏ سيعود 
غدا ٠‏ إخذها معه ليعرضها على الاطباء, , اذ أنها تسعل وتبصق دما ٠‏ حالتها 
سسيئة تماما ٠‏ 

وصاح العجوز حانقا بصوت ددمدم كالرعد : 

ليأخذك الشيطان ٠‏ ألا يوجد عندك اليوم غير المصائب تتحدث عنها 
منذ مطلع الفجر ؟ 

آنا أقص عليك ما اعرف يا عمدة ٠‏ صدق أولا تصدق 2 كما يحلو 
لك ء فان هذا شأنك انت ٠‏ ضايقتك هدة طويلة ,» وانى آسف على ذلك٠‏ 
سراتضرف: 

وقال العسخوز بينه وجيل نفسه : 

الى الجحيم با بهوذا الاسخر يوطى ٠‏ 

ثم قال بصوت عال : 

الى اللقاء بيابانابرتى ٠‏ واذا وصل الى سمعك أى شىء ٠٠٠‏ 
دامهدأ بالا يا عمدةء فأنا لا يفوتنى شىء ٠‏ ْ 
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وانصرف وهو يمشى بخطوات ثقيلة كخطوات الدب وابتساحعة شريرة تضىء 
وجهه المجدور ٠‏ 


وألقى الشضيغ بطرياركاس إنفسه فوق السرير ٠‏ وطفق يجتر 
حديث بانايوتى اليه ٠‏ وعيثا حاول أن يهدىء من روعه * 

أعوذ بالله ٠‏ يبدو إ, أننا سسنقع فى ورطة لا مخرج منها ٠‏ وضح 
لله غشاوة على عيوننا فلم نبصر شيئًا ٠‏ قسما ليس فى القرية من. تنبه الى 
هذا لا القسيس » هذا الثعلب؛ العجوز » ولا ناظر المدرسة بكل ما يحمل 
من أسفار » ولا أنا ٠٠‏ هل كان يمكن أن يدور بخلدى أن عندى جاسوسا 
يعمل فى خدمتى ٠‏ أرادوا أن يشعلوا الفتيل من بيتى لتشب الحرائق فى 
كل أنحاء القرية ٠‏ آه يا شيخ بطر ياركاس » رغم انك رئيس هذه إلقرية 
فقد خانتك فطنتك , تنتظر حتى يأتى هذا الدب المفترس ليكشف العصابة 
عن عينيك ٠‏ لا بد وأن نطرد هذا الخنزير مانولى بعيدا » وتطرد هؤلاء 
الشراذمة حملة القمل من وكرهم فى ساراكينا ٠٠‏ هؤلاء الأقذار ٠‏ لا بدا 
وأن نطهر الارض التى حولنا » ونعيد للشرف والعدالة سلطانهما على القرية 
من جديد ٠‏ غدا سأحسم الامر مع القسيس بعد عودته * 

وهدأت هذه الفكرة من روعه ٠‏ وأغمض عيئيه ٠‏ وحاول أن ينام ٠‏ 
وأمتنئم عليه النوم * وسممع غناء لينيو فى الطابق الارضى تهدل “الحمامة 
انها قلقة لا بظمثن بها مكان » تظل تدور وتدور فى البيت فى انتظار 
صديقاتها لتعرض عليهن جهاز عرسها , منهمكة فى عرض قطع الجهاز 
بطريقة بارعة وسط الدهليز الطويل» حتى تبدو وكانها أكثر من حقيقتهاء 
. ووضعت اكليل الزواج المصنوع من زهر الليمون بين الشموع البيضاء 
الكبيرة وحبات البندق المغلفة بالسكر ٠‏ 

ومع المساء سينزل نيكوليو من فوق الجبل , مرتديا لياس العرس 
الجديد » الذى أهداه اليه سيده بمناسية الزفاف » وعاصبا شعره الاسود 
بالمنديل الحريرى الاحمر الذى أهدته اليه لينيو ٠‏ وغدا الا<ددسيكون الاحتفال 
بالزواج » والعروس التى سسيصيح اسمها بعد ذلك زوج نيكوليو » 
ستمتطى صهوة بغل مطهم بسرج أحمر . يحملها الى عش المستقبل ٠٠‏ الى 
الجيل والحظيرة ٠‏ 

كان الشيخ مستلقيا فوق سريره ينصت لغناء لينيو » وصيحات 
صو يحباتها المرحة عند وصولهن 2 وضحكاتهن ٠٠‏ وتذكر زفافه 2 ؤقتما 
كان فى الثانية والعشرين من العمر » رشيقا أنيقا مثل القديس جورج , 
وانطلق بحصانه الابيض ليأتى بخطيبته ٠‏ يستطيع أن يتخيلها الآن .واقفة 
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على عتبة بيت أبيها وقد غطت وجهها بنقاب أبيض. حسب ما تقضى به 
التقاليد » حتى لا يظهر وجهها - وظل العريس يصرخ فى أيويها نافد 
الصير : « ارفع الغمامة حتى تسطع الشمس © ٠‏ وشيت حماته فوق 
أطراف أصابعها . وأغرورقت عيتاها بالدمع ,وزفعت النقاب ٠‏ وأضاء 
كل ها حوله ‏ العروسس. والعريس ٠‏ الآباء والاصدقاء , الخيل والبغال »2 
وستائر مختلفة آلوانها ‏ كأن الشمس قد سطعت بالفعل فى التو 
واللحظة ٠‏ 

رف خيال الشيخ بطرياركاس بجناحيه الكبيرين وعبر الزمان ٠‏ 

مضت السئون واظلمت الشمس ٠‏ وترهل القديس جورج وتضخم 
كرشه ٠‏ ولكن لا زالت الحمبة تسرى فى دمه ٠٠‏ كانت تعمل فى خدمته 
ببيت العمدية فتاة حرون تدعى جارفاليا ٠‏ يستطيع أن يذكر الآنبوضوح 
ثدبيها الناعدين النافرين » وردفيها الثقيلين ينو, العالم بحملهما 2 وكعبيها 
كحبتى التفاح ٠‏ ذات ليلة نزل العمدة الدرج خلسة فى هدوء » حذر 
صرير درجات السلم فتسمعه زوجته التى تقدم بها السن قبل الآوان ٠‏ 
وانسل الى الحجرة التى تنام فيها جاروفاليا » وضاجمها فوق سريرها 
وانجب لينيو ٠‏ وها هى لينيو الآن تزف الى عريسها ٠‏ : 

وابتسم العمدة العجوز ٠‏ ونسى كل ما. قاله له بانايوتى ٠‏ ونسى 
أن ابنه هجر الهبيت ٠‏ دبت الحيآة من جديد فى الاعوام الماضية التى طواها 
النسيان . واستيقظت فى نفسسه كل ملذات أيامه الخوالى 2 ونزواته والمآدب 
التى كانت تحفل بالأرانب وطيور الحجل والسمك البورى والدجاج والخنازير 
الرضيعة , والحملان المشوية على السفود , والفظير باللحم المفروم» والثدمواء 
والمحار 2 والبقلاوة والرقاق والقطايف والخمور المعتقة والكافيار ‏ وغيرها 
من الأصناف التى التهمها فى نهم شديد ٠.‏ 


وتمتم : الحمد لله » عشت حياة طيبة ١‏ غ0 بخص ا 
وسكرت رأسه بهذه الذكريات » فاغمض عينيه واستسلم للنوؤم ٠‏ 
د د د 


فى هذه الأثناء كان القسيس جر يجوريس فوق صهوة بغلته الشهباء» 
وماريورى ابنته فوق حمار ياناكوس فى طريقهما الى الجبل ا!لذى أوى اليه 
ميشيل ٠‏ اذ تضرعت الفتاة الى أبيها أن. يتكرم عليها بهذا الصنيع ٠‏ 

يجب أن أراه يا أبى » يحب أن أراه ء فأنا لا أدرى ان كنت سأعود 
ثانية أم لا ٠٠‏ وصرخ فيها أبوها بصوت متهدج » تقطعة نوبات النشيج : 

لا أحب أن أسمم منك هذا الكلام ٠‏ ربئا كبير » ستيراين من علتك 
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وفى عيد المبلاد سنحتفل بزفافك ' سسآرقص فى هذا اليوم حتى ادحل 
السرور على قلبك ٠‏ 
ولكن الفتاة الحت عليه متوسلة اليه : 
. ل لنأخذ طريقنا الى الجيل 2» حتى أراه مرة أخرى ٠‏ 
كما نشائين يا طفلتى ٠‏ هل يسعنى أن أرفض لك طليا ؟ 
وبعد هنه الكلمات شد الجام بغلته لتأخذ الطريق المؤدى الى الجيل ٠‏ 
كان ميشيل جالسا فوق المقعد الحجرى وحيدا ٠‏ بينما ارتدى نيكو ليو 
لباس الزفاف ٠‏ واعتنى بغسل شسعره المموج وعصيه بالمنديل الحريرى 
الأحمر . وأمسك بعصاه واسندها الى رقبته فوق كتفيه 2 وظهر عند أول 
الطريق فوق الجبك وقد تهيأ ليتخفذ سبيله الى بيت العرس ٠‏ 
وصاح بميشيل الذى كان يتأمله فى صمت واعجاب : 
طبت مساء ياسيدى ٠‏ انى ذاهب لأاتزوج٠‏ أبلغ تحياتى الى البوم ٠‏ 
ورنت ضحكته العالية بين جنبات الجيل ٠‏ 
ومر بجانب القطيع فوضع اصبعيه السبابتين فى فمه وصفر للقطيع 
مودعا ٠‏ ثم وقع بصره على الكبش داسوس بقزونه الحلزونية » والجلاجل 
حول رقبته * ووثب داسوس نحوه ٠‏ ثم وقفب أمامه يحدجه بنظراتة ٠‏ 
وأحس نيكوليو برغبة عارمة فى أن يمسك: بالكبش من قرنيه ويصارعه ٠‏ 
فخطا نحو الكبش وبدأ مصارعتة معه ٠‏ 
وبعد أن أشبع رغبته صاح به : | 
اليك عنى أيها العجوز ذو القرئين ٠‏ اذهب الى نعاجك , أما أنا 
فذاهب الى لبنيو ٠‏ الى اللقاء يوم الاثئين ٠‏ بركاتك يا صبديقى داسوس* 
وبدا يدب بقدميه فوق المنحدر / وكعبلة يحدثان قمقجة عالية ٠‏ / 
وسمع ميشيل اأصواتا تقترب منه » فنهض واقفا ٠‏ لمحت عيناه 
بين الصخور القسيس جر يجوريس يتقدم , ومن ورائه حبيبته ماريورى ٠‏ 
فخفق قلبه فى جزع ٠‏ وتمتم قاثلا : 1 
ترى ماعمى وجهتها؟ لماذا أتيا الى هنا؟ لا بد وأن حدث شىء سيىء 
وخف للقائهما ٠‏ ْ 
وقال القسيس : 
- عزيزى ميشيل ٠»‏ يسعدنا لقاؤك. فى خلوتك ٠‏ اننا فى طريقنا الى 
المدينة » وأبت ماريورى أن ترحل دون أن تودعك ٠‏ حالتها الصحية سيئة 
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ورنت الفتاة الى خبيبها بعينين تفيضان اعجاباء واحمر وجهها خُجلا* 
وقالت بصوت واهن : 


٠. 


وداعا يا ميشيز 

أعانهما ميشيل على الترجل » وجلس للاتتهم فوق الاريكة الحجرية٠‏ 
واعتلت الشمس صفحة السماء وغرق السهل على البعد فى بحر هن نور 
وان كان يغشاه بعض الضباب ٠‏ وحوم فوقهم غرابان ينعبان ٠‏ وتجهم 
القسيس لرآهما ء» ولم ينبس ببنت شفة ٠‏ ولكن الفتى والفتاة لم يلحظا 
ل لا ع 

وقال القسيس : 

سالقى نظرة على قصرك هنا ”٠‏ 

ودخل الحظيرة رغبة منه فى أن يترك الخطيبين وحدهما ٠‏ 

وسأل هيشيل خطيبته فى جزع : ِ 

هل سساءت حالتك ياصغيرتى ماريورى ؟ ان الله كبير ياعزيزتى 2 
فلتكن ثقتك به سبحانه ٠‏ لا باس عليك » سوف تتحسن حالتك» تشجعى 
فالشهور تمضى سراعا ء وعيد الميلاد بات وشيكا ٠‏ 

وقالت ماريورى فى حئان : 

نعم » عيد الميلاد بات وشيكا ٠‏ 

وبعد لحظة صمت قالت : 

دعك من أبى ٠‏ #الأمر مؤلم للغاية ٠‏ دعينا من الحديث فى هذا 
الموضوع ياماريورى ٠‏ انى أحبك , ولا أريد أن أفقدك ٠‏ أنت الشىء الوحيد 
الذى يربطنى بالارض ولا شىء سواك ٠‏ أنت فقط , هل تفهمين ماأقول ؟ 

واذا قدر لى ألا نمتد بى الحياة:» فماذا أنت فاعل. ؟ 

وبسط ميشيل ذراعه ووضع راحته على شفتيها وقال : 

٠ أسكتى‎ 

وحانت فرصة لاريورى كى تطيع قبلة على راحة ميشيل ٠‏ 

وفاض الدمع ساخنا من عينيها الجميلتين البائستين * وقالت بصوت 
عامس : « حبييبى » ٠‏ 


ك5 








وظهر القسيس جر يأجوريس عند عتبة الحظيرة 
يجب أن نسرع ياماريورى حتى لا يدهمنا الليل ٠‏ هيا بنا على 
بركة الله ٠»‏ 


والتفت الى ميشيل وقال له : 

كنت أود أن أتحدث اليك ياميشيل , ولكن لترجىء الحديث الى 
حين عودتى ٠‏ متى ستعود الى أبيك ؟. 

وانحنى ميشيل ليقيل يده وأجاب : 

وقتما يشساء الرب يا أبانا ٠‏ 

وومنه سس اويظرة فافيية فال 

ياميشيل » ان الرب ينتظر أحيانا أن بنع اله قلت الاسديان 

ا 1 
ذلك ٠‏ 

وقال ميشيل : 

الى اللقاء ٠‏ كان الله معكما ٠‏ 

وأمسك بيد ماريورى النحيلة بين يديه للحظة ٠‏ وقال هامسا : 

أنت وحدك ياماريورى 3 لا تنسى ذلك 5 

وأدار وحجهه ليوارى دموعة 2 ثم ارانقى صخرة عالية « وظل بودعهما 
بنظراته وهما فى طريقهما الى المدينة ٠‏ < 

وحدث ئفسسية : 

نعم لا زال قلبى متعلقا بالارض ٠١‏ / : ْ . 

وتجول بين ربوع الجبل » ثم سرح الطرف الى السهل تحت قدميه»٠‏ 
أرنج العناقيد ٠‏ كن يقطفن العناقيد الناضجة ويلقين بها فى السلال » 
وقد خضب دم الكرم أيديئهن ٠‏ ؤيتعقبن بنظراتهن الفتية يحملون السلال 
بروح عن نفسسه بترنيمات خافتة ٠‏ : 

ل 0 

وجمد فى مكانه » وأحنس أن الحياة تدور قن خولة دوزت متعاقبة 
لا نهاية لها ٠‏ دارت عجلة الحياة دورتها الابدية حتى بلغت الآن موسم 


و 





قطاف العنت ٠٠‏ وستانتى قريبا دورة جمع الزيتون', ثم دورة ميلاد 
المسيح ٠٠‏ وبعد قليل ستزهر أشجار اللوز ٠‏ ويبذر الفلاحون القمح من 
ديد » وبعده يكون الحصاد ٠٠‏ وشعر ميشيل بنفسه كأنه يدور مع هذه 
العجلة » تعلو به وتهبط تحت أشعةٍ الشمس وتحت وابل المطر ٠‏ وأحس 
كأن الليل والنهار موثوقان معه بهذه العجلة 2 تعلو بهما وتهبط دائما أبدا 
وكذلك المسيح ٠‏ وليدا جديدا ثم شب وترعرع وأصبح رجلا سوياء وتقدم 
بخطوات كلها عزم وتصميم لينشر كلمة. الرب » ثم صلب »2 وقام من 
جديد » ونزل إلى الارض مرة أخرى فى العام الذى يليه ليصلب ثانية٠ ٠‏ 

أحس ميشيل بخديه ترتجفان ورأسه يدور ٠‏ تشبث بصخرة الى 
جواره كأنما بريد أن يوقف العجلة ويعوقها عن الدوران ٠‏ ولكنه خر الى 
الارض ٠»‏ وفجأة ودون سبب واضح انخرط فى بكاء شديد ٠‏ 


# ا عو 


لم يغادر الشيخ بطرياركاس فراشه صباح اليوم التالى ٠‏ الأحد ٠‏ 
قضى ليلته أرقا مسهدا ٠‏ واذا أغفى لحظة دهمه كابوس »٠‏ وتداقع الدم إلى 
رأسه . وأحس بالاختئاق ٠‏ بعث الى ابنه بدعوه . لمضور زفاف لينيو وكان 
رد الابن عليه ::«!ن كانت دعوة لحضور وفاة فنعم » أما زفاف فلاء ٠‏ وتلقى 
الشيخ هذه الاجابة كأنها طعنئة فى قلبه ٠‏ 

وفاض الدمع فى عينيه وتمتم : 

ماذا جنيت عليه ؟ ماذا فعلت له ؟ انه أحب انسان الى قلبى فى 
هذا العالم » فلماذا يصدنى ؟ ترى ما الذى فعلته به ؟ 

واستعاد الشيخ حياته » وتذكر أباه يوم أن تقدمت به السن 2 وفى 
نوبة غضب قرر ألا يفتح فمه بكلمة ٠‏ وظل دائما مطبقا شفتيه » حينا 
يمسك بالسوط يلهب به ظهور رعاياه من الرجال والنساء » وحينا يلتقط 
الحجارة ويقذف بها الفتيات وهن فى طريقهن الى النبع فيهشم لهن الجرار٠‏ 
وكان يأكل كما يأكل الغول . ويشرب كما يشعرب البقر » ولم يعرف المرض 
فى حياته ٠‏ وكم من عجب أن نبتت له أمسنان جديدة , وهذا ما أذهل 
الناس جميعا ٠‏ وفى يوم صحو جميل سقط فى هوة فوق الجبل ولقى 
حتفه ٠‏ وتملك الشيخ بطر يار كاس الفزع عندما تذكر هذه الحادثة وما 
أعقبها - فعندما بلغه النبأ : « قتل أبوك » غرق فى نوبة ضحك مجنونة٠‏ 
وذزعت القرية جميعها من هذا القلب الحاحد لكل عواطف البنوة ٠‏ ولكته 
واصل ضحكه وأحس كأنما يروح عن نفسه بذلك الضحك ٠‏ إذ بدا له 
أن ضخرة كبيرة كانت تسحقه تحتها قد انزاحت عنه فجأة ٠‏ وأخيرا بدأ 


. وم 





الابن يتنفس بحرية » وكان عسيرا عليه أن يكتم فرحته ٠٠‏ 

وارانعد العمدة الشيخ عندما تذكر ذلك الضحك ٠‏ 

أليس من المحتمل أن ميشيل يشعر هو الآخر بأن ثمة صسخرة 
تسحقه تحتها وتكتم أنفاسه ؟ ترى هل لا بد أن ندفع مقابلا لكل 'شىء فى 
هذا العالم ؟ ‏ وهل سيضحك ميشيل بدوره ؟ 

ودارت عيناه فزعتين فى محجريهما ٠‏ 

بيد أننى كنت أحب أبى 2 كنت أحبه يقينا ٠٠‏ وكذلك ميشيل 
يجبنى دون شك ٠ ٠‏ ماذا اذن ؟ انى لا أفهم شيئا ٠‏ هل مكتوب على 
الانسان أن :يضيق الابناء فى النهاية بمن أتوا بهم الى هذه العالم , 
ويكرهونهم ؟ لاذا ؟ لماذا ؟ لست أدرى ٠‏ 

تأمل الشيخ بطرياركاس كل هذا وتنهد , وتقلب فوق فراشه حتى 
اهتزت أرض الحجرة لثقله + ومع المساء فتحت أبواب البيت لاستقبال 
المدعوين ٠‏ وعندما وصل القسيس جر يجوريس بدأت الاغنيات 'نتردد ٠‏ 
ونهض العمدة همرغما ء واغتسل » وارتدى ملانسه وتزين وهو ينفخ 
كالثور ٠‏ وصيغ شاربه وحاجبيه » وضمخ شعره بماء الورد » ونزل الدرج 
ليحضر زواج ابنتهة بخادمه ٠‏ 

كان الخطيبان يتألقان نظيفين 2 فقد اتخذ كل منهما زينته 2 وارتدى 
أحسن ثيابه ٠‏ وبدأ العرق يتصبب منهما » وتنيعث منهما رائحة كرائحة 
الخيل اثر خروجها من البحر ٠‏ يخال من ينظرهما أن لو بقى هذان الكائنان 
وخدهما على ظهر الارض فسرعان ما يعمران الارض بنسل جديد من البشر ٠‏ 

واتخذ العمدة مجلسه الى جانبهما ٠‏ فهو وكيل العروس وشاهد 


الزواج ومن لم عليه أت بقوم باستبدال اكليل العرس 9 وبدا القسيس 


جريجوريس ترانيمه »2 بينما وقف الشسماس يطوح بالمبخرة الفضية 2 
واصطف المدعوون حولهم » كل منهم بحس بالاعتزاز اذ أتيح له أن يشارك 
فى حفل الزفاف ٠‏ ووقفت فتاتان صغيرتان تنتظران 2 وفى بد كل . منهما 
صحفة مليئة بالحلوى ٠‏ 

وكان القسيس جريجوريس متسرعا للغاية حتى أنه كان يتعثر ٠‏ 
لم يكن ععادته , اذ حلقت آفكاره بعيدا مع ابنته التى فحصها الاطباء هذ! 
الصباح وهزوا رءوسهم ٠‏ كان يسرع فى ترتيله ويدغم الكلمات' وهو 
بتعجل الانتهاء من مهمته ٠‏ وكذلك كان العروسان قلقين 2 يتحرقان شوقا 
أن يتركهما الناس وحدهما ء ولا يفهعان سببا لكل هذه الحفاوة ٠‏ والشيخ 
بطر ياركاس يتعجل هو الآخر انتهاء الحفل »ء فان ساقيه كادتا تخونانه 


5 ١ ين‎ 








ولا تقويان على .حمله ٠‏ ولكن الكبرياء أرغمه على أن يعض على النواجذ 
, ويتحامل على نفسه ٠‏ 

وبعد أن انتهت مراسم الزواج قال : 

يا أصدقائى » يحتفل اليوم نيكوليو ولينيو بزفافهما ؛ فمرحبا 

بكم فى منزلتا ٠‏ كلوًا وأشربوا ما ظاب لكم حتى تملأوا البطون , فقد | 
ذبحنا عددا وفيرا من الحملان , والنبيذ موجود بوفرة والحمد لله ٠‏ لقد 
حان موسم قطاف العنب وسرعان ما نملا البراميل الى حافتها من جديد , 
لذلك أدعوكم أن تفكوا أحزمتكم واشربوا هنيثا ٠‏ 

واستدار ناحية العروسين وقال لهما مهنئا : 

حياة مديدة ياطفلى ٠‏ أتمنى أن تمتد بكما الحياة حتى يتقدم بكما 

لسن »2 وتنجبا أبناء وأحفاد! » وتعمرا الارض بتسلكما وتخلدا سلالة 
الانسان ٠‏ لا تنكسا رايتكما أمام ملاك الموت ,2 لاننا تبذر وهو يحصد 
وسنرى لمن سيكون النصر ٠‏ هل سمعت ما أقول يانيكوليو ؟ أطلق 
قذائفك , وابذر ما استطعت الى اليذر سيلا ٠‏ ْ 

وإنى استميحكم عبنذرا يا أصدقائى أن أذهب الى الفراشثى + فانى 
أشعر ببعض التعب ٠‏ أما أنتم فكلوا واشربوا 2 اليوم عيد فابتهجوا 
واضحكوا حتى يسفر الصباح ٠‏ وآأنتن أيتها الصبايا وأنتم أيها الصبية 
الذين لم يسود شاربكم بعد لكم جميعا أطيب التمنيات ‏ أتمنى أن يأتى 
دوركم سريعا 2 ونحتفل بزفافكم » وليتنى أعود من جديد كما كنت 
القديس جورج الفتى لأقدم لكم دمجانة النبيذ ٠‏ 

وضحك الحضور ٠‏ ورخمع العمدة بده اليمنى محييا » وأسرعت فتاة 
صغيرة تققح له إلباب ٠‏ ونوقف العمدة عند العتبة . واستدار ناحية 
القسبيس جر يجوريس الذى كان يطوى رداءه الدينى » وقال له : 

ياأبانا » بعد أنتتناول لقمة اصعد أل الدوّر العلوى لنتحدث سوياء 

ولكن القسيس نهض واقفا على الفور ٠‏ و 

سآتى معك ياعمدة ٠‏ كان الله معكم يا أصدقائى 

والتفت الى العروسين وقال : 

زواجا سعيدا يا طفلى ٠‏ 

وانصرف الشيخان» وتنئفس الحضور الصعداء , عل الطعام ٠٠‏ ' 

ودخل الحجرة زعيما القرية وأخطو رجالها شاأنا , وأغلقا الباب 
عليهما ٠‏ ومن تحتهما دارت رءوس المدعوين ٠‏ وتحول النبيذ واللحم الى 


و 











غناء ورقص وضحكات. عالية وزفرات شبقة ٠‏ ولم يسمع الشيخان شيئا 
وهما فى الطابق العلوى ٠‏ فقد كانا غارقين لآذانهما فى همسوم خطيرة 
تعد هنما * 1 1 

اتمدد الشيخ بطر ياركاس فوق سريره وأطلق للسانه العنان حتى 
أنه نسى نفسه ٠‏ كأن يتحدث عن الاشتراكيين كما صورهم له خياله ,2 
أنصاف آدميين » أنصاف وحوش » يتدفقون من الشمال »2 وفى أقدامهم 
نعال من حديد يقدح منها الشرر حين تدق على الارض فتشتعل النيران فى 
الترى ٠‏ ويتصدر مانولى هذه الزمرة وقد تحول هو الآخر الى نصف وحان.» 
وتتصاعد ألسنة اللهب من فيه 2 ويشير باصبعه الى ليكوفريسى ٠‏ 

وقال القسيس جر يجورنس : ْ 

ومعهم. أيضا فوتيس . .هذا القسيس المارق طريد الكنيسة ,2 انه 
معهم 2 وهو زعيمهم ' 

نعم القسريس فونيس أيضا 2 وكل عصابته من المهلهلين الذين 
تجدعوا فوق ساراكنيا ٠‏ انهم يتأهبون للانقضاض على قريتنا ٠‏ كنت على 
حق عندما قلت «انها ثورة الذنب ضد الرأس .٠٠ ٠‏ ولهذا السيب يا أبانا 
أردت أن أراك , لنتدارس الامر معا , ونتبين أفضل السبل لوضع الامور 
فى تصابها ٠‏ 

كان القسيس جريجوريس ينصت له ٠‏ وبين الفينة والفينة يتجدد 
الفضب فى صدره 6 ولكن سرعان ما عادت أفكاره إلى ماريورى 2 وغامت 
الدنيا أمام عينيه » وملا الطئين أذنيه » فبات لا بسمع شيئا من كلام 
الشيخ ٠‏ 1 : 

وطال بهما الحديث حتى انتصف الليل ٠‏ وأضناهما الارهاق 2 
واكتفيا بما قيل » وضاقا ببعضهما ونظر كل منهما الى الآخر فى كراهية٠‏ 
وقال القسيس جريجوريس فى نفسه : ٠‏ ليته يصاب فى لسانه بقرح 
يخرسه » ٠‏ وقال بطرياركاس فى نفسيه : « ألن يرحل هذه الليلة ؟ هذا 
الخنزير البداذين سيزهق روحى ©» * ْ ْ 

مرة أخرى تذكر القسيس جريج وريس ابنته ماريورى + وعاوده 
التفكير فيها ٠‏ لقد تركها وحدها هنالك فى العيادة » داخل حجرة صغيرة 
خانقة » لها كوة تطل على فناء ضيق ٠‏ وقال له الاطباء » يجب ان تبقى 
هنا تحت الملاحظة فترة من الزمن 2» وستخيرك فيما بعد بالنتيجة ٠»‏ 
وسرت رعدة فى جسد القسيس التعس وسألهم : «هل حالتها خطرة؟» ٠‏ 
«دثمة خطر , وثمة أمل أيضا ياأبانا » وعليتا أن نتذرع بالصبر ٠‏ الموت 


5 








والحياة يتصارعان فى دم ابنتك ,2 وسنرئ لمن الغلبة فى هذ! الصراع» ٠‏ 
وتضرع الأب : « أخبرونى بالحقيقة كفها» ٠‏ « أفضيئنا اليك بالحقيقة 
يا أبانا ٠‏ عد الينا بعد شهر » ٠‏ وقال القسيس «ساصلى للرب ٠‏ أبذلوا 
جهدكم من جانبكم » وسنبذل نحن من جانبنا كل ما نستطيع ٠‏ وداعا , 
كان الله فى عوثنا . كانو! فى عجلة من أمرهم ويريدون التخلص منه 
سريعا » حتى يتسنى لهم زيارة مرضى آخرين فى انتظارهم ٠‏ 

وفجأة نهض القسيس ومد يده الى بطرياركئاس ٠‏ وتنهد وقال : 

مطاف ناز اهمده ياوه الحديث فى كل هذا عد .+ 

هل لن تبقى معنا قليلا يا أنانا ؟ لماذا العجلة ؟ معذرة ٠+‏ نسيت 
أن أسألك عن أخبار ماريورى ٠‏ ماذا قال الاطباء ؟ 


. يبدو أنه ليس ثمة خطر ٠‏ المسألة غير ذات بال ٠‏ وانما هى فتاة 
كغيرها من الفتيات يصيبها التحول ٠‏ ويرون أن من الخير لها أن نتزوج 
سريعا ٠‏ 

ثم أراد أن يحول الملوضوع وجهة أخرى فقال : 

وماذا عن ميُشيل ؟ إنى قلق عليه يا عمدة ٠‏ 

وأجاب الشيخ بادى الغضب : 

لا داعى للقلق ,2 فانه شاب صغير طائش وغدا يثوب الى رشده 5 
يجب أن نتخلص من مانولى أولا وبذلك تستقيم الاهور ٠٠‏ طبت مساء 
يا آبانا ٠‏ 7 

وبعد أن فرغ من كلماته استدار سريعا بوجهه ناحية الحائط ٠‏ 

وتنامى إلى سمعه وقع أقدام القسيس وهو ينوء بثقله فوق الدرج ٠‏ 

وحمهم : 

يزعم هذا القسيس العجوز أنه قلق ٠‏ وأنا أيضا قلق على ماريورى 
أيها الشيخ ٠‏ لو كان لا بد وأن يتزوج ابنى بغتاة مصدورة تلوث نسكى 
فالموت خير لها حتى نعيش فى سلام ٠‏ انى حزين عليها » حزين على ه-ه 
المسكينة , والله على ما أقول شهيد » ولكن خير لها أن تموت ٠‏ 

1 7 

بينما كان أعيان ليكوفريسى يدبرون أمرهم للتخلص من مانول, , 
كان مانولى يجلس مع القسيس فوتيس : يفكران معا فى الشتاء المقبل , 
وعن وسيلة لانقاذ اللاجئين فى ساراكينا من الموت جوعا وبردا هذا الشتاء» 

العمل هو المنقذ الوحيد ٠‏ العمل والمحبة ٠‏ 

لت 








وجمعا الرجال والنساء القادرين على العمل » وقسماهم جماعات 
متفرقة ‏ جماعات أخوية ‏ وعينا لكل جماعة أخوية مسئولا عنها يقودماء 
ويكون أكبر الاخوة 0 اك الامهات سنا ٠‏ وبعثا بهم الى القرى المجاورة 
للبحث عن عمل ٠‏ و خكر 1 اروس فى الات محل م لا 


وراءهم فوق حبل ل غير الضيوخ من الرجال والنساء لرعاية 
الاطفال ٠‏ 


ورافقهم القسيس قوتيس فى طريقهم بعض الوقت وعبر لهم عن 
تمنياتة الطيبة بقوله : 

اعملوا يأ أطفالى فى حراسسة العناية الالهية ٠‏ اعملوا واجمعوا كل 
ما تستطيعون , فاكهة وزيتا ونبيذا وثيابا ٠‏ ليكن وطننا الجديد فى 
ذاكرتكم دائما ولا تنسوه ٠‏ أنظروا الى النحل حين يترك خلاياه وينتشر 
فوق السهول والجبال يجمع الرحيق ٠‏ ألا يعود الى وطنه محملا بالرحيق 
لخلايا الشمع الصغيرة والنحل الرضيع ؟ كونوا مثل النحل يا أطفالى ٠‏ 
اذهبوا وليكلاكم الله بعنايته ٠‏ 1 

وكثيرا ما كان يصاحيهم مانولى » ويخرج معهم الى العمل ٠‏ بيث 
فيهم الشجاعة ويشد من أزرهم أثناء الطريق ٠‏ ويدلهم على القرى المحيطة. 
ويبين لهم أى الاشياء هم فى مسيس الحاجة اليها أكثر من غيرها 2 وأى 
الابواب لهم أن يطرقوها ٠‏ وبعد أن اطمان الى أن كلا منهم وجد عملا عاد 
الى سار !كينا ٠‏ وجمع الاطفال حوله هو والقسيس فوتيس واستخدما 
-الالواح التى أعطاها لهم حاجى نيكولا ناطر المدرسة , وبدأا فى تعليمهم 
الحروف الهجائية ٠‏ 

واذا جن الليل جلس الاثئان معاء فوق الأريكة الحجرية بجوار 
الكنيسة يتجاذبان أطراف الحديث ٠‏ 

وذات مساء قال القسيس فوتيس : 

اسمع .يامانولى , ان الله موجود بكل كيانه فى كل شىء حتى فى 
(صغر حصاة وأدنى الحيوانات وأكثر النفومن اظلاما + لنبذل كل ما فى 
وسعنا حهى نرى قريتنا أو خليتنا يشع ضوءها فى كل النواحى بالوجود 
القدسى + ولتكن نموذجا للجد والتجاح والاتحاد ٠‏ لا تنس أن العمل 
اللب حي نيلات يبعت صحراء قفر شائرة » له صداه الذى يتردد فى 
كل أرحاء العالم ٠‏ 

ورقع مانول عينيه ونظر الى القسيس فوتيس 5 اليه كأن وجهه 
الضامر الجرىء نار متأححة :'وسط الظلام » وكأن بدنهة ا مر فوعتين الىالسماء 
تلوحان لهيبا يتراقص ٠‏ 
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وأجاب مانولى فى 'حمية : 


ب نعم » كل انسان قادر وحده على أى يخلص العالم ٠‏ كانت هذه 
الفكرة“تراودنى دائما يا أبانا. وكنت أرتجف منها ٠‏ هل نتحمل نجن هذه 
المسئولية الكبرى ؟ ماذا يحب علينا أن نفعل اذن قيل أن نموت ؟ ما الذى 
يجب أن نلتزم به ؟ وما هو طريق الخلاص ؟ 

وصمت ٠‏ كان الظلام دامسا ٠‏ أشعلت النسساء النار ليعددن 
الطعام ٠‏ وجلس الأطفال القرفصاء من حولهن فى انتظار الطعام وقد 
عضهم الجوع ٠‏ ا 

وضع مانولى يده فوق ركبة القسيس فوتيس الذى غرق فى تأملاته 
دون أن يجيب .عليه ٠‏ 
03 وسأله هامسا : 

. كيف لنا أن نحب الرب يا أيانا ؟ 

بأن نحب الناس يا بنى > 

وكيف لنا أن نحب الئاس ؟ 

بأن نقودهم الى الصراط المستقيم ٠‏ 0* 

وما هو الصراط المستقيم ؟ . 

' . الطريق الصاعد. ٠‏ 


عد د كد 


كف 














هه 


2 ال-2 ِ 
انك لواف اقح سي الخ 


:فى البوم التالى » وبعد أن انتصف النهار تقريبا ء عاد الأغا من 
سلميرنقا ٠.‏ لم يكن وحده »2 كان وراءه غلام تر كى جديد ممتطيا صهوة مهر 
كستنائى ٠‏ كان الغلام خبيث النظرات »2 فظ الطباع فيه خلق الذكر 
الصغير ٠‏ لم يكن بمضغ لبانا ,» ولم يكن يغنى «العالم حلم» بل كان دائما 
جوعان عطشسان . ومن ثم تراه دائم الأكل .والشراب ٠+‏ يصرخ ويسسب 
ويتوعد ٠‏ ويتدلل على الأغا ويأمره ٠‏ والأغا العاشق المسكين يلتهمه بعينين 
نهمتين ,. ويتجاوز عن كل نزواته ٠‏ كان اسسمه ابر'هيم ويناديه تدليلا 
براهيماكى ٠‏ ببلغ الخامسة عشرة من عمره ٠»‏ له شفتان مكتنزتان يخطهما 

نقب الأغا الأرض بحثا عنه حتى اهتدى اليه فى ضاحية سمنيئة 
السمعة من ضواحى سميرنا ٠‏ ترى كل بيت فيها يعلق فانوسا إحمر عند 
الباب علامة عليه تميزه ٠‏ كان الغلام يبيع بذور عباد القسمس بعد 
تحخميصها وعوازل من المطاط يسستخدمها الرجال لمنع الحمل : وأسسماكا 
مشوية ٠»‏ وزهور ياسمين ٠‏ يجمع كل هذا مختلطا ببعضه فى سلة واحدة 2 
ويعرض بضاعته على الناس ٠‏ وترى الضاحية مع الغسق وقد باتنت مزارا 
تفد اليها مواكب متتابعة من الرجال » شبابا وشيوخا » يفدون اليها من 
كل أرجاء المدينة بحثا عن لحظات يستمتعون فيها باللذة » وينسبون معها 
هموم يومهم ٠‏ وتقفالنسوة على عتبات بيوتهن مخضبات الوجوه «طريقة 
فاضحة ٠‏ أنصاف عراة »2 وعلى شفاههن ابتسامة تستثير الشهوة ٠‏ عندما 
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وقع نظر الأغا على براعيماكى شغف به حبا , قدنا منه » وراوده عن نفسه, 
وساوم الغلام 2 ثم اتفقا فى نهاية الأمر ٠‏ واشسترى الأغا للغلام مهرا 
كستنائيا . وحلة جديدة من فاخر الثياب » وساعة فضية ذات. سلسلة »2 
وزجاجة مسك ٠‏ وكيسا به باقة من زهور القرنفل والقرفة ٠‏ وأخذه بعد 
ذلك الى الحمام حيث استحم هناك ٠‏ ومزج ماء الحمام بزيت عطرى 
اصطحبة الى حلاق ليقص له شعره » ويعطره بماء اللافتدر ٠‏ وأخيرا أسلمه 
انيه واصدعن اصنقائة الفداتي ٠‏ زعو تبج ار آي سحل حرج 
ليعلمه بعض الحيل ٠‏ 

وبهذه الطريقة حصل الأغا فى النهاية على براهيماكقى نظيفا معطرا 
مدربا ٠‏ واستقبلت مارثا المحظى الجديد بتأفف .2 وحدجته بنظرة من 
رأسه الى أخمص قدميه » 'ثم ندت عنها ضحكة ساخرة فى شماتة ٠‏ وحدثت 
نفسها : : 

- ستكون نهايتك على يد هذا اللقيط يا أغا ٠‏ 

وتوسط الأغا الفناء وسألها وهو يترجل عن بغلته ٠‏ 

ما الأخبار مارثا ؟ هل من وفيات أوزيجات ؟ ألا زال الشسسيخم 
بطر ياركاس والقسيس جريجوريس على قيد الحياة ؟ ألم يتضارب 
الروميون ؟ حمل لم يفقأ كل منهم عين الآخر ؟ أخال أتنى غبت أعواما 
طوالا ٠‏ 

والتفت الى براهيماكى وقال : ' 

هذه هى الأم مارثا عبدتنا المخلصة ٠‏ هى امرأة طيبة » وربة بيت 
ممتازة كتوم أمينئة ٠٠‏ تعيبها حدبتها الصغيرة ولكنك ستألفها . 
بها ما تشأ » اضربها , اقتلها » ضاجعها فهى لك ٠‏ 

رامتعض براهيماكى 2 ووضع يده فوق حدبة العجوز وأغرق فى 
الضحك ٠‏ ثم قال : 

ماذا عساأى أن أفعل بها ؟ انها ناقة وأنا أعديها اليك ٠‏ 

ونركهما ليتفقد مسكنه الجديد '٠‏ 

وقال الآغا : 

لا تعيئى بكلامه با مارثا . انه مهر صغير ٠‏ لذلك ترينه يندفم 
ويعض , ولكن اعدئى أنت واحتمليه ٠‏ وأنا أيضا سأهدا معه وأحتمله - 
صبرا يا مارثا » صبرا غدا سيتعلم ٠‏ 

وعاد براهيماكى الى الفناء ٠‏ وسأل الأغا : 
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آلا تتوجد حستاوات فى قريتكم هذه ؟ لا بد أن تدعرهن يوما 
للرقص هنا حتى أراهن وأنتقى من بينهن من تروقنى ٠‏ 

وقفز الاغا وقال : 

اسمعنى : ولا كلمة من هذا ٠‏ هل تفهم ما أقول ؟ كل من فى 
هذه البلدة روميون ٠‏ ولا أريد مشاكل ٠‏ الزم مكانك ٠‏ 

وقال المهر الذى لا يعرف معنى الحياء وهو يضحك بصوت عال : 

بل عن اللائى يلزمن مكانهن فوق حجرى ٠‏ أعدى المائدة أيتها 
العجوز الحدباء فانى جائع , وتنهد الأغا اذ تذكر حبيبه يوسوفاكى ٠‏ كان 
له فم ولكن لا يتكلم ٠‏ تقول له غننا يايوسوفاكى فيغنى ٠‏ أشعل. لىغليونى 
فيشعله ٠٠‏ هيا الى الفراش فيذهب طائعا٠ ٠‏ أما هذا فهو شيطان فى حلد 
انسان . ولكن ما العمل ؟ بيد أن هذا الحيوان له سحره وفتنته أيضا ٠‏ 

وقال : : 

لك ما شرئت يابراهيماكى ٠‏ كل شىء سيكون معدا 2 ولكن صبرا 
قليلا ٠‏ هيا يا مارثا اذبحى لنا دجاجة ٠‏ 

وبعد ساعة جلسى الأغا ومهره الى المائدة وأكلا وشربا ما شاء لهما 
من الطعام والشراب ٠‏ ثم دخلا الى حجرتهما وأغلقا عليهما الباب ٠‏ ما الذى 
حدث داخل الجدران الأربعة » لا أحد يعرف , ولكن مم المساء خرج الاغا 
من حجرته راضيا » منهك القوى » منتفخ العينين ٠‏ ونادى مارئا : 

اذهبى الى بطرياركاس وسليه أن يحفر + فانى أريد أن أتحدث 
اليه ٠‏ اذ أن براهيماكى. يصر على رؤية النساء وهن يرقصن أمامه » ومل 
نستطيع أن نرفض له طلبا ؟ هيا ضعى الخمار على وجهك واذهبى من 
فورك ٠‏ 


- د ع 


ألفت مارثا بيت بطرياركاس مقلوبا رأسا على عقب ٠‏ الكلاب تدخل 
ونخرج هن الباب المؤدى' الى الفناء كأنها امتلكت البيت ٠‏ وبضع خادمات 
يجمعن فضلات الطعام » وينظفن الموائد . ويكنسن ٠٠٠‏ أما لينيو فق_د 
رحلت مع عريسها الى الجبل ليسكنا حظيرة ماتولى ٠‏ واليسوم أصبحت 
الكلمة فى البيت للأم ماندالينيا » فهى التى ترقب الخادمات وتصدر اليهن. 
أوامرها ٠‏ وأمسكت بخرج تحشوه بكل ما تصل اليه بداها , أحيانا تدس 
فيه بعض الاشياء خفية » وأحيانا جهرا وعلانية ٠‏ وبين الفينة والفينة 
تصعد الدرج لتلقى نظرة على سيدها وتطمئن على حالته ٠‏ 
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لقد ساءت حالة العمدة الشيخ منذ ذلك اليوم ٠‏ استيقظ من نومه 
نصف, مشلول » عاجزا عن تحريك ذراعه أو ساقه اليمنى » والتوى فمه . 

وظلت الأم ماندلينيا تكرر على سسمعه قولها : 

لا شىء البتة » لا شىء , لاتقلق ياعمدة ٠‏ سأدلك جسمكء وبعدها 
يعود كل شىءه كما كان ٠‏ انها نزلة. برد ٠‏ 

ولكن الشيخ كان يحملقفىخمول وبلادة إلى النافذة المقابلة للسرين , 
ولعابه يسيل من فيه ٠‏ ْ 

ولم تكد عين الأم ماندلينيا تقع على مارثا العجوز حتى خفت اليها 
تمنعها 2 فهى لا تطيق رؤية الحدباء العجوز ٠‏ 

ماذا تريدين يامارثا ؟ هل ثمة شر جديد حل بالقرية ؟ هل عاد 
الأغا ؟ تكلمنى فانى لا أطيق صيرا ٠‏ 

نريثئى قليلا ‏ مابالك تسدين على الطريق أيتها العرافة القذرة ٠‏ 
أريد مقابلة العمدة لأمر هام » ولا مناص من ذلك ٠‏ 
ذلك 2 فقد ألم به مرض عضال وأصبح مشلولا ٠‏ بعث فى طلب ابنه , 
انقطاع ٠‏ لا يمكنك مقابلته ٠‏ : 

دعينى أدخل حتى أراه بعيئى أنا . ابعدى عن طريقى ٠‏ الأغا هو 
الذى أرسلنى - ٠‏ 1 

الااء لن أدعك 'تدخليلن 5 

بل سأدخل رغما عنك ٠‏ 

وتضاربتا » وهرع الخدم اليهما » وباعدا بينهما ٠‏ ونحايلت الحدباء 
حتى وصلت الى السلم وصعدت الدرج مندفعة بأقصى سرعتها 2 كأنها 
عنكبوت مزق عنه نسيحه ٠‏ فتحت الباب »2 ودلفت الى داخل الحجحرة ٠‏ 
فتح العمدة الشيخ عينيه ورآهاء ولكن لم يبد حراكا ٠‏ 

وقالت العجوز : ٠‏ 

يا عمدة ء أنا مارثا ٠‏ يبعث اليك الأغا بتحياته ٠‏ يسألك أن 
تتفضل بالحضور اليه لقابلته ٠'‏ اذ يود أن تحدث اليك فى موضوع ما 0 

وهنا حرك الشيخ رأسه فى بظء وأناة . وتحركت شفتاه 2 وغمغم 
بكلمات لا تبين , ودنت منه مارثاء بينما دخلت ماندلينيا فى تلك اللحظة 
ثائرة غاضبة » ودفعتها بعيدا عنه وانحنت فوق الشيخ : 
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ماذا نعو!. يأ عمدة - . 

وحرك الشسيخ شفتيه ثانية 2 وتلعثم بكلمات مدغمة » واستدارت 
ماند؛لينيا » وقالت للعجوز الحدباء : 

يقول لك اذهبى الى الشيطان ٠‏ 

ولكن العجوز أصرت فى عناد وقالت : 

ماذا أقول للأغا با عمدة ؟ 

وتحركت شفتا العجوز ثانية . ودنت منه الأم ماندالينيا لامرة 
الثانية ثم قالت : 

يقول + له ليذهب هو الآخر الى الشسيطان ٠‏ 

وهزت العجوز الحدباء رأسها » ثم دنت من السرير ,: ومالت إراسها 
فوق الشيخ المريض وهمست له قائلة : 

يا عمدة , إلأغا يعد العدة لكارثة . هل تسمعنى ؟ أتى بشيطان 
جديد من سميرنا سيشعل النار فى بلدنا ٠‏ هذا الوغد يطلب أن تحضر 
كل بنات القرية أمامه ويرقصن فى المبدان نحت شجرة السنار 2» حتى 
ينتقى من بينهن من يشاء ٠٠‏ كان أجدر بك أن تسقط مريضا فى لحظة 
أخرى غير هذه يا عمدة ٠‏ 

وفتح الشيخ عينين واسعتين 2 وتندافع الدم الى وجهه 2 واستجمم 
كل قواه وقال : 

أبداء لا يمكن ٠‏ 

نم سقط رأسه ثانية فوق الوسادة ٠‏ 

وصرخت الأم ماندالينيا : 

ستقضين عليه يا حدباء . عليك اللعنة » اذهبى الى الجحيم ٠‏ 

وأمسكت بمارثا من حدبتها وألقت بها بعيدا ٠‏ 

وعادت إلى السرير ٠‏ وبدأت تندلك جسد الشيخ بزيت الكافور ٠‏ 
وخفف هدا بعض أوجاعه وفتح عينيه ٠‏ 0 ) 

وخرجت من فيه كلمات متلعثمة فى صعوبة ومشقة : 

ارسدلى من يستدعى القسريسش جر يجوربيس ٠‏ 

ثم أغمض عينيه ثانية ٠‏ 
فى هذه اللحظة انفتح الباب ودخل ميشيل ٠‏ 
1 يكاع في لزاه المجرر وعر ولتره ان السردر 


عنم إبعدى ٠‏ 


مم 
جع 





وجمعت العحوز عقافيرها واختفت ٠‏ 

وقف ميشيل جامدا يحملق فى أبيه والدموع تفيض من عينيه ٠‏ 
تررم وجه الشيخ 2 وامتقع لونه » ونهدلت لحيتةه وسقطت فوق رقبته ٠‏ 
وتدلى الجانب الأيمن من فمه ٠‏ 


فتح السيخ عينيه وابتسسم عندما رأى إبنه أمامه ٠‏ ومد اليه يده 
اليسرى وتمتم قائلا : 

ها أنت ٠‏ : 

ومال عليه ميشيل وقبل اليد الممدودة اليه ٠‏ وتعلقت عينا الشيخ 
بابنه ينظر اليه نظرة عميقة يائسة كأنه يستودعه ٠‏ 

ثم بسط اليه يده ثانية وتمتم قائلا : 

وداعا فانى راحل ٠‏ 

واسمتجمع كل قواه هحاولا التحدث اليه بكلمات واضحة قدر 
الاستطاعة : ١‏ 

ايا بنى ٠‏ انى راحل عن هذا العالم ٠‏ ساترك المائدة ٠‏ ها أنذا أرفع 
فوطتى بعد أن انفضت الوليمة ٠٠‏ ان كنت قد أغلظت لك القول هرة فانى 
أسالك الصفح والمغفرة ٠‏ فأنا أب لك وأحيك ٠‏ والحب يعمى الانسان 
فيقسو حينا على من يحب ٠‏ أطلب هنك شيئا واحدا فقط ٠‏ 

قل يا أبت ما هو ٠‏ 

1 1 ٠.٠66 ماريورى‎ 

وصمت ولم يتكلم ٠‏ وتصيب العرق فوق جبينه ٠‏ ومال عليه الابن, 
ومسح وجهه بمنديله ٠‏ ْ 

ماريورى ‏ اسمعنى - مصابة بداء وسيل ٠‏ لا تتخذها زوجة 
لك , فانها سنتلوث دمنا ٠‏ . 
هل تسمعنى ؟ 

هل ستفعل ما أطلبه منك ؟ 

لزم ميشيل الصمت . ٠‏ 

هذا هو الصنيع الوحيد الذى أطلبة منك ٠‏ هل تقرنى على ذلك؟ قل 
نعم حتى ألقى الموت هادىء البال ٠‏ 

ومضت لحظات والشيخ ينظر الى ابنه فى وجل . 

وآخيرا تمتم ميشيل : 








بت الفهق :6+ : 
واغمض الشيخ عينيه وقال هامسا : 
هذا كل ما أريده منك » ولا شىء اكثر من ذلك . 
وذهب ميشيل الى الغناك > واطل منه . عان الليل برخى 
سدوله »© وبدأ الفلاحون .يعودون أدراجهسم من بساتين الكرم وقد 
أضناهم التعب . ومرت فتاتان تتجادبان أطراف الحديث ©» تحملان 
جرتين فوق كتفيهما ٠‏ واجتاز الشمسيخ لاداس الطريق ٠»‏ مقوس الظهر » 
حافى القدمين » مخضب اليدين بعصير العنب ٠٠‏ اذ كان يقطف العنب 
وتململ الشيخ فوق سريره وتنهد . واستدار ميشيل ناحيته . 
وأشار أليه أبوه أن بدنو منه . وقال : 
لا تنصرف . أنتظر . 
عالق امرك كان يا ادناه 
وتناهى الى سمعه على البعد صوت فتاة تفنى بالقرب من بثر 
القديس بازل . كانت تفنى حبها بموال فيه أنين وشجن » تنفسس به غن 
حزن عميق ء كأنها أول من عرف الهوى : وأول من ذاق طعم العناق 
وما فيه من راحة للنفس . وفكر ميشيل في خطيبته . واحس برغبة 
فى أن ينفس هو الآخر عن نفسه ويبث أشجانه فى صيحة عالية تلتقى 
على البعد بنوح الفتاة . 
وفجأة لمح القسيس جريجوريس بلحيته البيضاء عند مدخل الفناء: 
أاتجه ميشيل صوب الباب وهو يمثى على أطراف أصابعه » وفتح الباب 
فى هدوء حذرا أن يوقظ أباه » وانتظر عند أول الدرج . 
وأخيرا وصل القسيس »© بيمشى بخطوات متهادبة وقور . وسأله 
ميشيل فى قلق : 
ماذا قال الاطباء با آبانا ؟ 
ب ليسن بها ذاء بابنئنى . بعد شهر تعود سليمة كآلة الكمان . 
ورمق بعينيه داخل الباب المفتوح ٠‏ 
ب يبدو أن العمدة مريضا . فقد بعث فى طلبى . 
ب يبدو أن حالته سيئة با ابانا .. أدخل .. خفف الوطاء حتى 
لا توقظه . 
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لم يكن العمدة الشيخ نائما ٠‏ فتح عينيه عند سماعه همسا يدور 
بالقرب منه . وتمتم قائلا : 

مرحبا بك يا ابانا . 

. ماذا دهاك يا عمدة ؟ آمل ألا يكون شيئًا ذابال ٠‏ تشجع . 

لا شىء يا أبانا ٠‏ حم القضاء ٠‏ اجلس », أود أن أتحدث اليك ٠‏ 
اقترب ياميشيل ٠‏ 

وبدأ يتحدث اليهما بكلمات مدغمة متلعثمة شوهاء ٠‏ قص عليهما 
دعوة الأغاله وأن يوسوفاكى الجديد يريد كل بنات القرية ليرقصن أمامه 
حتى ينتقى من بينهن من تحلو له * 

وهب القسيس واقفا وصاح فى حدة : 

عد آنا متهي 2 لوقه مقن الون طن هذا . 

وقال الرجل الذى اشرف على الموت : 

افعل ما يمليه عليك واجبك ٠‏ أما أنا فلن أكون معكم بعد الآن ٠‏ 
سيحتل ميشيل مكانى ٠‏ وأغمض عينيه خائر القوى , ثم أمسك بيد 
جريجوريس وقال له : 

تعال الليلة لتقدم لى التناول . 

وسار القسيس جريجوريس ناحية الباب وتبعه ميشيل ٠‏ 

لا نترك أباك با ميشيل »© فان حالته سيئة للغابة . لعل الله 
أن كلاه بعنانته ٠.‏ 

وتفكر لحظة ثم قال ٠‏ 

أما الاغا » فانى سأذهب اليه فورا » سأتحدث اليه في ذلك 
الموضوع ٠‏ نسأل الله أن يقينا شر هذا العار ٠‏ 

وعاد ميشيل وجلس الى جانب أبيه الشليخ ٠‏ سهر الى جواره 
طوال الليل , عيناه مثبتعان على الوه المريض الشاحب ٠‏ والشفتين 
الملتويتين : والوجنتين المتهدلتين » والشعر الأشيب الذى بلله العرق ٠‏ 
وقال فى نفسه : 

كان هذا الرجل أبى .. كان العمدة بطرياركاس صاحب الحول 
والطول © وكان فى شبابه رشيقا مثلما كان القديس جورج . تخاله 
فارسا على صهوة حواده » حتى وان كان يمشى على قدميه . ذاق أطيب 
انواع اللحوم » وشرب أجود أنواع النبيذ » وضاجع نساء ذوات حسب 


*' 


2*7 


در 





ونسب © كما ضاجع خادمات وراهبتين ورئميسة دير . وملا بيوت 
الآخرين بأبناء السفاح 6.6 

مضت الساعات تيباعا »© والقرية تغط فى نومها . وعاد الفسيس » 
واعترف العمدة الشيخ » ومنحه القسنيس الغفران » وقدم له التناول » 
وانصرف وترك ميشيل وحده مرة اخرى فى رفقة الجسسد الهامد الذى 
كان أباه بوما ما . قضى ميشيل ليلته مسهدا . وما أن تنفس الصياح 
حتى نبح كلب أحد الجيران . ونهض ميشيل واتجه ناحية الشباك . 
بدات السماء تصطبغ بلون وردى »© ولكن لا زال الناس والأشحار والطير 
والماء 0 ٠‏ كان كل شبىء هادئا تماما عدا ذلك الكيب انذى. 

وسمح ا بطر يار كاسن تباحه وفتح عينيه' ٠‏ وكان كبير -الملائكة 
برف بجتاحيه السوداوين فوق سير بر 8 . وندت عنه آهة أسلم بعدها 
الروح ٠‏ 

وانفتح ألبإب » وظهر القسيس جريجوريس عند عتبته ٠‏ دنا من 
السرير » ووضع بده على قلب العمدة الشيخ »© كان قد توقفف عن 
الخفقان . واستدار ناحية ميشيل »© ونظر اليه فى عبوس وشراسة . 

وصاح بصوت مخنوق * 

أنت الذى قتلته ٠٠‏ أنت ٠‏ 

وهب ميشيل مذعورا ؛ ونظر الى عينى القسسيس. © وحاول أن 
يفتح فمه ولكنه لم يستطم . 

+ # به 

انهار عماد من عمد ليكوفريسى ٠‏ ولم يكد الخبر ينتشر ويطرق 
الأبواب الواحد بعد الآخر حتى امتزت له القرية , « مات العمسدة 
الشيخ » ٠‏ حتى +لأغغا نفسه الذى استيقظ توا من نومه 2 وجلس فى 
ل ل ا ا 
تلك الليلة » لم يكد. مضع الجن حتى:انظر الى اي وازتناك الي اويا" 
العجوز وهى تنعى اليه به النيا ٠‏ وقال ‏ 

هل مات ؟ مات دون رجعة ؟ هل اتهار البرج ؟ تمي هر ب 
جلبة والعماد ينهار ٠‏ 

وعادت المرأة العحوز تؤكد 








م 


- كانت كلاب القرية تنبح طوال الليل يا اغا وعرفت حينذاك 
ما حدث . قلت لنفسى لا بد أن كبير اللائكة نزل الى القرية ليختطف 
روحا كمبيرة ٠‏ رأته الكلاب وفزعت مله . 


وقال الأغا وهو برتشف قهوته : 

كان رحلا هماما » من النوع الذى يدخل الجنة . كان يحب . 
الحياة الرغدة الممتعة ٠‏ عرف كيف يعربد ويتخذ المحظيات ٠-٠‏ لهفى 
عليه أن لم يكن مسلما حتى كان يدخل جنتنا حيث أنهار الخمر والولدان 
المخلدون والحور إلعين ٠‏ هذا هو خير مكان لك يا عزيزى بطرياركاس ' 
المسكين ©» ولكن سبق السيف العذل وفات الأآوان . 

وظهر براهيماكى ؛ اشعت الشعر » مثقل العينين من أثر النعاس » 
عارى الصدر “مطبوع فوق رقبته خال جميل بشد الأنظار ٠‏ وشردت 
افكار الأغا . وبسط يده النهمة » يداعب بها الشعر الأسود المموج والعنق 
٠‏ الدافىء » وتهادت راحته فوق الخال الجميل واحس تأنه دخل الجنة . 

وامسك الغلام الشرسس بيد الأغا » وطوح بها بعيدا فى غضب وسأله: 

متى سترقص النساء ؟ 

لا تكن عجولا هكذا » أرجوك . سأفعل كل ما يروق لك » ولكننى 
لا أريد أن أثير ثائرة القرية ضدى ٠٠‏ زإرنى مساء أمس قسيسهم وقال 
لى : « أعفنا يا أغا من لهذا العار ء والا فانك سستثير عاصفة هوجاء ٠‏ 
صبرا قليسلا سنجد مخرجا لذلك ٠٠‏ لهذا أسألك الصير يا حبيبى 
براهيماكى وثق أنه سيأتى العيد الذى يرقصن فيه جميعهن بمحض 
ارادتهن » ودون اكراه .. ووقتئذ ستراهن . 

ولكنه أحس بالحماسة وهو يتكلم » وصرخ بصموت غاضب : 

ولكن عليك أن تعلم قبل هذا كله أننى ام آت بك الى هنا 
لازوجحكك . ْ 


د عبد 
0 و 


فى هذه الأننساء فتحت بوابة بيت بطر يار كاس على مصر'عيها 
ووضع الميت وسط الفناء . وتوافد أهل القرية جميعا ليودعوا الجثمان 
الوداع الأخير . نسوا كل سيئاته » وام يفكروا غير حساناته » فترى 
أحل القرية لا يملون اطراء فضائل المتوفى وتعديد مناقبه ٠‏ حتى بانايوتى 
جاء ليقبله قبسلة الوداع » ولم يستطع أن يحبس دمعة ترقرقت ,فى 
مآقية ٠‏ ووضع شفتيه الغليظتين فوق الجبين البارد وتمتم قائلا : 





اغفر لى وليغفر الله لك . 


وحضر الشيخ لاداس كذلك »© وقبله بدوره » ثم ألقى نظرة فاخصة 
الى منزل العمدة ٠‏ وطافت بخاطره وسط هذا الموكب الجنائزى اللهبب ٠‏ 
بساتين الكرم ومزارع الزيتون والحدائق التى كان يمتلكها المتوق ©» 
وتنهد : « انى أشفق على كل هذه الثروة !! سيبددها ميشيل سريما » 
لا بد ان افتح عينى .. لا أخشى احدا غير القسيس . ٠‏ 

وأرادت الأم ماندلينيا أن تولول وتندب الميت © فنزعت عنهها 
وشاحها وطوحت به وحلت شعرها وأصبح مهوشا . ولكن ميشيل 
دفعها جانبا وقال لها : 

لا أريد صراخا وعويلا ٠‏ أسكتى . 

ووقف ناظر المدرسة أمام القبر المفتوح © وألقى خطبة عضماء . 
عاد فى حديثه الى اليونان القديمة » وذكر قادتها من امثال ميلتيادس 
وثيميست و كليس » وتحدث عن الحروب مع الفرس » ثم اتتقل الى الحدرث 
عن الاسكندر الأكبر والمسيح . وسرد تاريخ الامبراطورية البيزئطية » 
وأسهب فى الحديث عن القديسة صوفى ٠‏ وتاجج حماسة وتصبب عرقا 
عندما أتى ذكر القسطنطينية واستيلاء الاتراك عليها . وهنا لم يستطع 
أن يخفى عبرانه ونشسيجه ٠٠‏ واستيدت الحماسة بالحاضرين عندماأ رأوم 
ببكى وبصيح فى اتفعال شدبيد : 

« مرة آخرى . ومهما طال المدى ستعود القسطنطينية الينا من 
جديد ؛) وستحتفل بتقديم القداس فى سانت: صوفيا )١(‏ . والتقط 
نفسا عميقا » وجفف عرقه ثم واصل حديثه سريعا عبر سسئوات 
العبودية وتوقف عند الثورة الوطنية عام ١85١‏ (؟) ثم قفز قفزة جريئة 
واحدة وصلت به الى القبر المفتوح تحت قدميه ©» ورأى فيه العمدة 
بطرياركاس ٠.‏ 

أضنته رحلته الطويلة. عبر القرون » فتوقف لحظة بلتقط انفاسه 
وبمسح نظارته التى أغيشت بعد أن خالطها العرق ٠‏ ثم استجمع قواه » 
وبدأ تأبينه للميت : 

لن ننسى جورج بطرياركاس المأسوف عليه ٠‏ فقد كان ممثلا أصيلا 
لسلالة اليونان القدامى » وحفيدا أصيلا للامبراطورية البيزنطية العظمى» 





(1)) مقطع من أغنية شعبية يونائية . ( عن الترجمة الفرنسية ) . 
(5) بداية حرب التحرير اليونانية . ( صن الترجمة الانجليزية ) . 
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وابنا أصيئا لأبطال تنورة ٠ 1١481١‏ حافظ هذا العمدة النبيل ٠‏ باصرار 
وعزم لا يلين ٠.‏ على رسالة الجنس الهيلينى التى هى نضال للانسان من 
أجل الحرية !! . 


كان فى ساعة الخطر أول من نحشن مدو له الاقا 4 متا سا نداتها 
ليجود بحياته . كان جورج بطرياركاس مثله كمثل الاسكندر الأكبر » 
حافظ على شبعلة اليونان وضاءة موقدة دائما أبدا في هذه القرية 
الواقعة فى قلب آسيا » ولم سمح للبرابرة أن يطفئوا نور اليونان 

ان موت جورج بطرياركاس خسارة قومية لا تعوض لو لم يترك 
وراءه خليفة له » ابنا جديرا باسمه هو ميشيل . فانه سيواصل بدوره 
التراث البطولى الذى استته أبوه المجيد . 
20 وصدق الحضور كل ما قاله ناظر المدرسة . عرفوا لآول مرة أنهم. 
خسروا بطلا. مغوارا فبداوا يبكونه .. وأمسك ياناكوس وقسطتدى 
بذراعى ميشيل وسارا به بعيدا عن القبر الذى وقف أمامه جامدا يرقب 
الكفن وهم ينزلون به تحت الأرض . لم يكن يفكر الا فى شىء واحد .. 
ا ا 
ثلاثتهم طر بقهم عائدين فى صمت . 

عادوا الى البيت الكبير وقد أصبح فارغا ٠‏ وأغلقوا الباب خلفهم » 
وتوسط ميشيل الفناء » وتهاوى الى الأرض » حيث كانت جثة بيه 
مسجاة هذا الصباح ٠‏ مال برأسه وقبل الأرض ٠‏ وفجأة هب واقفا 2 
باسطا ذراعيه على امتدادهما كأنه يتهيأ للرقص . اأحس فى أغوار نفسه 
بنشوة غير انسانية غامرة . حقآ انه بيملك بين جوانحه قليا انسسانيا 
ملأه الحب لابينه كما ملأه الأسى على وفاته . وله عيئان فاضتا بالدمع 
حزنا عليه » ولكنه مع هذا أحسس فى أعماقه بفرحة لا انسانية وبالخلاص . 

ونادى ماندالينيا : 

اعملى لنا قهوة » وأحضرى لنا بعض التبيف »© واذبحى الديك 
الأبيض » وأعدى لنا الطعام ٠‏ أسرعى ٠‏ 

ونظر اليه أصدقاؤه فى دهشة ممزوجة بالقلق ٠‏ عيئاه مغرورقتان 
بالدموع » ولكن صوته صاف طروب ٠‏ بدأ يذرع البيت هنا وهناك » 
وكأنه يراه لأول هرة 2 يدخل خزائن المؤن 2 يكشف أغطية الجرار ويقرع 
البراميل ليرى ان كانت مليئة أم لا » وفتح خزائن المال ٠٠‏ ثم عاد 
وجلس الى المائدة التى أعدت , وجلس يالاكوس عن يمينه وقسطندى عن 
ساره 2 وصب النبيذ فى الأقداح 6 ورقع كأسنه وقال : 
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 .‏ كل هذا الكلام الذى نفوه به ناظر المدرسة عن أبى هنأك وسط 
المقابر هو محض عراء ٠‏ لم يكن أبى بطلا » ولم يحدث أبدا أن عرض 

صدره للاقاة الأخطار ٠‏ ولم يتخدذ فى حيانه قرارا فيه شهامة وجرأة ٠‏ 
كان حقا صديقا لطيف المعشر , يحب حياته الوادعة 2.ويفزع من الموت , 
هذا كل شىء ٠‏ ليحفظ الله روحه ٠‏ 

« أما حديث ناظر المدرسة عن سلالة اليونان فهر عين الحق ٠‏ فكل 
يونانى فى هذا العالم حتى الوضيع منهم.والأمى “2 هو سيد كبير فى هذا 
الغالئم دون أن يعلم ذلك , اذ أنه يحمل على كاهله مسئولية كبرى ٠‏ 
ان أى يونانى لا يتخذ فى حياته » ولو لمرة واحدة »2 قرارا بطوليا فانه 
يخون تقاليد جنسه ٠٠٠‏ وبينما كان يتحدث هذا الدعى الملقب بناظر 
المدرسة فزعت حين رأيت اننى بصدد أن أشق نفسى الطريق الذى سلكه 
أبى ٠‏ الطريق السهل اللين المرنح »2 وفجأة أحسست بالحجل من ذلك ٠‏ 
وأمام قبر أبى أقسمت لنفبى أن اشق الطريق الوعر النبيل » الطريق 
الذى سلكته سلالتنا منذ آلاف السنين ٠‏ 

كان ياناكوس يستمع بانفعال لكلمات صديقه وسأله : 

كناف ريق د50 أن ارو مض امول 7 

الطريق الصاعد ٠‏ ولهذا السبب أسألكم أن تقدموا الى جميلا 
يا أصدقائى ورفاقى ٠‏ بعد أن يجن الليل نذهب معا الى ساراكينا لنقابل 
مانولى والقسيس فوتيس ٠‏ قضيت الليل كله أرقب أبى وهو يعانىسكرات 
اموت » وأقلب فى تردد فكرة فى رأسى دون أن أخسم أميرى + بيد 
أننى اتخذت قرارا حاسلنما وقتما كنت أمام القبر ٠‏ سأفصح لكم عنه 
عندما يلتئم شملنا نحن الخمسة هذا المساء ٠‏ أسألكم العون يا اخوتى - 

وأعلن الصديقان : 

- نحن معك حتى الموت يا ميشيل * ٍ 

وشربا فى صحته ٠‏ وأقبلوا على طعامهم فى غير شهية ٠‏ 

. اد عبد 
هال هيزان النهار , وجلس القسيس فوتيس ومانولى أمام الكهف 
يتجاذبان فى هدوء ودعة أطراف الحديث ٠‏ عادا لتوهما من جولتهما فى 
القرى المجاورة حيث قضيا نهارهما فى مساعدة رفاقهم بحثا عن عمل ٠‏ 
قاما برحلتهما مشيا على الأقدام 2 وأرهقهما التراب والقيظ ٠‏ والتقبا آثناء 
عودتهما بالشيخ كريستوفيس وعلما منه بنبأ وفاة الشيخ بطر ياركاس,2 
وآنه وررى التراب ٠‏ 
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وقال كريستوفيس المكارى بسخريته المعهودة : 

أسفى على هذه الآلة التى كانت تخرج الروث واللقطاء اذ 'نتوقف 
الآن عن العمل ٠‏ كم من الأرامل خلفهن وراءه فى قر يتنا والقرى المجاورة٠‏ 
أطال الله عمرنا ٠‏ 

1 كر يستوفيس ؟ 

يقولون انه أكل خنزيرين رضيعين عشية وفاته ٠‏ أثناء زفاف 
ابنتة ٠‏ وبيدو أنه أراد أن يلتهم معهما ديكا روميا محسوا ولكن شلت 
يده اليمنى » وحملوه الى سزيره » ووجدوه فى الصباح جثة هامدة ٠‏ 
لقى ناظر المدرسة خطبة عصماء عدد فيها مناقبة ٠‏ واكننى أقسم أننى لم ' 
'فهم كلمة واحدة مهما قال ٠‏ وبكيت لا لشىء الا لكى أبكى مع الباكين ٠‏ 
وبعد ذلك أخذت حفنة من التراب حثوانها فوق كرششيه ٠‏ وكانت هذه 
هى آخر قضمة يأكلها من الخنزير الرضيع ٠‏ أسأل الله العلى القدير أن 
يكلا كرشه بعنايته ٠‏ 

زها أن قرح من للامة عدي طلقم 1 و ا وش د ا 
فكرة الى خاظره أضحكته وصاح : ٍ 

سمعت يا أبانا فوتيس أن باب الفردوس ضيق جدا » ويبدو أن 
البدين لا ينفذ منه ٠‏ ولكن أحسب أن ثلائتنا سينفذون منه دون جدال 
بيحيا الفقر * 

وقال القسميس فوتيس لانولى : 

الأب كريستوفيس له طريقة لاذعة فى عرض الأشياء ٠‏ لاذعة 
ولكنها صافقةٌ فى نفس الوقت ٠‏ نعم » عسير على الغنى أن ينعم بالخلاص ٠‏ 
لا يكفى الانسان أن يكون حلو الشمائل ٠»‏ لطيف المعشر . بينما يعرف أن 
مناك جوعى ولا يقتسم معهم ثروته ‏ قد يغمض عينيه ٠‏ وتسلبه عاداته 
السيئة كل مظاهر الشجاعة ٠٠٠‏ لم يبق علينا الآن الا أن نرى ميشيل 
ماذا هو فاعل الآن ٠‏ هذا ما أنتظره لأرى ٠‏ 

وقال مانولى : 

انى واثق منه ٠‏ 

لعل الله يسمع نداءك , ولكننى رأيت كثيرين فى حياتى ٠‏ 

وقبل أن يتم حديثه رأى الأصدقاء الثلاثة أمام الكهف ٠‏ ونهضص. 
الدسيس ومانولى ٠‏ وقالا لميشيل : 

لك منا العزاء يا ميشيل ٠‏ حفظ الله روحه وأطال عمرك .٠‏ 
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وجدس الأصدقاء الخمسة ولفهم صمت طويل ٠‏ وآخيرا تكلم 

ايا أبانا 2 يا اخوتى 2 بكيت أبى الشيخ © فقد كنت بعض لحمه 
ودمه ٠‏ فجعت فى وفاته 2 بيد أننى فى نفس الوقت , وليغفر الرب لى »2 
أحسست أننى أصبحت طليقا » كأنما انزاح عنى ثقل كبير كان يجثم 
فوقى ٠‏ وبدأت أحس منذ اليوم أننى 'نا » وأنا وحدى , المسسئول عن كل 
أعمالى ٠‏ وأمامى طريقان : طريق سلكه أبى وكان يشسدنى اليه » وطريق 
آخر شاق وعر يشدنى اليه المسيح ٠٠٠‏ فأى الطريقين أختار ؟ وحسمت 
رأبى هذا الصباح وأنا واقف أمام القبر ٠‏ وأسألك يا أبانا » وأنتم 
يا رفاقى © أن تساعدونى على الوفاء يه ٠‏ . 

وصمت 7 وأسند راحته الى ركية القسيس فوتيس وكأنه. يقول له 
« عونك » ٠‏ 

أمسك القسيس فونيس بيد ميشيل » واحتضنها بين راحتيه 
النحيلتين ٠‏ وقال : 0 

- نحن معك يا ولدى فى هذه الساعة العصيبة ٠‏ تكلم وكن وائثقا 
ينا ٠‏ 

- ورث أبى عن أبيه » وورث هذا عن أجداده ضياعا واسعة وأشجارا 
كثيرة ٠‏ تمتعوا جميعا بهذه الثروة ما شاء لهم ذلك ٠‏ وكانوا بين الحين 
والآخر يلقون ببعض الفتات للمساكين ثم يموتون وهم راضون بما 
فعلوا لانهم أدوا واجبهم على خير وجه 2 أو هكذا كانوا يظئون ٠‏ وأنا 
أيضا كنت أظن ذلك ٠٠٠‏ حتى أتت اللحظة الموقوتة ٠‏ والفضل فى ذلك 
لانولى ولك يا أبانا فوتيس ٠‏ وكشف الرب الغشاوة عن عينى » وأبصرت 
كل شىء ٠‏ أنار الله قلبى » ولهذا بت“اعانى ٠٠٠‏ واتخذت قرارى اليوم : 
سأوزع كل ما أملكه على المساكين ٠‏ لن أبقى حتى على الفتات الذى كان 
أجدادى يلقون به لمن ,يتضورون جوعا ٠‏ سلأقدمه كله لمجتمعكم , الى 
ساراكينا » فهل تقبل يا أبانا ؟ 

كان الجميع ينصتون, له ورءوسهم مطرقة * ولم يرقع أحدهم رأمسه 
بعد أن فرغ ميشيل من حديثه ٠‏ ران عليهم صمت طويل وسط حلكة 
البيل ٠‏ وفجأة تردد صوت نشيج مكتوم صادر عن القسبيس فوتيس ٠‏ 
ولم يتمالك ياناكوس نفسةه ٠‏ فاندقع ناحية ميشيل وضمهة الى صدره 
بقوة وحرارة ٠‏ وحاول أن يقول شيئا ولكن عجز لسانه عن الكلام » 
واختنقت الكلمات فى حلقه 2 واذا به يضحك ويرقص ٠‏ وأخيرا استطاع 
أن يلفظ بضع كلمات : 
0 








وأنا أنضا أهب حمارى لمجتمع ساراكينا ٠‏ لا أملك شيئًا غيرهة 
من حطام الدنيا ٠‏ فخذه يا آبانا ٠‏ 
ونهض القسيس فوتيس » ووضمع راحتيه فوق رأس فيشيل 
المنكس ٠‏ ْ ْ 

وقال : 

ايا بتى » أكرهتنى الحياة على أن أتجرع الكثير من الكئوس 
المرة » ولكنك أنسيتنى كل هذا ,. جازاك الله يا ميشيل عن هذا خير 
الجزاء فى الدنيا والآخرة ٠‏ انك بصنيعك هذا أنقذت آلاف الأرواح من 
الموت والعار ٠‏ أنقذت هؤلاء اللاجئين وأطفالهم وذريتهم من بعدهم ٠‏ 
بوركت يا ميشيل ٠‏ ا 

وأخفى مانولى رأسله بين يديه » وانخرط فى نحيب ٠‏ لم يشعر 
فى حياته بمثل ما يشعر به اليوم من فرحة غامرة 2 حتى يوم أن خرج 
من بيت الأغا ورأى شجرة السنار التى سيشئق فوقها ٠٠٠‏ فرح لآنه 
رأى أن كلمة الله فى النهاية هى العلياء لها القوة والسلطان على كل 
طيبات الحياة الدنيا ٠‏ ما أيسر على الانسان المعدم أن يضحى بهذ! العدم 
م ل ل الذى يملك الثروة 0 أن 
ا ا 0 
عن الكلام 2٠٠0‏ وفجأة شب واقفا وعانق ميشيل وقبله » وانخرط 
فى البكاء ٠‏ 

وكان قسطندى ينظر ويسمع منقيض الفؤاد ٠‏ وقال لنفسه : 

لم أقدم شث كدكًا كان رن انبل قري “لم الكل ع أ شو نامث تيه 
المسيح تن لبان اي » لا شىء » لا شىء البتة ٠‏ 
وكان ميشيل يرقب فى صمت القمر الذى يلين الجبل تحت أشعته 
يرتقى كبد السماء » هادئا مبتسما » يسكب رحيقه المسكر فوق ساراكينا ٠‏ 

كان الليل ساجيا وديعا ذلك المساء » والقمر يسير الهوينى متهادبدا 
الرقراقة ٠‏ وأحس بانقباضة فى قلبه » وحدث نفسه قائلا : 

لست أهلا لشىء ٠‏ لا أستحق شيئا أبدا ٠‏ ان ما أقدمت عليه لم 
يكن عن جود وسخاء » وانما عن خوف ٠‏ أخشى أن أكون أنا الذى قتلت 
ابن سبي لظا الترفتة “دنية خطينة كبرك ” نجثم على صدرى وتثير فى 

نفس الهلع ٠‏ وهأندذا أتخلى عن كل شىء ابتغساء 0 النفس » حتى 


2:6 : 5 





أنسى وأنام : واطرد تلك الكلمات المفزعة : «أنت الذى قتلته 


٠ » أنت‎ 


جد ايد يد 

وفى الوم التالى ذاع الخبر بين أهل القرية » وكان لوقعه دوى 
القنبلة « سيتنازل ميشيل عن كل ثروته للاجئين المهلهلين سكان جبل 
ساراكينا » ولم يكد الخبر ييلغ آذان القسيس جريجوريس حتى هرع الى 
الشارع منتعلا خفين باليين». اد لحر خف طر ا ولا وري 01 
على رأسه ٠‏ خف للملاقاة ميشيل فى بينت أبيه ٠‏ 

ألفى الباب مفتوحا ٠‏ فاندفع مهرولا فوق الدرج ٠‏ وفاجأ ميشسيل 
وهو منهمك فى الكتابة بجوار النافذة ٠‏ كان يكتب الى ماريورى , وها و 
يقضى فترة طويلة مع عبارة استعصت عليه لا يدرى كيف يصوغها لها , 
يود أن« يقول لها انه يحبها حقا . مولع بها » ولكنه فى ذات الوقت مضطر 
الى أن يهجرها ٠‏ حاول ذلك مررات عدبا.ة » ولكن الكلمات التى يخطها قلمه 
تبدو له وكأنها كلمات قاسية لا تليق ٠‏ انه عاجز عن أن يصوغ عبارة 
واحدة نعبر فى ذات الوقت عن حلاوة الحب ومرارة الانفصال ٠‏ «دائماء 
و «أبدا» كلمتان متمايزتان تماما 2 وما يبحث عنه ميشيل هو كلمة واحدة 
تعبر عن هاتين الهوتين المهولتين : لوعة الحب وجحيم الفراق فى قلب 
الانسان ٠‏ 

فى هذه النحظة انقض عليه القسيس جر يجوربس برداته الكهنو ني 
كأنه اعصار هائج ٠‏ 

وصاح فيه وقد تقطعت به الأنفاس : 

ما هذه المصيبة الجديدة التى أسمع عنها يا ميشيل ؟ يشساع أنك 
ستتنازل عن كل أملاكك لهؤلاء المهلهلين المعدمين الذين يسكنون جبل 
ساراكينا ٠‏ انها جريمة » هل تسمع ما أقول ؟ يا للعار ٠‏ 

مزق ميشيل الرسالة التى كان يكتبها ٠‏ وحملق بعينيه فى القسيس 
إلفاضيي ذون: أن نيب - 

ألا تحترم ذكرى أبيك على الأقل ؟ ألا يكفيك أنك قتلته » وها أنت 
تقطعه اربا اربا وتجود به على هؤلاء الحفاة العراة الفاسقين ٠‏ ألا تخشى 
الله ؟ 

ولكننى يا أبانا "فعل ما أفعل لأننى أخثى الله.٠‏ يقول يبسوع 

البميح : « ماذا ينفعك أن تحفظ الوصايا كلها ؟ فهذا وحده لا يكفى٠‏ 
١ن‏ أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كد 
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قى السماء وتعال اتيعنى »+ وفعلت يا أبانأ ما أمرنى به يسوع المسيح ٠‏ 
فلماذا تلومنى على ذلك ؟ 

استيد الغضب بالقسيس جر يجوريس », وأخذ يذرع الحجرة جيئة 
وذهابا كأنه وحشس كاسر »2 ويعض أصائعه من الغيظ ٠‏ 

لماذا لا تجيب با آبانا ؟ ألم أفعل ما أمرنى به المسيح ؟ نعم أم لا ؟ 
٠٠0٠‏ نعم أم لا ؟ أجبنى ٠‏ 1 

انك بأفعالك هذه تنقوض أركان المجتمع ٠‏ هذا كل ما أعرفه ٠‏ 
اليك خاتم ابنتى » هذا هو جوابى ٠‏ لن أقبل هذا الزواج بعد الآن ٠‏ لن 
يمضى وقت طويل حتى أراك هائما على وجهك فى ,الطرقات » حاملا زكيبة 
على ظهرك تسأل الئاس الصدقات ٠‏ 

وأجاب ميشيل فى هدوء: 0 . 

وما قيمة هذا كله ان كنت سأفوز بمملكة السماء ؟ ما قيمة هذه 
الحماة يا أبانا ؟ 

أنت مجنون ٠‏ لم تعد تعى ما تقول ٠‏ 

لاء بل أنا مسيحى با أبانا , هذا كل ما فى الأمر ٠‏ 

ب سأحرمك من الكنيسة أنت ومانولى ٠‏ كلاكما خائئان ٠‏ لعم أنتما 
خائنان » وان شئنت الحقيقة ثلاثتكم ١‏ أنتما وهذا الوغد القشيس فوتيس٠‏ 
نعم » نعم » دعك من نظراتك هذه , فأنا أعرف سركم ٠‏ 

وقال ميشيل دهشا : 

سيرنا ؟ أى سر تعنى ؟ ١‏ 

- أنتم عملاء » تتلقون أوامركم من بلد أجنبى للقتضاه على الدين 
والوطن والعائلة والملكبة » العمد الأربعة التى يقوم عليها العالم ٠‏ ومانولى 
عليه اللعنة هو قائدكم ٠‏ وأتى القسيس فوتيس من الطرف الآخر للعالم 
لينفذ أوامر سمادته وبزعم أنه يبحمل انجيلا جديدا ٠‏ 

وقال ميشيل معترضا : 

كأنك تقول ان المسبح إ!شستراكى ٠‏ 

أى مسيح ؟ المسيح الذى صنتعتموه هن نسج خيالكم يا قاطعوا 
الطريق !! ليس هذا بمسسيح انه عدو المسيح ٠‏ 

لم يعد ميشيل قادرا على أن يمسمك بزمام نفسه ٠‏ هب. واقفا على 
قدميه وقال : 

ا الذين غيرتم المسيح وصورتموه حسب هواكم أيها القساوسة 
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والاساقفة والأعيان ٠‏ صنعتم مسيحا على شاكلة الشيخ لاداس » مرائيا 
آكلا للسحت . كذوبا ٠‏ جبانا . مرابيا » تمتلىء خزالنه بالجنيهات الذهبية 
النركية والانجليزية ٠٠٠‏ مسيحكم جعلتم منه شريكا فى الجريمة مع كل 
قوى البطش على ظهر الارض ليبقى: على لحمة وماله 

وزأر القسيس » وتناثر اللعاب من فمه على الجدار : 

ترى هل تعلن الحرب علينا يا سيد ميشيل ؟ ٠‏ : 

أنا لا أدعو الى الحرب بل أدعو الى العدالة » ولكن حذار , اذا 
هاجمتمونا فاننا سندافع عن أنفسنا ٠‏ المسيح الحق ق معنا نحن . هو قائندناء 
وسترى ذات بوم أهمل سان كنتا المهلهلين فى وضع أفضيل من أ نشم 
يا أثرياء ليكوفريسى 

ووتب القسيس . وضرب حدهئة بيده في عنتف كأنما أدرك فحأة م 

اذن لهذا السبب تننازلت عن أراضيك وديارك لشعب ساراكينا , 
حتى يمكنهم الدخول الى ليكوفريسى ويفرضون سلطانهم علينا ٠‏ لا 2 لا 
لن يطأوا قريتنا ٠‏ لن يكون ذلك أبدا ٠‏ ولو أتوا سنطردهم من أرضنا ٠‏ 
وفى هذه الأثناء لن تجد حقولك وبساتينك وأشجار الزيتون من بحرثها 
أو يسقيها ٠‏ سبيكون مصيرها الجدب والخراب * الى أرفع يدى واقسه, : 
سأقف على المنبر بوم الأحد القادم وأعلن قرار الحرمان ضدكم جميعا أيها 


المرندون 5 
وبعد أن أقسم وتوعد اتخذ سبيله الى الخارج صفق الباب وراه. ٠‏ 
”وأطل ميشيل من النافذة بشيعه بنظراته وهو بحتا ز الفناء ء» بجر جر تعليه 


الباليين ٠‏ وملا الهواء رداءه فانتفخ حتى ارتطمت د أطراقه قوائم باب الفا 
وغاب القسيس عن ناظريه عند منعرج الطريق ٠‏ ولم يعد يسمع ميشيل 
غير نباح الكلاب التى فزعت منه حين مر بها ٠‏ 

وعاد ميشيل الى حيث كان يجلس بجوار النافذة » وبدأ من جديد 
يسطر رسالته الى ماريورى ٠‏ فاضت الكلمات فى خاطره هذه المرة كانها 
تفيض من نبع » وقص عليها كيف أن أباها تركه توا » ثائرا مهتاجا » بعد 
أن علم أنه سيار حسب تعاليم المسيح ٠‏ اذ تقاسم 'ملاكه مم المساكيل , 
ولذلك رد البه خاتم الخطبة ٠‏ 

ثم بدأ بحدثها عن مدى حبه وولهة بها » وكيف تملا عليه فكره وقله 
ليل نهار » وأن الحماة بدونها طربق حزبن قاس ٠‏ وبينما كان ببثها حنه 
فى رسالته » أحس أن هذا الحب ينمه ؛ يكير مع كلامة . وبملا قلبة بدف 
لا نظير له ٠٠‏ بدا وكأن كل كلمة حب بخطها ليوامى بها ماربورى تخلق 
معها التخاطفة التى لمم تكن تجد التعثير عنيا هن قبل ٠٠٠‏ وقى النهابة رفي 
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الحياة بدون هاريورى استشهادا يفوق طاقة البشر ٠٠٠٠‏ وفاض الدمع 
من عينيه * 

ونمتم قائلا : 

لم آأكن أعرف اننى أحبهبا الى هذا الحد , أبدا لم أكن اعرف 
ذلك ٠.٠‏ | 
0 وفى هذه الأثناء كان القسيس جر يجوريس فى طريقه يبحث عن أخيه 
ناظر المدرسة ثم الشيخ لاداس وغيرهما من أعيان القرية وكيار ملاكها ٠‏ 
وبعد أن أوضح لهم القضية ٠‏ اتفقوا معه على أن الخطر الذى يحدق بالقرية 
خطر داهم 2 وهذا يقتضى تكاتف كل القوى المخلصة لتضرب بقوة أعداء 
المسيح على أم رأسهم وبأسرع ما يمكن قبل أن يستشرى الشر ويلوث كل 
القرية ٠‏ وكان ناظر المدرسة هو الوحيد من بين الحضور الذى- قدم بعض 
الاعتراضات التى تتسم بالخنوع ٠‏ ولميكد أخوه يرفع عقيرته حتى انكمش 
وتوارى سريعا داخل قوقعته ٠‏ 

انفق الحضور على أنه اذا ما آلت أملاك بطرياركاس الى شعب 
ساراكينا فلا بد من طردهم عنوة » وأن القسيس جر يجوريْس سيعلن قرار 
الحرمان من الكنيسية بوم الأحد بعد القداسس ٠‏ واتفقوا على أن يكون قرار 
الحرمان قاصرا بادىء ذى بدء على مانول زعيمهم ٠‏ واذا لم ترعو عصابة 
حملة القمل فسياتى دور شركائهم ميشيل وياناكوس وقسطندى والآخر ين ٠‏ 
وتحدث القسيس جر يجوريس بصوت كهزيم الرعد ٠‏ قال ولا بد أن 
نستاأصل شافة كل عوامل الفساد فى قريتنا ولا نبقى الا على البذرة 
الطببة » 8 

وهرول مسرعا يكتب لابنته ويحيطها علما بالافعال الكريمةالتى قام 
بها خطيبها الغر » وأن من الخير لها أن تطرده من قلبها + وأكد لها أنه 
قادر على أن يأتيها بزوج أكثر منه انزانا وتقوى بعد أن تعود 2 باذن الله 
الى القرية وقد استردت صحتها ٠‏ والحق يجب أن نشكر السماء على أن 
ميشيل القى بالقناع وكشف عن وجهه قبل أن يتم الزفاف وعرفنا أنه 
أفاق ٠‏ ثم أرسل بعد ذلك فى طلب بانايوتى وقال له : 

افتح عيتيك يابانايوتى ٠‏ اذهب الى ساراكينا بين الحين والآخر , 
وارقب.ما يحدث هناك » وحاول أن تعرف ما يفعلون وما يقولون » وأحطنا 
عن كل هذا + عدرناةو انهه بانانايوتي « توعية انك اتيفان قرئ اأشكرية 
فاننا قد نحتاج اليك دائما ٠‏ ْ 








وأجاب بانايوتى : 

ااننى أشمئن منكم جميعا 2 ولكننى أشمئز أكثر من هذا الخنزير 
مانولى والشسمامسة الذين يلحقون بذديله » يحاولون أن يظهروا لنا فى ثوب 
المسييح والرسل * لهذا السبب وحده أضع جهدى فى خدفتك ٠‏ ولبيس 
معنى ذلك أننى لا أشمئز منك أيضا : ١‏ 

ومد له القسيس بده ليقبلها » ولكن بانايوتى أدار له ظهره 2 واتجه 
ناحية الباب ٠‏ 


وقال أثناء خروجه : 
لم يسبق لى أن قبلت أيدى قذرة أو أطرافا دنسة ٠‏ 
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وفى صباح يوم الأحد بكر أعل القرية جميعا 2 رجالا ونساء , 
فى الذهاب الى الكنيسة ٠‏ البعض اسستيد به الضيق *2 والبعض الآخر 
لا يخفى فرحته ٠‏ ولم يتخلف أحد عن الحضور حتى المرضى والصبية فقد 
حضروا جميعا ليشهدوا المصير الذى ينتظر كل من ينكر المسيح » فيكون 
ذلك عبرة لهم فى مقبل حياتهم ٠‏ : 

كانت الكنيسة تطن كخلية نحل ماجمها زنبور ٠‏ ووقف الشيخ لاداس 
فى مقصورة الأعيان منتفخ الأوداج ٠‏ وقد شاء أن يحتفى بهذا اليوم 
المهيب فانتعل حذاءه الذى اشتراه من المدينة يوم أن كان يستعد للزواج »2 
ولا يلبسه غير مرة واحدة كل عام © يوم عيد القيامة ٠‏ وضاق عليه الحذاء 
حتى بات يؤذى قدميه مما اضطره الى أن يحجل ويمشى مششية الغراب ٠‏ 
لذلك كان يبحمل حذاءه فى بده بعد أن بترك بيته » ولا ينتعله الا عند 
باب الكنيسة » ثم يخلعه ثانية بعد القداس ويمسكه بقوة تحت ابطه كأنه 
كنز ثمين يخاف عليه , ويذهب الى بيته ٠‏ 

ورأى الناس بانايوتى يقترب من الكنيسة التى لم يدخلها منذ شهور 
طويلة ٠‏ كان وجهه المجدور منبسط الأسارير » وقد وضع سيجارة خلف 
أذنه ليدخئها بعد صدور قرار: الحرمان تعبيرا عن سروره وفرحته ٠‏ 

ووصلت الأم ماندالينيا » متشحة 'بالسواد ثائرة ٠‏ أتت لتشسهد 
سقوط ابن أخيها عدو المسبيح والذى جلب العار لبيتها الكريم ٠‏ لقد تنبأت 
بذلك وقالت « هذا الولد سيلحق اللعنة بنفسه » بسبب قراءاته الكثيرة ٠»‏ 
وها هى الآن منشرحة الصدر اذ صددقت نبوءتها » وها هو يخرج من 


الكنيسة مطرودا ليلقي به فى الجحيم ٠‏ 


برح 





وأقبل ميشيل شاحبا حزينا » مرتديا ملابس الحداد ٠‏ لم يرقا له 
جفن ليالى طويلة » واذا أغفى تراءى له طيف أبيه مع مطلع الفجر » يحدجه 
بنظراته » ويهز رأسه كأنه يلعنه ٠‏ اصطحب ميشيل صديقيه ياناكوس 
وقسطندى * وفى اثرهما أندونيس الحلاق وديمترى الجزار ٠‏ 

واسر ديمترى الى صديقه الحلاق بكلمات : 

سأذبح شاة وأحملها الى أهل ساراكينا لنحتفل هناك بقرار 
- الحرمان ٠‏ تعال معى لتأكل نصيبك ٠‏ 

وأعلن الحلاق ٠‏ 

أما أنا فسوف أذهب الى هناك لأشذب لحية مانول وأعطره بأجود 
أنواع ماء اللافندر ٠‏ هأ هى عدتى والزجاجة فى جيبى ٠‏ 

واتخذ ناظر المدرسة مجلسه بجانب الكورس ليرتل الترانيم ٠‏ كان 
متجهما كما هى عادنه فى أيامه السيئة ٠‏ فهو غير راض عن هذا الحفل غير 
الانسانى ٠‏ ففى رأيه أنه اجراء ظالم ‏ الدافع اليه ضغينة شخصية ,2 
ومصالح دنيئة » ولكنه لا يجرؤ على أن يرفع صونه معترضا ٠‏ فقد كان منذ 
نعومة أظفاره يخاف أخاه الأكبر القسسيسى جر يجوريس الذى. اعتاد أن 
يضربه بقسوة أثناء اللعب وهما فى ميعة الصبا ٠‏ ولم يتمكن من التغلب 
على هذا الخوف حتى بعد أن أصبح رجلا أعزب ناهز الستين من عمره ٠‏ 

ظهر القسيس جريجوريس ثائرا مهتاجا بلحيته البيضاء التى تحاكى 
لحية.الرسل والأنبياء ٠‏ فرغ من القداس سريعا ء اذ كان متعجلا 2 وكذلك 
كان أهل القرية ٠‏ ثم اعتلى المنبر » فاشرأبت الأعناق وشخصت اليه 
الأبصار فى وجل ٠‏ ودق جرس الكنيسة دقات الحداد ٠‏ فها هى ذى نفس 
قد هلكت ٠‏ 7 

أطل القسيس من عليسائه على قطيعه © وجال بيصره بينهم » وعبس 
وبسر » وأغلظ .من صونه : ونحدث بصوت كهزيم' الرعد دوى نحت قبة 
الكنيسة : 

اخوانى المسيحيين* الكنيسة حظيرة, خرافها المؤمنون الصديقون, 
والمسيح راعيها ٠‏ والقسيس هو ممثل يسوع المسيح على الأرض ٠‏ واذا 
أصاب شاة مرض معدى فان الراعى نخرجها من حظيرته وقاية لغيرها من 
العدوى , ويلقى بها بعيدا فى هوة سحيقة فريسة للموت ٠‏ يشق على 
نفس القسيس أن يرى نفسا ملوثة » بيد أن واجبه يملى عليه أن يكون 
عنيدا فى غير رحمة ابتغاء خلاص الأرواح السليمة النقية ٠‏ 





وثمة شاة جرباء تضمها حظيرتنا المسيحية ٠‏ أعنى بها أيها الاخوة 
المسيحيون المدعو مانولى ٠‏ لقد تمرد على المسيح » ويقضى واجبنا أن نوجه 
له ضربة قاصمة فى الصميم ٠‏ ثار ضد وطنننا » وضد الأسرة والملكية ٠‏ 
أعلن لواء الثورة , لواء أحمر ليغرقنا جميعا فى بحر من الدماء ٠‏ انه يتلقى 
أوامره من بلد أجنبى ٠‏ يتهدد عقيدتنا ووطئنا وشرفنا خطر داهم » 
ويقتضينا الواجب أن نحرمه من الكنيسة ٠‏ ومعنى هذا أن نعزله عن 
الماشية السليمة ء ونلقى به بعيدا الى هاوية الشيطان 2 حتى يهلك هو 
ونضمن الخلاص لنا جميعا ٠‏ وانى أنزل من فوق المنبر لأطرده بعيدا ٠‏ 

ونزل هن فوق المنبر » وهرع الشماس اليه حاملا كأس القداس , 
به ماء مقدس ٠‏ غمس القسيس مرشة الماء المقدس » ورش الماء فى الهواء 
وأعلن بصوت كأنه قصف الرعد : 

اخرج من هنا . اخرج من هنا محروما ٠‏ 

وتقدم خطوة الى الأمام ورش الماء فى الهواء من جديد وهو يصيح : 

اخرج هن هنا » اخرج من هنأ محروما ٠‏ 

وطفق يردد كلماته هذه وهو يتنقل بين أرجاء الكنيسة , وكان 
مانوللى يملأ عليه الهواء » خافيا عن الأعين » وملاك الرب يتقدم القسسيس 
ليطرده بعيدا ٠‏ وظل ينثر الماء فى الهواء دون كلل حتى بلغ باب الكنيسة ٠‏ 
وتفرق القرويون بعيدا فى فزع كأنهم يخشون أن تمسهم الروح الملعونة 
التى تتراجع أمام القسيس خطوة فخطوة حتى تخرج من باب الكنيسة ٠‏ 1 

وما أن بلغ القسيس عتبة الكنيسة حتى لوح بالمرشة فى قوة » ونثر 
بعض ما بقى فيها من هاء فى الهواء » ثم استدار ناحية أهل القرية وقال : 

صيخر ا ايها الاخر السيحيون » اشيعرا انعا باعل متو عم ومانول 
محروم من الكنيسة » ٠‏ 

وتعالت صيحات عالية امتزت لها الكنيسة ٠‏ ورفع كل الحاضرين 
أيديهم وصاحوا ثلاثا : 

« مانولى محروم من الكنيسة » ٠‏ 

ولوح القسيس بالمرشة لينثر الماء المقدس للمرة الأخيرة وصاح من 
جديد : 0 * : 

اخرج من هنا » اخرج من هنا محروما ٠‏ 

وأغلق الباب بعنفب ٠‏ وتنفس الحاضرون الصعداء 2 كأن الشسيطان 
قد انصرف عنهم وتطهر الهواء ١ ٠‏ 

وتوسط القسيس الكنيسة وقال : 


1: 








أيها الاخوة المسيحيون » من :الآن فصاعدا لا يقترب أحدكم منه » 
لا يمدن أحدكم اليه يدا ليعطيه كسرة خيز أو كأسى نبيذ ٠‏ لا يفتح أحدكم 
فمه بتحية له ٠‏ كل من بيقع بصره منكم عليه يببصق على الأرض ثلاث مرات, 
ويوليه ظهره ٠‏ لقد أنكر المسيح » ولذلك ينكره المسسيح ٠‏ أنكر الدبن 
والوطن والأسرة والملكية ٠‏ وهذه كلها تنكره بدورها ٠‏ ليكن مثواه نار 
جهنم خالدا فيها أبدا ٠‏ آمين ٠‏ 

وصاح الجميع فى حقد وكراهية وارتياح : 

آمين 

ودمدم صوت بانابونى حتى فاق صوت الجميع « آمين » . 

وفى هذه االحفلة رن صوت هادىء وسط الكئيسة : 

با أبانا » مانولى ليس وحده © فأنا معه . أريد أن أحرم ممه 
من الكئيسة ‏ أنا ميشيل بطرياركاس . 

وارتفع على الفور صوت آخر فى غضب : 

وأنا ياناكوس البائع الطواف وساعى البريد أعلن أننى معة أيضا*ء 

وأنا قسطندى صاحب اللمقهى .. أنا أنضا معه . 

وسرت هزة بين صفوف الجمع . وابتعد أهل القرنة حانيا 
وأصبح الآصد قاء الثلاث وحدهم وسط صحن الكئيسة ٠‏ 


3 


١ 

وحار صوت التسيس جر يجوريس : 

ب سسيأتى دوركم با رسل الشيطان ؛ انتظروا ولكن كنيسة المسيح 
بدافع من الحلم والر آأفة تمهلكم علكم تنتوبون وتندمون ٠‏ أن صاءفه 
الممسسيح معلقة فوق رعو اس الناس تنتظر فى قلق وأنا أفوض أمر كم 
الى الله ان شاء يغفر لكم ويشملكم بعنابته . 

وصاح ياناكوس * 
سبحانه من نتق به دونك أنت ٠‏ وتطاير الشرر من عينى القسيس 
وزآر : 

لقد قضى الله بيننا ؛ واصدر حكمه على لسانى . انا قيس 
ليكوفريسى ٠‏ أنا لسان الرب ٠‏ ورد عليه ميشيل ٠ ٠:‏ 

القلب الطاهر هو وحده صوت الرب ٠‏ وقلبنا طاهر يا أبانا ٠‏ 
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ثم توجه بالحديث الى رفيقيه 


هيا بناا يا أخوتى .. لننفض تراب ليكو فرسى عن أقدامنا. 
وداعا يا اهل ليكو فريس . 

ولم موا اعد م ورست الو علامة الصليب فى تزع ء 
وبصقن فى صدورهن » وهن يتمتمن 


كير بالايسون »© كيريالاسون . 
وعاود ميشيل الكلام : 


وداعا يا اهل ليكوفريس . مسيحنا فقي مضطهد » يطرق 
الأبواب فلا يفتح له أحد ٠‏ أما مسيحكم فغنى من الأعيان 2 يعيش على 
وفاق مع الأغا وينعم بالحياة الرغدة ٠‏ يغلق بابه عليه بالمتاريس حتى 
ناكل طعامه بعيدا عن أعين الناس © ولا يلفى اللحدهم بالفتات . 
مسيحكم أكول مبطان ٠‏ ويعلن رغم ذلك على الملأ : هذا العالم يسوده 
العدل والأمانة والمحبة » وهو خير العوالم قاطبة .ليكن الحرمان نصيب 
كل من يحرك اصبعه ليهز أركانه » « ومسيحنا فقير » ينظر الى الأجساد 
التى أسقمها الجوع . والأرواح التى أضناها الخوف ء ويصيح باعلى 
صوته : » هذأ العالم يسوده اليظلم والجور والخيانة ©» أولى به أن 
يهلك وبيد ٠‏ 


ورفع القسيس جريجوريس رداءه الكهنوتى واندقع تحوهم مهرولا . 
وهو يزأر : 


أيها المارقون أخرجوا من بيت الرب ٠‏ 

وهاج أهل القرية وماحوا 2 وكفز الاب داس من المقصورة 2 
ولوح بانايوتى بقبضته . وتعالت صيحات الغضب : 

اخرجوا من هنا ٠‏ احرجوا ٠‏ 3 

وقفز باناكوس الى الام ليضرب كل من يعترض طريقه » ولكن 
ميشيل أمسك بذراعه وقال © 

هيا بنا » وليحكم الله بيننا وهو أعدل الحاكمين ٠‏ 

ورسم علامة الصليب فوق عتبة الكنيسة © ثم خرج ٠.‏ وسار من 
ورائه باناكوس وأقسطندى ؛ انسلا خفية وسط الحشد ؛ ومن ورائهما 
بمسافة غير بعيدة اندونيس الحلاق ودبيمترى الجزار . 
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وفحأة دوت صيحة قوبة خلفهم : 3 


هل ستهجر نا باقسطندى ؟ هل ستهجر زوجتك وأطفالك وتحرم 


واستدار قسطندى » فأبصر زوحته تحرى نحوه والهواء بطوح 
بشعرها ٠.‏ وتوقف لحظة مترددا ٠.‏ ولكن باناكؤ س أمدنك به وشده 


بعوة . 
هيا بنا » لا تنظر الى الوراء . 


اع 


2 








٠ 


ِ 3 
مكاويثات أوليّة 


١‏ عاد ألم لفسبيسن جر يجوريس الى بيته مغيظا حانقا تضطرم نار 
“الغضب فيه من رأسه حتى أخمص القدمين كأنها سنة بده لساعته 
الصباعقة التى كان يلوح بها متوعدا . 


كان بحدث نفسه : « ينيفقى أن تكون لكلمة القسيس سطوتها 
وقوتها » أن تبيد وتقتل أن شاءت . فاذا ما قال القسسيس لأحد : عليك 
اللعنة فلا بيد وأن يسقط الملعون لساعته ميتا ٠‏ وبذلك يتخلص العالم 
من كلل أعداء ألرب 2 وبسود السلام والعدالة 5 


ودار بمخيلته موكب من البشر يضم كل من يود أن يرديهم تتلى 
ان استطاع الى ذلك سبيلا . أولهم مانولى » وهو اخطرهم علا لشىء الا 
لأنه لا يوجد ما بؤخذ عليه » بعيش بلا خطيئة .. لا سرق » ولا يكذب 
ولا يزنى ولا يحلف ٠-٠»‏ لذا يجب أن يكون أولهم ٠‏ ويأتى بعده مباشرة ,2 
أن لم يكن معه في آن واحد »© هذا الوغد المدعو بالقسيس فوتيس . انه 
بكرهه » يود لو استطاع أن يفقأ عينيه حتى يشفى غليله ٠.‏ كل شىء فيه 
شر حنقه وغضبه 3 طلعته الرهبانية الناسكة ©» وعيناه اللتان تتأححان 
نارا » وصوته العميق . بل وقبل كل هذا أنه مقل فى طعامه » لا بذوق 
الخمر . وليست له سقطات تؤخذ عليه »2 ويتمتم بحب شعبه له كله 
عن بكرة أبيه . آه لو استطاع أن يلقى به فوق الرغام ويجبره على 
أن يعض الارض بأسنانه » ويمزق لحيته 2 ويجدع أنفه ٠‏ وكلما فكر فيه 


1: 











القسيس جر يجوريس واطال النف_كير كلا ازدادت تورنه اشتعالا ٠‏ 
حتى انه لم بعد يدرى على وجه الدقة أبهما ‏ مانولى ام القسيس 
فوتيس ‏ ينبهى أن يقطع دابره أولا وقبل غيره ٠‏ 
كلافتهما لنفتبةطررق السو »: ويظربان مثلا سيكا لاهل القربة-ومن 
الخير أن نقضى عليهما : وماذا عن ميشيل ؟ وهنا صمت لحظة يتفكر ٠‏ 
وتمتم « لننتظر الى خين ٠‏ ولنمهله قليلا 1 أما عن الاب لاداس فهذا 
الى قارعة الطريق © ولكن لأنه دعاه ذات يوم ق السحن بصاحب اللحبة 
هؤلاء الخمسة هم الوجبة الأواى ٠.‏ وبعدهم - نوما بعد يوم . 
سيودى بكل من يعارضه ٠‏ ونمة حساب قديم يود أن يسويه مع بعض 
المطارنة فى المدينة بل ومع الأاسقف ذائه ٠‏ لا بد وأن مستأصلهم حميعا 
8 ويستأصل معهم بعض الرعاع الذين سخروا! دنه وآذوه ببعض حياهم 
. وقت أن كان طالبا ٠٠‏ هذا ان كان متهم من لا يزال على قيد الحياة ْ 
وتنهد القسيس جريجوريس وهو يردد بينه وبين نفسه : « نعماء 
ينبغى أن يكون للقسيس سلطاته وسطوته » . ْ 
وبعد أن تفرق اهل القربة ذهب بعضهم الى الميدان ؛ ولبث البعض 
الآخر فى فناء الكنيسة ٠‏ وانطلقت الألسدن فى حماسة وا'نفعال تحكى 
وتناقش ماحدث ٠‏ امتلأات حباة أهمل القرية بالأحداث وأصبمحت ذات 
معنى : رأوا المشانق ,. وموت مشاهير الأعيان » ومقتل غلام تركى , 
ورقبة. أرملة تنجر 2 وهاهم اليوم يشهدون بأعينهم حرمانا كنسيا 
وأشعمل بانابوتى سيجارته 6 وجلسن تحت شجرة السثار بد خنها وينفث 
الدخان فى متعة وتلدذ 4 ويقول لنفسهة «١٠:‏ كل شىء لسار عل حر 
وحه 5 انها مناورة موفقة تؤتى ثمارها + لعم سأ قطع دابرهم جميعا .” 
المسيح والرسل , وليتلقفهم الشيطان جميعا ٠‏ وجذب الأنفاس الاخيرة فى 
لذة غامرة » ثم نفث' الدخان من منخاريه 2 وبصق على الارض © ونهضص 
ليتخذ طريقه الى ساراكينا يتجسسس على أهلها ويرى ما يحدث هناك ٠‏ 
ساراكيئنا بجمع ١‏ لحطب وبعض فروع الث حر ليستخدموها وقودا لهم . 
وقال له بانايوتى : 
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دماح القن انها نضح + كيك حال الذتيا في ؟ 

ب بخير بابنى . ألا تصعرف اخبارنا ؟ أظن أننا حصلنا على بعض 
الحقول وبساتين الكرم عطاء وكرما ‏ تقيندا الموت جوعا نحن الفقراء 
التعساء . نحمد الله على ذلك . وغدا ستنزل الى ليكو فرسى انقطف 
الكرم . 


تقصد با حدى أن بعض رحالكم سيذهبون غدا اقطاف العنب ؟ 


بقينا » عندنا بعض الصبية والبنات القادرين على العمل ٠‏ 
ستحدون الفرصة سانحة غدا لتمتعو! أنظا ركم دهم اعجابا بعملهم ٠‏ 
وواصل بانابوتى طرقه . وقال لنفسه « انى سعيد الحظ بإكتشاق 
هذا » سأقصد القسيس العجوز لأثيئه بالخير . 
أن يرقب من ورائها كل مايدور بين الكهوف ٠‏ وانبطح على الارض ليرقب 
الاحداث عن كثب . 
, د عبد عبد 
1 من الشيوخ وعجائز النساء وبعض الاطفال تجمعوا أمام الكهف الذى 
5 #تخذوه كنيسة لهم ٠‏ وها هو ذا القسيس فوتيس ومانولى يتحدثان 
اليهم - وأزهف بانايوتى السمع ٠‏ تناهت الى سسمعه “كلمات متفرقات 
٠‏ بين الحين والحين » ولكنها غامضة مبهمة 5 حاول أن بجمع هذه 
بشىء : وأدرك منها أن مانولى كان نتحدث اليهم قائلا : ان من حرمنى 
5 من الكنيسة هو القسيس جريجوريس وليس الرب الهنا » وشتان بين 
الاثنين . 
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وأبصر بالقرب منهم نارا موقدة ٠‏ ورأى ديمترى جائيا على 
:ركبتيه أمامها يسوى ششاة على اللس فود . بينما وقف الى جوارء 
باناكوس ممسكا بسكين فى بده يفرسها فى اللحم بين حين وآخر ليتبين 
ان كانت قد نضحت ١م‏ لا . كانا بتبادلان حديئا يضحكهما . ووقف 
اندوئيس على بعد خطوات منهما بصين لحية شيخ ليحلقها له . وهرع 
الأطفال اليه ليأخذ كل منهم دورهة ويقصوا شعورهم . وها هم لقضون 
وقتهم في اللعب حوله الى أن بحين دور كل منهم . واقبل قسطئدىي 
يحمل بعض الماء , ويعاونه فى ذلك بعض النسوة العجائز َ 

وكال باثابوتئ: بوك كانه الخوان : 
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اقسمم بشرفى أنهم بقضون هنا وقتا ممتعا. ليس ثمة ما بنغص 
عليهم حياتهم .. تعال ياقسيس جريجوريس الى هنا وانظر ماذا 
يحدث ‏ لترى ما سلميته بالصاعقة !!! هل عذه هى جهنم التى تحدنت 
عنها ؟ ليأخذك الشيطان ! 

وزحف على بطنة أيقترب مذهم قليلا ٠‏ واشراب بعنقه ليطل من 
فوق الصخرة . وتساءل فى نفسه : ّْ 

ا هه .. واين.ميشيل . الى لا أراه بينهم . لا بد وأنه أنتحى 
مكانا يندب فيه حظه هذا السفيه ٠‏ فالحياة معه سير من سسيىء الى 
اسوأ : فقد اباه » ذلك الختزير النبيل » وبدد هذا المجذون ثروته » 
وألقى القسيس بخاتم الزواج فى وجهه .. وها هو الآن وقد أصبح 
يتيما فقيرا أرمل ٠‏ 

وترامت الى سمعه صيحات وض كات ٠‏ يبدو أن أحد اللاجئين 
حصل على ماندولين وبدا بعزف عليه . ورفع ياناكوس وديمترى الشباة 
بعيدا عن النار » ووضهعاها فوق الحجارة . وهرع حشد الجوعى من 
اهالى ساراكينا واحاطوا بالشواء ٠‏ وبدا بعضهم يدق على الآنية القديمة 
ويرقصون طربا . واقترب القسيس فونيس بدوره » ورسم الصليب » 
وبارك الشاة » وأنهمك فى تقطيعها شرائح صغيرة » ثم وزعها عليهم » 
كانها قربان مقدس .: وحاسس الجميع على الارض © وتعال ‏ ّتالضحكات» 
وصداح الماندولين . وفجأة وقف مانولى د:ظر حوله فى قلق . ونادى : 

ولكن عيثا » فلم بجد لندائه صدى . 

كان القسيس ذوتيس بحرك ذراعيه على امتدادهما . كان فرحا 
جذلان » ويتحدث بصوت عال ٠‏ وسمع بانابوتى كلامه بوضوح ٠‏ 1 

كان يقول : با اولادى نحن نعيش بوما مباركا . كل ما تنبأ به 
المسديح لتلاميذه ينزل علينا اليوم سلاما وبركة ٠‏ قال المسيح : « طوبى 
لك, اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين٠‏ 
افراحوا وتهللوا ٠‏ لأن أجركم عظيم فى السموات ٠‏ قانهم هكذ! طردوا 
الأنبياء من قبلكمٌ » ٠‏ تلك هى كلمات المسيح يا أطفالى وها أنتم ترون 
البوم : الناس يوجهون الينا السباب ,2 يعيروننا ويطردوثنا ء. لا لشىء الا 
اننا نحب المسيح. ٠‏ وهاهو رقيقنا مانولى حرمه القسيس الأكول المبطان 
من الكنيسة صياح اليوم ٠‏ ولكننا تحمد الله على أننا نسلك الطريق 
السوى ٠‏ المسيح يسير أمامنا ونهجن فى اثره ٠‏ افرحوا وتهللوا ياأطفالى٠‏ 
المسيح قام * 
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م 
وملأ القسيس كوبا خزفيا بالماء وشربه دفعة واحدة . 
وخار بانايوتى * 


حقا هؤلاء ليسوا بشرا : انهم وحوش كأسرة . دقت الاجراس لحن 


“الحداد » وصدر درآار حرمانهم ؛ وطردوأ من الكديسة وه وها هم الآن 


غارقون فى الضحك ويس خرون من هذا تله .. من أبن لهم بهسذه 
النشوة ؟ أقسمم بدينى ؟ 
اأفهع. شين !! 

واشراب بعنقه ليستمع الى الحديث بوضوح اكثر . وفجأة شعر 
بيد تطبق على رقبته كالكماشة . وهز نفسه فى خوف وثورة ٠.‏ ورأى 
ميشيل بنحنى فوقه وبحدجه بنظرة قوية وعلى وجهه ابتسامة . 

وسأله فى رقة : 

ب ماذا تفعل هنا باباتايوتى ؟ هل تراقب ما يحدث ؟ لاذا لا تأتى 
مهنا تناز كنا لفامنا ؟ هيا تعال “مه 


انهم ممس.وسون ٠‏ حقت على اللعنة ان كنت 


206 
واأمسك بذراعه وحذبه فى حنان . 
ولكن بانابوتى تكور حول نفسيه كالقافد . وصاح : 
مرافقة احد منكم أنها المرتد ٠.‏ دعلى وحدى . 
ألا تخجل بابانايوتى ؟ رجل طيب مثلك بتصف بالصراحة 


1 


والامانة ‏ ثم تعمل لخساب الأوغاد والطفيلين ؟ ترى هل هم الذين 


ارسلوك الى هنا للتجحسس ؟ 

أنا لا أعمل لحساب أحد . أنا وحدى باميشيل » أعيش وحدى 
داخل جلدى وجئتى هذه كما بعيش الذئب »؛ الا تدرك هذا ؟ انى 
ضيق الصدر من الناس جميعا ”ب هنك ومن الآخرين ٠‏ اهدأ ولا تتحدث 
الى فانى أعض . 

وجلس ميشيل الى جواره وقال له : 

ب ماذا دهاك أبها التعسن بانابوتى ؟ تفيرت تماما هنذ بضعة 
شهور وأصبحت انسانا آخر غير ما كنت ٠‏ حقا كنت دائما فظا » ولكنك 
لم تكن شريرا أبدا ٠‏ هل ثمة من أساء اليك يابانايوتى ؟ من هو ؟ ماذا 
دهاك ؟ ٠‏ 

اثمة أحداث كثيرة , ليأخذنى الشسيطان ٠‏ أشياء كثيرة حدثنت لى 
وانت تعرف كل شىء . اذن لاذا تسألنى ؟ أنت تعرف كل شىء . 
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وسأله ميشيل فى خجل : 

هل هذا لأنهم أختاروك لتمثل دور يهوذا ؟ ولكنها تمثيلية 
فقط با #خى » تمثيلية مقدسة »؛ انها مجرد تمثيل وليست من الحقيقة 
فى شىء .. هل مانولى سيصيح المسيح حما ويظل كذلك الى الابيد ؛ 
هل أنا حقا بوحنا » تلميذه االفضل ؟ كيف وأتنتك مثل هذه الفكره ؟ 
انها خطيئة ترتكبها . المسألة ببساطة لأن لك لحية حمراء .. 

وصاح بانايوتى فى هياج : ١‏ 

سأحلقها ٠٠‏ سأحلقها هذه القذرة ٠‏ 2 

وانفجر ميشيل ضاحكا وقال 

نيا تعال معى »© فالحلاق معنا هنا .. تعال ساحاقها أنا“لك » 
وسوف بهدىء هذا من روعك . 

سأشعل فيها النار بنفسبى . سأشعل فيها النار واقذف بها : 
الى الشيطان . 

قال بانايوتى هذا ثم وثب كأنما اتخذ قرارا حاسما ٠‏ 

هنا » سأفمل ذلك فورا . 

عاد ميشيل بتوسل اليه من جديد بصوت حنون : 

. تعال معنا » تعال »© وسترى بعينينك كيف سيحتفى بك الناس 
ويستقبلونك بالأحضان . لا ينقصنا سواك حتى تكمل معادتنا . 

ولكن بانايوتى هرب من أمامه وتوارى وراء الصخرة ثم اتخذ 
طريقة نازلا الى القربة . والتفت وراءه لحظة فرأى ميشيل يرقبه فوق 
الربوة حزينا . 0 

وصاح باثايوتى : 

الى الشيطان جميعا . انتم والآخرين . 

واشار بيده الضخمة الى ساراكينا من ناحية »© والى ليكو فرسى 
من ناحية أخرى . 

ده 

نام ميشيل فى تلك الليلة فى نفس الكهف الذى يأوى اليه 
مانوّلى ٠‏ أحضر من بيت أبيه كل ما يستطيع من حشسايا وملابس ووزعها 
على المعدمين حتى أنه لم يبق شيئا لنفسه » ثم أعلن للقسيس فوتيس ؟ 

يا أنانا هن البوم فمباعةا > مناكرك ليكوفريين :الوذ بالكان 
الذى بظللكف . سأعمل معكم بدا . وسوف أناضل معكم » اشارككم 
المزيمة والانتصار . لم أعد أطيق هواء السمل . 

وآجاب عليه القسيس : ْ 
ترك 
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ا 
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نرحب بك جنديا فى جيشنا يا بنى ٠‏ سنتسيلق الجبل معا , 
وسوف نجد الرب فى قمته ٠‏ اعتدت الحياة الرغدة بيد أنك تضم بين 
جوانحك روحا مقدامة وقلبا كبيرا وسوف تكون أفضل رجالنا فى المعركة» 

وقال مانولى : 

ب تعال ياميشيل تشاركنى قصرى »© وهو الكهف القائم بجوار 
الكنيسة ٠‏ ستجد هناك أيقونة الصلبء التى أهحديتها لى + الأبقونة التى 
تحوم فيها عصافير الجنة . 

وحمل ميشيل أمتعته وانجيله المفضض الكبير » وقصد الكهف٠‏ ونام 
ليلته هناك . ورأى حلما أفزعه . رأى ماربوى سحينة داخل برج 
شاهق الارتفاع 2 يحرسها كليان أسودان كبيران يمنعانها من. اهرب 
وكان ميشيل واقفا أسفل البيرج يغنيها احدى أغانيه » لتطل عليه اذا 
.ما سمعت صوته ٠‏ وفحأة رأى أبواب البرج الحديدية تفتح. وخرجت 
ماريورى مرتدية أنوبا فى لون اللازورد بجرجر ذيله على الآأرض ٠‏ وكانت 
تتحين بثلاث زهور ٠‏ زهرة فوق مكان القلبء وأخرى عند خصرها والثالثة 
عندأ ركبتها ٠‏ ورأى الكلبين الأسودين يعدوان فى صمت وقد تدلى 
لسن نهما » أحدهما أمامها والآخر خلفها 2 وكانت ماريورى تمسك بمنديلها 
اأضغير الأبيض تمسح به فمها ٠‏ ورأى عند قاعدة اليرج زورقا ضيقا 
جشبه التابوت ٠‏ واستحالت الارض من حولها الى بحر ٠‏ ركبت ماريورى 
“الزورق وانطلق بها . وما أن بدات مسيرتها بالزورق » حتى أستدارت 


لتلقى اليه نظرة مودعة ٠‏ ولوحت له بمنديلها ١!‏ الصغمر الذى خضبته بقع 


#لدماء الحمراء ٠‏ وصرخ ميشيلصرخة صاكة أستيقظ بعدها مننومه فزعا» 

أبقظت الصرخة مانولى-» فسأل ميشيل : 

ماذا بك با ميشيل ؟ ' 

رأيت كابوسا يامانولى » رأي تكلابا سوداء وزورقا ركبته ماربورى 
وانطلق بها بعيدا . : 

وارتعد مانولى. ٠.‏ ولكن لم ينيس ببنت شفة أذ سمع صبوت 
أجنحة رئيس الملائكة ميخائيل ترف فى الهواء ٠‏ 

وانسل ضوء واه ضعيف الى داخل الكهف ليربت على وجهيهما 
ويهدهد الانجيل الكبير الذى وضم فى كوة داخل صخرة ٠‏ 

وهب مانولى من نومه وقال : 

لدينا أعمال كثيرة اليوم ٠‏ أبلغنا ما يقرب من عشرين فتى من 
رفاقنا ممن بمطون فى القرى المجاورة لكى بستعدوا للنزول الى 


المسيح يصضلب من جديد - 40# 














بارك الله فيك يا ممريزى ميشيل . أنقذت أرواحا كثيرة . 

لم بكلفنى شبيمًا أن أجود يما أملك . ولذلك"لا أظن ان هذا 
يكفى لخلاص نفسى يامانولى ٠‏ التضحية هى العمل الذى يكلف , وأنا لموأضح 
بعد ٠‏ كانت تضحية كبرى من ياناكوس حيل قدم حماره ٠‏ 

تأمل مانولى كلام صديقه لحظة . ثم قال ٠‏ 

أعتقد :نك على حق ياميشيل . 

وصل أمام الكهف مها يقرب هن عشريّن رجلا وامرأة »2 وقد 
اليه يشدون على بديه . 

قالوا له : 

أصبحنا بفضلك نملك أرضا من جديد 2 نحن الشسسعب المسكين 


وفى لمح البصر تراءى له وجه أبيه متوردا بدينا مغرورق العيئين 
بالدموع » وحدجه بنظرة فيها تأنيب ٠‏ وتحركت شفتساه ركام 
حركات فهم منها أنه يقول له : لماذا قتلتئى ؟ لماذا ؟ ولكنه أشفق عليه 
وتوارى عن ناظريه ٠‏ 
واطرق ميشيل براسه وقال : 
فعلت ذلك حتى بتفمد الله روح لحف ب 1ن 
يستجيب لدعائى .. 
ثم أردف قائلا بعد لحظة من التردد ٠‏ 
كانت هذه هى آخر وصاياه . هو الذى أوصاتى أن أوزع كل 
املاكه على الفقراء ٠‏ 
واستدار مانولى ونظر الى صديقه »© ثم دنا منه وأمسك بيدنه ٠.‏ 
وهز ميشيل رأسه وادار وجهه ليخفى دموعه ٠‏ 
واقبل القسيس فوتيس © وقال : 
يا أولادى »© ارسيموا علامة الصليب » واذهي وا على بركة الله 
لحصاد ساتين كرمنا . سيقودكم مانولى . ها نحن يا أظفالى فى طريقنا 
لنمتلك حقولا » ونغرب بجذورنا في اعماق الآارض . ماكان حلما حتى 
وأشجارا مسنفاحها معا » و'ستمتع بثمارها معا . ان يكون بيننا غنى | 
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ولا فقير . سنكون اسرة واحدة متماسكة متحابة . نسأل الله أن يوفقنا 
لنكون مثلا يبين كيف يجب أن يعيش البشر معا فى مجتمعاتهم » وكيف 
تسود العدالة الآرض . وبفضل علنابية الرب والعذراء سيكون يوقنا 
بداية موفقة ٠‏ اذهب معهم يا مانولى لتدلهم على الطريق ٠‏ فأنت تعرف 
موقع بساتين الى م ٠.‏ وسأذهب أنا مع ميشيل الى المدينة لنوثق العقود 
التى تؤول بمقتضاها أملاك العمدة بطرياركاس الى مجتمعنا ٠‏ 

رسم الرفاق علامة الصدليب ٠‏ وتصدر مانولى فريقه ء, وانطلقوا 
فى طربقهم . كانت البهجة تملا صدورهم » وبدآوا يفنون أغانى قطاف 
اإلعنب. » دون أن يفكروا فيما يخبئه لهم القدر هناك فى ليكوفريسى ٠‏ 

د 
. , هرول بانايوتى البارحة فور عودته من ساراكينا الى بيت القسيس 

جريجوريس وابلغه النيا . 

سيأتى هؤلاء الناس غدا لقطاف العنب . فاستعد لذلك . 

كان القسنيس حر بجور سن جالسا الى مائدة الطعام ؛ فسقطت 
الشوكة من بده ٠.‏ وصاح * 

أن بطأوا أارض القرية . لن يمسوا حبة عنب واحدة ابدا » لن 
. أسمح لهم بذلك ٠‏ سأذهب فورا لمقابلة الأغا ٠‏ 

وارتدى رداءه الدينى الذى. ايسه فى أيام الأعياد » وعاق حول 
يرقبته صليبه الفضى الثقيل » وأمسك بعصاه ذات المقبض العاجى 2 
وانخذ طريقه الى بيت الأغا بمشى بخطوات متأنية وقور . 

كان الأغا قد فرغ من طعامه نواء وبدأ يحتسى قهوته ٠‏ وجلسالى 
جانيه براهيماكى يلف سيجارة لنفسه »؛ موليا ظهره للأغا . ويبدو عليهما 
]نهما تشاجرا من حديت ء اذ كان الأغا عابس الوته وهو يحتسى القهوة 
كانه بتجرع سما . ْ 

ظهر القسيس جريجوريس عند الياب » ذليلا متضائلا ٠‏ وانحى 
أمام الاغا وقال : 

ب تحياتى اليك يااغا . 

لم يكلف الاغا نفسه عناء الالتفات اليه ٠‏ وقال فى امتعاض : 

أنا أعرفك من صوتك يا قسيس ٠‏ ترى أى متاعب جديدة أتيتنى 
بها ؟ تعال أمامى حتى أراك ٠‏ هات كرسيا واجلس عليه ٠‏ 

وصفق بيديه ٠‏ واقبلت المرآة الحدباء ٠‏ فقال لها آمرا : 

قهوة للقسيس أفتندى . 


نارف 





ثم نظر الى القسيس وقال ٠‏ 
. ب تكلم . 
وبدأ القسيس كلافه : : 
يا اغا » تعلمون سيادتكم © وأنتم خير العارفين »؛ ان العالم معلق 
بخيط واحد . اذا قطع هذا الخيط سقط العالم وتفتت . 
وقال الاغا في (زدراء : 


وأي جديد فى هذا . ان بغلتى نفسها تعرف ما تقول . هيه » 
استصس . ا 

ثمة شخص يحاول أن بقطع هذا الخيط با أغا . 

تحسس الاغا مقبض سميفه » وهم بالوقوف كألما ستعد 
للانقضاض . وصاح : 

هن هو حتى أقطع رأسه ؟ قسما بالله دلنى على هدا 
الشخص » وسوف ترى ماذا انا فاعل به . 

وأجاب القسسيس : 

الاشتراكى ! 

ترك الأغا سيفه سقط فى غمده . 

كيف تنتصور أننى مستعد لآن أغاوز ليكوفريسى »2 وأترك . 
براهيماكى ؛ واأتخلى عن راحتى وهنائى : ثم أذهب الى الشيطان هكذ1 
ببساطة بحثا عن العدو فى آخر الدنيا بين الثلوج حتى أمسك به وأقطع 
وقد ؟ 1 

ازدرد الفسيس فتنحان القهوة دفمة واحدة وتلهى . 

أيها القسسيس البارك .٠‏ هذا اللعين الذى تحدثنى عنه بعيدا جدا 
عن هنا » فدعك من الحديث عنه . انه بعيد عنا تماما فكيف الوصول. 


اليه ؟ ليس عليك الا أن تمثل دور القسيس البرىء الطيب ب صدقنى . 


حياتنا فى سلام » وبعدنا الطوفان . 
ب ولكن لا حاجة بك الى الانتقال من ليكو فرسى يا أغا . القد 
أرسبل ذلك البلد العدو بالفعل بعض رجاله الينا . انهم هنا فى 
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نعم » أسرت الحدباء الى بشىء عن هذا » بيد اننى لم أفهم منها 
كلمة واحدة . ا 
بطر باركاس © طردته من حظيرة المسيح . 

للماذا يا قسيس 5 أنه ولد طيب هذا الفتى المسكين . لا بعيبه 
سوىق أن به ب بعض الحنون . ألم كن عا ىاستعداد لآن يتقف القريةة ؟ 
وهذا ليس بالأامر السهل باقسسيس »© ليس آمر! شهلا أبدا . 

نفاق ورباء با أغا » كذب وبهتان . تعلمون أنه قعل هذا لحاحجة ‏ 
ى نفسسه .. أن بخدع أهل القرية . 
" ل كفى هذا . اخرس يا قسيس . انكم أيها الروميون تولدون. 
النملة . كيف بمكن لعاقل أن يستسيغ ما تقول ؟ أفعالكم شىء » وأقوالكم 
شىء وما فى رأسكم شىء ثالث لا علاقة له بالاثنين ٠‏ كفاك أيها القسيس 
حتى لا تصيب رأسى بدوار ٠‏ دعنى وحدى » فانى ضيق الصدر ولسست 
اليوم على ما يرام ٠‏ فضلا عن أننى تشاجرث اليوم مع هذا الشيطان. 
براميماكى ٠‏ 

قال العبارة الأخيرة وهو يشم الى براهيماكى . 1 

كان براهيماكى بدخن سيجارته فى صمت »© ينفث الديخان ليتصاعد. 
الى ال قفا » وركشف عن أسنانه البيضاء الحادة كأسئان الكلب © ولكنه 
لم يكد يسمع اسمه حتى التفت الى الأغا فى اغيظ وثورة : ْ 

قل للقسيس ما اتفقنا عليه » والا فاننى سأغادر القرية عائدا 
الى سميرنا ٠‏ هذه القرية مقبرة ٠‏ 

اجلس أنها الشيطان . ابق في مكانك . سأقول له . 

ثم توجه بالحديث الى القسنيس جر يجورسسن ٠‏ 

قسيس افندى » ماذا تريدنى أن أفعل ؟ اتيتنى تطلب منى. 
خدمة . ماهى ؟أقفصح » وسوف نساوم . ولكن تكلم فى وضوح وآاوجز”' 
ليس آلة حاسبة » بل هو مخ بسيط . ادخل فى الموضوع ٠.‏ وهانذا 


أنصت لك .. 
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اقترب القسيس بكرسيه من الأغا وبدأ يحدتثه بايجاز : 

يا أغا 2 هذا الغر الأبله 2 ابن المرحوم 0 تنازل عن 
ثمروته للشحاذين كن ساراكينا . 

وقاطعه الاغا 

- حسن / هذا حققه ٠‏ فهى ثروته + أليست اثروته * له أن يفصال 
يها ما بشاء . 

نعم هذا صحيح ء ولكن ما يجب أن تعرفه هو أن مؤلاء الاراذل 
هم أتباع العدو أرسلهم الى هنا ليقطعوا الخيط' ٠‏ 

هه . ما هذا الكلام الذى تقوله با قسيس ؟ أوضح يا قسيس . 
قل كل ما عندك ..- 

ب سأقول كل شىء . يتزعمهم القسيس فوتيسس ومانولى . 
سيأتون غدا لحصاد بساتين الكرم » اذ يزعمون أنها بساتيئهم .. هل 
تعرف معنى هذا ؟ ستكون لهم قدما راسخة فى قريتنا ‏ فى قريتك 
يا أغا , ثم يستولون عليها شيئا فشيئا » ويطردوننا منهسا وبذلك 
.يقطعون الخيط . 

ماذا تريد اذن ؟ 

غدا عندما بأتى الاشتراكيون يحب أن تقف بنفسك عند مشارف 
القرية وتطردهم . 

ولكن لماذا تسألنى أن أطردهم يا قسيس ؟ اليست بساتين الكرم 
علخير هن ؟ 

ا 

كيف لا ؟ أن رأسى كاد يتصدع . ألم يتنازل ميشيل لهم عنها ؟. 
وبذلك آنت اليهم . اليس كذلك ؟ 

قلت لك لا با أغا . اننا بصدد أن نعلن أن ميشيل انسان غير 
متزن . ش ظ 

غير متزن ؟ وما معنى هذا الآن ؟ أوضح . 

أعنى أنه ليس بكامل قواه: العقلية » لا بعى ما بفعل » وبذلك فان 
.ألهمبة غير صحيحة ولا جائرة . 

ولكن هل هو مجنون فعلا ؟ أقسم بدينى انه بتمتع بكامل قواه 
العقلية . 

ب الجنون والعقل مرتبطان ببعضهما يا أغا . ولا أحد بعرف اين 
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ينتهى هذا وأين يبدأ ذاك ٠‏ لذلك فاننا سنبحث عن وسيلة نثبت بها 
جنون ميشيل . 
أمسك الأغا برأسه بين راحتيه »2 وفجأة انفجر ضاحكا ٠‏ وقال : 


5583 فهمت َِ فهمت . أنتم أيها الروميون تتمتوون بذكاء القردة 
وخنرثها . سباي يوم 0 فيه العالم داخل حصة وتبتامونها ٠.‏ 

ع اط اا لع ا انوا اللعب فوق المنضدة » 
واللعب خذ وهات . سأقف عند مشارف القرية كما تطلب »© واطرد هؤلاء 
القنياطين النقراء اغل سارائينا © وكن عليك من انك © انك . . خل 
وأعط » هل تعرف مقصدى 5 

هل تفهم ؟ سافعل ما تطلبه منى يا قسبيس ولكن عليك أن تفعل 
الت من جاتبك ما اطليه منك . 

وقال القسيس بطرف شفتيه : 

ب أنه مطلب سيط للفاية . لا تبتئسن:. ها هو براهيماكى 
موجود . انه .يطلب بأى ثمن أن ترقص بنات القرية أمامه ذات يوم 
حتى ينتقى من بينهن من يشاء . 

داهم سسبالة خطرة با لعا .له 

خطيرة آم غير خطيرة » لا بديل سواها . آلآ يمكنك أن تفهم 
ما أقول ؟ .. أنظر الى هذا الشيطان . انه غلام شيق فى الخامسة 
عشرة من عمره ٠‏ من منا يستطيع أن يكبح جماحه ؟ أنت ؟ أم أنا ؟ ولكن 
عليك أن ا 0 
آنه الآن:اقيه بمير سعوسن © تخاول ان تركية فياقق بيك و 
اذا روضته تسمتطيع أن تمتطيه ويلتذ بر كويك وبهز لك ذلة . 

كان براهيماكى يضحك وهو يسمع هذا الكلام , كان هناك عي ٠‏ 
بدغدغه ٠.‏ 

وتمتم القسيس * 
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وقفز براهيماكى وصاح : ٠‏ 
ويجب أن تكون أمرأة فارك تقاومنى وأصارعها ثم ألقى بها تحتى وهى 
تصرخ وتبكى وتشد شعرها » ففى ذلك متتعة كبرى .. هل بمكن 

وشرد القسيس بفكره يتأمل ثم 

يجب أن نهتدى الى فتاة يتيمة ليس لها من يذود عنها فى القرية 
.حتى نتجنب الفضصيحة . لا أخثى غير الفضيحة با أغا؛ ولا شىء سواه 

. أمهلنى با أغا . : 

وقاطعه براهيماكى : 

ماذا ؟ ماذا بريد ؟ 

بطلب مهلة قصيرة ببحث لك فيها عن المرأة التى تطلبها با ابن 
الزنا . انه على حق فيما بقول هذا القسيس . اتظن أنه يحتفظ بهن 
عنده فى عشبة الدجاج ؛ هل تظنهن دجاجا © وليسن عليه الا إن بمسك 
بمن تروقك منهن ؟ ثم هناك شىء آخر ؛ لا أريد أن أراك متحجهما هكذا » 
أتفغهم » والا قسلها بالله سأخصيك حتى تسساتريح وتربح . هل تلسمع 
-ما أقول ؟ أسكت ! وان كنت متعجلا اللى هذا الحد فاليك مارثا . 

بصق براهيماكى على الأرض وقال : 

أفا٠‏ أنا لا أريدها ! » 

اتفقنأ يا قسيس ٠‏ لا تعبا بكلامه ٠‏ سأمهلك بضعة أيام ٠٠‏ 
عرفت أوصاف الراة التى بطلبها #ى ضغيرة بضة » بيضاء »© حيية . 

وتلهد القسيس فى استسلامْ ونهض وهو يقول : 

'موافق با أغا 4 وغدا قور وصول أهل ساراكينا ٠.‏ 

لك ما أردت © موافق . ومن حانيك . 
هي - سأحاول أن اهتدى .. وليغفر الله لى . 

وقال الاغا وهو ِ بضحك : 

:علي ب مسيق + كانه ينيفتر لكر بع كيد ٠‏ قالرب بغض 
الطرف »© ويعرف الحياة أنضا . 
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غادر القسسيس. بيت الاغا قلما مهموما . فهذا العمل لا بلقّى هوى. 
فى نفسه ء ولكنه مكره ار لسع الس عير 1 
لا ان بترك القرية تسقط بين بدى القسيس فوتيس ليقغى عليها . 
فالدين والوطن دالشرف واللكية ؛ كلها فى خط + 


الشأن » فقال لهم : 

غدا سيهبط علينا حملة القمل لحصاد بساتين الكرم ألتى منحها 
لهم هذا الملعون التعسس هيشيل ٠٠‏ وعلينا جميعا نحن الحاضرين هنا 
0 أن نشهد ‏ بل ونقسم على هذه الشهادة اذا اقتضت الضرورة ل بأن 
ميشيل لم بكن طفلا سويا منذ نعومة أظفاره . هل تفهمون ما أعنى ؟ 
أنه يرى أشباحا » أو أنه مجنون ؛ لا ادرى ما هى العبارة على وجه 
الدقة . المهم أنه انسان غير متزن . وأن أى محتال »© وليكن القسيس 
فوتيسى على سبيل الثال ب يستطيع أن يوقع به فى حبائله » ويغرر به 
حتى يوقع على أى أوراق يطلبها منه .. ويترتب على هذا بطلان الهبة » 
ومن ثم فان بساتين الكرم لا بحق أن تؤول الى المتشردين الذين ينزلون 
تحبل ساراكينا » وكذلك بالنسية للحقول والمحدائق والمنازل ٠‏ 
بطر ياركاس لم ينجب ؛طفالا غيره » ولذلك يتعين أن تؤول هذه الثروّة 
الى المجتمع » أى الينا ٠٠‏ هل توافقون"؟ 

وأحاب الأقطاب معجين بدهاء القسيس : 

موافقون . 

أتيت انوا من بيت الأغا » ووصلت معه الى اتفاق ٠‏ وبعد أخذ 
وعطاء أقنعته بأن يظهر عند مشارف القرية فوق صهوة جواده مدحجا 
بالسلاح ٠‏ إنه لن يسمح بدخول الاشتراكيين حملة القمل * وأنتم عليكم 
أن تتجمعوا كلكم ومعكم خدمكم وكلابكم وعصيكم لكى تعضدوا الآغا ٠‏ 
شىء واحد فقط أحذركم منه ٠٠‏ حذار من أراقة الدماء حتى ولو كان جرحا 
طفيفا ٠‏ لا تنسوا أننا مسيحيون وعلينا أن نحب أعداءنا ٠‏ 

ثم أرسبل بعد ذلك قَْ طلب بانابروتى ٠.‏ وحاءه مع المساء ؛ وقد 
تغيرت صورته حتى لينكره من يعرفه ٠‏ أحرق لحيته ببعض جمرات الفحم 
الموقدة 2 وأصابت الحرؤق وجنتية وعنقه حتى غطتهما القروح ٠‏ وقص 
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وقال له : 
هل تعرف ماذا فعلت بنفسك أبها الابله ؟ 
وجار. يانايوتى . 


هذا شأنى أنا . لا تكثر من الاسئلة يا ابانا » والا سأغادر المكان 
وأتركك دون معين ٠‏ وأنا أعرف أنك بحاجة الى ٠‏ 


لا تغضب ايا بانايوتى ٠‏ لم أقصد اهانتك + اسمع ٠‏ انى بحاجة 
اليك غدا . خذ هراوتك الكبيرة » واذا أتى مانولى معهم فأوسعه ضربا . 
فهو طريد الكنيسة ودمه مباح » ولن يمنعك أحد عنه ٠‏ يمكنك أن تقتله 
اذا شئت . اذهب والله معك . 

دع الله بعيدا عن هذا يا ابانا . لا تشركه فى دسائسنا . انت 
تفزع من الفسيس فوتيس »© وأنا أكره مانولى » هذه هى القضية . 
فلا تشرك الآلهة والعذراء المقدسة فى ذلك . فهذا لا بعنينى فى شىء 
ولا علاقة لى به . وانت من الدهاء بحيث تعرف ما أعنيه . والى 
اللقاء غدا . َ 

واتجه ناحية الباب »© وتوقف لحظة عند العتية ؛ ونظر الى 
الفقسسيس وقال © ١‏ 

كلانا اخ للشيطان . هذا يهو الواقع . 

اد د 

نزل أهل ساراكينا من اغلى الجبل وهم يتغنون “بيئما سار مانولى 
فى مقدمتهم غارقا فى تفكير عميق . وظل يزدد بيئنه وبين نفسه : 

اسأل الله أن يقينا شر الصدام وسفك الدماء . 

ولم يكد اهل ساراكينا يقتربون من القرية حتى راوا جمعا من 
الناس حول بثر القديس بازل »2 البعض يجلس على الأرض »2 والبعض 
الآخر يتجول ممسكا بهراوات غليظة . وتناهت الى أسماعهم. صيحات 
التهديد والوعيد . 

توقف مانولل واستدار الى رفاقه وقال لهم 1 

اعتقد يا اصدقائى أنهم سيقاوموننا .. لتبق النساء هنا فى 
انتظارنا » ولنتقدم نحن الرجال »© والله خير معين . سنتقدم وكونوا 
على ثقة من أن الحق الى جانينا . ولكن اذا ما أصروا على القتال بأى 
ثمن فاننا لن نقاتلهم » فهم أخوة لنا قبل كل شىء © وانما سنتوجه فى 
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هده الحالة الى الاغا » فهو حاكم القرية » وسيفصل بيننا . وليس 
ثمة ادنى شك فى ان بسساتين الكرم آلت الينا » وأصبحت ملكا لنا الآن » 


جلست النساء في دائرة وسط الآكام » وواصل الرجال مسيرتهم . 
لم يطل بهم المسير اكثر من مائة خطوة حتى رإوا حجرا يطن فى الههواء 
فوق رأس مانولى ٠‏ وتبعه آخر 2 وغيره كثير . وهكذا أصبح الهجوم 
وشيكا . وتحركت مجموعة الرجال التى اجتمعت حول البئر » وساروا 
تجاههم ملا قاتهم “وكان على رأسيهم بانايوتى بلحيته المحروقة تقدمهم 
بخطوات تشبه خطوات الدب . ْ 

وزار لوكاس العملاق حامل العلم : 
ماذا نحن .فاعلون ؟ لن نتركهم يتخذون منا أهدافا لحجارتهم دون 
أن نرد عليهم ٠‏ اجمعو!ا حجارة يا أصدقائي وارجموهم . 

وقال مانولى معترضا : 

حسيكم علا تسفكوا الدماء يا اخوتى . 

وتعالت صيحات غضب مفيظ من حول يثر القديس بازل : 

ارجعوا » ارجعوا يا حملة القمل . لن بطأ احدكم أرض قريتنا . 
ارجعوا . 

وتقدم مانولى رافعا بده الى أعلى علامة أنه بريد التفاوض معهم ؟ِ 

اخوتى » اخوتى © أسمعوئى : 

با طريد الكنيسة »؛ با لص » با قاتل »© يا اشتراكى . 

| واندفع أهل ليكوفرسى نحوه وقد استشاطوا غضبا وثورة . 
وسيط بانايوتى ذراعيه ٠‏ وخار كالعجل ١‏ 

ا لن بمسه أحد . أتركوه لى فأنا الملختص به » انا وحدى الذدى 
سانازله . 

ثم انقض على مانولى . 

لو مس أحدكم مانولى قانى سأهشم راسه كالبطيخة . 


لي 








ونفف الشماس تعليمات القسيسن جريجوريسس آليه . بدا يعدو 
هنا وهناك وهو بصيح , 
أنه محروم من الكنيسة .. اضربه بابانابوتى » اطرحه أرضا ؛ فان 
بدك ستتطهر من دمه ٠‏ 
- وأقبل ناظر المدرسة لاهثا : 
وصاح الامماس : 
يحاولون غزو قريتنا لاحتلالها ٠‏ 
وصاخ أهل ساراكينا : 
4 مشسيز ٠‏ 
وعوى الأب لاداس بصوت كالصرير وهق يتوارى خلف ناظر المدرسة: 
ب صدر اعلان بأن ميشيل مجنون » ومن ثم فان الهبة غير صحيحة. 
الهبة غير صحيحة . أخرجوا » أخرجوا يا قطاع الطرق ء يا خونة*٠‏ 
فى هذه اللحظة انقض بانايوتى برأسه على مانوكى مثلما ينقض 
الثور . ولكن لوكاس اندفع نحوه :كل قوته وهو يحمل حجرا كبيرا فى 
بده . وضربه فوق ركبته » وترئح بانايوتى ثم انقض عليه لوكاس وطرحه 
كل قوته وأفلت من تحته » وأمسك بلوكاس من خصره . وتصارعا كل 
منهما بخور بصوته ويتد حرج ؛ وكان صراعهما سجالا بينهما . 
والتقط الشماس حجرا واتخذ مانولى هدفا له . 
وصرخ : . 
با محروم 4 يا اشتراكى . : 
وطار الحجر فى الهواء ليضرب مانولى فى جبهته » وتفجر الدم » 
وفاض على صفحة وجهة ٠‏ وصاح أممل ساراكينا : 
وبدأوا هجومهم على أهل ليكوفريسى ٠‏ 
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بالفرار ٠.‏ وحاول ناظر المدرسة ان يتدخل © ولكنه تلقى .الضربات من 
علا الجانبين . ْ 
وهرع صبى الى القرية وهو يصيح بأعلى صوته فى غبطة وفرح : 
قتل مانولى المحروم » قتل مانولى الاشتراكى » افرحوا وتهللوا. 
سمع قسطندى صياحه © فاندفع الجا ل وأمسك _ 
بقعضاه ©» وهرول مسرعا ٠.‏ 


ونادى على الصبى وهو يجرى * 

اا ان * 

عند بثر القديسس بازل . 

واتجه قسطندى الى هناك ؛ ونار الثورة تكاد تحرقه . والتعغى 
فى طربقه بياناكوس ودون أن يحدث احدهما الآخر ؛ جرى الاثنان معا 

تلاحم أهل ساراكينا مع أهل ليكو فرسى حول بثر القديس بازل 
حتى آصيحوا كتلة واحدة تتدحرج بين الصخور :صدر عنها زثير عال : 
وفقدت نساء ساراكينا صوابهن ونزلن أرض المعركة وأسهمن. بنصيب فى 
القتال بأذرعهن -التى اشتدت مع عملهن فى وطنهن الجديد » ووجهن 
اللكمات كما تلقين مثلها كالرجال تماما ٠‏ 

وعلا صوتان فيهما خشونة وجزع : ١‏ 

مأنولى » مانولى . 

كان مائثولى جالسا فوق صخرة يضمد جرحه * وسمع الصوتين؛ 
وتعر ف عليهما » فرفع رأسه وشخص ببصره أليهما ٠.‏ وضاح : 

ها انذا با اخوتى » لا تجزعا 

وفى هذه اللحظة ذاتها عوى الاب لاداس © فرحا مغقبطا » من فوق 
صخرة ارتقاها : 

ها هو ذا الأغا , ها هو ذا الأغا ٠٠‏ 


وسمع الئاس صهيل الفرس وهى تعدو والشرر يتطاير من تحت 
ستابكها . وظهر الأغا عند البئر بمسيدسه الفضى » وسيفه الطويل ٠‏ 
وطربوشه الأحمر » ثملا تماما . وشف اللجام بقوة حتى أن الغرس 
'تقهقرت الى الوراء . وتمالك نفسه فوق السرج خشية الوقوع » وتشبث 
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باكفرة . 


وفى لمح البصر تفرق هذا الخليط البشرى »© وانفصل الجمعان » 
وأصبح اهل ساراكينا فى جانب وأهل ليوفرسى فى جانب آخر © وقد 
تمزقت ثيابهم ولطخها التراب والدم . لم يبق على ارض المعركة سوى, 
ناظر المادرسة وحده »2 طريحا على الأرض بين الفريقين وقد اصيب 
اصابات خطيرة » وعبثا بحاول النهوض على قدميه حتى يحيى الاغا 
التحية الواحبة . ' 

ونظر الابفا الى !هل ساراكينا بعينين تقدحان شررا » وصرخ من 
جديد : 

باكفرة .. لماذا اتيتم الى قربتى .. هه ؟ ارجعوا » ارجعوا أبها 
المتشردون . 

وتقدم مانوللى الصفوف وتكلم : 

يا أغا لنا بساتين كرم فى ليكوفريسى » أتينا لحصادها » فهى ملك 
بنا ٠‏ 

اذهب الى الشيطان ٠‏ منذ متى وهى ملك لكم ؟ هه ؟ بأى حق آلمته 
اليكم ؟ من أين سرقتم هذه البساتين يا حملة القمل ؟ 

واشرآب الاب لاداس بعنقه من فوق صخرته وضحك فى سخرية ٠‏ 


وأجاب مانولل : ّ 
أعطاها لنا ميشيل ٠‏ 
وقال الأغا : 


هذا كله لا قيمة له ؛ أيها الحمقى البؤساء » فان توقيعه لا يعنى 

"ثميئا ٠‏ قهو لم يبلغ سن الرشد بعد » 

وتكلم الأب لاداس من مخبأه » ليصحح كلام الأغا ٠‏ 

ليس السيب ضفر :ته بل حتوقة:* 

نفس الشىء أيها الشيخ السفيه ٠‏ اخرس ٠‏ 

واستل مسدسه وصويه ناحية الآب لاداس ٠‏ وتهاوى الشسيخ وراء 
الممسخرة وهو يصيح 

الرحمة , الرحمة ٠٠‏ حقاها تقول ٠٠‏ هو عين الصواب ٠٠‏ لم يبلغُ 


سن الرشد بعد ٠‏ 
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وانفجر الأغا ضاحكا ؛ واغمد مسدسه في جرابه . ثم قال موجها 
حديثه الى أهل ساراكينا : 


من منكم المدعو مانولى ؟ 'ثمة ضباب يحجب, عنى الرؤية الواضحة ٠‏ 
ليتقدم الى هنا ٠‏ : 

واقترب مانولى من فرس الاأغا وقال : 

ها أنذا ٠‏ 

حسن٠‏ أنت ولد طيب٠‏ أنت كذلكحقا يامانول رغم كل أقاويلهم 
عنك ٠‏ اقترب منى أيها الكافر ٠‏ اسمع » قل لى بصراحة ما معنى اشتراكى 8 
لقد صدعوا رأسى بهذه الكلمة ٠‏ قل لى همل هو رجل أم حيوان أم وباء عضال 
مثل الكوليرا ؟ فأنا لا أعرف شيئا عنه ٠٠‏ همل تعرف أنت ؟ 

وأجاب مانولى : 

نعم ايا أغا أنا أعرف ٠‏ 9 

اذن » أستحلفك بالهك أن تحدثنى عنه حتى أعرف أنا أيضا ٠‏ 

الاشتراكيون هم المسيحيون الأول يا أغا ٠٠.٠‏ 

دع المسيحيين الأول حيث هم يا كافر , لا تشوش أفكارى ٠‏ عندى 
ها يكفى هن العرقى لذلك ٠‏ ما شأنى أنا بالمسيحيين الاول ؟ ٠٠‏ أنا أسالك 
ما معنى اشتراكى ؟ 

وتحدث الأب لاداس بصوت أخنف : 

ب سأوضح أنا لك يا أغا . انهم يطالبون بألا يكون هناك غنى أو 
فقير بعد اليوم » وانما أن يكون الناس فقراء كلهم » ألا يكون ثنمة اغاوات 
أو رعايا بعد الآن » ويتحول الناس جميعهم الى رعايا ٠‏ بل والاكثر من هذا لن 
تكون هناك امرأة زوجة لك أو زوجة لى بل النساء كلهن مشاع بين الناس 

وزآار الأغا : 

لا أغاوات ولا رعايا ؟ هل معنى ذلك أنهم يريدون أن يقلبوا نظام 
الله رأسا على عقب ؟ ابتعدوا عن هنا بهذا الوجه النكد ٠‏ 

وبسط رإحته أمام وجه مانولى وقد باعد بين أصابعه فى حركة استنكار 
كأنما يلعنه وقال له : 

افتح عينيك وانظر الى يدى : هل كل أصابعئ متمائلة ؟ هناك 
أصابع صغيرة وأخرى كبيرة » الله هو الذى خلقها على هذه الصورة ٠‏ وهكذا 
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إيضا خلق الناس جميعا 2 بعضهم صغير والآخر كبير , بعضهم سسادة 
وغيرهم عبيد ٠‏ دوكدلك أيضا خلق الاسسماك فى_أعماق البجار ب الكبير 
منها ياكل الصغير ٠‏ وبنفس الطريقة وضع الرب الماشية الى جانبالذئاب 
لتأكل الذئاب الماشية ٠‏ هذا هو نظام الله ء ثم تأتون الآن أيها الاشتراكيون 

ثم استل سيفه » بعد أن فرغ هن كلامه , ونخسى الفرس .وهجم على 
أهل ساراكينا ©020٠‏ 

وصرخت النسساء صرخات صاكة وهرولن فى ذعر ناحية الحبل ,2 
' وتراجع الرجال فى ذهول وحيرة ٠‏ ولم يبق غير مانولى الذى ثبت فى مكانه 
راسخا ٠‏ 

وصاح فنه الأغا ُ 

أنت يا كافر , ابعد عن هنا والا قطعت رأسك ٠‏ ألا تخاف ؟. 

وقال مانولى : 

بل أخاف » ولكننى أخاف الله وحده » أما البشر فأنا لا أخافهم 
أبدا ٠‏ ا 

وأغرق الأغا فى الضحك «قال : 
معى الى بيتى ولتكن سميرا لى ٠‏ لا فرق عندى بين البلهاء والقديسيين » فهما 
شىء واحد ٠‏ وأنت مجنون وقديس فى آن واحن ء. أنت دعابة مقدسة ,2 
هذا رأبى . تعال مععى أقدم لك الطعام والشراب والمليس وأخلق منك رحلةه 
٠‏ ألا تريد ذلك ؟ اذهب الى الجحيم اذن أبها الأبله ٠‏ ابعد من هنا 2 فقد 
غيرت رأيى فيك ولن أقتلك ٠‏ 

والتفت الى أهل ليكوفريسى الذين أطر بهم سماع الاغا وهو يدافع عنهم 
وقال لهم : 

وأنتم أيها الكفرة لستم مجانين ولا قديسين » اذهبوا الى الشيطان ٠‏ 
كروش متخمة وصعاليك ٠٠‏ أغربوا عن وجهى ٠‏ 

وسرعان ما ابتعد أهل ليكوفريسى فى وجل ٠‏ واتحنى ياناكوس. 
وقب قسطندى فوق ناظر المدرسة وانتشلاه من فوق الارض + وأخذا بيده وعادا 
به الى داره ٠‏ كان الرجل البائس يعرج ويعانى الما موجعا فى قدميه ٠‏ 
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وقال لهما معترفا : 
نلت جزائى الذى أستحقه ' لست حملا ولا ذئيا » بل لقيطا تعضني 
الذئاب وتبول على الماشية ٠‏ أنا أعرف جيدا طرريق الحق والصواب ولكننى 
أسكت عنهء فالخوف يملا قلبى ٠‏ كيف لى أن أرفم رأسى وأنا اليائس 
الفقير ٠‏ انى أخاف ٠٠‏ والنتيجة ما ترون 2 وطثنى أهل ليكوفرسى وأهل 
سساراكينا بأقدامهم دون أن تأخذهم بى رحمة ٠‏ وهم على حق فى ذلك ٠‏ 
أقسم بدينى أنهم على حق 2 ونلت جزائى الذى أستحقه ٠‏ 
ونظر الى رفيقيه اللذين يعينانه على المسير » وسألهما فى اعجاب : 
وأنتما » ألا تخافان شيئا ؟ د 
وأجاب يانوكوس : 
بل نخاف » ولكننا نتظاهمر بالشجاعة كما ترى ٠‏ إأوضح للكه 
ما اختلط أمره على ؟ أنظر إلى : انى أتظاهر بالشجاعة » بينما يرتعد 
بدنى فرقا ٠‏ ولكن الشىء الغريب أننى مع التعود على التظاهر بالشجاعة 
أجدنى رويدا رويدا. شجاعا حقا ٠‏ هل عرفتما أعنى أيها الشيخ ؟ ترى 
ماذا تقول لك كتبك الكثيرة عن هذا ؟ أصدقك القول أننى لا أقفهم بوضوحء 
فآنا حمار ٠‏ 
وابتسم ناظر المدرسة رغم ما يعانيه من ألم ٠‏ وقال : 
أود أزأتنازل عن كل معلو ماتى لأصبح مثلك باياناكوس ٠٠‏ وماذا 
عنك با قسطندى ؟ 
أنا ؟ أنا أسوا حالا من ياناكوس ٠‏ أؤكد لك هذا ء أسوأ منه 
. فعلا ٠‏ الخوف يملأ قلبى » أرنعد فرقا وأرتجف » ويهرب الدم من عروقى ٠‏ 
: ولكننى أشعر بالحجل٠‏ ولو حدث أن تخليت عنكل شىء فى حياتىلاسلك 
طريق المسيح » فثق أن هذا لن يكون بدافع محبة الخير » أو الشجاعة» ولكن 
بدافع احترام النفس لا غير ٠‏ سأرتجف وارتجف فرقاء ولكننى لن أتراجعم 
هل تفهمنى ؟ ْ 
: وأضاف باناكوس : 
أما مانولى فهو أفضلناأ جميعا . اذ أنه لا يتكلف الشجاعة وانما هو 
شجاع ها ٠‏ 
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7 7ن ار هه عه 
رحلة باقدام عاريّه 


مه 


الع اللا وميا علق السدد ال سيطوال طلزينة لزان 

الجبل ٠‏ كان بتميز هن الغيظ » ويقول لنفسه : 

سأذهب من فورى الى بيت القسيس أنتف شعر لحيته » وساذهب 
الى الأعيان أصب عليهم لعناتى لالس سراي ٠‏ سسأدق أجراس الكنيسة 
أدعو القرية جميعها لتشهد وتسمع ٠‏ 

كنت تراه حينا ثائرا مهتاجا 2 وحينا هادئا ساكنا يقلب الامر فى 
رأسه بحنا عن أقسى الكلمات » ولا يدرى من أين يبدا ٠٠‏ لم :يغمض له 
جفن طوال البيلن ٠‏ وطلع الفجر عليه وعيناه مفتوحتان ٠‏ وتراءعى له طيف 
أبيه ٠‏ عاد الرجل الميت الى الظهور من جديد » ووقف الى جانب فراشه » 
بهز راسه وينظر اليه بعينين فيهما تأنيب ٠٠‏ وتحركت شفتاه » وسمع , 
ميشديل صوته الضعيف الواهن باتيه من العالم الآخر : « لاذا ؟ لماذا ؟ 
لماذا ؟ ٠٠‏ ولم بقل شيئا آخر ٠‏ 

هب ميشيل من مرقده » وأمسك بعصاه وهرع الى القرية وهو يرتجف 

قصد بيت القسيس لتوه » دفع الباب ودخل ٠‏ اجتاز الفناء » وألفى 
القسيس جالسا بجوار .النافذة » منحنيا فوق رسالة يقرأها والدموع تفيض 

ولم يكد يبصر ميشيل حتى أسرع باخفاء الرسالة داخل جلسابه 
ولكن ميشسيل استطاع أن يلمح الخط الذى سطرت به الرسالة وتعرف عليه 


5 











وادرك كل شىء »2 وزايله الغضب ٠‏ رأى الموت يرف بجناحيه فى الهواء » 
فانقيض قلبه ٠‏ تمالك القسيس نفسه2» وكفكف دموعه ونظر الى ميشيل ٠‏ 
وتحدث اليه ساخرا : 


أى ريح طيبة حملتك: الينا يا فتى ؟ سرعان ما ضقت بأعصل” 
ساراكيثا ؟ حياة الراهب قاسية . لذلك عد الى بيتك وقريتك وانعم بثروتك *' 
أيها البائس ٠00‏ 

وأضاف فى قلق : 

ترى هل لع توقع أى أوراق بعد ؟ء 

آنا لا أملك شسيئا الآن ,2 لا شىء البتة 2 أسقطت عن كاهلى كل 
أحمالى وأصبحت حرا ٠‏ 

وعاود القسيس سؤاله فى انزعاج : 

 '‏ هل وقعت أوراقا ؟ 

ال 

وضرب القسبيس الشباك بقبضته فى توم وزار : 

أنت مجئون , مجنون » هلكت يها التعس ٠‏ ها أنت الآن أصبحت 
عبدا لذلك القسيس الافاق ٠‏ لهفى على كل هذا الثراء الضائم ٠‏ 

واحس ميشيل بالغضب يعتمل فى صدره , وعاود كلامه ثانية : 

بل أصبحت حراء وانما'أنت: العبد ياأباناء لهفى على هذا الرداء 
القدسى الذى تراتديه ٠‏ 

راك انسور موت اك ب ةا 

واجهت كثيرا من المشاكل ابتغاء مص ملحتك ومصلحة ابنتى ٠١‏ والآن 
انتهى كل شىء ٠‏ 

هاذا قالت فى رسالتها ؟ 

ا ]0 

هاك اقرأها ٠‏ 

أمسك ميشيل بالرسالة ٠‏ بللتها الدموع ٠‏ ترى مهل هى دموع 
القسيس ؟ أم دموع ابنته ؟ انه لا يدرى ٠‏ قرأ ميئسيل كلمات الرسالة 
فى تأن وصعوبة » وترقرقت الدموع فى عينيه ٠‏ 

ب ٠٠‏ ساءت حالتى يا ابت ٠‏ معذرة ان كنت أثقلك بالهم » لكن 





المرض- اشتد على ٠٠‏ أذوى يوما بعد يوم » أوشك أن أودع الحياة ٠‏ لم يعد 
يكترث بى الأطباء » يمرون بفرائىدون أن يتوقف أحدهم ليلقى نظرة على 
واسقطوا اسمى من قائمة مرضاهم ٠‏ وها أنذا أرقد هنا وعيناى مثبتتان 
على السقف كأنه السماء » فلم يعد لى سسماء غيره” ريما أهدأ مع الموت» بل 
وأسعد به ء لولاك أنت با أبى ٠‏ ستيقى وحيدا بعد وفاتى 2 ولن تجد من 
يسهر على خدمتك أو يقدم لك كوب ماء ٠٠‏ انى حزينة من أجلك ومن أجل 
خطيبى السابق ٠‏ ربما يحزنه موتى » ولكننى لا أكف عن البكاء كلما 
تذكرته ٠٠‏ لاذا ؟ لماذا ؟ ماذا جنيت ؟ لم أكن أطلب فى حياتى غير بيت 
وطفل ٠٠‏ أما الآن ٠.٠.٠‏ 

لم ستطع ميشيل همواصلة القراءك ٠‏ ووضم الرسالة فوق قاعدة 
الشباك » واتجه ناحية الباب ٠‏ وقال : 

حسن , سأنصرف ٠‏ 

لكن ماذا كنت نريد منى ؟ لماذا أتيت ؟ 

٠‏ ا لاشىء البتة ٠‏ لا أريد شيئا ٠‏ هاذا عساى أن أطلب منك ؟ سلاما 

ما ؛قسى الرب على بنى البشر » يضربهم بقوة فى غير هوادة أو رحمة 
٠+‏ ترى ماذا اقترفت فى حق الله ؟ 

كان ميشيل قد بلغ عتبة باب الفناء » ولكنه استدار فى ثورة وغضب» 

بل آأنت أحق بهذه الضربة من لدن الله يا أبانا ٠‏ أنت الذى تملا 
خلبك الشهوات الدنية 2“''نت دون ابنتك ٠‏ ' ْ 

وتمتم القسيس والدموع تفيض من عينيه : 

عرف سبحانه أين ينزل ضربته على » وقد فعل ٠٠0٠‏ 

وتملكه الغضبفجأة » و قفز الى وسط الفناءحافى القدمين٠‏ وصاح 
بصوت فيه آنيل ونواح : 

انها غلطتك , غلطتكم جميعا ٠‏ غلطة مانولى وقسيس ساراكينا 
صاحب اللحية الشبيهة بلحية التيس » وأنت معهم ٠‏ أنتم سبب كل 
ما حدث » بخديعتكم وخيانتكم ٠‏ كنا نعيش فى هناء قبل أن يحدث كل 
هذا, كانت الامور تسير حسب سنة الله وتدبيره لشئون خلقه , ولولا ذلك 
لشفيت ابنتى منمرضهاء ولا قتلت أباك بسبب سلوكك المشين» ولاصبح 
لى بعد عام حفيد أحتضنه ببن ذراعى ٠*٠‏ ولكن وا أس فاء ٠٠‏ غرر بك 
هانولى ٠‏ هذا الفاسد المتشرد ٠‏ وجاء من بعده القسيس ذو اللحية الشبيهة 
بلحية التيس , هذا الثعلب العجوز » عليه اللعنة ٠‏ والنتيجة أن مات أبوك 
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حزنا وكمداء وبددت ثروتك ؛ وألقيت أنا بخاتم الخطبه فىوجهك ٠‏ وساءت 
حالة ابنتى وتدهورت لسماعها النبا ٠‏ والآن.» انتهى كل شى, » فقد هلكت 
وضاع الأمل ٠٠‏ أنت المسئول عن موتها أيضا أيها الشقى التعس ٠‏ قتلتها 
متلما قتلت أباك ٠‏ كانت تضارع المرض فى شسجاعة هذه البائسة , أما 
الآن ٠٠6‏ 


وأخد يذرع الفناء بخطوات واسعة ء» يتوعد ويتنهد ؛ وينتحب ٠‏ 
وامتيد إئة عضب ندند > 

كنت على صواب حين أعلنت على الملا أنك !نسان غير متزن , مجنون 
ونوقيعك غير ذى قيمة ٠‏ سأنزع عنك كل أملاكك واعطيها بلمجتمع ٠‏ 
رسسسب سمارا تينا عليه الهمنة ؛ لن يذوق منها حبة عنب واحدة » ولا حبة 
زيئون أو حبة قمح ٠٠‏ أبدا ء أبدا ٠‏ لن تسير الأمور حسب هواك ٠‏ أقسم 
ماجوع ا الا د د 
ولا أحزل ٠‏ لا تضحك »2 سأذهب الى الاسقف وأحيطه علما بكل شثى 
ومعى كل أهل القرية شهود على صدق ما أقول حتى الغا نفسه قا 
يقف الى جانبى ٠‏ سأحرمك من كل شىء ٠‏ 

وقال ميشيل الذى انفطر قلبه لما يبديه القسيس من أسف وكراهية : 

نعم » كل الناس معك ما عدا الله ٠‏ هل لك قلبء يرضى بموت شعب 
بأكمله جوعا فوق ساراكينا ؟ ألا تخشى الله فى ذلك ؟ 

لو مانت ماريورى سأتحول الى وحش كاسر ٠‏ لن تأخذنى رحمة 
بأى انسان ٠‏ لن أخشى الله أو الناس ٠‏ سأطرح عنى ردائى الدينى وأحمل 
سلامى وأقتل الناس جميعا ٠‏ لاذا يقتل الرب قرة عينى ماريورى ؟ ماذا 
غعلت؟ هل يوجد على الأرض من هو خير منها وأكثر براءة ووداعة؟ سأقتل 
مانولى قبل أى انسان آخر »2 ففى قتله دواء لكل الشرور ٠‏ لم يشنقه 
الأغا , ولكن سأشنقه أنا ٠‏ يمثل أمامنا دور القديس والشهيد والبطل 
مكنا وبع نفشة - + الات امريد العميل + 

وجن جنونالقسيس ؛ وأرغى وإزبدء وأخذ يلوح بقبضته فوقراس 
'ميشيل وزآر : 

ابعد عن هنا , لا أريد أن تقع عينى عليك مرة ثانية » أغرب عن 
وجهى ان كنت لا تريدنى أن أهشم رأسك فوق هذا الجدار * 

وتهاوى الى أرض الفناء فوق الحصباء » قاغرا فاه ٠‏ 

لم يكن فى البيت أحد سواهما ٠‏ وانحنى هيشيل قوق القسسسيس 


56 





البدين ٠‏ واستجمع قوامه وانتشله من فوق الارض ٠‏ ودخل به المنزل .. 
وطرحه فوق حشمية ٠‏ وذهب الى المطبخ وملأ كوب ماء , وقدمها له ٠‏ أمسك 
القسيس بالكوب » وشرب الماء رشفات صغيرة » وفتح عينيه ٠‏ 


وأنمتم : 
أيا كان هذا الانسان ٠‏ أغرب عن وجهى » لا أريد أن تقم عينى عليك مرة 


أخرى ٠‏ 
ودبت فيه الحياة » واستعاد قوته ٠‏ نهض واقفا 2 واجتاز الفناء »وفتح 
الناب : 5 


أخرج ولا نطأ بيتى بقدميك هرة ثانية ٠‏ 
وصفق الباب وراءه ٠‏ 
عبد ميد مد 

خرج ميشيل » وهام على وجهه بين دروب القرية ٠‏ أحس كانه ضل, 
طريقه فى مكان غريب عته تماما ٠‏ خيل. اليه أنه يمشى فى حلم » يرى 
البيوت والحانات وشجرة السنار لأول هرة ٠‏ وعندما هر ببيت أبيه توقفا 2 
طويلا يتأمله , كأنما يبذل جهنا كبيرا ليتذكر شيئا ٠٠‏ وهم باجتياز 
العتبة ليدخل البيت » ولكنه توجس خيفة ٠‏ خشى أن يرى وسط الفناء 
رجلا ميتا طويل القامة بدينا مكفنا بأعشاب اجتشت من الأرض + باسطا 
ذراعيه يسد عليه الطريق ٠*٠‏ وارتعد فرقا2 وهرول بعيدا ٠‏ وتذكر. كلمات 
الاتهام التى يوجهها اليه القسيس دائما .. أنت الذى قتلته » انت .. 
وتراءت له هذه الكلمات كأنها حثث موتى » سلسلة طويلة من الموتى ©» 
تتعقبه وتجرى فى أثره . ْ 

وتوقف عند طرف القرية ٠‏ وسأل نفسه : « لماذا أتيت الى القرية ؟ نعم» 
لماذا ؟ كنت غاضبا وتلاشى غضبى ٠‏ ولكن لاذا؟ وفجأة طافت بخاطرهصورة 
ماريورى . رآها مسجاة على الأرض أمامة » شاحبة الوجه » شالخصة 
العينين » وعلى فمها منديل أحمر صغير **٠‏ وتمتم قائلا « هذه القرية تعج 
بالموتى والأشباح ٠‏ لا بد أن أرحل عفها ٠‏ 2 

تكاثرت السحب» واحتجبت الشمسء» وأظلمت السماء ٠‏ وهبتريح. 
على غير انتظار » وارنعدت الأشجار » وتنساقطت أوراق هيتة فرشت الارض 
ببقع صفراء كانها بدن عليل ٠‏ 

وهر به بعض أعل القرية » وتظاهروا بأنهم لم يروه » وحثوا الخطى» 
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وتواروا عن ناظريه . وبكى طفل عندما وقع بصره عليه . وظهرت امراة 


عجوز عند باب بيتها ورأته 2 فرسمت علامة الصليب وأغلقت بابها من 


قوررها . وهرعت الى زوجها الكهل الذى كان بنقب فى الغناء بحثا عن 
شعاعة كمس يدفء بها عظامه الواهنة ٠.‏ وهمست له : 
- ميشيل ابن عمدتنا الراحل يقف بالخارج ٠‏ آه لو تلقى عليه نظرة 
انه يثير الأسى والرثاء ٠٠‏ لو ترى الحالة التى صار اليها , يا رحمن يا رحيم, 
أصبح هزيلا شاحيا » غائر العينين ٠‏ 
وهز الشيخ رأسه وقال فى كراهية : 
ثال جزاءه * بد ترونة اعد 0191 ,وها عو الآن يوم عل وجهة 
فى الطرقات ٠٠‏ هل هو حافى القدمين ؟ 
ع ور رصب داب كيم ارود بعس بكي قار 
حين قالوا عنه انه مجنون ٠‏ 
وقال الشيخ فى تهكم : 
هذه هى نهاية سلالة بطرياركاس ٠‏ أكلوا وشربوا ما طاب لهم 
الاكل والشراب وجامعوا النساء , وها هو مصيرهم الذى آلوا اليه الآن ٠‏ 
أقسم بدينى أن الرب عادل فى قصاصه منهم » رغم كل ما قد يقال.اسمعى 
يا زوجتى اذا طرق بابك يوما فاعطه كسرة خبز » حتى يقال اننا تصدقنا 
على آل بطرياركاس ٠‏ 
ورسم الرجل علامة الصليب ء تين ف ارما 
ت الحمد لله * ١‏ 
ودوى على البعد قصف الرعد ٠‏ واشتدت برودة الريح » وحملت معها 
مذيرا بسقوط المطر ٠‏ وارتجف ميشيل ٠‏ 
وفجأة اتخذ قرارا ٠‏ سأذهب الى ياناكوس ٠‏ 
وعاد أدراحه الى القرية ٠‏ 
بدزت تتساقط قطرات غليظة من المطر ٠‏ وأقفرت دروب القرية » 
ومر ببيت الارملة » وتوقف برهة + ثم دقع الباب ٠‏ كان الفناء مهجورا , 
وزهور القرئفل ذاوية ٠‏ ودلف الى داخل البيت : سرقت الحشايا والكراسى 
وخزانة الارملة ٠‏ ونهشمت قوائم السرير الخشبية » وتحطم شيش 
النوافذ 2 ولم يبق هنه غير واحد معلق على محوره ٠‏ تلطمة الريح فيصر 
صريرا كأنهنواح ينعى الحياة الغابرة٠‏ ألف المارة أنيرتادوا البيت ليلوثوا 
-جذرانه وأركانه ٠‏ 
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آه لك أيتها المسكينة كاترينا ٠٠‏ أمتععت واسطتمتعت ٠‏ كل ماشهدته 
ا ل و ال لوي ٠‏ ما أحقرها ٠‏ 

وسمع صوت فأر يقرض الحُشب » اتخذ لنفسه وكرا بين عوارض 
سقف الخشبية ء وانهمك فى القرض دون كفل كأن الله أوكل اليه مهمة. ٠:‏ 
التهام سقف الأرملة ٠‏ 

أغلق ميشيل الباب وراءه »م وأخذ طربقه 1 بيت باناكوس 

وسرح همع أفكاره وهو فى طريقه ٠‏ 

مؤكد أن دخول كاتريئا الجئنة بكل خطاياها أكثر ضمانا مندخول 
القسيس جريجوريس بكل مسوحه الكنسية ٠‏ من يدرى » فريما تسكن 
الجنة الآن » تجلس الى جانب مريم المجدلية يتجاذبان معا أطراف الحديث» 

وأحس بقلبه وقد تخفف شيئا ما من بعض همومه التى أثقلته ٠‏ 
وطرق باب ياناكوس ٠‏ ا 

كان ياناكوس فى الحظيرة منذ أن ننفس الصبح ٠‏ ذهب اليها ليودع 
حماره ٠‏ فقد وعد أهل ساراكينا به » ولكنه تلقى بالامس رسالة من الابه 
لاداس يقول له فيها : 

اما أن نرد لى الجنيهات الثلائة أو أستولى على حمارك ٠‏ تدبر أمرك 
جيدا اذا كنت لا ترضى بدخول السجن * 

ضم إلى صدره رقبة رفيقه القوية الدافثة 2» وانخرط فى نشضسيج 

وهو يبثه حديثا كله حب وحنان ٠‏ 18 

حبيبى يوسوفاكى ٠‏ الناس لثام » يغارون منا » ويسبعون من أجل 
الفرقة بيننا ٠٠‏ ترى من سيزورك بعدى كل صياح » يتحدثاليك »وير بمته 
عليك , ويملا مسقاتنك بالماء القراح ومذودك بالعلف ؟ من سييحث لك عن 
العشب الغض وسط الحقول ويقدمه لك طعاما هنيئا منعقشا ؟ ليس لى 
سواك فى هذه الدنيا ٠‏ لم أكن أعبأ بكل ما أصادفه من متاعب وشرور 
كنت أضحك من هذا كله , لأننى أعرف أننى سأعود الى بيتى حيث ألتقى 
بك يا حبيبى يوسوفاكى » قترنو الى بعينيك البريئتين » وتهز لى ذيلك > 
وبعدها نشق طريقنا معا , أنت أمامى » وأنا خلفك »2 نطوف بالقرى. 
نبيع بضاعتنا ونشترى اغيرها 2 ونتكسب خبزنا رزقا حلالا بعرق الحبين. 
٠٠‏ أما الآن , ترى ماذا سيكون مصيرك بين يدى هذا العجوز الشحيح 
الذى يسعى للفرقة بيننا؟ فى ذلك هلاكنا نحن الاثنين يا حبيبى يوسوفاكئ 
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اللعنة على اللئام من البشر وجنيهاتهم الذهبية ٠‏ وابلعنة على القدر الظالم 
الدى جعلنا فنراء معورين ٠١‏ وداعا يا حبيبى يوسوفاكى ٠‏ 

وانحنى على حماره ٠‏ وثبل عنقه الد.فىء اللامع 2 وربت بيده فى 
رقهة وحنان على بطته وكفله + يداعب؛ بآناملة شعره المحملى الانيض » 
وتحسسسى ذيله والدموع تنساب من عينيه ٠١‏ كان بوسنافالى سعيداً 
يصاحيه يهدهده » فهز رأسه بقوة 2 وهط رقيته » ورفع ذيله » وبدأ ينهق 
يصوت خفيض عدب حزين * 

وسمع ياناكوس صوت طرقات على الباب » فهب مذعورا ٠‏ ولكن ما ان 
.رأى ميشيل يدخل حتى ذهب عنه الموف ٠‏ 

وابتدر صديقه بالتحية ٠‏ ' 

صياح الخير يا ميشيل 2 ٠‏ 

كانتا عينا ميشيل محتقنتين ٠‏ 

ب هاذا يك يايانا لوس » هل تبكى ؟ 

وحجل ياناكوس »2 وكفكف دموعه ٠‏ وقال : 

عودة الى الطفولة من جديد ٠٠‏ كنت أودع حمارى ٠٠‏ طلبه الأب 
"لادسى ٠‏ لياخذه الشيطان + 

وسأله ميشيل : 

هل عندك ما تقدمه طعاما لى ؟ انى جوعان * وك الجبل مع مطلع 
الفجر وها هو الوقت قد قارب الظهيرة ٠‏ اسمع باياناكوس ٠‏ سأذهب 
بعد ذلك مباشرة الى الأب لاداس ٠‏ لن يأخذ الحمار لأنه ملك ساراكينا ٠‏ 

وعمز ياناكوس رأسه », إذ سمع أن القسيس وصل الى اتفاق مع 
الأغاء وأرسل الى الاسقف فى هذا الشأن , ولن يسمع لميشيل بأن يمس 
شيِئا من ارثه حتى يصدر حكم بشرعية توقيعه ٠‏ ثم ان القرية على 
استعداد للادلاء بشهادة زور وتقول أن ابن بطر ياركاس لا يتمتع بكامل 
قواه العقلية ٠‏ 

وفجأة قال البائع الطواف : 

أقسم بدينى لو أخذ الحمار منى لأشعل النار فى بيتة ٠‏ 

ودخل البيت ٠‏ وأعد بعض البيض المسلوق »2 وخبزا وجبنا وعنبا ٠‏ 
كان المطر قد توقفاء فحلسا وسط الغناء .لياكل مع صاحبهة أمام الحظيرة 
ووقف الحمار. الى جاتيهما ياكل هو الآخر قانعا راضيا ٠‏ 0 » 

وتتهد ياناكوس : 
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ها أجمل صحبتنا نحن الثلاثئة هنا ٠‏ وهذا اللص العجوز يريد أن 
يفرق بيننا ٠٠‏ ونهض ميثنيل وهو يمسح فمه وقال : 

سأذهب اليه الآن ٠‏ لن يأخذه منك ٠‏ 

ب كان الله معك يا ميشسيل ٠‏ أبذل ما فى استطاعتك ٠‏ 

د عاد 

تربع الاب لاداس وزوجه على الآأرض أمام الطيلية يتناولان غذاءهما ٠‏ 
طرحت بنيلوب الجورب الذى تغزله الى جانبها فوق الكرسى . والقت فى 
فمها بضع لقيمات وكأنها تلقى بها فى ثقب ضيق » ومضغتها على مهل » 
فى بلادة وصمت ٠‏ أما الشيخ فقد كان منشرح الصدر » منطلق اللسان , 
يلقى على سمعها بحديثه الذى يقوله وحده دون أن تشاركه الكلام ٠‏ 

الأمور تسير على خير وجه ياعزيزتى ٠‏ حمدا لله ٠‏ قسيسنا شيطان. 
مريد داخل مسوح كنسية ٠‏ كسب الاثا الى صفه > وها هو ذا قد 
كتب الى الاسقف أيضا ٠‏ وسوف ترين , لن يمضى وقت طويل حتى. 
تقع كل أملاك بطرياركاس فى يدى ٠‏ يقولون انها ستؤول الى المجتمع » 
ايه » لا تصدقى هذا يا عزيزتى بنيلوب ٠‏ اتفقت على كل شىء مع القبيس. 
ودبرنا أمورنا ٠‏ ستعرض الممتلكات كلها للبيع فى المزاد » سمياخذ القسيس 
نصيبه ء هذا الحنزير كان يحاول أن يبقى عليها لنفسه ٠‏ ولكنك تعرقين 
أننى لا يمكن أن أسمح له بذلك مهما كلفنى الامر * ووصلنا الى اتفاق. 
بعد مساومة ٠‏ وخلال أيام قليلة ستستولى. على حمار ياناكوس طريد 
الكنيسة ٠‏ سيكون لك يا عزيزتى بنيلوب ٠‏ تركبينه لتسرى عن نقسك , 
٠‏ وتتئزهين به حول حقولنا ٠‏ انه حمار وديع طيع ٠‏ وله برذعة ٠-٠‏ ملل 
رأيتها ؟ كلها مغطاة بالوبر ‏ تجلسين فوقها كانك ملكة ٠‏ ولما كنك 
وحدنا ‏ لا أطفال لنا ولا كلاب لا نحمل هموما أو متاعب تشغلنا فاننا 
بالفعل يا عزيزتى بنيلوب ملك وملكة ٠‏ آه يا عزيزتى , لو اعيتس مائة عام 
آخر أو مائتين لوقعت: كل ليكوفريسى بين برائنى ٠‏ هل تعرفين لماذا ؟ لآن 
الناس جميعا أدعياء بلهاء » ينفقون أموالهم على شراء الملابس والأحذية , 
ناهيك عن انجاب الاطفال ٠‏ وكل هذا كلف كثيرا 2 وحيث ان النقوهم 
مستديرة فانها تتدحرج وتفلت منك ٠٠‏ أما نحن ٠٠‏ فى صحتك يأ عزيزتى 


بنيلوب ٠‏ 
وملا كوبه بماء قراح »' أفرغه فى فمه 2 وطرقع بلسانه فى متعةا 
وتلذن ٠‏ 


وآردف قائلا : 








ما قيمة النبيذ اذا قورن بلماء الذى أنعم به علينا الرب بواسمع 
رحمته ؟ 


دفع ميشيل الباب وفتحه دون أن يطرقه ودخل ٠‏ وتجهم الاب لاداس 
للرآه ٠وحدث‏ نفسه دلا بد وأنه يبحث عن نزاع ٠‏ أنا لا أحب نظراته 
سامثل عليه دور الغبى 3 

وقال بصوت عال : 

موسا سيلف ميضيل « اميلس ٠‏ أعتقد أنك أكلت ٠‏ 

ونهضت الأم بنيلوب » ورفعت المائدة » واخذدت جوربها وانتحت 
ركنا حيث انكبت عل عملها تغزل ٠‏ 

وقال ميشيل : 

- أيها البالوعة » هماذا ستفعل بكل هذه الحمقول ويسساتين الكرم 


.-وحدائق الزيتون. : والبيوت والخزائن المكدسة بالذهب عندك ؟ هل ستحمل 


كل هذا معك الى القبر ؟ بينك وبين القبر خطوة واحدة ولم تشبع تضبع بعد ؟ 
-وتنحاول الآن أن 2 تستولى: على حمار باناكوس المسكين ٠0‏ آلا تخشى الله ؟ 
آلا تخجل أمام الناس ؟ ٠‏ 

هرش الشيخ رأسه الاشهب المخروطى وقال قى سريرته 7 

اقسسم بدينى أنه فقد صوابه فعلا ٠‏ لا زال يقحم الله فى شئونى 
الخاصة ساتحدث اليه حديثا لينا رقيقا خشية أن تصيبه نوبة وينقض عل 

وتصنع الرقة والمسكنة وهو يجيب عليه : 

عزيزى ميشيلء ماذا تريدنى أن أفعل ؟ الجق حق٠‏ انسان مدين 


الى بثلاته جنيهات دعبية , هاذا أمعل معه ؟ أنا فقير محتاج مثل غيرى من 


الناس ٠‏ 
واذا كتبت لك ايصالا بأنتى مدين لك بهذا المبلغ ووقعت عليه ؟ 
عزيزى ميشيل ٠»‏ يؤسفنى أن أقولء» مع احترامى لك ٠‏ أن السنة 
السوء تحاول أن تشكك فى توقيعك ٠٠‏ أستلحفك ياسم الممسيح آلا 
تغضب من قولى , أنا لا أصدق كلمة واحدة من كل هذه الاقاويل + ولكننا 
بشر ‏ مثلنا كمثل الآلات الدقيقة اذا ما سقط منها مسمار ٠‏ 
وئب ميشيل مهتاجا » وامسك بالكرسى الذى كان سيجلس فوقه 
ورفعه الى أعلى ثم ألقى به الى الارض ٠‏ وقال لنفسه : « انهم بهذه الطريقة 
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سيدفعوننى الى الجنون حقا ٠٠‏ » واقترب من الشيخ » وحدجه بنظرة تقدج 
شررا ٠‏ ا 


لاذ الأب لاداس بركن يحتمى به 2 وتعلق بالشباك » والقى بنظرة 
إلى الغتاء ٠٠+‏ وقال لنفسه 8 الحمد يله + الباب الخارجى مفتوح + لوسامته 
الأمور سأنسل من هنا و.هرع الى الشارع ٠٠‏ » 
ْ وصاح بصوت متهدج : 

لو استطعت أن تندفع لى المقابل نقدا ٠٠+‏ 

وصاح هميشيل وهو يحضر الشيخ فى الركن ويضيق عليه الخناق: 

سأذهب الى البيت أبحث لك عن نقود هناك أيها المتشرد السفية ٠‏ 
أيها المرابى الحنزير ٠‏ 

وقال الصيخ : | 

ختم الاغا على بيتك بالشمع الا'حمر اليوم ٠‏ وسرعان ما أمسك. 
الشيخ عن الكلام 2 وقال لنفسه : « زل لسانى ٠‏ ما كان ينيغى أن أقول 
له هذا ٠٠٠‏ فان ذلك سيثير ثائرته ٠‏ ولكن سيق السيف العذل , هلكت. 


وقضى الأمر » . 
أمسك ميشيل رأسه بين راحتيه » اذ شسعر برأسه يتصدع . 


وصاح : « أقسم لكم باسم يسوع المسيح انكم تدفعوننى دقعا الى 
الجنون ٠‏ أوضح با شيخ لاداس ٠‏ هل تطردوننى من بيت أبى ؟ ٠‏ أقسم 
بشرفى أننى ساصب البترول على القرية كلها وأشعل فيها النار ٠‏ 
لا تذهب أبها السفيه ,الى أين ؟ تعال هنا أبها الخنزير 4 ء 
وانقض عليه ليمسك به ء الا أن الشيخ استطاع بقفزة واحدة 
أن يكون عند الباب ٠‏ واندفع ميشيل وراءه كالسهم » وأطبق على رقبته» 
وجثا المجوز على ركبتسيه وهو يصرخ صريخا كالصرير ٠‏ 
هن فعل هذا ؟ القسيس ؟ أم الأغا ؟ أم أنت ؟ 
الاء لست أنا يا ميشيل ٠‏ لست أنا 2» وسل الأم بنيلوب تشهد. 
على صدق ما أقول ٠‏ كنت داخل بيتى وأغلقت على بابى ٠٠‏ ولكننى 
سمعت: ٠٠٠‏ سل الأم بنيلوب ٠٠٠‏ أظن أن الأغا ذهب الى هناك همذة 
الصباح ومعه 'بونا جر جور بس ٠٠٠‏ وقيل لى أن الأسقف سيأتى مهمو 
الآخر هن المدينة ومعه بعض الأطباء ٠‏ 
وصاح ميشيل فى فزع : 
أى أطباء ؟ أى أطياء * 
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اتركنى يا هيشيل », أتوسل اليك ٠٠٠‏ لا تطبق على عنقى هكذ! 
فانى أكاد أختنق ٠٠0‏ سأقص عليك كل شىء ٠‏ لا تخنقنى ٠‏ 

أمسك ميشسيز به من قفاه ورفعه الى أعلى وأوقفه على قدميه ٠‏ 

تكلم أيها الشسيخ القذر ٠‏ قص على كل شى, دون أن تحذف 
عر 2 

بنيلوب »2 آتنى بكوب ماء ٠٠٠‏ فانى أحس بغصة ٠‏ 

ولكن بنيلوب واصلت غزلها ٠‏ لم تسمع شيئا , ولم تبد حراكاء 
كانت تغزل وتبتسم هادئة 2 ساكنة 2 كأنها فى عالم الأموات ٠‏ 

وقال الشيخ : 

دعنى أغلق الباب حتى لا يسمعنا الجيران ٠‏ وقفن الشسيخ الى 
الطريق ٠‏ وأطلق ساقيه للريح وههو يصبيح : 

النجدة يا أهل القرية 2 النجدة مسدل اول ا كدف 

واستبد الفزع بالجيران وإغلقوا عليهم الآبواب ٠‏ وواصل الآبه 
لاداس عدوه وصياحه » يبذر الفزع فى القرية حتى وصل الى بيمته 
القفسيس جر يجوريس ٠‏ وظهر القسيس عند عتبة داره * 

النجدة يا أبانا » ميشيل أصابته نوبة 2 بريد أن يخنقنى + 
ادخلنى الى بيتك ٠‏ 

ولكن القسيس بسط ذراعيه ليسد عليه الباب ٠‏ وقال له : 

اجر يا شيخ لاداس ٠‏ أصرخ بأعلى صوتك حتى تهيج أهل القرية 
جميما ٠‏ أصرخ بكل ها أونيت من قوة حتى يسمعك كل من فى القرية 
ويصدقون ٠٠0٠‏ هيا الطلق فى طريقك واعد ٠‏ 

ثم أغلق بابه فى وجهه ٠‏ 

وتساقط المطر ثانية ٠‏ أدرك ك الأب لاداس حيلةة القسيس وأعجب 
بها » فواصل عدوه هنا وهناك 2 يقف عند كل ناصية ويصرخ صرخات. 
مولولة ٠‏ وعثر على حبلفالتقطةه هن عل الأرض«ولوح به كشاهد علىوص-ق. 
ما يقول ٠‏ : 
اقتحم ميشيل على بيتى ليخنقنى ,2 وها هو الحبل ٠‏ النجحدة 
يا اخوتى ٠‏ ليفتح لى إحدكم بابه ويدخلئى ٠‏ ميشيل يطاردني: يبحمل معه 
السترول ليحرق القربة 
١‏ طاف بوقذبانا بتع حق عدر لعببة 1 عه بدو سير في 
صبحاته المولولة 


1ه . 








أتى معه ببعض البترول ليشغل النار فى القرية » النجدة 
النجحدة ٠‏ 

وسرعان ما ساد القرية مرج ومرج ٠‏ أمسك البعض بينادقهم , 
واحتموا بالأبواب فى انتظار ميشيل حين يقتحم عليهم بيوتهم ٠‏ و 
الأغا الى شرفته ٠‏ 

ليذهب اثنان من الأقوياء الأشداء ويقبضا عليه ٠‏ أين بانايوتى؟ 

وأتى اليه بانايوتى على عجل ٠‏ 

فى خدمتك يا أغا ٠.‏ 

لقى اليه الأغا بحبل وقال له : 

د لخد هذا واجر وراءه 2 أوثق بديه 2 والتنى به ٠٠٠‏ انتغثر 
واسمعنى : سالحقك ابتداء من اليوم بخدمتى يابانايوتى لتكون حارسسا 
لى ٠‏ انت انسان حرس قوى شديد البأس تنبح كالكلب ٠‏ تتوفر فيك 
صفات الحارس الذى أحتاج اليه ٠‏ انتظر حتى ألقى اليك بطر بوش حارسى 
القديم عليه اللعنة ٠‏ سسترتديه من الآن فصاعدا ٠‏ اذهب » أتمنى لك 


حظا سعيدا 9 
واستدار وأخذ الطربوش من فوق المثسبك المعلق عليه وألقى به الى 
بانايو 


خذه لعل الخير ياتيك ممه ٠‏ 


ثم نظر الى براهيماكى الذى كان يجلس وراءم يدخن فى تراج + 
وينفث سحابات الدخان من أنفه ٠‏ وقال له : 

د اسدد .ها غزيزق براهيماكى أنهم دفعوه دفما لل البنون »هذا 
المسكين ٠‏ 

وقال المهر غاضضبا : 

هتى سسيأتونى بالنساء ٠‏ أقسم اننى أصبحت على شفا الجنون ٠‏ 

أمسك بانايوتى بالحبل والطربوش » وقصد بيت الآب لاداس ٠‏ 

ولكن ميشيل كان قد غادر البيته * جرى بعيدا 2 واختارالدروب 
والأزقة الجانبية حتى لا يراه الناس ٠‏ وكان الناسس يغلقون أبوابهم 
اذا مر بهم ٠‏ والنساء يصرخن فعا وخّوفا ٠‏ 

وما ان بلغ الطريق المؤدى الى الجبل حتى توقف عن الجرى بعد أن 
نقطعت به الأنفاس ٠‏ وتنساقط المطر رقيقا حانيا بعد أن كان سيلا طاميا ٠‏ 
وأحاطت بالجبل غلالة رقيقة من الضباب ٠‏ وغطى الماء السهل ٠‏ وتوارى 
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ميشيل وراء صخرة ينتظر حتيى تنقشع السحب ويصحو الحو ٠‏ وأحس 


وحملق فى المطر ٠‏ وانصت لخرير الماء المتساقط من فوق الصس-خور 
كالشلالات ٠‏ وسبحت افكاره همع المياه الجارية, وجرفتها معها الى السهل ٠‏ 
كانت أفكاره تجرى هع الماء فوق الأرض وتزداد معها وتتضخم 2 وتأتيها 
روافد تصب فيها من كل جانب حتى أصبحت شلالا قويا هدارا يفيض 
على القرية كلها ٠‏ وانبسط صدر هيشيل٠‏ وأخرجت الارض أحياء وأمواتا 
علاهم الطين » ساروا فوق السهل وتحت وابل المطر بخطوات هادئة 
وقور ٠‏ وأقبلوا نحوه فى موكب طويل ٠‏ كان يتقدمهم رجل ميت طويل 
القامة » بدين » مبطان » أزرق اللونء فى خضرة : انه العمدة ٠‏ كان كيوم 
الحشر ٠‏ نفخ الملاك فى النفير » وخرجت الديدان البشرية من تحت الطين٠‏ 
كان ميشيل قد قرأ منذ أيام قلائل رؤيا يوحنا٠‏ وازدحم رأسه 
بالملالكة والنفير. والعاهرات والجوارى بمخرن عباب البحار ذات الشطمان 
المائحة » وفرسان يمتطون صهوات جياد سوداء وخضراء وحمراء وبيضاء, 
تخوض بأقدامها فى بحار من دماء ٠٠٠‏ وحملق هيشيل ببصره فى المطرء 
وأنصت لخُرير الماء المتساقطوانتفضت وحنتاه* وشعر كأن الأزض تتفتت 
من نحته ٠‏ وبدأ الظلام يلف الأرضء فقد جن الليل مبكراء واستمر مطل 
المطر حزينا » رتيبا » وكأنه يصرفى عناد على أن يغرق العالم ويفتت 
الارض عن تحته ٠‏ ْ 
وفاض الدمع من عينيه ©» وتمتم قائلا : 
يا الهى , أنت وحدك الباقى الذى لا يتغير ٠‏ لولاك يا الهى لما 
وجد الانسان من يأمل فيه ويتعلق به » يوم أن يختفى كل شىء » وتتحلل | 
الدنيا وتغيب عن الوجود * والا ففيمن يكون آمل الانسان ورجاؤه ؟ هل 
فى المرأة التى يحبها ؟ أم فى الآب الذى انجبه ؟ أم فى البشر ؟ كل شىء 
يذوى ويتفتت ويزول ويختفى وانت وحدك يا الهى الباقى الموجود » فكل 
شىء مالك الا وجهك ٠‏ دعنى أركن اليك , أنت دون سواك ٠‏ وثبت 
أقدامى يا الهى فانى أكاد أفقد صوابى ٠‏ 
8 د د نا 
قضى القسيس فوتيس ومانولى ساعات طويلة داخل الكهف فى 
انتظار ميشيل حتى استيد بهم القلق ٠‏ 
وقال مانولى : 
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الانتصار فى هذه المعركة يا أبانا يتطلب منا نضالا شاقا وعسيراء 
خرى هل تنستحق الحياة الدنيا كل هذا العناء والوقت ؟ 

ومضات عينا القسيس فونيس وقال فى حسم : 

نعم تستحق »2 وتستحق الكثير ٠‏ أتى على حين من الزمن اعتدت 
يه أن أحدث نفسى قائلا « لماذا النضال والعناء من أجل الحياة الدنيا ؟ 
ما قيمة مهذا العالم كله ؟ أنا طرريد منفى من السماء وأتلهف شوقا للعودة 
الى وطنى ومنبتى ٠٠٠‏ ولكننى فهمت أخيرا ٠‏ لا يدخل السما, الا من 
يعقد له لواء النصر أولا على الأرض » وان يعقد لواء النصر على الأرض الا 
لمن بناضل فى حماس وجلد , ودون كلل أو مهادنة ٠‏ الأرض للانسان 
هى المنطة التى يقفز من فوقها الى السمماء ٠‏ وكل القساوسة والشيوتم 


ص أمثال جر يجوريس ولاداس و'لأغا 2 وذوى الأملاك ٠‏ هم قوى الفسن ‏ 


التى تدمعت ٠»‏ وكان نضالنا ضدها قدرا مقدورا ٠‏ ولو وضعنا ابديئا الى 
جنوبنا دون 'ن نبدى حراكا فاننا نلقى بأنفسنا الى التهلكة ع هلاك على 
الأرض »2 وهلاك فى السماء ٠‏ 

هيشيل رقيق غاية الرقة ٠‏ ألف الحياة السهلة الرغدة 2 ومن نم 
فانه'لن يقدر ٠‏ 

نحن نقدر ٠‏ ولننتظر ما سببأتينا به من أخبار هذا المساء, ٠‏ فان 
كانت أخبارا سيئة » سأسافر من فورى غدا الى الأسقف , وأسأله أن 
يحكم بيئنا بالعدل ٠‏ الستاء على الأبواب 2 ويجب, ألا بحل علينا ونحن 
عراة جياع بلا مأوى ٠‏ 
وتمتم مانولى : 

آه لو استطعت أن أقدم دمى فداء للأرواجح المعرضة للهلاك 
والخطر 0 5 

من اليسير على المرء أن يقدم دمه دفعة واحدة دون أن يبذله 
قطرة قطرة فى النضال_اليومى ٠‏ لو سألنى سائل أى الطرق تؤدى الى 
السماء فانى أجبب : « أشقها , ٠‏ لذلك عليك بالطريق الشاق العسير 
يا مانول ٠‏ تشجع ٠‏ 

ولزم مانول الصمت ٠‏ أحس أن القسيس على صواب قيما يقوله 4 
-ولكنه كان قلقا ٠‏ انه لا يستطيع أن ينسى السعادة القدسنية التى غمرته 
يوم أن تقدم ليجود بحياته ٠‏ لم يخب هذا اللهيب بعد , لا زال يتأجج 
بداخله , بعيدا عنه فى ذات الوقت ٠‏ كأنه الفردوس ٠‏ فالنضال اليومى 
يبدو له شيئا بطيثا ملولا خامفر , وهو الانسان العنجول ٠‏ 
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و صصسممت الاثنان 2 وأصاخا السمع الى صوت المطر المتساقظط, وخرس 
الما, فوق الصخور ٠‏ وبين الحين والآخر تبرق السماء ومضة أنمزق عتمة 
الليل وتدخل الكهف فتضىه وجهين شاحبين ورقبة وذراعا 2 ثم يسود 
الظلام من جديد ٠‏ 


وفجأة سمعا وقع أقدام مسرعة ٠‏ 
واندفع مانؤلى الى الخارج وصاح : 
ميشميل ! 
وتعانق الصديقان فى الظلام » ودلفا الى الكهف ٠‏ 
وقال القسيس فوتيس : 0 ١‏ 
مرحبا بعزيزنا ميشيل ٠‏ ها وراءك من أخبار عن ليكوفريسى ؟ 
توقيعى غير ذى قيمنة وضع الاغا أختاما على أبواب بيت أبى » 
وشسياتن الأظيناة لتعلتوا ال مجنون ٠٠٠0‏ وأخيرا فان ماريورى تلفظ 
أنفاسها ٠٠٠0‏ هذه هى أخبارى ء ولا حق لكم فى الشكوى فقد أتيتكم 
بأخبار لا تقدر بثمن ٠‏ 
وترك .نفسئه يسقط الى الأرض ٠»‏ وأسند ظهره الى الصخرة ٠‏ وبعد 
صمت قصير حاول أن يطلق بعض الدعابات ٠‏ 
لا حق لكم فى الشكوى » فأنا لم آتيكم صغر اليدين ٠‏ 
ونهض القسيس فوتيس وهو يقول : 00 
نحن لا نشكوء وهكذا يكون الرجال : أنيتحملوا المعاناة والظلم» 
ويناضلون دون كلل أو استسلام ٠‏ ونحن لن نستسلم ولن نكل أبدا 
دا ميشيل ٠‏ وغدا سأتوجه الى المدينة لأناضل ٠‏ 
0 وهر ميشيل رأسه ٠‏ ش 
افعل كل ها يلهمك به الرب يا آبانا ٠‏ لقد تعبت وسئمت ٠‏ 
ولا اأستطيع أن أفعل شيئا أكثر من ذلك ٠٠٠‏ اسستيد بى الغضب للظة' 
وأنا فى القرية ٠‏ وراوندتنى نفسى أن أخنق الأب لاداس » وأغرق القرية 
بالبترول ٠»‏ وأشعل فيها النار * ولم أكد إهم بذلك حتى احسست 
بالتعب الذى ثبط همتى ٠‏ وتولانى خوف لذت بعده بالفرار 
: وأمسك مانولى بذراع صديقه فى الظلام » وأحس كانه يتلتلى 
نارا ٠‏ وقال له : 
لنواصل نحن النضال يا ميشيل ٠‏ 
توقف المطر عن السقوط » ونهض القسيس فوتيس ٠‏ وقال : 





طبتما مساء ٠‏ سآوى الى مخدعى أدبر أمرى لرحلة الغد ٠‏ ستيدا 
رحلتنا مع مطلع الفجر يا مانوق ٠‏ 

واختفى القسيس فى الظلام ٠‏ 

وتنهد ميشيل وقال : 

ما أشق الحياة وما أقساهاء ٠‏ هل لك إأنتسدى الى خدمة ياما نولى ٠‏ 
غدا عندما تذهب الى المدينئة » أرجوك أن تزور ماريورى وتبلغها تحياتى ٠‏ 
هذا كل شى, ٠‏ 
واستلقى فوق حشيته , وأغمض عينيه فى. انتظار وجه أبيه يطالعه 
فى منامه ٠‏ . 

د 

وفى الغد سار مانولى والقسيس فوتيس فى طريقهما صامتين لم 
يتبادلا غير كلمات قليلة ٠‏ كانت السماء ملبدة بالغيوم ٠‏ وان كان المطر 
قد توقف بعد أن كان بالأمس طوفانا طاميا ٠‏ وغطى الوحل الأرض » 
وها هما يخوضان فيه بأقدام عارية ٠‏ يشقان طريقهما فى صعوبة كبيرة 
الواحذ وراء الآخر ٠‏ 

سارا وسط حقول خصبة مغطاة بالأشجار والكرم » تتسع أمامهم 
السهول حينا » وتضيق حينا آخر ٠‏ وفجأة انقشعت السحب ٠‏ وسطعت 
الشمس ٠‏ وظهرت قطع زرقاء من السماء صافية وضاءة منعشة + وأطل 
عليهما من فوق ربوة عالية عمودان أثريان من المرمر يشع منهما بياض 
ناصع ٠‏ 

وتنهد مانولى : 

كل هذه الأراضى كانت أرضنا نحن اليونانيين يوما ما ..6٠‏ 

وتوقف القسيس فوتيس لحظة 2 وشسخص ببصره الى العمودين 
المكسورين : ورسم علامة الصليب كأنه يمر بأطلال كنيسة قديمة ٠‏ واعتمل 
فى نفسه غضب شديد 2 ولكنه لم ينبس ببتت شفة * 

واصلا طريقهما فى صمت ٠‏ كل منهما يحمل جرابه على كتفه ٠‏ 
القسيس فى ردائه الدينى المرقع » ومانولى فى ملابسه الرئة الخشنة ٠‏ 

وكلما مرا بقرية نبحت كلابهاء فتفتح أبواب وتطل رعوس .وتحملق 
فيهما عيون ٠‏ وبين الحين والآخر 'نترامى الى سمعهما كلمة ترحيب رقيقة 
« مرحبا بكما ٠‏ إلى أين وجهتكما ؟ طريق السلامة » ٠‏ ثم تغلق الأبواب 
ويعود رسولا الفقر ثانية الى وحدتهما فى طريقهما القفر ٠‏ 

وعند الظهيرة. توقفا عن المسير تحت ظل شجرة ليزدردا شيئا من 
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الطعام يستعيدان به قوتهما ٠‏ وارتقيا حجرين وجلسا فوقهما 2 ومن 
حولهما الاشجار العطرة ‏ أشجار الندغ والسعتر والنعناع والفودنج 
والسحلب ‏ وهى الأشجار التى أوسعتها الأمطار بالامس ضربا بسياطها 
المنهمرة 2 فجادت بشسذاها العطرى ٠‏ وبزغت الشمس لحظة »2 وتزينت 
السماء بقوس قزج ٠‏ 

وتأمل القسيسفوتيس سحر السماء والأرض عقب, المطر٠‏ وانفجرت 
' أسارير وجهه الشاحب الحزين ٠‏ وقال : ٠‏ 
ذات يوم كنت فوق الجيل المقدس » وقصدت الا'ب سوفرونيوس الذى كان 
يعيش فى خلوة بعيدة عن الدير » فوق هوة سحيقة ٠‏ وسألته : « كيف 
اعتديت الى طريق الخلاص يا أبانا سوفروينوس ؟ « وإجابنى « لست 
أدرى يا بنى ٠‏ اهتدبت اليه دون علم هنى أو تدبير ٠٠‏ استيقظت من. 
نومى ذات صباح » عقب مطر غزير استمر طوال الليل » وأطللت من 
النافذة * هذا كل ها حدث» ٠‏ هل هذا هو كل شىء يا أبانا سوفرو نيوس؟ 
وهل تطمع فى أكثر من ذلك يا بنى ؟ رأيت الرب من نافذتى ٠١‏ ومنذ ذلك 
الوقت وأنا أستيقظمبكرا كل صباح لأرى الارضعقب, المطر وأذكر الناسك 
العجوز » وتفيض نفسى شجونا ٠‏ لا بد وأنه أودع روحه لبارئها مند زمن 
طويل , وهو الآن يتنزه بين همروج الفردوس ٠‏ وربما يسقط الله المطر من 
سماء الفردوس ليدخل السرور على نفس عبده الصالح * 

وإرتجف مانولى : أحس أن كلمات القسيس أعطت الأرض المبتلة معنى 
ساميا رفيعا انتعش له قلبه ٠‏ 

وبعد ثوان من الضمت قال : 
شكرا لك يا أبانا ٠‏ اعتدت أن ارى الله فى لحظات العسر والشدائد 2 
وأنت ترينى الله فى كل لحظة تمر بى ٠‏ أبحث عنه فى الموت القاسى 
العنيف 2 وأنت تنرينى الله فى نضالنا اليومى المتواضع ٠‏ وأدركت الآن 
فقط لماذا نقصد المديئة ومع من سنواصل نضالنا هناك ٠-‏ 

الانسان يا بنى لا يعثر أبدا على ها يجد فى_اثره بحثا عنه* سئجد 
الله حيثما تولى وجوهنا وأيئما ذهبنا ٠‏ ولن نراه على الصورة التى يرسمها 
له اولئك الذين لم إبروه أبدا ب شيخًا متورد الوجئنات » يجلس فوقسحاب 
كالصوف المندوف فى غبطة وبلهنية يصدر الأوامر ‏ _ولكننا ستجده صوتا 
ينبعسث من أعماقنا ليعلن حربا : بالأمس كانت حربا ضك القسيس 
جريجوريس ولاداس ٠»‏ واليوم حربا ضه الاأسقف , وسنرى ضد من 
ستكون حربئا فى الغد ٠٠٠‏ ولكنها حرب دائما وأبدا 2 حرب مقدسة 
يا بنى. ٠‏ 
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ثم واصلا المسير من جديد , وبلغا مشارف المدينة مع الشفق »2 ورأوا 
على البعد قباباومسجدا ومئذنتين ترتفعان فىقوة ورشاقة الى عنانالسماءء 
وعندما هما باجتياز بوابة حصن المديئة ء أذن المؤذن يدعو المؤمنين الى 
الصلاة بصوت آمر ولكنه حلو رقيق ٠‏ 

وامتدت أمام بصرهما المدينة ٠‏ تسلم بعض الجنود الأتراك نوبة الحراسة 
محند البوابة ورأيا الطرقات تعج بمن فيها من الاتراك ‏ رجال يدخنون 
النارجيلة » وبكوات يجلسون القرفصاء فوق حصير + وغلمان سسمان لهم 
صوت واهن رقيق كصوت الصبايا » يعزفون علىالطنبوز ويغنون أغنيات 
أمان 2 ونساء محجبات يمشين الهوينى» ويخطرن فى تصنع ظاهر “وأتراكا 
حفاة بدانا » فتحوا عقيرتهم ليعلنو[ عن بضائعهم : فطيرا مقليا بالسمن » 
وسحلبا دسما معطرا ٠‏ وفشيارا ٠٠٠‏ : 

وآوى صديقانا المسافران إلى منزل مسيحى بعد أن اضناهما طول 
المسير ٠٠٠‏ كان الطابق الأرضى حظيرة للبغال والحمير ٠‏ وصفت فى الطابق 
الأول ,2 وهو حجرة واسعة ,2 حشايا من القش ٠‏ وكان القسبيس فو تيس 
يعرف صاحب المنزل الشنيخ يبراسيموس ,2 وهو شسيطان داهية 2 ذئب 
بحر , كان يعمل قبطانا فى سالف أيامه ثم ألقى هراسيه أخيرا عند هذه 
البلدة المغلقة » وتزوج »2 بعد أن تقدمت به السن »2 من فتاة هيفاء رشيقة 
القد , هن آسسيا الوسطى ٠‏ وانجب منها أطفالا ٠‏ وفتح هذا المنزل حيث 
تقوم زوجه بأعمال الطبخ , ويقوم هو بالاعمال التى تتعلق بالرجال 
والحيوانات » يلقى لكمة هنا ودعابة هناك ٠‏ أصلع الرأسء ذو كرش كبيرء 
يزعم أن كرشه يمنعه من الانحناء حتى يرى نفسه يعينيه ان كان ذكرا أم 
أنثى 06 | 

ولم يكد يقع بصره على القسيس فوتيس حتى ترك منصة الحساب 
وهرول اليه يستقيله ٠‏ 

وصاح فى غبطة : 
-أى ريح طيبةحملتك الينا؟ أنت الانسان الذى احتاج اليه ياأباناء 
اقترفت: خطيئة كبيرة هن جديد ٠‏ فذات يوم نسى حمال حافظة نقوده 
هنا 2 وكانت ملاى بالقطع الذهبية ورددتها اليه ٠‏ ومنذ ذلك اليوم وأنا 
أشعر بتأنيب ضمير بسبب هذه الخطيئة التى اقترفتها نفسى التعسة , 
واشند بى الحزن حتى يكاد أن يذهب عقلى ٠‏ 

ولكن القسيس فوتيس لم يكن فى حالة مزاجية تسمح له بتقبل 
الذعابة ٠‏ وقال له : 
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ستمكث عندك يومين يا شيخ 'يبراسيموس ٠‏ هل لنا فى بعض 
الطعام نأكله 2, وحشيتين ننام عليهما ٠٠٠‏ نحن لا نملك نقودا .» وسجل 
علينا ايصالا بكل ها ننفقه ٠‏ سأدفعه لك يوما ها يا كابتن ” ثق من هذا 
ولا تقلق ٠‏ 

وضحك البحار القديم ضحكة عالية وقال : 

من طالبك بنقود يا 'بانا ؟ اذ! لم يكن معك نقود فان التجار 
البدان الأثرياء الذين ينزلون فى نزلنا معهم الكثير ٠‏ سأطالبهم بضعف 
ها يتكلفون ٠‏ وهكذا يعود الى حقى وزيادة ٠‏ فضلا عن أننى لو عثرت على 
حافظة نقود فلن ؛ردها ٠٠١‏ أهلا بكما ٠‏ سنتناول عشاءنا الليلة معا ٠‏ 
لسثما زبائئى بل ضيوفى .٠٠٠‏ هيه ٠٠0٠‏ يا كروستالينيا ٠‏ 

خرجت من المطبخ إمرأة فحلة 2 واسعة العينين وتحمل طاجنا فوق 
راسها ٠‏ 

وأصدر اليها الآب يبراسيموس أمره : 

قبلى بد القسيس ٠‏ سأتناول معه العشاء الليلة هو وصديقه ٠‏ 
عل تفهمين معنى ذلك ؟ كستليتة من لحم الحنزير ٠‏ 

وتقدمت السيدة كروستالينيا تتبختر فتهتز أردافها ,2 وقبلت يد 
القسيس ثم عادت الى المطبخ ٠‏ 

ونادى عليها زوجها فى مرح : 

الى أين يا زوجتى ؟ لن يأكلك أحد هنا ء انتظرى قليلا حتى 
نمتع ناظرينا متك ٠‏ 

وغمز يعينه للقسيس وسألها : 

كم عدد الكمثرى التى يتسع لها الكيس ؟ 

وقالت صاحبة المنزل الحميلة. » وقد احمر وحهها خجلا : 

ألا تخجل يا رجل من شيبتك !- 

وضحكت وأسرعت حيث توارت فى مطبخها ٠‏ 

واغرق يبراسيموس فى الضحك وقال : 

نعم 2 نعم 2 ها أغرب المرأة يا أبانا ٠‏ أنا لا أعرف رأى الكتاب 
المقدس فيها .ولكننى واثق تماما هن شىء واحد : أن الرب هو الذى خلق 
الرجل , أما المرأة فقد خلقها الشيطان ٠‏ هل تريد دليلا على ذلك ؟ سألت 
الناس جميعا « كم عدد الكمثرى التى يتسع لها الكيس » ٠‏ ولم يعرف 
أحد اجابة على سؤالى ٠‏ أما زوجتى , هذه الداهية ,2 فقتس عرفت الاجابة ٠‏ 
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قالت لى : « اثنتين » هل تصدق ؟ اثنتين » * انها زوجة شيطانة لها 
عينإن مثل عيون المها ٠‏ 


د د ٠‏ 

فى صباح اليوم التالمرسم القسيس فوتيس علامة الصليب وانطلق 
حافى القدمين الى دار الأسقفية ٠‏ وفتحت له الباب فتاة بدينة من بئات 
الريف »2 تفرست اللسويرن رديه بنظرها يديه الفارغتين » وامتعمضت 
وقالت له : 

جئت مبكرا بجدا ٠‏ لم يصح السيد من نومه بعد ٠‏ وجلس 
القسيس فوتيس فوق أريكة خجرية وسط الفناء فى انتظار السيد ٠‏ 

واتوافد الزوار بعده : رجالا ونساء , كل منهم يبحمل تقدمته فى 
يده ٠٠٠6‏ سلة همملوءة بيضا أو أرنبا أو كرة من الجبن أو ديكا ٠‏ 
وأخذت الفتاة القروية الهدايا من أصحابها وهى تبتسم لهم 2 ودخلت بها 

وهمس شيخ يجلس بجوار القسيس فوتيس : 

ل هذه ابنئة أخته ٠٠.6‏ 

وبعد ساعة تناقلت الألسن الخبر من فم الى فم تعلن أن الأسقف 
صحا من نومه ٠‏ سمع أحدهم السرير يئز » وسمع آخر سعاله > وزعم 
ثالث أنه يسمع صوت غرغرة الماء فى فمه ٠‏ 

0 ا جميع رءوسهم فى احترام واجلال » وشخصوا .بابصار خاشمة 
الى شيش النافذة المغلقة ٠‏ ودوى صوت سعال قوى ٠»‏ تبعته جلبة شخير 
ونخير وأخيرا قرقعة ماء يفرغها من فمه ٠‏ 

وقال الشسيخ : 

انه يغتسل الآن ٠٠٠‏ 

وران عليهم سكون عميق ليحظوا سماع الوحسشس المقدس وهو 
يغتسل ٠‏ 

وبعد ريع سساعة ترامى 0 لحان واترات ولاق 
وسكاكين ٠.‏ وصوت كراسى تنقل ٠‏ 

انه الآن يختسى قهوته + ٠٠0‏ 

ومضى نصف ساعة ؛ دوت بعده صيحات مولولة وصوت بكاء, ونشسيج*٠‏ 
انه الآن يضرب ابنة اخته ٠‏ 
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ولم يمض وقت طويل حتى سمعوا صرير درج السلم » وشخصا 
يتمخط بقوة وعنف ٠‏ . 

ونهض الشيخ أخيرا وقال بصوت عامس : 

انه الآن ينزل الدرج ٠‏ 
وفعل الحاضرون مثل ما فعل تماما » نهضوا وشخصوا بأبصارهم الى الياب ٠‏ 
ودوى صوت جهورى ينادى.: : 

أنجيليكا » آتنى بأول الزائرين ٠‏ 

ا ا ا القروية بعينين حمراوين » وأشارت . 
الى القسيس فوتيس الذى تقدم نحوها ودخل ٠‏ واغلقت الباب بعده ٠‏ 5 

كان الأسقف جالسا الى مائدة مستديرة ,2 بدينا مكتئن اللحم قوياء ١‏ 
له لحية بيضاء قصيرة وبروز فى أنفه كأنه الخرتيت ٠‏ وقال : 

ها أنذا أنصت لك ٠‏ أوجن ٠‏ أظن أنى رأيتك قبل ذلك ٠‏ الست 
أنت اللاجىء ؟ تكلم ٠‏ ْ 

أحس القسيس فوتيس لأول وهلة برغبة فى الخروج وأن يصفق 
الباب وراءه ٠‏ هل هذا هو ممثل المسيح ؟ هل هذا هو من يعلم النناس 
المحبة والعدالة ؟ هل له أن يتوقع منه أن يرد له حقوقه ؟ ولكنه آثر ضبط <- 
النفس ,2 وتفكر فى أطفال ساراكينا والششيتاء الذى يوشك أن بدهمهم ٠‏ 
وفتح فمه ليتكلم ٠‏ ولكن الأسقف أوقفه باشارة من يده ٠‏ 

اذا أنيت هرة أخرى الى قصر الأسقفية فيجب أن تنتعل حذاءك ٠‏ 

وأجاب القمسس. فوتيس : 

ليس عندى حذاء ٠‏ كان عندى , أما الآن فلاء ثم 'معذرة يا سيدى 
اذا قلت ان المسيح كان يمشى حافى القدمين ٠‏ 

وعبس الأسقف وسير »2 وهز رأسه نوعدا وجآر : 

ب حدثنئى عنك القسبيس جر يجوريس ٠‏ أظنك تحاول أن تمثل 
أمامنا دور يسوعالمسيح ٠‏ وتدعى أنك ترسى دعائم المساواة والعدالة على 
. الارض ٠٠٠‏ ألا تخجل ؟ تطالب بأن لا يكون ثمة أغنياء وفقراء » وبالطبع 
لا أساقفة كذلك ٠٠0٠‏ أيها المتمرد ٠‏ 

وانتفضت 'وداج القسيس فوتيس ٠»‏ وضغط بأصابعه على راحة بده ء 
ولكنه تذكر من جديد سناراكينا 2 فكظم غيظه ٠‏ وآثر الصمت ٠‏ 
هل تخرجت من معهد اللاهموت بالقسطنطينية ؟ 
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لايا سيدى ٠‏ 

اذن بأى حق توانيك الجرأة على الحديث معى ؟ ليس لى أن أتناقس 
معك با أبانا ٠٠٠‏ أنيت تسألنى معروفا , فما هو » حدثنى عنه على عجل 
فثمة غيرك كتيرون ينتظرون مقابلتى »2 وتروى فيما تقول ٠‏ 

لم آتك لأسألك معروفا يا سيدى ٠‏ وانما أتيتك لأسألك تحقيق 
العدالة » 

مالى أراك تنظر بعينيك نظرات وقحة همكذا ٠‏ غضى من طرفك 
عددذما تتحدث الى ٠‏ 

جال القسيس فوتيس بعينيه فيماحوله ٠‏ رأى خلف الأسقف أيقونة 
المسسيح على الصليب » وخزانة كتب ملأى بكتب مذهبة الحواف ٠‏ وأمامه 
صودرة أكبر من الأيقونة » صورة صاحب. الغبطة الأسقف اذاته 2 فى رداء 
الأسقفية الموثى بالذهب » وفوق رأسه ناج يتالق » وفى يده صليب مطليا 
بالذهب ٠‏ وأبدى الأسقف امتعاضه لسكوت القسيس * فقال : 

'با أبانا » تكلم أو انصرف ٠‏ ليس عندى وقت أضيعه سدى ٠‏ 

ولا آنا يا سيدى ٠‏ انى منصرف ٠‏ قصدت أن أسالكم العدالة » 
ولكننى أدركت الآن ٠‏ سأسأله هو فى سماواته * 

وأشار باصبعه إلى المسيح المصلوب ٠‏ 

واستدار الأسقف وقال : 

من ؟ [ / 

المسيح المصلوب ٠‏ 

جن جنون الأسقف ٠‏ وضرب المنضدة بقبضته : 

اذن فالقسيس جر يجوريس على صواب فيما يقول٠‏ أنت اشتراكى ٠‏ 

ورد عليه القسيس وهو يشير إلى المسيح المصلوب : 

نعم » ان كان هو كذلك ٠‏ 

ونادى الاسقف : 

٠ اتجيليكا‎ 

وظهرت ابنة أخته البديئة ٠‏ 

لو عاد هذا القسيس هرة أخرى ‏ أنظرى الى وجهه لتعرفيه جيدا ب 


؟/او 
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وقال القسيس فويس فى هدو, : 


سيحكم الله بينئا يا سيدئى الأسقف ؛ فلا تنزعيم ٠‏ ستمثل بين 
يديه , أأنا وأنت عفى الآخرة حفاة الأقدام ٠‏ 


وفتح الباب 2 وخرج دؤن كلمة وداع ٠‏ 

وهام على وجهه فى الطرقات ساعات طويلة 2 ودخل الى السوق 
المغطى بالحصير » وانتظر قليلا فى صحن أحد المساجد » ثم اجتاز قنطرة 
صغيرة » وناه وسط بعض الحدائق » ثم انسل الى حوارى القرية ٠‏ وتلفت 
حواليه ولم ير .شيئا ٠‏ كان راأسه يغللى حتى غشى بصره ٠‏ يفسكر فى 
الأاسقف وأطفال ساراكينا 2 والشتاء الذى يطرق الأبواب ٠‏ 

وفجأة وجد نفسه أمام نزل الأب يبراسيموس * ١‏ 

وصاح به صاحب النزل : 

طار العصفور مبكرا ليتنزه * 

وجلس القسيس فوتيس خائر القوى ٠‏ كأنه عائد من آشر الدنياء 
وأسند .ظهره الى الحائط , وأغمض عينبة وتنهد ٠‏ 
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أوفى مانولى بوعده . وعاد ماريورى فى مستشفاها ٠‏ كانت نائمةء 
فجلس بجوارها ينظر اليها » وانتظرها ساكنا حتى تستيقظ ٠٠٠‏ وكان 
كلما رنا اليها بعينية أحس بقلبه ينقبض ٠‏ أضناها السقم حتى صارت 
شبحا ٠‏ أحاطت بجفنيها دائرتان زرقاوان كبيرتان 2 وننأت عظام جسدها 
من تحت جلدها اليمابس 2 وشحب وجهها وغار جلده وبرزت عظامه كأن 
الموت لعق هذا الوجه وأكل منه ٠٠٠‏ بعتت من رمسها لحظة من الزمان» 
لعبت وضحكت وبكت وخطبت » أمسكت بين يديها بكأس الحياة ملأى 2 
ولكن لم تمهلها الآأرض حتى ترفع الكأس الى شفتيها فها هى تناديها لتعود 


الى مرقدها 6 

وفجأة صعدت ماريورى زفرة عميقة 2 وفتحت عمنيها 2 فرات 
مانولل ٠‏ 

وقالت له : 
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نعم ياماويوزى » أرسلنى اليك ميشيل ٠‏ 

هل حملك رسالة لى ؟ 

نعم ياماريورى , لك تحياته ١ ٠‏ 
ش هق اعت كل زمبائن؟ 

نعم هذه هى ٠‏ 


وابتسمت ماريورى فى مرارة ٠‏ وقالت : . 
ماذا أنتظر غير هذا الآن ؟ لا شىء غير كلمة نحية » حسبى ذلك ٠»‏ 
وأدارت وجهها بعيدا لتخفى عبرانها م تمالكت نفسها وأمسكت 


دمعها 2 واستدارت. الى مانولى وقالت له : 


مانولى , عندى رسالة له أيضا ٠‏ 

وتحسست سانيا يمت الوسافة: حكن ترك عل :القن . 
ساعدنى على الجلوس ٠‏ 

ورفعها مانولى بين ذراعيه » ووضع الوسادة خلفها واستدها ليها 


فى حرص شديد ٠‏ 


وخلعت ماريورى عصابة رأسها 2 وحلت الشريط الحريرى الاأسود 


ضغفيرتيها 2 ولكن خانتها قواهاء فلم تستطع ٠‏ 


وقالت : 

لا أستطيع يامانولى » خارت قواى 2 أعنى أنت على ذلك 
وقال هانولى جزعا : 

- هل تريدين أن تقصيهما ؟ 

فقالت بصوت واهن : 

قصهما آنت ٠‏ 

وأمسك مانولى بين بديه المرتحفتين بضصغفيرتى الفقاة الصغيرة 


2. 


٠ الدافئتين‎ 


مقف 


وعاودت ماريورى طليها : 
قصهما أننت ٠‏ 





قص مانولى احداهما , واتبعها بالثانية ٠‏ كان يرتعد كانه يقصن © 


أمسكت ماريورى بالضفيرتين الطويلتين ٠‏ وتأملتهما طويلا ٠‏ كانتا 
ملء واحتيها ٠‏ وهزت رأسها العارى الذى سلبتهة شعرها ٠‏ وفجأة 
انخرطت فى بكاء ونحيب ٠‏ ومالت عليهما وكفكفت دمعها بهماء ثم لفتهما 
فى منديلها كانها تكفن جثة طفل حبيب وعقدت المنديل وناولته الى 


٠ مانوللى‎ 

وقالت : 

خذهما وأعطهما له وقل له : « ماريورى تبلغك تحياتها » هذا كل 
ما أريد 2 
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« كل شى, على ها يرام » كل شىء على ما يرام ٠٠٠‏ » هيكذا كان 
القسيس فوتيس يحدث نفسه وهو فى. طريق عودته من رحلته يخوض 
فى الأوحال ٠‏ « حمدا لله ان الأمور نسير على خير وجه ٠2‏ 

ويمشى وراءه مانولى » محنى الظهر معني الزااين الك فق 
الضفيرتين فى زكيبته » كأنه يحمل على كاهله جئة امرأة هيتة ٠‏ 

تليدت السماء بالغيوم ٠‏ ودوى قصف الرعد ؛ وبدآأ المطر يهطل 
مدرارا ٠‏ 1 

ولا زال القسيس فوتميس يردد بينه وبين نفسه 2 وهو بحث الحطى: 

كل شىء يسير على ما يرام » وليس فى الامكان أبدع مما كان ٠‏ 

كانت تلك كلماته التى يرددها ولا شىء سنواها ٠‏ وواصل متايرة 
حثيئا حتى كأنه يعدو » والمطر يلطم صفحة وجهه ٠‏ وحوم فوقه سرب 
من طيور الكركى » فلم يرفع غينه لينظر اليه ٠‏ ثم بدا يعدو بالفعل ٠‏ 

ومع الغسق طالعتهما قمة جيل ساراكينا الوعرة ٠‏ والتفت الى 
مانولى 2 وقال له بثبرة تفيض عزما واصرارا ٠‏ 

ب سنناضل يامانولى» الناس جميعا فى جانب. ‏ أساقفة وقسيسين 
وأعيانا » وكلهم أناس أعمى الله بصيرتهم 2 وفي لانت ا ٠‏ نحن 
قار فك و مداه بو المجع ‏ 1 تشجم يامانول 
فالتصر لنا ٠‏ 
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وضاقت خطوته .وهو يخوض فى الوحل 2 وضحك عاليا : 
يسألنى اذا لم أنتعل حذاء » أراهن بأن قيافا وجه نفس السؤال 


الى المسبيح ٠‏ 


: د د 
قضى هيشيل هذين اليومين كروح هائمة معذبة ٠‏ بات يفزع من 
النوم » اذ لا بكاد يغفو حتى يطالعه أبوه ,» عاريا تماما 2 يحدجه: بنظرة 
كلها تأنيب ٠‏ وطفق يقول لنفسه فى جزءع : « لو بقيت على هذه الحال 
اياما قلائل فسوف افقد عقلى تماما » ٠‏ 
ولاذ بانجيله الكبير , آملا أن تجنبه القراءة هذه الرؤيا المفزعة , 
ولكن المروف تراقصت أمام عينيه ولم يستطع أن يمسك بها ٠‏ وأغلق , 
الكتاب ٠‏ وعاد يذرع الكهف بخطواته من طرفه الى نهايته ٠‏ 
وفى ذلك اليوم زاره ناظر الملدرسة ممع غبشي الليل ٠.‏ زعم له أنه 
جاء لينعم بصحبته ٠‏ بدأ حديثه اليه عن أبيه وخطيبته والشتاء المقبل » 
وشعب ساراكينا التعس ١»‏ وأبدى دهشته كيف سيتحمل هؤؤلاء قسوة 
الشتا, ٠‏ ثم تطرق الى موضوعات أكثر خطورة ‏ عنالحياة والموت »2 وواجب 
الانسان ٠٠٠‏ وأجابه ميشيل عن كل هذا . ضجرا ء شارد اللب 2 قلقا 
أن يعود الى خلوته من جديدء وثبت ناظر المدرسة عينيه علىعينى ميشيل * 
وسرعان ما أدرك ميشيل حقيقة مهمته وهب ثائرا مغيظا ٠‏ وقال له ؛ 
يا حضرة الناظر » هل جئت لتتحقق ان كنت هجنونا أم لا ؟ 
فقال ناظر المدرسة محتجا وقد احمر وجهه : 
. ماذا تعنى يا عزيزى ميشيل ؟ 
.0 ل أعرف أنك رجل فاضل ذو ضصمير يقظ ٠‏ أنيت الليلة لتتاكد 
بنفسك ان كان أخوك القسيس كنذابا أشرا أم لا ؟ ترى ما هى النتيجة 
التى وصلت اليها بنفسك يا حاجى نيكولا » أيها الرجل الصادق الأمين؟ 
لزم ناظر المدرسة الصمت ولم يتكلم ٠‏ : 
ونظر ميشيل الى ناظر المدرسة فى اشفاق وتمتم : 
- صادق أمين ,2 ولكن روحك جبانة ٠.٠‏ رغم ما تتحلى به من 
صدق وأمانة لا تجرؤٌ تلى الاجابة يا صاحب الروح الخانعة ٠0‏ 
وقال ناظر المدرسة بصوت خفيض : 
لا ءلاءلااجرق 0... 
- ترى لو سئلت هل تقول الحقيقة ؟ : 
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نعم أعتقد هذا » ولكن من المؤكد أنهم لن يسألونى عن شىء ٠‏ 
واذا لم يسالك أحد ,2 هل لن تبادر وتقف لتعلن الحقيقة على 


الملا ؟ 


وسعل ناظر المدرسة دون أن يجيب ٠‏ 

وفى النهاية استولى عليه الحجل وهو يقول : 

الله 1 5 

وأحس ميشيل بالاسى من أجله » وان لم يزايله الغضب ٠‏ وصرم 
فيه : 1 

هل هذا هو ما تعلمه للأطفال ؟ هل لم يجدوا غيرك ليربى الجيل 
الجديد ؟ 
ونهض ناظر المدرسة وقد بداعليه الاعياء التام ٠‏ 

وقال : 6 

الروح متأهبة »2 أما المسد ٠٠٠‏ 

ان كانت.الروح متأهبة » فماذا يهم الجسد ٠٠004‏ انها تفعل به 
ما 'نضاء ٠‏ 

وأحس ميشيل فى أعماقه أنه ينال من ناظر المدرسة لا لشيء الإ لانه 
على شاكلته ٠‏ كان يتحدث اليه بهذه القسوة وكأنه ينكل بروحه 
ويعيرها ٠‏ 

وواصل هيشميل حديثه : 

لماذا كان اللئام ذوى بأس وقوة فى هذه الدنيا ؟ ولماذا كان الأخيار 
ضمافا ؟ هل لك أن تفسر لى ذلك أيها الحكيم ؟ 

لاء لست أدرى ٠‏ 

ثم أردف قائلا بعد لحظة : 

اخجلتنى يا ميشيل بكلامك ولك كل الحق فى ذلك ٠‏ ولكن أخى 
القسيس آقوى منى ٠‏ وكان دائما هو الأقوى ٠‏ اعتاد أن يضربيى وقتما 
كنا صغارا ٠‏ ولا زلت حتى الآن أشعر أنئى عاجز عن أن أطاوله ٠٠‏ لو لم 
يكن موجودا فريما ٠-0‏ 

وتردد ميسيل لحظة ثم قال له دون اكتراث : 

اسمع » ألم تحدثك نفسيك فى يوم من الأيام ياحاجى نيكولا 
أن ترنكب جرما معه ‏ أن تقتله ؟ 
وقفز ناظر المدرسة فزعا ٠‏ وقال هامسا : 
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أحيانا ٠٠٠‏ نعم أحيانا ٠‏ ولكن نادرا 2 وفى الأحلام فقا ٠‏ 

ولم يكد يلفظ بهذه الكلمات حتى أحس يندم مر لما يدر منه + 
وضاق لانه كشف عن سره الخحفى ٠‏ وانجه ناحية فتحة الكهف : لا زال 
المطر يتساقط , والظلام حالك السواد ٠‏ 

وقال : 

سسأنصرف ٠‏ طبت مساري* 

وقال ميشيل بنبرة ساخرة :2 

الظلام دامس يا حضرة الناظن ء. ولن يراك أحد وأنت عائد من 
ساراكينا لتقدم تفريرك الى أخيك القسيس ٠‏ صحبتك السلامة ٠‏ 

عندما وصل ناظن المدرسة الى السفح لمح رجلن يصعدان الجبل » 
وسرعان مالاذ بصخرة يختفى وراءها ٠‏ وبعد أن ابتعدا عنه واصل طريقه 
من جديد عائدا 2 يترنح فى مشيته ٠‏ 

واحس بالسخط على نفسه وقال : 

هيشيل على صواب ٠‏ نعم , نعم » أخى كذاب أشر » وأنا امع 
.٠‏ صادق أمين أنا حقا ولكننى جبان ٠‏ ساستجمع شجاعتى » سأتوجه 
الى القسيس لتوى هذا المساء ٠‏ سسأصرخ بالحقيقة فى وجهه وليعيننى 
الرب على ذلك ٠‏ 

كد 6د 

وقف ميشيل أمام الكهف قلقا تائها2ء ينتظر عودة القسيس فوتيس 
ومانولى: ٠‏ ولم يكد يلمحهما حتى تثبت فؤاده ٠‏ لم يعد وحده ,2 فقد عاد 
السلام » واختفى الرجل الميت ٠‏ 

مرحبا بكما ٠‏ الوحدة قاسية ثقيلة ٠‏ 

وقال القسيس فوتيس : . 

وكذلك كانت رحلتنا »2 قاسية ثقيلة ٠‏ ولكن كان الله معنا , 
ومنحنا أجنحة أعاننا بها على مشاق الرحلة ٠‏ 

وقص عليه بكلمات موجزة مقابلته مع الاسقف والحديث الذى دار 

وتوجس ميشيل خيفة وقال : 7 

هى الحرب اذن ! 
وقال له القسديس فوتيس هؤكدا : 
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نعم انها الحرب ء وهى حرب مقدسة + فى أول الأمر كانت حريا 
ضد للأنراك وأغاواتهى ؛: والآن مع بنى جلدتنا ٠‏ الأغنياء والأعيان ٠‏ وهم 
أكثر ضراوة وشرا ٠‏ ولكن المسيح » الفقير الحافى القدمين 2 معنا ٠‏ 
والتفت الى مانولى : 1 ٠.‏ 


صدقنى يامانولى لم يكن المسيح دائلما وابدا على تلك الصورة 
التى نحتها له أيوما فوق الخشب : رقيقاء وديعا مسالما 2 يدير خده 
الأيسر لمن لطمه على خده الأيمن ٠‏ بل كان محاربا صلبا عنيدا يسير فى 
المقدمة ومن ورائله كل المعدمين على ظهر الأرض م لم آت لألقى سلاما 
على الأرض : بل سيفا » ٠‏ كلمات من هبذه ؟ كلمات المسيح ٠‏ ومن الآن 
فصاعدا سسيكون هكذا وجه ربنا يسوع المسيح يامانولل ٠‏ 

واتقدتعينا القسيس حتى بدتا وسط ظلام الكهف كانهما جمرتان 
تتأجحان نارا ٠‏ : 1 

وصممت برهة ثم عاود حديشثه : 

. اانى سعيد با أولادى ٠‏ سعيد أن لنا مثل هذا القائد + من الخير 
أن تكون حملا وديعا . ولكن اذا ما احدقت بك الذئاب فخير لك أن تكون 
أسدا عصورا ٠‏ ش 

وسمعوا نداء عند باب الكهف , ولمحوا وجها ويدين ممدودتين ٠‏ 

وصاح ميشيل منزعحا : ْ 

من هناك ؟ 

وصاح صوت فى عتتمة الليل وتحت وابل المطر » كان صوت 
ياناكوس », مفعما بالحزن والغضب : 

إنه أنا يا اخوتى ٠٠‏ هجرت القرية القذرة > وأتيت لألوذ بجبلكم ٠‏ 

وبسط الثلانة أذرعهم مر حبين ٠‏ وقالوا معا : 

مرحبا بك ياباناكوس ٠‏ 

وسأله مانوللى : ْ ٠‏ 

ماذا دهاك ياياناكوس ؟ ما الذى أتى بك فى مثل هذه الساعة, 
تحت هذا السيل المنهمر ؟ 

أمسبك ياناكوس بيد القسيس فوتيس وقبلها فى رثة وحنان ٠‏ 

استمععت الى كلماتك الأخيرة با أبانا 2 وأنا أقرك عليها ٠‏ خير 
للمر. أن يكون حملا ولكن اذ! أحدقت به الذئاب فخير له أن يكون أسسدا 
هصورا ٠‏ 





وعصر شعره الذى بلله المطر 2 ووضع صرء ملابسه على الارض ”, 
وجلس فوقها * وران صمت عميق ٠‏ 
وأخيرا تكلم باناكوس 
آأتانى الليلة بانايوتى , حارس الاغا الجديد ٠‏ حمل ورقة عليي 
خاتم الاغا , ٠‏ يعلننى فيها أنه أخذ حمارى مقابل دين استدنته هن الحتزير 


لاداسش ٠‏ 
وغلبته عبرته ,. ولكنه سرعان ما تماسك وتجلد 2» وشسب واقفا 
على قدميه وصاح : 


3 سأذهب ذات ليلة الى بيت هذا الملعون وأشعل فيه الثار ٠‏ نعم 


وبحق المسيح سأشعل فى بيته النار ٠‏ 
رقال القسيس : 
لاء لست وحدك ٠‏ صيرا ياياناكوس٠‏ سئنزل الى هناك سويا ٠‏ 
ونساءل ياناكوس فى قلق : 
ألم تحن الساعة بعد ؟ 
اقتربت السساعة ٠‏ وهوعدنا معهم ليس ببعيد ٠‏ ولهذا السيبء 
أقترح أن يتعلم النساء والأطفال ,2 ابتداء من الغبد 2 كيف يستخدمون. 
المقلاع ٠‏ يحب أن نستعد ٠‏ 
ثم اتجه ناحية فتحة الكهف وقال : 
حسبنا هذا الليلة يا أبنائى ٠‏ تجرعنا اليوم كل أنواع السموم. 
على يد الناس , وحسيئا هذا ٠‏ حان وقت النوم ٠‏ دعوا النوم يسفى 
جراحنا حتى نستعد للغد ولكل غد يأتى من بعده ٠٠‏ تعال ياياناكوس 
شاركنى صومعتى البائسة » انى سعيد برؤياك بيئنا ٠‏ 
ورفع ياناكوس صرته 2 واقتفى أثر القسبيس ٠‏ 
وأصبح الصديقان وحدهما ٠‏ والتفت ميشيل الى مانولى وأمسكك 
بيده .٠‏ وسأله بصوت خفيض : 
ماذا ؟ 
أخرج مانولى منديل الفتاة من جرابه ٠‏ 
ممع تحيات ماريورى ٠‏ 
أمسك ميشيل بالمنديل » وحملق بعينيه فى الهدية الحزينة 
وتحسسها بيد مرتعشة » وفهم كل شىء * فك الضفيرتين الطويلتين , 
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ودفن وجهه فيهما . وانخرط فى بكا, شديد ؛ وانهال عليهما بقبلاتة ٠‏ 

ولبث كذلك فترة طويلة » ثم رفع رأسه وسأل : 

هل حضرها الموت ؟ 

ولم يجب مانول ٠‏ 

د د 

بينما كان الرفيقان يتجاذبان أطراف الحديث على لهذا النحو فوق جبل 
ساراكينا » كان ناظر المدرسة يحمل قلبه بين راحتيه وهو“فى طريقه 
لقابلة القسشيس جر يجوريس ٠‏ أخجلته كلمات ميشيل » وبثت فيهالحماس 
وما هو لأول مرة فى حياته يقرر ان يقاوم اخاه ٠‏ 

الفى القسيس جالسا الى مائدته » فرغ من تناول عشائه 2 وكان 
العشاء وفيرا » والطهى طيبا » والنبيذ رائعا ٠‏ وأشعل سسيجارة وبدأ 
بدخنها فى منعة وتلذذ ٠‏ ثمة ورطة سيقع فيها بعد ثلاثة أيأم ٠‏ فقد 
بعث اليه الأعا برسالة يوم الثلاثاء أبلغه فيها أنه صدق وعده ‏ طرد أهل 
ساراكينا » ووضع اختام الشمع على بيت بطر ياركاس © وجاء دوره ليبر 
هو الآخر بوعذه » ويلبى طلب براهيماكى ٠‏ قضى القسيس ثلاثة أيام 
معذبا 2 يفكر ليل نهار عله يمتدى الى فتاة صغيرة يقدمها للأغا دون أن 
تحدث فضبحة , ولكن بلا حدوى ٠‏ وأخيرا اهتدى اليها فى ههه الليلة 
ذاتها وهو ٠:‏ خن سيجارته ٠‏ وهدأ بالا ٠‏ 

وتمتم وهو يملا كأس التبيك : 

الحل. بين يدى ٠‏ انه الهام من لدن الله ٠‏ قسما بدينى أن الفتاة 
ستكون خير من يقوم بهذا الدور » وهى نتحرق شوقا لذلك » ولن يتحدث 
عنها أحد بكلمة » كما سيسر بها الأغا , ونضمنه الى جاتبنا ٠‏ الحمد لله * 

وفى هذه اللحظة دخل عليه ناظر المدرسة : 

فقال القسيسى دون أن بكلف نفسه عناء الوقوفا * 

طبت مسساء يا نيكولا ٠‏ من أبن أتيت ؟ الوحل يغطيك تماما ٠‏ 

واجاب ناظر المدرسة فى حماس : 

مهن ساراكينا ٠‏ 

وتململ القسيس فوق كرسيه ٠‏ 

ب ماذا كنس تبغى من عيّس الزنابير اللعين همذا ؟ ألا تعرف أن 
ساراكينا وليكوقرسى بينهما خرب ؛ كل منهنا تشهر سلاحها ضند 
الأخرى ؟ 

وقال حاجى نيكولا لنفسة :ى 
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تشسجع يا حضرة الناظر » ها هى اللحظة اهفاسمة ٠‏ فاثبت أنكه . 


, أهل بأن تكون سليل الاسكندر الاكين ٠‏ 


وآنس فى نفسه المخاطرة وهو 0 

ذهبت لأرى ميشيل ٠‏ أردت أن أتبين بنفسى ان كان مبجنونا حقا 
ام لاه 

وجأر القسيم . 

1ه أرهه إن شونا للش عات ا اا 

تحدثت اليه ساعة بأكملها فى شتى لالد عات رينت 
وصغيرها .٠6‏ 

حسمنا ثم ماذا ؟ 

عاقل تثاما مثلى ومئلك * 

ابق فيما بعنيك فقط يا حضرة الناظر » لا تتدخل فى شكئون 
الآخر بن ٠‏ هل طلبت منك الذهاب الى هناك ؟ أى شى: أجبرك على ذ © 

وتمتم ناظر المدرسة : 

ب أحسست بثقل يثقل ضميرى ©- كنت أشك أن الام ليس 
صحيحا ٠‏ : 

حسمنا . أنا لا أقبل هذا قط ٠‏ هل هو أنت الذى تعلمنى ما هو 
صواب » أنت أيها الأبله ؟ ميشيل مجنون ٠‏ هذا حو الصحيح ٠‏ 

وجازف ناظر المدرسة بالرد : 

قلت الك انه مجنون + أنت لا ترى أبعد من انفك سسطي بان 
تتجاوز أن إد ء أما أنا فلا أعباً بالأثراة > ا أعيا بالجموع ٠‏ . 2 

ولم بحر ناظر المدرسة جوايا ٠‏ 

اذا ما وقع ظلم على شخص ٠‏ وكان هذا الظلم' لصالح المجموع 2 
فهو العدل بعينه ٠‏ ولكن عقلك قاصر عن فهم الأمور على هذا النحو ٠‏ 

واستوى واقفا 2 وبداه الى خصره 5 أمام ناظر المسرسة الذى كان 
ستمع إلبه مطأطىء الرأس 
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لو سئلت ء فهكذا يجب أن تكون اجابتك ٠‏ واذا لم تستطع فالزم 
الصمت * : 

ونهض ناظر المدرسة وهو يقول : 

سألزم الصمت ٠‏ أما فى أعماقى ٠٠٠8‏ 

وانفحر القسيس ضاحكا فى نهكم وسخرية : 

ليكن فى أعماقك ما يكون » فأنا لا أعبأ بذلك فى قليل أو كثير ٠‏ 
لك مطلق الحريةبأعمّاقك هذه ٠‏ ولكن حين يمتد الامر خارج نفسك 
فيجب عليك أن تفكر مرتين وتتدبر أمرك ٠‏ 

عم 'نابع حديثئه بصوت لا يخلو من رقة .: 

أنت أخى الاصغر » نحن أخوان يا حاجى نيكولا 2 ويجب أن 
نظهر أمام الناس رأيأ واحدا ٠٠٠+‏ وهو رأبى أنا + هل تسمعنى ؟ 

أحس ناظر المدرسة برغبة فى الصراخ «١‏ الى متى ؟ قأنا مثلك 2 لل 
روح ولى رأى ٠‏ لست على وفاق معك » ولا يمكن أن أرضى بالظلم » سأذهب 
الى ميدان القرية. وأصرخ بأعلى صوتى وأعلن. الحقيقة على الملأ » ٠‏ ولكننه 
احتفظ برأيه لنفسه » واتخذ طريقه الى الباب قانعا يقوله : 

طبت مساء * 

أفرغ القسي سكأسه دفعة واحدة » وغمغم فى تأفف : 

يا لبذاءته ٠‏ أنا لا يمكن أن أقبل ذلك مته ٠‏ يقول رأبى الخاص » 
يا للوقاحة ٠‏ 

. وطوى منشفته 2 ورسسلم الصليب 2 وحمد الله أن أنعم على الناس 
بالطعام والشراب فى سخاء ووفرة © نم آوى الى فراشه لينام وهو يقول 
لنفسه : ٍ : 
غدا مع مطلع الفجر سأبعث فى طلب مارثا ٠ ٠‏ 

د 1 

فى سساعة هبكرة من صياح اليوم التالى وصلت مارثا الحدباء تسببه 
وتلعن : ش 
ترى ماذا يريد منى صاحب لحية التيس حتى يرسل فى طلبى مع 
مطلع الفجر » وهى الساعة التى يستيقظ فيها ابن الزنا ليصيح بى 
أريد هذا ء أريد ذاك + دون أن يعرف ماذا يريد ٠‏ كأنى أم” لطفل رضيع 
.٠٠‏ افتحى عينيك يا مارثا » لا تنسى يأ منكودة الحظ أن الشيطان يختفى 
وراء كل كلمة ينطق بها هذا القسيس العجوز 2 فحذار أن تقعى فى 
الشرك ٠‏ 
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دخلت مارثا ٠‏ وكان القسيس متر بعا فوق الحشسية يرتشف القهوة٠‏ 
لازال جفناه منتفخين من أثر النعاس ٠‏ 

وانحنت مارثا حتى كادت جبهتها تمس الأرض »© وقيلت يد القسيس» 
نم 'نراجعت الى زاوية من الحجرة وانتظرت وذراعاها معقودتان الى صدرهاء 

وأخذ القسيس يقلب فى رأسسه الكلام الذى بريد أن يقوله لها , 
دون أن يعرف كيف يبدأ معها الحديث ٠‏ 

وأآخيرا قال : 1 

عزيزتى مارثا » ستدخلين الفردوس يوما ممشوقة القد مثل غصن 
البان ٠‏ ذلك لأنك رغم السنوات الطوال التى قضيتها فى خدمة الأتراك » 
لم تنس المسيحية ٠‏ وعندما تنزل بالمسينحيين نازلة لانلوذ الا بك ٠‏ ولهذا 
دعوتك اليوم يا عزيزتى مارثا الطيبة ٠‏ 

وحدثت الحدباء نفسها : 

هما هو ذا القسيس الشيطان ينصب شباكه ٠‏ يضع الجبن فى 
المصيدة ويفتح لى بابها ٠٠٠‏ افتحى عينيك يا بائسة ولا تدخلى ٠‏ 

وقالت : 

كلماتك يا آبانا هى كلمات الرب » وأنا طوع بنانك ٠‏ 

تعرفين أن براهيماكى يطلب امرأة ٠‏ وقد أبدى رغبة فى أن ترقص 
بئات القرية أمامه حتى ينتقى من بينهن من تروقه » هذا الكلب ٠‏ وانه 
لعار كبير والموت خير لنا منه ٠‏ أليس كذلك يا مارثا ؟ 

وأمنت الحدباء العجحوز على كلامه وقالت : 

الموت خير منه دون ريب ٠‏ 

وواصل القسيس كلامه : 

وفى نفس الوقت يجب ألا ندخل فى نزاع مع الأغا » فمن الخير 
لصالح المجتمع ٠‏ أن نكسسبه الى صفنا ٠‏ وقد أعلن الا'غا صراحة : « اذا لم 
تأت بأمرأة لبراهيماكى ساعلن الحرب على همجتمعكم ٠‏ هل تفهميئتنى 
يا مارئا ؟ سنهلك ٠‏ إذن ما العمل ؟ هل نأت بامرأة لبراهيماكى أم تعرض 


المجتمع للهلاك ؟ ماذا ترين يا مارثا ؟ ٠.‏ 


وأحابت المرأة العجوز وهى على ثقة من أنها تردد رأى القسيس : 
ماذا تقولين يا مارثا ؟ وقانا الله كل شر ٠‏ أيهلك المجتمع ؟ هحمل 


كمىة 








نغرض المسيحية للهلاك ؟ رحماك يا الهى ' لاء لا يا عزيزى مارثا ٠‏ تعالى. 
نتدبر الأمر ٠‏ 

وردت مارثا على الفور : * 

ندبرت أمرى »2 والرأى عندى أن نبحث له عن امرأة ٠‏ 

حسنا » لا فض فوك ٠‏ أنت الآن عند حسن ظنى بك يا طفلتى ٠‏ 
هل “تعرفين صفات المرأة التى يطلبها ؟ بضة مكتنزة » بيضاء كالخبز , 


بضة » مكتنئزة » بيضاء كالخبن.2» حيية ٠٠٠‏ ايه ء ماذا تنتظر منى 
ان أقول يا أبانا ؟ لا أعرف امرأة اجتمعت لها كل هذه الصفات ٠‏ 

تفكرى قليلا يا ابنتى » ان كنت تبغين اسداء خدمة لى ٠٠١‏ 

ماذا أقول يا ابانا ؟ طفت بذهنى على كل بنات القرية 2 فيهن. 
البضة الحيية ولكنها ليست بيضاء ٠٠١‏ وغيرها بيضاء حيية ولكنها ليست 

هل تعرفين فيمن فكرت أنا ؟ بيلافيا » كيرى بنات بانايوتى ٠‏ 
اقول لك لماذا اخترتها هى ٠٠٠‏ 

ولكنها ليسست بيضاء يا أبانا ٠‏ ولك أن تعلم أنهم ينادونها 
بالسمراء » وأحيانا بالسوداء ٠٠٠‏ ْ 

هذا لا يهم يا عزيزتى مارثا ٠‏ فهذا عيب يمكن اصلاحه ٠‏ ساعطيك 
سندوق بودرة تدعك بها وجهها صباح مساء وتصبم بعدها بيضاء 
كالخبز ٠‏ : 

فى هذه الحالة يا أبانا سيكون الأمر هينا ٠‏ 

ولكنها ٠٠٠‏ هل تعتقدين أنها تقبل ذلك ؟ 

هى؟ انها فتاة شبقة يا أباناء انها براعيماكى الانثى٠‏ براهيماكى 
رجل يكشف صراحة عن نزواته , أما بيلافيا فامرأة توارى نزواتها ٠‏ 
لست أدرى ما الذى يحدث وقتما يجمعهما الفراش * سينقض المنزل من 
تحتهما فوق رأسى ٠‏ 

وضحكت الحدباء العجوز وهى تمسح أنفها المنساب بطرف كمها ٠‏ 

وقزال القسيس بجد وصراحة : 

ليكن هذا ٠‏ لا تقفزى الى النتائج السيئة ٠‏ يحسن بنا نحن الاثنين 
أن نتدبر خير السيل لتحقيق هذا ٠‏ بانايوتى بعمل الآن حارسا خاصا 
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للاغا ٠‏ ومن نم لن يدعشى أحد لذهاب بيلافيا الى بيت الاغا تحت سستار زيارة 
أبيها ٠‏ وتستطيعين أن تدبرى الأمر يا مارثا » فأنت خبيرة بهذه الأعمال ٠‏ 
وعندما تذهب الى هناك سيراها براهيماكى ٠‏ .ولكن لابد وأن تعطيها البودرة 
قبل ذهابها ٠‏ 

وقام وفتح خزانة صغيرة وأخرج منها صندوق البودرة » ووضعه فى 
بد مارثا ٠‏ وقال : 

خذى ٠‏ قولى لها يمكنها أن تخلطها بقليل من الدقيق حتى تقتصد ٠‏ 

هزت العجوز رأسها ٠‏ وعرقت الطريق الذى يدفعها القسيس اليه , 
ولرددت ٠‏ 0 

وتروت فى أمرها ء ثم ردت عليه أخيرا ٠‏ 

كل هذا حسين يا أبانا » ولكننا سينا ششيئا واحدا, وهو 
الأهم ٠‏ ا 

ماذا ا مارثا 7 

نفترض أن بانايوتى اكتشف الأمر ء فانه سيقتلنى أنا ثم يقتل 
براهيماكى وبعده قداستكم » وأخيرا سيشعل النار فى القرية: كلها ا 
خير لك أن نفكر فى ذلك ٠‏ 

وهرش القسسيس رأسه . وقال : 

أنت على حق 2 قد يقتلنى أنا أيضا ٠٠٠‏ ولكن اذا لم يكن مه 
بد من هذا »فماذا عسانا أن نفعل ؟ آه » عندى فكرة » سأطلب من الأغا أن 
برسل بانايوتى فى جولة بعيدة * 

واذا حملت منه ؟ 

هن ؟ 

من نظن يا أبانا ؟ بيلافيا طبعا ٠٠٠+‏ 

وصاح القسيس فى ضيق : 

قد يحدث هذا ؛ لا نتوقعين غير الشرور أيتها المرأة القذرة ٠‏ لا لن 
تحمل منه ٠‏ 

كيف عرفت هذا ؟ 

ولم بدر القسيس بماذا بحيب فقال : 

الله أكبر 

وقالت الحدباء : 
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دري ةعابطل شرن وا إيانااك اوها الردح بوشكل لطبي 
الأفعال القذرة 8 


ان كان الأمر كذلك فعليك أن تنهى هذه المسألة مع ماندالينيا ٠‏ 
فهى تعرف أعشسابا ٠٠٠0‏ 
ونمتمت الحدباء بطرفم فمها : 
أعوذ بالله من الشيطان ٠٠٠‏ ترى هل هذا القسيس المبارك يمثل 
الرب أم الشيطان ؟ 1 
فيما تفكرين يا طفلتى ؟ 
أنت ممثل الرب يا أبانا» هذا كل ما أود أن أقوله ٠‏ فافعل ماتراه 
خرا ٠‏ 
ْ انى أناضل من أجل خير المسيحية يا أم مارثما , والله أعلم بذلك, 
وهو ولى التوفيق ٠٠‏ وسوف يعيئنا ويوفقنا ٠٠٠‏ تعالى » تشجعى 
با طفلتى فآلامك لن تضيع هباء دون جزاء ٠٠٠‏ 
وفتحت العجوز عينيها الواسعتين وقالت فى سريرتها : « هكذا كان 
يجب أن تبدأ أولا أيها التيس العجوز ٠‏ 
وختمت كلامها بقولها : 
عظيم جدا 2 قد بكلفنى هذا حياتى ٠»‏ ولكننى سابذل قصسارى 
جهدى ٠‏ ومن جانبكم آمل أن تبذلوا قداستكم قصارى حهدكم:٠‏ أنا امرأة 
فقيرة مسكينة وحيدة ٠٠‏ ْ 
لا عليك يا أم » فلن تخسرى حياتك بسبب ذلك ٠٠٠‏ اذهبى الآن 
فورا ,. وأتمني لك حظا موفقا ٠‏ وسوف نتحدث سويا مرة أخرى ٠‏ وأنا 
معك وثقى من ذلك ٠‏ 
وانحنت المرأة العجوز على بد القسيس وقيلتها ٠‏ وقالت : 
بركاتك يا أبانا ٠‏ أنا أفهم ما تريد » وأنت تفهم ما أريد ٠‏ سأذهحب 
مهما كلفنى ذلك وازور بيلافيا ٠‏ ستطير فرحا , هذه العاهرة ٠‏ 
كان الله معك ٠‏ اسرعى واثتنى بأخبار سارة ٠‏ 
وربت على كتفها ثم حدبتها فى حذر * وقال : 
نخدمك فى فرحك يا مارثا ٠‏ سأنبش الارض بحثا عن فتى طيبٍ 
لك ولكن لعلاقة طيبة بريئة تنتهى بالزواج 2 حتى تفلتين من بين أيدى 
الأتراك ٠٠٠‏ أسرعى ٠‏ 


م2 








وقالت المرأة بانفعال شديد : 
حاول جهدك يا أبانا » وكن رحيما بى فانى وحيدة فى هذا العالم ٠‏ 
' 'انها خير مكرمة يا أبانا » سيجزيك الله عنها خير الجزاء ٠‏ 
ثم خرجت وهى تجفف أنفها الذى بدأ ينساب من جديد ٠‏ 
ولم تكد تغلق الباب حتى تمتم القسيس': 
يا لها من عجوز سفيهة ٠‏ صدقت ما أقول ٠‏ ما أغرب المرأة » اللهم 
احفظنا ٠‏ 
وانتظر يوما ويومين قلقا متوتر الاعصاب ٠‏ وفى اليوم الثالث انفتح 
الباب ؛ ودخل بانايوتى وعلى رأسه طربوشه الأحمر الجديد ٠‏ وفزء 
القسيس ٠‏ اسمتوى واقفا وقال : 
ماذا حدث يا بانايوتى ؟ 
أرسلنى اليك الأغا , يا أبانا ٠‏ 
أى رسالة حملتها لتبلغنى بها ٠‏ 
- شىء يحيرنى لا أفهمه ٠‏ يبلغك تحياته , ويقول لك أصبع 
براهيماكى هادا وديعا أكثر من الحمل ٠‏ 


عد اعد عبد 
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أقبل الشتاء فجأة ٠‏ وتجهم وجه الطبيعة ٠‏ وانهمر المطر مدرارا > 
وهبت ريح نلجية من الجبال » وشحبت أوراق الشجر ثم افترشت الأرض. 
وكدسستها العواصف الهوج أكواما »2 ثم أصابها البلى وتحللت وعادت الى 
الأرض التى منها بدأت ٠‏ واستحمت البذور فى ماء الحقول 2 وانتفخت 
وامتلات عصارة ٠‏ وتهيأت لتشق الأرض وتتفتق براعمها مم الربيع ٠‏ 
وكمنت السحلى فى جحورها » واعتزل النحل فى غلاياه , وتعلقت 
الخفافيش عناقيدا بالسقوف .* وتراجع كل الوجود فى “ترقب وانتظاز ٠‏ 

وماد أهل ليكوفريسى الى بيوتهم مبكرين » لينعموا بالدفء أمام 
المدفئة ٠‏ وأخرجوا من خزائن مؤنهم قمحا وزيتا ونبيذا » من حصاد عامهم 
ابان الصيف ١»‏ ليأكلوا منه ويشوبوا بوفرة وسخاء طوال فصل الشتاء ٠‏ 
وجادت مصابيح الزيت بضوئها على النساء اللائى جلسن حولها يغزلن 
وينقين القمح » ويزجين الوقت بسماع أساطير قديمة أو أقاصيص شليعة* 

وساق نيكوليو أغنامه الى الحظيرة » ثم جلس الى المدفأة » مسندا! 
ركبته الى ركبة لينيو ٠‏ لقد غزلت لفافات عديدة من الصوف , وهى الآن 
منهمكة فى نسج ملابس وقلانس للطفل المرتقب ٠‏ كبر بطنها وتكور 
ومضى نيكوليو ينظر اليها كما ينظر الفلاح الى أرضه الخصبة ٠‏ أجاد حرثها 
وبذرها وينتظر الغيث ٠‏ 

وقالت لينيو : 
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سنسميه جورج » اقتداء باسم جده الشيخ بطر ياركاس ٠‏ 

وقال نيكوليو معترضا : ْ 

لاء بل نسميه هاريديموس اقتداء باسم أبى * 

لاء قلت لك نسميه جورج ٠‏ 

الكلمة للزوج دائما ‏ ستسمية هاريديموس ٠‏ 

وتخاصما فى دلال ومزاح حول هذا الموضوع »2 وتشسامكا وتدحرجا 
فوقي السرير قرب النار . وتعانقا عناقا سحارا يشفى ظمأ قلبيهما »* وأصلح 

واعتاد القسيس جريجوريس أن يمتطى بغلته كلما صحا الجو , 
ويذهب الى المدينة لزيارة ماربورى ٠‏ وفى كل مرة يعود أكثرز صمتا ويأسا 
عن ذى قبل ٠‏ .أظلم وجهه . وقسا قلبه فبات كالحجارة أو شد قسوة ٠‏ 
وذات مرة التقى عند عودته ببيلافيا » تخوض بقدميها العاريتين فى الوحل, 
ووحنتاها الممتلئتان متوردتان كزهر الربيع ٠‏ وصاح فى ثورة على الرب : 

لماذا يا الهى تقسو على هكذا ؟ ماريورى تذبل وتذوى كشسسسمعة 
تحترق » وتمنح بنات السؤ وجنات متوردة ٠‏ 
وجلس براحيماكى هو الآخر أمام المدفأة يستدفىء بنارها ٠‏ أصبح 
اكثر نحولا وطواعية » يشعل للاغا غليونه ويملا كأسه بالعرقى » صموتا 
لا يتكلم ٠٠٠‏ والأغا يرمقه بطرف عينه > ويبتسم فى ححخبث ٠‏ 

ها رأيك فى الحياة هنا يا براهيماكى ؟ هل تريد العودة الى 
سميرنا ؟ 

أنا راضى بالحياة فى ليكوفريسى ٠‏ لن أتزحزح من هنا * 

روضتك المرأة أيها الشيطان التعس ٠‏ نصحتاف حين قلت لك 
حذار من النساء ٠‏ ولكنك الححت فى القول ‏ وبئس ما قلت « أريد 
امرأة ٠‏ أريدها فورا » ٠‏ انظر الى الحال التى صرت اليهسا الآن ٠‏ أنت 
تستحق كل هذا ٠‏ 

والشيخ لاداس الذى ملأ البخل قلبه بالقسوة »2 عخرج مع مطلع 
الشمس ليتجول حافى القدمين وسط حقوله ونتقدمه رفيقة حياته فوق 
حمار ياناكوس ٠‏ 
يقول لها: 

ها أنت ترين يا عزيزتى بنيلوب أن الله عادل لا يظلم أحدا ٠‏ انه 
مثلى محب للخير 2 يقرض النقود » وحمو عليم خبير بسئونه ٠‏ لم نخسر 
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الجنيهات الثلاثة كما كنت تخشين ٠‏ أصبح لنا حمارنا » ويمكنك الآن أن 
تعأملى العالم من عليائك ٠٠٠‏ آم »2 كنت على صواب حين: قلت لك « لو قدر 
ل أن افيض عاق عام اشرق لجقلت ميك ملكة + ٍ 


' النارجيلة ٠‏ ويلعبون الطاولة ويلعب الصغار لعية البجامون ٠‏ وعبق جو 


المقهى برائحة التبغ والسحلب ٠‏ واعتاد ناظر المدرسة أن يأتيهم مساء كل 


.سبت »> فيلتفون حوله 2 ويقص عليهم ملاحم الأجداد ٠‏ وتلتهب مشاعره 


رويدا رويدا » فيهب واقفا يلوح بذراعيه » وتعلو عقيرته ٠‏ ويصف أحيانا 
النارجيلات فى جانب من القاعة » ومناضد لعبة اليجامون فى الجانب الآخر 
ولصيح : 
'- ما هنا الفرس على اليمين يتأهيون للمعركة ٠‏ وها هم اليونانيون 

على اليسار ٠٠٠‏ وأنا هيليتياديس ٠‏ كم فارسى هناك ؟ مليون ٠‏ وكم 
عددنا نحن اليونايون ؟ عشرة آلاف ٠‏ واحد همقابل مائة ٠‏ انتبهوا 2 سيبدأ 
الهجوم ٠‏ ْ 

ويلقى ناظر المدرسة بنفسه فوق الكراسلى فيقلبها حتى يكاد يحطم 
النارجيلات ٠‏ ويتدخل قسطندى أثناء المعركة لينقذ حاجياته ٠‏ 

: ويتصسب العرق من وجه ناظر المدرسة ويعلن على الملا‎ ١ 

لقد هزموا شر هزيمة ألقيئا بهم. الى البحر فى الماراثون ٠‏ تحيا 
اليونان ٠‏ 

وكان أهمل القرية بضحكون ويسخرون كلما بدأ المسهد ٠‏ ولكن 
الحماس يجرفهم رويدا رويدا ٠‏ فلم يكن أحدهم يرضى بالوقوف على اليمين 
مع الفرس + بل يسرعون جميعا ليقفوا وراء حاجى نيكولاء أو ميليتياديس ٠‏ 

ويصيحون بعد الفوز « برافو ميليتياديس » ويطلبون السسحلب 
للبطل المظفر * 

00# 

وفى ذاته يوم نزل ياناكوس من الجبل الى القرية ٠‏ كان الشذج 
يتساقط , والشوارع مقفرة ٠‏ تفرس بعينيه فى المداخن التى يتصاعد منها 
"لدخان » وشم رائحة الطعام تفوح من الأوانى التى انهمكت ربات البيوت 
فى اعدادها ٠‏ واسبتطاع أن يتعرف على نوع كل طعام من رائحتهة ‏ هنا 
بطاطس محمرة » وهناك سبجق مش وى على الفحم » وثمة فطير مدهون 
بالزبدة ٠٠‏ آه 2 لا بحرمون أنفسهم أبدا هؤلاء الخنازيرء يتخمون كروشبهم 
الى آخرها ٠‏ لبأخذهم الشيطان ٠‏ وسار على بعد خطوات » وتصاعدت رائحة 7" 
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الخيز السساخن تفاع أنفه «ه خيز ٠٠٠‏ خبيز ٠٠٠‏ » قالها وهو بتنهد > 
ولعابه يسيل على شفتيه ٠‏ : 
حث الخطى , حتى بلغ بيت الشسيخ لاداس ٠‏ ودار حوله دورة واحدةء 
ثم أنيعها بأخرى »2 يستطلع الجدران ٠‏ والنوافذ وموقعم الحديقة خلف 
البيت ٠‏ وتمتم : « الجدار هنا منخفض'2 حسن ٠٠٠‏ » وتوقف مكانه 
فجأة » وخفق قلبه خفقات قوية حى كاد يتصدعء هاهو ذا حبيبه يوسوفاكي 
ينهق فى الحديقة 2 يبدو أنه شم رائحة سيده ٠‏ 
مال ياناكوس بأذنه الى الحائط يتسمع النهيق فى شوق وقلق٠‏ 
لم يسمع فى حياته صونا أعذب من هذاء ولم ينهق يوسوفاكى أبدا نهيقا 
حنونا رقيقا كعهده به اليوم ٠‏ وتذكر أيام الصبا » كيف كان يقف تحت 
نافذة محبوبته بغنيها أغانى العشق والهيام ‏ وهى زوجته الراخلة » ولكن 
ما يسمعه الآن جد مختلف , انه يسمع صونا حنونا يثير الشجون والأسى ٠‏ 
وفاضت عيناه بالدمع وهمس : « لا تجزع يا يوسوفاكى , لا تجزع 
يا حبيبى » سأخلصك مما أنت فيه » ٠‏ 
وعاد ياناكوس الى الجبل نحت جنح الظلام » مقرورا جائعا 2 وجال 
بين الكهوف حيث تجمعت النساء وقد ضممن أطفالهن الى صدورهن ليدفئنهم 
٠٠٠‏ وقال لهن كلمة مواساة أثناء مروره بهن : « تشسجعوا يا أحبائى » 
عضوا على النواجذ ٠‏ محنة وتزول ٠ ٠»‏ وهمهم. الرجال دون أن يرفعوا 
عيونهم اليه » وهزت النساء رءوسهن وتنهدن ٠‏ 
ثقن بالله 2 يا سيداتى ٠‏ 
حتى متى 2 يأ ياناكوس ؟ 
لم يدر ياناكوسى بماذا يجيب » فتركهن وواصل المسير ٠‏ 
ماذا يفعلون هناك فى ليكوفريسى ؟ ألم تكن هناك : يا ياناكوس 5 
يتصاعد الدخان من مداختهم » ويملأون بطونهم » عليهم اللعنة + 
جمعوا كرمنا . ويشربون نبيذنا ٠‏ وحصدوا زيتوننا ويملأون بطونهم, 
بزيتنا ٠‏ ولكن الله بصير بهم » غير غافل عما يفعلون ٠‏ 
ومتى يحول عينيه لحظة ليبصرنا نحن أيضا ء يا ياناكوس ؟ 
مرة آأخرى واصل ياناكوس سيره ٠‏ وانصرف عنهم دون أن يجيب ٠‏ 
وجلس ثلاثئة رجال داخل كهف يثرثرون فى الظلام وقد تكاكاوا عل 
بعضهم التماسا للدفء ٠‏ توسطهم لوكاسن , هذا المارد الضخم حامل العلم٠‏ 
وقال أحدهم : ١‏ 
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هل رأيت الأطفال ؟ بدأت السحافت تت من اث الجوع - ان 
طفل لم تعد ساقاه تقويان على حمله ٠‏ 

وقال الثانى : 

أملنا فى الله وحده حتى الآن » ولكن ٠٠‏ 

وقال لوكاس : ٍِ 

ان الله يعين كل من يعين نفسه > اذا قبعت فى مكانك متواكلا ولم 
اا 0 
أردينا ونسعى * يس علينا الا أن ننزلٍ الى القرية ونسلب منها كل 
٠٠ 0‏ من عناك ؟ ادخل ٠‏ 

أنا ياناكوس با رفاق ٠‏ 

لك تحياتنا يا أخانا ٠‏ تعال ودس نفسك بيننا لتستدفىء ٠‏ 

وأجاب ياناكوس : 

اننى أغلى » بل أحترق » لا أشهعر بالبره ٠‏ عمدت لتوى من 
ليكوفريسى ٠‏ 

هتى سننجز ما اآفقنأ عليه ؟ 

- ريما يكون ذلك الليلة ٠‏ هل توافقون » يا رفاق ؟ 

وصاح الثلائة فى صوت واحد : 

نحن على استعداد ٠‏ اضرب والحديد ساخن ٠‏ 

وهو كذلك , موعدنا الليلة » » وهو وقت مناسب ٠‏ فالظلام دامس, 
والمطر ثلج طام » والأغنياء سيقبعون فى بيوتهم يدسون أنفسهم تحت . 
أغطيتهم » وحيث انهم متخمون فانهم سيغرقون فى سبات عميق ٠‏ لن 
يصادفنا أى انسان فى طريقنا ٠٠٠‏ 

وعاودوا موافقتهم : 

نحن على استعداد ٠‏ سننتظرك هنا 2 حتى تمر بنا لتأخذنا معك ٠‏ 

حسن إعدوا الزجاجات والزكائب * وأنت يا لوكاس . همات 
اللضباح. المت * 

كل شىء جاهز هنا يا ياناكوس ٠‏ أسرع ٠‏ 

غرج ياناكوس: قاضدا كهف. مالوق. + وبينن كان إشائرة فى طريقة 
أبصر ميشيل هممسكا بشىء بين ذراعيه 2 بتأمله بعينيه على ضوء خششسبة 
صسغيرة مشتعلة ٠‏ 

اتجه اليه ياناكوس سيرا على اطراف أصابعه ٠‏ لقد تي ميشيل 
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خلال الأيام القليفة الماضية ٠‏ أصبح صموتا لا يتكلم » غارقا فى تأملات 
عميقة » يهيم على وجهه وحده » يتنقل من كهف الى كهف » ينظر الى الناس 
بعينيه دون أن يتحدث اليهم بكلمة واحدة ٠‏ 

مال ياناكرس على كتف مينسيل فرآه ممسكا بطفل صغير لم يتجاوز 
عامه الثالث 2 جلد على عظم » وبطن متورم » وأطراف نحيلة كالبوص , 
ونبتث فى ذقئه شعيرات طويلة ٠‏ 

وقال ياناكرس بصوت خفيض » حتى لا يزعج صاحيه : 

- ميشيل ٠٠٠‏ لا تنظر اليه ٠‏ 

واستدار ميشيل وتمتم : 

اراي ل اا ل سارت 
ونبتت له لحية من أثر الجرع < وجرنه ملت عل قارعة الطريق 

وكرر له ياناكوس ما قاله قبلا : 

لا تنظر اليه ٠‏ 

يوقال ميشيل هن جديد : 

وجدنه ملقى على قارعة الطريق ا ال الو و لطر 
لم أعد أطيق يا ياناكوس ٠‏ هل تستطيع أنت ؟ 

أمسك ياناكوس بذراعه وقال له : 

ل تعال مععى ٠‏ 

انتظر ٠*٠‏ ألا ترى أنه يلفظ أنفاسه ٠‏ حاول الطفل أن يصيح 
-ولكنه لم يقو على ذلك ٠‏ ظل يفتح فمه ويغلقه كسمكة ألقى بها البحر فوق 
الشاطىء ٠٠٠‏ وحرك يديه الصغيرتين » وفجأة تصلب جسده بين ذراعى. 

وقال ياناكوس 

تعال 2 أتركه هنا , وغدا نحفر له قيرا ٠٠0٠٠‏ 

لا أحتمل أكثر هن هذا يا ياناكوس ٠٠٠‏ هل تحتمل أنت ؟ 

لم يجب باناكوس » وانما أمسك بذراع ميشيل بقوة » وجذبه معه ٠‏ 

وعدا مانول جالسا فى زاؤبة من الكهف: مطر فا + 

وسأله ياناكوس : 

ها عندك من أخبار يا مانولى ؟ 

كل ما هو سىء»ء با ياناكوسى ٠‏ رفاقنا الذين يتجولون بين القرى 
عادوا الينا بقدر ضضثيل من الخبز لا بكفى أبدا ٠‏ أرسلنا بعض رجالنا الى 
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ليكوفرينئ وردض الآب لدان + قال لهم :2ه ا مبنوت عن ل + أما 
القسيس جريجوريس فقد قال : « سلوا قسيسكم فوتيس أن يأتيكم 
بمعجزة » وأرسل الينا ديمترى الجزار بعض اللحم » وأفرغ قسطندى كل 
ما فى مخزنه المتواضع من طعام ٠‏ وكل هذا لا يكفى لنعطى كل طفل قضمة 
واحدة ملء الفم ٠‏ 

أين القسيس فوتيس ؟ 

ها هو ذا قد أقبل ٠‏ 

دخل القسمس فوتيس وجلس دون أن ينبس بكلمة واحدة ٠‏ عاد 
لتوه بعد أن دفن أخوين صغيرين مانا جوعا فى وقت واحد ,2 وقد تشبث 
كل منهما بذراع أخيه ٠‏ أحضرهما ابوهما فى دلو © وكفتهما يببعض 
العشب » اذ لم يجد خرقة يكفنهما بها ٠‏ أخرجهما القسيس فى حرص 
شديد خشية أن يفرق بينهما . ومددهما على الأرض » ثم تلا عليهما صلاة 
الموتى ٠‏ وعلى بعد خطوات منه كان أبوهما يحفر لهما قبرا صغيرا ٠‏ ' 

ران صمت عميق ٠‏ وكان القسيس أول المتكلمين * . 

ويل لمن يزن الرب بميزان القلب ٠»‏ فانه هالك لا محالة ٠‏ فان 
هذا يفضى به الى الزيخ » ويكفر بالرب ويتكره ١ ٠٠00‏ 

وصمت ثانية » فزعا من الكلمات التى بوشك أن ينطق بها لسانه ٠‏ 
ولكنهالم سقط زياجع 7 

وهب واقفا وهو بصيح : 

أى اله هذا الذى يترك الأطفال فريسة للموت ؟ 

وقفل ياناكوس : 1 

يا أبانا » آنا لا أزن الربْ 2 وانما أزن البشر ٠‏ ووزنت أعمصل - 
ليكوفريسى » وحكمت عليهم فادنتهم ٠‏ سأنزل اليهم الليلة لأاسسلبهم ْ 
ما بمتعونة عنا ٠‏ : 

وتفكر القسيس لحظة ٠‏ وطافت بمخيلته صورة الجثتين الصغيرتين 
المتعانقغين ٠‏ وتمتم : 

أبارككم ٠‏ اذهبو١‏ »2 وانى أحمل هذه الخطيئة على كاملى ٠‏ 

وقال باناكوس محتجا : 

بل أحملها أنا يا أبانا 2 لا أتخلى عنها لك ٠٠‏ 

ونهض ثم قال : 

الرجال فى انتظارى . سأنطلق اليهم . 

بارككم الرب . لن بمضى وقت طويل حتى ننزل جميعنا وفى وه . 
التهار . 
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وخرج ميشيل عن صمته لأول مرة وقال : 

انى ذاهب معكم ٠‏ 

تعال يا ميشيل حتى يذهب عنك الوهن . 

وأمسك بيده » وتحسسسسا طريقهما فى عتمة الليل الحالك السواد . 
وعاد المرح الى نفسن ياناكوس . ! 

بداية طيبة يا ميشيل ٠‏ سنزيل بها ما علانا من صدا . رضينا 
بالقعود عسى أن تمطر السماء علينا من طيبات الطعام ما نأكله ٠‏ ولكن 
السماء لا تمطر طعاما ء وانما نسعى نحن اليه ونأخذه انتزاعا ٠‏ يجب 
ألا نركن ‏ لى الته فى كل شىء ء انه خير حقا 2 ولكن نه مشاغله أيضاء٠‏ 
لا بد أن نتحرك نحن قليلا » كن عونا لنفسك تعينك السماء ٠‏ « أيها 
الذئب لاذا :راك غليظ العنق ؟ لأننى أجد بحثقا عن فريس تى » ٠‏ 
حسن ٠‏ ونحن كذلك علينا أن نجد بحثا عن فريستنا ٠‏ الليلة ٠٠‏ هيبا 
أبها الزملاء » لنبدا » ٠.‏ 

لمحه رفاقه الذين جلسوا فى انتظاره داخل الكهف حول نار خابية » 
فقفزوا من فورهم . 

وقال باناكوس * 

الى الامام باسم المسيح . باركنا قسيينا أيضا . هيا بنا . 
لا تنتعلوا احذيتكم الثقيلة وانما صفوها طابورا لتأتى وراءنا . 

اليا ضاحكين ٠.‏ فمن أبن لهم تلك الاحذبة ؟ أن اقدامهم 
ملفوفة بخرق . 

هل آأتيت معك بالمصباح المعتم يا لوكاس ؟ 

« لا عليك » ها هو ذا ) . 

نظر أليه ناناكوس مبتسسما » وقال : 

هدية الكابتن التعس فورتوناس . اظنه الآن بتطلع أليه من مثواه 
في جهنم ويغرق فى الضحك . 

سار بادالرس وار كاسن لي لديا ونيا رولا ميدكا ٠‏ وانطلق 
.ميشيل وحده شارد الفكر . 

قال لهم : « ادوا مهمتكم يا رفاق ولا تشغلوا بالكم بشائى »© فانى 
ذاهب لاطوف بالقرية » . 

كان الليل أسحم , والمطر غزير! ء والماء ينساب على الأرض جداولا 2 
تتجمع وتساقط كالشلالات من فوق الصخور العالية ٠‏ وبين حين 
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بصرح كانت أليمة شاكية 1 الرفيق وا 
دوى على البعد »© عواء طويل © هئثالك فوق اقمة جبل النبى ايليا . 


وتوقف الرجال الأربعة . 


وقال ياناكوس * 
ذئلب يتضور جوعا هو الآخر ٠‏ 
وقال لوكاس : 
زبما كان النبى ايليا يعانى اللجوع أيضا . 
وقال ياناكوس 
ب لعل القد يمن الذتق كون تق غوننا + هيانيا زقافة © الحملان فى 
انتضارنا . 


'وواصلوا مسيرتهم ٠‏ وتأبط لوكاس ذراع ياناكوس ٠‏ 
« هل استقر رابك على المكان الذى نوجداليه ضربتنا الاولى ؟ »6. 
« طبعا » أكثرهم ثراء » وأقذرهم ©» وأشدهم بخلا .. الشيخ 
لاداس ٠‏ سيثملاً زكائبنا وزجاجاتنا عن آخرها ٠‏ سيجد فقراء ساراكينا 
شينًا شلعونه فيكفون عن العواعء » . 
ثم أردف قائلا بعد لحظة صمت : 
وفى ليلة أخرى سننزل الى القرية ونسرق بعض البترول ايضا . 
- خبز وبترول ٠‏ حقا » أنت على صواب يا ياناكوس ٠‏ الانسسان 
بحاجة الى كليهما ليحيا ويثأر ' اذ لا بكفيه أن يحيا لمخرد الحياة 
وحدها » . 
توقف باناكوس عند طرف القرية » والتفت الى رفاقه وقال لهم 2 
سأسير فى المقدمة , فأنا أعرف الأرض جيدا + واتبعونى , الواحد 
وراء الآخر فى طابور منفرد ٠‏ سأتسلق أولا ٠‏ - 
شقوا طريقهم بين دروب القرية . كانت مقفرة تماما » فقلد 
انتصف الليل » وغرقت القرية فى سبات عميق ٠.‏ 
وقال باناكوس لنفسه عندما بلغوا بيت الشيخ لاداس : 
شريطة ألا يشم رائحتى حبيبى بوسوفاكى فيشرع فالنهيق.. 
اسأل الله أن يكون غارقا فى نومه . 


. أسند ظهره الى الحائط سلى امتداد قامته » وانتظر رفاقه . وأتوة 
الواحد بعد الآخر ٠‏ 
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5 وقال ياناكوس بصوت هامس : : 
هيا بنا ننسل من وراء الحديقة » فالجدار هناك منخفض عن 
هنا . هات المصباح بالوكاس 6 اتبعون ٠‏ خذدوا حدذركم 


ىب 
وسأل احدهم : 
هل عنده كلب ك. 
وأجاب. باناكوس : 
كيف ير بىكلبا هذا الشيخ البخيل ٠‏ 'لكلب يأكل ويتكلف طعاما٠‏ 


ثم تحدث الى لوكاس : 

وأنت با حامل المصباح » ستيقى فى الخارج لتكون سلما لنا » 
نتسلق فوق كتفيك لنصعد فوق الحائط ثم نقفز الى الداخل . واذا 
احسست بخطر فانعق كالبومة .. مستعدين با رفاق ! . 

مستعدون . 

' وأسئد الشيطان العملاق ظهره الى الحائط » وامسك بياناكوس 
ورفعه فوق كتفيه وقال : 

هيا باسم قديسنا الذئب © اكفز . 

وتخطى باناكوس الحائط 4 وقفز الى داخل الحديقة . وانتظر 
رفاقه » الذين قفزوا فى اثره واحدا بعد واحد »© حاملين فوق ظهورهم, 
الزكائب والزجاجات - 

اتبعونى »© فأنا أعرف الطريق .. انتبهوا . 

واجتازوا الحديقة » والفوا الباب الخلفى مفتوحا » وانسلوا داخل 
البيت . وسمعوا غطيط نوم صاحب البيت يتصاعد في الدور العلوى. 
- وقال باناكوس 
انه نائم »؛ نحن سعداء الحظك . 

أشعل المصباح » واهتدوا الى باب الكرار ء ودفعوه 0000 0 
وفاحت رائحة الزيت والنبيذ والتين اللجفف والسفرجل »© وامتد ضوء 
المصباح الى كل أرجاء المخزن فكشف عن صفوف متراصة من الجرار 

الضخمة الملأى وبراميل النسيق . 
وهمسن. باناكوس ٠‏ 
أسرعوا با رفاق . خذوا ما تنشاءون سسرعة . هيا أملأوا . 





وفتح أحدهم صنبور البرميل © وانساب النبيذ ليملا زحاجته . 
وملا آخر زكيبته قمحا . ورفع باناكوس صفيحة زيت وملا زجاجة 
معه > ثم حشا زكيبة أخرى قمحا . 
وتلفت حواليه فلمح سلما مسئدا الى الحائط ٠‏ فقال « الحمد لله » 
يوجد هنا سلم أيضا » ولولاه لما عرفنا كيف ترفع كل هذه الأحمال 
فوق الحائط ؟ اله اللصوص بساندنا . هيا با رفاق » كلنصرف ©» . 
وساروا كلصوص يحملون غنيمتهم على كواهلهم » واجتازوا 
ذراعيه ليتلقى الزكائب والزجاجات © ووضهها على الارض ٠.‏ واتخذوا 
من كتفى العملاق العريضين متكا ليقفزوا من فوقهما الى الارض . كان 
يطاوعه قلبه على النزول ٠‏ 
ب ١‏ انتظرونى بارفاق دكيقة واحدة حتى أرى حمارى ثم أعود 
اليكم » . : : 
واحتج لوكاس : ١‏ 
دع الحمار فى حاله ياباناكوس وتمال انزل 4 لا أحد يعرف 
ما قد يحدذث .. 
| وتمتم ياناكوس : 
لا احتمل ذلك ؛ لا احتمل »؛ دقيقة واحدة يا رفاق واعود اليكم . 
ونزل الى الحديقة ثانية ٠‏ 
وانجهم رفاقه دون أن ينبسوا بكلمة ٠‏ وارهفوا السمع وكلهم عيون 
وقال لوكاس لر فيقيه ؛ 
اسسيقانا أنتما الاثنان ٠‏ فخير لنا أن نفترق ٠‏ وسأنتظر أنا * 
وساعدهما على حمل الزكيبتين فوق كتفيهما وانطلقا . 
وبقى لوكاسش وحده . وجثا متربصا على الأآرض تحت وابل المطر 
ينتظر صديقه فى قلق . وفجأة دوى نهيق مرح مرحب »؛ كانه نفير 














وانفتح شياك داخل البيت « ف صوت ينادى » هو صلوت 
يا ام بنيلوب . هل انت نائمة ؟ ايه يا أم بنيلوب © لماذا بنهق 
الحمار ؟ 


ولكن لم يجب عليه احد . وتوقف النهيق . وساد السسكون ثانلية 
لا يقطعه غير صوت المطر شرع أرض الفناء ٠.‏ ورفع لوكاس رأسه 
وراى شبحا بخطو فوق الجائط . 

وشب واقفا » وامسك بقدمى بانائوس . 

هيا بنا يا لوكاس ؛ لنبعد عن هنا » اظن أن الشيخ قد استيقظ 
من نومه » . 

وحملا الزجاجات على كاهليهما : وانطلقا بأقصى سرعتهما . 

وبعد أن خرجا من القربة قال له لوكاس : 

ب أشبعت رقبتك ؛ ورأبت حمارك . 

وتنهد ياناكوس وهو يقول : 

حا ل ري صم سوا و 
بشرفى لكنت أخذته معى . 

وقد ندل رسا ل سوم 

ا واس ميششييل ؟ . 

لا بد أنه قد فرغ من جولته بين دروب القرية وها ادراجه 
هيا بنا نسرع خطونا . 

ولزما الصمت ٠‏ 

د 3 

قضى القسميس فوتيس ومانولى ليلتهما ساهرين فى انتظار عودة 
الرجال ٠‏ وننفس الصباح ٠‏ ولمع ضوء خافت فى السماء ناحية الشرق , 
وتوقف المطر » ولكن لازالت السسماء تنذر وتتوعد . وفحأة سمعا صفيرا 
واصواتا مرحة . 

يرع دون العية لفرت بو 1 

هاهم . : 

وظهر القراصنة الاربعة مثقلين بأحمالهم . أشعلوا المصباح ليثير 
لهم الطريق ».وبدت وجوههم على ضوء الفانوس وضاءة متألقفة . 
باناكوس ف المقدمة وعلى ظهره محجمة النبيذ . 

« اليكم تحيات الشيخ لا داس . هذا الشيخ البار المحسسن 





مبعث اليكم. بهذا النبيذ لتشربونه فى صحته .. يقول ليس هذا بالشىء 
الكثير حقا ولكن قلبى معه » . 

وقال لوكاس وهو يضع المحجمة الثانية عند قدمى القسيس : 

وهذا زيت لتشحيم امعائنا » ويقول ان كلتم بحاجة الى مزيد 

وقال الآخران وهما يحطان عن كاهلهما زكيبتيهما المملوءتين : 

وها هو القمح حتى يجد الاطفال الصغار ا ع حيرا 
تطقموتهة لأنه حزين عليهم ٠‏ 

وضحك القفسيس لووقا 

نشكره على ذلك ٠‏ لعل الله يجزيه عن ذلك بالربى ٠‏ مساأكتب 
اليه من فورى رسالة أبلغه فيها أن أربصا من الملالكة دخلوا منزله ليلا 
وأخذوا هذه الهدايا الثمينة وحملوها الينا فى ساراكينا على اجنحتهم . 
وحتى يتم كل شىء على الوجه الأكمل 2 سأرفق بالخطاب كمبيالة مقبولة 
الدفع فى الحياة الآخرة . 

وقال ياناكوس ضاحكا : 

واكتب ها ابانا 0 أن أحد الملائكة أراد ا 
والبراميل » وبريق الزيت والنبيذ على الأآرض + ولكنه أشفق فى آخر 
لحظة » لا عليه » وائما على النبيذ والزيت . 

وقال القسيس فوتيس : 

ب يا مانولى »© آتنا بكوبه لنقهام الشراب للملائكة . ادخلوا 
بوانفضوا أجنلحتكم المبتلة باسادة . 

ودخلوا الكهف »2 وشرب كل منهم كوبا بدوره » وساد المرح ٠‏ 

ثم قال القسيس : 

فى صحة الششيخ لاداس هذا الانسان البار . 

وقال مانولى : 

دفي صحة اللالكة . 

وقال للوكاس : 

فى صحة قدبسنا الذئب » اذ عندما بدانا مسيرتنا عوى الذئب 
فوق قمة ساراكيئنا » ومدنا عواؤه بالشجاعة . 

وقال باناكوس فى قلق 

وماذا عن هميشيل ٠‏ لم نره * 











وأجاب مانولي' : 
عاد , غارقا فى الوحل ولم ينبس بكلمة ٠‏ وهو نائم الآن ٠‏ 
نين 


نزل الشيخ لاداس الى الحديقة فى الصباح » وانزعج عندما راى 
السلم مسندا الى الحائط . ودار على عقبيه » ونادى على زوجته التى 
كانت تجلسس. بجوار النافذة تطل على الدنيا بعينين بليدتين ٠.‏ 

ولكن الأآم بنيلوب امسكت بالجورب وشرعت تغزل . ولم تعبا 
حتى بالنظر اليه . 

حمل الشيخ السلم على ظهره » وأعاده الى الكرار . وجال بعينيه 
وراى كل شىء فى مكانه : الجرار والبراميل والتبن المجفف والسفرجل. 

وانمتم | : 

الحمد لله » لحسن الحظ لم بدخل لصوص البيت . هذه 
المرة التعسة لم تعد تدرى ما تفعله ٠‏ لا بد أن أفتح عينى أنا ٠‏ سسياتى 

ودخل الحظيرة . كان الحمار فى مكانه أيضا . 

وقال له فى غضب وهو بر فسه : 1 

ماذا دهاك الليلة . ايقظتنى من النوم بنهيقك ؟ 
فى لاثىء . خيل اليه أنه رأى فى منامه صاحبه الحقيقى © أتاه يزوره 
ليلا » وربت فى رقة وحنان على رقبته وظهره وبطنه مثلما كان يفمل 
دائما . ورفع ذيله في سعادة » واطلق لعقيرتة المنان ينهق فى بهجة . 
وامسك سيده بخطمه بين راحتيه ليسكته . وقبل اذنيه ورقبته ©» ثم 
اختفى عن ناظريه من النافذة المستديرة الصغيرة .. 

وأطرق الحمار برأسه »© واغمض عينيه وصلى لربه .. وهو اله له 
ذيل ضخم »© كث الشعر ؛ ورأس حمار كبر ابيض ناصع البياض ©» 
وسرج من المخمل الموثشى بالذهب »© ولجام أحمر مطرز بحبات من 

وصلى الحمار : ا 

يا الهى » اسألك أن تحقق لى حلمى الذى تراءى لى البارحة .. 
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فى الصباح الباكر ذاع نبا الممجزة فى كل انتحاء ساراكينا : نزل 
أثناء الليل أربعة ملائكة يحملون قمحا وزيتا ونبيذا للجوعى . وصدق 
السذج منهم النبأ » ورسموا علامة الصليب ٠‏ أما الخبثاء منهم فنظروا 
بطرف اعينهم الى باناكوس ولوكاس وابتسموا . وانكبت النساء على 
القمح ينقينه » وهن يتغنين بصوت حنون كأنهن يهدهدن طفلا ليتام 2 
أو بداعين يسوع الطفل . واذا سقطت حبة قمح على الأرض » انحنين 
فوقها فى لهفة ليكتقطنها » اليست جزءا نفيسا من جسد الرب » ويجب 
آلا تلوثها الأرض 5 وفى لمح البصر طحن بعض القمح فوق حجر » وصنعن 
منه عجينا » وقطعنه خبزا » وانضجنه على الحمر ؛ بعد أن أضفن اليه 
شيئًا من الزيت ليكسبه:طعما لذيفذا . ثم. وزعن منه قضمة ملء الغم 
على كل الحاضرين كأنه قربان مقدس . وسرعان ما احسوا بالراحة 
تسرى فى لحمهم وعظامهم » كأن الخبز هو حسسد المسسيح حقا ٠‏ 

ثم شرب كل منهم جرعة تبيذ © ولم تستطع النساء أن يحبسن 
عبراتهن . وتنهيدن : 

ايا الهى قضمة خبز واحدة ملء الفم » ورشفة نبيذ ‏ هذا كل 
ما تحتاج اليه الروح لتشعر أن لها اجنحة تحلق بها . 

وبعد الظهيرة حمل رجلان القمح على كاهليهما الى الطاحونة . 
وسارت النسوة معهما بعض الطريق يحرسن الحمل الثمين كأنهن يتوجسن 
خيفة ألا يعود اليهن ثانية "٠‏ | 

وصاحت النسوة بالحمالين : 

متى ستعودان الينا يحملكما ؟ 

واجابا ضاحكين : 

غدا صباحا » فلا تجزعن ٠‏ 

وعمل باناكوس خازنا لطعام شعب ساراكينا . فهو الذى يحتفظ 
بالمؤن ويوزعها على النساء كل صباح » يعطى كلا منهن ما تحتاج اليه 
اأوحبات النهار . 

كان يقول احيانا : 

اقتصدوا يا أصدقاء » وشدوا احزمتكم حتئ بمضى الشتاء . 
فالملائكة مشغولون بأعمال أخرى ولا يمكنهم أن يحملوا الينا ما نحتاج 
اليه كل يوم . ْ ش 

كان قليل من الخبز وقليل من الزيت كافيين ليعيهد! الحيةة الى 
الشعلة التى كادت ان تخبوا . وبدا الاطفال سلتءيدون صحتهم © 








وبقش ورمهم : وتتورد وحناتهم . وامتلات أثداء النسساء لبنا »6 وام 
بمد الاطفال الرضع يشكون من الجوع ويصرخون طوال الليل ٠.‏ وعادته 
البهبجة الى الرجال ؛ واشتدت سواعدهم © فشرعوا ينقلون الحجارة 
ليتموا بناء أكواخهم ..وبين الحين والحين تسومع ضحكة أو دعابة . 
واذا ابتعدت قليلا عن الكهوف فقد تع عيناك على انين استعادا شيئا 
من القوة تعينهما على التقبيل والعناق . 

وقال القسيس فوتيس يومذاك لانولى : 

كل هذا القمح والزيت والنبيذ لا بد أن يصبح دما , ولا بد أن 
نستجمع قوتنا لفزوة نشنها . لن نرضى بحال من الاحوال أن نعيشس 
جوعى ونسرق ٠‏ لابد أن ننزل الى القرية ونستولى على أراضينا ان 
طواعية أو كرها . فهى وحدها عوننا على الحياة فوق هذا الجيل 
الفقاحل ٠‏ 2 

وقال مانولى : : 

حان موعد تفليم الكرم ؛ وتشذيب شجر الزيتون © وتسميد 
الأآرض . نرى هل نتركها هكذا مهملة ؟ معنى هذا ضياخ عام بأكمله . 
ماذا تنتظر يا أبانا ؟ 

انتظر الاشارة يا مانولل ٠‏ انتظر الصوت الذى يتبعث من باطنى 
ويعطينى الأمر . أنت تعرف أننى لم اتخذ قرارا خطمرا قبل سماعى 
لهذا الصوت . والقرار الذى تطلبه يا مانولى قرار جد خطير ؛ ستسفك 
فيه دمياء ٠.‏ 

أعرف ذلك يا أبانا » ولكن فى عالم ععالمنا هذا ٠»‏ عالم لا يعرف 
معنى الشرف والعدل . هل يمكن أن يتم شىء بدون سفك دماء ؟ كنت 
اقول لنصى : « سيرى اهل ليكو فريى الحال التى صار اليها أطفالنا : 
سيرون بطونهم المتورمة ٠‏ ووجناتهم الغائرة ‏ وسيقانهم النحيله الصامرة . 
فتأخذهم بهم الرحمة ٠‏ ولهذا السبب أرسلت أول أمس بعضص الأطفال 
الى القربة .. هل تعرف كيف استقبلوهم هناك ؟ امسك بعض الشاس 
بهراواتهم وطاردوهم بعيدا عن أبوابهم »6 والبعض الآخر ألقى اليهم 
كسرة خبر حافة » كأنهم بلقون بها الى الكلاب .. واحد فقط هو الذى 
أشفق عليهم . هل تعر ف من بأأبانا ؟ الأغا . رآهم من شر فته : نبشون 
الأرض بحثا عن بعض الحبوب أو قشر بطاطس أو قشر ليمون ٠‏ وصام : 
و مأ هذه ؟ قردة صغيرة ؟ أم أقزاماأ ؟ ونزل من شرفته وفنح الهم اباب 


دازره وأدخلهم ٠‏ ونادى على مارثا : , أعدى لهم المائدة با مارتنا ٠‏ قدمئن 





:لهم بعض الطمام لياكلوه ٠‏ انهم قردة صغيرة ٠‏ أعطيهم شينئا يبتلعونه . 
حتى يصيحوا بشرا .٠١‏ »© . 


وصاح القسيس وقد لمعت عيناه من خلال دموعه : 

لم أكن :عرف هذا ٠‏ لم تقصه على يا مانولى * 

آأخفيته عنك با ابانا » اشفاقا عليك . قلبك ملىء بالسم الذى 
تجرعته على بد البشر ؛ ولا زالوا يقدمون منه المزيد . فما جدوى أن 
أضيف المريد الى هذا السم ؟ .. 

كان حريا بك ان تنبئنى بفلك يا مانولى . قلبى أثفلته الشجون. 
لو لم يفض قلب المرء بعاطفة الحب أو الغضب لماتت الدنيا وأجدبت 
ولا أقدم الانسان على شىء ٠‏ 

وصميت »>2 وأحس باعياء مفاجىء :. فجلس فوق صخرة ومال برأسه 
على صدره ؛ كأنه بنصت لثىء بداخله ٠.‏ وجلسن مانولى قبالتنه» 
بشخص ببصره الى السهل ٠‏ أقلعت السمماء » واسودت الأرض التى 
اتخمها الماء حتى طفح على السطح:. وهبت ربح رخاء ٠‏ وتراقصت 
اوراق شجر الزيتون » تعرض حينا لونها الفضى : وحينا آخر لونها 
الاخضر الداكن ٠.‏ وغاصت بسساتين الكرم ق الماء فدت سوداء ٠‏ وهم 
صقر عند قمة القديس ايليا بالطيران » وباط حناحيه فوق السهل . 

ونهض القسيس فوتيسس وقال ٠‏ 

قلبى أثقلته الشجون : أنى منصرف . 

ولم بنيس مانولى ببنت شفة . اذ أدرك أن القسسيس متوتر »6 
مشدود الاعصاب وحدث نفسه ' « من الخير ألا اتكلم معه » . ٠‏ 

تسلق القسيس فوتيس الضخور » متخذا طريقه الى قمة الجبل. . 
كان القدبس ايليا يتالق فوق قمة الجبل » أبيض تاصع البياض ٠‏ 

واصل القسسبيس صعوده © مشدود القامة كأنه حد الحسام 
يتوارى أحيانا وراء الصخور ليظهر ثانية وقد سار بعيدا . خلع غطاء 
راسه »© وداعبت الربح. شعره ٠.‏ 1 

ولم يمض وقت طويل حتى راى مانولى ظله أمام الكتيسة 
الصغيرة » مرسوما فوق الجدار الأبيض فى حجم الصقر . وسرعان 
ما انفتح الباب ودخل القسيس وغاب عن الانظار ٠‏ 
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الوتجه المّاس للمسيح 


بدا الليل يبرخى سدوله ولم يعد القسيس بعد . وهيت ريح 
صر صر عاتية » وتلبدت السسماء بغيوم منذرة . وارتفع عواء الذنب من 
جديد » بعيدا يمزق سكون الليل * 

وقال ميشيل 1 

هيا بنا لنرى ماذا حدث له . قريما أصابه شىء .. 

كانت هذه هى أول كلمات ينطق بها منف آيام طويلة ٠.‏ فكلما مرت 
وحينا نشخص بيصره ناحية الكئيسة الصغيرة فوقف الجحبل ‏ ثم ببتسسم 
فى هدوء وسكينة . واحتفظ بضفيرتى ماريورى »© وريطهما الى صدره 
لصق جلده مباشرة »© وبين آن وآخر تراه يرتجف » ويتحسس قميصه 
فى جزع ويمسك بهمة“خوفا عليهما من الضياع ٠‏ واذا جن للليل واغفى 
تند عنه صرخة يهب بعدها واقفا » ثم يعز عليه الوم بعد ذلك . 

والتفت الى مانولى الذى جلس فى هدوء داخل الكهف وقال : 

هيا بنا لنرى ماذا: حدث له . فربما أصابه ثىء .. 

كان ذلك في منتصف الليل تقريبا . ْ 


وأجاب مانولى ٠:‏ 








الا ءلم بيصبه شىء . أعرف هذا من هيئته حين قم من هنا 
وشق طريقه الى الكئيسة حتى خلت للحظة آنه انسان خالد . 


ولم يطمئن ميشيل لكلام صديقه وتمتم : 

مضى وقت طويل .. وقت طويل .. ترى ماذا بفعل هناك ؟ 

« أنهما يتشاوران معا يا ميشيل . بتحادثان على انفراد ©» 
وبعدان الخطة سويا ‏ هو والقديس ايليا .. لا يمكن لاحد أن بدخل 
بيئهما . انهما بحسمان الأمر » . 1 

« ولكن آلن ياكل شيمًا الليلة ؟ الن ينام ؟ البرد شديد الليلة 
حتى تجمدت الدنيا » . 

ب « ليست به حاجة الى أكل أو نوم » كما أنه لا يشعر بالبرد . 
أؤكد لك انه لا يحتاج الى شىء من هذا وهو فى الحالة ,التى هو عليها 
الآن ٠‏ فهو أشبه بالميت أو الانسان الخالد » لست أدرى ماذا اقول على 
وجه الدقة .. انه ليس بحاجة الى شىء »© . 

ظهر باناكوس فى هذه الاكلة كامض ورضاي ريلد + 

وسأله مانولى : 

” ملى أراك منحرف المزاج » يا ياناكوس » ٠‏ ترى ماذا دهاك ؟ كيف 
حال العمل با أمين مخازن ساراكينا ؟ 

وأجاب ياناكوس قائلا : 

يقول المثل كيف حال صغارك يا سيد غراب ؟ انهم يزدادون 
سوادا يوما بعد يوم ٠‏ 

ثم أردف قائلا : 

بدأنا نجهز على البقية: المباقية من الأاغذية » وقارينا النهابة » 
هذه هى حالنا . بعد قليل سدنرئ القاع .. ما العمل ؟ هل أجمع 
الصحاب مرة أخرى وننقض على السهل ؟ هذه المرة سيكون دور 
القسيس جر يجوريس ٠‏ ا ْ 

وقال مانولل : 

تمهل » انه دور ليكو فرسى كلها . 

واهتزت جوانح ياناكوس طربا ؛ وصفق بيديه . 


م٠‎ 





وصاح: 1 

هل دقت الساعة ؟ هل قال القسيس ذلك ؟ 

: م يقل شيئًا بعد » ولكننى أحسب أن الساعة قريبة .. قال 
ان قلبه أثقله الشحون ٠.‏ 


ثم بدأ مانولى يقص عليه حديثه مع القسيسس . 

وتمتم ياناكوس © وقد رجع عن رأيه فجأة : 

اه لو انتظر قليلا هذه المرة .. بمهلنى حتى أستعد »© فاننى 
لمست مستعدا الآن ٠‏ 

والتغت اليه الصديقان يحاولان ان يتبينا وجهه فى الظلام . 

وسأله مانولى © 

هل ينقصك شىء ياباناكوس 5 . 

«ان شلت الحقيقة فلعم 4 . 

* أى شىء ؟ 6 . 

« البترول ٠‏ أقسمت أن أحرق بيت الشيخ لاداس 2 وأشهدت 

وقال ميشيل الذى استجمع شتات فكره ليتكلم : 

أنت قاس ٠©©-:‏ 

ورد عليه ياناكوس * 


نميش فوقها » فماذا نظن أنه سيحمل فوق كتفه ؟ صليبا ؟ لا © بل 
برو 


ما رأيك فى هذا يا مانولى ؟ اراك صامتا لا تقول شيئًا . 
انم د وى لغرت كمد : 
وكيف عرفت ذلك » باباناكوس ؟ . ٠‏ 
لسيت ادرى © قأنا لم اتعلمه » ولم ينبئنى به أحد »© ولكنئى 
واثثئق منه. 


ثم استطرد قائلا بعد فترة صمت : 

بعد أيام قليلة سيهيم أطفالنا على وجوههم »© وينبشون أكوام 
القمامة بحئا عن قشرة بطاطس » أو بعض القاذورات ليطعموها »؛ دينما 
الخنازير اللسسمينة تنظر اليهم وتضحك . وهكنا بيرى أطفالنا المسيح 
فى إحلامهم » ولهذا يسسألونه أن .ينزل الى الأرض ٠‏ ولكنهم عنما 
يستيقظون من نومهم مع الصباح ينسون كل شىء ‏ انهم أطفال » 
أليسوا كذلك ؟ _ ثم يعودون لينيشوا أكوام القمامة . 

انصت له مانولى مبهورا دون أن ينبس بكامة . أحس بقلبه يخفق 
فى عنف حتى كاد يثب من بين جوانحه . فهذه هى الصورة التى راى 
عليها المسيح ليلة البارحة . ولكن لم تواته الجرأة على أن بقص ذلك 
على احد . رآه نتنزل مع شعاع الشمس من فوق قمة جبل قاحل 
كجبل ساراكينا » حاف القدمين » لا يحمل فوق كتفه صايبا بل صفيحة 
بترول . وكانت عيناه مثبتتان على ليكو فرسى ينظر اليها بوجه قاسى 
حزين غضوب ٠‏ 

200 ونظر الى باناكوس وقال له . 

أنت على حق » ليس صليبا بل بترولا ٠‏ 

-اسائطلق لابحت: عن رفاقي من الوحوشن الكوارس , لم يعد هناك 
وقت نضيعه هبياء ٠‏ 

وتوقف عند فتحة الكهف وضحك © : ثم قال : 

ب القسسبيس جر يجوريس عنده مصباح 0 عنسده 
صفيحة بترول فى مخزنه » وربما عنده صفيحتان ٠.‏ سأصحب لوكاس 
ممى فهو سلم ممتاز . الى اللقاء غدا , 

د عور 


وفى رائعة النهار » لمح مانولى القسيس فوتيس عند قمة الجبل 

وقد أخذ طريقة نازلا يشب من صخرة الى اخرى © ورداؤه الكنسى يدف 

فى الهواء كأنه حجناحان سوداوان ©» وشعره منثور فوق كتفيه . اذا 

. رأيته حسيته النبى ايليا » فالسماء من خلفه حمراء ساطعة تتأجج نارا 

ولا ل عت اوزاالقيو اويا لمحيو لاط روطع ليده 
من اللهب . 

الفرع » وندت عنهن صرخات عالية ٠٠.‏ 


ذلك 








ا ا 





« رحماك با الهى » افلت القديس ابليا من اساره فوق الجبل ب 
وها هى ينزل الى السفح » ٠‏ 

وهرع اليه الرجال من داخل كهوفهم للقائه » وسار مانولى فى 
مقدمتهم . استشعروا فجأة أن القسيس يبحمل اليهم رسالة خطيرة . 

وتساءل ياناكوس * 

' ماذا يحمل بين بديه » يارفاق ؟ ' 

لم يتم البائع الطواف ليلته » فاحمرت عيناه » ولم بجد فسحة 
من الوقت يفسل بديه اللتين تفوح منهما رائحة البترول ٠.‏ 

دقق ميشيل النظر بحاول أن بتبين هذا الشىء . وقال : 

حقا ماذا بحمل بين بديه ؟ 1 


منهةابيضا: 


م انق انها اق 

وقال مانولى فى نفسه * ظ 

باحيل: لبن القد يتن انلنا 6 بنذ قال طم 

اقتوبه الفسسن #ويالت ملاتعة #رروجة قاس للم عرزا انه 


لم سر الرحجال الذين خفوا للقائه » ولم سمع نداءاتهم 2 وكأن روحطه 
لا زالت فى خلوتها الرهيبة فوق قمة الجبل مع النبى ايليا . 


وقال مانوللى : 


افسحوا له الطريق يا أصدقاء » لا يتحدثن أحدكم معه , فانه 
لازال فى مناجاته مع الرب ٠‏ 


اصطف الرجال على الجانبين » وكان القسيس ينهب المنحدر بخطوات 
واسعة 2 يدفع بقدمه الحجارة فتتدحرج من تحته ٠‏ ورأى كل منهم ما يحمله 
بين ذراعيه : أيقونة النبى ايليا ذات المعجزات ٠‏ 


وأسر يا ناكوس الى لوكاس رفيق الليل : 
كت رائحة البارود ٠‏ أنظر الى وحهه ٠‏ 
وقال لوكاس : 











ع« 





- من حسن الحظ أننا أنجزنا عملنا فى الوقت المناسب ٠‏ أكثر 
البيوت من الحشسب صفيحتان فيهما الكفابة ٠‏ 

وأقملت النسوة بدورهن ٠‏ تسلقن المنحدر وهن 5100 
والقد يسسين والأحلام ٠‏ واشرأبت أعناقهن 2 وشسخصن بأبصارهن ال 
القسيس وهو ينزل المنحدر ٠‏ رأنه احداهن يطير بأجنحة سوداء ٠‏ 2 
أخرى انها ليست أجنحة بل رداءه » ولكنها أكدت أن ثمة غرابا جائما 
عر كلفلا ويد أمشك بجكرة ون جغار» روتدبها الي لباكليا: *:ونجاة سيت 
الجميع : لقد أقبل القسيس ٠‏ ا 

وصاح بالرجال دون أن يتوقف عن المسسر : 

عا و1 شمر 

ثم قال للنساء 

وآأنتن أرضا ٠‏ 

ومرق من أمامهم سريعا » ممسكا بالنبى ايليا بين ذراعيه » يضمه 
الى صدره ٠‏ 

وارتد الجمع الى الوراء كأن طائرا كاسرا مرق بينهم » ولطمهم بجناحيه 
القويين ٠‏ وتبع الرجال قسيسهم فى دهشة وانفعال » ومن ورائهم النساء 
وقد أمسكن عن الكلام ٠‏ 

اعتلت الشمس أفق السماء .» ترسل :نورها الساطع من خلال 
السحب المتنائرة ؛ وبدت كأنها كرة ديضاء ملتهبة ٠‏ وكأن السهل من 
تحتهم لا زال غارقا فى ضباب كثيف ٠‏ وخرجت بعض عجائز النساء اللالى 
تأخرن عن اللحاق بال ركب 2 ووقفن أمام الكهوف 2 ووضعت كل منهن 
راحتها فوق حاجبيها تستظل بها من ضوء الشمس »2 وهى تحملق فى 
ذهول فى هذا الحشد النازل هن قمة الحبل ٠‏ 

توقف القسيس فوتيس عندما بلغ موضع الكهوف ٠‏ وضع الأيقونة 
فوق الصخرة » والتف الحميع ‏ رجالا ونساء واطفالا ‏ حوله فى دائرة ٠‏ 

وسشط ذراءعية وبدأ يتكلم ٠‏ كان صوته أجشس 'ول الأمر » اذ كان 


. يشعر بجفاف فى حلقه ٠‏ وانزاحمت الكلمات على لسانه تتسابق سيريعة 


تحاول أن تخرج كلها فى وقت واحد »2 فاحتبست جميعها ولم تخرج 
كلمة منها ٠‏ ورويدا رويدا انبسطت عضلات حنجرته 2 وعادت لصوته 
قوته 2 وتتابععت الكلمات فى انتظام ٠‏ وقال : 
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أيها الرجال اسمعوا وعوا ٠‏ وأنتم أيتها النساء احتضن أطفالكن 
بين أذزعكن حتى يسمعوا هم أيضا ما أقول ٠‏ أتيتكم من عربة الفار » 
وسأقودكم الى حيث قادتنى ٠‏ وسوف أكشف لكم عن كل ما استأمنتنى 
عليه واستودعتنى اياه ٠‏ ليست الحياة هاه راكدا ٠‏ الخنوع والاستسلام 
ليسا خير الفضائل و أحبها الى الرب ٠‏ الرجل الصالح لا يحتمل أن يرى 
الأطفال تتساقط أمام عينيه على الارضى 2 وتموت جوعا دون أن يهب ثائرا. 
ويطلب الحساب حتى ولو كان من الرب الهنا ٠‏ 


قصدت قمت الجبل لأتحدث الى سيدنا قديس جيلنا , علنا ننتهى 
الى قرار يكون فيه علاج لكل شرورنا ومآسينا ٠‏ فأطفالنا أطفاله وهو 
مسئول عنهم ٠‏ 

ثم استدار ناحية الايقونة يخاطبها وهو باسط اليها ذراعه على 
امتدادها : 

حاالت سفرل عد نا نين النهان + :لهذا اللشس أن :شلك ان 
أكون صادقا فى حديثى اليك 2 قصدت عرينك ٠‏ مثلى كمثل الفلاح 
المستاجر الذى يقصد صاحب الأرض ليرد اليه حساب أول العام » محملا 
بالهدايا التى أخذها من حدائقه وسدائين كرمه 2 وأنا أيضأ حملت اليك 
آلام شعبى وأناته الموجعات ووضعتها عند قدميك * : 

« قضيت الليل بطوله يا أطفالى , واقفا أمام ذلك النبى أتحدث اله ٠‏ 
قصصت عليه قصتنا» من نحن , ومن أين أثينا » وكيف حللنا بجبله 
نبحث عن مأوى تحت رعايته ٠‏ كان يعرف كل هذا » ولكنئى رأيت من 
الخير أن يسمع القصة من جديد ٠‏ وأنصت لى ولم ينبس بكلمة » ٠‏ 

« ثم حدثته عن جيرائئا فى ليكوفريسى » قصصت عليه كيف عاملونا 
وكيف طردونا جميعهم دون استثناء » القسيس والأعيان وكل أهل 
ليكوفريسى » وكيف سلبونا حقنا ولم نسمصوا لنا بأن نفلح أرضنا التى 
منحها لنا ميشيل المحسن الجواد ٠٠٠‏ أفضيت اليه بكل شىء » وأفرغت 
مرارتى وأنصت لى دون أن ينبس بكلمة » * 

م ثم حدثته عن استشهاد شعينا » وما يعانيه من جوع وبرد 
ومرض ٠٠٠‏ صحت به قاثلا « وقاحة الأغنياء تفوق كل الحدود ؛ با سيدنا 
أتخمت بطونهم حتى طفحت من البلعوم » وفاض الكيل بنا » هل تسمعئا 
يا صاحب عربة النار , أيها الجبار ؟ قم واسرج يلك وانزل معى ٠‏ ؤانصت 
الى دون أن ينبس بكلمة » ٠‏ 


هاه 





وثارت ثائرتى . وتفرست فيه وأنا أحدث تفبى : « هل لن ينفطر 
قلبه لما أقول ؟ كيف يتحمل كل هذه الالآم ويرضى بهذا القدر من الظلم , 
وبطيق مثل هذه الوقاحة ؟ نرى هل لن يترك أيقونته وينطلق معى ؟ ترى 
هل لن يسرج السنة اللهب + ويمسك برقبتى ويرفعنى ليجلسنى الى جانبه 
وننزل معا الى ليكوفرسى ؟ »> ٠‏ 

وتشبثت بالأيقونة 2 وهملت على أذنه » وصحت : «ايليا , ايه أيها 
الفارس ايليا » اسممع لهذا النداء : أطفالنا لا يجدون ما يقتاتون به , 
خارت قواهم 2 سيقانهم تنهار من تحتهم من أثر الجوع ,2 يتوكأون على 
عصى » وينزلون الى السهل وهم يحجلون كالغربان ليمدوا أيديهم بالسؤال 
ألى أهل ليكو فرسى ... تعمرف هذا نينا » لا بد اذك سمعت عنه . 
رأيتك وآأنت تنحد . من فوق 8 كك ليم 1 كل شىء و 5 متك 1 ا 
بيوت ليكوفريسى » ورأيت أطفالنا يبكون أمام الرب * 
ودبت فيه الحياة » ودبت فى نفسى الشجاعة من جديد » * 

وصحت به : ْ 

نعم تنازلت وملت بعربة النار لتنظر الى ما تحتك وتروى كيف 
استقبل أهل ليكوفر سى أطفالنا » اسمع : أمسك بعض الأهالى بعصيهم 
أيطردوهم بعيدا عن أبوابهم « وآخرون - هل رأيتم ؟5 ب ضير بوهم دون 
رحمة أو شفقة ٠‏ 

« ولم أكد أانطق بهذه الكلمات حتى جفلت خوفا وهلعا ٠‏ خيل الى 
وكأن الأيقونة ارتطمت بى »2 وكأن الحياة دبت فى الخيول الأربعة 2 وكأن 
شفاه النبى تتخحرك » وكأننى سمعت صيحة كبرى عالية : « دعنى أذهب » ٠‏ 

« وفى هذه اللحظة قفزت الأيقونة بين ذراعى » * 


وبهت الجمع ٠‏ وتقطعت بهم الأنفاس ٠‏ وجثت النساء باكيات أمام 
#الأيقونة صاحية المعجزات ٠‏ ودنا منها الرجال الذين س حرتهم كلمات 
القسيس ٠‏ واشرأبوا بأعناقهم يتطلعون الى النبى الذى تلفه السنة اللهب» 
. ونزل اليهم من فوق الجيبل * 
وحيتة النساء : « أهلا ومرحبا , أيها النبى ايليا » * 


وصاح ياناكوس : 
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اعط الاشارة » يا أبانا ٠‏ عجل بها ونحن نملك بعض الطعام 
نستمد منه قوتنا ٠‏ فالمؤن على وشك النفاد ٠‏ : 
واقترب مانولى من القسيس » وقبل. يده وقال : 
ارفع ذراعك ٠‏ يا آبانا ٠‏ هل دقت الساعة ؟ نحن على أهبة 
الاستعداد ٠‏ : 


ورفع القسيس فوتيس ذراعه الى شعبه وصاح : 
عشية ميلاد النور » يكون ميلاد النبى ايليا ٠‏ سيكون يوما عظيما ٠‏ تأهبوا 
له يا رفاق » رجالا ونساء ٠‏ هو موعدنا للنزول الى القرية ٠‏ 


ومر الجميع فى موكب أمام الأيقونة » وخروا سجدا ٠‏ تراءى لهم 
النبى حيا 2 رداؤه أنون نار تتراقص ألسنته مع الريح ٠‏ ورأت النساء 
حبات العرق فوق جبينه » وقبل الأطفال الأيقونة وأحسوا أن النبى يتحرك 
تحت شفاههم 


وشعر القسيس فوتيس باعياء شديد » نأوى الى كهفه » واستلقى 
على الأرض هناك ٠‏ أغمض عينيه عسى أن يغلبه النعاس » ويتنزل علية 
الرب فى منامه ويتحدث اليه * وحمل مانولى أيقونة نبى النار بين ذراعيه 
ووضعها فى صدر الكهف وسط الظلام الى جانب أيقونة الصلب التى تحوم 
فيها عصافير' الجنة * 


#د و 


بدات ساراكينا منذ تلك اللحظة تطن كأنها معسكر حرب يتأهب 
للقتال ٠‏ من لا يملك عصا انطلق دين ربوع الجبل يبحث عن شجرة 
بلوطم ليقطع أحد فروعها ويتخذ منه عصا له ٠‏ ومن يجيد استخدام المقلاع 
بدأ يدرب النساء والأطفال على استخدامه ٠‏ ووزع القسيس فوتيس ها وقع 
نحت يده من أسلحة » وخص بها الشجعان من الرجال ' وبدأ يتنقل بينهم» 
فى دأب لا يعرف الكلل ٠‏ ويلقى بتعليماته الى كل منهم ٠‏ 

وأقبل قسطندى .من القرية مع المساء » وذهل حين سممع جلبة 
وضوضاء ٠‏ ورأى الرجال منهمكين فى تدريب النساء عل قذف الححارة 
بالمقلاع » أو تعليمهن كيف يصنعن الهراوات من فروع الشجر ٠»‏ كأنهم 
يستعدون جميعا رجالا ونساء للحرب ٠‏ وألفى هانول ينحت فى عجلة 


/أاه 








«تثت فوم - - 





الوجه الجديد للمسيح ٠‏ كان هذا هو سبلاحه الوحيد © ويود أن يفرغ 
منه وشيكا حتى يكون كل شىء على أهبة الاستعداد ٠‏ 

جلس قسطندى الى جواره بادى القلق وقال له : 

أرجوك يا مانولى » ان كان لديك همتسعا من الوقت >2 أن ترفع 
رأسك وتسمعنى * لقد أتيتك بأخبار سيئة ٠‏ 


ب مرحبا بها يا قسطندى » فالجبال ألفت تحمل الثلوج » وى 
لا تخشاها ٠‏ تكلم ٠‏ 


مانت مارنورى ٠.‏ 


وألقى مانولى بقطعة الخشب التى ينحتهاء”» واتسعت عيناه فى 
انرعاج شديد ٠‏ وقال فى وجوم كأنه يسمع عن الموت لأول مرة : 


مانت ؟ 


دهمنا الخبر بالآأمس » ساعة الظهيرة ٠‏ وصرخ أبوها المسيخ 
صرخة زلزلت القريه ٠‏ وامتطى على الفور صهوة بغلته وانطلق ينوج 
ويتوجع + وعندما بلغ المدينة الفى ابنته قد ووريت التراب ولم يتمكن من 
رؤيتها حتى يسبل لها جفنيها ٠‏ .وعاد هذا الصياح »2 لو رأيته ها عرفته * 
ذهب الحزن بعقله ٠.‏ رأيته يطرق أبواب القرية 2 فتوجست خيفة , كما 
أشفقت عليه ٠‏ كان يسير حافى القدمين » مشعث الشعر » يتنقل من بيت 
الى بيت يدعو أهل القرية لحضور التناول بالكنيسة ٠‏ ودق الشماس 
أجراس الحداد ٠‏ وترك الناس أعمالهم وقصدوا الكئيسة ٠‏ جمعنا القسيس 
فى رواق الكنيسة » ووقف فوق مقعد حجرى ٠‏ كانت لحيته تراتجف حتى 
أعياه الكلام ٠‏ ولكن عينيه المسجورتين كانتا تتقدان لهيبا ٠‏ واستطاع فى 
النهاية أن يستجمع قواه 2 وخرج من حلقه صوت جهورى : ٠‏ 

ايا أبنائى ٠‏ سأقول كلمتين اثنتين فحسب , لا أستطيع أن أقول 
أكثر منهما » فان قلبى يتمزق : ستقضى علينا ساراكينا ٠‏ 

وتوقف لحظلة يلتقط أنفاسه » ثم عاود الحديث : 

هبواء احملوا أسلحتكم وأنا فى المقدمة ٠‏ هيا يا أطفالى » اطردوأ 
هؤلاء الوحوش الكواسر ٠‏ انهم هم الذين بذروا الشر فى قريتنا السعيدة٠‏ 
فمنذ تلك الساعة الى وطئو فيها بأقدامهم قريتنا » والتعناسة والموت تمطراننا 
بوابل ضرباتهما دون رحمة أو شفقة ٠‏ وأول هن يستحق اللوم فيهم 


6ه 








وأخطرهم هو مانول طريد الكنيسة ٠‏ أفسد عقل ميشيل بأفكاره التى 
وسوس بها اليه حتى أصابه الجنون ٠‏ وهو المسثول عن فسسخ خطبته 
لماريورى ٠‏ وهو الذى قتل ابنتى وأودى بحياتها ٠‏ 

حاول أن يواصل حديثه ولكن أصابه دوار ٠‏ ومد ذراعيه ليستند 
الى الحائيط »2 ولكن أظلمت عيناه فلم يعد يبصر شميئا ٠*٠‏ ؤفقد توازئه »2 
وسقط بكل ثقله فوق الرصيف الحجرى ٠‏ 
كأنه عمامة » وعض عليه حتى بكتم نشيجه ٠‏ وقال : 

ماتت ماريورى ٠٠٠‏ عاتت ٠٠٠‏ ماتت ٠٠٠‏ 

وأخذ يرددها بغر زيادة ٠‏ ا 

والتفت الى قسطندى » وسأله شارد اللب : 

وماذا ؟ وماذا ؟ 

“نيت لأخبرك يا مانولى حتى تكونوا على بينة » وتأخذوا حذركم * 
أهل القرية جميعا تاترون عاضبون بعد كلام القسيس »2 ويسستعدون 
لمهاجمتكم هنا ٠‏ وهم يبحثون عن مبرر لذلك ٠‏ أو عذر ينتحلونه » وهاهم 
قد عثروا عليه ٠٠٠‏ الأغنياء يخشو نكم » لأنهم يعتقدون أنكم اشتراكيون » 
والفقزاء يك رهو نكم لأن الأغنياء وضعوا لهم عصابة عل أعينهم 2 ولدذلك 
فانهم سيكيلون اليكم ضربتهم وقتما يستطيعون الى ذلك سبيلا **** 
انهم أكثر منكم عدة وعددا 2 والأغا يعاضدهم فاحترسوا ٠‏ 

اسمع يا قسطندى »2 ابحث عن ميشيل المسكين وأنعه بالنبأ ٠‏ 
فأنا لا أستطيع .٠٠‏ فاتحه فى الموضوع برقة » ذلك لأن عمدتنا الشاب 
قد نغير تماما فى ايامه الا'خيرة وأصبح انسانا آخر ٠‏ بروح ويجىء مطيقا 
شفتيه لا ينيس بكلمة » ينظر اليك بعينيه وعقله شارد فى وادى آخر » 
وتسأله فلا يجيبك ٠٠٠‏ واذارجن الليل يأوى الى فراشه وهو يرتجف فرقاء 
فقد بات يخشى النوم ٠‏ سألته ذات يوم : « ماذا يخيفك يا ميشيل ؟ » 
وشق عليه أن يفتح فمه > وأحس بالحيرة والارتباك وقال : « الرجل 
اميت ٠٠٠‏ الرجل الميت » ٠‏ هيا تشجع »2 يأ قسطندى ٠‏ ابحث عنه » 
. وسأبحث أنا عن القسيس لأتحدث اليه ٠‏ 
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أمسك هيشيل بالانجيل المفضض الذى كان يقرأ فيهة وضمه الى 
صدره وانمتم : 

- انتهى كل شىء ٠‏ لا أريد شيئا بعد الآن » يا قسطندى ٠‏ أمسك 
الرب بسكين وبتر حياتى نصفين ٠‏ ألقى بالنصف الول فى باطن الارض, 
وها هو الآن يلقى بالنصف الثانى ٠‏ وهكذا عت الآن بكل وى 
تحت الثرى ٠‏ 

دهش قسطندى لهذا الهدوء الذى استقبل به ميشيل النبأ 0 
وأحس بالوجود ينقض من خلف ذلك الوجه الهادىء الساكن ٠‏ 

هرة أخرى قال الرجل الذى كان يرما عا عيدة الكريه القبايه” 


ب انتهى كل شىء ١‏ : 

واستوى واقفا ٠‏ وأمسك بحبل كان داخل فجوة فى الصخرة ,2 
وربط به الانجيل بقوة وكأنه بولق خيوانا منترهيا حمبية أن ينصن.؟ 

ونظر الى قسطندى “تم مز واضة زفان: 

- أى طريق أسلك يا قسطندى ؟ وأقصد من ؟ الانسان ؟ هذا الكائن 
الدنس الذى يصسيبه البلى والعفن ٠‏ أم الرب ؟ الذى يترك الأب لاداس 
المي اس ايا كر الأرض التى تتاوى تحت 
ه الى راضية سعيدة بحياتى تحت أشمة القسسس الدافثة ٠٠٠‏ » هل تفهم 

لكن قسطندى اب لأطفال » فكيف له ان يفهم ؟ ونهض واقفا . 
وقال : 

انى ذاهب لمقابلة ياناكوس ٠‏ - 

كان ياناكوس فى الكهف الذى تحول الى مخزن للمؤن » بحسب 
ما بقى من زيت ودقيق ٠‏ أما النبيذ فقد نفد منذ أيام ٠‏ وقال فى نفسه : 

سنجد قوتنا ليومين أو ثلاثة على الآكثر » بعدها ستكون الحرب »2 
وسوف نرى ٠‏ الحياة مرض يمكن الشفاء منه ٠‏ سأظل شجاعا طالما أنا 
على قيد الحياة » قادر على أن أقول لنفسى اننى حى وحبيبى يوسوفاكى مثلى 
على قيد الحياة ٠‏ لن أيأس 29 فسوف ثللتقى يوما ما ٠‏ الموت هو الشىء 
الوحيد الذى لا شفاء منه 


:وصاح صوت من وراله : 
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أهلا ياناكوس ٠‏ ماذا دهاك آيها الصديق المجوز ؟ ألم تعد تنزل 
الى القرية ؟ 

و'ستدار ياناكوس فأبصر قسطندى ٠‏ وقال فى غبطة : 

أهلا بصديقى قسطندى ٠‏ لا زلت أنزل قريتكم المباركة » ولكن 
كيف لك أن ترانى ؟ فأنا أنزل اليها نحت جنح الظلام » 

وقص عليه ضاحكا كيف نزل الى القرية هرتين كالذئب 2 وشن 
فيهما غارة على بيتيل ٠‏ ثم قال فى ختام حديثه : 

أنظر » الأطعمة التى سلبناها توشك على النفاد ٠‏ ولكن ها مو 
البترول فى الركن . لم بمسه أحد بعد . ينتظر اللحظة التى بكشف فبها 


عن معجزاته ٠‏ 
سأله قسطندى فى لهفة وقلق : 
أية معجزات ؟ َ 


حين يتحول الى لهيب »2 يا قسطندى ٠‏ اليست هذه هى وظيفته ؟ 
والا فلماذا خلقه الله ؟ 


ونفكر لحظة ثم ضرب جبهته بيده » وقال : 


حسدن اذ أتيت ٠‏ أرسسلتك العناية الالهية ٠‏ هل لى أن أسألك 2 


مكرمة ؟ اليوم الأحد ٠‏ وبعد غد الثلاثاء ٠٠٠‏ هل يمكنك أن تأخذ حمارى 
من الأدب لاداس فى هذا اليوم ؟ قل له انك بحاجة اليه ٠‏ اذا ما دفعبتٍ له 
الثمن سنيعطيه لك ٠‏ واحتفظ به فى بيتك طوال هذا اليوم ٠‏ هل تفهمنى» 
لا أريد أن تمس النار شعره منه ٠‏ سيكون فى بيتك آمنا ٠‏ 

وقال قسطندى فزعا : 

اذن أنت تضمر خطة لاشعال النار فى نبت الأب لاداس ؟ 

ومن غيره كنا نتحدث عنه طوال هذا الوقت ؟ أليست هذه هى 
وظيفة البترول ؟ ان الرب الرحيم عليم بكل أفعاله ٠‏ 

م حسب با باناكوس ١‏ لمكسب والخسارة لهذّه العملية » فريما 
أوقعك ذلك فى مشاكل ٠‏ 

وزنت الأمر مرات ومرات ٠»‏ يا قسطندى ٠‏ والمسألة لصالحى أنا » 
كأننى أعددتها لحسابى ٠‏ وقد أنبأت بها نبينا ايليا » أو الفارس ايليا كمأ 
يحلو لفسيسنا أن يدعوه ‏ وأقرنى عليها ٠‏ 
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وهرش قسطندى رأسه » وقال ؛ 
لا أفهم شيا ٠‏ 
أنت لا تفهم لأنك صاحب مقهى » ولك زوجة وأطفال ٠‏ لوكنت 
جائعا لأدركت ذلك وقبلته ٠٠٠‏ ولكن كيف لك أن نفهم ؟ ولذلك تتصرف 
تصرفا أخرق » تقبل يد الأغا القذرة ويد القسيس جر يجوريس وغيرهما 
هذا هو السر ٠٠٠‏ لا تعيس أيها الصديق العجوؤ » ستحين ساعتك وتدرك 
كل شىء 2 فصبرا » ٠‏ ْ 
تذهد قسطندى بعد لحظة صمت وقال : 
أنا معك يا ناكوس قلبا وقاليا ٠»‏ لذا أسألك ألا تلومنى ٠‏ كثيرا 
ما تحدثت فى هذا مع أندونيس وديمترى ٠‏ ونحن نسأل ماذا يمكننا أن 
نفعل نحن من جانبنا ؟ 
ل اذهب واسأل القسيس فوتيس » فهو الذى سينبئك بكل شىء ٠‏ 
أما أنا فلا أطلب منك غير شىء واحد : أن يكون يوسوفاكى عندك فى بيتك 
يوم الثلاثاء ٠‏ وحذار أن تنبس بكلمة عن هذا لأحد ٠‏ هه 5ذ209 


0# و 


انقضى يوم الأحد > وأقبل يوم الاثنين » وبدأ الثلج يتساقط عندما 
انتصف النهار » واكتست قمة الجبل حلة بيضاء ٠‏ واتشح النبى ايليا 
بوشاح أبيض , وانقضت الطيور الجارحة على السهول تتضور جوعا ٠‏ 
واصطبغت السماء بلون أحمر برونزى ٠‏ 

وانحنى مانولل فوق كتلة خشب البلوط منذ الصصباح الباكر ٠‏ 
انكب عليها يحفرها بأعصاب مشدودة ٠‏ وأضحت روحه كأنها ازميل 
نحات ٠‏ تقطع وتحز وتحفر فى شوق ولهفة لتحرر وجه المسيح السجين 
داخل الخحشب ٠‏ وانبثق الوجه المقدسس فى باطنه على الصورة التى رآه بها 
فى حلمه البارحة 2 وجها قاسيا صارما غضوبا ٠‏ وثمة جرح غائر يمتد 
على طول وجنته حتى الذقن وشارب متهدل , وحاجيان كثان ٠‏ 

انكب مانولى على عمله منذ الفجر 2 يحاول جاهدا أن يخرج الوجه 
الصارم مطابقا تماما للصورة التى فى ذهنه ٠‏ كان يعيل بهمة لا تعرف 
الكلل فلا بد أن يفرغ هنه وشيكا ,6. ومع الغسق » أشرقت الطلعسسة 
القدسية 2 وارنسمت فوق كتلة المشب ٠‏ وهب مانولى مذعورا 0 


الحو 


؟؟ه 








ودخل هيشيل فى هذه اللحظة » مكدودا يالسا ٠‏ ونظر الى كتلة 
الختشسب المنحوتة ٠»‏ فارتد الى الوراء فرقا ٠‏ 

وصاح” 

مها هذا ؟ انها الحرب 1 

وأجاب مانولى وهو يمسح العرق المتصبب فوق جبهته : 

لا > بل المسيح ٠‏ 

ب 'اذن ها الفارق بينه وبين الحرب ؟ 

وأجاب مانولى : 

لا فارق بينهما ٠‏ 

جن الليل » وتساقط البرد كثيفا حانيا فى سكون وتوارى كل 
مىء تحته ٠‏ واختفى السهل من تحت الجبل ٠‏ وندانت السماء حتى الققت 
بالآرض ٠‏ 

أشعل مانولى مصباح الزيت ٠‏ ورفع من فوق المشبك الوجه القديم 
للمسيح الذى نحته قبل ذلك » ووضعه الى جانب الوجه الجديد ٠‏ 

وتمتم ميشيل فى وجل : 

شتان ما بين الاثنين ٠‏ هل هما نفس الوجه ؟ 

نفس الوجه ٠‏ كان قبل ذلك صبورا وديعا 2 هادثا ٠٠٠‏ والآن 
قاسيا حزينا ٠‏ مل فهمت »2 دا ميشيل ؟ 

وصمت ميشيل لحظة 'ثم قال : 

لم أكن أفهم ذلك قبلا ٠‏ أما الآن فقد فهمت ٠‏ 

نم عاد الى صمته من جديد ٠‏ 

عاد بد نًِ 

وأقبل الثلاثاء ٠‏ ولم يكد يتنفس الصباح حتى كان أمل ساراكينا 
على أهبة الاستعداد ٠‏ كانت قمة الجبل تتألق فى حلتها الناصعة البياض ٠‏ 
وتوارى النبى تحت دثاره السميك ٠‏ ولكن ما أن سقط عليه أول شعاع 
لشمس الصباح حتى دبت فيه الحياة » واستيقظ فى ومح وردى ٠‏ 

وجمع القسيس فوتيس شعبه ٠‏ وخاطبه قائلا : 

يا اطفالى » سيتقرر مصيرنا اليوم * تجملنا بالصبر قدر المستطاع 
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حتى بلغنا حافة الهاوية ٠‏ ولو انتظرنا قليلا مسنتردى فيها لا محالة 
الاأطفال أولا وفى اثرهم الرجال والنساء ٠‏ وبات لزاما علينا أن نختار : 
اما الموت أو النضال من أجل الحياة ٠‏ واخترنا النضال ٠‏ هل توافقون ؟ 
موافقون يا آبانا ٠‏ كلنا دون استثناء ٠‏ 
نالك عايض لقو الى يلت عبان شوق زوم 7 اعفن الناوين 
ايليا » وأقرنى بدوره ٠‏ ثم استفتيت قلبى © وأقرنى أيضا ٠‏ نحن لم نلتزم 


١‏ بما نحن بصدده اليوم هكذا خبط عشواء ودون تمصر بل عن تفكرورويةء 


كأناس أحرار ٠‏ سنذهب لنطالب بحقنا » ليس صدقة أو منة , بل حقا 
وعدلا ٠‏ لنا فى السهل حدائق وأعنابا وحقولا ء ولنا زيتونا وبيرتا , 
فليعطوها لنا ٠‏ نحن لا نبغى على حق أحد * وانما نطالب بأن تعمل لاتفسياء 
وفى أرضنا » حتى نعيش ٠‏ لسنا جيش عنف واغتصاب » بل جيش من 


ضحايا الظلم » تجرع الكأسس. حتى الثمالة ٠‏ 


لن نكون أول من يعتدى ٠‏ ولكن إذا ما اإعتدوا فلنا أيدينا التى 
خلقها الله لنا لنرد بها الضربات ٠‏ كيف للعدل أن يسود ٠‏ وكيف له أن 
يفرض نفسه على عالم يسوده الظلم والغدر اذا لم يكن عدلا مسلحا ؟ 
ل رخا ام الظلم » وكان لهم ما أرادوا + 
وعلينا أن نثبت اليوم لهم أن للفضيلة رجالها ٠‏ لم يكن المسيح حملا 
فقطا + بل كان أسدا هصورا كذلك ٠‏ وسرياتى معنا اليوم كأسد 
عخضصور * 

نحت مانولى وجهه فوق الخشب ٠‏ وها هو ٠‏ هذا هو المسيح الذى 
سيتقدمنا » زعيما لنا وقائدا ٠‏ 

بعد هذه الكلمات رفع الوجه القاسى عاليا ٠‏ ومع نسيم الصباح 2 
تمايلت صورة المسيح فوق رءوس الأشهاد وكأنها تهدد وتنتوعد ٠‏ استطام 
مانولى فى اللحظة الأآخيرة أن يصبغ الجرح الذى يمتد بطول الوجئة حتى 
الذقن بلون أحمر ٠‏ وهكذا بدت صورة المسيح لكل من اعتصرتهم الآلام » 
مناضلا مقداما عظيما » اثخنته الحروب بالجراح في قديم الزمان . ولكنه 
يتأهب لينقض » ويواصل المعركة من جديد ٠‏ 

وصاح القسيس : 

ها هو قائدنا » فارفعوا أيديكم تحية له ٠»‏ 

ثم التفت إلى لوكاس حامل الراية وقال : 








لينهب مسيرتنا حماسا وقوة ٠‏ والآن ليأخذ كل منكم مكانه ٠‏ أشرق نهار 
الرب 2 فالى الأمام 2 ليتقدم وكام أولا حاءلا الى انة 6 2 ثم الرحسال 
المد حجو نبالسلاح »؛ ومن وراتلهم فى الم خرة!لنسساء والصبيةومعهم القاليع . 


وانتظمت الكتيبة » ورسم كل منهم علامة الصليب ٠‏ وأمسك القسيس 
فوتنيس بأيقونة النبى ايليا بين ذراعيه » وتقدم مانولى ليكون فى طليعة 
الرجال ٠‏ واتخذ باناكوس لنفسهة مكانا وراعه متابطا صفيحة البترول * 
واعتلى ميشيل صخرة يرقب المسيرة ٠‏ وكان قد قال للقسيس فوتيس : 
د لن أذهب معكم يا أدانا 2 فقد وهنت منى الذراعين كما ترى 2 وخارت 
قواهما ٠‏ أتمئى لكم التوفيق » ٠‏ 
أقدامهم حافية , الا القليلين فقد انتعلوا جلد شأة أو خرقا بالية » وجناتهم 
غائرة » عظامهم ناتئةٍ » عيونهم ثقوب سوداء ؛ جوعى يقرصهم البرد » 
فشرعوا يحثون الخطى التماسا للدفء ٠‏ 

وحط بلاس صبسليحة 'البتزول عل الأرض لكن. يدع بده فى 
بعضها يدفئهما بعد أن تجمدتا من البرد ٠‏ وصاح : | 1 

ألن نغنى شيئا يا أصدقاء ؟ هل يذهب الناس الى العيد بافواء 
مغلقة ؟ هيا بنا » لنغنى أغنية حرب أو اغنية آمان أو. نرتل مزمورا أو الى 
شىء يصادف هوى فى نفوسكم ٠‏ لنغنى يا رجال » ولنستدفىء بأغانينا ٠‏ 

وفجأة البسطت الجوانح ٠‏ وانطلقت الافواه 2 وأعطى القسسيس 
فوتيس اشارة »2 وبدأ الجمع ينشد فى زهو أغنية الحرب القديمة التى 
كان يغنيها أسلافهم اذا ما خرجوا الى الحرب ضد البرابرة : 

« يا الهى انقذ شعبك » وبارك ورثتك على الأرض ©». 

« يا الهى » أعنا على سحق البرابرة » ٠‏ 
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مكلك الدمكخاء 


بدات ليكوفريسى فى تلك الساعة تتمطى وتنفض الكرى عن جفونهاء 
كان البرد قارسا »2 والثلج يغطى القرية » والجبال من حولها بيضساء 
ناصعة ٠‏ ولزم الئاس بيوتهم » وتدثروا فوق سررهم الدافئة الوثيرة » 
ينفثون كسلهم بعد ليلة نحروا فيها الذبائح وملئوا منها البطون ٠‏ ففى 
الليلة الماضية نحروا! الخنازير 2 وشيطوا جلدها على النار 2 وأفرغوا 
أحشاءها » ثم ناولوها نظيفة خالصة لزوجاتهم وبناتهم ٠‏ ولم يبق للى 
هؤلاء الا أن ينجزن عملهن اليوم : يصنعن الجيلاتين » ويعملن السجق » 
ويملان القدور والجرار قديدا وشحما ٠٠٠‏ 

١ : : 

لذلك كانت ربات البيوت هن أول هن استيقظ فى ذلك اليوم »2 
شمرن عن سواعدهن » ووضعن القدور على النار » وأقبلن على عملهن مع 
مطلع الفجر : يصحن الفلفل الأسود والكمون لعمل السجق »2 ويعصرن 
نارنجا وليمونا لعمل الجيلاتين ٠‏ وفوق رأس كل منهن الخنزير السمين 
معلق داخل المطبخ رأسه الى أسفل وردى اللون » مغسولا » نظيفا 2 فى 
انتظأر الأيدى لتعمل فيه تقطيعا ٠‏ 


وقال الأغا لخادمته مارثا فى تلك الليلة : 


الويل لك » يا أم مارثا لو دخلت قطعة هن ذلك اللحم الدنس 
الى بيتى ٠‏ 


م 








ظل يسمع طوال يومه صراخ الخنازير التى ننخر فى أفنية الميوت ٠‏ 
وطفق يقول بصوت عال : 

أف منكم يا كفرة » يد انق بلحم الخنزير » وتسممون 

لجو يما تنصنعونه من سحق مث 3 

ولكن الاغا كان مولعا ' 0 سحق الختزسر ٠‏ كان يؤثره 
على غيره مزة لشراب العرقى ٠‏ وارتضى أن تقدمه له الحدباء الخبيثة كل 
عام مدعية أنه مصنوع من لحم الجمالٍ ٠‏ والاغا يعلم علم اليقين أنه ليس 
كذلك » ولكنه يخادع نفسه حتى يتظاهر بالبراءة ٠‏ وكان يقبل عليه فى 
نهم » يأكل منه 2 ويلعق أصابعه بعدهء ويصر فى أعماقه على أن اللحم الذى 
يطعمه ,2 وهو الرحل الذواقة الخبير » ليس لحم خنزير أبدا ٠‏ لذلك كان 

ويل لك يا أم مارثا لو دخلت قطعة من ذلك اللحم الدنس الى 


بيتى 

وهى العبارة التى تعنى عنده : 

اذهبى » واشترى لى كل ها تستطيعين من سجق وادعى أنه لك , 
وآتنى به واقسمى لى بالأيمان المغلظة أنه لحم جمل 

وتجيب عليه الحدباء دون أن تيتسم : 

لا عليك يا أغا 2 لا تقلق 2» سسآاتيك هذا العام . بكميات وفيرة من 
سحق الجمال » ولا تخش شيغا أبدا وسوف أشترى بعضا منه لبراهيماكى 
أيضا ٠‏ 


# # # 


فى هذه الأثناء كان المهلهلون الجوعى 03 بان مرعتهم من قوق 
ال ٠.وذات‏ لحظة قال ياناكوس لن هم بجواره : 

ذاسي الفسيش] تهيارة وار الى تللق فيه الى القرينة باو 
فالخنازير المذبوحة معلقة بالكلاليب » مهيأة لشسيها ٠‏ أوقدت النسوة النار 
لتعد الخنازير لنا ٠‏ وها قد حانت الفرصة أخيرا لتشحيم أمعاء الفقراء ٠.‏ 
ترى هل نحر الشبيخ لاداس خنزيرا عمو الآخر ؟ ' 














ولكن رفاقه الذين التهب حماسهم مع أنشودة الحرب لم يسمعوا 
شيئا مما قال ٠‏ 

بلغت الكتيبة السفح » وبدأت تشق طريقها عبر السهل ٠‏ امت 
القرية أمامهم ؟ الثلج يغطى البيوت : والدسمخغان يتصاعد من المداخن ٠‏ 
وإرتجفت مناخير الجوعى حين سرت فيها رائحة الخحنازير الى تسلق لاستخراج 
الجيلاتين ٠‏ وتذكرت النسوة بيوتهن التى دمرت وباتت خرابا » واستعدن 
فى مخيلتهن كل ما كن يفعلنه فى مثل هذا اليوم من كل عام » وتنهد 

وقبل أن يصل الجمع الى بئر القديس بازل ٠»‏ توقف القسيس فوتيس 
وأشار بيده اشارة تعنى أنه بيرغب فى الكلام معهم ٠.‏ وصاح بهم : 

يا أطفالى » خذوا حذركم ٠‏ ستتوجه أولا إلى بيت الشسيخ 
بطر ياركاس ونتحصن هناك ٠‏ واذا كان باب البيت موصك! سنفتحه 
عنوة » فالبيت بيتنا » ومن حقنا أن ندخله ٠‏ وسوف نتفرق بعد ذلك 
وننتشر بين حدائقنا وكرمنا وحقولنا » ونحتلها ٠٠‏ نسأل الله أن يقينا 
شرهم روان يمتنعوا عن مهاجمتنا ٠‏ ولكن اذا ما هوجمنا فسنرد بالمثل ٠‏ 
انها اللارب ٠‏ فنحن لا نطالب بغير حقنا » وليغفر الله لنا ٠‏ اسستيقظت 
الفريفت زانى أزي رخالا متي سجركرة عل اسح اسع 135 اران 
فكونوا على حذر ٠‏ والى الأمام بأسم المسيح * 

كانت الأجراس حقا تدق بعنف » والقرية فى هرج ومرج ٠‏ وبانايوتى 
لم يغمض له جفن طوال الليل » بعد أن شم رائحة لما قد يحدث ٠‏ خرج الى 
شرفة الأغا منذ الصباح الباكر » وثبت عينيه على الجبل ٠‏ وان هى الا لحظة 
حتى لمح مع غيشى الفجر أهل ساراكينا ينزلون من قوق الجبل .٠٠‏ وهرول 
افوق درج السلم : وخرج الى المبدان ٠‏ وخف الى الكنيسة » وأمسك بحبل 
المرس وشرع يدق الجرس فى ثورة وغضب ٠‏ 

وفى نفسن اللحظة كانت الأم ماندالينيا عند بثر القديس بازل تحمل 
جرتها على كتفها ورأت على البعد جيش الحفة المهلهلين مقبلا فى صخب 
شديد ٠‏ فأطلقت س#فيها للريح عائدة الى القربة تصرح وتولول : 


يا أهل القرية ٠‏ 

لم يكن أهل القرية قد نفضوا الكرى عن جفونهم بعد ٠‏ ولكن ما ان 
سمعوا دق الأجراس حتى هبوا من فراشهم ٠‏ وحين قرع آذانهم صراخ 
الأم ماندالينيا » تلفع كل منهم بغطائه وهرع الى باب داره وفتحه وهرول 


لدالكن 








:الى الكنيسة ٠‏ وتركت ربات !لبيوت مطابخهن » وأطللن من الأبواب 
أو النوافذ وهن يصحن بالرجال أثناء مرورهم وببيوتهن : 

ابه ء ماذ! حدث ؟ لماذا تدق الاأجراس ؟ ٠‏ 

ولكن الرجال و!إصلوا عدوعم وهم بلهتون دون أن برد أحدهم جوابا٠‏ 

سيقهم القسيس جر يحور نس إلى الكنيسشية ووقف ببابها يلهث 
لعبنح 
إحملو أسلحتكم يا أبناتى ٠‏ هاهم الاشتراكيون ينزلون الينا من 
ساراانينا ٠‏ لا تسمحوا لهم بأن يطئوا أرض القرية ٠‏ عودوا الى بيوتكم 
ونقلدوا أسلحتكم ثم اقصدو! بثر القديس بازل وتجمعوا هناك جميعكم 
.دون استثناء ٠‏ 
2 3 3 17 

واستتار الى بانايوتى الذى تشيث بحيل الجرس يشسده 

ل « بانابوتى + اذهب الى الأغا وأنفقظه من نومه . أطلب منه أن 
بمتطى بغلته ودخف الى بر القدبس بازل . قل له ان الاشتراكيين 
قادمون نا ٠.‏ 

وأقبل ناظر المدرسة مبهورا ٠‏ تسى نظارته ,2 فكان متعتر كع 
ما يصاد فه 4 نميئنا وتسمالا ٠.‏ 

لا تحملوا السلاح يا اخوتى . سأذهب لاتفاوش معهم . 
سلردهم باللين َ أنهم أخوة لنا ء: فد تغر قوآأ الغرية 5 الدماء . 

وزأر للقسيسس مفيظا * 

ابق فيما بعنيك أبها الأبله . لا مساومة . دقت الساعة لكى 
نييدهم:. اهجموا على العدو ؛ يا رجال . السلاح ؛ با اخوتى . ااأوت 

تأججت نار الثورة فيهم : وأسرع أهل القرية الى بيوتهم ) 
.وتسلحوا بالهراوات والمسدسات والمناجل ٠‏ وتسلح البعض بالسكاكين 
التى نحروا بها الخنازير البارحة ٠‏ وهرعو! جميعا . يصرخون ويولولون» 
فى اتجاه بثر القديس بازل ه 1 

ولحق بهم بانايوتى عدوا 4 ودوقف الى حانب الفسسيسن 3 ولوح 


المسيح يصلب من جديد ‏ 51؟ه 























لمسادسه 2 وأطلق الرصاص ف الهواء . وصرخ : « الى الأمام يا أحبائى» 


00 نقيزب الأزفن بسوطه + 
وظهرت أمامه مارتا ٠‏ 

الاشتراكيون يغيرون علينا يا أغا . 

أى اشتراكيين أيتها الحدباء الثساتية ؟ انطقى ٠‏ الذين نزحوا 
الينا من الشمال ؟ 

لا با أغا »© الذين نرحوا الينا من ساراكينا . اركب بغلتك »> 
فالمسيحيون بحاجة اليك ٠‏ اركب بغلتك وساعدهم . 

وانفجر الأغا ضاحكا , كان النوم ما زال يغاليه » فانقلب على الجانب 
الآخر حيث ينام براهيماكى ٠.‏ وقال © 

أيقظينى عندما يأتون من وراء الحدود ٠‏ أما الآن فاغربى عن 
وجهى ٠‏ ْ 0 

ا عاد علو 

رأى القسيس فوتيس اهل ليكو فرسى مقبلين فى شراسة 
للانقضاض عليهم 4 فانفصل بعن شعبه واتقدم وحده الى. الأمام أعزل 

ب اعون » لى كلمة معكم ٠‏ قفوا واسمعونى باسم محبة 
المسسيح . اباكم وسفك الدماء . 

وتوقفت الكتيبتان المتنازعتان لحظة © وانتظرتا ٠.‏ وخطا القسسيسر 

ل كلمتى لك لانت ايا اب جريجوريس » اخص بها قداستكم 
ا فادن منى قليلا ٠‏ 3 

واندفع القسيس جريجوريس ناحيته وقال : 

ماذا تريد منى أيها القسيس التبيس ؟ ها أنذا ٠‏ 

ووكقف القسيسان وجها لوجه 6 بين الكتيبتين 4 أحد هم ضسخكم 
الحثة » عريض ال نكبين » بدين قوى البنيان » كأنه ثور » والآخر ضامر» 


رن 














حلد على عط غائر الوبسبات “دام ,التدمين. الغازيتين كانه تدان 
هزيل عجوز أنخنته الجراح 

وقال القسيس فوتيس بصوت تر اسان لد 

يا آبانا » انها لخطيئة كبرى أن نثير حريا بين اخوة » الدم 
المسفوك سيقع وزره على راسينا ٠‏ ولى كلمة اليك يا ابانا أود 
أن ننصت لها » وكذلك أنتم يا اخوتى ٠‏ ألقوا اللسلاح 2 وكفوا عن 
الطعان » وانتظروا . ال يي سي ار 
هنا يمثل شعبه ا ل ا 0 
يمينا » اذا ما طرحنى القسبيس جر يجوريس أرضا ومس ظهرى الرغام » 
القسيس حريجوريس أرضا ٠‏ ومس ظهره الرغام سنتقدم ونستولى 
على كل ما أعطاه ميشيل لمجتمعنا » لتكن المعركة بينى وبينه على الارض» 
والله من فوقنا فى السماء شاهد علينا » وهو أعدل الحاكمين . 

تهلل أهل ليكوفريسى لسماعهم كلمات القسيس فوتيس »ء اذ رعوا 
وجهه الشاحب الأازرق » وساقفيه الهزيلتين © ويديه النحيلتين ©» 
وضحكوا فى سخرية ضحكات عالية كالزثير 

حت :0 ابه با أب جريجوريس © اهجم عليه » حسيك نفيخة واحدة 
من فيك يسقط فى اثرها على الأرض » ٠‏ 

الا » لايا أبانا . ليتقدم أشجعهم ونازلنى ٠‏ ليتقدم الى بانايوتى 
آكل النار ء الذى يزهو بمسدسه وطربوشه الأحمر 2 صذا التركى 
القذر . ليجرب نفسه معى ان كانت تواتيه الجراة على ذلك . 

وناول الراية لرفيق .- بقف بجانيه » وشمر عن ساعديه . 

واندفع بانايوتى نحوه وهو يخور : 

آانى آت اليك أبها الوغد . ها أنذا ايها الاه شتراكى . سأقطع 


رقبتك أيها الحنزير 5 
ْ واستل مسدسه » ووثب الى الأهام يلوح نه ٠‏ ولكن القتسيس 
جريجوريس رفع بده وقال * 2 


فما . دعنا وحدنا . اتركوأ المسألة لنا نحن؛ القساوسة » لنا 


نحن الائنين ٠‏ ولتكن النتيجة هى القول الفصل فيما شجر بيننا ٠‏ أقبل ١‏ 


م8١‎ 
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تحديك أيها القسيس القذر . أقسم لك > والله على ما أقول شهيد : 
لو طرحتنى أرضا فلكم ما أردتم » لن أعارض اسستتيلاءكم على الممتلكات " 
التى وهبها لكم ذلك المجنون ميشيل. ٠‏ ولكن اذل ما انتصرت أنا فاذهبوا 
جميعكم وأترانونا بى سلام . أسال الله أن بكون رقيبا علينا © بشهد 
المعركة ويحكم بيننا ٠‏ 

“ريم الابا هتيسن علة السلي واقال + 


واستدار . وأشار بيده لرجل عجوزء وناوله أنهقونة النسى بين 
ذراعيه . ثم خلم جابابه الرث وطواه فى عناية وحرص : ووضعه ذوق 
حجر » فكشف عن قميصه الأسود المهلهل : وسرواله الممرق © وقصيتا 

وقف القس.يس حر يجوريس فى انتظار خصمه »2 مباعدا ما بين 
ساقيه » عاقدا ذراعيه الى صدره »© مقطبا ما بين حاحبيه »© وفى عينيه 
البراقتين غضب واحتقار . وضرب الأرض بقدمه كأنه حصان هائج » 
اذ كان يتعجل النزال ٠‏ ولكن ما ان رأى القسيس فوتيس واقفا قبالته , 
هيكلا عظميا » ممزق الثياب » غائر العينين أسودهما كأنهما نبع ماء بعيد 
الغور » حتى أحس فجأة برعدة تسرى فى حجسده : خيل اليه أنه واقف 
قبالة شبح الموت ٠.‏ 

وقال القسيس فوتيس فى هدوع : 

ارسم علامة الصليب با أبانا » فانى على استعداد . 

ورسم القسبيس حريجوريس علامة الصايب بحركة آلية » وثبت 
في مكانه دون حراك أزدراء منه لخصمه . وجأر بصوت ساخر : 

ب تمال هنا » أيتها الجرادة الوضيعة . تماك لألوى رقبتك 
وأعتصرها بين بدى . 1 

آلا ينطق لسانك بغير قبيح الكلام يا أيانا ؟ هل ترتل مدائح 
الرب بهاتين الشفتين ؟ هل هذه هى اليد التى ترفع بها كأس القداس ؟- 

وصرخ القسيس جريجوريس بصوت مجلجل ٠‏ 

أنها اليد ألقى َ تهشم عظام الأوغاد من أمثالك . 

ثم مال برأسه ونطح خصمه تأنه ثور . ورفع قبضته ليهوى بها 
بكل ثقله ويضرب القسيس ضرية قوية © ولكن القسيس فوتيس تحاشاها 


مه 








لفطب ا مساب 





فى خفة فهوت.يده فى فراغ 2 وهوى القسيس جريجوريس الى الارض 
تحت ثقل جسمه وثقل ضربته ٠‏ وجن جنونه » فانقض على القسيس 
فوتيس ونطحة ثانية » وأمسك بخصلة من شعر لحيته وحذبها فى ثورة 
وغضب . واستجمع القسيس فوتيسى بدوره كل قوته وكال للقسيس 
جريجوريس ضربة قوية فى كرشه . وخار العجوز من شدة الآلم » وزاغت 
عيناه » وامتقع لونه. ٠‏ ولكن سرعان ما أفاق الى" نفسه » وازدادت سورة 
غضبه » وتضساعفت قوته » ووثب فوق القسيس فوتيس وبدأ يعض ٠‏ 
رقكه وائقه ولذنه . وبلاح الانتاق #ولكن' لم" شم الثامى عر "صيدات 
القسيس جريجوريس » يزار كأنه وحش كاسر يلتهم فرسسته ٠.‏ 

واستبد الفزع بأهل ساراكينا وكتموا أنفاسهم . واشرأبت 
أعناقهم » وأحسوا أن قسيسهم فى خطر ٠‏ 

وتمتم باناكوس. فى بأس : 

هلك ابونا » سيخنقه هذا الوحش . 

وأجاب مانولى : 

لا تخف يا ياناكوس ٠‏ ألا ترى الله ؛ ها هو ذا فوقهما ؟ كن 


3 


وأثفا به . 
لم تكد سالولى: ازعون: كلاه . سنى .راق القسيسن ١‏ فواصتي يقن 
بيد من حديد على لحية القسيس جريجورس » ثم سدد بيده الأخرى 
لكمة قوية فى فكه ٠‏ وخار القسبيس جريجوريتس من شدة الألم » وتكوم 
حول نفسه يبصق من فمه أسنانه ودمه ٠‏ ولم يمهله القسيس فوتيس 
حتى يفيق » اذ أمسك به من خصره » وهزه يمينا ويمساراء ثم ١نقض‏ 
عليه بكل ثقله » فانكفأ قسيس ليكوفريسى على الارض بعض التراب ٠‏ 


1 
وهم القسيس فوتيس ليبحثم بركبتيه فوق صيدر القسيس 
جريجوريس الا أن بانايوتى عاجله فانقض عليه يوسعه ضربا فى شراسة 
وجنون . واندقع لوكاس كالسهم »© ومن بعده ياناكوس ومانولى ٠.‏ وى 
لمح البصر تلاحم الفريقان . وبدأت المقاليع تصفر في الهواء » والهر وات 
تهوئى على الأجساد . ومفضى وقت طويل لا تسدا.ع فيه غير صوت 
اللكمات والهراوات وطلقسات المسدسيات ٠»‏ بيئما كانه السكاكين تغمد 
فى اللحم فى صمت ٠‏ كنت فى أول الأمر تسمع صيحات وسباب 2٠‏ ولكن 
رويدا رويدا خفتت اللاأصوات فلم تعد تسمع غير أنفاس لا هثة » 

وتأوهات موجعة »2 وانين مكتوم . 


ام 








وهرع الى الساحة قسطندى وأندونيس الحلاق وديمترى الجزار 
البدين وقد تسلحوا بهراواتهم © وألقوا بانفسهم فى خضم اللمعركة الى 
جانب أهل ساراكينا < ورآاى باناكوس اصدقاءه © فتخلص من وسط 
الحشد المائج ونادى على قسطندى : 


همية ياقسطندى , هل فعلت ما أوصيتك به ؟ 
وحملق فيه قسطندى فاغرافاه 4 ولم نتذكوا ا شيسًا ٠.‏ 
ا أبة وصية 4 
8 حمارى ٠٠0‏ 
اهدأ بالا يا ياناكوس » انه فى بيتى ٠‏ 
اذن لنشعل النار . 
وجأر لوكاس بصوت كهزيم الرعد وهو يضرب بعصاه يمينا وشمالا 
كيفما أتفق د 
الشجاعة يا رجال ٠‏ الشبجاعة , لقد !نتصرنا عليهم هؤلاء الخنازير ٠‏ 
أنهار أهمل ليكوفر يسى واستسلموا » وبدعوا يتراجعون تدريجيا 
ليحتموا' بالقرية * ولاذ عدد منهم. بمنازلهم ٠‏ وفى هذه الأثناء رفع أهمل 
سار'كينا القسيس فوتيس هن على الأرض 2 حيث اسستلقى قرب : 
البثر. » وغسلوا له جروحه »؛ والدم ينزف من راسه المشجوج . 2 
واندفع مانولى وهو يصيح : 
الشحاعة با اخوتى ٠.‏ 
اختطف من بانايوتى اخدٍ مسدسبيه ويدا يطلق ١‏ الرصاص. فى 
الهواء » وهو يطارد أهل القرية أثناء تقهقرهم مذعورين ٠‏ 
| مرة أخرى سمع الئاس صوت ناظر المدرسة تتحدث فى الم 
وانزعاج : : 
كفواا يا اخوتى > لا يقتل الأخ أخاه » سنصل الى اتفاق معأ ٠٠‏ 
كونوا على ثقة فكلنا اغريقيون مسيحيون با اخوتى . 
والأعداء » وطرحوه أرضا » وداسوه بالأقدام فى شراسة »© وقذفه أحدهم 
بحجر » وتدحرج صانع السلام الى حفرة قاقد الوعى . 


0ن 








تراجع أل ليكوفريسى جميعهم الى القرية ٠‏ وأمسك لوكاس 
بصفيحة البترول الثانية وأنطلق بها يعدو » وبدأ يصب البترول على 
الآبواب والنواقفف والجدران . 

وصاح بالنسوة وهو يعدو من بيت الى بيت : 1 

أهجمن عليهم أيتها النساء » أتيغتنى وأشعلن فيهم النار ٠‏ 

وسرعان ما تضاغدت ألسنة اللهب تلعق البيوت ٠‏ وحاصرت النيران 
نساء ليكوفريسى اللأئى تحصن ببيوتهن وأغلقن عليهن الأبواب 2 فأخذن 
يولولن ويصرخن فى فزع اء 

وحمل بعض الرجال القسبيسش جريجوريس الى بيت ماندالينيا ) 
اذ كان قريبا من ساحة المعركة . كان القسيس مسحى على الارض 
وسط الفناء فاقد الوعى . واحضرت المراة العجوز أعشابها ومراهمها » 
وانحنك عليه نفسل حجروحه وتطيبها . لقد خسر القسيس المسكين 
كل كبرياله » وبدأ بين ويتوجع . 

توغل مانولى ورجاله فى هذه الأثناء بين دروب القرية حتى بلغوا 
بيت بطرياركاس الفسسيح . وفتحوا الباب عنوة ودخلوا . وقال 
مانولى ؟ 

ب سنتحصن هنا أيها الشجعان . ليحضر اثنان منكم قسسيسسينا"' 
الى هنا » وليدخل الباقون الى البيت سريعا فل<ن فى بيتنا . 

وتطوع اندونيس الحلاق . وقسطندى باحضار القسيس فوتيس . 
كان أهالى القرية يعدون. فى الطرقات , يحملون الدلاء المملوءة ماء ويصبونها 
على. النار ليطفئوا الحريق 4 والقربة كلها تعوى وتولول ٠.‏ وفجأة دوت 
أصوات فرعة : 

ابيت الشسيخ لاداس يحترق 3 

ب تهشمتالجرار » وانسكب الزيت جداول في الفط قات 
تحطمت البراميل وسال النبيف على الآرض كأنه فيضان . 

الشيخ لاداس وزوجه على قارعة الطريق يبكيان ٠‏ 

ققد بانابونى طربوشه أثذاء المعركة . وانتزع مانولى منه احد 
مسدسيه ٠‏ وبدأ السروجى يعدو كالمجنون فى الطرقات , يطلق الرصاص 
بمسدسه الذى بقى معه » متوعدا مانولى » ويدعوه متحديا لللهور 
أمامة . ولكن مانو لى الذى امتلا قلبه قلقا وحزعا انحنى فوق القسيسسن 


زلاف 





فوتيس » الذى أدخلوه الى البيت ووضعوه فوق سرير بطرياركاس . 
ضمدت النساء جروحه , وبدأ يفتح عينيه وينظر الى رفاقه من حوله 
و لبتسيم 8 : 


وتمنم قائلا : 

ب حنثوأ بيميئهم . سيعاقبهم الله على ذلك . انى سعيد أن طرحت 
5 قسيسهم أرضا . 7 : 
هل يولك شىء يا آبانا ؟ 

طبعا يامانولى * جروحى تؤلمنى » ولكننى سعيد كما قلت لك * 
أصدر الله حكمه وكان النصر لناا.ر 

ودوت صيحات الفرح فى الفغفاء ٠‏ عاد لوكاس ورفاقه بعد أن 


أشعلوا النار فى البيوت . وأحضروا معهم ثلائة خنازير مذبوحة نظيفة . 


جاهرزرة للطهى ٠.‏ دخلوا بها بيت العمدة بطر بار كاس بين صيحات الفرح 
والسرور . 

وصاحوا! بالنساء : 

أوقدن نارا كبيرة » فلدينا طعام وفير . افتحن خزائن الوّن » 
خذن دقيقا واصنعن خبزا » اشوين الخنازير فالمعركة فتحت شهيتتناء, 
والرجال عضهم اللجوع . 

واعترضت امرأة عجوز : 

ولكننا الآن فى بدء صوم الميلاد والأحم محرم . ألا تخافون الله ؟ 

فقال لوكاس مقترحا : 

لنستفتى أبانا ٠‏ 

واجاب القسيسن *: 

كلوا وسأحمل الخطيئة على كاهلئن . 


:من ملابسه . وصاح فى زهو : 2 


ب شفيت غليلى © يااخوتى . نفسى راضية الآن . كم من اليتامى 
والارامل القى بهم الشيم البخيل الى قارعة الطريق »© وها آنذا ألقيت 
به بدوره الى قارعة الطريق © والنار تشتعل فى بيته . حمدا لله . 


5ه 








وسمعوا طرقا على الباب وصوت قسطندى فى الخارج يقول : 
افتحوا » افتحوا با اخوتى . قتل ناظر المدرسة . 
فتحوأ الباب ؛ ودخل قسطتدى والحلاق والحزار » بحملون حثة. 
ناظر المدرسة وقد فارق الحياة . شج رأسه وبرز مخه من ن عظام 
الحمحمة » وحمدت عيئناه الواسعتان »© وتدلى فكه . 
وقال قسطندى © 
عثرنا عليه ملقى فى حفرة » داسه أهل القريتين باقدامهم . 
وانحنى الرجال والنساء فوقه فى صمت وقبلوه )١(‏ وجمعوا بعض 
الأزهار الذابلة من الفناء » ووضعوها بين ديه . 
وفال مانولى وهو ككفكفا دموعه : 
أراد أن يوفق بيننا واكننا قتلناه . 
عد عد عبد 
استلقى الأغا فوق حشيته الناعمة الوثيرة » بنصت الى طلقات. 
المسدس وهو بدخن غليونه » ويربت بيده على براهيماكى بدلله . وحين 
شم براهيماكى رائحة البارود غلى الدم فى عروقه واراد أن يهرع الى. 
الطريق ليطلق بدوره بعض الطاقات ٠‏ أمسك الأغا باحدى قدميه بقوة 2 
وحاول براهيماكى أن بفلت منه » ولكن دون جدوى . 
وقال له الأغا : 
لا تكن أبله يابراهيماكى ٠‏ دع الروميين يقتل بعضهم بعضا 
لن بقوى أحد على استئصال شافة هذه السلالة اللعينة . مذكم من. 
السنين ونحن فى حرب معهم كى نبيدهم ؟ أنظر ماذا كانت النتيجة ؟ 
ل ل رت حم 
٠‏ ولهذا ادعهم يتقاتلون ٠‏ وما ان يفقأ كل منهم عين الآخر حتى 
حك الس ا يو و 1 : هل فهمت ؟: 
أقول لك هذا فربما تصبح يوما أغا لقرية من قرى الروميين فتعرق 
أى نهج تسلك مع هذا الجنس من البشر ٠‏ 
وصاح براهيماكى : ا 
دعنى إقتل بعضهم فانى أشعر بأكلة فى بدى ٠‏ 
دعك من هذه الفعلة الحمقاء ما دام سيقتل بعضهم بعضا - ان 
)١(‏ تقبيل الميت شعيرة من شعائر الجنائز عند اليونان . « عن الترجمة 
الفرئسية 6 . : 


يفرفن 











. تدخلنا سيخلق مشاكل للدولة ٠‏ ستعود أساطيل الفرنجة مرة أخرى 
تحاصر سميرنا فتكون الطامة الكبرى ٠‏ نحن هنا سعذاء فوق السرير حيتٌ 
الدفء يا عزيزى براهيماكى » والبرد قارس فى الخارج ٠‏ لن أدعك تخرج 
سيتأتيئا العجوز الحدباء بالعسل والجوز ٠‏ 
وصفق بيديه فأقبلت العجوز على عجل ٠‏ 
ب ماذا “يحدث بالخارج أيتها العجوز ؟ 


يقطعون رقاب بعضهم البعض يا أغا ٠‏ القسيسان . نتف كل 
منهما لحية الآخر ٠‏ وفقد بانايوتى طربوشه وجرحت ركبته » واحترق بيت 
الشيخ لاداس ٠»‏ وانسكب. الزيت والنبيذ وملا الطرقات ٠‏ 

قهقهة الأغا بصوت عال : 

أحسنتم يا كفرة ٠‏ استمروا يا رجال * ليبتليكم الله بطاعون يقضى 
عليكم ٠‏ هات عسلا وجوزا ٠٠‏ أسوعى أيتها العجوز ٠‏ 
ْ والتفت الى براهيماكى الذى كان يسبء ويلعن يريد الخروج : 

لا تكن أحمق وتحشر نفسك فى شئون الروميين ٠‏ هذه السلالة 
الملعونة ظهرت على الارض نتيجة خطأ من الله ٠‏ اسمع القصة التى اعتاد 
المرحوم جدى أن يقصها على : أنصت اليها وسوف تفهم كل شىء أيها 
الأحمق ٠‏ خلق الله كل شىء على أكمل صورة ٠‏ وذات مرة أحس الله بضيق 
اذاكان بلا عمل ٠‏ فأمسك بجذوة نار وببعض الروث ومزجهما وصنع 
منهمًا عجينة و'حدة خلق منها أول رومى ٠٠‏ وما ان وقع بصره على هذا 
الشئء الذى صنعته يداه » حتى أسف على ذلك هذا المخلوق التافه كانت 
له عينا تنفذ فى الحديد كأنها مثقاب ٠‏ وتنهد الرب وتمتم : « هذه 
غلطة » فكيف لى أن أصححها ؟ لنشمر عن ساعدنا ونعجن عجينة التركى 
فانه هو الذى سيقتل الرومى فيعود كل شىء الى ما كان عليه 2 ويستتب 
النظام وسؤد السلام ٠‏ وأمسك ببعض العسل والبارود وعجنهما فى 
حرص وعناية » وصور منهما التركى ٠‏ وسرعان ما ألقى بالتركى فىمواجهة 
الرومى ٠‏ ونشبت !الحرب بينهما سجالا صباح مساء , وتتانعت »٠٠لا‏ تنتهى 
حتى تنشب حربٌ غيرها دون أن تكون الغلبة لأحدهما- ٠‏ ولكن. عندما جن 
الليل وأظلمت الدنيا 2 تجايل الرومى الداهية اللئيم » ووضع قدمه بين 


ساقى التركى فى الظلام » فتعثر التركى وسقط الى الارض ٠‏ وغضب الله 


وتمتم «ليأخذنى الشيطان » اننى فى ورطة لا مثيل لها + سيبتلع هؤلاء 
الروميون العالم الذى خلقته جرعة واحدة ٠‏ ما العمل اذن ؟ لم يفيض 


لكان 








له جفن طوال الليل ٠‏ وحين اسفر الصباح قفز من سريره فرحا 


مسرورا يصفق بيديه ٠‏ وصاح : وجدنها » وجدتنها ٠‏ مرة أخرى أمسك 
بالروث والنار وعجِن روميا آخر ٠»‏ ووضحع الاثنين فى الصحاف ٠‏ 
وبدأت الحرب بينهما على الفور ٠‏ يقع احدهما على الارضن » ثم ينهض ليقع 
الآخر ٠٠‏ احدهما يضرب الآخر بسكين ثم تدور عليه الدائرة ليتلقى طعنة 
من أخيه ٠٠‏ واستمر القتال سجالا هما ليل نهار » يسقطان على الارض 
لينهضا ثانية » ويتضاربان من جديد ليسقطا على الأرض »2 وينهضان 
ليبد؟ القثال وهكذا دواليك ٠‏ وبذلك با حبيبى براهيمائى سناد الستلام 
على الارض * ا 


ودخلت مارنا العجوز حاملة العسل والجوز ٠‏ وقال لها الأغا آمرا : 


افتحى الشسباك يا مارثا.ء افتحيه على هصراعيه:2 حتى أسمع 
صر اخهم وطلقات الملسدسر وأدخل البهجة والسرور على قلبى ٠‏ املئى 
الزجاجة بالعرقى ٠‏ أنظرى تعمنيك حتى اذا ما قتلوا جميعا تعال 
وانبثينى بذلك »2 ففى هذه الحالة سأرتب بغلى لأعيد النظام ٠‏ 
5ت د د يد 
اننهى كل شىء مع المساء 2 توقفت طلقات الرصاص وس كتت 
الأصوات ٠‏ ولزم أهل القرية دورهم ٠‏ يغسلون جراحهم ويدهمنونهنا 
بالمراهم ٠‏ ويعملون كاسات اندم » ويشر بون السحلن ٠‏ أشعلوا مصنا بيبح 
الزيت , ومر كل منهم بيده عنى جسده وأطرافه يتحسس إصاباته. : آذان 
قطعت وأسئان كسرت » وأصابع بدرت ٠»‏ وعيون فقئت »2 وأضبلاع تهشسمت * 
وجالوا بذهنهم بين أنحاء الفرية : كم من نوافذ حرقت , وابواب تحطمت 
وخنازير ثلاثة إختفت. كانت معلقة بالكلالبسب ١‏ ومنزل الشيخ لاداس 2 
ما زالت تلتهمه النيران » ل يفنيذنان فى الطريق . المت 
الذى تنائر على أرض الفناء استحال فحما ٠‏ 
وسألت العجوز ماندالينيا : 1 
وماذا حدث لزوحته المسكينة الأم بنينوب ٠‏ هذه المرأة القديسة 
حقا ؟ 
نجت بفضل زوجات الجيران اللائى اقتحمن النيران وأنقذنها+ كانت 
جالسة فوق كرسيها , هذه المخلوقة البائِسة ٠‏ جاهدة فى مكانها مشلولة 
تصرخ ولا تحاول الفرار » وقد أمسكت بالجورب فى هباج وثورة “تضمه الى 
صدرها وتهمهم بكلام غير واضح ٠‏ 
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وزوجها الخنزير ألم يحاول أن يقتحم النيران لينقذها ؟ 

ماذا تقولين ؛ اقتحم هذا الشيخ السفيه النيران حقا ء ولكن لالينقذ 
زوجه » أبدا » بل لينقذ خزانته التى يحتفظ فيها بالجنيهات الذهبية ٠‏ 
اختطفها بين ذراعيه / واندفع بها وسط الشارع » ووضعها على الارض 2 
وجلس فوقها وبدأ يبكى بصوت متهدج ٠‏ - وما ان اتو! بالأم بئيلوب 
الى جوازه ‏ هل تعرفين ماذا فعلت ؟ لن تصدقى ٠٠‏ جلست على الأرض 
وبدأت تغزل جوربها من جديد ٠‏ أنت على حق فيما تقولين يا عزيزتى 
ماندالينيا » انها قديسة حقا هذه المرأة التعسة ٠‏ 

وخرجت الأم ماندالينيا وهى تسب الرجال وتلعنهم ٠‏ وانفتح باب 
وهى تسير فى طريقها » وامتدت يد أمسكت بثوبها : 

ايه ياماندالينيا ٠‏ هل رأيت زوجى ؟ لقد تلبسه. الشيطان ٠‏ قيل 
انه كان يطلق رصاص مسدسه هنا وهناك حتى قلب القرية رأسا 
على عقب ٠‏ يبدو أنه قتل قسيس ساراكينا » هل حقا ما يقال يا عزيزنى 
ماندالينيا ؟ 

لم أر زوجك ياجاريفاليا » ولكننى رايت طربوشه يتدحرج على 
الأرض بجانب ببئر القديس بازل ء يبدو أن رأسه فى مكان وطر بوشه 
فى مكان آخر يا عزيزتى المسكينة جاريفاليا ٠‏ 

وقالت جاريفاليا وهى تصفق الباب : 

ليأخذه الشيطان ٠‏ 


وهرعت الطبيبة العجوز الى بيت القسيس جر يجوريس لتداوى. 
جروحه ٠‏ كان بعض أهل القرية قد حملوه الى بيته ٠‏ والتف حولهة بعضص 
جيرانه يروحون ويجيئثون » يقدمون له القهوة وشراب الليمون والسحلب ٠‏ 

وانحنت فوقه امرأة عجوز مهلهلة الثياب لتهمس فى أذنه » والمخاط 
يتساقط من أنفها المدبب فوق اللحية المقدسة ٠‏ 

لا خطر عليك يا أبانا » لم يصبك شىء فلا تجزع ٠‏ لم تذق طعاما 
الأب ١ ٠‏ 

وبعد لحظة تنهدت المرأة العجوز البائسة التى قضت حياتها تعانى ( 
مرارة الجوع والحرمان وقالت : 
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٠ صحتك‎ 


وقدموا الطعام ‏ كان طعام صيام حيث ان الوقت يوافق صيام 
عيد الميلاد المجيد ٠+‏ جلس القسيس وبدأ :يلوك طعامه فى ألم 2 ويصر 
بأسنانه فى غيظ وثورة ٠‏ ذلك القسيس فوتيس اللعين كسر له السنة 
الأمامية » لذا كان يزدرد طعامه فى سرعة دون أن يمضغه جيدا , بينما كان 
الد مينزف: من راسه المشجوج ٠‏ كان ينتظر مجىء الام مانداليئيا ومغها 


عقاقرما ٠‏ هدأت قليلا آلام جسمه ورأسه ,. ولكن ما زال قلبه تتلظى 


فيه نار الغضب ٠‏ 

وهمس لحارته ذات الآنئف المدبب : 

أخبرينى يا انُنتى اذ يجب أن أعرف , هل رآنى أحد وقتما طرحنى 
أرضا ذلك القسيس اللعين طريد الكنيسة ؟ ٠*٠‏ ابعدى قليلا من فضلك 
فان أنفك يرشح ٠‏ 

ما هذا الكلام الذى تقوله يا أبانا ؟ وهل هذا شىء معقول ؟ مل 
يمكن لباعوضة كتلك أن تطرح قداستكم أرضا ؟ وقاك الله شر هذاء لاتقل 
مثل هذا الكلام ل ل اك دا 

ولكن قلب القسيس لم يهدأ » وقال : 

كل هذا بسببخطأ مانولى طريد الكنيسة اللعين٠‏ كل شىءبسبب 
فهو الذى غرر بميشيل »2 وهو الذى قتل ماريورى وهو الذى دفع قطيع 
ساراكينا إلى !لنزول الى ليكوفريسى وهو الذى حرض ياناكوس على اشعال 
النار فى القرية ٠٠‏ وهو المسثول عن كل هذا ٠٠‏ الخائن الذى باع 
تشبية + ستاساة كلدم * 

وأشار بيده الى الجيران فاقتربوا منه ٠‏ وتنهد ثم قال : 

للأسف اننا فى صيام المبلاد ولا يمكن أن آكل اللحم ٠‏ 

واعترضصت المرأة العحوز : 

ولكنك مريض يا أبانا » والمرض يعفيك من هذا ٠‏ 

وقال القسيس بصوت رزين وقور : 

أنا قسعسن » ممثل الرب + وهذا لا يليق بى ٠‏ آتنى ببعض الخبز 
والزيتون وخضروات بدون سمن ٠‏ فانى جوعان ٠‏ 

قدموا له صيئية حافلة بالطعام ٠‏ وملأوا له كوبا نبيذا ٠‏ 


وبدأ القسيس يأكل ثانية فى شراعة ونهم ٠‏ 








وحدث نفسه قائلا : 


ب لا بد أن آكل وأشرب كثيرا حتى أسترد بعض قوتى * يجب أن 
الى باشا سميرنا » ويطلب على جناح السبرعة جنودا أتراكا مسلحين بالبنادق 9 
«.غغزا الاشتراكيون قرية ليكوفريسى ٠‏ لتأت اهنود سريعا لطردهم ٠لابد‏ 
أن يسود العدل والسلام على الأرض من جديد ٠‏ 
ايت وانفتح الباب ٠‏ والتفت القسيس ٠‏ 
ادن براحة » وقال : 
أهلا بك ومرحبا يا أم ماندالينيا * تعالى » أدنى هتى ٠‏ سأهمس 
بكلمة فى أذنك . 0 . 1 
دنت منه العجوز وانحنت عليه ٠‏ وهمس فى أذنها : 
تخلصى من هؤلاء الجيران واذبحى لى دجاجة ٠‏ 
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د يسايسو #حدورى 


فى صباح اليوم التالى استيقظ الأغا ميكرا وأصاخ السسلمم : 
لا صراخ , ولا طلقات رصاص » “كل نح اغادق” تماما ٠‏ وضاق صدره 
لذلك ٠‏ وغمغم قائلا : 

ترى هل كلت سواعد الكفرة ٠‏ لماذا بحق الشيطان كفوا عن قتل 
بعضهم بعضا ؟ ٠‏ 

ونادرى مارثما ٠‏ 

تعالى أيتها المسيحية الدنسة ٠‏ هل كفوا عن التقاتل ؟ هل انتهى ' 
كل شىء ؟ . ْ 

انتهى كل شىء يا أغا.ء وكفوا عن التقاتل ٠‏ ولكن المتمزدين 

احتلوا .بيت الشيخ بطرياركاس » ولا يريدون مبارحته ٠‏ يتولون و البيت 
بيتنا » 2 وقتل ناظر المدرسة المسكين يا أغغا * 
وصاح الأغا فى غبطة وسرور : 
قتل ؟ حسن » هذا هو ما كنت أحب أن أسمعه ٠‏ واحد على 
الأقل ٠‏ وماذا عن القسسميشين ؟ ٠‏ 
لا زالا على قيد الحياة ٠‏ 
الاثنان ؟ ٠‏ 
الاثنان ٠‏ عرق قا لسار نيت “لفق ا 
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أرواح ٠‏ كل ما حدث خدوش وكدمات فى وجهيهما » ونتفا بعض شعر 
لحيتهما ٠‏ ولكنهما بخير , لم يمت أحد منهما بعد 

وانمتم الأغا : 

واأسفاهء لا زالا على قيد الحياة ٠‏ ولكن صبرا »2 فمن المؤكد أن 
سينشب بينهما قتال جديد بعد قليل ٠‏ أسرجى بغلتى ٠‏ 

واتجهت الحدباء العجوز ناحية الباب ٠‏ ولكن الأغا نادى عليها ثانية : 

أين براهيماكى ؟ انسل من هنا قبيل القجر ٠‏ 

العاهرة بلافيا . لابد وأنها جاءت الى هنا قبل الفجر . هر السبب ٠‏ 


ليأخذها الشيطان ٠‏ ألم يشبع منها بعد ؟ لتذهب الى الجحيم معه , 
ا ل ع لين لا يعرف كيف 
يمايز الحبيث من الطيب ٠‏ اذهبى وأسرجى بغلتى ٠‏ 


2 جد د 5 


وإسلتيقظ القسيس فوتيس مبكرا هو الآخر * كان لا يزال يتوجع » 
ال م ا لضن 
من الأآنين 5 ونادى مانولى » وقال له : 


عزيزى مانولى ٠‏ يحب أن نسر ع » فليس لدينا متسع من الوقت 
نضيعه ٠‏ أرسل شعبنا . رجالا ونساء » ليستولوا فورا على حدائقنا وكرمنا 
وزيتوننا ٠٠‏ اطلب منهم أن يبنوا أكواخا هناك ويقيموا على حراستها حتى 
لا يأتى من يطردنا منها ٠‏ سأبقى هنا مع بعض رفاقنا ٠‏ اذهب فىرعاية الله ٠‏ 

آلا زلت تشعر بألم يا آبانا ؟ 

ماذا يهم ان كنت أتألم أم لا ياعزيزى ؟ ألا زلت تنفكر فى والخطر 

نفدل حدمي ؟ اهب ودع جاتنا : » لينتشروا بين أملاكنا ٠‏ سيتدخل 
الأغا يقينا بين لحظة وأخرى ٠‏ 

نزل مانولى الى الفناء ٠‏ كان ناظر المدرسة لازال مسجى فوق الحجارة 
وسط الفناء ٠‏ جمدت جفونه » فلم بعد من المستطاع تسبيلهما » وعينساه 
اللتان انطفأ نورهما تشخصان الى السماء ٠‏ : 

وقطعت النساء بعض فروع شجر الغار » وغطت بها الحجئة ٠‏ وجلست 
بعض عجائز النساء القرفصاء من حوله يبكينه فى هدوء ٠‏ ووضعت أم 
غصن ريحان فى بده ء ليأخذه معه الى طفلها الذى مات جوعا ٠‏ اذ كان 
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ابنها أحد تلاميذ حاجى نيقولا » فقد أرسلته الى مدرسة ليكوفر سى وأعجب 
.به ناظرها ٠‏ 


دعا مانولى رفاقه وقسمهم مجموعات ثلاث ٠‏ تسلحوا بالهراوات » 
وانزودوا ببعض الطعام من مخازن البيت وانطلقوا ٠‏ شقت مجموعة طريقها 
الى حقول الشيخ بطر ياركاس » والأخرى الى بساتين الكرم والثالثئة الى 
مزارع الزيتون ٠‏ 

كانت القرية لا نزال غارقة فى سسباتها » والشسوارع مقفرة » والدخان 
لازال يتصاعد من بيت الشسيخ لاداس ٠‏ وذاب الثلج الذى كان يغطى 
السهل ٠‏ وانقشعت السحب ٠‏ وصفت السماء ٠‏ وابتسمت قمة الجيل 
التى يعتليها النبى ايليا فبدت لألآة غارقة فى" ضوء الفجر , يغطيها الثلج٠‏ 

وسمع الشسماس وقع أقدام » فأطل من النافذة ورأى أهل ساراكينا 
فأدرك على الفور وجهتهم + وارتدى ملابسه على عجل »2 وفى نفسه فرحة 
خبيثة » وأسرع لينعى الى القسيس جريجوريس الأنباء السيئة ٠‏ 

كان يبحدث نفسه قائلا : 
سأضع بعض السم فى أذنه ٠‏ أنا أحق بأن أكون أسقفا وهو 
شماسا ٠‏ ولكن القدر أعمى ٠‏ 

أسرع الخطو على الطريق الصاعد الى بيت القسسيس ٠‏ وفتحت أبواب 
فى هدوء ووجل أثناء مروره بها » وصاحت الديكة ٠‏ و بلغ الشماس بيت 
القسيس »2 قدفعه ودخل 5 كان القسيس جالسا فوق سرنره » يرقب. 
النهار الحديد منذ مطلعه ٠‏ تناول بالأمس عشاء طيبا » اذ كانت الدجاجة 
سمينة لحيمة 2 وغاص فيها بوجهه حتى أذنيه ٠‏ ودهنت الأم ماندالمنا 
جروحه ببعض مراهمها » وعصبت رأسه فى حرص وعناية ٠‏ وزإيله الألم* 
ولكن لحيته فقدت بعض شعرها : ونتف الجانب الأيمن لشاربه ٠‏ لقد خرج 
القسيس البدين المهندم .من المعركة ممزق الثلياب »2 هشوه الأسنان » 


بيد أنه لم يعد يشعر بألم أو خجل ٠‏ شىء واحد فقط تسلط على 
فكره . رغبة واحدة فقط لا غير : أن يقضى على مانول ويقطع دابره ٠‏ قرار 
الحرمان الذى ألقى به فى وجهه لم يعد كافياء يريد أن يشرب دمه ٠‏ 
استيقظت فى نفسه كل نوازع الهمجية البدائية 2 والغرائز الوحشسية ٠‏ 
آه » أود أن أصرع مانولى وأطرحه أرضا وأجثم فوقه وأقضم زمارة رقبته » 
وأشرب دمه » عوى فى باطنه ذئب من القرون الأول » ممب فى أعماقه 2 


كك 








وكسر القشيرة التى تغلف روحة وبات ينظر الى مانولى ويعوى ٠‏ المحبة 
المسيحية ٠‏ والود'عة المسيحية , الحوف من والححيم » والفردوس كل 
هذه زايلت قلب القسبيس جر يجوربس ل ا لنت 


غير ذئب فحسب ٠‏ 


اقترب الشماس وهو يبتلع لعابه ٠‏ لم يكن يعرف كيفا يصوعٌ 
الكلمات التى سينطق بها بحيث تؤلم القسيس وتوجعه فى قسوة ضارية ٠‏ 
وتصنع. الحضوع وقال : 

يا أبانا . أسألك الصفح والمغفرة٠ ٠‏ السفن الضخمة خلقت لتواجه 
الأعاصير العاتية » والقمم السم يشعلها البرق ٠‏ وأنت السفينة الضخمة 
يا أبانا » والقمة التسماء ٠‏ 

وصاح القسيس فى ضيق : 1 

أفصح أيها الثتعلب العجوز » ولا تمثل دور الساذج البرىء », فأنا 7# ره 
أعرزفك جيد' ٠‏ كنت تطمع فى أن تكون أسقفا 2 وخاب رجاؤك » وشفتاك 
تقطران سلما ٠٠‏ دع عنك كل هذه التلميحات ٠‏ وأفصح ٠‏ ما الموضوع ؟ ٠‏ 

أحس الشسماس بالدم يغلى فى عروقه . ولكنه تمالك نفسه »2 وآلى 
على نفسه أن ينفث فيه السم قطرة قطرة ٠‏ 5 

وقال بصوت باك : 

ل و ار اواو را 
الحياة يزهو منتصرا ٠٠‏ 

دعك من هذ! أيها المتشرد » انما أتيت لشىء آخر غير هذا ٠‏ أفرغ 
كل ها فى مرارتك ٠‏ 

رأيت بعينى رأسى أهل ساراكينا وقد خرجوا مبكرين » وانتشروا 
بين ضياع الشيخ بطرياركاس ٠‏ لابد أنهم استولوا عليها ٠‏ لقد هلكنا ٠‏ 

ليبتليك الله بطاعون ٠‏ حسبك هذا * 

تكلم * 

القرية كلها تتندر بالصراع الذى دار بينك وبين القسيس فونيس 
وكيف طرحك أرضا , »2 وجثم فوق صدرك الطاهر ٠٠0‏ 

استشاط القسيس جر يجوريس غضبا ء واحمر وجهه ٠‏ 


0 








جم #ل 


أدن منى أيها الحقير ٠‏ اقترب ٠‏ 

ولكن 'لشماس خاف يد القسيس الثقيلة 2» وتراجع حيث احتمى فى 
زاوية من زوايا الحجرة ٠‏ وواصل كلامه : 2 

وما هو أشد وأنكى من ذلك كله ٠‏ 

أشد وأنكى من ذلك ؟ ٠٠‏ تكلم يا لسان الحية الرقطاء ٠‏ أفرغ 
كل ما فى جعبتك ٠‏ هل تريد أن تقتلنى كمدا ؟ ٠‏ 

ما هو أشد وأنكى يا .أبانا ٠٠‏ آه » نشجم , فكلنا كما تعسلم 
بشر الى زوال ٠*٠‏ مخلوقات فانية بائسة ٠٠‏ الموت قدر مقدور علينا ٠٠‏ 
رأسه . ولكن الشماس عرف كيف يفلت منه », اذ طأطأ رأسه وجثا على 
الأرض فمر الصندوق من فوقه ليرتطم بالنافذة ويحطم زجاجها ٠‏ 

تكلم والا سأقوم لك أيها المنافق السفيه وأضربك ضيربا مبرحا ٠٠‏ 
ماذا أشد وأنكى مما قلت ؟ ٠‏ 

ماذا ؟ ألا تعرف يا أبانا ؟ آه » كيف انبتك به ؟ يكاد يغمى 
على 2 أخوك 6.66 

فقد القسيس أعصابه » وألقى بدثاره بعيدا 2 وقفز من سريره وانقض 
فوق الشماس ٠‏ ولكن الشماس كان حذر! »«فوضع المنضدة وكرسيين بينه 
وبين القسيس واحتمى وراءهم ٠‏ وتصنع البكاء وتمتم قائلا : 

٠٠ أخوك‎ ٠٠ قتل‎ 

وزأر الة لقسيسر الذى تدافع الدم فى عروق وحهه المنتفخة : 

اهن ؟ متى ؟ أين ؟ ٠‏ 

لا أعرف يا أبانا ٠‏ كيفلى أن أعرف ؟ آه المسكين ألقوه فى حفرة 
مهشم الرأس ٠٠‏ وهو الآن مسجى فى قناء بيت بطر ياركاس يحيط 3 
قطاع الطرق ٠٠‏ 

ألا نشك فى أحد يا شماس عليك اللعنة ؟ ٠٠‏ تعال » تذكر جيدا » 
وأجب على سؤالى ٠‏ 7 

ماذا تنتظر منى أن أقول يا أبانا ٠‏ لا أحد ٠‏ ولكن أستطيع الآن 


أن اتذكر ما حدث ٠٠‏ من يدرى ؟ ٠*٠‏ ربما كان * 


/ائه 











ربما كان من ؟ تذكر جيدا يا صديقى الطيب ٠٠‏ انطق ولا تخف ٠٠0‏ 
أنت رجل عاقل ٠٠‏ لا بد وإنك تعرف ٠٠‏ حسن » من اذن ؟ه 

ونحى المنضدة والكرسيين جاتبا » ووضع يبدا حنونا على كتف 
الشماس ٠‏ وقال له » 

أنت اتعرفه بكل تأكيد ٠٠‏ ريما يكون 270 من ؟ 

ب محم مام ٠*٠‏ كنت ممناك -- وخيل الى للحظة أننى رأيت ٠٠‏ و لكب 
لست واثقا من ثىء , أخشى الخطيئة » أخاف الجحيم يا أيانا ٠٠‏ 

اطمئن يابنى ولا تخششى الجحيم ٠»‏ فانى سأكون هناك أذود عنك 
شرها ٠‏ تكلم فى حرية ؛ فقد ارتبت أنا أيضا فى نفس الشخص ساعة 
سماعى بالنبأ ٠٠‏ هذا الاشتراكى الملعون ٠‏ رآأيته أنت بعينيك 2 ألجس 
كذلك يا صديقى ؟ ٠‏ ْ 

وهزه القسبيس بعنف : 

هل يمكن أن أتخذك شاهدا ؟ ‏ تعال » أنت تعرف مدى حبى لك 
واعجابى بك ٠٠‏ أعنى عل ارانداء ملاسى * سأذهب لمقابلة الأغا »2 سأطلب 
هنه القصاص ٠‏ اذن أنت رأيته » أليس كذلك ؟ رأيته بعينيك هاتين » أى 
بنى العزيز ؟ ٠‏ ش 

ماذا أقول با أبانا *: خيل الى أننى رإيت ٠٠‏ ولكننى لا 'أستطيع أن 
أذكر على وجه اليقين أننى رأيت ٠0‏ 

لوح القسيس بذراعه مهدد! , فتضاءل الشماس وجبن ٠‏ وصرخ 
القسيس فى وجهه ! 9 

رأبته 2 نعم رأيته بعينيك ٠‏ لماذا تنكر ؟ حل أنت متواطىء معه , 
مع هذا الاشتراكى » أيها التعسس ؟5 ٠‏ 

ورفحم الشماس عينيه ٠‏ ورأى قبضة القسسرس معلقة تكاد تهوى على 
أم رأسه ٠+‏ فتضرع اليه : 

ايا أبانا » أمهلنى حتى أستجمع شتات فكرى اذا كنت تريدنى 
أن أتذكر ٠٠‏ 

لك ما طلبيت »2 وانى منتظر * 

وتفكر الشماس : « قلت اننى رأيت ؟ ولكن رأيت من ؟ هذا مالم 


4ه 











أقله ٠‏ لن أقول ذلك ٠٠‏ وهكذا لن أقع فى الخطيئة ٠٠‏ » وارتاح. لهذا 
الخاطر ٠‏ وصا 9 0 
عر الا 


رأيته با أبانا ‏ تذكرت الآن ٠‏ رأبتة بعينى رأسى ,2 وأقسم على 
هذا ء ساعة أن طرحك قسيس ساراكينا أرضا وبدأ بغرس ركنتيه فى 


اخرس ء ليس هذا هو ما أطلبه منك ٠‏ أعنى على ارتداء ملاسى٠‏ 
انى سعيد لأنك رأيته ,2 عدو المسيح ‏ وسعيد لأن معى شاهد! .6 أنت 


ورفع الشماس سروال القسيس وجوربه وقميصه وجلبابه » وانهمك 
فى سر ذلك البدن الكهنوتى بالملابس ٠‏ وألبسه حذاءه وحزامه وقلنسوته 
ثم ساعده على الوصول الى الباب ٠‏ 

اعطنى ذراعك أتوكا عليها ء لا تنصرف يا شماس » أعنى على 
المسير حتى بيت الأغا ٠٠٠‏ خفف الخطو ولا تسرع ء وانظر ان كانوا قد 
حملوا الجئة الى الكنيسة *» ولكن أهم شىء أن لا تنسى أنك رأيته ٠‏ 

كان الأغا يتهيأ ليمتطى صهوة بغلتة حين رأى القسيس جر يجوريس 
يدخل بيته » يترنح وبعرج وقد عصب رأسه + وما أن وقم بصره عليه »2 

كيف أصبحت على هذه الحال با قسيس ؟ من الذى عشم وجهك 
ممكذا ؟ 

وبسط القسيس ذراعيه على امتدادهما وصاح : 

العدالة 'يا أغا » العدالة » القصاص ٠‏ تسأل من ؟ انه مانولى ٠‏ 
عو الذى أثار تثائرة أهل ساراكينا . وهو الذى أتى بالا شستراكيين الى 
قريتنا » وأشعل النار فى بيوتنا » وشج رأسى » وقتل أخى ناظر المدرسة ٠‏ 
عندى شهود ٠‏ أنت ولى الأمر وممثل الحكومة التركية فى ليكوقريسى , 
ألوذ بك + وأمد اليك يدى سائلا : العدالة والقصاص يا أغا ٠‏ سلمنى 
مانول: أقتص منه أنا » القرية كلها عن بكرة أبيها تتوسل اليك بلسانى ٠‏ 

لا ترفعم صوانك هكذا أيها القسيس المبارك 2 كدت تخرق أذنى ٠‏ 
اجلس ٠‏ سدتصنع لك مارثا فنجان قهوة » لتهدىء من روعك أيها الشضيخ 
البانس ٠‏ لا شوىء البتة ٠‏ ولا داعى للقلق ٠‏ أنتم روميون »2 ولكم رءعوس 


5ه 








رومية تتقارع وتخبط فى بعضها وتتكسير كالبيض » هذد كل ماتى 
الأمر » لذلك لا داعى للصراح * 


أستد القسيس ظهره الى الحائط حتى لا يهوى الى الأرض » وعاود 
طلبه : 


ل سلمتى مانولى ٠‏ 


أحضرت مارثا كرسيا على عجل » وساعدته على الجلوس ٠‏ وكلن. 
الأغا فى تلك الأثناء يتقلد سيفه ويغمد همسِدسه الفضى فى حزامه الاأحمر 
العريض * وطوى سوطه تحت ابطه ٠‏ 


وانفتح الباب » ودخل شيخ هزيل ٠»‏ حافى القدمين » مقوس الظهرء, 
احترق نصف شعر لحيته ورأسه 2 وغطت الحروق وجنتية ٠‏ سنار وسط 
الفناء وهو يحجل ثم خر الى الأرض نحت قدمى الأغا ٠‏ وصاح باكيا : 


با أغا ء الرحمة ٠‏ 3 

وقلبه الأغا بطرف قدمه وقال : 

ايا للسماء !! ألست أنت الشيخ لاداس ؟ ما هذا القناع الذى 
تغطى به وجهك ؟ من أين لك به ؟ 


أشعلوا النار فى بيتى يا أغاء وهشسموا الجرار والبراميل» وأحرقوا 
الخزائن والآثاث كما أحرقوا قلبى ٠‏ 

هن ؟ من ؟ هل رأبته ؟ 

مانولى ٠‏ مانولى الاشتراكى ٠‏ 


هعنا شهود با أغا ٠‏ رآه بانايوتى »© ورآه الشماس 8 ورأيته 
5 


وصدر عن الشيخ البخيل صوت كالثغاء : 


احرقه يا أغا » احرقه كما أحرقنى > الرحمة يا أغا ٠‏ ستنجمع 
الخشب وسط المبدان » ونلقى عليه قارا ونشعل نارا نحرقه فيها ٠‏ 


وهرش الأغا رأسه » وبصق على الأرض فى حيرة وارتباك ٠‏ وهمهم : 
ورطة ٠٠.٠‏ ورطة ٠‏ ليأخذكم الث لشيطان أيها الروميون . 
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وذرع الفناء بخطوات متوترة 2 يضرب الهواء بسوطه »2 وكلما ضرب 
الهواء ازداد غضبه وتضاعف أكثر وأكثر 0 وزأر : 

قسما بحياة النبى محمد » ساقيض عليسكم جميعا + قسيسين 
واعيانا واشتراكيين 2 وأشتقكم جميعكم الواحد بعد الآخر فوق شجرة 
الستار ٠‏ ْ 

واستدار عند سماعه صرير الباب وهو يفتح ثانية ٠‏ رأى بانايوتى 
يحجل فى مشسيته » حاسر الرأس بدون طر بوش » ومعه مسدسس واحد فى 
حزامه وقد تمزقت ملابسه ولطخها الدم والوحل ٠‏ وانورم وجهه واستحال 
لونه أحمر قانيا ٠‏ 

ولم يتمالك الأغا نفسه فانفجر ضاحكا : 

ما هذا الشيطان القره قوز ؟ ماذا أسميك ؟ الدب المنتوف © أم 
الجمل الأجرب » أم بانايوتى ؟ 

أسئد بانايوتى ظهره الى الحائط »2 وهمهم دون أن يجيب ٠‏ وأحس 
بألم فى ركبتيه » ولم يقو على الوقوف »/ قهوى الى الأرض رويدا رويدا حتى 
تدحرج فوق الحجارة وسط الفناء ٠‏ 
ا تفرس الأغا فى زائرى الصباح الثلائة الواحد بعد الآخر : القسيس 
تكوم فوق كرسيه ,2 يئن ويتوجم » ويداه ترتجفان وقد قلب فنجان القهوة 
فوق ثوبه 2 والشيخ لاداس سقط على الأرض تحت قدمى الأغا » يحرك 
رأسه فى بطء » ويفتح فمه ويغلقه فى حركة بلهاء » وبانايوتى استحال 
كومة من الخرق والوحل » يظهر من تحتها قدمان ووجه متورم ٠‏ 

' وصاح الأغا فى غبطة : 

8 ها ها ها ٠٠١‏ لم أر شيئًا كهذا فى حياتى قط ٠‏ سفن محطمة 2 
وأعلام ممزقة »2 وأمراء بحر تضعضعت حالهم ٠‏ ولكنها سلالة الروهميين 
تغزو فناء دارى وتفسده برائحتها الكريهة ٠‏ « تعال يا أم مارثا » همات 
خرقة وامسحيهم لتنظفى الفناء منهم » ٠‏ 

وأحس القسيس بالاهانة فرفع رأسه : 

لا تنس يا أغا أنك ملزم بتقديم حساب لحكومتكم السامية ٠‏ يوجد 
بين ظهرانينا فى ليكوفريسى مبعوث من قبل بلد عدو ء مهمته هى الاطاحة 
بالامبراطورية التركية واحراقها ٠‏ لا تضحك ٠٠٠‏ ولا تأخذ الأآمر مأخذ 


اوه 








الهزل ٠‏ ارفع قبضتك واضرب بقوة » ماذا يفعل المرء اذا تسلل ذلب واخل, 
حظيرة الماشية ؟ يقتله على الفور ٠‏ سلم لنا مانولى ٠٠00‏ لاتدنس بدك بهء 
واترك 3 القدر لنا نحن المسيحيين _ **+٠‏ ستحتشد القرية 3 البوم 
اتست لنداة الشسعب :+ : الت آنا الرية + معن المدالة > ١‏ 

غرق الآغا فى تفكير عميق »2 ودارترأسه ودار معها الفناءوالقربة*٠‏ 
وقال فى نفسيه : 

أى ضرر فى أن أقطع دابر رومى ٠‏ واحد على الأقل يعد مكسبا ب 
ودون أن يكون لى بد فى ذلك ٠٠٠‏ لنتريث قليلا * 

ورفع بانايوتى رأسه » اذ واتته الجرأة على الكلام : 

لاذا التردد يا أغا ؟ احسم أمرك ٠‏ رأيت مانولى بعينى رأسى وهو 
يهشم رأس ناظر المدرسة بحجر ضخم ٠‏ رأيته بعينى هاتين » وهو بعطى 
صفيحة البترول لياناكوس 2 وسمعته يقول له : « ابدأ أولا وقبل كل 
شىء بحرق ببت الأغا » احرق هذا الكلب فى بيته حتى تتحرر قريتنا من 
ني الآتراك ٠‏ 

تطاير الشرر من عينى الأغا وزأر : 

هل تقسم على ذلك », يا بانايوتى ؟ 

أقسم على ذلك » يا أغا - 

وتحامل القسيس على نفسه محاولا النهوض وقال : 

مانول اشتراكى خطير , يا أغا ٠‏ له هدف واحد فقط : الاطاحة: 
بالامبراطورية العثمانية ٠‏ ويقف البلد. الاجنبى العدو من وراثه يظاهره 2 
وبحرضه ٠‏ لو تركناه حيا » سيقوى عوده ويشتد بأسه حتى بقضى علينا: 

ورد الآغا وهو بهرش رأسه : 

دائما تدور وتدور ثم نعود الى هذا الموضوع أيها القسيس اللعين»٠‏ 
وبعد لحظات من الصمت تمتم قائلا : 

لا أنت تبالغ يا قسيس + 











'ورغم هذا أحس بالحيرة والارتباك » لا يعرف كيف يستبين الأمر ٠‏ 


وكقف القسيس »2 واستجمع قواه ٠‏ وتقدم ناحية الا'غا وعمس : 

هل أنا أبالغ؟ هل هذا هو رأيك يا أغا؟ ولكن الأمر واضح وضوح 
النهار تماما ٠‏ تذكر كيف بدأ مانول حياته فى قريتنا ‏ راعيا حقيراء تابعا 
البظرياركاس ضمن خدمه » لا يملك شاة واحدة لحسابه » ولا قيراط أرض» 
بائساء يملا القمل جسمه ٠٠٠‏ وانظر اليه الآن كيف أصبح بفضل حيله, 
ومساعدة العدو : وحشسا كأاسرا * رفع راية باسمة > ليشضشمق عصا الطاعة 
ويتمرد » قتل الناس ٠‏ وحطم أسرا ء وأتى الينا من آخر الدنيا بهذا الأفاق» 
القسيس فوتيس وعصابته المهلهلة » واحتلوا جميعا جبل ساراكيناء وبدأوا 
يبنون قرية جديدة على بعد خطوة معنا » يسكنها الاشتراكيون ٠‏ أقسم أن 
يحرق دارك ويقتلك يا أغا 2» ويجمع خيرات قريتنا ويأتى بالاشتراكيين 
اليستولوا عليها ٠٠٠‏ وأنت يا أغا لا تدرى بما يحدث هنا » انتبه , وحذار 2 
فقد تسلل الذئب الى حظيرة غنتك » فاقتله ٠‏ 

وصاح مغّه الآخران يؤمنان على كلامه : 

اقتله » اقتله ٠‏ 


مرة أخرى هرش الأغا رأسه ٠‏ كان حتى تلك الساعة يأخذ الاأمور 
مأخذا سهلا » ويقول لنفسهة : 

« هؤلاء روميون مجانين » دعهم يصفون حسابهم مع بعضهم بعضا ء 
وأدخن أنا غليونى 2 وأشرب الخمر » ولا أعيأ بهم فى قليل أو كثير :5 
أما الآن فقد دخلت الامبراطورية العثمانية فى الموضوع » وأتى الاشتراكى 
العدو » وبدأ زمام الأمور يفلت من بين يدى ٠‏ نعم ٠٠٠‏ فعم 2 لو تركت 
هذه الدودة المسماة مانولى تنعم بالحياة » فمعنى ذلك أننى أترك الخطر 
يحدق بالامبراطورية العثمانية ويتهددها ٠٠٠‏ ورطت نفسى فى مشاكل 
عريسة: ساح للحية اليس عل ل فيا يول وا تسعدلل الاني ان 
الحظيرة » واذا لم أقتله سيقتلنى » , 


وفتح فمه فى ضيق ظ 

اخرجوا جميعا* اتر كونى وحدق * الأمر جد خطرء دعو نى أتدبره 
٠٠ <‏ اذهيوا الى الجحيم ٠‏ 

ورفعم سوطه ليلهب به رءوسهم وظهورهم ٠‏ 


نفد ) 








واستيد الهلع بالئلانة 2 وغاصت رعوسهم بين أكتافهم » وهرولوا 
خارج البيت يرتطمون ببعضهم بعضا ء والسوط من ورالهم يصفر فى 
الهواء ٠‏ وصفق الاغا الباب برفسة من قدمه 2 وأصيح وحيدا ٠‏ 

وصاح بمارثا : 


هات زجاجة العرقى » فانى سأتخذ قرارا » 


سار القسيس جريجوريس والسيخ لاداس بين شوارع القرية ٠‏ 
وأصدر القسيس أمره الى الشماس ليدق جرس الحداد ٠‏ وسرعان ما تجمع 
أمل القرية فى الميدان » يصيحون مطالبين بالقصاص » فهم لا يحتملون 
العار الذى لحق بهم بعد أن أذلهم الشحاذون * ووقف القسيس بينهم » 
واستجمع قوته وصاح بهم : 

يا أولادى 2 لحقنا العار 2 ولا بد من أن نثار لانفسنا ٠‏ تحدنت 
مع الأغا فى هذا واتفقنا فى الرأى ٠‏ هن سيب كل هذه المآسى ؟ شخص 
واحد فقط . هو مانولى طريد الكنيسة ٠‏ ولكن حانت ساعته الآن ٠.‏ 
سيسلمه لنا الأغا » لنحاكنه وندينه بكل جرائمة » ونشرب دمه ٠‏ انقضوا 
عليه يا أطفالى » هبوا واذهبوا جميعا من فوركم الى بيت الا'غا » تجمعوا 
أمام بيته » ولوحوا بأيديكم وارفعوا أصواتكم مطالبين : « مانولل » مانول » 
أعطنا مانولى  »‏ لا شىء غير هذا النداء » واتركوا الباقى لى * 

واتخذ طريقه الى الكنيسة , وانحنى فوق جسد أخيه » وقبله القبلة 
الأخيرة » ورقل صلوات الميت على عجل » اذ كان ذهنه مشغولا بمانولى ٠‏ 
ورفع أهل القرية الجثئة وحئلوها الى المقبرة ٠‏ وعندما رأى القسسيس 
الناس وهم ينزلون بأخيه الى لحده ليواروه التراب » تذكر أيام الطفولة 
ففاضت الدموع من عينيه ٠‏ 


وألقى كل واحد من أعل القرية بحفنة من التراب فوق جثة الرجل 
اميت ٠‏ وصب الشماس لكل منهم كوبا من العرقى التماسا لرحمة الفقيد, 
ثم وزع عليهم كسرة خبز وحفنة زيتون ٠‏ وعاد الجميع من فورهم الى القرية 
حيث تجمعوا أمام بست الأغا ٠‏ 
* 1# و 


انتصف النهار » وسكر الااغا حتى لم يعد بحاجة الى مزيد » واتخذ 
قراره + نادى بانايوتى الذى قبع عند عتبة الياب ينتظر ككلب أوسعة 
صاحبه ضربا ٠‏ 


0 





تعال عدا .يا آكل اجيس الملعون + هل تستظيم المثن آم اصنيحت 
كسبيحا أيها الأبله ؟ 

لو كان ذلك للقبض على مانولى فانى أستطيع * 

أرى رأسك , ولكننى لا أرى الطر بوش ٠‏ ماذا فعلت بطربوشك 
يا كافر ؟ 

نسميته بالآمس با أغا عند بثر القديس بازل ٠‏ قيل لى ان الأم 
واندا يتا يه عترت - عليه » وسأرسل من يأتبئى به ٠‏ 

ث اسن رويك واف اثنين من الرجال الأشلداء من أمل 
القرية » وآتونى مانولى »-هذا اذا لم تستطع أن تأتنى, به وحدك ٠انصرفاء‏ 
نيعا + : 7 

حيا أم ميتا ؟ 

اناا 

٠‏ وانصرف بانايوتى فرحا مسرورا حتى أنسته الفرحة جروحه التى 
أصابيه ركبته » وانطلق يعدو بأقصى سرعته » 

وبدأ يفرك يديه وهو يتمتم : 

حانت ساعتك يا مانول » أحسئت صنعا يا يهوذا بانايوتى » 
أحسنت صنعا أيها الهمام » لقد انتصرت عليه ٠‏ 

د 

أقام مانولى ورجاله خصا فى حدبقة بطر ياركاس الواسعة التى تقع 
خارج القرية قرب بحيرة قويداماتا ٠‏ واكتار و ا 
اليهم بالحراسة » اذ رأى أن يعود الى القرية مع المساء ليطمئن على القسيس 
فوتيس , ويتشاور معه ٠‏ وسمع »2 وهو فى طريقه , أجراس الحداد فانقبض 
قلبه * 

٠ كان يحمل البه أخبارا‎ ٠ وبعد الظهر بقليل أقيل قسطندى يعدو‎ ٠ 

القسيس جر يجوريس يثير ثائرة القرية من جديد » يطوف فى شوادع 
بيت الاغا ليهتفو! : « اعطنا مانولى ٠‏ أعطنا مانولى ٠‏ الموت لمانولى» يريدون 
القبض عليك يامانولى ٠‏ يلقون بكل الحرائم على عاتقك, ويتهمونك بالسرقة 
واحراق البيوت ٠‏ والقتل ٠‏ وقبل هذا كله يتهمونك بأنك اشتراكى ٠٠‏ 


6*6 











عق قن مكان مالعل شار كينا أن الما اال مكان بسسة نانف كن 
خطر ٠.‏ الجميع يطاردونك + 


مكانى هنا مع أخوتى الذين يتهددهم الخطر ٠‏ الفرار هروب من 
المعركة يا عزيزى قسطندى ٠‏ كيف حال اخوتنا الآخرين ؟ هل رأيتهم ٠‏ 

أخنذ ياناكوس حماره من د رى » وأخفاه فى مزرعة الزيتون الكبيرة 
احتمى هناك هو ورجاله ٠‏ وتحسنت حالة القسيس فوتيس » ويقول إنه 
سيذهب غدا لمقابلة الأغا ٠‏ يقول عنه « انه وحشى حقا ء ولكنه لبس 
بالكائن الذى يضمر خيثا وكراهية فى أعماقه ٠‏ سيقر حقوقنا ٠‏ وسوف 
قسير الأمور سيرها الطبيعى » المسيح معنا ٠‏ ولكن ميما كان الامر قانى 
خائف يا عزيزى مانول ٠‏ أقسم الجميع على سفك دمك ٠‏ 


أسأل الله يا قسطندى أن يقع وزر هذه الجرائم كلها على عاتقى 
وبحهزوا على ويتركوا رفاقى فى سسلام . سأرد على كل اتهاماتهم حكلمة 
واحدة 2 نعم ٠‏ آنأ الذى سرقت , أنا و<دى » وأنا الذى قتلت » وأنا الذى 
أشعلت الحرائق ٠‏ سأعترف بكل ما بكيلونه من اتهامات م كلها دوق 
استثناء » ان كان فى ذلك خلاص أهلى ومجتمعى ٠٠‏ سأذهب راضيا 
مخمارا واشلم تفن للأغام والان قور » 

وجنت قتسطندائ: + والشمت حدتما عينية م وراق مانولق أمايه وقد 
أصبح انسانا آخر ٠‏ وجها وضاء بشع 'نورا »2 وقامة مديدة فارعة . يقف 
سامقا وسط الأشحار كأنه منارة من نور ٠‏ وطرفت عينا قسطندى فقد 
بهرهما النور ٠‏ وقال 

عزيزى مانوللى » لست أهلا لأن أنصحك ٠‏ فان روحى لا تساوى 
أكثر من قسطندى وعائلته » واذا غاليت فى تقديرى فلن يتعدى الأمور بضع 
أصدقاء, أيضا ٠‏ فهى لا تساوى أكثر من ذلك بأى حال من الاحوال ٠‏ أما 
أنت يامانولى فان روحك تمتد لتسع الناس جميعا ٠‏ ان ما أرتعد أنا منه 
فرقا . تهرع أنت الى ملاقاته خفيفا فرحا ٠‏ وما أسميه أنا خوفا 2 تسمية 
أنت أملا ٠‏ لك الارادة والقوة على أن تقتفى أثر ال : فافعل ما يلهمكك 
به الله 2 يا مانولى : 

وانحه مانول ناحية بوابة الحديقة وقال : 

اكت 








وتبعه 5 قسطندى مطاعلىء الرأس 2 


وخرجا من الحديقة » وسبارا بمحاذاة البحيرة ٠‏ كانت السماء صافية 
الاديم رغم الشتاء » والهواء شفافا نقيا لا أثر للضباب فيه ٠‏ والبحيرة 
مرآة محلوة تنعكس على مياهها أشعة الشمس خضراء داكنة ٠‏ ؤعيدان الغاب 
رإشجار الصفصاف تطل الى صورتها المنعكسة على صفحة الماء ٠‏ وطائر 
من طيور اللقلق يقف عند الحافة على ساق واحدة يحملق فى مهدوء وغير 
اكتراث ٠‏ وطائران آخران ضما ساقيهما الى بطنهما وحلقا فوق البحيرة 
فى صمت ٠‏ يسبران غور الماء بعيون ثأقبة : اذ كانا يتضوران جوعا . 

سرح مانولى الطرف فيما حوله 2٠‏ كأنه ينظر نظرة وداع يودع بها 
البحرة والأشجار العارية ٠‏ ورفع بصره الى جيل ساراكينا الدى غطته 
ظلال بنفسجية رقيقة ٠‏ ثم انحدر بصره الى السهل وتامل أشحاء الزيتون 
والكرم وأشحار المشملة المزهرة » وحبات الليمون التى تلمع وسط الأوراق 
الداكنة » وشجرة اللوز التى تنبىء بقرب 'حلول الربيع » اذ توشك براعمهة 
الممتلئة أن تتفتق وتكشف عما بداخلها 

وتمتم مانولى » وعلى شفتيه ابتسامة : 

ب ما أجمل الدنيا ٠.0‏ 

وتفكر قسطندى فيما بينه وبين نفسه دون أن يفصح عن سريرته : 

ولكن روح الانسان أجمل »2 ففى بعض الأحيان ٠٠‏ 

وسارا فى طريقهما الى القرية ٠‏ كانت الاحراس لا زالت ندق دقات. 
الحداد ٠.‏ وعلى البعد <لبة وضوضاء اختلطت بها صيحات مختلفة ولباج 
كلاب 1 وصاح ديك ٠‏ 

ب :يبدو أن الطقس سيتغير » أنصت لصياح الديك ٠‏ 

وزم قسطندى شفتيه ٠‏ كأن يخشى أن ينفجر فى نشيج مسموع ٠‏ 
وتبع مانول مطرقا برأسه صامتا ٠‏ 

وفجأة , ما أن اقتربا من بئر القديس بازل حتى اندفع بانايوتى 
من وراء شجرة »2 ومعه رجلان من ذوى القوة والبأس ٠‏ خرجو! يلوحون 
بهراواتهم ٠‏ كان بانايوتى مرتديا طربوشه هذه المرة ٠‏ وامتقع لونقسطندى 
وتراجع قليلا الى. الوراء ٠‏ 


/أوه 





وقال لنفقسه 


س سيلقيان القبض على مانول ٠‏ 
وراودته نفسه أول الأمر على الفرار بأقصى سرعته,. ولكنه خجل من 
هذا الخاطر 2 وثبت مكانه والخوف بكاد يقتله ٠‏ 
وتقدم بانايوتى أمام رفيقيه فى عزم واصرار ٠‏ ولوح بيديه فى وجه 
'مانولى متوعدا مهددا ٠‏ وخار : ْ 
الى أين يا طريد الكنيسة ؟ ّ 
انى ذاهب للقابلة الاغا يابانايوتى ٠‏ لا تغضب ,2 سمعت أنه يبحث 
عنى »2 وانى ذاهب لأسلم له نفسى ١ ٠‏ 
وحملق فيه بانايوتى فاغرا فام : 
الاتخاف؟ ألا تخشى الأغا أو القسيس أو القرية؟ مهل أنت شيطان 
فى ثوب السان ؟ ٠‏ 7 
من لا يخاف للوت لا يخاف الناس يابانايوتى ٠‏ هذا هو السبر ٠‏ 
هيا بنا ٠‏ 
والتفت الى رفيقيه : 
انصرفا أنتما لحال سبيلكما » سأتولى بنفسى أمر هذا الافاق ٠‏ 
وانصرف أنت أيضا يا قسطندى » أيها الاشتراكى القذر ٠‏ 
وتردد .قسطندى ٠‏ ونظر الى مانوللى ٠‏ 
وقال له مانولى : 
اذهب يا عزيزى قسطندى » عد الى بيتك حيث زوحك وأطفالك , 
ودعنى وحدى ٠‏ 
لم يكن قسطندى بحاجة ليكرر عليه مانولى الكلام , فانطلق مسرعاء 
وأصبح مانول وبانايوتى وحدهما » وسارا صامتين لفترة غير قصيرة 
وآخيرا قال مانولى بصوت هادىء رقيق : 


بانايوتى » هل تكرهنى الى الحد الذى تتمنى لى فيه الموت ؟ لماذا؟ 


ماذا جنيت فى حقك ؟ 


وجأر بانابوتى : 


ممه 











لا تتحدث إلى بهذه النبرة 2 فأنت تعرف أنها تمزق قلبى 7 

وعادت الأرملة الى الظهور أمام عينيهة ,» بضحكتها العذبة 3 وشفتيها 
المصبوغتين بالخضاب ٠»‏ وأسسنانها اللؤلؤية اللامعة » وشعرها الاشقر فى 
لون العسل ٠‏ وأحس بانايوتى بأحشاله تتمزق * 


وجار : 1 
بعد أن أقتلك يامانولى سأقتل نفسى ٠‏ انى أبقى على حياتى فقط لكى 
أقضى عليك ٠‏ ولكن ما حاجتى الى الحياة بعدك ؟ طلقة رصاص من المسدس 
أنتقل بعدها الى الشيطان ٠‏ 
ودخلا القرية 2 وأجراس الحداد لا زالت تدق 2 وصخب شديد يدوى 
فى الميدان عند شجرة السنار ٠‏ فقد تجمع أهل القرية أمام باب الاغفا 
يجارون بأصوات مجلجلة ٠‏ 
وتوقف مانولى لحظة ينصت للاصوات : 
ماذا يقولون ؟ 
ستتبين ذلك فيما بعد يا طريد الكنيسة ٠‏ أسرع ٠‏ 
وعلا الصخب , ووضححيتكلمانه , والتقط مانولى شذرات من صياحهم 
وخمن معناها » وابتسم فى مرارة » وحث خطاه ٠‏ وانمتم : 
هانذا آت ٠٠‏ هأنذا آت ٠‏ لا داعى للصياح فانى آت اليكم ٠٠‏ 
ولم يكد ماتولى يظهر فى الميدان حتى انقض عليه الحشد فى جنون 
ولكن بانايوتى تقدم وبسط ذراعيه على امتدادهما وخار بصوت كالعجل ؛ 
لا يمسه أحدكم » فانه لى أنا ٠‏ 
وصرخ الناس فيه وهم يهمون به كى يمزقوه اريا : 
بالص , يا قاتل , يا اشستراكى ٠‏ 
وللحه القسيس جريجوريس من على بعد » فاندفع تجاهه ثائره 
مهتاجا : : 
أقتلوه يا أطفالى » الموت لطريد الكنيسة ٠‏ 
ولكن انفتح باب الأغا 2 وبرفسة من قدم بانايوتى كان مانولى وسط 
الفناء ٠‏ وأغلق الباب على الفور ٠‏ 
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تربع الأغا فى حجرته فوق حشية من المخمل ». يتعرب العرقى فى 
بلادة وخمول » وعيناه مثيتتان على الجمرات المتوهجة فى المدفأة ٠‏ وساد 
القجرة دف حميل + وفاغت: رائحة الدركى .لدي الى القتوين + وعامت 
عينا الأغا فى دنيا الخيال » غرقا فى بحر من السعادة ٠‏ كان ينصت لصيحات 
أهل القرية الذين تجمعوا أمام داره » يصرخون بأعلى صوتهم : 


مانولى ٠‏ مانولى ٠‏ أعطنا مانوللى ٠‏ 
كان ينصت ويبتسم فى رضا »2 ويقول لنفسه : 


آه من هؤلاء الروميين , انهم سلالة الشيطان » تعالب ورعاع 
وشياطين مردة ٠‏ الذئاب لا تأكل بعضها بعضا , ولكن الروميين يفعنون 
ذلك ٠‏ ها هم يريدون أن يجهزوا على مانول ويلتهموه مهما كلفهم ذلك 
هن ثمن ٠‏ لماذا ؟ ماذا اقترف فى حقهم ؟ انه برى, هذا المسكين ,. به جنة 
حقا ولكنه لم يلحق أذى بأحد على الاطلاق ٠‏ ورغم ذلك يصيحون : « أعطنا 
مانولى لنلتهمه » ٠‏ تريد أن تمثل دور القديس » أليس كذلك أيها المتشرد؟ 
اذن نل جزاءك 9 لأدعهم يأكلو نه » اذ( كان همذا! بهدىء من روعهم ٠‏ 
وماذا ١ض‏ ضير نى أنا ؟ هل أدفم عنه الأذى ؟ ما مصلحتى فى ذلك ؟ سسأقع 
فى مشاكل ٠‏ اذن ليتركونى فى سلام ٠+‏ ها هو ذا خذوه أيها الروميون 2 
واستمتعوا بوجبة هنيئة٠‏ انى أغسل يدى منهء أنا أشرب العرقى» وأتلذذ 
.بسحق الجمال الممتع ٠٠‏ وفضلا عن هذا فعندى حسبى براهيماكى ,2 ثم 
مهناك سوطى ٠٠‏ لدى كل ما أحب وأهوى ٠‏ الحمد لله ٠‏ 7 

تردد صوت وقع خطوات فى الدهليز » فرفع الأغا راسه ٠‏ 

انفتح الباب ودخل بانايوتي ثم أغلق 'لباب ,2 وحيا الاغا 2 وتقدم 

قبضت عليه يا أغا ٠‏ كان يحتمى بالحديقة وسط ما يقرب من 
عشرين رجلا من رجاله المدججين بالسلاح + وعندما وقع بصر رفيقى عليهم 
وليا الأدبار » وقلت لهما أغر با عن وجهى أبها الرعديدان ٠‏ وتقدمت البه 
وحدىق » ومسدسى ف يدى وصحت به : « ارفع يديك أيها الخنزير فآنا 
بانفايوتى.٠‏ وما أن سسمعوا اسمى حتى هرولوا وفروا جميما “الحرذا'ن ٠‏ 
وبقى مانولى وحده ٠‏ والحق أقول انه ظل ثابتا فى مكانه لم يحاول الفرار 
غأمسكت برقبته وسسقته اليك ٠‏ 

وابتسسم الأغا ابتسامة أخفاها شاربه الذى صبغه منذ قليل ٠‏ وقال : 


جه 











-حسن ايا عزيزى آكل النار ٠‏ يبدو لى أنك تزخرف قصتك ٠‏ ولكن 
.هاذا يغنر فى ذلك ؟ فأنت رومى » ومعنى هذا أنك كاذب ٠‏ هيا اثتنى به , 
حتى أسرى عن نفسى قليلا ٠‏ 

خرج بانايوتى ,» وأمسك بذراع مانولى وانهال عليه بقبضته ثم دفعه 
برفسة من قدمه الى داخل الحجرة ٠‏ ووقف مانولى أمام الاغا ٠»‏ هادئا 
مطمئنا » عاقدا ذراعيه الى صدره ء منتظرا ما يقوله الأغا ٠‏ 

وأصدر الاغا م2 الى بأانايوتى 

- انتظر بالخارج يابانايوتى واقفل الباب + 0 » 

ملآ الاغا كأسه وأفرغه فى جوفه دفعة واحدة ٠‏ ثم حشا فمة ببعض 
السجق وشرع يمضغ فى بطء متائذا ٠‏ وأغمض عبنيه نصف اغماضة 
والسعادة تملأ جوانحه ٠‏ ونظر الى مانولى وابتسم ثم قال : 

أيها التعس مانولى + هذه هى المرة الثانية التى تقع فيها بين 
براد ثنى ٠‏ أخال أنك لن تفلت هذه المرة ٠‏ جرائم كثيرة تلقى على عاتقك أيها 
البالس ٠‏ بزعمون أنك. سرقت وقتلت وأضرمت النار فى القرية ٠٠‏ هل 
حقا ما يقولون ؟ 

حقا ها يقولون يا أغا ٠‏ 

تداقع الدم فى وجه الأغا » واهتاج وغخضب ٠‏ وصاح :. 

اسمع » حاول أن تمثل ألا عيبك الفارغة هذه على غيرى ٠‏ لا تكرر. 
ما فعلته أول مرة ٠‏ لا تقلد القديسيين والشهداء ٠‏ هل تسمغنى ؟ والا 
سألقى بك الى الشيطان يتولى 'مرك ٠‏ هل تفهمنى ؟ برىء مسكين مثلك 
يسرق ويقتل ويشعل الحرائق؟ العب هذ! على غيرىء» لن تستغفلنى ياعزيزى 
هل ثفهم ما أقول ؟ حتى لو كان الشيطان بداخلك فلن أصدق أبدا 0 


بل أنا يا أغا ٠‏ أنا حقا.وصدقا » وكل هذا يحدث رغما عنى ٠‏ أنا 
أقلد القديسين »2 وأمثل دور البرىء » وأغض هن طرفى ٠»‏ ولا أنظر الى 
الناس فى وجوههم »2 وأتظاهصر لت والطبية ٠‏ ولكنني شيطان مريد 
فى أعماقى ٠‏ 

وتعالت الصيحات أكثر وأكثر فى الميدان : 

مانولى ء مانو , الموت لمانولى - 


المسيح يصلب من جديد اكه 
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هل تسمع؟ يطلبون منى أن استلتك لهم" لمتكم 
حيا ٠‏ فكن وتدبر أمرك ٠‏ 

ت تندبرت أمرى يا أغا ٠‏ سلمنى لهم 3 مين ود فل اردان 
أطلبه منك : أن تمنعهم هن أن يمسوا أحدا غيرى ٠‏ الحق بجانب أهمل 
ساراكينا » ولكن المقوق لا تثبت لأصحابها فى هدوء وسلام ٠‏ ولذلكحاولت 
أن انتزعها بالقوة 2 وكان أن فملت ما فعلت ٠‏ أنا المسثول عن كل هذه 
مساللون محبون للعمل » ذوو داب ومثابرة . 

. 

اسمعنى الآن , يقولون انهم اشتراكيون يريدون اسقاطه 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

لا تصدق هذا الكلام يا أغا 2 هذه كلها افتراءات خبيثم ٠‏ الحق أنهم 
فقراء ينشدون العيش. فى سلام , وأن نمتد لهم جذور فى الارض أسوة 
بغيرهم ٠‏ هذا كل ما يريدون ولا شىء سواه 5 

أمسك الاغا برأسه بسن راحتيه , وبداأت الحجرة تدور به ٠‏ 


أكاد اجن يسبيكم أيها الروميون الملاعين ٠‏ أستمع الى هذا فأصدقه 
وإستمع الى غيره فأصدقه أيضا ٠‏ لم أعد أفهم شيئًا ٠‏ قسما بربى سباأشنقكم 
جميعا ذات يوم 2 حتى أعيش فى هدوء وسلام ٠‏ ا 

وتعالت الصيحات والصراخ أمام الباب : 

إلموت لانولى ٠‏ الموت لانولى ٠‏ 

وتمتم الأغا : 

ليأخذنى الشيطان ان كنت أعرف ماذا أنا فاعل بك ! انى حزين عليك 
حقا 2 فأنت برىء تعس » أقولها لك مرة أخرى : أنت مجنون وقديس فى أن 
واحد ٠‏ تريد أن تحتضن كل خطايا العالم تحت جناحيك كما تحتضن 
الدجاجة بيضها ٠‏ حزين عليك , ولكن ماذا تنتظز منى ؟ لو لم أفعمل 
ما 'يطلبونه منى سأقع فى مشاكل ٠٠‏ وبعد هذا كله من يدريئى أنك لست 
اشتراكيا؟ وهذا القسيس الشيطان الذى د يهيج أمل القرية ويؤلبهم ليجاروا 
بأعلل صوتهم أمام بيتى قادر ا الى باشا سميرنا ويشكوئى 
اليه » ثم ماذا تكون النتيجة؟ انظر وقدر أنت عاقبة ذلك2 هل تفهمنى الآن 
با مانولى ؟ ضع نفسك مكانى » ماذا كنت تفعل ؟ أليس من الخير لى أنه 


كاه اب 














أسلمك لهم وليفعلوا بك ما يشاءون بدلا من أن يظل حد السيف مسلطا 
على رقبتى ٠‏ قل لى ماذا ترى فى كلامى هذا ٠‏ ألست على حق ؟ 

أنت على حق .يا أغا  ٠‏ سلمنى لهم ٠‏ 

ولكن أسالك بحق الشياطين كلها ألا تتحدث الى بئبرة صوتك هذه 
قانك بصوتك هذا تثير جنونى ٠‏ تعال وقل صراحة انك اشتراكى حتى 
أن أسلم حملا وديعا لذئاب كاسرة ٠‏ هل تفهم ما أريد ؟ أنشد سلام . 
لت هه ال كو ولد لك كرت أنه اتخافي عند ومني ٠‏ هل تفهمنى؟ 
اذا ما اعترفت بأنك اشتر تراكى فهذا عين المراد * 6 5-5 

وقال مانوللى : 

.ب حسن » أنا اشستراكى ٠‏ والآن هل يرضيك هذا ؟ انا خطر على 
الامبر اطورية العفمانية . لو استطعت لاطحت بها وقذفتها الى عنان 
السماء ٠‏ 1 


استمر » اسستمر ؛ اإعترف واقسم بدينك أنك ارتكبت كل هذه 
المرا ‏ اقعل كل كاي اامتطاعتة لعل #الرتي وخضبى * 


هذا العالم يا أغا عالم ظالم لثيم * الآخيار فيه جوعى معذبون , 
والأشرار شسباع شعمون بفاخر الطعام والشراب » ولهم السلطان ٠‏ يسوسون 
الأمور بغير وازع من دين أو ضمير أو محبة ٠.‏ عالم كهذا لا بد أن يباد » 
فالظلم عمره قصير ٠‏ سأنطلق بكل قوتى' أجوب الشوارع وأعتلى الاسطح 
وأصيح بأعلى صوتى : « تعالوا أيها الجوعى والمقهورون » تعالوا أيه 
الأبرار الصالحون » تعالوا لنتحد سويا ونضرم النار فى أرجاء الدنيا لعل 
الأرض تتظهر 2 وتنخلص نفسها من الأساقفة والاعيان والأغاوات ٠‏ 

ا ا ا و لم 
بدأت نار الغضب تتأجج فى صدرى #. 

أود ا 0 الى الثورة قوق 00 
وأن أميج الشعوب جميعها » الابيض والاسود والاصفر 2 وأوحدهم جميعا 
فى جيش قوى لا يقهر » وأقتحم به القسطنطينية وكل المدن الكبيرة العفنة. 
والقصور الدئنسة العاهرة 0 وأشعل الثار فيها جميعا ٠‏ 
استمر » استمر وأقس فى حديثك أكثر وأكثر ٠‏ هذه هى الطربقة 


>. المثلى‎ ١ 


1 














- ولنبى لست الا ضيطانا بانسا . لست إلا تابعا » لا حول لى ولا 
فوة . ضائعا وسط قرية فى حضيض أناتوليا ٠‏ وصوتى ضعيف لا يمتد 
الى ها وراء ليكوفريس وساراكينا ٠‏ لذلك أقف ما بين القريتين 2 وأعلن 
على الملأ : « هبوا أيها الاخوة الجوعى والمقهورون » احملوا سلاحكم ٠‏ 
متى نظل عبيدا ؟ إلى متى نمد رقابنا فى استسلام لسيف الاغا ؟ هيوا فقد 
دقت الساعة ٠‏ الحرية أو الموت ٠‏ لن يعطونا حقوقنا طواعية واختيارا 2 
بل سننتزعها بحد السيف ٠‏ ليجمعكم جيش واحد أيها الاخوة المسحوقون 
نحت الأقدام » ولتنقضوا عل القرية المتخم أهلها ٠‏ اقتلوا كل من يقاومكم 
أحرقوا بيت الشيخ لاداس , هذا البخيل القذر ٠‏ بيت بطرياركاس بيتكم» 
فادخلوه وتحصنوا فيه ٠‏ وبعد أن تثبت أقدامكم 2 ويشتد بأسكم واتظفروا 
بالأغنيا, والأعيان هبوا ثانية وانقضوا على الأغا » وامحوا آثاره من فوق 
رضنا اليونانية » ألقوا به الى الجحيم » ثم 

ولكن مانولى لم يتم جملته , اذ قفز الاغا يرغى وريزبد » وأمصسك 
برقبة مانولى » وهزه فى أنورة وعنف » وألقى به الى الأآرض »2 وفتح الباب 
ورفسه رفسة طوحته فوق السلم » وهوى يتدجرج فوق الدرج رأسه قبل 
قدميه ٠‏ وتعقبه الأغا » وأمسك به ثانية هن رقبته » وجرجره فوق أرض 
الفناء » وفتح بقدمه الباب المطل على الميدان ٠‏ 

وجفل الحشد فرقا ٠‏ كان الأغا يرغى ويزبد ؛ لاهث الانفاس» ممتقع 
الوجه » ممسكا بمانولى يهزه من قفاه ٠‏ وظهر من خلفه بانايوتى وقد 
البسطت أسارير وجهه المتورم الازرق 2 وأشار بيده الى أل القرية أن 
اقتربوا ٠‏ كان القسيس جر يجوريس أول من هرول مندقعا الى الأمام » 
وفتح ذراعيه ليهم بالقبض على مانوللى ٠‏ 

ودوى صوت الأغا أجس يخنقه الغضب : 

خذوه ء اقتلوه » قطعوه اربا اربا » ليأخذكم الشيطان جميعا ٠‏ 


م دفع مانولى الى الخارج » وصفق الباب من خلفه ٠‏ 
وانقض عليه القسيس بكل قوته » مغتبطا مسرورا ٠‏ وأمسك بمانولى 
من أحد كتفيه 2 وأمسك بانايوتى بالكتف الآخر ٠‏ وأحاط به الحشد فى 
عواء وصراخ وانهالوا عليه ضربا وبصقا ٠‏ وحملوه الى الكنيسة ٠‏ 
كان الليل قد أرخى سدوله .2 وأظلمت الدنيا 2 وغابت النجوم عن 
السماء » وتلبدت قطع من الغمام الاسود الكبيرة » ولمعت على البعد ناحية 
الغرب ومضبات برق حزينة , باهتة » خرساء ٠‏ 


5كهم 














ومروا فى طر يقهم بشجرة السنار ٠‏ وأنشب إلطسد اللاهث براثنه 
فى مانولى 2 وكفوا عن الصراخ2 وحث الشماس خطاه وتقدم الجمع» وأخرج 
من جرابه مفتاح الكنيسة الضخم + وفتح بابها على ءصراعيه ٠‏ وتدقمع 
الناس الى الداخل وراء القسيس ومانولى ٠‏ كانت المصابيح الفضية الثلاث 
الكبيرة مضاءة » واحد أمام أيقونة المسيح , والثانى أعام أيقونة العذراء 
مريم » والثالث أمام القديس يوحنا المعمدان , واحتوق الظلام القدرسين 
والشهداء الآخرين », الا كبير الملائكة ميشيل » زاهئق الارواح »2 فقد انعكس. 
عليه ضوء مصباح العذراء ٠‏ تراه باسطا جباحيه عند باب المنشدين 
الصغير ,2 أحمر القدمين كأنهما قدمان لطائر الحجل ٠‏ وعبقت الكنيسة 
برائحة البخور والشمع 6 


أطبق القسيس بكلتا يديه على رقبة مانولى ٠‏ وجره فوق الارض حتى 
وصل به الى مكان المنشدين ٠‏ ثم طرحه أرضا ء وأوقعاه على ركبتيه أمام 
ملاك الموت ٠‏ 


كان مبتهجا سمعيدا أن رأى مانولى تحت رحمته ٠‏ فقد بات القصاص 
. الآن مؤكدا,ء حلواء قريب المنال ٠‏ وعقدت الفرحة لسانه فلم يستطع أن 
يفتح فمه ويتكلم - جفت الكلمات فى حلقه فلم تخرج من قمه غير 
صرخات بح 7 : 

وركل بانايوتى بقدمه مانولى الذى شمخ برأسه يتفرس فى هدوء 
فى قدمى رئيس الملا نكة الذى انتعل <ذاء له رباط أحس ٠.‏ ودفع الشيخ 
لاداس الحشيد جانبا » واقترب مبهور الأنفاس من مانولى وبصق علبه 
وتزاحم الناس حول الضحية ٠‏ ينتظرون فى شوق ولهفنة اللحظة التى 
يعطى فيها لقسيس جر يجوريس اشارته ٠‏ كانوا يلعقون شفاههم مقدما ,2 
ققد اسنتيد دهم فحأة ظمأ حارق ٠‏ 

دخل القسسيس جر يجوريس المذبح » وارتدى رداءه الموشى بالذهب 
ووقف أمام أيقونة المسيبح ٠.‏ وألقت المصابيح إلثلانة بنضوثها فوق وجهه 
الذى بتصبب, عرقا ٠‏ ونكىء الجرح الذى أصاب جبهته » فنزف الدم منه 
وغطى لحية القسيس بلونه الأحمر ٠‏ 

وأشار الى بانايوتى بيده » فتأبط مانولى تحت ذراعيه 2» وجرجره 
تحت قدمى القسيس ٠‏ وخطا الحشد خطوة أخرى الى الامام مبهور 
الأنفاس ٠‏ 

وفى رزانة ووقار » قال القسميس بصوت هادر : 


ه25 














ب بأسمم الأب والابن والروح القدس . 
ورسم الحشد علامة الصليب وهو يجيب : 


بق ل اميل ٠‏ 


وصاح القسيس جر يجوريس : 

اركعوا يا اخوتى » ولنصل للرب عسى أن يتنزل من سماواته العلى 
الى كنيسستنا ويلهمنا العدالة والسداد ٠‏ باالهى » ها هو ذا طريد الكنيسة 
.علقى تحت قدميك »2 يرتعد فرقا فى انتظار سيفك البتار ليهوى على رقبته 
سرق , وقتل ٠‏ وأشعل الحرائق 2 وبذر الشقاق .بين الاخوة » وفرق ما بي 
الحطيبين . وزرع الحقد والكراهية بين الآب والابن 2 وأثار المهلهلين 
والخارجين على القانون وحرضهم عن التمرد » واقتحم بهم قريتنا » وسرقوا 
مؤننأ و'متعتنا ! 0 

لو بقى هذا الآدمى على قيد الحياة يا الهى ٠‏ فالدين والشرف فى خطر 
ولو ظل هدا الآدمى حيا فان فى وجوده خطرا يهدد المسيحية والجنس 
اليونانى 2 هذين الأملين العظيمين الباقيين على ظهر الارض ٠‏ اسستأجره 
العدو , ابن الشيطان , لكى يمحو اسمك يا الهى من على ظهر الارض ٠‏ 
إجتمعنا هذا المساء فى بيتك يا الهى لنصدر حكمنا على هذا الاثيم الكافر ٠‏ 
تنزل علينا دا صاحب القوة والجبروت من قبة الكنيسة وأصدر حكمك 
عليه ٠‏ نسألك أن تسدد خطانا ونحن نمد أيدينا اليه لننفذ قيه حكمك 
و ّ 

ووطىء بقدمه ظهر مانول ثم عاود الصياح : 

فقدت ابنتى وأخى 2 وهو المجرم الانيم ٠‏ بذر الشقاق والفتن فى 
قريتنا » وهو المجرم الأنيم ٠‏ اقتحم عدو المسيح أرض قريتنا » وها هو 
ذا» من أطؤه بقدمى » الذى فتح له الباب ٠‏ و؛صبحت ساراكينا تعج 
بأعشاش الزنابير » وها هو الذى عرضنا لأسرابهم السامة ٠٠‏ أيها الاخوة 
المسيحيون , الحكم لكم » صوت الشعب من صوت الرب » فاحكموا علية* 

لم يكد ينطق القسيس بعبارته هذه حتى تعالت صيحات الحشد 
. فى هياج وغضب , وتحت المصابيح الفضية الثلانة لمعت عيون تقدح شرر! 
وكراعية » وتألقت أسنان تصر غيظا » ولوحت قبضات أيدى » والتوت 
شفاه ٠‏ وجلس بانايوتى القرفصاء 2 يحملق فى عينى مانول ٠‏ كانه 
بخشى أن يفلت منه ٠‏ اذا تحرك مانولى يميئا » تحرك معه 2 واذا تحرك 


ماه 








بساراء تحرك معه » متأهبا لكى ينقضن عليه فى أية لحظة ويمسك 
إرائمته. * 


وجلس الشيخ لاداس القرفصاء فوق بلاط الكنيسة , يتذكر بيقه 
المحترق »2 وزيته ونبيذه المهراق » وانخرط فى نحيب ونواح 3 

وانحنى القسيس جر يجوريس فوق مانولى الذى جلس هادئا فوقدرج 0 
المذبح ٠‏ صاح فيه : 1 

قف أيها الملعون » يا طريد الكنيسة ٠‏ همل سمعت قصة المآسى التى ً 
جلبتها الى قريتنا ؟ هل سسعت قصة جرائمك ؟ هل لديك ما تدافع به عن 0 
نفسك ؟ 5 





ورد مانولى فى هدوء ! 
لاء لا شىء 5" 
هل تعترف بأنك سرقت وحرققنت 2 وقد قتلت ؟ 
1 ش أعترف أننى اقترفت كل هذا ٠‏ 
هل تعترف أنك اشتراكى ؟ | 
اذا كانت كلمة اشتراكى تعنى ها أومن به فى نفسى فتعم , أنا 
اشتراكى يا أبانا ٠‏ المسيح وأنا اشتراكيان ٠‏ 
وتعالت صيحات الحشد المولولة» يتردد صداها فى كل أرجاء الكنيسة 
حتى تصل الى سمع المسيح العلى القدير » وهو فى عليائه يرقب المشهد ٠‏ 
ووقف الشيخ لاداس يعوى : 
-دعنا نقتله * دعنا نقتله ٠‏ لسنا بحاجة الى شهود آخرين ٠‏ فقد” 
اعترف ٠‏ اتركه لنا قفنقتله ٠‏ 
والتهب؛ حماسن الحشد , ولوحوا بقبضاتهم ٠‏ وجأروا : 
الموت » الموت ٠‏ 





انتزع مانولى نفسه من بين ذراعى بانايوتى * ونزل من فوق درج 07 
المذبحع فجفل الحشد ٠‏ وخطا مانولى خطوة الى الامام » وذراعاه معقودتان 1 
الى صدره ء وقال : : 3 1 


٠٠026 اقتلونى‎ 


يذاف 











وما أن أبصره الجمع يتقدم هكذا . أعزل : عادئا ثابت الجنان , تحمته 
ضوء المصابيح التى كللت رأسه السقراء بهالة من نور , حتى ارتد المحشد 
الى الوراء مبهوتا » وأقفسح » عن غير وعى منه ء مكانا لمانولى ٠‏ وران صمت 
ووجوم » حتى لو أن مانول قصد الباب وانطلق ماربا فى تلك اللحظة فلن 
يسد أحد عليه الطريق ٠‏ ولكن مانولى توسط صحن الكنيسة »2 ووقف 
تحت أيقونة الرب ذى القوة والجبروت التى .تعتلى القبة » وبسط ذراعيه 
من جديد 2 وصاح بهم فى ضراغة : 


٠٠06 اقتلونى‎ 

ونقدم القسيس جويجوريس , وأشار الى بانايوتى أن اتبعنى ٠‏ 

وأصدر أهره بصوت مخنوق : 

اغلقوا الباب بالمزلاج , اغلقوا الباب والا سيهرب ٠‏ 

واندفع الشماس بأقصى سرعته + وأغلق الباب ثم أسند ظهره اليه » 

وسرت رعدة دين الناس عند سماعهم صوت القسيس ٠‏ وانتابيهم 
خوف فجائى حين خطر بأذمانهم أن الفريسة قد تتمكن من الفرار ٠‏ 
وتزاحموا فى فزع حول مانولى يحاصرونه , وأحس مانولى بأنفاسهو الخارقة 
تلفح وجهه ٠‏ 

وأحس مانول » للحظة ,2 بقلبه سسمقط بين جوانحه » واسستدار ناحية 
الباب كان مغلقا - ونظر الى ' المصا بيح الثلاثة المضاءة ٠‏ والايقونات من 
تحتها أثقلتها القرابين : المسيح متورد الوجنات » هممشط الشعر فى حرص 
وعناية » والعذراء مريم منحنية فوقطفلها غير عابئة بمايحدث تحت بصرها ٠‏ 
والقديس يوحنا المعمدان يكرز فى الصحراء ٠٠‏ ورئا ببصره الى قبة الكنيسة 
وتأمل فى الضوء الخافت وجه الرب ذى القوة والجبروت ٠‏ يطل من عليائه 
على البشر » ويرهيهم بنظرة قاسية * ثم جال بعينيه بين الحشد الذى يحيط 

وعوى الشيخ لاداس بصوت كأنة صرير : 

- هيا منقتلة ٠‏ 

وفى نفس اللحظة دقت طرقات عنيفة على باب الكنيسة ٠‏ فتحولمته 


يلاك 











الرءوس ناحية الصوت , :: دن صمت مطبق » وسمعوا صيحات غاضية 
مهتاجة : 
ب افتحواء افتحوا م 





وقال أحدهم : ْ 8 
هذا صوت القسيس نوتيس ٠‏ 
وقال آخر : 


وهذا صوت ياناكوس ٠٠‏ جاء أل ساراكينا لينتزعوه من بين 
أيدينا ٠‏ 


واهتزن الباب فى عنف حتى صرت مفاصله ٠‏ ودوى بالخارج صخب 
شديد اختلطت فيه أصوات الرجال والنساء 


وأتى صوت القسيس فوتيس واضحا جليا : 
افتحوا با قتلة 2 ألا تخشون الله ؟ 
ورفع القسيس: جر يجوريس يده وقال : 


باسم الأب والابن والروح القدس أحمل هذه الخطيئة على كاهلى ٠‏ 
أقتله يا بانايوتى ٠‏ 


واستل بانايوتى خنجره » والتفت الى القسيس جر يجوريس وسأله + 


' اطعن غانى أباركك ٠‏ ش 0 
وتدافع الحشد »2 وانقض على مانولى 2 وتفجر 0 ٠‏ وتناثر فوق 

وجوهم ٠‏ وسقطت بعض قطراته الساخنة الملحة على ” شفتى القسسيس 

جر بجوربيس "* 


وارتفم صوت مانولى واهيا » رقيقا 2 يلفظ معه أنفاسه الأخيرة : 
هيا اخوتى ٠٠0٠‏ ولكنه لم يستطع أن يتم كلامه » وهوى الى الأرض فوق. 
بلاط الكنيسة الححرى » يثن فى هدوء وذراعاه مبيسوطتان كأنه المستقح 
المصلوب ٠‏ 

وآائارت رائحة الدم أهل ليكوفريسى ٠»‏ فانقضوا على الجسد الذى 
أسلم الروح , والدم يطفح من بين شفتيه ٠‏ وعض الشيخ لاداس رقبة 


5ه 











' عانولى بأسسنانه الهتماء يحاول أن ينهثس قطعة من لحمه ٠‏ ومسعح بانايوتىن | 0 
يخحنجره فى شعره الأحمر وخضب فكه الكاسر بالدم وصاح : 5 


هزقت. قلبى يا مانولى ٠‏ وها أنذا قد قتلتك وبذلك ثأر كل منا من 
آأخيه » فلم يعد لى ولا عليك ٠‏ 


انحنى القسيس جر بجور يس وملا راحتيه دما » ورشه فوق رعوس 
الحشد وهو يقول : ْ 


لعل دمه يسقط على رءوسنا جميعا 4 

وتلقى الحشد قطرات الدم وهو يرتجف ٠‏ 

وزأرت الأصوات من جديد خارج الكنيسة : 

افتحوا با قتلة > افتحوا ٠‏ 

وأشار القسيس جريجوريس الى الشسماس الذى تقدم اليه مترنجا ٠‏ 
وأصدر اليه أمره : 

افتح الباب ٠‏ ثم نعال ثانية واغسل البلاط سريعا ٠‏ لا تنس أننا 
سنحتفل الليلة بميلاد المسيح ٠‏ 

ثم التفت الى قطيعه وقال : 

ل اهياءبنا ايها الخو المنيحسيون + الديعاءواجيحا * والله معنا+ 
وليدخل القسيس فوتيس الآن ليدفن صاحيه ٠‏ 

فتح الشماس البان » فطلعت عليهم وجوه رجال ونساء تلمع وسط 
'الظلام » قلقة 2» غاضبة » تنذر وتتوعد ٠‏ 

9 

وصاح ياناكوس بصوت لاهث : 

اين مانولى ؟ 

وأجاب القسيس جر يجوريس : 

مه اذهبوا وابحثوا عنه ٠‏ تنحوا جانيا وافسمحوا لنا الطر بق ِ 

وجار القسيس فوتيس : : 

ان كنت فتلته فانى أدعو الله أن بيقع دمه نوق رءوسكم ورءوس 
آبنالكم من بعد ٠ ٠‏ 

وأعاد الة لقسسمسر جريجوريس ما قاله : 3 


١ش‏ -باة 











اذهبوا وابحثوا عنه ٠‏ 
واندفع ياناكوس الى داخل الت ره يزأر : 
لقد قتلوه ٠‏ 5 
ماي 

دقت الاجراس :فى متتضف الليجن ندعو المسسيجيين الى الكنيسة" 
للاحتفال بميلاد الممسسيح ٠‏ وفتحت الأبواب ء الواحد بعد الآخر ء 
وخرج المؤمنون يحثون الخعلى فى طريقهم الى الكنيسة وأجسادمم ترتجف 
من شدة البرد ٠‏ كان الليل :هادئا ساجيا ء» قارس البرد » وصفحة السماء 
خالية من النجوم ٠‏ فتحت كل الأبواب عدا بيت بطر ياركاس » فقد ظل» 
دونها جميعا » موصدا تصدر من داخله جلية وضلوضاء اختلطت فيها 
صيحات الرجال بنواح السيدات * 

كان جسد مانولى مسجى فوق سرير بطرياركاس. » ملفوفا كطفل 
وليد فى ملاءة من حرير ورثها ميشيل من جهاز عرس أمه ٠‏ وأحاط به 
رفاقه يرنون اليه فى صمت بوجوه شاحبة ٠‏ ووضع ياناكوس يده على 
قدمى مانولى » وانخرط فى نحيب كطفل صغير » قضى الليل بطوله يضرخ 
ويلطم صدره حتى أضناه البكاء » وأعيته اللطمات » فأسند رأسه الى قدمى 
صديقه يبكيه بصوت خافت ٠‏ وذهب قسطقدى الى ساراكينا ليبحث عن 
ميشيل ٠‏ وجلست امرآأتان أو ثلائة القرفصاء فى زاوية من زوايا الحجرة , 
واتجهن الى الحائط ء» ينحن. ويلطمن صدورهن ٠‏ 

وانحتى القسيس فوتيس فوق صديقه ينظ. اليه على ضوء المصباحء 
ويتأمل وجهه الهادىء الشاحب : طعنة سكين مزقت خده الأيمن بطوله حتى 
الذقن ٠‏ وكان القسيس بين حين وآخر يمد يده يسوى بها شعر رفيقه 
الميبت »2 ثم يغيب عنه ويغرق فى تأملاته ٠‏ فقد أتته العجوز مارثا منذ 
لحظات وحذرنه من أن الأغا أوخد رسولا الى المدينة يحمل رسسيالة عاجلة 
علب انها جيه عن نالعال ا ا أن الا شعراكيين 
اقتحموا ليكوفريسى » وذكر أيضا أنهم ينوون قتله ٠‏ 

وتفكر القسيس فوتيس وهو يقبض بجماع يديه : 1 

سسيأتون الى هنا بأسلحتهم ومدافعهم 2 كيف لنا أن نقاومهم ؟ 
سيييدوننا عن آخرنا ٠‏ مرة أخرى يجب أن نيدأ المسيرة ولا نضيع الوقت* 
اح ل ال با اللا الوا الووا 1 مدع ادا الي ا 


عن الفهم ٠‏ 

















وهد يده » وربت بها فى رقة وحنان على وجه مانول > وانمتم : 
يا عزيزى مانولى » جدت بحياتك ولكن دون جدوى ٠‏ قتلوك لانك . 
حملت خطايانا على كاهلك » وصحت قائلا : « أنا الذى سرقت , أنا الذى 
قتلت ٠‏ وأنا الذى أشعلت النار فى القرية ٠‏ أنا ولا أحد سواى » ٠‏ كل 
هذا لتبقى علينا حتى نمد جذورنا فى الأرض فى هدوء وسلام ٠٠0‏ ولكن 
دون جدوى يا مانول ٠‏ ضحيت بنفسك ٠‏ وافتديت. الناس بروحك ٠‏ ولكن 
دون جدوى ٠٠-٠‏ ” : 


٠أنصت‏ القسيس, فوتيس الى دقات الجرسسي المتتابعة فى تناغم تدة. 
فى فرح لتعلن على الملأ ميلاد المسيح وأنه تنزل الى الأرض ليخلص العالم 
٠٠٠‏ وهز القسيس رأسحه » وندت عنه تنهيدة عميقة ٠‏ وتمتم قائلا : 
« لا جدوى يا يسوع ء لا جدوى ٠‏ مضى على صلبك ألفا عام ولا زال الناس 
يصلبونك من جديد ٠‏ أى يسوع ربى »2 متى ستولد يا الهى ولا تصلب 
ثانية » ولكن تعيش بين ظهرانينا خالدا الى الأبد ؟ ٠»‏ 

ّ 1 

قضى القسيس فوتيس الليل بطوله حتى مطلع الفجر مسندا رأسه 
الى حافة السرير الذى تمدد فوقه مانولى ٠‏ ثم أغمض عينيه وأخذته سنة . 
من النوم ٠‏ ورأى فى اغفاءته حلما ٠‏ رأى أنه يتعقب عصفورا أصفر صغيراء 
من نوع الكنارى » تحت شجرة خضراء مورقة ٠‏ وتراءى له أنه بدأ الطراد 
وهو لا يزال طفلا صغيرا ٠‏ ومضضت به السنون » وشب وترعرع وأصبح 
شابا ثم رجلا أسود الشعر والشارب ٠‏ وظلت السئنون تمضى تباعا حتى 
وخط المشيب شعره ثم ابيض تماما » وأضصبح الآن شيخا ولا زال يتعقب» 
الطائر الاأصفر ولكن دون جدوى ٠‏ لم بوفق فى الامساك به ٠٠٠‏ يمد يده 
ليمسك بطائر الكنارى الصغير فيفلت من بين يديه ويقفز من غصن الى" 
غصن »2 ومن زهرة الى زهرة » ويصدح كالمجنون ٠‏ 

لم يغف القسيس فوتيس غير طرفة عين » ولكنه عندما استيقظخيل 
اليه أنه عاش آلاف السنين » قضاها وهو يتعقب طائر الكنارى الصغير 
دون أن ينال منه التعب بل كان يشعر بقوة متحددة دائما ولا يكل أبدا 
٠٠٠‏ ترى هل كان ذلك طائرا حقا ؟ شعر القسيس فوتيس فى أعماقه 
أن ذلك الطائر الأصفر الصغير الذى كان يغزد ويصفر كأنه بسخر منه 
ورأسه مرفوع الى السماء ويصدح "المجنون ليس أبدا طائر كتارى فى 
حضقتةه .٠.٠‏ 


كاه 


للم ل ا كيج ابن اح و اس لصس العتا يد 2 ب ند مم ينلدي 











ظُ وانمتم قائلا : 


الع العاف ان لو »فلن الاب رن 
#نعقية حت المولت . 

وهب واقفا » وصاح صيحة عالية ٠‏ دعا رفاقه »2 رجالا ونساء 
وجمعهم فى الفناء الكبير ٠‏ واستجاب لندانه كل من قضوا ليلتهم متفرقين 
دين الحدائق وبساتين الكرم ومزارع الزيتون »2 وغفوا اليه والتأم شملهم 
فى الفناء 5< 

وصاح بهم : 
على النفس عسير , ولكننا أولوا عزم وقوة تمرسنا على تحمل الصعاب 
وسوف نحتمل هذا أيضا ٠‏ علمت نالأمس أن جيشا من الأنراك قواعه 
فرقتان من الخيالة والمشاة المسلحة بالمدافع » قادم الى ليكوفريسى ليطردنا 
من هنا ٠‏ هبوا يا أطفالى خفافا حتى لا تضيع منا دقيقة واحدة ٠‏ احمنوا 
على ظهوركم كل ما تستطيعون ولننطلق فى طريقنآ * لنترك ليكوفريسى 
وساراكينا ٠‏ لم نعد الآن غير حفنة من اليونانين نهيم على وجوهها فى 
الارض + يجب أن نوطد العزم.. ونعض على النواجذ » ونمضى فى طر يقنا* 
لاء لن يتالوا منا شيئا فنحن ملح الأرض ولن يقضوا علينا ٠‏ ان جنسنا 
خالك لا يموت * 

رامسف لوكائن السلاق بعلم القديس حورج وقتج البان #.وقال: 

لا تجزع يا أبانا ٠‏ فان ً جنسنا خالد لن يموت ٠‏ هيا يا اخوتى ٠‏ 
اتبعوا القديس جورج » وسوف نرى الى أين يمضى بنا الطريق ٠‏ 

واندفم الناس جميعا الى مخازن بطر ياركاس الغنية» وقسم باناكوس 
إلدقيق والزيت والنبيذ ٠‏ ووزع القسسيس فوتيس الملابس والبطاطين” 
والملاءات ٠‏ وخلعوا الباب من مفصله ووضعوا عليه جثمان مانولى » وحمله 
أربعة من الفتية الأشداء ٠‏ وحمل الشيوخ الا'يقونات » وسار القسيس 
كوتيس فى مقدمتهم »2 وسار الجميع بخطى حثيئة الى ساراكينا . 

سمنقصد أولا جبل ساراكينا حيث نوارى جثمان عزيزنا مانون 
التراب 2« ثم نحفر رمس عظام أجدادنا ونحملها معنا ونبداً المسارة مر 


عام 











جديد ٠‏ الشجاعة يا أبنائى ٠‏ لاتخشوا شيئا » عضوا على النواجذ » فنحن 
خالدون ٠‏ 


وما أن بلغوا بئر القديس بازل حتى توقف القسيس فوتيس وانحنى 
عليه لحظة ثم قال : 

يا أطفالى » تنزل يسوع المسيح اليوم الى الأرض » فلتحمله معنا : 
معنا أمهات سوف يرضعته ٠‏ عيد ميلاد سبعيد يا أبثائى وبناتى ٠‏ 

وسار ياناكوس فى مؤخرة الركب 2 ووضصع أحمالا ثقالا على ظهر 

: حماره » وسار الى جواره مطرقا برأسه صامتا ٠‏ بدا له العالم وكأنه يزداد 

اظلاما ساعة بعد ساعة ٠‏ قفمسح ياناكوس عينيه : وسطع العالم بعد ذلك 
بضوء واه شاحب »2 ضوء صباح يوم من أيام الشتاء ٠‏ وربت على كفل 
حماره فى رقة وحنان » فهز الحيوان الحبيب ذيله فرحا مبتهجا » واستدار 
برأسه » ونظر الى صاحبه ورفيق طريقه ٠‏ فهو لم يفهم شيئا على الاطلاق* 
ماذا أصاب صاحبه ؟ لاا يسير صامتا لا يتكلم ؟ لماذا لم يربت بيده على 
بطنة ورقبته وأذنيه كعادته كل يوم ؟ 

واتخذوا الطريق الوعر الى ساراكينا وبدأوا الصعود ٠‏ سار فى 
المقدمة مانولى » مسجى فوق الباب ,2 ومن خلفه صحابه » رجالا ونساء , 
يلفهم صمت ثقيل 5 كان النهار شفافا رائقا » وكئنيسة النبى ايليا الصغيرة 
تتالق مع بواكير اأشعة الشمس ٠‏ وسطعت الجبال » بعضها بلون وردىء 
وآخرى زرقاء شاحبة ٠‏ 

وقف قسطندى أمام الكهوف فى انتظارهم » فقد سسبقهم الى هناك 
تقابلة القسيس فوتيس ٠‏ وقال : 

يا ابانا » ميشيل لن يبرح قمة النبى ايليا » سيبقى هناك ٠‏ أخذ 
.معه صرة ملابس وانجيله المفضض »2 وضغيرتى ماريورى »2 ولزم صومعة 
إلراهب القدبمة 5 وقال لى م انى سعيد بمقامى هنا الا أريد أن أرى 
البشر ثانية » الأخيار حمنهم والأشرار على السواء , لا أحد هنهم على الاطلاق ٠‏ 
ساعتزل الدنيا زاهدا » وسيكون مقامى هنا حيا وميتا » ٠‏ 

وهز القسيس فوتيس رأسه ء غارقا فى تفكير عميق ٠‏ وقال : 

هن تدرى ايا عزيزى قسطندى * ربما كان على صواب ٠‏ دعنا 
لا نفسد عليه هدوءه ٠‏ له طريقه ولنا طريقنا » ولنمض نحن فى طريقتا + 

وسأله قسطندى فى قلق : 1 


لاه 2 











وما هو طريقى يا أبانا ؟ 

وضع القسيس راحته على رأس صديقه المؤمن كانه يباركة > 
وأجاب : : 1 : 

بعد أن نفرغ من دفن مانولى عد الى بيتك توا يا قسطندى ٠‏ ارجح 
الى زوجك وأطفالك ٠‏ فهذا طريقك ٠‏ 

وضعوا مانولى على الارض أمام الكهف الذى استخدموه كنيسة لهم - 
وارندى القسيس رداءه الدينى » وبدأ يرتل طقوس الدفن 2 ومن حوله 
رجاله برددون التراتيل ٠‏ وكانت تتردد بين الحين والحين أصوات نشيج. 
ونحيب ٠‏ وتوقف صوت القسيس المتهدج فجأة عن الترتيل اذ لم يستطع 
أن بكتم نشيجه » بيئما واصل الجمع التراتيل ٠٠٠‏ 

وانحنى الجميم فوق حبيبهم الراحل ٠‏ وطبع كل منهم قبلة على 
جبينه فى مهحدوء وذرفوا الدمع حزنا عليه ٠‏ ووقف القسيس فوق حافة 
القبر المفتوح 2 وحاول أن يودع مانولى ببضمع كلمات »2 ولكنة أحس 
بحفاف فى _حلقه » فلم تخرج الكلمات من فيه 2 وفجأة انفجر القسيس فى 
نشيج مسموع . 

واندرفعت امرأة عجوز ٠»‏ وألقت بنفسها فوق الجسد الميست ٠‏ حلت 
شعرها الأبيض وصرخت صرخة مولولة »2 وودعت مانولى قائلة : 

اسمم هذا الفتى البار مكتوب على صفحات الثلج » 

وبعد لحظلات رفع القسيس قفوتيسن بده , وأعطى :اشارة الرحيل . 
وصاح : 


باسم يسوع المسيح تبدأ مسيرة الخروج من جديد ٠‏ تشجعوا 
با أطفالى ٠‏ 1 1 


ومرة أخرى اسستأنفوا مسير تهم التى لا تنتهى »2 وقد ولوا وجوههم 
شطر المشرق ٠‏ 


0 5-5 


خاتمة 



































ا موضوع صفحة : 
تصدير 1 001 
٠‏ البحث عن بوذا ا ل ١‏ 
مطاردة الأخوة م جوع م حي جع وه و الوك ألما ودام لد فوخو لقم 
قديسون ولصوص وح اممو عع نحي اداه لجوكقة داع 16 نيا لاا جوت 1 قله انط اراي 81 0 
مصارعة مع الكبش 1011001 ااا 
الشيطان وقناع المسيح الطا قن ورا لال ون ا دق وود و و مقع ٠‏ 1517 : 
الكابتن يموت ع دا 041 ال شعا رخو جوتو وفا يجو مور لطس عسو 1/6156 
الرب صانع خزف.. يصنع مخلوقاته من طين 0 
. جريمة قتل في القرية مسن وا رسو و الو م و11 
الفداء . عي ا و قم ل نامر حم رو ا بال تون دي زو ال 5 1114 
الطريق الصاعد تمستا معنو ع يه ووو انا بار ل ال و نوه ب 151/2 
: عزبة من نار 10[ 1 [1[ؤ[1ذ[1[ذ[ 1[ ا 


أنت الذي قتلته. . أنت ل 0011 00 

5 مناوشات أولية ذا 212**1 0 
رحلة بأقدام عارية .... 0000 ”وغ 
أما الجسد . مو مسو عط عه شع مو و ورد تي للف اي الالاة 
الذئاب تبحث عن فريستها ون اللا 0 
الوجه القاسي للمسيح 55008 متمريية ا ع يعن برح وم مال لقم 
سفك الدماء ا ا ااا ان 







أ 
0/0 ممم ظ ظ 
71 ,04 اع ,01/11 9:59 31 فنسفة الكتب /[8 ا 








المستقبل العربى للنشر والتوزيع 


0520 
المفرع من شارع ابراهم اللقاق 
روكى ر مصر الخديدة ) / القاهرة 


د ا 


٠‏ الغلاف:؛ حلمي التول 


: الثمن 7٠‏ قرشأ مصرياً : 


